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А‏ مادردا ل مز رجیم 


ا са‏ عبرم لاولی‌الا لباب 
لقدكان خصصهم ی 


ә م‎ 


هدا هو الجزء التایی من كتابا : « تاريج العرب العرسی ٠‏ من الح ال 
قيام الدولة الفاطمية , وهو بتناول العترة الخاصة بدول الأعالبة » 
والرستمييس . والمداريي , والادارسة حتی قيام الدولة الفاطمية , واعلان 
خلافه الهدی عبید الله ۰ 


وهتا أود أن أضيف حامشا الى موصوع الصادر ۰ ففى العترة التی 
كنا نقدم فيها الكتاب الى المطبعة сызу.‏ الدكتورة نیلة حسسن ۰ مدرسة 
التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة لاسکدرية ШО,‏ كشب هام في 
مصادر تاريخ الأندلس ۰ نلقد تسرفت على الجرء مس كتاب « القتبسی » لاس 
حیان مما يعالج تاريع الأندلس مس سنة ۱۸۰ ه الى سنة ۲۳۲ ه » وذلك 
بین الحطوطات الصورة بمكتية كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية 0 


ولقد أطنعتنا على الحطرط الثمين وترودنا مته بيعض التصوص الخاصة 

بالعلاقة بين دول الفرب ( الهدوة ) , فى تلك الفترة , وبين الاندلس ٠‏ وكنا 
قد اكتفيما بالاشارة الى بعضها مما يوحد بالعرسية فى تاب الاستاذ لیفی 
بروفنسال فى « تاريخ آسبانیا الاسلامية » 5 

ومع تهنثتی للدكتور نبيلة حسن بكشفها الهام . آرجر أن تتم منه 
العائدة , ميتيسر لها اخراج المخطوطة الثمينة محققة مدروسة فى وقت قريب٠‏ 

وبهذه المناسية أحب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة 
دج ۱ ص ١١ ٠١‏ ) لكل من عاونتی فى اخراج مذا الكتاب » من : الدكتورة 
یبیل حسن » والد کتور محمدعبدالعال آحمد , ال الاستادین محمد عبد العزیز 
ویوسف شکری » وكذلك الناشر السکندری الاستاذ جلال حزى ٠‏ 

والامل أن يوفقئا الله فى اخراج الجزء الثالث من الکتاب » فى : تاريخ 
الدولة الفاطمية فى الغرپ : من الالمة وخلفائهم فى الغرب » الى الهجرة 
الهلالية  АЙ‏ نعم المولى رنعم النصیر ٠‏ 

سعد زغلول عبد الحميد 


الکویت فى ۱۹۷۹/۳/۸ 


ыд 


4 رص 


هدا هو الجرء الثاني من کتاینا « تاریح العرب العرنى л,‏ الفح ال 
قیام الدرلة الفاطمية , وهو تاول الفترة الخاصسة بدول الاعالة , 
والرستميي . والمداريس , والأدارسة >„ قيام الدولة القاطمية , واعلان 
حلافة الهدی عبد الله ۰ 


وهتا әз‏ أن أضيف عامشا الى موضوع الصادر ٠‏ ففی المترة التى 
كنا نقدم فیپا الكتاب الى المطبعة сызу.‏ الدكتورة شسيلة حسن ۰ مدرسة 
التاريخ الاسلامى بكلية الاداب بجامعة الاسکندرية , الى کشت هام في 
مصادر تاريخ الاندلس ٠‏ فلقد تعرفت على اطره من كتاب « القتبس » لاس 
حيان مما يعالج تاريج الأندلس من سنة ۱۸۰ ه الى سنة ۲۳۲ هب , وذلك 
ыч‏ الحطوطات المصورة .4.25 كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية ۰ 


ولقد اطلعتنا على الحطرط الشين وترودا مه ببعض النصوص الخاصة 

بالعلاقة بين دول المغرب ( الهدوة ) , فى تلك العترة , وبين الأندلس ٠‏ وكنا 
قد اكتفيما بالاشارة الى بعضها مما بوحد بالعر نسية فى كتاب الاستاذ АЈ‏ 
بروفسسال فى « تاريخ أسبانيا الاسلامية » Ы‏ 

ومع تهنثتى للدکتور ببيلة حسن بكشفها الهام 2 آرجر أن تتم منه 
العائدة , فیتیسر لها اخراج المخطوطة الثميئة محققة مدروسة فى وقت قريب* 

وبهذه المناسية أحب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشکر في المقدمة 
( ج ١‏ ص ١١ ١٠١‏ ) لكل من عاوسي فى اخراج هذا الكتاب » من : الدكتورة 
ٺبيلة سس » والد کتور محمدعبدالعال أحمد » ال الاستادین محمد عبد العزير 
ويوسف شكرى » وكذلك الناشر السکندری الاستاذ جلال حزى ٠‏ 

والامل أن يوفقنا الله فى اخراج الجرء الثالث من الكتاب , فى : تاريخ 
الدولة الفاطمية فى المغرب : من ЈМ‏ وخلفائهم فى الغرب . الى الهجرة 
الهلالية  АЙ‏ نعم المولى رنعم التصير ٠‏ 


الكويت فى ۱۹۷۹/۳/۸ 


التصل الأول 
قيام الآغالىه فى القروان . ص ۲۵ 


ابراهيم بن الاعلس „ ۲۷ „ عناسة ر القصر القديم ) عاصمة 


جد نو لایر ма‏ س ۴۱ 


اقرار ابن الاغلب تلامور فى افريقية : بوره حريس الكتدى فى تونس » 
Ў ү»‏ ثورة الحعسد فى فر ایلس ص ۲۱ - ثورة عمران بن АЛ жа‏ 
Ы‏ الورير 0 ص ۳۱ 


ولاية ابى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ви — ۰ ые.‏ 
تفاهم بين أفراد الاسرة » ومحاولة اصلاح مالى . ص 5١‏ معارضة الفقهاه 
للاصلاح ЗШ‏ > ص 5١‏ ˆ 


زيادة #له بن ابراهيم بن الالملب : سساسة قوية . ”تراما А‏ 
والقبسوة , ص 55 ثووة ان الصقليه , ٠‏ وعصیان عمرو ,القيسى ‹ ص 45 - 
ردود الفعز, لسياسة адал)‏ ثوره الطنبلی ص 1 يوم دار الصناعه : 
ФАА)‏ بحند ЭРЛ‏ في توس ٠‏ مس 8۷ - بورة منصورة الطنبدی "قستشم‌ی». 
ص ٠ - 8٩‏ ملوك الطواثف » دافريقية صر 6۰ - صف من الرجال تزیبه 
الشداند صلانه ريادة الله ү АСЫЙ „д‏ على у!‏ ب القرواب 2 ص ٩۲‏ = 
ما шә‏ الانتص _ فى القيروان والهر بمة فى ш.‏ ص от‏ - علاقة غريبة 


الفصل الأول 
قيام الأغاله فى القروان . ص ۴۵ 


ابراهيم بن الاعلت ص Ая У‏ ر „дй!‏ القديم ) عاصمة 


جحد بده لایر ма,‏ س “١‏ 


اقرار ابن الأغلب للأمور فى افريقية : بورة حريس انکندی فى تونس » 
е‏ ۲8۶ د ثورة АА‏ فى طرايلس. ص ۲۱ - تورة عمران بن ملد 
ГЕЛІ »‏ هد ص ۳۱ 


ولاية أبى العياس عبد الله بن ابراعيم ين الأغلب . ص 4١‏ سسبوء 
تفاهم سس أفراد الأسرة ٠»‏ ومیحاو А)‏ اصلاح مالى + ص E‏ معارضة الفقهاء 
للاصلاح الال . ы”‏ ۱ ° 


ذيادة لله بن ابراهيم بن آلاغلب : مساسة قوية . راما العف 
والقبسوة . ص 8۳۲ - ثورة اپی الصقلیه ٠‏ وعصياب عمرو.القيسى » ص 45 - 
ردود МАЛ‏ لسياسة العنف وره الضبذى .ا ص ۸1 ايوم دار {дебла‏ 
الغدر_بجند القروال هي توس ٠‏ مى لا بورة منصورة الطتبدی مستشي‌ی». 
ص 14 « ملوك الطوائف » دافر يقية صر 6۰ - صنف هن الرجال تزیبه 
А-ДИ‏ صلانه ريادة الله „дб‏ الطندی على انو ب القيروان , ص ٩۲‏ = 
ما دين الانتصا_ فى القيروان والهر سسة هى سبية ص ۵۲ - علاقة غريبة 


Е‏ مد 


راللافة وسط دوامة الاضسطراب ۰ ص 5ه انتقال الصراع الى انرب 
التونسى » حيث عامر بن نافع » ص ۵0 - ظروف مواتية لزيادة الله : الصراع 
بين منصور الطنبذى » وعامر بن نافع فى تونس ء ص ۵1 - عامر یفسدر 
а Јад‏ ص „КЫ: 9 ез — ФУ‏ عليه بالاعدام ٠‏ ص 9۸ س 
نتالج مقدل الطنيذى فى قوف АЫ‏ ال дине е.‏ چا لاقم 
ص ٩٩‏ ب تحسن ن المرقف بالنسية لزيادة الله : قرار فتح صقلية ۰ ووفاة 
عامر بن نافع 2 ص 5١‏ ب نهاية الفتنة ‹ ص ۰ ل اضطرابات حفيفة بين 
اند ء وخاصة فى تونس , ص 23١‏ العفو عن المتمردين ٠‏ ص ٠١‏ س تقويم 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب : شخصية مزدوجة с‏ رقة تغلفها الفلظة , 
ص 1۳ ل زيادة الله شاعرا ٠‏ ص 54 ما بين لسقه وورعه ‹ ص 15 ب 
أبر محرز قاضيا ۰ ص УУ‏ ما بين أبى محرز واسد بن الفرات » ص М‏ - 
أسد بن الفرات » ص ЛА‏ - أحمد بن أبى محرز » ص ۷۰ ب أعمال زيادة الله 
العمرانية : رباف سوسة ‹ ص الا قنطرة ياب أبى الربيع » عن ۷۲ ب 
مسجد القبروان ال امع ۰ ص ۷۳ ۰ 7 


ابو عقال الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب »> العروف بخزر : الآمن عل 
عهد الأغلب , ص ولاس س خزر » ص УЛ‏ العودة الى ضريبة العشر » ص ۷١‏ د 
ضبط اند والعمال , ص УУ‏ منم الثبیذ , ص ۷۷ ۰ 


ابو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الآغلب : معالم العهد . 
من ҮЛ‏ ملك محدود المواهب ‹ حسن الطالع » ص ҮА‏ - انقلا ب يديره أحوه 
أحمد » ص ۷۹ - استبداد أحمد بالسلطة , ص ۸۰ مہ محمد يستعيد АЙЫ‏ 
ص ۸۱ من نتائج الصراع بين الاخوین : اضطراب بلاد الزاب с‏ ص ۸۳ - 
اضطراب نس : ثورة القریم ء ص ۸5 ل استکمال العمل فى ربا سوسةه 
وبلاء « الفياسية » قرب تاهرت 2 ص ۸٩‏ ازدغار الالكية على أيام محمد 
ابن الأغلب م ص ۸ ۰ 


الابام سحئون : شیایه وتکرینه العلمى е‏ ص АЛ‏ - سحئون' اسكا » 
على فدهب آهل الديتة » ص МА‏ - ولاية سحنون القضباه » ص ٩۰‏ - تنظلیماته 
انلیا" зуу:‏ القضاء » س ٩۰‏ - اعران-القاشی اص ٩۱‏ - القضاء 
АЎ)‏ بالمروف ٩۲ уе,‏ د اسب في الاسواق والفضاء عل الكلاب الضالة, ' 
С үә.‏ ستاطانه فى «ЈА‏ ص ٩۳‏ - توسيح لطاق المسبة , ص 59 ل 
ААЙ‏ على الجامع » صن ٩۳‏ — مجلس القضاء والاجراءات القضائية , 
дә‏ الشدة فى تطبيق القانون »ص ٩4‏ س الامی. يمين قاضيا ثانيا الى 


اس ا ٩۷ э „узж‏ - تراث ЛА е дра‏ _ سداد شعبى لوفاة 
حنوں ‹ ص ٠ АА‏ 


ابو ابراهيم خمد ”ين даха‏ بن الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب .» 
ص ۹٩‏ - اصطراب متطقة طرایلس » صن ۱۰۰ - اعمال الاي الشاب 
ال رعة » ص ۱۰۰ - آعماله العمرانية . مواجل الاء » توسيع جأمع القبوان » 
داء جامع سوسة . ص ٠ ١‏ وفاة محمودة > ص ۱۰۲ ۰ 


ايو محمد زيادة مته بن محمد ين الاغلب بن ابسراهيم بن الاغلب : 
شتات زریں بحكم ده ستة واحدة ٠.‏ ص ٠١5‏ 


أبوعيد قد حمد بن اجد بن محمد بن الأغلب (ابوالغرانیق) 2 ص ۷۳۶ - 
ضاك فى مقتیل العير . سعقجل على الحيعاة . حعرم ]2 «а‏ ص ۲۰۵ هس 
هه ماطه ‏ ص ۱-۷ - أعمال عمرانية على أيام أبى الفرانیق » ص ٠ ٠١۷‏ 
محمد بن حون : اهم أعماله ء-والحياة الدينية على عهد الأمیر ابی الغرانیق» 
ص ۱۰۷ - الصراع بين АКИШ‏ والحنقية : محتة محمد إن سحترن ‹ ص 
۱۸ - آفکاره السیاسیه اندينية »> ص ш ۱۰٩‏ موقمه من الارجاء ۰ النزاع 

ين السجوبية والعسدوسیهة . ص ۱۰۹ = الخصومة с^‏ القاضى وصاسب 
الصلاة ‹ ص ١‏ _ وكاة آبى الغراسيق بهاية تعسة للشاب اللاهی وسط 
اقطاب التدیی والتسك ,ا ص ۱۱۲ ۰ 


«بو اسحق ابراهيم بن احمد بن محمد بن الاغلب بن ابراهیم بن الاغلب» 
ولایته ۰ تنحية آبی عقال اس آبی الغراتیق » ص ۱۱۳ - عهد الاستبداد 
وااصلاح : ذروة العصر العلبی ۳ آعر نموذج للوك الاغالبة . ص = 
بتاء عاصمة جدبدة رقادة ء ص ١١5‏ الخدم الصقالبة فى القصر القديم 
پختجرن على аыл АЕ‏ وابراهيم يرد عیهم بالعنف , ص ۲۲ - 
استخدام الجند س السودان . ص ١١5‏ متاعب خارجية فى طرايلس : 
مواجقة АЁ‏ متوقعة بي الاغالبة والطولونيين . ص ۱۲۰ - مسير العياس بن 
احمد بن ظولوق الى برقة , ص ۱۲۰ - العباس يتصل بالقبائل فى Ч‏ 
وانريقية 2 ص ۱۲۳ - ابراهيم ببعث قائده ابن قرب نحو طرايلس » ص 
۳ به اللقاء بين الاغ‌البة واالظولوبیین فى وادی ورداسة ۰ ص ۱۳۳ - 
الطولر سو يدخلون لبدة ويحقصرون طرابلش ۰ وقیام اباضية نفوسة 
ХҮҮ ше. т‏ نسحاب ګر متتظم للقرات العلولومية أمام الاباضية 4 
من ۳۳۶ - الاموال المصرية تسد فراغا فى خرّانة ابراميم .ص ۱۲۵ - المجاقة 


س ع عه 


والاسطرابات الداحلية . ص ۱۲۱ ل وزداجة فى باجة . ص ۱۲۱۰ .»5 
( مابن العصيان والطاعة ) ‹ ص ۱۲۷ م لوانة فى باجة . ص ۱۲۷ ۰ 


ال (А‏ ده خمس سئوات СХ г]‏ مالل ‹ ы?‏ ۱۳۸ — درهم 
القضة رحدة التعامل الصغرى ‹ وثورة صغار التجار فى القيروان . ص ۱۲۸ ۰ 
ستقراد الاصلاح النقدى ‏ ص ۱۲۹ ٠‏ 


تبدل فى مزاج ابراهیم بن احمد نحو القسوة الدموية ء وآثر ذلك على 
مجريات الأمور ٠‏ وتصفية رجال الدولة والمقريين جطريقة + سودارية 4 : 
القافى 2ص ۱۲۹ ل الكاتب . ص ۱۳۰ - الحاجب . ص АА‏ عامسل 
الخراج ١‏ ص ۱۳۱ - الطبيب ЛАЙ‏ : خير السموم о‏ ص ۱۳۱ - الفتى 
الاجپ » ص ۱۳۲ - فتیان السقالبة ‹ دعلم النجوم » ص ۱۲۲ بب.استخدام 
لسودان » лә‏ ۱۳۳ - مذابحة عرب بلوّعة - السمار الأول فى نعش الدولة 
الأغلبية ‏ .ص ۱۳۶ - انتقاض البسلاد على ابراهيم بن أحمد , ص ۱۳۸ _ 
الاضطراب يعم كل المملكة с‏ ص ۱۳۲ - مبداً فرق تسد ШАЙ‏ على التفرقة 
بي الخالفب е‏ ص ۱۳۷ ل ابراهيم يقفى على الثوار واحسب بعد الآخر . 
امزيرة » ص ۱۲۷ ل قمودة + ص ۱۳۸ ب نونس › ص МТА‏ تونس مرة 
آخری е‏ ص ۱۳۸ -اتخاذ مدينة تونس مقرا لاعراهیم ۰ء ше‏ ۱۳۹ - ابراهیم 
ابن آحمد يشدد قيضته على البلاد : العهد الى أيناثه بولاية الأقاليم , ص 
۹ - هل أدت النقلة الى ترنس آغراضها ° : العودة الى رقادة » ١4+ ше‏ ب 
الأحوال عدر جالانفجار فى اقليم طراشن . واشاافة بحتج على سياسة ابراهیم 
العنيعة فى تونسن ١‏ س ۱۵۰ — قيال سوسه الاناصية فى اقلیم طرابنس 
تقف ضد ابراهيم ا ы‏ ۱ ¬ ابراميم Ф809 дә‏ لقال دفر سه . وقعه 
مانو » ص ۱2۱ - قتال عظيم » وانتقام مروع . ص ۱2۲ - فتل وال طرابلس. 
محمد بن زيادة الله ء واشاعة الرعب فى ٠ КЗ‏ ص ١59‏ اضطراب 
العسكر . ص ЛЕТ‏ نوع من الرقابة الشعبية : شيخ صالع يآمر ابراهيم 
بالممروف ٠‏ ص ١44‏ هل حققت دعرة الشيخ الصالح غرضها ؟ 2 ص ۱2۶ - 
تحذير جديد من الخلافة : مقدمة للاعترال صر ١58‏ نجاح أبى عبد الله 
الشيمى واعتزال أبراعيم بن أحمد . ص МЕЛ‏ توبة ابراهيم ۰ص ЛЕМ‏ 
الاعتزال والعهد لابی العباس . ص ١48‏ ۰ 


وف ротаи‏ بن احمد فى ايطاليسا . ص ۱2۸ - شخصية ابراهيم 
وريم عهده . ص ۱۹۸ - ما بين الجالر الظالم والمصلح العادل ۰ص ۹ س 
فى اعماله العمرانية : تامين الطرق وبناه الحارس ۰ ص ۱۹ - ما بين الامور 


- ® 
العامة شون الأمير الخاصة ص ۱۵۰ لس مستبد مصلح Д1:‏ الاصلاحار 
المسالية وس ۱۵۱ - عنف فى سسبيل هيبة الدولة , ج Ло‏ أسرار 
التصور » وائرها على نفسية ДАЙ!‏ ء ص ۵۲۲ - والدة ابراعيم.: شخصية 
جارمة تقبم فى ظل الأمير » ص ۱۵۲ - الوالدة تعمل فى ال2.بارِة »-والامر 
پنصب الم أملين معها е‏ ص۱۵۲ ل دعرة ЛАА.‏ الى ملس الامر.: ы?‏ 
۲ _ مآسی الریم ومسئولية الوالدة وغيرها من الدساء., س ۱٩۲‏ - تقييم, 
احير حطيثة عصبر . ص ۱۵۶ تمزق بین الخير رالشر » ص ۱۵۵ ۰ 


ابو التباس عبد الله بن ايوا كيم بن احمد بن ٠.2‏ بن الا؛ لب بن ابرات:, 
ابن „лоу‏ : نانب الملك . الفارس العالم » ص ۱۵۱ . اعادة النظر فى أعمال 
الرالد الناسك ‹ ص ۱۵۱ - آیر:المیاس Кул]‏ م اص ۱۵۷ - آبو المباس يتشسبك 
بدوره , ص ۱۵۸ — وشابه برلى العهد : زيادة الله » تنتهی بحبسه ‹ ص МӘЛ‏ 
- مقتل آبي *لعباس بایدی: فتیانه е‏ ص :۱۵۹ ۰ 


آخر الأغالبة » ابو هضر زيادة اله بن ابی العباس عيذ الله بن ۲براهيم 
ابن أحمد بن محمد بن الاغلب ابن ابراهيم بن الاغلب .: ولاية شمنیسا شراه 
القراد , و الفدت بالاعمام . وقتدل الأخوة والفتيان ‏ ص ١7٠‏ نتائج فاشلة 
تقدمات تعسة е.‏ ۱۱۲ احکام نظام الدؤلة وتر تیب الدراوین + ص ۱۱۲ س 
الصراع ضد ә}‏ عبد الله الشیعی : محاولات جادة بدون طائل , ص ۱۱۲ مس 
التطلع نحو الخلانة شرقا » والحسنيين فى الفرب , ص ۱۱۵ - تعبثة الرای 
العام فى افريقية ضد الشيعى > ص ۱۱۵ - هدية الى الخليقة ».س ۱۱ س 
نقل العاصمة الى رقادة , وعبث وقت الجهد , ص 7117 - الاعداد الجدى طرب 
الداعي ء ص ۱۱۸ - موقعة خاسرة قرب قسنطينة , ص ۱۱۸ 2 نتائج الهزيمة: 
معنويات متدنية فى ال ميش الاغلیی » ص ۱۱۹ - تخبط زيادة الله في اختیار 
الرجال ٠ص МА‏ - الأريس ‏ على أبواب القروان - ثغرا » ومقرا مؤقتاا 
ЛМ)‏ وحاشیته : ص У‏ ما بين الد والمزل فى مركن القيادة ‹ ص "۱۷ 
ب استیلاء الداءی على بلزمة وطبنة ‹ ص ۱۷۱ - حرب الدعاية تسب جنبا الل 
جنب مع القتال : أبو عبد الله یلفی نظام الضرائب الأغلبى ء ويعلن العودة ال 
الستة فى طبتة » ص ۱۷۲ رس زيادة АЙ}‏ يحاول اكتساب امل قسطيلية 
( توزر ) برفع الظلم عنهم ۰ فیسی» الى عماله е‏ ص УУХ‏ — مد-اولات لاست‌ادة 
الزاب “اين حیثی یخرج بقواته الى طبنة , ص МУТ‏ درون الابلی بسر 
ال بلزمة ‹ ص ۱۷ ۰ 


بداية او :7 : تحصي رقادة والانصراف الى اللهو ٠‏ ص ۱۷۶ - ال کر 


_ А 


عي الرحيل إلى ган‏ > ء من ۱۷۲ - ماتم القبوات e E‏ 

А.М. АЙ д.‏ » صن ۷۷ - دة 2205 قعل ال ی се‏ س АМ‏ ے 
сла‏ اغية .الله يحخاسم قبهنا ما АЕ‏ ص УА‏ = 

9 منتیلاه عل. قسطيلية 4 « جمجلاد نید من ۱۷۸ - رد قعل الیم فى الماصمة, 

عب ۱۷۹ رل الا الاجر قد سقوط الاریس ءسص ۱۷۹ ау.‏ مدا لس 

للحي صن ۱۸۰ - قوار ماسایی- ص ۱۸۱ عسعمنیات النهپ تیدا بالوزيرء 

ی ۱۸۲ - نهب رقادة з‏ س ЛАТ‏ اپراهیم ين یی الاغلب يشوم بمحاولة 

خاشلة لتقلد لامارة فى رقادة ‹ ی ۱۸۲ ۰ 


آلعصل التاف 
А‏ الاغلسة . واستقرار البرب قى چتوپ ايطاليا уе,‏ ۱۸۷ 


ا аав Т‏ اس ВУ о‏ 
- البروم یصتون الجزيرة ١59 шә.‏ الأغالية یتمرفون على صقلية ‏ وغيرها 
من الزر . می 195 = 


Шо‏ . کما عردها ШИ‏ العرب - البلاد والسکان 


۱ - البلاد : الاسم » صقلية . ص ۱٩۷‏ الوق . ص АЯА‏ الشكبل : 
اتساحل الشرقى ۰ ص ۱۹۹ - الشاطیء الجن ریی ء ص ۲۰۱ - الشضاطيء 
الشات مص ۲۰۱ - الوصفب حزيرة алла)‏ والحمران 2 ص 5-5 د ابنة 
الاتدلس + ص ۲۰۵ - التروة العدئية . ص ۲۰۵ - جيل النار ء ص ۴١٣‏ 1 
Б‏ اللقفاتق والتهب صن 5-15 الكيريت » ص З‏ التفتگ , 


зҮ е 
- ҮЗА اللسكان » ص ۲۰۷ - روم اكربقية يعمرون صقلية « ص‎ - ۲ = 


— للقدمات:: مقللا :”داز آهل: аЙ‏ » حص Ү\-‏ - الصقليون بتقضنون 
الصاح „ ص ۲۱۱ - صراعات داخلية فى УН‏ یر تمهد للقتح > ص ٣٣٣١‏ ہے 
حقيقة عرض قيس с‏ واحتمالات النجاح وا[فشل » ودور آسک دن Ай‏ ات بء 
ҮЧ»‏ رای о‏ یتتصر + انعد بن الفرات قاقد . صن ۳-۲۱ عهاد 


ж М ы 


сз ہ‎ ۲۱۵ „ж .. 4.6 بناء السب _ للحملة ء دار مساعة فى مقپرة‎ ы? 
ص ۲۱۷ ب اقلاع‎ с ومعداتها‎ {ЧЫЛ عن الق وان » ص ۲۱۱ - حجم‎ а 
(>л الحملة إلى ماز: . »ا ص ۲۱۸ مازر قاعدة العملیات . ص.۲۱۸ - اللقاء‎ 
الجزيرة فى « مرج بلاطه » » ص١١١۲ التوسع نحو مرقوسة .ص ۲۲۰ س‎ 
МАЛ. استمرار‎ ҮТҮ ص ۲۲۱ - القحط والوباء ء ص‎ е حصار سرقوسة‎ 

على سرقوسة ء ص ۲۲۲ ب وفاة-ابن الفرات فى_الوباء مع رصول :اسطول 
من القسطنطيتية » )> ص ҮЧҮ‏ -اختیار محمد بن ابی الجوارى -قائدا ص 
ҮҮ:‏ - الوپاء » والروم آمام العرب : العودة ال مازر والتفكير فى э»‏ 
ص ۲۲۶ - فیمی يستمر فى معاونة العرب » فيفتاله الروم فى قصربانه , 
ص ۲۲۵ - АЫ ЈА‏ الأرمن البيزخطيين خی حيز قصربانة » УГО зед‏ وقاة ابن 
أبى الجوارى с‏ وولاية ла)‏ بن نرغوث + وهزيمة مؤلة أعام الأرمن ءص ۲۳۲ - 
حصر العرب.ق میناو ؛ ص ۲۲7 - حرب الاستقتال : العرب بخربون قاعدتهم 
فى جرجنت » وینضمون الى اخوانهم فى مازر » ص ۲۲۷ ٠‏ 


البحريون الاندلسیون , وغزو سقلية ‹ ص ۸ - العملاقة مع غزو 
كريت » ص ۲۲۹ - حملة الغزاة الاندلسیین » ص ۲۳۰ - النؤول قرب مازر , 
أعمال الاندلسیین تحت قيادة قرغلوش , فك الحصار عن ميتار . وهدمها » 
ص ۱ تحت الہ بلرم » ووناة القا ند فرغلرش فى الوباء > ص ۲۳۲ - الخلاقب 
مع الاندلسيين , وعودتهم إلى بلادهم ۰ ص ۲۳۳ ٠‏ 


ولاية ابی فهر محمد بن عبد الله التميمى لصقلية » صى ۲۳۳ - ما بيل 
ын‏ وتولس ب كن Е Т‏ عل кзы‏ > ص ۲۳٢‏ ۔ عارات عل 
طبرمين » وغدر اطند بقائدهم محمد ین سالم ‹ (о‏ ۲۳۵ .. قارات فل 
سم‌قوسه بقيادة الفضل بن یتقوب , ص ۲۳۵ - من المراهب الحربية “التي 
أظهرها كل من المرب والروم ۰ ص ٠586‏ 


ولاية ابى الأغلب ابراهیم بن عبد الله » اعمال حربية فى الطريق ال 
الخزيرة » ص ۲۲۱ تس توسیم النشاط الحربى الى مسیتا » ص ۲۲۳۷ АИ‏ 
قطانية . ص ۲۲۷ - الى قصريانة » هزیمة‌السرية » واسر قائدجا .عيد السلا 
ابن عبد الوهاب » ص ۲۳۷ - اخضاع Ш ла‏ ».ص YA‏ س اللرب البحرية 
ووفاة زيلدة الله ص ۲۳۸ - خلاصسة ما تم في صقلية على عهد زيادة الله 
الاو ل ء ص ۷۶۰۰ ٠‏ 


— А т 


الفتوح فى عهد أبى عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب 5 حملة من 
ХА у‏ وتوسع ‏ قى حاخل الح « .وقی-جتوت ше 4 ЫИ ы‏ ۲۶۰ ب 
الفتوح-فی Эб.‏ يحتوبي ابطالیا + ТЕМ‏ ہہ العرب оге‏ أقدلس, خی 
وسط" از برد. سس ۲2۸-- مسداولة قشم بارزی 2 ص ۲۶۲ = قعسم ایو 
аз‏ » سس ТЕУ.‏ اسنتتساد المرب. -وفتهیار مقاومة الردم + СУЛ‏ على 
مدیتق لنتیتیء ص ۲5۲ - أخد لنتیتی . ص ۲۶ - الاستيلاء على حارقت 
فى لیاردیا اص ЁД ДЇ. ۳٤١‏ س ء وعدمها »> ص ۲۵ - وقاه ابی-الاغلب 
ايرام ين ле‏ 644 ص ХЕМ‏ + 


ولاية المياس بن الفضل 28е‏ : قيادة قوية ЭЖ»‏ .ص +۲4 _ 
الاح جل аз‏ 4% واجتیاح اتساحل الشرقى »> ص ТЕМ‏ ب Аш‏ عل 
المصن «аА‏ ص ш ҮЗА‏ تتح АЫ газ‏ » ص ТЯ‏ رد القعل _لدى الروم : ۔ 
حملة بحرية ای الخزهرة خنحهى بالتشل » ص ۱ انتقاضات تثروم ع س 
Хо‏ اعمار قصريانة . روقاة „ЫП‏ ين лай‏ 6 ص ۲۵۳ - تقیم أعمال 
العیاس » ص. ۲2۷ = 


قعير قوی فى هستوی العیاس ين القضل وایته عبد 44 : خفاجة ین 
صقان 4019 дала‏ . عترة نتاه алә‏ ين эше‏ . وعید 4 ين العیاسی » 
ص ۲۵5 _ اختیار ختاجة ین سقتان ء ص ۵۵ 5ل التوسم فى اقلیم سرقوسة 
وال رکن التوبی الشرقی : قتح توطی » ص ۲۵۵ - خصاتص الفتوح فى 
الجزيرة » ص ۲۵۸ - صلم طيرمين ء مقاوضات طريفة تشترك قیها النساه . 
۳ ی ۲۵۷ ب صلح أرغوص - یالعیران »> ص ж МШШ‏ الاج جي غ باق لیخ 


سرقوسة » وقطانيا . ш.‏ ۲۵۸ - محاولة آم ي аш‏ ليا التحاح لاحد صرمي ٠‏ 
ص ؤه؟ _ АШАЙ‏ > سر 4...5 = 1 مس Ад‏ ی حقاحه بيد رجر ی 
عتنکره ا ص ۲۰ - ١‏ 


леха ДӘ‏ بن 4545 للولاية р Ыы‏ ودف د سي كر ادلي 
з‏ مالظة > صر 1 {аз “шылт жиз.‏ ين ый.‏ می٣٢۲‏ _تيارى 
буйр: о реа‏ ین سال قى Алы‏ على ؟بى „АЛ‏ 3271« -. 
айы ае‏ سم سرقوتة : حارم سير و یا .= ۳۱۲۱ ۲ 
صن ГАУ‏ مقتل уй»‏ یں۔عحمد «ЛАС йул‏ ص ۲۷۸ - 


الحسن ين وباح 2 محاولات صد طيرمن » وصراع غير عونق يد 
الاسطول ' الییزتطی » ص ۲۷۸ - الحسن ين العياس : قيادة غير موققة . 
ی ۲۷۹ ٠‏ 


= ٩ — 


محمد بن الفضل » عودة الى عهود القوة : غرر 2АЙ‏ قطایا وطبرميي . 
ص ۲۷۰ اقتحام القلعة اطديدة « مدینة اللك » , ص ۲۷۰ — че!‏ ب 
أحمد والیا 2 ص ۲۷۱ ٠‏ 


سوادة моек‏ : قيادة حازمة تبعا تنقالید الاسرءة , ارات 
على قطانيا وطبرمین . ص ۷۱ - عناد الأسطول النيزنطي ء والعمل على 
٠‏ انهاء الوجود العربى فى с‏ ' ص ۲ — ورة 05 3 بلرم Је‏ < 8 
ص ۲۷۲ - 


ولابة حبنى : احمد بن عمر بن عبد АИ‏ بن ابراهيم بن الأغلب » 
ص ۲۷۲ - سوادة بن محید . ص ۲۷5 ийип‏ ادر سن 
مع الروم . ص ТУ‏ - الفتنة بین العرب والبربر е‏ ص ۲۷۵ ٠‏ 


ابو العباس بن ابراهيم بن احمذ : ابر العباس ء ول дый‏ وأليسا 
رالقتنة على آشدها ,“ص ۲۷۱ ۰ عصیان آهل العاصمة ...ص ТУЛ‏ — هزيمة 
الثوار فى طرابنش ۰ ص ۲۷۷ - هزيمة انية للعصاء على آبواب پلرم » 
ص ۲۷۸ - اللجوء ال يلاد الروه . ص ТУЛ‏ آبو العباس فى طبرمين 
وقطائیا , ص ۲۷۹ - حصار دمن . واحد ريو-, ص ۲۷۹ - استدعاه أبى 
العیاس الى افردقية مس ۲۸۰ ايراهيم بن آحمد مجاهدا فى صقلية » 
ص ТАЗ‏ الاستيلاء Је‏ طبرمين . ص ۲۸۱ - صدى سقوط طبرمين فى 
с‏ الو жыл‏ بن أحمد وفكرة الحج عن طريق 
القسطنطينية . عن ۲۸۲ - فتوح ايراهيم بن أحمد بعد طبرمین ‹ ص ۲۸۳ - 
FS‏ ل » ومرضص ابراهیم ' + ص ۲۸۳ ۰ 


زيادة لله بن أبى العياس .واليا , ص ۲۸۵ - عزل زيادة الله ص 
ТА‏ - محمد بن السرقوسی واليا لصقلية . ص ۲۸۵ ٠‏ 


احمد بن الحسين بن .رباح واليا ٠٠ص‏ ۲۸۵ . الصقلیون یخلمون طاعة 
الأغالبة و یعترفون بابی عبد الله الشيعى » ص ۲۸۵ ۰ 


بلسن بن احمد بن كبى ختزیر : اول وال قاطن ء чун‏ > 


кыы 
۲۸۷ الدوتة الرستمية . ص‎ 


قيام الرستمیین فی اهرت > ص ۲۸۹ — قيروان جسدید فى القرب. 
الأوسل : بتاء تاعرت الرستمية أو تاهرت ХАРА‏ « ص ۲۹۵ ٠‏ 


اماحة عبد الرمن بن رستم » وتعكور АЭИ‏ اقتارچية ء ص ۲۹۹ اعمال 
عبد الرحمن بن رستم » ص ۲۰۲ — تتظيم حولة ر «әб САЛА‏ عل ме‏ 
عبد الرحمن ين رستم е‏ ص ۲۰۵ - قولة الشاركة والساولة ‹ ص ۲۰۷ مس 
التتظیم ЗШ‏ » ص ۲۰۷ - تتظیم حولة رعاة а‏ ص ۲-۸ — معاو تو الامام А‏ 
ص ТЛ‏ آموال الصدقة ‹ ص ۲-۹ - رواتب ГАУ:‏ واعوانه ء ص Ж-А‏ — 
ازدهار تاهرت عل عهد عبد الرحسن ين رستم - 4.221 الاياضية سوق 
عالية ‹ ص ° ۰ 


امادة عبد الوهاب بن عبد الرحدن بن وستم + ص ۲۱۱ - اين قندین « 
زعيم نی بغرن » يطالب یسجلس للشيورى » ص ۲۱۲ - امامة قوية على عهد 
عبد الوماب » ص ۲۱۳ ٠‏ 


الفتنة بين اياضية لقترب : الانشقاق и. Јн‏ ر ذو التكارية ) . 
ص ۳۱۵ - دور سدرانه ومزاتة فى اللاف > ص ۲۷۱۱ ب تدمع العارشین 
والطالیة یسحاکمة عبد الوهاب ‹ ص ۲۱۸ م قسمیات جديدة للتکار ‹ ص 
۳۱ ._ علاقة للعارضين آهل تاعرت الذي عرقوا پالوحيية » ص ۷۲۲۱ س 
تازم الوقف مين الغريقين . می ۳۲۲ - مؤامرة قصصية لاغتیال الامام » 
ص ҮЧҮ‏ — - يلاه ول العهد اقلح » وعقتل اين قتدین ء سى ЧҮЧ‏ حخلاف شعیب 
فى احیز طرابلس » ص_ ۱۳۲۳ - اعحزال АЛА‏ الذین عرفوا بالواصلية ‹ 
وتحول الامامة الى ملكية ای حلاقة » ء ص۷5 سب 2 الصراع ضد التكار والواصلية. 
ص ۲۲۵ ہہ - التکار ء ص ۲۲۵ - الواصلية » ص ۲۲۵ - الاستمانة بتفوسة 
فى الصراع а‏ الواصلية » س ЗАТКА‏ حربية تتتهن بهزيمة 
الواسلية » ص ۳۲۸ ٠‏ 


مقدمات الاتشقاق الثاقى . اضطراب متطقة طرايلس . ص ۳۲۹ _ 
المرب مع هوارة ‹ ص ۲۴۰ - عيد الوحاب قى جيل تقرسة وحصار طرايلس» 


د ۲۱ تس 


ص ۲۳۱ - أزمة عدم الثقة. بي عبد الوهاب واتباعه ص ҮҮТ‏ اللفية 
الاشقاق الثانی ۰ ص ۳۳۳.-الیمح بن أبى الطاب . وولاية طراپلس . 
س 99 2 جلف ين السیح ٠‏ وولایة طرابلس »> ص мв ҮТҮ‏ الوهاب 
لا براق على ولاية خلف ‹ > ص ۶ ل خلب برفص للاعتزال » ص ۷۷۲۶ - 
استعتاء علماء الشرق والإحتجاج, بالاستقلال ҮТӘ „ә,‏ ایو عبيدة 
عبد الحميد ЫН‏ والبا بل نفوسة . والتزاع بين اباضية طرإبلس واباضية 
بعوسة . ص ۳۲۳۵ - سارضة خلف لولاية عند الحميد ب ص ۳۳۷ ۰ 


عهد افلع بن عبد الوهاب 2 صفات الامام اد ید 4 الشجاعة والعلم 0 
واه سای میت مي ХА,‏ ب رخسسله ‏ الشيراة » عن 
اسح الدی كان سماو رهم ы”. "АЧ ч?‏ ۹ 2 استبارهم لحم الهوادی 
دائب ә.‏ ۳۲۸ ب يدري بی مر فهين ٠‏ لا شرف بين المتخاصميل » ص ۲۹۰ ٠‏ 


توطد آرکان الملكة وزيادة ازدهار تاهرت , ۰ . قصور تاأهرت » 
ص ۱ ۶ ل بوادی تاهرت وعناصر السکان , ص ۲۶۱ تنظیم ناهرت على 
عيد أنلح » ص ° 


جبل نفوسة وحيز طرابلس : خلف بن السمح .یحمل لواء المعارضة < 
ص ۲۶۲ = جات واي عنيدة عبد ابید هن ۲۹۲ معركة تعادل. 
عزوة بدر 2 ص 5 ب المناظرة قبل القتال » ص ۲۶ - المباهلة سسد 
المناطرة » ص 5590 م معركة أجتاون » وهزيمة خلت ء ص 785 ب خلفب 
рр‏ خصومه , ص ۲۸۷ ٠‏ 


النفاثية ؛ والافتراق الثالث فى الاباضية على غهه ому!‏ افلح : 
ص ۸ — دیوان جابر ہیں زيد ۰ ص ۲۶٩‏ . اسیاپ 4,95 للخلاف 2 ص 
_ أسباب سياسية للخلاف ».ص ۳۵۰ . ولاية قنطرارة : منافسة بين 
نعاث وسعد بن وسيم » ص ۲۵۰ - نفاث .يطس فى الامام ويثسير сАЙ‏ 
فقهية » ما بين التقليد والتحديث ‹ ص ۲۵۱ - ازدهار المملكة على عهد أفلم » 
وسياسة «-فرق تسد » , ص ۲۵۲ ب اعتقال ول العهد آبى النقظان محمد 
س بنداد ال وفاة التوكل той.‏ 


ابو بکر بن افلح у‏ اما م تاهرت ٠ сеу‏ اختياره - ما.بين الرخی 
و а. 4м КЇ!‏ ۲۵۵ ب - غلبة محمد بن عرفة على آبی بكر » ص ТОЗ‏ - عودة 


~ 2 


أبى اليقظان محمد ين اقلح د تانره يالنظم البغدادية ۳ ص ۲۵۰۱ - اعترافه 
حالاعر الواقع «ай Аля.‏ اص مکو ء عن ۲۵۷ - آبو اليقظان تائبا للامام 
می.بلکم أو وزیرا > ص ۲۰۷ الصراع بين محمد ين عرفة وبين آبی 
اليقظان ء шә‏ ۳۵۸ — الرستمیون» یتریصون باين عرقة ‹ ویحرضون الامام 
عل التخلص مته » ص ۳۵۸ - لأضلاه مقتل این غرفة » ص ۳۵۹ - آظراف 
السراع : السجم » والعرب » عتفوسة > ص ۲۵۹ .ب شریط الاحدات » ص 
۰ العجم оде‏ لأنفسهم ء ص ۲۸۰ - یوم حربة : وتحالف نفوسة 
مع العجم » ш”‏ ۷ - 


Аи а‏ : انتشقاق الآسرة الرستهية . المرب قى صف أآبى بكر 
والمجم ونفوسة فى صف أبى اليقظان ‹ ص ۳۷۱ - تعوق المرب عل السجم 
وتفرسة + وسرپ اطصون » ص ۲۸۲ تقرق 11و المتناصرين فى البلاد 8 
خروج أبى یکر من تاهرت » ونزول آبي الیقظان فى كتف لواتة » ص ۳۱۲ - 
تشاط أبى اليقظان قى شرا الأعران + والاعداد لغزو تاهرت على محمد ین 
مسالة > ص ۲۱۲ - 


ابو МЛ ТАШЫН‏ . بعد حرب السبع ستوات وخراب تاهرت » ص 
5 .. شروط الصلح م ص ۲۸۶ - ДАМ‏ للشرقی قی ملاط ۳ الیقظان > 
ص ЖМ‏ - تاهرت تتققی عن تقسها غيار 4 . ص ۳۸۵ - امامة }„ 
الیقتان محمد بن أقلم فی‌تاصرت » ص ۲۷۵ - 


دولة تقوسية فى اهرت : ترتيب الدولة » وتقدم تفوسة » ص ۲۷۲ _ 
آهمية السية » ص 11 آل قضماء لا يقرق بين الأمير والرعية , ص МАМ‏ 
امام يعيب -سيرة الراشدين من- آتمة الرستميين » ص ۲۱۷ = مجلس أبى 
الیقطان + فى دامع ء ص ۲۱۸ - تاهرت تعود مر 150 علمیا مرموقا ‏ ازدهار 
ص У‏ میدی خارجی : افتتان نفوسة یابی اليقظان » س ۳۷۰ - تهاية 
نانك : وقلة آمی اليقظان ‹ ص ۲۷۱ - 


اماع من طراز حديد : » نقيب »_للعامة وأهل дй 35А‏ حاتم يوسقف 
ایں محمد آیی بقظان امام تامرت اځامس е‏ ص۲۷ قرناقيب зд‏ كتاسيب 
شمبية الآمير ء واتجامات غير اياغية قى علاقاقه مم الآخریر مص ۳۷۲ _ 
йд!‏ جلف اگتتادشلت . صر ت йе ВАВ ДА‏ ۳۷۳ _ 
жї‏ حاتم“ يلجا الى حبق ЖЫ‏ » على ۳۷۹ ى سحاؤلة استماده اهرت بالق „ 


Б 

ص тү‏ اانقسام فى صموف الرستمیین یععوب ين افلج آمرا әш‏ 
у‏ سام . ص ۳۷۵۹ ب فشل الآسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين 
الطالنین بالامامة > ص ۳۷۲ - فشل أبى حاتم فى دحول تاهرت » ص ۲۷۱ - 
كريس الانقسام بين الرستميين , تقييم يعقوب بن افلج : قديس يبز فى 
{дш‏ سمرة الآئمة الأول » ص ТУМ‏ اضطرابات تهلك الحرث والنسل 
لا سهيبا الا توسط زعيم مراتی فى اقرار الهدنة . ص ۳۷۷ - التحكيم » 
٠ ۳۷۸ э‏ 


عودة ابی حاتم يوسف ال تاهرت آميرا دون منافس بعصبیته الشعبية 
هن غير الرستمية »> ص ۲۷۸ - اعادة تظیم الحكومة فى تاهرت ز حکم حازم 
یقشی ДУЛ Це‏ العساد » ص ۳۷۹ ازدهار مجالس العلم والثاظرة ‹ ص 
4ه مساظرات الزرخ اس даа!‏ .ا ص ЎА‏ أحرال جيل نفرسية Је‏ 
عهد أبى حاتم يوسف : ابو منصور الپاس بن منصور واليا , ص ۲۸۲ سس 
عمروس بن فتح النفرسی قاضيا » ص ۳۸۳ - الياس وعمروس رجلا الجيل » 
ص ۳۸5 . مطاردة حفيد خلف بن السمح ٠‏ ص ۳۸5 - الوساطة » وشروط 
العسلح . ص ҮЛӘ‏ فشل الوساطة . وهزيمة زواغة . ص ۲۸۵ - دخول 
الحلمية فى جربة » وغدر زواغة بأميرهم е‏ ص ТАМ‏ - آبو منصور يسجن 
حفيد خلب فى الجبل + ص 7 - وقعة مانو واضمحلال جبل نعوسة کقرة 
مسايدة لامامة تاهرت с‏ ص ۲۸۷ - فى أسباب الوقعة . ص 588 .. مكان 
الموقعة ‹ ТЛА ш?‏ العر که وتعشى القتل فى نفوسة ш.‏ ۰ . قائمة 
الخسائر الاباضية ۰ ص ۳۹۰ - مقتل القاضى عمروس بن فتح » ص ۲۹۱ - 
الا تقام من قنطرارة ثم مى اباضية بعراوة »> ص 997 عزل آفلع بن العباس 
من ولاية الجبل » والسنوات الاخرة للامامة الرستمية بعد وقعة مالو , 
ص ۳۹۳ ۰ 


ابناء الامام آبى حانم یحرضون آبا عبد الله الشیعی : يقظان بن محمد 
أبى یقظان آخر الآئمة الرستميين فى تاهرت . ص ۲۹6 - مجتمم فير متناشق 
فى تاهرت ۰ ص ۳۹۵ - الشيعة یدخلون تاهرت ویقتلون ОСА‏ ص 
٦‏ _ تخریب تاهرت وأخذ ذح‌رها « ص ۲۹۱ - حروج بقابا الرستميين 
ال وارجلان . ص ٩۷‏ ۳ب يعقوب بن اقلح فی وارجلاق . ص ۳۹۷ - وارجلان 
ورية تاهرت الرستمية فى المغرب الاوسط ‏ يعقوب بن افلح يجدد سيرة 
22у‏ الأوائل . ص ۲۹۸ - الافمرآق الراببع فى الاياإضية برارجلان : 
рї‏ سلیمان хл‏ يعقوب مرجع الاباضية فى وارجلان . س 5٠٠‏ - ميل أبى 
„ушш.‏ عقرب ال التشدد فى فاراء . والتزاع مع شيخ وآرجاان 


РЕ‏ اک 


الكير أبى صالح جنون ‹ ص ٤٠-٠‏ س المباهلة Е‏ الر عيمي + ص ١‏ = 
مسالة الخلاف بين السلمانية والوعبية فی وارحلاں ٠‏ ص ٤١١‏ ہ الائتراق 
النامس فى الاباضسسية يقمطرارة 2 من 5٠9‏ ل حدود امامة دعرت . 
‘of р‏ 

٠± من‎ 


القصل الراايح 
امامة بنى واسول الصفرية فى سجلماسة . ص 407 


موضع سحاماسة »> ص 5٠05‏ مه о‏ المدينة + صر 9 _ АЛ.‏ 
الأرلى ونطوزها العمرانی .ص ٩۱۱‏ س مسدرار بن اليسح : مرحلة آولى . 
الاضطراب فى سجاماسة يعقبه قترة ازدهار . ص 5١8‏ الصراع على 
السلطنه فى سحلماسة بتن ولدی مدزاز 2 میمون وان بقية ‹ ص 1 سس 
استبداد ابن الرستمية » وعردة الأمر الى عدرار . ص 5١١‏ اس 4.2 آهر۱ 5 
ص 2۱1 ۰ 


се ша! 
2١5 الدولة الادريسية . ص‎ 


۱- قيام الأدراسة فى المغرب айй‏ وبتاء هدينة قاس : آمسول 
حارجية للدولة العلوية ٠‏ ص ۶۳۱ - دخول ادريس الغرب » ما بين الحاز 
лааз‏ والمغرب » ص ҮҮ‏ التزول فى وليل » ص 558 — بيعة ادرس ‏ 
и“‏ 5 العمل ы” ' УМ‏ ۰ ل الصراع ضد پلی طريف Буе‏ 
برغواطة فى تامسنا » ص Үз‏ — فتح أتامسنا » س 4۳6 - قتع سمسان 
وبناء جاممها ء ص ЁТЕ‏ . وفاة ادريس الاول , صن 2۳۵ ٠‏ 


۲ ل ادريس الثانى у‏ ابن ادريس ) - مولده وطفولته . ص 5۳۷ — 
امامته . ص 4۳ قيروان آخر بالفرب الأقصى ' بتاء مدینة فاس , نشر 
العروبة فى المغرب الأقصى . ص 54١‏ اختيار موضح فاس , ص 555 ما 
البناء : عدوة الاندلس . ص 5810 - عدوة القرويين . ص 2۷ - الاسوار 
والابواب . ص 1548 ب حطط الدنتة س 559 ما ш»‏ العدوتیں »فاس 


ص 568٠‏ أهمية بناء مدينة فاس : تأكيد سلطان الادارسة فى المغرب » 
ص 6 - وفاة ادر یس الاصغر وبداية سماأت تصدع الدولة الادريسية ‹ 


٠ 400 س‎ 


۳ - محمد بن ادریس بن ادریس , ص لاه 4 خلاف عيسى فی سلا 
وتامسنا وعصيان القاسم فى طنجة : هزيمة عيسى وتجريده من أملاكه ' 
ص ٩‏ . تادیب القاسم واعتزاله الولاية » ص ۰ 2 عمر يضم الى أملاكه 
أقاليم سلا وتامسنا وطجة ص ٠ 45١‏ 


$ على بن محمد بن ادريس ص 1۱۱ ٠‏ 


44 صاحة النثاه فاطمة القروائیه :+؛ ‏ الال الحلال الصرف ٠‏ ص 
ш {Лә‏ مواد АА‏ بللال الصرفة . ص УУ‏ حجم الجامح дл‏ واقسامه ٠‏ 


“= 


٩1۷ ص‎ Шо, ع أن ياد, في اطامع على عهد‎ 7> э 


+ - يحيى اس يحيى بن محمد بن ادريس : نظرة ماحصة فى الصائز ' 
ع 238 س تقسيم المملكة ص 78 4 هابة بحيى بى يحيى فى ففامرة 
والامر „зу‏ 8۷ - عبد الرحمس بر ابى سهل يتغلب علي فاس ٠‏ 


ص ¥ 


انتقال الملك الى بيت عمر بن ادربس : 


۷ - على بن عمل بن ادریس اماما ص ٩۷۱‏ _ الإندلس واللسكر 
„ш!‏ عبد الرراق الفهرى الصفرى . واستمرار هبوب رياح الحارجية من 
الاندلس الى المغرب . ص ٩۷۲‏ - دعوة عبد الرزاق فى جبال فاس » ص 1۷۲ ب 
دار مجرة أو ثفر اندلسی في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة , ص 497 دار 
هجرة نو ثغر اندلسی فى بلاد الادارسة : وشقة الجديدة ٠‏ ص 417 - الزحف 
ص وشقه عل فاس + ص _ү‏ الصفرية يدخاون عدوة الاندلس ء وعدوة 
القرویب تستنجد بيحيى العوام . ص 474 ٠‏ | 


۸ – يحيی العوام بن القاسم بنادريس : استعادة عدوة الالدلس » 
والقضاء على ثورة مديونة وعبد الرزاق » ص 2۷۵ - بيعة اهل عدزة الأندلس» 
وت رکیبهم العنصري . ص ٩۷۵‏ - اسرة А‏ اندلسية ۰ مهلبية الاصل ؛ 
لعدده لاسلس . ص 89/8 * : І‏ 


۳ 


عودة الامامة ال „з‏ عمر بن ادریس ۰ ودخسول قاس فى طاعة 
الفاطمين : 


٩‏ - لحيى بن ادريس بن عمر ابن ادريس ۰ ص 1۷۷ - تقييم بحیی 
الرابع. ١‏ ص 2۷۸ ب_وصول الفاطميين.الى- المغرب الأقصى > ص ٠ МА‏ 


المصل‌انسادس 
اخربطة السیاسیه ә А‏ لبلاد العرب 
فى اواخر القرن ال ۳ هم ص ۸ة 


- الواقع السیاسی > ص АХ‏ )\( دولة الاأغالسه ‏ ص 2885 س 
(۲) دول الرستمين + ص (т) - ЛА‏ دولة السدرارس » ص ٩٩۱‏ مس 
(5) دولة الأدارسة , ص 4٩۱‏ - خلاصة الوقت السیاسی » ص 2٩4۳‏ - 


ب الواقم الضاری » ص 2241 'دريقية الأغلبية » اردهار الرراعة » 
ص 5550 ب رقی الصناعة والتعدین > ص 551 ل تقدم النسيج . ,41 س 
الازدهار الاقتصادى е‏ ص ФАМ‏ تاهرت الرستميه . الساية الزراء 
ص 598 الاعتمام بالتجارة ‹ ص 539 حراسة القوافل ‏ ص ۵۰۰ س 
العمران خارج تأمرت . ص 6٠٠0‏ عيران حيسل نفوسة , ص ۵۰۱ سا 
سحلماسة المدرارية » ص 0037 فاس الادريسية ‹ ص ٩۰۲‏ - شتمال فاس . 
وبلاد الریف ۵٩۰۲ ә.‏ م تلمسان واحرارھا بلاد بنی محمد ين سليمان . 
ص 605 ہہ ها بن з‏ محمد بن سلبمان والاباضية » ص ۶ ۵ م ما بين 
بنی محمد بن سليبان وزنانة , ص ۰۰۵ - الادراسة فى وادى درعة والسوس 
الاقصی . ص ۵۰۵ _ خلاصة الوقف العمرانی ص бозо‏ 


الازدعار الثقافي واخياة الروحية : الاطار الادی > ص 6۰۷ - فى 
افريقية » متحف جامع القبروان » ص ٩۰۷‏ - فى تاهرت ۰ خصائص داتية 
حياة البساطة واعكاساتها فى الجمع э,‏ ۰۰۹ - امتداد حشاری اقفى 
س ۵۰٩‏ - قی فاس ۰ حضارۃ وسط بی القيروان وتاهرت ص 0١١‏ 
جامم См ДИ‏ الادریسی . ص ۰۱۱ - جآمع القرویب الرناتی و تسمية العدوة 
بامه ٠‏ ص ۵٩۱۲‏ - فاس الادرتسية + ص ٩۱۳‏ - تلمسان العلو 2 мез‏ ها 


0 


من حواضر الأدارسة ص ٩۱۳‏ - المحتوى السوی ص ۵۱5 


» الدينية : فى اقريقية . ص :١ه ما سن المالكية والاعترال‎ Аы 

ص ۵۱۵ ما ہیں العلم والاجتهاد е‏ ص ٩۱5‏ - القيروان مهدا ثانيا للمالكية , 
٥ „=‏ _ مالکیة القرران . دعامات الذهب فى کل المعرب е‏ ص ۵٩۱۱‏ = 
فى فاس اردهار المدهب المالكى فى الدولة الريدية , ص ۵۱۷ б-‏ فى 
ناعرت ٠‏ ص 0١5‏ 4 قادة قدوة فى العلم والعمل 2 ص ۵۳۲۰ 7ب 
مشایح الذهت معلمون للشمب ي ص ۵٩۳۱‏ - اصول المدهب إلابامىي وتطوره : 
الرهبية الاباضية والخوارج ومسمياتهم , ص ۰۲۱ - أصول الوهبية المذهبية » 
ص ۵٩۲۲‏ - افکارهم السياسية ٠.‏ س ۵٩۲۳‏ - أعمال المشايخ من قواعد 
المذهب . المثل الاخلاقية » ص ۵۲۶ - احلال العلم ونقدیسبه ء_علزغ الدين » 
ص оўо‏ علوم النجوم والحساب Й‏ ص "۵۲ الخلاصة ' ص оү‏ ° 


الفصمل السايح 
قيام الدولة الفاطمية 
واعادة الرحدة الى بلاد المغرب تحت راباتٍ آل البيت هن الحسيئيين ۰ ص 0۲۹ 


بهاية الدول المستقلة الأول وقيام الدولة الفاطمية :. سراع الاغالبة من 
حل اسقاء م الط ولة 6 من ۱ _— جاح الدعوة العاطمية دی чәл‏ كتامة : 
حدور اللشيح فى المغرب . ص ۵۲۳۳ - بداية الدعاية الشيعية فى كنف 
عند الرحمن س رياد بن أبعم . فى افريقية » ص ۵۲۳ - بداية الدعاية 
التسيعية فى المغرب الاقصی ص :۵۲ - الدعاية الشيعية فى تحوم افريقية 
والمغرت الأرسط 2 ص ٠ ٠٠١‏ 


الفاطميون ‹ نسبهم وثىء عن مذهيهم : التسمية > ص ٥۳٦‏ ب اصول 
المشميع ‹ ы”‏ ۷ ]تشیعم الفاطمی الاسماعيل ۰ ص 9 العلاقة 
بالقر امطة . ص ۵۶۰ - الکتمان وظهور الأدعياء . ص (34 - ЈАН‏ حول 
صحة السب ٠ о үе.‏ 1 


تنظيم النعاية_الفاطمية ۰ وبداية أببى عبد الله الشیعی ء ص 945 
المتنظيم السری الاثنى عشیری. , صل ۵45 ه اليعوة. فى ابلغرب تبدأ من اليمن » 
ص БЕЛ‏ اللقاء مع حاج كتامة فى مكة . ص ٠٤۷‏ 0 


الرحلة الى الفرب صر 518 ندء العمل الايجابى » ص ۵۵۰ - 
سحصسة الرعم الکتامی ص ۵۵۱ - دظيم الدعوة هى کتامة دعوة سرية » 


زان كان әта‏ الآمر بالمعروف . ص ٥۹۲‏ ب الاحوان والمشاردة ‹ ص ۵۵۳ — 
اثلاف س АЗ‏ کتامة ص ۵۵۲ _ تحريض ولاة الأغالنة . ص 00% بت 
تمد سس تازروت واتخاذها « دار مجرة » ص 900 2 مفانم المرب هی مادة 
تحصير دار الهجرة فى تازروت 2 ص 005 ٠‏ 


تنظيم اهل الدعوة : طبقسات الژمنن » ص ۵۵۷ — تنظيم الميرش 


وشعاراتها , ص 9۵9۸ - احصاع القبائل ص ۵9۸ ٠‏ 


الصراع مع الآغالبة ‏ ص 904 - أحذ ميلة لاول مرة ص 0504 — 
استعادة ميلة وتخريب تازروت . ص 05350 ب ایکجان سسعید مركزها الدار 
هجرة ص ٩۱۱‏ - عود الى اعداد ه المؤمنين » معتويا وعنابة ЛУ Дро‏ 
ص 25١‏ ب الانتضار على محمد уш» ҮР‏ ابو حوال ) ص ӨЛҮ‏ الاستيلا. 
على ميند وسطيب ص ۵۱۲ 7 الدقاع عن مطقه القباتن والانتتص . عن 
ابن حسّى قرت صسسطينه ص ۵۷۱۳ „ مغام هائله аши  ىدهمس А‏ 
منها وهو فى سجلماسه ص 5190 2 ә»‏ الراب ص ص 0 س 
дыз‏ درمة . ص ٩7٦1‏ -هريمة الجند الأغلبى فى دار „Ма‏ ص ЗУУ‏ - سن 
بيجن ص 37۱۷ .>„ ФАН‏ صد үә!‏ عيد الله رفسنها عر 27۸ .. 
сэ! 5 20‏ الى الأريس ص 9714 ل فتح 4\4 ص 914 „ عمسات 
جس نش محدودة آجد مجاله „э.‏ 2۷۰ ب احد ла‏ الاگر солае уо‏ 
وقالة . ص ۵۷۱ ب الاجتیام ال عبر . ومحاولات الأغاليه فی !|„ ص 
әүт‏ انتصار محدود للاعالة . ص ۵۷5 ب موقف دردد وحره دن әз‏ 
اهل الاقنيم بين الجاتبين التصازعب ص ӘМ‏ الاستيلاء على мын!‏ فسطيليه 
من بلاد اطرید . ص ۵۷۵ - أحد у)» ٠‏ » وقفصة . صن ۵۷۱ ب محاوله 
أخرة لاشات الوجود سس جالت الأغالبة ٠‏ ص өүү‏ الانتصار العاصن У‏ 
عبد الله فى الأريس .ص ٥۷۷‏ خطة المعركة . ص ۵۷۸ - حرب الکماشی 
تقرر مصير المعركة . ص هلاه - العودة الى رقادة وبهابة الدولة الأغخلسية 
ص ۵۷۹ * 


قيام الدولة الفاطمية فى غيية الامام . ص 08١‏ - العمل على اسصق_ 
أموال الاغالية والمعتقلين فى افريقية من أهل الدعوة » ص 08١‏ - التراتيب 
الادارية , ص ۵۸۲ . الاصلاحات الدينية г‏ ص ۵۸۲ ب شعارات الدولة . 
ص ۵۸۲ - استحضار الامام من سجلماسة үә,‏ 585 وصول الهدی ان 
سجلمانتة » ص 60480 قضية تحديد التاریخ : ав!‏ الشام =„ 
٥‏ _ الرحلة العجيية . ص ӨЛУ‏ برقة ص ۵۸٩‏ . طرابلس ص ١۹د‏ ب 


= ٩٩ تس‎ 


توزر ۰ ص ۵۹۰ - وارجلان »> ص ۵۹۰ - سجلماسة . ص ۵۱ - السب الي 
سجلماسة » ص 545 القضاء على درلة تاحرت الرس نمية ء ص ۵۹5 ل 
القضاء على امامة سجلماسة المدارية » ص 0585 عبيد الله المهدى أمير! 
للمؤمنين » ص 0548 ٠‏ 

الكشاف بالاعلام والأماكن ‹ ص ۰١‏ . 


٩ ٩ ٩ ٩ ٩‏ ۶ % ۶ ؟ 


الاشکال واکرائط 


شکل (۱). جزيرة صفلية » توزیم дәй‏ تبعا لرراية الادریسی 
شکل (۲) صقلية بين افريقية وقلوربة - كما زسمیا الادریسی 
شکل (۳) صقلية وجنوب ایطالیا - كما رسمها الادریسی 
شکل () صقلية وجنوب Ыш!‏ 

شکل (ه) العرب الاوسط 

شکل (۱) اقلیم تاهرت 

شکل (У)‏ الفرب الاقمی 

شکل (Ау‏ موقع فاس وتخطیط المدينة 

شکل (Ау)‏ بلاد افريقية 


تا تن 


من القت إلىقيام الدولم الا طمین 


86541 


١‏ دولة الأغالية فى افريقية : هن ابراهيم الآول الى زيادة الله اللسالث 
( ۱۸۶ ۸۰۰/۵ ۹۹ ھ/ ۹۰۸ م ) 


۲ - صقلية الاغليية : من الفتح الى نهاية الأغالبة ر ۲۱۲ ۸۲۷/۵ م - 
ЧАЈА 5‏ م ) 


امامة الرستميين فى تاهرت وجبل نفوسة у‏ ۷۷۷/۱۹۱ ۸ - ۲۹۰ ه/ ٠‏ 
۸ م ) 


+ م امامة نی واسول المدرارين الصفرية فى سجلماسة ) ۱6۰ е үгү/.л‏ 
ب ۲۹۷ ٩۰۹/۵‏ م) 


| د٠٠٠١‎ — مملكة الآدارسة فى فاس والغرب الاوسط ۱۷۲ ۷۸۹/۵ م‎ - о 
Се ۹۷ 


д 5 1‏ المغرب السياسية الحضارية اواخر القرن ال ۳ ٩/0‏ م 


۷ - قيام الدولة الفاطمية وتوحيد الفرب تحت راية الهدی : « خليفة الله . 
أمير اگژمتین . ( ۲۸۰ ۷۹۷/۵ ۲۹۱-۸ ه/۹۰۸ م ) 


إختسام للق إلى أرصّع د ول 


بقيام دولة الأغالية انقسم الغرب بين ثلاث دول كبرى : أقدمها دولة 
الرستميين الخوارج فى المغرب الأوسط » واوسطها دوه العلويين الأدارمسة 
فى الغرب الاقصی , واحدئها دولة الاغالبة السنية فى افريقية والمغرب 
الادنى بصرق النظر عن دولة سجلماسة الصحراوية وهي الرابعة ٠‏ 
وكان ذلك بداية عهسد جدید بالنسية للمغرب العربى ٠‏ قعل عکس 
ما كان ین من أن قيام ثلاث دول تعتئق مذاصب سياسية دينية متعادية قد 
يزيد فى اضطراب الغرب » عرفت البلاد نوعا من الاستقرار يفضل ذلك 
الوضع الجديد » ترتب عليه زيادة انتشار الاسلام فى البلاد » وأدى ال 
ما يمكن أن يسمى بعصر النهضة ٠‏ 


فرعم ما فى التفتت من عوامل الضعف , ورغم ما فى التقسيم من 
آسپاب الخلاف والفرقة فان الوضع الجديد عمل على أن يكون لكل من الأقاليم 
АГАН‏ شخصيته الذاتية وطابعه المميز » وآوجد نوعا من اللامركزية في 
القيام بالعمل المضارى الذى كان هدف المروبة والاسلام ٠‏ فلقد اسهم كل 
من الأقاليم بتصيبه فى هذا العمل » وقام به جنبا الى جنب مع الآخرين ‏ من 
غير قصد ‏ خر قيام ٠‏ ولقد ساعد على ذلك رغم ما بين هذه القوى الثلاث 
من النافسة ‏ آنها لم تعدم آوجپا من الشبه فيما بينها : من ذلك انا 
مشرقية الاصل » ولهذا الامر آهمية كبرى ۰ فرغم استقلالها السياسى عن 
رثلاقة » قانها ظلت مرتبطة بالشرق عن طريق تیار من الهجرة الستمرة » 
التى كان يحمل من الشرق الى 2 ب | ыы‏ ممتازة من آقارب الاسر МУШ‏ 
ومن „э‏ جلدتها » ومن اعوانها ومعتنقى أفكارها السياسية والذهبية ٠‏ 
ышна ет‏ ارك وض Аша‏ 
العرب » تماما كما كان الخال بين الشرق العباسی وبلاد ۷1 ندلس الأموية ب 
رقم ما بين الاسرتی من العداء المرير ٠‏ 
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«براهیم بن الاغلب . 


_ موّسس الدولة الاغلبية هو ابراهيم يس الاغلب بن سالم بن عقال بن 
خفاجة (لتمیمی + ووالده الأغلب النی کان .مى جتد лав.‏ اصله من امل 
مرو الروذ ء بمعتی أنه كان من الجند العربی اراسانی الذى وفد مح القرلث 
العياسية الى مصر . وأصيح من جتدها(١)‏ ۰ ودخل الاغلب افريقية فى قوأت 
مجبد بن الاشمت سنة ۱5۶  ۷۹۱/‏ ۰ وعهد اليه امنصور پولاية افريقية 
فى أواخر ستة ۱2۸ ه/آواخر ۷۵۰ م وأوائل УУУ‏ ۰ ومات بضرية سهم 
فى سنة ۱۵۰ ۷۱۷/۵ م ء ولهذا عرف بر ه الشهید »(۲) ۰ وکان-ابراهیم 
حين مات والده ابن عشر سین( ۰ ولا نعرف ما اذا کان فى القيروان في 
ذلك الوقت آم فى مصر ء اذ يذكر السکتاب أنه قفى ص باه فى الدرس 
والتحصيّل بالقسطاط 7 وانه كان يحضرّ مجالس فقيه مصر الأشهر الليث بن 
سعد ٠‏ وقد أعجب الليث بجد ابراهيم واجتهاده » وبما تميز به من الصفات 
حتى قال یوما عند . ليكونن لهذا الفتى شان »(؟) ٠‏ وعندما بلغ مبلغ 
الشباب دخل فى جتد مصر » وكان عليه آن یسب الى المغرب. مثل والده » 


(0 البلادری , ل ليدن , شش ۲۳۳ ۰ | 

۲۲ ص ۲۸۷ وبا پمدها ر وع لقب الشهید , هه‎ ١ یف [لصدر » اظر قيمارسيق ج‎ (уу 
۳ 2 «Те - س‎ 
حرال‎ з АЛ „11у, كما سئرى‎ л, ۵٩۱ توق لين الأغلب سنة ۱۹3-وعمره‎ (Thu ~ 
- سعة ۲‰ میلر۷۵۷ م‎ 


(5) اين عقارى ۰ ج ۱ ص ٩۲‏ ( يقرل التص ان ЫГ‏ سمح من الليث وامکاه زربت 
اعم جلاجل ) . وقارن الرقيق » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ( حيث ЫА Р: ып‏ وشان » الى 
اتب قصیلات عن اشتلانه ال الليث ЫШ‏ العلم » واعداله Јр‏ عند خروجه ال المترب ٠)‏ 


Ы 4%) лао تاركا أهله‎ 4% рі М, دشل رحاله‎ 


أما عن تارين وصول ايراهيم ين الأغلب الى المغرب » وهداية خسدمته 
1۱ 5 هة هناك » فمىن من الامور الغامضة ٠‏ راذا كان الرقيق بء رد روابة 
رل انه سار مباشرة من مصر ویصحبته-زوجته ال اقلیم الزاپ آئناء ولاية 
اء سل بس روح » ای فیما بين ستي ۱۷۷ „ ۱۱۹ ه » وانه نقی من 
۳ ,۾ :سل وسوه ماورته شيثا عظیما 00 بو 3۳ فى паа‏ 
الرواية ما بررده الرقیق نفسه بعدها ».من : اله خلفب дао” АЙАЙ‏ عنتد 
مسيره الى бул‏ ۰ هذا ۰ إلى جاب ШЛ‏ لا نجد ذکرا لابراهيم بن الاغلب 
فى أ- اث بلاد الزاب التى شارك فیها الفضل بن روح » وهو الامر الستفرب 
بالنسية أضابط من آعیان جند مصر ء له عراقة ابراهيم - لو АЙ‏ كان وقتگذ 
فى الز اب .۰ 


ومن الأمور الستفربة أيضا أن يكوت ابن الاغلب , وهو بستقبل 
الأربعين من عمره ٠‏ فى ولاية عرشسة بن أعين حرالى سنة ۱۷۹ ها > قائدا 
لجماعة “صغيرة- من ДЫН‏ تقوم بأعمال الشغب ۰.غهذا ما يفهم من رواية إحمد 
ابن ناقد » مولى بنى الأغلب التى ينقلها البلاذرى ء والتى تقول إن ابراهیم 
كان من وجوه جند лая‏ وأنه آغار وبصحيته ۱۲ МЛ у‏ عشر ) رجلا على بيت 
المال بالقيروان » فأخذوا مقدار ر آرزاقپم لم يزيدوا عليها شیا , ثم انهم 
هربوا الى الزاب ٠‏ رتمكن ابراهيم من السيطرة г‏ على من كان هناك من المند ٠‏ 
كما اكتسب ود أهل الناحية > وبذلك تغلب على الزاب » وآلت اليه الرياسة 
هناك ٠‏ وبفضل مناوراته الذكية » من : ملاطفة هرئمة , واحدائة الهدايا , 
راعگذاره عما يدر منه بحسن نية » وتملسكه بالطاعة ‹ نجح فى الحصيرل مله 
رسميا ‏ على ولاية الزاب(7), ۰ 


± лач انظر ابن عذلرى الذى يذكر بيتيل من الشمر لابراعيم فى زوجته وقد ترکها‎ (оу 

ما سرت يلا ولا چسارزت مرسصلة الا وذكسرك уз‏ داسا عنقسل 

رلا ذكسرتك الا بت مرتقبسا آرغی ‚м‏ کات الوت йшла‏ 

رقدرن الرقیق ( ص ۲۱۳ ) النی پذکر الييتين » رواية محمد ين الوکیل » مم ЧАШ‏ 
إى الشدارة الثانية من البیت الأول с‏ « يلرى » بدلا عن «١‏ يثنى » » وفی الشطرء لادل من 
الريت ДН‏ : « كنت » بدلا من в‏ بت » ونی الشطرة الثانية а:‏ اللیث » بدلاامن э‏ لارت ».۰ 
МАЛТА‏ الببيراء ۶ ۱.6 ص 4 ٠‏ 

- ۲۱۳ الرتیي مم‎ (у. 
* ۲۳۲ البلائرى , صن‎ )۷( 


ات ۲۹ 


واطقیقه انه زعم ها يمكن اب یتسوب هابين الررایتیں ЧӘЙ‏ اتعرد ما 
كل من البلاذری والرتیق من الشسسوائب , فاته يمكن أن تكيل احبداهما 
الاحری ؛ > من : حيث دخول ابراهيم بن الأغلب الى المرب فى عهد القصل بن 
روح ٠‏ ووصوله الى ولاية الز اب بفضل شحاعته وحسن تدیره - ان م تقل 
وصوليته ‏ على عهد هرثمة الذي كان يحسين الظن فيه ٠‏ 


وهکذا لا хо‏ ابر اهیم д‏ الأغلب فى التصوص الاخری إلا قائدا من 
"کبار АИ‏ اد . له ولامة الز اپ الهامة م قبل الخليفة оза‏ الرشید نفسه » 
وذلك على عهد ابن مقاتل العکی(۸) ٠‏ ولا باس أن оўо‏ ذلك قد حدت اتر 
تدخله فى عصلحة ابن مقاتل ۰ كما (бз,‏ ۰ 


والذی ينهم من العصوص ان ولاية ابراهيم لم تتم بسهولة . وانهيا 
تحققت بعد صراع مریر بين الوالى السابق محمد بن مقاتل العکی , الذى 
كان يستند "الى حسن علاقته بجعفر ین يحيى- البرمکی * وبين ابراهيم الذى 
عمل على اکسناب تایید رجال الخلافة فى افريقية ٠‏ فهناك رواية تقول انه 
عندما أعاد ابن Г Ду‏ الولاية محمد بن مقاتل ء كتب صاحب البريد 
بافريقية وهو بحيي ين زياد الى هارون الرشيد بحسن بلاء ابن الأغلب فى 
سبيل الخلافة --وترآبلرشتید تقر „ш‏ صاحب البريد على آخصاثه م كمسا 
дшш‏ هرثمة .ين мй‏ وال افريقية السابق ١‏ فاكد АР‏ اخسلاص ابراهیم 
للخلافة بوعرفهجحب الناس له » قكان ذلك سببا فى أن عين الرشیه .بن الاغلب 
ОЛ,‏ تلبلاد(۱۰) ۰ وذلك فى :۲ من فلوم سثة ۱۸۶ ۲۰/۸ فیرایر 
سئة ۱۱(۸۸۰۰) ٠‏ وهناك روایة اخری لابن الاثر تقول ان ابن الاغئب كان 

قد کتب الى الخليقة ل шшр ы мылы‏ 
وانه عرض على الرشید الاستفناء عن المعونة السنوية التى كانت تقدمها 
مصر الى الربقية ومقدارها ۱۰۰ (ШШ)‏ آلف دیتار » وانه تعهد على العکس 


(16 الرقيق فى » ص ۲۱۳ ۰ ابن عداری ۰ ۱ص ۹۲ ء الحلة السيراء چ ۱ ص ٩۳‏ ۰ 

رم ال لین سبي с‏ ج ۱۰ ص ۳۹۳ وما بمدها . 

оо ۱۰۶ ۰ نة ۱۸۱ ج 4 ص 1۲ , الویری‎ ызы! » ابن الاي‎ Э 
ابن خلدون » ج ١ص ۳۹۸ ) . رقارن اصل الرراية خی الرلیق تيقل » ص ۲۲۰ » ۲۲۵ : حیت‎ 
اسم صاحب البرید ' ابن زياد مرة 2 وابن اللضل ۰ وعن رلاية ابراعيم . قال الرشيد . ۰ آرجو‎ 
- » أن أكون قد رميتها ز افريقية ) يحجرها‎ 

(۱۱) اظر الميون رالحدائق . ج ۴۳ ص ۴۰۲ + 


e ست‎ 


من ذلك بدقم ”5 j‏ 1 ربعي ) الى Лә‏ سنويا الى یت مال اخلامةر؟ ۲) * 
ریمکی التوفيق بقل الروايتين اذا اعتيرنا ان اتضال اس الاغلب بالرشيد كان 


والظاهر ان این-مقلتل عرف الاتصالات التى کان تقوم بها این Айту,‏ 
من خلف ظهره ء وانه حاول القيام یسمل مناد يضمن له الاستمرار فى 
الولاية برغم ما كان يظهره له ابن الأغلب من الرعاية والعطف ۰ قعندما وصل 
تقلية الرشيد لاين الاغلب آسرع هتا ال ابن مقاتل وان م ا حول 
суд‏ من القبروات"» رسىم له بالمقاء طالا-شاء الى أن يتم چیاز ال 
ولكن ابن مقاتل خرج بعد آيام الى ыы гуйч А Жыз ыла‏ 
هو حماد السعودی » يحمل رساتتين الى القروان . قاغتتم القرصسة وزف 
رسالة تالنه 2 تقضى بخلع ایراهیم بن الاغلب وتقلیده هر الولاية من حدید ٠‏ 
гй»‏ ابن مقاتل ذلك برمالة أخرى من لدنه بعلن قيها قرب وصوله ال 
القيروان ء ویامر اين لاغلب دالرجرع الى الاب > ویدعم أحد آعرانه وهو 
سهل بن حاجب الى القيام аб‏ الواية تيايه عنه وال ы»‏ حضورهر۱۳) * 
الب ان أن ابن مقاتل كان يام خلال فترة تایه فى طرابئس أن سکن 
дз‏ البرمكى عي تسوية الأهر مع الخليفة ۰ وهی الآسية التى لم Жыз‏ 


فعتنما علم الناس متلك اضر يوا ء وطلمو! ال اس الاغلب آن “дәю‏ 
مالولاية » وان یکتب ال الجليفة يعلمة وی« این مقاتل واختلاقه ۰ ورغم آن 
ابن الاغلب وافقیم على .صحة تزحیف ابن مقاتل اعتمادا على علاقته القو 4 
дем‏ بن шге‏ اليرمكى » ош.‏ رجاله وعاد بهم ال زلایته الآرل 
یالزاب(*۱) » وذلك فى 15 -ربيع الاخر/۱۸ مايةء وتر لأسيل بن جعتر ЫЛ:‏ 
+النيابة ورجلا آجر يعرف يأبى عزیز کصاحپ للشرطة(*۱) ٠‏ 


)0( امن АЛ‏ › أسدات سه ۱۸۷ ۰ ج ٦‏ س 51 ۳ زاين ЗЫ‏ ۰ ج غ س ككل - 
۰ (00انظر المیون والحداتق .اج ۲ هی ۲۰۲ . النويرى . ص ٠١4‏ ب ( التريمة > 
این خددون ١ с.‏ سی ۳۹۸ - ۲۹۹ )اه وقارن الرقیق » عى ۲۲۰ , الطة السواء ۰ ج ١‏ 
عن ٩٤‏ ۰ 

+ ب ( الترجمسة‎ ٠١١ العيون والصاق ۰ ج ۲ سس ۳۰۷ ۰ التويرق . ص‎ к “з 
٠ ۲۲۰ ص ۲۹۹ ) " وقارت الرقیق می‎ ٩ أبن خلدون ء ج‎ 
انگر السیون والصاتق - ج ۴ عن ۲-۲ رحيث التص على آن "پراهیم سار "قى مد يت‎ (\оу 
1 ٠ ) تهوقة‎ 


= - 

ولا وصلت صلت أساء العكى الى ارشید عصب . وكتب اليه يؤيبه على سو. 
صسیعه ويطلب اليه العودة سريعا « عير محمود الفعال » ٠‏ فعاد ابن مقاتل الى 
اشرق ۰ ومى نس الوقت كتب الرشيد رسالة ثانيسة بتولية ابراهيم 
ابن الأغلب , سار بها الرسول الى الزاب » فعاد ابراهيم من جديد الى Мез‏ 
ی ۱۲ من جمادي الآحرة سمنة 185 Ау»‏ يولية سنة ел"‏ 
حكم من سهل بي حاجب الذى بقى فى السيابة амар л‏ 


ومع انه من اجائر الشك فى صحة الرواية اا سؤامرة العکی , 
لطايعها القصصى أولا » ولانها ثانيا لم ترد الا می الرقيق الذى ينقله المويرى 
مما кыре ык‏ تكرر هنا خطأ عودة ابن مقاتل الى القرران بعد طرده 
یدی التمیمی(۱۲) , فانتا نعتقد آن القصود بها هو اظهار محیه ابراهيم 
الأعنب فى قلوب الناس . وان اختياره طكم” اليلاد كان استحابة 3 4.2 
ла‏ الريقية . لما РЕ‏ مس رواية اس الأثر(۱۸) » وهذا آمر لم يکن معروها 
الا فیما ندر 7 رهو یسی ان ابراهيم بن الأغلب بجح فى اكتساب محبة أمل 
اشر А252‏ لما نجع في „еы‏ رصاء 49051 عنسدما عرض الاستفناء عن 
المعونة الآتية من مصر , بل ودهع ميلع سنوی هر الال الى الخليفة ٠‏ وهذا الأمر 
الاخير يعسى أن ابن الأغلب بين للخلامة أن بلاد ادريقية يمكن أن تنتعش رتتقدم 
اقنصاديا ‏ مثل ولايات الخلافة الغنية ‏ اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة ٠‏ 


العياسية у‏ القصر القديم ) عاصمة جديدة لافريقية :7 

بدا ابراهيم بس الاغلب ولايته بعمل یعتبر فى حقیقته سمة من سمات 
"لدول الجديدة . ار شعارا م شعارات МУЎ‏ الحكام : ذلك هو باء مديئة 
ملكية أو عاصمة جديدة . بدا هدا العمل فى نفس السنة التى ولى فيها أى 
ى سمنة ۱۸4 ۸۰۰/۵ م حسب زواية البكرى وابن (З) ЛУ‏ آو قى السنة 


التی تلیها у‏ ۱۸۰ ۸۰۱/2 م ) كما بقول ابن عذاری(۲۰) ۰ ونعتقد أن 


)\\( الریری . ص ٠١5‏ . وقارن الرقیق . ص ۲۲۰ » والعیسون والسدائق , ج ۲ 
من ۳۰۲ .۰ 

(۱۷) اظر فیما سبق .ا ص ۲۹۲ - ۲8۹ ۰ 

۰ ۱۲ اظر یبا سبق . مس ۲۰ وه‎ (А) 

» اين ایی دیناد‎ ٠ ۱۳ ابن الأثير . ادات سنة ۱۸۱ درج ۱ س‎ ТА البکری . ص‎ )۱٩( 
і ۰ 417 المؤنس س‎ 

(۲۰) ابن عذاری . ج ۱ مي ٩۳‏ ۰ 


_ ЎТ س‎ 


الروابتين صحيحتين وان الساء بد فى السنه الأو وتم فى السته АЈЫН‏ 
ولا شك فى أن ابن الأغلب تمعن في دروس الاشی . وانه أحد العبرة من 
اضطر ابات القيروان , التى كانت تموج باملها وعسكرها ٠‏ ثرآی آن يبتعد 
عنها قليلا ٠‏ ووقع اختياره على قطعة من الارض على АЗ‏ أميال فى الحنوب 
الشرتی من القيروان » وكانت طماعة مى سى طالوت فاشتراها سهم(۲۱) . 
وبعد أن تم البناء أظلق ابن الأغلب على مدينته الديدة اسم الساسیة(۲۲) . 
تيمنا باسم الاسرة اللادية ۰ ولتکون قرينة آنپاشمية أول عاصمة عباسية 
قبل بغداد(۳۳) . هذا ولو انها عرفت أيصا ماسم القصر القسدیم(۳۴) 
ولا تعرف ان كانت هذه التسمية الاخرة قد ظهرت منذ Аа Ао‏ م به 
طپرت فى وقت متأخر عن دلك ٠‏ وفى الحالة الأولى تكون الساسیه قد بنيت 
فى موضع قلعة قديمة كانت فى ارض بى طالوت وفى اطالة الثابية تکرب 
التسمية قد أطلقت على "نصاسیه بعد ال قامت تصور حديدة بجوارصا كما 
سيحدث بعد ناء قصور رقادة على يام ابراهيم الثاني س جمد ( بسن а‏ 
ان الأعلب ين انراهيم بن الاعنب ) وهو عاب АМАМ‏ سسة ۲۸۳ هت 
Ул‏ ب ۸۷۷ م(۲۵) ° 


ويرجع үш,‏ للیکری олш йл‏ تعصیلات لا باس بپ عن طبیعه 
دناه العباسية ۰ وسکی القول انها احتوت - عموما - على قصر الأمير وما بلحق 
به من الدواویں ودار سك النعود ومسناکی ساشيته واسحد الجامع ۰ آما من 
صومعة هذا г!‏ ( أى чәл? 1 аА‏ اسعرادى الاندلسی بابه و لم ыз‏ 
احکم متها . ولا آحسس منضرا » ملقد كانت الصومعه مستديرة الكل 
طبقات(۲۱) ۰ وئانی بعد ذلك معسكرات' اطرس . ويحيط بكل هذا الاسوار 


(۲۱) اين عذارى с,‏ ۱ س ١ ٩۲‏ وقارں الرقين ‏ مي ۴۲۲ والبکری . س ТА‏ ( عو 
۴ امیال قبل اللرران / ٠‏ 

(۲۲) این الائ » اسداث سبة ۱۸۱ ج 5 س 119 ۰ 

۲۸۷ ۰ МАЛУ المالازی »-طبعة ليدن‎ ЭЛ -عن هائْسيية الترّاق‎ (ҮҮ) 

(۲8) الرقيق 2. ص ۲۲۲ ء ابن عذادی » ج ١‏ سس ٩۳‏ ۰ وتارن اين ابی Лаз‏ ( صن 4۷ » 
А!‏ يسميها پالنصر ققمك ٠‏ 

(۲۵) انظر ہا بعد у‏ بناء رقادة — عهد ابراهيم ين أسمد / ص ۱۱۱ ٠‏ 

(ҮЙ)‏ ائظز АЛ‏ ص ۲۸ ۰ وقادن الريى . من ۲۲۲ ( حيث هناك اشارات ال القتصر 
والمنتزه حوله . والمسحد الذى ناه فيه ) ٠‏ وقارن الريرى . ص ٠١6‏ الت حمة , فى ملحل 
ابن خلدود ) Ур‏ ص ٩۰۰‏ ۰ 


و = 


القرية المحصصة اتيا * تم ان ایراهیم ين الأغلب آحاط ЛИ‏ بخندق 
ییا بعد ء عت دما ثار به قائده عمران- بن مجالد ر مد سنة 5م 
4 م )() * ویتص البکری على انه" كان نتلك М‏ خمسة آبواب » 
дш!‏ متها فى الجانب уар‏ » وها хы:‏ الرخمة وباب اد ید » ЧМ‏ 
ةى الجانب الشرقى ١‏ وهما = ياب غليون وياب الریج » وباب واحد من ШАН‏ 
الغربى с‏ هو باب السعادة "ء مقايل القبرة الكبيرة خضارج الاسوار ٠‏ وفى 
Шу‏ الدبتة كانت توجد رخية كييرة واسعة عرفت باسم « الميدان » ۰ ريما 


كانت تستخدم لعرض الفرسانو۸) - 


ЫК» +‏ اتسعت العياسية واخدذت تنافس القرران بحماماتها الكثرة 0 
وفتادقها » واسواقها الجمة » ومواجل الاء العظيمة التى كانت лыў‏ القبدان » 
أوتات القحط » عندما تفرغ صياريجها العديدة من بلاء(۰)۲۹ - 


وموضع القصر القديم معروف حائيا . وان كان فى شكل تل صغير أو 
كدية : طوله حوالى ۵۰ مترا وعرضه حوالى ۲۰ مترا - ولقد آظهرت الفاثر 
الخحديثة على طول الواجهة الشمایة الغربية وجود قاعات متحاورة » وسراديب 
Из»‏ داثرية تحت الأرقى + وقاعدة Ал‏ والجدران من اللين ء МЇ‏ الآجر 
فکان یستخدم فى انشاء القیاپ وأسقف الدور العلوی من البتاء ٠‏ ومذ! 
الجزء الکتشف يدل بیساطته على آنه کان مخصصا للمخازن ومساکن الخدم ۰ 
آما اليائي الفاخرة فقد نییبت من أجل اقامة ميان جدیدةر۳۰) ۰ 


وقی الوقت الذی بدأ قیه ابراهیم ین الأغلب البناء كان يعمل فى الفاء 
على تحقیق هدفه من اتشاء العباسية » وهو العمل على التحرر من تسلط 
العسكر الشاغب والتمکن من عداقعتهم إذا تطلب الامر ء وذك جالاعتصام 
بقلعته الجديدة ۰ ولکی یحتق هدفه هذا قى حدوء اعتتی Ад‏ وآخذ دارهم 
حتی يضمن طاعتهم ء وکان یتحمل فى سبیل ذلك سوه آخلاقهم .وشراسة 
طیاعهم » بينما آخذ قى شراء السودان بحجة استخدامهم فى المستاعة 
تخفیفا عل الناس من أعبائها ومشقاتها ۰ ثم انه بدا الخطوة الثائية فى سنبيل 


(ТҮ)‏ ابن УЙ‏ . احداث ستة ЛАЎ‏ ج 1 س 1۲ ۰ ومن ابن مچالد انظر فیما يماد 
من ۳۱ وما ٠ оды‏ 

۰ ТА انظر الیکری ۰ ص‎ (TA) 

- ФА الیکړی . ص‎ (Т) 

(۲۰) ج- مارسيه كتاب القن الاسلامی у‏ بالقرنسية ) » ج ١‏ ص ١‏ ب 8۲ ٠‏ 


استخدام "لسردان فى عسکره داشنری азі‏ > وخصصهم ”= سساح 
امد , بارحم هؤلاء ان فى ذلك اكراما لهم(۳۱) . وهو فى الحقيقة س يدرب 
السودان على استحدام السلاح , كما ХИ зэр» ОЎ‏ منه * فعدما تم ناه 
العباسية أخذ سقل البها السلاح والعدد(۲۲) ء ثم انه اسقل ايها في جنع 
الليل بأهله وحرمة وعبیده(۲۳) А-2; ٠‏ آسکی عبيده مژلاء - وحم الذین 
اصیحوا حرسه ое‏ الذى تش مح ميه ثثته - حوله К‏ آسکں ы 4ла‏ 
أهل {ШЙ‏ من جنده(*۳). ۰ وبذلك أصحت العباسية مقرا لابراهیم » ره ۱ 
لقواته ؛ مثلها فى دلك منل کل الدد العربية اطدينة النی بنیت من قبل : 
کالکرفة واايصرة ثم واسط بالعراق ء والفسطاط سم العسكر فى مسر 2 وی 
المغرب مثل : القيروان واناهرت وسجلماسة رفاس(" ٠‏ 


اقرار ابراهيم بن الاغلب للأمور فى افريقية : 
ثورة خريش الكندى فى تونس : 

حدث با كان یحشاه ابراهيم بى الأغلب من عسكر افريقية » ركاب 
العياسية عند حسس ظنه بها م فقاست بدورها فی المحامطة على كيان المملكة 
فى برسي قادها والى المديئة العربى وژعيم « الابناء » ' حريش بن عبد الرحمن 
ابن خریش الكندى » صير الحمسن بن حرب الکندی(۳۱) ۰ ولا يذكر الكتاب 


АЙ )۲۱(‏ الرقيق . س ۲۲۲ , وقارب النويرى е‏ ص ٠١5‏ و«الترجمة اس خلدرن ) 
١ с‏ ملحل ۲ مي 8۰ ۰ 

)19( اين عداری . ج ۱ ص АТ‏ ۰ 

(۳۲) أنظر الرقيق 2ه ص ۲۲۲ . وقارن التويرى . ص ۱۰۵ أ والترحية ( اس حلدرں ) 
с‏ ۱ ملحن ۲ ص ٩۰۰‏ ۰ 

١ دالترجمة ( ابی شلدون ) ج‎ [ ٠١6 التویری ۰ ص‎ ۰ ٩۳ این عداری » ج ۱ ص‎ (Т0) 
٠ ۲۲۲ ملح ۲ ص ۰۰ . وقارن الرقیق » ص‎ 

٠ عب تاهرت وسچلماسة وقاس انظر العصول الخاصة بها فیما بمد‎ (Тоу 

фе : ۲ ترجمة رقم ۳۲ , ج ۱ص ۱:۰۱ , وص‎ + Л الحلة السيراء لاس‎ ДЇ (ТУ 

يشير حسين مؤنس الى آن الاسم قى شكل خريس واضح تمام الوشوح على عکس ما هر مرحرد 

فى اللریری وابن خلدون فى شكل в‏ حمدیس > ۰ كما أشار الى القرائن التی ترجع بعلا اسم 
حريس مئل اکتفاه ابن عذارى بذكر لقب الرجل وهر الکتدی ۰ ثم آبيات الشس زا عن ۱١١‏ ) 
التى يرد فيها الاسم فى شكل خريش 0 مما یژکد صحته У‏ لا يستقيم مع اسم سمديس . 
والظاهر أن المسئول عن تحريف اسم خریش الى حمديس هو الرقيق الذى Л‏ عله اللویری = 


_ Ха. 


شيئا عن سیب هده الئورة Н‏ يكتفون بآن КИ‏ السواد ‏ شعار 
العياسيين . مما يعنى آنها ثورة مناعضة لنخلافة او لجتدها فى افريقية » 
ولا باس أن تكون اشارته الى على ين آبى طانب(۲۷) تعنی أن تلشسورة لونا 
شیعیا » ونجم في اجتداب كثير من الاقياع من العرب والبربر(۳۸) ° و 
ابراهيم بن الاغلب قائده عمران بن مجالد لقتال الثائر » وتم اللقاء 2—28 
سبخة تونس » وانتهی بكارثة بالنسبة للشوار ۰ فرعم انهزامهم أشذتهم 
سيوف АШ‏ الأغلبى : فبقی هنهم عشرة آلاف رجل هصرجين بدمائهم فى أرض 
ا معركة +^ الکندی نقسه(۲۹). ودحل عمران ترس وانتقم من آنصار 
خريش فقتلهم е‏ وأقر الأمور فى Саш‏ 


= وابي حلدون ( آنظر الرقيق . صى ۲۲۶ ) - وعما يسترعي الانتباء أن الرقيق يصف خریشا 
„ы‏ يأبه من « أيتاء العرب > ٠‏ ومؤرخ القروان يستخدم كلمة « الأبناء » كثيرا عند كلامه 
عن عساكر تلاك العدرة وحرويها ٠‏ ومع أن ابن الابار يكاد يشرح معتی « الأبناء »> هدما يقول 
ان الکندی لم يكن من الجند بل من أيتاء العرب الذین كانوا بافريقية قبل المسودة (السباصيين)؛ 
فان النى 448 من روايات الرقیق ان كلمسة « НӘ‏ » كانت تسی وتتند : 2 أبتاء الحسه 
١لذين‏ ولدوا فى افريقية صواء كانوا من العرب اليلديين , أى عرب الفتوح الأول ء كما يقرل 
اين الأبار » أو من الواندین بعد ذلك » من أعل الشام أو الخراسانية ۰ واظر فیما سبق ٠‏ 
ج ۱ ص ۲۱ ده ۱۷۳۱ у‏ ص ثورة قمام ين تمیم بانه من الابناء ) ۰ 

ومن تاريخ ثورة الكمدى ء اظر الرقیق » ص ۲۲۵ ٠‏ ر( حيث سنة ЛАЛ‏ هم ) е‏ اين الائد» 
احدات ستة ۱۸۱ ه о‏ ج ٩‏ ص 1۳ . التریری ٠‏ ص ٠١١‏ ب والترجمة ( ابن خلددن ‏ ج ۱ 
سس ۰۱ وقارن ابن عنلری ( ج ۱ ص ٩۲‏ ) الذى یضمها ضمن أسسداث ستة ۱۸۵ هاء ولو 
انه يتبع ذلك بقوله : انه كانت لابن الاغلب مع الکندی وقالع وانقت محاربة الامون للأمين Уә‏ 
موت الرشيد ای يمد سثة ۱٩۳‏ ها٠‏ ونستقد أن اين عذارى يحلط ها بين ثورة الکندی هده 
وئررة عمران بن عجاك فیما بعد ( انظر الصفحة التالية ) ٠‏ 

۰ ۱۰۲ الحلة السيراء , ج ۱ ص‎ (ТҮ 

(۲۸) ابن لائر : أحدات سنة ۱۸۱ ؛ ج ۱ ص ۱۲ » الريرى ی , ص ۱۰9 ب والترجمة 
ر این خلدون  )‏ ۱ ملسق ۲ » ص 2۰۰ » وأنظر الرقیق 2 ص ۲۲4 ۰ 

(۳۹) ابن әу‏ ء ادات سن ۱۸۱ у‏ یسی قائد ابراهيم هنا э‏ عمران بن مخلد » , 
وهر فى الرقيق .»سص ۲۲ وما قبلها 2 من Фе‏ یثتل بن ين الاير مصران ين سخالد » ) ۰ МА‏ 
ى هول اقتال , وعدت КЫ уйй‏ الفراد فى ترنس حسبها'وصله ابن الأظلب .للرشيد ) 
فانظر الرقيق ع ۲۲۰ » التریری س ۱۰۵ ب والترجمة ( فى "ابن ра‏ عن ١٤٤ب А‏ 
ذبن خلدون . ج 4 ص ۱۹۵ ۰ 

مجح تالاير -2- لحدات ҮЙҮ.‏ ج ٩‏ س ٩۳‏ « النويزى: داص ۱۰۵ ب والترجمة 
у‏ این" خلدون PONS чује Ар‏ تسنا رراية الرقیق دمن ۲۳۲۶ ) 
فل انهم انوا يصيحون И СЕУ Е ЕРЕ ру 7Р9 Мау э:‏ 
هما يرجح أن يكون للثورة طايع علهیی شیمی معاد [لمباسيين٠وعن‏ مشاركة езун‏ السبال : 


ثورة الجند فى طرابلس : 


ولقد سيبت مدينة طرابلس -— القريبة من مواطن الاباضية فى جبل 
نفوسة وارض هوارة АЗ — Ы‏ من المتاعب لاس الاعلب ٠‏ فد كان 
الطرابلسيون یشکوی هن الولاة وکان ابراهيم يستجيب لهم فيعزل من 
لا يرضون عنه ٠‏ وفى ستة ۱۸۹ ه/ ۸۰٥‏ م ثار امل طر ابلس بواليهم سفيان 
ابن المضاء у‏ الذى ولى المدينة للمرة الرابعة ) وال جأوه الى المسجد اللجامع ثم 
ы.‏ سمحوا له بالخروج بالامان » ولا لم ,يمص على ولايته شهر واحد ۰ 
والظاهر أن جند طرابلس ولیس اهلها هم الذین قاموا بتلك الثورة اد أن 
الجند هم الذين جعلوا أعر المديمة الى ابراهيم بن سفیان التمیمن بدلا من 
ابن الضاء ٠‏ ویفرل این الاثر » الدى ینعرد بذکر تلك الاحداث : ان الخلاف 
وقح بعد ذلك بين «الأبناء» بطرایلس وبين دوم من بنی آبى УЧУ‏ وسی يوسف 
حتی فسدت طرابلس ٠‏ والظاعر أن المفصسرد АУЫ‏ : هم АЫ‏ اند الدین 
ولدوا فى افريقية » ولم ینخرطوا فى ملك العسكرية » سواء کانوا من العرب 
البلديين أو من الوافدين على البلاد بعد ذلك , من : أهل الشام أو من آهل 
خراسان , كبا سبقت الاشارةر۱+) ۰ فعندما بلغت اپراهیم آنباء نلك العتنة 
استدعى الأبناء وحصوعهم الى القروان فى ذى الطلمحة مس نفس 4-0[ فمیر 
6 مء وشتاك ساألوه العفو فأجابيم وعادوا الى بلدهم(۲) ٠‏ 


ثورة عمران بن مجالد ‏ « الوزير » : 


أما أخطر الثورات التى تعرض لها ابن الأغلب فهى التى قام .ها قائده 
ووذيره عمران بن مجالد الربيعى - قاهر خريش الكندى ل بالاشتراك مع 
وعمرو بن معاوية القيسى » احد فرسان قيس وسادتها فى الاسلام » وذلاك 

" ستة ١95‏ ۸۱۰/۸ م على ما يظن(49) ٠‏ والظاهر أن عمران شعر بقوته بعد 


» المعروف بالحرون + قائد ايراهيم وصديقه وواليه على طبنة , فيحرب حریش وما قاله فيها من 
الشعر ٠‏ انظر الحلة السيراء » ج ۱۷ ص ۱۰۷ ۱۰۸ ۰ 

ДЫЙ )4۱(‏ ص ۲۶ روص ۲ ۰ 

(19) ابن الأثير , سسمنة ۱۸۹ 6ج صن ۷۷ ٠‏ 

СТУ‏ ابن إلاثير » см},‏ ستة 15 + ج ٦‏ ص۹۰۰ у‏ حيث يذكر مع عمران : خریش 

ابن التوئسی:» داغلب الظن أن اللتصود بذلك ثورة خريشى, الکیدی السابقة ) ۰ وانطر дый‏ 
السيراء ,+ ترجمة ۲۶ ءاي ١‏ ص ۱۰4 » وترچمة ۳۷ اص ۱۰۱ ( عن عامر ) وترجمة Ү\‏ ص ٩۱۰‏ 
А.)‏ ارو ٠‏ 


۳۳۵ „Ж 


الخدمات الكييرة التى آداها لاين الأغلب » وآنه کان یطمم فى أن یکون له مر نر 
ممتاز پالتسية للامي - والتويري النى ينقل عن الرةيق » يعلل فتور العلاتة 
بين ابن الأغلب وابن ماد پاسیاب شخصية . وذلك منذ بناء القصر القديم : 
ققد خرج ابراهیم یوما ال مصل روح ومعه عمران الذی آخذ يجاذيه آطراف 
الدیت وابراهيم لا يستمح اليه У‏ كان منصيرفا كلية الى التفكير فى سکنی А13‏ 
الجديدة ( القصر القديم )(“؟) وريما كان الأقرب الى الصحة أن عمران احس بما 
Д1 ЫК»‏ الجديد لابراميم من التباعد أو الانفصال بين الیش وبين الأمر » 
الذى لن يصبح واقعا تحت رحمة قواده ۰ هذا » كما يمكن التفكير فى أن ابن 
الأغلب أخذ بیمل شون اند وخاصة ما يتعلق منها يدفم الرواتب » وذلك 
بعد أن استغتى عن الاموال التی كانت تائيه من اللاقة 2 كما سنری بعد 


وصكذا بدأ عمران даз‏ وأخذ يتآمر علي بن ДАЧИ‏ ب» وانتهی الأمر بان 
أعلن الثورة ‹ واجتذب کتیرا من الأنصار منهم أهل القیروان التى نجع فى 
الاستيلاء عليها فی ۱۰ من رحب 1915 ه/۱۹ ابريل سنة ۸۱۰ م » ويلع 
الآمر الى درجة أنه غلب على معظم يلاد افر (ума‏ ۰ وحاول عمران اكساب 
تورته نوعا من الشرعية باجتفاب فقیه « افريقية الشهور أسد بن الفرات ال 
جاببه » ومحاول أن يكرعه علي ذلك 0 ولكن این العرات هدده ياعلان رأيه فى 
АСАН‏ علاية ء وهو : «١‏ أن القاتل وللقتول فى النار » » فع (уа‏ 0 


ولم يكن لابراهيم بن الأغلب مس ملاذ الا فى العباسية » فخندق حولها 
واعتصم بأسوارها(۶۷) - واستمرت الثورة طوال عام راحت البلاد خلاله 
تهيا للاضطراپ والغوضی - قکانت خیل ابراهیم تغير حتی حوائط القيروانه 
وتقدل من صادنیا فى الطریق » وکانت خيسل عمران дш‏ على بلاد 
ابراحیم(*+) - 


)44( التويرى . مس ٠١١‏ ۱ ۰ والترجمة ( اين خلدون ) ج ۰ صن 8۰۱ * 

+ التویری‎ . ٩۵ وسنة ۶ ۰ ج 5 ص‎ ۱۳ Ж 14 ء قحدات ستة‎ АЧ КАТ 
۰ ٩۰۲ ص‎ ٩ أو الترمسة ر این تلوق ) چ‎ ٠١1 ص‎ 

+ ترتیب المدارك ۰ لاقانی عیاض‎ Ж\з ٩۵ ج + ص‎ ۰ ۱۹۶ м... Л ابن‎ СУ) 
۰ ۱۰۵ الحنة السراه »> چ ۲ ص‎ . ЛА ص‎ «ЫШ ترلجم‎ ۰ ٤۷۸ وروت ۱۹:۰ ۰ عن‎ 

(۷؟) ای الاجر ал.‏ صتة ۱۸۸ ۰ ج 1 ص ٠ ٩۴‏ 

٠ ٩۰۲ الویری . ص ۱-1 او الترجمة ( ابن خلدون ) ج ۱ ص‎ (А) 


= {А س‎ 


واحيرا بى العرج عسلا فى الأموال التى أرسلها الرشيد الى ابي الأغلب 
„шш‏ تبات (буды‏ ولا شك فى أن اہن الاغلب كان فى آشه. الحاجة ال + . 
النقود . اد آنه بمجرد ال علم بمسيرتها اليه أسرع وحعسل ابته عيد الله 
يسسلميا فى طرابلس(*). : حشيه أن تقع ہیں أيدى حصسومة في بلاد 
العيروان ۰ وكان МЛ‏ وصول ДОШ‏ السحر فى قلوب الجند الثاثر الدين 
فکروا فى تسليم عمران ۰ وعندما سار ابراهيم بالخيل والرجال والعبيد نحو 
أسوار انقيروان » ونادی مناديه يدعو كل من اسمه فى ديوان أمير المؤمبين 
إلى الحصور لتسلم عطائه ‹ لم یامن عمران البقاء مع رجاءه , فترك القيروان 
ليلا وسار الى لاد الزاب » وبصحبته عمرو بن معاوية وعامر بن العمر(۱) ٠‏ 
واسرع ابراهيم ال القيرران مدحلها , واسقم من المدينة дыз‏ ابوابها وثلم 
اسوارعا(؟*) حتی لا نعود الى الثورة * 


وحكذ! أكدت العياسية حسسن ظن ابن الأغلب بها 2 نفد سققت له الظفر 
على خصومه وثبتت اقدام اسرته في البلاد ۰ وبناء على ذلك а‏ ويعد أن شعر 
بالاطمئنان » آخذ فى زيادة عمرانها ٠‏ فاقطع آله ومواليه الاقطاعات فى داحل 
أسوارها 0 و بذاک اصيحت الضاحية الملديه عاصمه .25 بدلا من الفروان 
ففيها استقبل ابراهيم رسل الخليعة هارون الرشيد » كما استفبل رسل 
شرنان الذين آتو_یبحئون عن رفات القديس سبريان » وفيها عقد سنة 
۹ ۸۰۰ م الهدته مع بطريق صقلية قسططي لمدة عفس سنوات وتم 
الاتداق على فداء الاسرى(؟0) ٠‏ - 

آما عن عمران فانه ظمل فى الراب الى وفاة ابراهيم سسة ١95‏ هار 
۴ م وولاية ابته عبد الله الدى اعطاه الامان , واسکه معه فى огай)‏ 


(45) ابن الائب . أحداث سنة ۱۸۱ ۰ ج 1 س ۱۳ ١‏ البریری ء س ٠١١‏ او الترسمة 
رابن خلدون ) ج ۱۰۱ من 2۰۲ 2 این حلدرں ۰ бр‏ ص ۱۹۱ ٠‏ 

(۵۰) النويرى » ص ۱۰۲ أو الترحمة ( ابن حلدون ) ج ١‏ ص 2۰۲ - 

(۵۱) التریری ۰ рө‏ ۱۰۸ ب والترجمة ( ابي حلدون ) ج ١‏ ص 505 ( حيث عامر ین 
з‏ بدلا من عامر س العمر وهى قراءة الحلة السيراء زح ١‏ عن о ) ٠١١‏ رفارں ان «У‏ 
تناك مله ЛАУ‏ ۰ ع ٩‏ ص 1۲ ۰ 

(ӘТ)‏ ابن الآثير - اعدا سنة ۱۸۱ ۰ج ا ص ۱۳ » آلویری » ص ٠١8‏ ب والترجمة 
راس شلدون ) ج ۱ ص ۸۰۲ ٠‏ 

(۵۲) حسن حستی عید الوهاب ۰ الورقات о‏ قسم ۱ ص ۳۵۷ ۰ 


РАА بر‎ УТ 


القديم » ولكنه تخلص منه بعد قليل عندما علم بتامره » کبا ,)0 
وحكتا حکم ابراعيم بن الأغلب افريقية مدة ۱۲ ( اثنتى عشرة )-سنة » فقمع 
آهل الشر بها » وضیط اهلها(**) » فلم تعرف:افريقية ‏ كما يقول الرقيق - 


واليا اعدل » ولا أحسن_سياسة » ولا أرفق بالرعينة ولا أضبط للامسرر 
منهزا*) ٠‏ 


ولقد ثبت ابن الأغلب آقدامه فى افريقية وبدأ يتطلم الى المغرب الأقصى 
حيث ادريس بن ادريس العلوى » ونجع فى استمالة واحد من أكير آعوانه 
هو بيلول بن عبد الواحد زعيم مطفرة حتى اضطر ادريس الى استعطانه 
وسؤّاله الکف عنه(۷*) - وتاكد مركز ابن الأغلب فى البلاد حتى آنه بعد 
وفاة الرشيد سنة ۱۹۲ /۸۰۹ م ترك ому‏ افريقية له ء فأقره فى 
“әу:‏ ۰ 


وتومی ابراعيم بن الأغلب فى آواخر شوال سنة ۱۹ ه/أوائل يوليه 
۲ م , وله من العمر 1ه ( ست وحمسون ) سلة » بعد ولاية استمرت 
واستمرت بعد ذلك باقرار الخليقة الأمون له فى سنة ۱۹۲ ۸۰۹/۵ م > 


ی 


رك وفى ذلك يقال : أن العقيه يحيي بن سلام اجب التفسير عقب لذلك لأنه كان 
وسیطا قى اسد الامى لعمران ٠‏ قلما قتله ДЕ‏ , قال : « لا آسک بلدا آخفر فيه العيد على 
يدى »> „ ثم امه حرح الى д‏ حیث مات + ДЇ‏ الحلة السيراء » ج ١‏ ص ۱۰۵ ٠‏ 

رده ابن عذاری ۰ ي ۱ حي А4Ү‏ الحلة السيراء .اح ١‏ ص ۱۰۵ ٠‏ 

دمم الويرى © ص ٠١١‏ والترجمة ر ابن شلدون ) ج ۱ سس Жиз, ٠٠۳‏ الرقيق ٠‏ 
مین ۲۱۲ - 

واه ابن الأثير » تة ۱۸۱ ۰ ج ٩‏ عن ٩۳‏ ( التويرى , ص ۱۰۵ ب ) ابن خلدون » 
с‏ ۽ سن 2۰۱5 5 مي ۱۱۹ ۰ الحلة السيراء» ج ۱ ص ۱ رس ۱۰٩‏ حييثة ترجمة ابراهیم 
اين محد الشیمی التى أنقته ابن الاغلب رسولا الى الخليعة الرشيد + وبعث صحيتة پرسل 
بیلول ين عبد الراحد الدفری - ء وقادن الرقيق ء ص ۲۲۵ : حيث الاشارة الى امه يعد أنه 
استقامت الامور لابراعيم بن الاغلب ويلغه استفحال ملك اتریس ين ادريس ٠‏ دعا كبار 
مستشاریه وهر : صاحب البرید یحیی ین زياد ۰ والقاغی عبد ار بن عس بن غا ۰ واین 416 
«لکلیی + وشاورهم .فى آمر ادریس » فاشاروا عليه يان يدعه طالا وادعه وآن برفی للفسه وله 
بالسلامة ۰ آما ما يقال من اه شارك فى التحلعی من ادریس الأول е сә‏ ال ومن مولام راشد 
„ы‏ م قأغلب ЫЙ‏ انه موضوع للرقع من-شان عمید الاسرة الاغلبية. بالنسبة. لخلافة پنداد = 
قنظر فى تلق عا يأتئ فى حولة الأدارسة ٠‏ وإنظر. این الخطيب ؛ اعمال الأعلام > قحم + 
من ۱۲ < حيث еа)‏ نادرس Мол‏ كتب. اليد يستكفيه عن ы‏ ويذكرى تب 
من الرسول (ص) » قاجايه عن کتابه ووادعه ۰ ولم تجر پیتهما حرب الا ها باکر ھن سیباتید 
сј‏ یف يه عند ذكر الادئرسة ۰۰+ 


тһ #* =» 


ولا а!‏ العسساس. عيسد الله بن ابراهیم ان الأغلب ۱۹٦1 у‏ س ۲۰۱ ھر 
a‏ ۸۱۷ م ) : 


باقرار الأمون ولاية ابراهیم بن الأغلب بعد وفاة الرشید بطوس 
у‏ ۳ جمادی الاخرة ۱۹۲ س/ ۱۵ ابربل ۸۰۹ م ) ثبتت الاسرة الأغلبية أقدامها 
فى أفريقية ٠‏ ومتذ ذلك این سارت افريقية ملكية ورانية فى الاغالية من 

بنى ابراحيم بن الأغلب ЗА ١‏ حلفه ао)‏ عبد الله الذى عرف 
96 ل »(0۸) • 


وکان я!‏ العياس عبد الله بن ايراهيم بن الأغلب فى طرابلس التى 

ولاه آبوه ایاها للمرة الثائية اثر اضطراب احوالها نتيجة لاضطراب ات 
الأغلبى من جهة + ونهديد الخوارج من بربر هوارة من أتياع عبسد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم لماحیتها من جهة آخری ٠‏ وكان ابراهيم بن الغلب 
اضظر الى اعادة ابنه عبد الله الى طرابلس مرة ثانية » بعد أن كان عهد بولايتها 
الى سفيان بن المضاء الذى ظهر عجزه می مقاومة البربر » فهزمهم عبد الله 
استقر فى الدینة » وجدد تحصینانها فینی سورها(؟*) ٠‏ ومکذا أثيت 
عبد الله جدارته کرجل دولة » وکات وصية ابراعيم عند وفانه آن تکون 
الامارة ода‏ له ۰ وبيئما كان عبد الله فى طرایلس قام آخوه زيادة الله بأخد 
الببعة من رؤساء الجند » وارسل بحطره بالامر("5) ٠‏ فاضطر الى عقد الصلح 
ممع أباضية عبد ا'وهاب بن رستم » اعترف لهم فيه بالسيادة على طواهر 
О\)ї» 1‏ ۰ ورجم أبو العباس الى القبروان فى صفر من اسنة التالية 
۷ ه/أكتوبر ЛАТ‏ » وتسلم السلطة , وأخطر اثلافة فى بغداد بالآمر » 
فانته لموافقا على ولایته على افريقية » فى السنة التى بعدها ۱۹۸ АМА‏ م » 
гм‏ الخليفة الأمون الذی كان قد تخلص من 'أشيه (см‏ ۰ 


4 


٠ ۱۱۳ الحلة السيراء ۰ ج ۱ ص‎ (Әд) 
+ ۲۷۰ ص‎ ٦ ماج‎ АЛ Шо ٠ АГУ) ابن‎ )۵٩رب‎ 
۰ ٩۵ ج 5 ص ۲۷۰ ۰ اين عذاری » ج ۱ص‎ ۰ ЛАЛ سنة‎ , ДУРУ! ابن‎ С 

)1١( 4‏ هذا ما يقهم من روايات ابن خلدرن : رج 4 ص ААУ‏ - حيث التراءة : فصالحهم 
عن أن يكرن АЛ‏ والبحر لعيد الله زأعمالها لعيد الوهاب ) ۰ ( ع 1 س ۱۲۱ - حیث 
٣را Шу:‏ عبد الرماب على أن تکون الصباحية ( الأقاليم الساحلية ) لهم ( ای للاغالية , 
واصرف الى مقوسة у‏ “نئرسة )-ولحق عبد اله بالتیوان ) ۰ واتظر الشماخی » ص ١5١‏ ۰ 
وان قيما بعد тү,‏ ب ۳۲۲ ( حيث رواية ابن الصغير التى تنص على أن الامام عبدالوهاب 
سار -ظرا بلس ) ٠‏ 

+ ٩۰ ابن عذارى » ج ۱ ص‎ (ЪТ) 


Nm 


سیوء تفاهم بن افراد الآسرة 0 ومحاولة اصلاح مال : 


استمرت ولاية آبی العباس غيد الله لمدة خمس سنوات وشهرین » 
لا »5^ )4 الکتاب أثناءها У‏ عملين : حدما خاص АА.‏ اساءته الى أخيه 
زيادة الله ‹ الذى كان قد أخذ له البيعة عند وفاة والدهما ابراهیم » وآداز 
شئون الملکة الى حين عودته من طرابلش е‏ بعد حوالى أربعة آشهر ٠‏ ونظن 
أن هذه المسأً ة متعلقة بالمساسيات بين آفراد الاسرة الأغلبية؟5) ۰ وثانيهما 
خامں باصلاح نظام الضرائب » وكان يهدف منه الى تثبيت مال الخراج السنوی 
بان جعله ضريبة مالية ثابتة » حتى ۷ يخضع دخل الخزانة الى أهواء سنوات 
الحصب وستوات اطدب , مما يضمن له صرف رواتب العسكر ۰ الذين 
كانوا بسبیون للدولة الكثير من المتاعب » بطر بقة منتظمة ٠‏ فقد كانت „АЈ!‏ 40 
العتادة هی العشر من الحب الذى تنتجه الارض ؛ فحعل عبد الله الم ببة 
ثمانية دنا على كل زوج تحرث من البقر(*۱) ٠‏ 
معارضة الفقهاء لاصلاح ائال : 


راعتبر التقليديون من المالكية М»‏ الاصلاح الالی خروجا على А‏ 
ووجها من وجوه الظلم الشسيعة التى تعرف عندهم »۽ في مجال чёЇ лай‏ + 
پالغارم » مما كان سببا فى سخط الئاس , واعلانيم التشرر من تلك الضريبة 
البتدعة » ومطاليتهم بالغائها والعودة ال نظام العشر المعتاد ٠‏ 


(Ў‏ وفى ذلك تقول الروایات أبن هيد الله حمل فى امارته على آخیه زيادة الله حمسلا 
شديدا . وکان یتقصه е‏ ویاسر سماءه پاطلاق السنتيم بسبه ‹ وزيادة الله مع ذلك يعلهر له 
التعظيم والتبجیل دالصتم الجميل ‹ ولا یظهر له تغيرا ‏ انثلر ابن عذاری , ج ۱ ص ۹۵ .۰ 
نهاية الارب » المخطوط , ص ۱۰۷ 3 » الحلة السيراء ‏ ج ۱ ص ١38‏ ۰ وهذا ما پذکرنا بسا 
کان يفمله الهادی باحیه الرشید ٠‏ عندما كان وليا لعهده , وكان الهادى يطمح فى أن یکرن аі‏ 
موسى الغلام الصغير оца Ыз‏ بدلا من الرشيد ب انظر اين АГУ‏ , سنة ۱۷۰ اج ٠‏ 

» اختلف الكتاب فى تقدير ضريبة المشر الالية التي تبتها ابر العباس ين ابراهيم‎ (М) 
اساب آم لم يصب : ای الله‎ ٠ من الارض‎ ЫШ. دناتير‎ ) ЫМ ( ۸ نتدرها ابن عذارى ب‎ 
فيقدرها بشمالية هشر دیدار؟ .على‎ АГУ سملت الارض آم لم تجمل ( ج ۱ ص ۹۰ ) ۰ اما این‎ 
ЧӘ © УМ» الفدان فى کل سلة ( سنة ۲۰۱ له »ج 8 ص 8041 ) ۰ ,یلا كان القفيز‎ 
بالنسبة_لمساحة الإأرض‎ мз او يزيد قليلا -- بالتسية تلحب ب فلا نعرف كيف ان‎ әј), 
الا رضس الزراعية قى‎ әх اذا کانت"زواية ابن عذارى سليمة ۰ ولا كان الفدان من متاییس‎ 
.شربية‎ лз, (АЙ حسب دداية لین‎ „Мда مصر وما كان مبلغ ال ۱۸ دينارا ,ابافروضىة‎ 
اسلا التی جملت پقیابس كلك ,الشريبة‎ ЛАГ بامظة فقد !غلنا برواية انهاية الاب - وهی‎ 
» (للویری‎ (١ من البقر حرائتها‎ бый پل للسياحة التی ريمكن‎ ٠ ئيس مساحة الارض تقسها‎ 
" ٠ آمر معقول بالنسبة للاارض للروية ,بماد ال‎ Ау - ) ۱ ۱۰۷ تلخطرط ص‎ 


= т 

و کي /افتهاء رالساد م е^‏ الىلاد دورهم فى الاحتحاح علي هدذ] 
الاحراء м!‏ » وذلك أن الرواية تقول ان حماعة من الاين من 
حريرة شربك أدوا الى القيروان . وعلى رأسپم صالح افر Ало‏ وقتند . حعص 
اب حبيد ؛ حيث سمح لهم بمقابلة الامیر الاعلبی الذى كان مقيما دى القصر 
القديم » فرعظوه فى أمر الدين ومصالع المسامين(55) ۰ كما شكوا اليه تقسل 
تلك الضريبة("") ۰ وتقول الرواية ان الأمير المعجب ماله استخب بجماعة 
الصالمين واستهان بهم , فلم يستمع الى نصحهم т‏ و بدلك عاد حفص بن حمید 
واخوانه نحو القيروان ؛ فى غرة ذى الححة من سسة ۲۰۱ ٩/۵‏ ويية ۰۸۱۷ 
5 راضين عن لقاء „ы!‏ عباس ۰ دفی رادی الفصار ین عل طريق العاصمة » 
قال لهم حفص : ١‏ قد М‏ من اللمخارق » فلا ساس من الالتق | ВОЛ‏ 
الأولى وتضرعوا اليه فى روال طلمه عن الملسمیں ' فان مع فى الدعاء ء فقد 

آذن فى الاجابة ٠ (Уук‏ 


وترضأت الجماعة وساروا الى مصلى ررح حيبت دعوا الله بعد ДУАЛ‏ : 
أن يكف عن المسلميل جور أبى العباس ٠‏ وأن بريحيم س أيامه ٠‏ ام يكن 
س الفريب أن نستجاب دعرة العياد الصاطين 2 فاصیب الأهر اطمیل الذی 
كان معتبرا من آجمل أهل زمانه , بقرحة تحت أذنه لم سسطم أن دقساوم 
ضرعا الا 25{ ألام فقط » كما عبرت لون شرته Ал}‏ حتى اله عتدما 
مات » متأثرا بها فى اليوم السادس , وکشفت ше‏ ثيايه للفغسل , كان كانه 
عبد أسود ۰ واعتبر الناس أن ذلك كان عقابا من الله АЙ‏ الثالم ‹ وان 
السواد الذى حل بجسمه الجميل كان نتيحة طبيعية لسوء فعالهرة) ٠‏ 


)1°( ان عذارى . جح ١‏ من ٩٩‏ , ابن خُلدون » ج ۶ ص ۱۹۷ ٠‏ 
(\\у‏ انظر الثویری » بهاية الارپ е‏ حيث يترل إن حقص بن حميد كلم الآمير М}‏ الصبباس, 
ДО‏ نیما قال له : ايها الامر اتق اله نی خسايك وارحم جمالك ؛ واشفق على بدنك من 
АШ‏ - ترمی .کل زوج تحرت ثمانية دنار ؟ فازل ذلك عن رعيتك ‹ وخذ فيهم بكتاب الله وستة 
مييه صلمم ': فان الدلا زاللة عنك ۰ كما زالت عن غيرك у‏ الخطرط » ص ۱۰۷ ۱ ) ۰ وقارن 
مخطرط داز الكتب<, ص ۲٩‏ حيث الجملة الاثخيرة زالدة فيه ۰ ريضيف ابن الاثثير ان من بين 
.ما وجهته جماعة «لسالحین ال المي الاغلبی » قرل اله تعال : « أن الله لا ینب ها بقوم حتی 
يبروا „ШШ‏ . وا3 آراد اله بقرم سوه فلا مرد له , وها “لهم من دوئه من وال > ( ستة 
۲۰۱۵ هھ چ ٩‏ ام" ۳۲۹ ) Йу‏ سورة الرعد : ۱۱ ۰ 
(Уу‏ تابن ЧУ‏ ماي ١‏ ص ٩۱‏ ۰ النویری ФУ БАГ,‏ عل ۱۰۷ ب ء این «У‏ 
ту‏ + ج " ش۴۹ ۰ 
(МУ‏ ابن غلادی » ج ۱ ص ٩‏ ۰ التويرى , الخطوط ١‏ س ۱۰۷ ب ١‏ وتازن ابن الاير . 
ج ٩‏ ص ۳۲٩‏ »ین خلدرن ,اج 4 ص ۱۹۷ ۰ 


مہ ع 

زيادة انه بن ابراميم بن الأغلب ( ۲۰۱ مه ۲۲۳ ۸۱۷/۰۸ - АТУ‏ م ) 2 
пи Тод‏ قوب“ ЯРА КРУС‏ والقسوة : 

АЕА 
عن خمس سنوات الا‎ оу سته ۲۰۷ /۲۵ يونية ۸۱۷ م¿ بعد ولاية لم‎ 
» - پشهرین » وبویم آخره تزيادة الله الذى كان آول من سمى « زيادة لفن‎ 
لب‎ )۲٩(۰» فی الاسلام » كما کان ابراعيم + بن الهدی آول من سمى « هبة الله‎ 
يوليه ۰ ولا كان‎ ٠ Гаа بالامارة بعد 11 يرما » وذلك فى يوم ۲۲ من ذى‎ 
زيادة الله قد .قى معاملة سيئة من أخيه المتوفى ۰ مما اعتبرناه صدى لتوع‎ 

من النزاع الصامت بين أفراد الآسرة الأغلبية с‏ كان من الطبيعى أن يلقى 

ада الايد عند اث ما یسم‎ ори) 
طهر ذلك فى خوف آخی زيادة الله » وهو الأغلب بن ابراهيم وكان شقيقا‎ 
لعيد الله من نفس الأم » هن انتقام زيادة الله وخروجه مستاذنا للحج سدة‎ 
الأمير الراحل , وهما : أبو فير‎ E الداع الوا الي ی‎ 

> وآبو ۷اغلب إبراهيم اللذان انا صغيرين 2 وهو بزمع عدم العودة 
ماد استقر مع ولدى أخيه فى عصر بعد أداء الفريضة(١7) ٠‏ 
والظاهر أن 527 اند استعطم ذلك دکتب ال أخيه يستعطفه و یستمیله »> نعاد 
مع ابنی عبد الله إلى انقروان » حيث صار الأغلب مكرما من زيادة الله » 
مقریا منه » كما يقول النویری(۷۱) ٠‏ 


۱33 ص ۱۱۳ و مي‎ ١ التویری + الخطرث » هن ۱۰۷ باء الحلة السيراء ۰ ح‎ С\А) 
حيث الاشارة الى أن امه هى « جلاجل » , چارية اللیث بن سعد - التى سيقت الاشارة الیها‎ ( 
5 ۰ ) ۲۷ فى هه ۶ ص‎ 
يقول أن‎ ё ب‎ ۱٩۷ وقارن ابن خلدؤن / ج ۶ مس‎ » ٩۷ این عذاری 2 ح ۱ ص‎ (УУ) 
. ) الأغلب خرج هم أبناء أخيه الثلائة » وهم : أبو العياس محمد » وآبو محمد بهر ( فهر‎ 
А 4+ وابراعيم أير الاغلب‎ 
: التريرى » المغطرط . ج ۲۳ , ص ۱۱۲ 1 - حيث تقول الرواية ان زيادة الله‎ (УЮ , 
کان‎ «ШМ اکرمه ولحسن اليه » وجعل آمور دولته بيده » ۰ ما يكن أن يقهم مته أن‎ « 
» ما تتص عليه رواية ابن خلدون ( ط بيروت‎ Дау » يشغل منصب الوزیر لدى آخيه زيادة الله‎ 
ай وهذا. ما لا تقروه‎ ٠ له پا واجهه من_الحروب‎ ац) ح 4 ص 4 ) التى تبرد استدعاء‎ 
ابن عقارى التي أغذنا بها , والتی تؤيدما رواية أخرى ,لابن شلدون, ( ج 4۰ ص ۱۹۷ ) ينص‎ 
) 57 ابس‎ а) ر ت ر د الل وقائده « غلبون » ۰ قاين عداری‎ чре 
ثم عردتهم الى افريقية م ولکته ضیف الى ذلك‎ А الا غلب .وولدى اليه عبد‎ сз قصة‎ 51 
إشربين الاغلب‎ Меда ху ЈА هو‎ Маа کان این عمه غلبرن ۰ وغلیون‎ М эм) ар أن‎ 
АШ عبد الم ۰ وكان من واد زیادة الله هى حرب‎ ола "این سالم الى عرف مر وبنوه‎ 


بت ات 


وسن ۷ نعرف كيف يقرر ابن الاب : أن زيادة الله « بقی أميرا رضی 
(لبال وادعا ء والدنيا عنده آمنة »ر » الا اذا كان يقصد بتاك طول مدة 
حکمه » وآن الاغالبة حققوا فى عهده عملا عظيما بفتح سقلية على يدى قافی 
افريقية الشهير أسد بن الفرات ٠‏ ولا كان آسد قد ولى القضاء سنة ۲۰۳ هم 
٩‏ الى جانب القاضى أبى محرز ( محمد بن عبد الله بن قيس الکنامی ) 
حتى أصبح لافريقية قاضيان لاول مرة وهو الأمر الذى لم يعهد من فیل(۲۳) ۰ 
فان وصوله الى قيادة АА‏ يعنى ازدهار العلم » والمكانة السامية التى كانت 
للعلماء فى ذلك العصر م وفى ذلك يقال ان زيادة الله نفسه كان أقصح اهل 
бш‏ لسانا وأكثرهم آدبار*۷) ٠‏ 


والحقيقة أن اطولیات التاريخية الافريقية تسجل عددا من الاضطرابات 
الداخلية » من جانب الجند ومن جانب العامة ‹ وتنص على أنه لم يبق بين يدى 
زيادة الله فى بعض الأحيان الا العاصمة القيروا ى» وبعض الاقاليم القليلة ٠‏ 
وفى ذلك يقال أن أسباب الاضطراب كانت ترجع الى سياسة الأمير العنيفة : 
اذ استيد بالناس واستختب باشند , وخاف على 4-8 متهم قحصن القصر 
القديم واحتمى به ٠‏ 1 
ثؤدة ابن الصقلية » وعصيان عمرو القیسی : 

ففى سنة ۲۰۷ ۸۲۲/۸ م » آی بعد ست ستوات من ملكه » كان سوء 
سيرته فى А‏ سيبا فى ثورة قام بها قائد من قوادهم , اسمه : زياد بن 
سهل ؛ ويعرف بابن الصقلية » الذى خرج فى موضع يعرف بفحص أبى صالح 
غير بعيد من باجة التى ضرب عليها المحصار ٠‏ ولكن ثورة ابن الصقلية انتهت 
سهولة عل بدی قائد زيادة الله ‹ سبالم بن سوادة الذى فك حصار باجة » 
وقتل كثيرا من أصحاب القائد ДЫЙ‏ » وغنم أمرالهم(9!) ٠‏ ومع أن الكتاب 


كما يأتى ( ص 45 , وانظر الحلة السيراء б‏ ح ١‏ ص ۱۸١‏ ) ۰ ولا ياس فى آن یکوت الامر 
قد اختلط على الرّقيق-. اللى یتقله النويرى у‏ وابن خلدون ) , عتدما قال ان الاغلب سارت 
اليه أمرر دولة آخیه )2% ا . فتن آنه غليرن وهو اسم شهرة الوزير ‏ حسب А М‏ 
АР‏ بية УУГ‏ + فى قحویر اسم الاغلب الى خلبون ٠‏ 

4970 ابن АП‏ , صنة ۲-۱ ه » ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ 

۰ تفس ااصدر‎ (УТ) 

(۷4) الحلةالسيراة”ة ج ۱ ص 178 “ابن الخطيب ١‏ أعمال الاعلاز . قسم ۳ ص ۱۷ . 

(0/0اپن- علناری ۰ ١ АЛЫ ЛАА‏ ابن 
خلدرن ء ط روت» ج Мү‏ 


еи 

еен‏ الأمراء قبله . فان 4132 үә!‏ عدارق تنص аи‏ مشخ 

الحند , واغلاظه لهم » وسفكه قدمائهم „ حاصة عندب کان Жз‏ 27 كانت 
السبب فى قيام العامة بالثورة » فى نفس الستة ( ۲۰۷ ۸۲۴/2 ۷) ٠‏ 


ومع أنه لم تكن لثورة العامة هذه أصداء هلمويبة » فان اين عذارى ربط 
بنها وبين ثورة الزعيم القيسى عمرو بن معاوية ‹ صاحب عمران بن مجالد 
فى 52 سنة ۱۹۶ هم ۰ م ۰ كان عمرو واليا لزيادة الله على منطقة 
Жа o Ug кыры дн дон‏ لاطي باج 
وغمس ولديه : حبابا وسجمان فى الفتنة » رغم نصح أكيرهيا له » وهسو 
حباب с‏ وتخويفه اياه من عواقب الفتئة ۰ ыш ш‏ ا 
دخلت فى أمر عظيم + وعرضت تفسك للهلاك » ولس تمن رجال هذا الأمراء 
ولا ينفعك зле‏ ولا عدة ۰۰۰ » » فكانت نتيجة تلك النصيحة الغالية أن 
تعرض حياب للتنکیل من والده ‹ الذى ضربه مائتى سوط ء كما تقول 
الرواية » وتادى عمرو القيسى فى اللاقر۷") ۰ 


ولم تطل ثورة القصرين اذ سرعان ما قمل القيسى وولداه الاستسلام 

على الأمان عتدما سار الیهم بالقوات الأعلبية موسی ين مارون » مول ابر اهیم 

بن الأغلب (۲۸) ء وجاء و بهم الى 5303 الله الذی آمر بخیسهم قى د بيتك بيت وزیره 

E‏ الى أن دی قدهم زا ات 

ما راح الثلائة ضحية القیل والقال عن جانب القربین من الامير ‏ مسن کانوا 

یفسرون احدات السياسة بناء على التحزبات العرقية والعصبیات القبلية ٠‏ 

ققد راجت شائعات تقول ان الأمير لم يقتص من عمرو بن معارية ЧУ‏ قیسی » 

ولان العصبيّة القيسية قوية قى مصر حتی أن زيادة الله خشی أن يثبتوا بعمه 

ر( الوالى ) بمصر اذا نزل مکروه بقائده الخالف , مما آثار زبادة الله فتخلص 
من السجناء » الذین نزلوا على الأمان » بطريقة شنیعة(۷۹) ٠‏ 


٠ ص ۱۰۷ ب‎ ١ وقارن التریری . الخطرط‎ ۰ ٩۱ ше ۱ انظر این عداری » ج‎ (УУ 

, التویری , ص ۱۰۸ 1-, وانظر الحلة السيزاء‎ ЗА - ٩۷ اين عذاری ,اج ۱ ص‎ (УУ) 
۰ 6 ج ۱ مي ۱۱۰ ( حیثہ اسم اين صرو الثائى : › مكتان « .سجتال‎ 

(۷۸) التويرى » المخطوطة ۰ چ ۰۰۲۲ ۲۰۸ ۲ج 

«АН ص 148 ) النی مشير ال أن ابا" عمار الضحك هو‎ ١ انظر اين عذاری زاج‎ (ҮЧ) 
آخیر زیادد ا يذلك + فما كان من لامر الا آن -طلب من وزیره هلين عمد"غلبر أن ينقل‎ 
САР عمرو بن ععاوية بیدیه خم ائ لبقتل‎ уй Л» ад الحوسين الفلانة" حن التصر‎ 


о -‏ = 
ردود الفعل لسياسة العف : 
ثورة الطسلى : 


ولا كان العنف لا يولد الا العنف ‹ كما هو معروف » لم يكن من افریب 
أن تؤدى نلك القسوة التى لا تمرف الانسانية آو الرحمة الى ثورة کبری كادت 
تودى بالدولة الأعلبية الفتية ٠‏ وكان قائد تلك الثورة واحدا من كبار رؤساء 
الجند الأغلبى узсе‏ منصور بن лај‏ الطنبدی ‹ الذى شق عصا الطاعة على 
زيادة الله فى السنة التالية + سنة ۲۰۹ ه/ع۸۲م ٠‏ 


وكان منصور الطنبذى من ولد دريد بن الصمة ‹ ولقب « الطنبذى » 
الذى حمله نسبة الى قصر كان له فى منطقة المحمدية قرب مدينة تونس(۰) ٠‏ 
كان منصور واليا على مدينة طرابلس عندما وصلته أنياء الفاجعة التى حلت 
بعمرو بن معاوية القيسى وابتيه حباب وسجمان ‹ فتأثر لأبداء عصییته » ودعا 
بنى تميم فى طرابلس الى الوقوف الى جسانبه للأخد بشار بنی عمومتهم 
القیسیة(۱) ۰ وعئدئد کتب صاحب احير » أى صاحب اليريد » الى زهادة الله 
يما يزعبه منصور الطنبذی من اثارة шә‏ تميم ضد الأمير الاغلبی الذى عزل 
منصورا فى التو واللحظة » وأمره بالقدوم عليه فى القروان حيث وضعه 


«حیاب رغم طلبه أن تكون معارضتد لرالده شنیما له لدى الام الذى شاك في أن يصيححياب 
مخلصا له ۰ أما الابن الأصخر » وهر سجمان ٠‏ فاته فسل المرت عل الحياة عندما شاهد راس 
والده وأخيه فرق الترس اللی قدم اليه ء ليراهما ۰ وتضيف الرواية .ال تلك المسساهد 
الاساربة مشهدا لا يقل قسوة وشراوة ۰ اذ تقول . ان زيادة اله جلس یشرت دالرژوش АЛАН‏ 
АДА,‏ على الترس ٠‏ وعن ال"غلب بن عبد الله بن الااخلب ويليه هن بلى عبد الله الذين شاركوا 
فى سرب الطتیلی АЙ‏ ص ٩۳‏ واه (۷۱) ۰ اما عن أصسول مصر فى تلك الفترة 
فکالت مضطربة أيما اسطراب ۰ قالصر!ع على أشده بين الأندلسيين التفلبين على ثغر الاسكتدرية 
وبين عبد المزيز الجروى المتغلب على ثغر ئيس ثم أساله من. بعد مقتله سنة ۲۰۵ ص ۰ وكان 
السرى بن الحكم الذى تغلب على الفسطاط يقف مرقف التفرج من هذا الصراع حتى وقاته سدة 
٠٠6‏ ه , حیث А АД‏ آبو Ы ۰ ла‏ الخلاقة التى خنصت للمامون ١94 йл‏ هى » ققد 
وقلت موتف الترتب المنتظر من المتصارعين يصعرف ДЫЙ‏ عن موقفهم ما ال أن ارسلت 
Шода‏ بن طامر ال هصر صتة ۲۱۰ ى ۰ ШЙ‏ للمژلف » تاريخ الاسکندریة من النتم ۰۰۰ » 
فى کتاب تاريخ الاسکندرية , ل الاسكندرية ۰ ۱۹۹۵ ۰ صن ТУ‏ ۲۷ ۰ 

» الحلة السيراء ‹ ج ۲ عي ۲۸۲ ء اللویری + المخطرط ۰ ص ۰۱۱۰۸ أبن الاير‎ (Ае) 
ее ص‎ ٩ من ۲۰۱ ج ۰ چ‎ 

(۱) انظر,الدویری ء المخطرط ؛ ص ۱۰۸ ] ز حيث قال منصور ؛ « цав‏ تیم لو أن ئی 
یکہ .قو ء أو آوى الى دكن شدید » ع , وقارن الحلة السيراء » ج ۲ ص ۸۳۲ ۰ 


= ¥ 


تحت رقابته ۰ ولا كان منصور «АЛ‏ على علاقة طيبة بالوزیر غلون 
( الاغلب بن عبد الله بن ЫШАН‏ )(۸۲) ء فان هذا الأخير أصلم ما ом‏ منصور 
وبين زيادة اله الذى صفح يعد قلیل عن الطنبذى » وسمح له بالعودة ال موطنه 
فى مسطقة توس حيث Јр‏ بقصره العروف هناك ب « طليذة » فى اقليم 
المحمدية ٠‏ 


وفى المحمدية لم يركن منصور الى الهدوء بل أخذ يراسل قواد الجند . 
وه يدكر لهم ما يلقون من زيادة الله » وما فعل بعمرو ين معاوية وابنیه с‏ 
ويخوفيم أن يفعل يهم وبآولادصم ما قعله بعمرو »(”8) ٠‏ وعنسدما كيقن 
زيادة الله هما يضمره الطنبذى استعرض جنده » وانتخب منهم خمسمائة 
فارس سيرهم جر يد بقيادة قائده محمد بن حمزة نحو تونس لفاجاة منصور ٠‏ 
والقبقى عليه » ثم العودة به موثقا الى القیروان(*) ٠‏ 
يوم دار الصناعة : الغدر بجند القروان فى تونس : 

وعندما وصل محمد بن حمزة الى تونس لم يكن متصور الطلبدى 
هناك » بل كان فى قصره طنبذة بالمحمدية ٠‏ وهنا دخل ابن حمزة إلى دار 
الصتاعة فى تونس , ورأى أن يستحدم الداراة فى اقناع منصور بالعودة معه 
الى القيروان » فأرسل اليه قاضى تونس ؛ وهو شجرة بن عیسی » على رأس 
وقد من 5٠‏ ( أريعين ) رجلا من مشايخ أمل تونس يتساشدونه الطساعة , 
ويعرفونه يما فى ذلك من الحظ فى دينه ودنياه ‹ و بدعونه الى الرجوع معهم 
الى تونس حیث محمد بن عصزة(80) ٠‏ 


ий)‏ متصور الطتيذى بدوره أن بحتال على قائد )220 الله » فأعرب 
للقافى شجرة بن عيسى وعن معه من المشايخ آنه لم بخلم يده من ЖАШ!‏ , 


۰ ۳۳۱ ص‎ ٩ ج‎ е ۲۰۴ ابن الا » سنة‎ (АТ) 

(АХ)‏ التریری + التسلوط ۶ ج ۲۲ ص ۱۰۸ ب 

- ۳۸۲ التويرئ » المخطوط » ج ۲۲ من ۲۰۸ ب ء وقارن الحلة السیراه ۰ "۲ من‎ (A1) 
یت اللض “على ۳۰۰ قارس *كقيل ) - ومحمد ين حمزة ملسمو اب حمزة-ین السبال‎ ( ۲ 
١ السيراء » ج‎ дын انظر‎ у المعروقف بالحرون + النى كان من كبار قواد ابراهيم بن الأغلب‎ 
وعن والده الحروت ء ص ۱۰۷ — ۱۰۸ - وقیما سبق » صن .هلله عة مسقیله‎ «ХАА عن‎ 
٠ ) تی رج,۱ مس ۲۹۲ ( حیبك شارك الحررن فى حرب تمام بن تمیم‎ 

(۸۰) التويرى 4 الخساوط اج ۲۲ ص ۱-۸ ب » وانظر اين عناری ۰ ج ۱ص ٩٩‏ » اين 
їп‏ ستة ۱ مه » ی 1 ص ۲۳۰ ۰ 


س 5 س 


ولا أحدث حدثا ‹ ووعدهم بان يسير معهم إلى محمد بن حمزة فى تونس ء 
ومن هناك الى الاهر فى القروان » ولكن على أن بقيمرا معه تلك الليلة حتی 
يقوم بحق الصيافة ازاء عسكر اين حمرة » 


وفعلا أسرع الطنيدى فارسل هدية الى عسكر القيروان فى تونس , 
مكونة من عدد من اليقر والعنم وأحمال من اخبیذ 2 كما لم ينس أن يرسل 
الیهم العلی ندوابهم 3 وأرسل مع الهدية كتايا الى محمد بن әнә 5 уло"‏ 41 
قادم فى الغداة مع القافی شجرة ۰ وآطمآن محمد بن حمزة الى مقالة متصور 
وأقام هو ورجاله لانقسهم وليمة عظيمة » أكلوا فیها حتی الشبع من سوم 
البقر والغنم » وشربوا من اخمر حتی الثمالة - وهکذا , بینما كان عسکر 
القروان فى مدیسة تونس متكيين على الطعام وا شراب فى ذلك المساء » كان 
الطتبذی یقیض على القاضی ومن معه » ویحبسهم هی قصره » ویستخدم دوابیم 
فى حمل الزید من رجاله وأشياعه » ویزحف خمية بيم الى نونس ۰ وعندما 
اقترب الطنيذى من دار الصتاعة فى هدوء الليل ء آمر АР»‏ فشربت , 
وعندئد كير أصحابه تكبيره رجل واحد وهم ینقضون على ابن حمرّة ومن معة ٠‏ 


وانقلیت دار صناعة السفن فى تلك الليلة الموافقة ل ۲۵ من صقر ستة 
۹ ه/۲۱ يرنية 855 مء من حانة عثليمة الى ميدان قتال : بين الجند من 
أصحاب ابن حمزة ومن انضم اليهم بالحجارة من عامة توئس » وبين اصحاب 
منصور الطتیذی ۰ وانتهت المعركة بمقتل معظم السکاری „А‏ رجال جنسد 
القيروان » فلم ينج متهم الا من آلقی بنفسه قى البحر » وسيم بعیدا عن دار 
الصناعةرته) ٠‏ 


واأظاهر آن الطنبذی آراد آن بععی تورته شكل عيبل اننتقامی و А‏ 
پالثار لقتل عمرو بن معاوية وال القصرین واینیه حباب وسجمان ء ١ذ‏ أنه 
قتل وال تونس : اسماعیل بن سفیان بن سالم » وهو من بيت الاعالبة + كما 
قتل Аз!‏ محمدا ۰ هذا , ولو أن الرواية تقول АЙ‏ معدل ذلك تحت ضغط 
آسحایه الذین طلبوا اليه أن یژمن لهم الا بستمیله الساطان بدئياه وماله » 
وان عليه أن یخضب يديه بدم اصحاب زيادة الله اذا آراد إن یثقوا كيه . 


۰۳۱۰۹ , МА ج ۲۲ ص‎ ١ التویری ء آلخطوط‎ ۰ ۹٩٩ ص‎ ٩ ابن عذارى » ج‎ (АЛ) 
- ۳۸۲ ابن الآثير » ستة ۲۰۱ » ج 5 ص ۲۳۰ ۰ الحلة السيراء ۰ ج ۲ س‎ 


24 _ 
ويبقوا ال جانیه(۸۷) ٠‏ 


وعبدما وصل الخبر الى زيادة الله , وجه عسكرا ҺА‏ من آشداء رجاله 
بقيادة ابن عمه الوزير غلبون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) » وشيعهم 
نتسه بعد أن طلب هنهم ألا یتراخوا فى قتال العصاة ؛ بل انه هدد من ينهزم 
متهم ٠ (АА АЫ‏ والظاهر آن تهديد زيادة الله لرجاله أتى بنتيجة عكسية . 
اذ تقول الرواية التى ینقلها النويرى عن الرقيق : « فكان ذلك مما ساءت به 
مرس القوم حتی همو) بالونوب على غلبون » ولم يمنعهم من ذلك الا تصيحة 
بعض كيار قوادهم » وهو جعقر بن معبد » الذى قال لهم : « لا تحملكم اساءة 
زيادة الله فيكم أن تغدروا بمن آحسن اليكم » وفك رقابکم » - лә‏ الرواية 
ذلك بان غلبون كان يعتنى بأمر القواد عند زيادة (АЗ) ДИ‏ ۰ 


'ورة зонала‏ الطنلی تستشر Б‏ 


с Дўл +‏ غلیون فى العاشر من ربيع الأول من ۲۰۹ ^[^ يولية 
4 م( ) ۰ على رأس جيش كثيف يحرى صتاديد العسكر ووجوه الرجال» 
ولكنهم لم يكونوا خالصى النية » بل كانوا يضمرون انقدر » كما تقول رواية 
التویری : معندما وصلوا الى سبخة تونس كاتيوا رجال منصور ‹ ووعدوهم 
بالانهزام أمامهم وقت اللقاء(“) ٠‏ هذا » ولو أن رواية ابن عذارى تنص عل 
أن عسكر القيروان فعل ها فى طاقده , وأنهم إقتتلوا ورجال منصور العلتبتذى 
مليا + وان уйлы д‏ بای ۲ ری رل۸ Дей. Ад»‏ 
زيادة الله كانت نتيجة حملة عظيمة ظمها الطنبنی » ولم يستطع غليون 
ورجاله الصمود آمامهار۱) ٠‏ 


(۸۷) ابن ЛАА‏ + چ ۱ ص ١ ٩‏ ابن الاير ۰ صعة ۲۰۱ ۰ ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ وقارن 
са‏ المغطوط , ج ۲۲ مي ٠١١‏ 1 ء این خلدون ج ша‏ ۱۹۷ , الحلة еман‏ 
س ۳۸۳ ۰ 

, ابن الآثير , سئة ۲۰۱ ۰ ج 5 ص ۲۳۱ , التريرى‎ е 559 ابن عذارى ء ج ۱ ص‎ (АА) 
ص ۱۸۱ ( عن بى عبد اله بن‎ ١ اللخطوط » ج ۲۳ » ص ۱۱۰۹ ۰ وقارن الحلة السيراء ۰ ج‎ 
۰ ۱۹۸ с. » الاغلب ومشارکتهم فى حرب الطبنی ) » وانظر ابن خلدون‎ 

» 1 ۱۰۹, о ۲۴ نهاية آلارب ۰ الشطوط ,اج‎ (АМ) 

۰ ٩٩ ص‎ ۱ с «ЛА این‎ ۰( 

)\%( ,الور بری ЕЕЕ‏ چ ۲۲ ١ص‏ ۱۰۹ ۱ ۰ 

۳۳۱ ه » ج .۲ب‎ ۲۰۱ йш, این عنارى » چ ۱ص ۱۰۰ ۰ وقادن ابن الال‎ У 
الارل » وهو تاريغ المسيرة عند ابن علاری الذى يحدد‎ дир ر الذى یحدد الهزيمة پالماشر من‎ 
۰ ) به‎ МДЕ من”ربيم الأول » وهو ما‎ ФА الیزیمة بعش‎ 


وخشية أن ينفذ زيادة الله ما كان قد توعدهم به من القصل › انغص 
قواد غلبون من حوله بعد أن وعدوه بالعودة_الى القيروان اذا أخذ لهم الأمان من 
زيادة الله انشاء الله ۰ وبيتما عاد غلبون الى القيروان » وحو یعتذر لزيادة الله 
عن_الهزيمة » ويحلف أن رجاله قصحوا واجتهدوا ء وان إلهزيمة اكانت 
قضاء عن عند الله لا پردر3۳) ء كان بعض القواد قد انصرموا الي أطسراف 
البلاد » يتغلبون عليها « حتى « اضطربت افريقية ء فصارت نارا تتقد » » 
كما يقرل نص السويرى(4؟) ۰ كما انضم آحرون الي عسکر متصور الطنینی» 
« وأعطوه أزمة أمررحم , وولوه على أنعسهم »(۳(), ٠‏ 


« هلوك الطوائف » بافريقية : 


وازاء اختلال الأمرر وتفاقم حركات التمرد ء وأمام نصائح اين عمه 
ورز دره غلبون ‹ رأى 523 الله آن بحاول استمادة ثقة قواده الثوار 0 فكت 
اليهم ما كانوا قد طلبوه من الامان > مبعثه الیهم فى الصكوك - ولكتهم لم 
يتقوا 'باماته » وظلوا على ما کانو! عليه من شق عضا الطاعة(17) ۰ ومکذا 
أخرجت كثير من المدن عن حكم زيادة الله » واسثبد بها القواد الذين лз‏ 
فى طاعة الطنبذى . مشل : باجة > والجزيرة > وصطفورة » ویتزرت » 
ТР‏ » وغيرها(17) » مما يمكن آن يشبد بحکم ملوك الطوائف * 


وبذلك قويت جموع الطتبذى بمن توافد عليه سحن كل جهة ومكان > 
حتي أنه فکر فى غزو القيروان بجيش جمل قيادته الى بعض قواده 2 وهو 
عامر ين تافع الذى نجح قى الحاق الهزيمة بامیش التى سيره زيادة الله 
اليهم ۰ وعقد لواءه لابن عمه محمد بن عبد الله بن الأغلب » أخى الوزير 
غليون ٠‏ والظاهر أن هزيمة الجيش الأغلبی أمام قوات عامر بن تائع كانت 
شتيعة ٠‏ اذ انجلت الع 4 عن سقوط зае‏ كبير من كيار قواد الأغالية » 
مثل : محمد بن غليون ء وعبد الله بن الآغلب » ومحمد ين حمزة الزارى » 


05 اين عذاری ء چ ۱ ص ٩۰۰‏ ۰ 

م3 نهاية الاارب » الخطوط » ج ۲۳ , ص ٠١۹‏ ب ء Оу‏ ابن с «е‏ اس ۱۰۰ 

(45) انظر این عتارى » ج ١‏ ص ۱۰۰ , التويرى ء المخطوط ء ج ۲۲ ۰ ص ۱۰۹ مي 
ر وهما ينقلان من مصدر وأحد (ЧЫЗ ШЫР Ыл‏ ۰ وقارن أبن الائير ТЫ с‏ ح . ج ۱ 
ص ۳۳۱ +` 

А این عذاری » ج ۱ ص ۱۰۰ ۰ التویری . الخطوط . ج ۲۴ » ص ۱۰۹ ب‎ (AD 

69 این У‏ , سنة ۲۰۱ ص » ج 1 ص ۲۲۱ . وقارن آین- شلدرن ج 5 ٠‏ 
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وعرهم 0 كما قتلت الرجالة عن آحرهم [ШУ‏ مسالمه 41392 4-1 (3А) р‏ 5 

والظاهر أن هذا التصر АКИ‏ شجم متصرر' الطسدى ء وقوى قلبه على 
محاولة آخذ القيروان ‹ وانهاء حكم زيادة الله ۰ ولا باس أن о‏ عساکر 
الأغالبة الذين انضموا الى الطتينى. كانوا يحثرن هذا الاح على الذهاب ال 
اقيروان حيث كانت عيالاتهم وذراريهم ۰ ذلك رغم ما تقوله رواية الرقيق 
على ما نظن من أن هذا الأمر حدث بعد انهزام عسکر الطتبذى آمام قرات 
زيادة الله نحو تونس 2 كما يأني(15) + وهذا لا يمنع أن يكون ذلك قد حدث 
فی المرتين جميعا ٠‏ : 


والهم أن АЛЫ‏ حشد رجاله فى توس , وخرج منها نحو القيروان 
حيث وصل فى ه من جمادى الأولى سئة ۲۰۹ ه/؟ سبتمبر ۸۲۶ ۰ وتقول 
الرواية : ان القاضيين أبا محرز وآسد بن الفرات خرجا الى منصور حيث 
جرى بينهم حديث کان القاضيان يهدفان من درائه الى اقناع منصور بحقن 
الدماء с‏ والعودة الى الطاعة » بینما كان الطنبدی بسعی الى ضم قاضيى القيروان 
الى جانبه » ولكن المحادثات لم تنته الى اتفاق مار۱۳۰) ۰ وانتهی الأمر بأن 
عسكر منصور قرب ا قيروان حيث حفر خندقا حول معسکره(۱۳۱) » بينما 
زحف زيادة الله على رأس قواته من القصر القديم ( العباسية ) حيث اتخذ 
موضعا )4 чч‏ القروان و القصر : وحعر هو الآخر خندقا حول معسکره(۱۳۲) ۱ 


٠ ۱۹۸ نهاية الارب » المحطوط ۰ چ ۲۲ ص ۱۰۹ باء وقارن اين خلدون ج 5 ص‎ (АА) 
٠ حيث يؤحد على الرواية الاصعئراب الزمنی من حيث عدم تسلسل الا'حداث تسلسلا منطقيا‎ 
وكان‎ ٠ وص عامر بن باقع الذى ینتسب الى قيلة مدمج ‹ والذى خدم آقاربه العياسيين الآوائل‎ 
مسهم عامر بن اسماعیل بن عامر بن نادم قاتل مروان بن محمد ء وایته یحیی بن عامر الذى‎ 
العهد حتی دفع حياته تما‎ Му» حدم الأمون ووقف ضده عندما رفش مايعة على الرضا‎ 
٠ لجسيل مس‎ ТОСА و‎ ТАТ لذلك ۔ انظر الحلة السيراء ح ۲ ص‎ 

۰ ۵1 فیما بعد ص‎ ЈАЛ (АА) 

(.۱۰) انظر ابن عذاری е‏ ح ۱ ص ۱۰۰ , وقارن مدارك القافی عیاض » ص е ٩۷۹‏ 
وتراحم اغلبية у‏ تحقیق محمد الطالیی 2 ترنس ۱۹۳۸ ) ۰ ص у ЛА‏ حيث تقول البواية أن 
الطنبدى عندما قال للقاصيين : آخرحا معنا » آما تعلمان أن هذا ظلم المسلمين : قال أبو محرد 
وقد شاف منه - نعم » واليهود والنصارى ۰ اما أسد فقال له : قد كنتم أهوانا له وانتم وهو 
على مثل هذه الحال ) Дау,‏ المالكى ,اج ۱ ص ۱۷ ۰ 1 

(۰۱ .!پن عذارى ماح ۱ص ۱۰۰ ۰ 

(۱۰۲) الويرى ۰ الحطرط » ج ۲۲ ص ٠١4‏ ب ( جيث يقول ان زيادة الله Ју‏ بيت 
السطاط والقصر ) ۰ وقارن بن خلدون ج 5 ص ۱۹/۸ ( جيث النص Р‏ حمار زيادة 2 
فى العباسسة ) ٠‏ 0 


وبذلك تحولت المرب بي_منصور وزيادة له ال حرب оз‏ بدلا من 
حرب اليادين الکشوفة ٠‏ واستمرت المرب سجالا يي الجاتبين : يوم لهذا 
ويوم لذالك ۰ وخلال تلك المتاوشات اتضم А‏ القروان الى اجانب العطتیتی 
ЕЕ E кей‏ على ذلك йсй е‏ سود القيروان - التی 
كان خربه ابراعيم ين الأغلب ب حتی تسستطيع سود «Фазл‏ 
واستمر الخال على هذا المتوال طوال ربعي ОӘК‏ لم ба‏ يبن ёз»‏ 
زيادة الله فیها с‏ من افريقية کنها الا : الساحل . ومديتة قايس > وتفزاوة ء 
وطرابلس التی تمسکت بطاعته(*۰() = وهک فا ملك متصور مستلم بلاد 
زياد الله ويل به الامر ال حد أن شرب ЖЫЛ‏ یاسمه(۱۳۰) ء رمز الامارة 
والسيادة ٠‏ 


صنف من الرجال تريده ЖЫЙ‏ صلاية : 


زيادة ته يطاول الطنبذى عل ابواب القروان : 


والظاهر أن زمادة لله كان من ذلك النوح من الر. حال الذین لا 5 ز یدهم 
الشدائد الا صلاية واصرازا ٠‏ فبيتما كان АЧА‏ من المتسردين » وممن 15-251 


اى صفوف متصور الطتبنى بکتبون الى 2255 اله : د آن ار حیت شت 


عن افرشية » ولك الآمان قى نقسك ومالك ‹ وما ضمة قصراد 0 ۰ کان 
هو لا بياس يل يعد العدة لراصلة الكقاح - 


هابين الانتصار فى القروان والهزيمة فى سبيبة : 


فلقد جمع حشدا عظيما من آسحابه ء عياهم А25‏ جيدة فى هيثة 
القتال » من : قلب وميمتة وميسرة » وهن فرسان ورجالة ‏ وزحف يهم فحو 


(۱۰۷) این عتارى » چ ١‏ عن ۱۰-۰ . اين الائ » صنة 501 داج ٩‏ ص ۲۲۷ - 
(۱۰۶) اتظر ام جن الأثير о‏ مسستة ۲۰۱ هاء اين عتارى « 6ج ٩‏ ص ۱۰۱ ء التویری а‏ 
المخطوط - ج ۲۲ صن ۱۵۰ 3 ر حيث لم وبق بين یدق زيادة الك الا السساعل وقايس ) . 
ابن خلدون ۰ ج ۶ ص МА‏ - 
(۱۰۰) این طاری « اج ۱ ص ٠١١‏ - واتظر حسن حستی عيد الوحاب . الورقات » 
ج ١‏ ص ٩۲۰‏ ( حيث الاشارة الى وصسول هرهم شا من تقود ЗЛА‏ ۰ يوضف ياته متل 
الأغلبى تماما . غير انه ЈА‏ يكلمة « غلب » رمز الاغالية كلمة « عدل » » وقيه اسم « متصور 
ابن л‏ » ۰ واریخه Ај. ҮҮ-‏ م ) ° 
Д\‏ التويرى 2 دلتظرط ۰ ج ۲۲ می ۱۱۰ ۱ »این عترلى » ج ٩‏ ص ٩۰۱‏ ۰ آین “їп‏ 
سنة ۲۰۱ ( حیث ذكر عقب حزيمة مصور الآنية ) » اين дый‏ ج ۶ من ЗЗА‏ = 


= ۵۲ 


متصرر ۲ وهم А‏ کشر * وارئاع الطتبذی عسدما رای قوات زيادة الله 
واستهول جمعهم : اذ كان ين أن الضعف رالوهن هو صسعة زيادة Л]‏ 
المميرة ۰ ورغم ذلك فقد تقدم الطبذی الى لقساء العسكر الاغلبى » والنتهى 
الفتال الشديد بانهزام منصور الى قصره بتونس » بيسما ЗУ‏ رجاله بالفرار 
فى لل وجه , بعد أن بقى ААК‏ منهم مجندلين فى أرض المعركة ء وذلك فى 
متتصب جمادى الأخرى سنة ۲۰۹ /۱۲ أكتوبر ٠ )١7م АТА‏ 


وقرر زيادة الله الائتقام من أهل القيروان الذين انشموا الى عسدوه 
- والذين كانوا قد فعلوا مثل ذلك على عهد والده ابراهيم ء عندما خسرج 
عليه عمران بن مجالد ب بل وشجعه قواده على ذلك لولا تدخل اهل الورع 
والدين ٠‏ فاكتفى من ذلك بهدم سور القروان , الذى ساعد الطنبذی فى 
ترمیمه » حتى سواه بالارض بعد أن نرع آبوابه(۱۰۸) » الا انه لم يعرض 
لعيال الجند من المتمردين أو ذراريهم » ممن كانوا قد تركوهم فى القبروان ٠‏ 


ركانت عزيمة قوات اطنبدی أمام القروان حاسمة من حيث انيا 
قررت قشل مخطط متصور فى الاستيلاء على افر بقية с‏ بعد أن دب الانشقاق 
بين صفوف أتياعه , مثل : عبد السلام بن الفرج » وعامر ين نافع الذى كان 
قد عاد ال بلدنه سبيبة ۰ ولقد اراد زيادة الله أن يستغل الفرصة ۰ فيبدا 
بالقضاء على أقوى آعوان منصور من المنشقين » وهو عامر ين افع » فاعد 
جيشا كبيرا سير على رأسه ابن عمه محمد بن عبد الله بن الاغلب » يعاونه 
بعص آفراد الأسرة الأغلبية » وعدد من كيار القواد ۰ وتم اللقاء قرب سسبيبة 
بين الجند الاغلیی وبين رجال عامر بن نافع فى ۳۰ محرم ستة ۳۱۰ ص/ 5 مايه 
٥‏ م2 وانتهی بهزيمة #5 خیش زيادة الله , اذ قتل قائده : محيد 
ابن عيد الله بن الاغلب » بیتما تمادت هزيمة الرجال حتى القبروان(۱۳۹) ٠‏ 


(۱۰۷) ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ۱۰۰ ابن الآثير 2 سنة ۷۲۰۱ ә‏ 

(۱۰۸) اظر ابن الآثير ء سنة ۲۰۱ هاء ج اص ۳۳۲۲ , وقازن ابن هذادی . چ ۱ سس 
۰ : الذى يقرل أن زيادة الله Ма‏ عن امل القروان » واللویری » الخطوط , اج ۲۴ ص 
٩‏ ب ۰ خيث ЈИ‏ الرواية آن زيادة الله قال لاصحابه : « الى عاصدت آش ان طفرت أن 
اعلو واصقع ٠‏ عقا тена‏ 

۲۳۲ الائ , أسلة ۲۰۲ هاج " ص‎ ЛАМГА ابن طارى ۰ ج‎ ۰٩( 
۰۰ حيث يقول ان محند بن عبد الله بن الأغلب: لم يقتل بل عاد منهزما بمن ممة الى القیروا"‎ ( 
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و كان من الطييعى أن شي الکسرة АУ‏ الهم والعم غی تعس ريادة «СДА‏ 
وآن تشجم متصورا الطتینی على انعودة »2 ثانية من تونس ال القروان » 
آمام الماح الجند الذین کانوا برغیون قى تقل عيالاتهم من القروان - 


وتقول الرواية أن زيادة اله أخذ قى جمع الرجال » ولم يبخل قى سبیل 
ذلك فى بذل الال + بینما كان الطنیذی یزحف نحو انقبروان حیت ضرب 
المصار عل زيادة لله فى قصره بالعياسية لدة у ٠١‏ ستة عشر ) يوما ‹ ولان 
دون قتال ٠‏ وفقى هتم آلائتاء استعاد اند من انثوار е5‏ وآولادهم Т^‏ 
انقرران ثم ان الطنینی عاد بمساككره الى تونی(۱۱۱) ۰ 


علاقة غريبة باخلافة وسظ دوامة الاضطراب : 


ووسط دوامة الاضطراب эйе‏ تجد АЗУЗА‏ التی بدات آمورها تستقر 
فى الشرق يمد ثبات موقف الآمون فى بخداد ء واستقرار الآمور فى الشام 
ثم فى مصر التى كان قد سار اليها عبد الله من طاعر بن السين » تیعت ال 
زيادة اله رسلها طالية مته تاکید طاعته ليس للخلاقة فقط » بل ولعيد الله 
بن طاهر النى آلت اليه ادارة القسم الشربى من بلاد الحلافة » وذلك بالدعاء 
على متايره للطاهری ٠‏ 


ولا تدرى ان كان رحال ديوان بقداد أرادوا انتهاز قرصة الصاعبي 
التى كانت تحيط يزيادة الله لكى يحصلو! مته على تاکید الطاعة АБА‏ 
المعنوى дай}‏ الأغلبى فى صراعه مع الثوار من قواد عسكره ‏ فالعروق أن 
زيادة وقف الى جاتب لامرن ЫЙ‏ ادعاء ابراهيم بن المهدى اللاقة عقب مقتل 
الأمين » وهو الآمر النی حمده له للأمون « فكاتيه وشكر له قعله ٠٠7»‏ ) ۰ 


ولا باس أن يكون زيادة الله قد قهم مقصد اثلاقة عل هذين الوجهين 


ЖА )۱۱۰(‏ الحلة السيراء » ج ١‏ مى ١3+‏ : حيث ЗА‏ الى ما ЧАЙ‏ حزيمة صييية 
من التوف فى تقس زيادة الله اب الشاعر ‏ حتی дай АЙ‏ . جد أن دخلت عليه آمه يلاجل 
تصيره وتسهل عليه الامر » АЛ‏ منها 2 


آمئت سييبة کل قرم ياسل ومن العییسد © Жым!‏ 
قاتا فکرت Мы‏ يسييية قایکی جلاجبل  Чә‏ اعوالا 


(۱۱۱) اين عذاری . + ص ۱:۱ » این الائړ ستة ۲۰١‏ چ ٦‏ ص ۲۲۲ ۰ 
(Му‏ الحلة اليا » ج ۱ ص 11 ۰ اين (дөй‏ . اعمال الاعلتم ء قسم ۲ » عن ١‏ - 


03 „ 


جميعا ٠‏ فهو اذ يعرب عن طاعته للحسلافة » بحرص فى نفس انوقت عل 
استقلاله . وبرفض ؛ بعنف ١‏ الدعاء لابن طاهر ١‏ واصعا ایام ب « عبد خزاعة а‏ 
كما سبر س عن طريق هديته من الدنافير الادريسية ‏ عن وتوفه а ЛЫ‏ 
لأعداء الخلامة العياسية من العلويين فى المغرب ٠‏ ولکنه بعد سورة الغضب 
بع ملل على استرضاء الحلافة فى خطاب ثان اتبعه حطابه ОСУИ‏ 

حدث ذلك حوای ستة ۲۱۰ ه/ 8580 م . وقتما كان اس طاهر فى مصر > 
أى فريب الوقت الذى كان زيادة الله يعانى من حصر خصومه له قرب القيروانل 
والعباسية » وحينما كان الامير الأغليى ۷ хз‏ 4 حلاصا مس همومه الا 
باغراقها فى الخمر ٠‏ 


انتقال الصراع ال انوب التونسى » حيث عامر بن نافع : 

وحلال ذلك الصار تحرج موقف ربادة الله مرة أحرى » وخاصة عندما 
عاود مواد اند من المتدردين الحاحهم عليه فى الخروج من افريقية بالامان 
على 4ш;‏ وماله ‹ حتى أنه بدأ شاور أقاربه وأخصاءه فى الأمر ٠‏ وکان مس 
استشمارهم قائده سفيان بن سوادة الذى آفیمه أن الأمر لم يكن الدرجة 
التى يتصورها من السوء , وطلب اليه آن بمكنه من النظر فى ديوان امیش ٠‏ 
وعندما قدم له زيادة الله سجل العسكر انتقى سعیان ن سوادة مالتى 
قارس , مم شق بهم ٠‏ فأغدق عليهم بالال ليعدم! أنفسهم м-‏ اعداد + وخرج 
بيم الى اقليم نفزاوة(*۱۱) ٠‏ وكان هدف اس سوادة الا يحارب فقط بفرسانه 
الذين اختارهم من صناديد الابطال » پل أن يكويوا سراة لجيش يستنفره 
من 'بربر والعرب لمواجية عاس بن نافع الذى كان يزمع قصد ذلك الافليم ٠‏ 
ورصل ابن سوادة على رأس فرسانه الى نفزاوة التى كان على ولایتها القائد 
мо‏ الصمد بن جناح البامل(؟١١)‏ » ودعا أهل الاقلیم من البربر قفأجابوه » 
واحتمم اليه خلق كثير من زنانة وغیرهم من القبائل ٠‏ 


ونجم سفیان بن سوادة فى فتح الاقلیم بلدا بلدا حتی وصل الى حدود 


(۱۱۳) الحلة السيراء ج ١‏ ص ١ ٠١١‏ وانظر فيما سد . صن 14 ٠‏ 

)1١4(‏ النويرى ۰ الخطوط , ج ۲۲ ص ١ ۱ ١١١‏ ابن الائیر . سنا ۲۰۱ مه ج 1 ص 
۲ , وقارن این عذاری ۰ ج ۱ ص ٠١١‏ ( حيث یجیل عدد من ائتقاهم سُوادة А‏ فارس 
نقط ) Дл.‏ الحلة السيراء ۰ ج ١‏ ص ۰-۱۸۴ 

۰ 1 ۱۱۰ الثو بری ۰ الخطوط . ج ۲۳ ص‎ (Ало) 


— E 
٠ قسطيلية حيث كان عامر بن نافع قد وصل فعلار"۱۱)‎ 


وفي قبطيلية حشد عامر من تاقع العبيد عن السودان + حتى р>‏ 
متهم آلف أسود من العاملين فى فلاحة الارض ء وذلك أن سلاحیم الدى حملوه 
كان يتكون من النؤّوس والساحی ء وضمهم إلى رجاله - ومن قسطيلية اتجه 
عامر نحو نفزاوة حيث اتخذ مدينة تقيوس مركزا لقيادته(7١١) ٠‏ وعتدئد 
خرج سقيان ين سوادة بقواته الى لقاء عامر » وانتيى اقتال الدامي بهزيمة 
اند المتمردين أصحاب عامر . وقتل آعداد كبيرة منهم ۰ وانسحب عامر 
الى قسطيلية حيث اندفم فى جباية أموالها دون رادة بأهليا ‹ طوال ثلانة 
يام بلياليها قبل أن يحرج باحمال المال بعد آن ترك بیا من يضيطيا من 


ورغم ما يقوله بن عذارى من أن عامر بن نافع حرج من قسطيلية يريد 
القيروان » هالواشح من التصوص أنه خرج منها متمادیا فى الهزيمة نحو 
توفس حيث بقية الجند المتمرد مع متصور الطنيذى ۰ وذلك أنه ما آن خرج من 
قسطيلية حتى استصرخ هلها ابن سوادة الذی سار الیهم برجاله ء قملك 
الاقليم وول عليه آعوانه لضيطة واقرار إلأمن والنظام میه(*۱۱).. ثم انه 
پمجرد استقراره فى اقليم تونس . ههد الفحنة , قام الصراع بیته وبين 
متصور الطنيدى ٠‏ 


ظروف алу‏ لزيادة الله : 
الصراع بين متصور الطنبلی وعامر بن نافع فى تونس : 

كان من الطبيعى أن قوم الصراع ч»‏ الطنبدی » وس قائده ادن تادم 
الذی كان يعتبر نفسه ندا لرئیسه » ولا یقبل أن ساعله_منصور معاملة 
التابع ٠‏ وکانت تلك المحاسدة تظهر » عادة ‏ وهسا فى مجالس الشراب 


017 التویری » الحطرط » ج ۲۲ ص ۰۱۱۱۰ ابن الأثير » سنة ۲۰۱ هف ج 7 صن 
ТҮҮ‏ ابن عذاری , ح ۱ ص ۱۰۱ ۰ وانظر ابن خلدون » ج 5 ص ۱۹۸ حيث النص على آن 
قتال نانم فى لغزاوة 2 استیلاه سغپان على قسطيلية كان فى سنة ۲۰۹ ص » أى عقب عزيمة 
متصبور АЛАЙ‏ مبائشرة ٠‏ 

098 این а‏ ماج ۱ ص ۱۰ ٠‏ 

тҮ с^ ۲۰۱ ابن عذاري » ے ۱ ص ۰۱۰۷ ابن الأثير ۰ سنة‎ (\\Л) 

ز۱۱۹) این АЙП‏ » صنة ۲۰۱ ہہ ۲ ع 1 ص ۳۲۲ ۰ 


оү.‏ س 


حیب تأحدهما شود السكز(١؟١) ٠‏ واثر توعد МЫ паа‏ ذات مرة 
رأى هذا الآخير أن یبد" هو بالتحلص س متصور ء ناستمال الند ألى جانبه » 
وأسرع من تونس > لفاجآة منصور وهو فى قصره بالمحمدية ‹ وضرب عليه 
АН „Мше!‏ طال حتى قبى ما كان فى الحصن من الماء ٠‏ وجرى اسفراء بين 
الحابي ы,‏ الأمر إلى أن عرض منصور أن پسمح له باشروج على الأمان 
فى بعص السین الى المشرقاء وأجابه عامر الى ذلك(۱۲۱) ۰ 


عامر يغدر بمنصور : 


ولكن الطتبذى عندما تأمل فى الآمر مع آصحابه استمع الى تصيحة 
من أشار عليه بالا يخصع لضيم عامر جن نافع » وانه يمكنه الالتجاء الى مدينة 
الأربس حيث له كثير من الأعوان ۰ و غذ مصور تلك النصيحة فخرج من 
„ш‏ طنبذة مسدخهيا أثاء الليل الى الاریس » وتحصن بها ٠‏ وعندما عرف 
عامر فى صاح اليوم التالى بتلك الجديعة سار قى آثر алала‏ الى الأريس » 
وضرب عليه اطصار " ومع طول اطصر ضح أهل المدينة , وكلموا متصورا 
فى الخروج من مدبتيم , فطلب منهم أن يمهلوه بعض الرقت حتى بنطر فى 
аі‏ خلاصه(۲۳۲) ۰ 

وارسل منصور الى بعض كبار قواد ابن نافع ٠‏ وهو عبد السلام 
اس المفرج اليشكرى . طلب الاجتماع يه ٠‏ وعتدما حضر عبد السلام کلمه 
АЈЫ‏ من أعلى السور » فعدد له أياديه البيضاء على اند » وطلب متسه 
АҺ‏ لكى بحصل من عامر على الامان وعاهده على أن يسر الى الشرق ٠‏ 
ونجح عبد السلام ین المعرج فى الحصول على الأمان لمنصور على آن يحرج فى 
صحبة بعص فرسان عامر الى تونس حيث يأخذ أهله وحاشیته » ويسير بهم 
إلى الشرق(۱۲۳) ۰ فى بعض السفن(؟؟١١) ٠‏ 


واطقيقة أن عادر بن نامع عندما اسعف الطبذدى بالأمان كان КД‏ 


٠ ۲۸ ابن عذارى . ج ۱ ص ۱۰۱ 2,2 وانظر الحلة السيراء  ج ۲ ص‎ (Т) 

(АҮ)‏ اس عداری » ح ابص ۱۰۱ , النويرى ء الخطرط » ج ۲ ص ١٠١٠١‏ ۲ ۰ این 
АГУ.‏ , سسة ۲۱۱ ها ح ۱ ص 1۰4 ۰ اين خلدون , ج ۶ ص ۱۹۸ ۰ 

(АТ)‏ ابن عناری » ج ۱ ص ۱۰۲ , التویری , الخطرط ء ج ۲۳ ص ۱۱۳ ب ١‏ اين 
М, УРУ!‏ ۲۱۱ ه ج ٩‏ هن 8۰۵ ٠‏ 

ШЫ 015‏ .22 ۲۱۱ هاء ج 3 عن ١ ٩۰۵‏ ابن علاری , ج ۱ص ۱۰۲ ۰ الحلة 
л.‏ ۰ ۲ ص ۳۸۵ هه 

* ан ٩۱۰ ج ۲۴ هن‎ ДА » التويرى‎ )١94( 


— А. 


الغدر به ء حتى لا تتكرر منه خديعته السابقة دى المحمدية ۰ وذلك أن عامرا 
أمر صاحپ خیله الذى صحب منصورا قى السعينة من تونس بأن یمرج به 
على جزيرة جربة + وهناك كان عليه آن یأمر بحبسه لدى ШЫЙ‏ » وهو اينه 
حمدیس г»‏ عامر(*۱۲) - وتم لعامر ما آراد ء قحيس متصور الطینی وأحوه 
حمدون(۱۳۲) فى جربة 7 


وعندما علم القائد عيد السلام ين المرج الذی توسط فى الامان ء وهو 
بياحة ء بغدر عامر » ثارت ثائرته » هو واصحابه » وقيضوا عل هاشم خی 
عامر , وكان واليا على باجة » وهددوا نافعا بتتل أخيه هاشم ان لم يطلق 
سراح منصور * ورفض عامر التهديد » بل وعدد بدوره غيد السلام وأصحابه 
من اند بسوء العاقبة ان تفذو! تهديدهم - رانتهی الأمر بأن أقرج عبد السلام 
عن هاشم ين نافع بينما أرسل عامر الى ابنه حمديس فى جربة يطلب АА‏ أن 


یشرب عتق كل من متصور وأخيه حمدون(۲۲) ۰ 


نهاية منصور الطنبلی 
„хы‏ عليه بالاعدام : 

ПОТТЕРЕ р‏ عامر الطنبدی ;005-1 حمدرن » نی ساحة الاعدام 
حيث قریء عليهما 2 كما يحدث فى المحاكمات الديثة . كتاب عامر يتتفيذ 
العقوبة العظلمى فيهما » وهی الموت بالسيف دون مراجعة ء آى استثناف ٠‏ 

وكانت نهاية تعسة بالتسية لبطل الأمس الذى كان يتازع آمير اقريتية 
ملکه ویضرپ عليه الصار » ویطلب اليه أن يخرج من البلاد » اذ أنه عندما 
سمح متصرر بالمكم العظيم ء طلب - بشجاءة تليق بمثله - دواة وقرطاسا 
ليكتب وصيته , ولکن خانته شجاعته إذ لم یستطع الكتابة ‹ واكتفى оъ‏ 
قال شفویا » على كل حال : « فاز المقحول Ыл м»‏ والآخرة (А)‏ 
وهذا ما يذكرنا برد أسد بن الفرات على تهديد عمران بن مجالد » ابان تورا 


(015) انظر التریری ء الخطوط , ج ۲۴ ص ۱۱۰ ب ( حيث قرنه يدلا من جریا ) 
اين الأثير سنة ۲۱۱ ه » ج ٩‏ ص 8۰۵ ( يث يقول .ان وال جرية كان АН‏ لامر وله 
بنا له ) ۰ ۲ین.- عذاری ۰ ج لس ۱۰۲ ۰ 

كل اين ду‏ سنة ۲۱۱ ه ٠ء‏ ج ٦‏ ص 4*8 ٠‏ 

Ч ۱۲۷ °‏ ء ج ۱ ص ۱۰۲ „ын.‏ ء المخطرط + ج ۲۷ من ۷۱۰ ч‏ 
ТА)‏ این а‏ . ستة ۲۱۱ هاج + ص ٤٠١‏ ۰ وتارن الحلة السیاء » ج ۲ ص عا 
۱ حيث النص الاير : د فاز التقرن ۰۰ » ١‏ ولیس « لاز اقتول ۰۰۰ »م ۰ 


— 94 


عنى ابرءعيم بن الأعلب » اياه ان لم يحرح معه » بائه Шш‏ يكف عمران عنه , 
ал202‏ فى حق эй‏ اللورة ان : « القاتل والمقتول فى КӨТ ДН‏ 


نتائج مقتل АЛ‏ فى صفوف АШИ‏ التمرد ؛ 


د اقسون جدد تعامر بن ناقع : 


دهکذ! انتهى منصور الطنبذی الى القتل بيدى ЫЙ‏ اعوانه عامر بن 
نافع » الذی ظن أن الأمور استقامت له في تونس , بعد أن تخلص من قائده 
ومنافسه الکبیر » وان ظهر له منافس جدید عو الآخر уд.‏ شخص قائدم 
الوتور ме:‏ السلام л‏ الفرج الذى استقل تافلیم باجة * 


ويعهم من النصسوص التى أوردها كل من ا'نويرى وین الابار أنه كان 
من السهل على ريادة الله التنبؤ بعشل حزب عامر اثر ذلك ۰ فعندما علم 
بنهابة هنصور , كتب الى عامر بن نافع يدعوه الى الطاعة » « ويحذره عاقبة 
منصور الطنبذی قتینه » » ویبذل له الامان ومن ممه , ویعده « بآئه'معيده 
إلى ما كان عليه مع "بيه ابراهيم بن الأغلب وأخيه عبد الله بن ابراهیم » ٠‏ 
ورد عليه نافع برسالة بليغة , وهو зло‏ له مساوىء آفعاله » ويقول فی آخر 
کتابه : « ما بينى وبينك هوادة حتى تضع المرب أوزارها » ويحكم الله بینتا » 
.وهو خر اطاکمین »(۱۳۰) ۰ 


وفعلا لم يمر مقتل منصور الطنبذى وأخيه حمدون دون ردود فعل عنيفة 
بن الجند الأغلبى المتمرد е‏ وخاصة بين المضرية منهم » الذین وجدوا على عامر 
فنافروه وحاربوه ‹ وانضموا الى حانب عبد السلام بن المفرج الذى رفع راية 
الاخذ بالثار للمقتول الظلوم * وانتهت المنافزة- بخروج بن المغرج من باجة 
حيث كان قد استقر ‹ نحو تونسن لمرب عامر » وانثهى اقتال بظفر عبد السلام 
وانهزام عامر إلى جرية حيث كان ابنه حمدیس(۱۳۱) ۰ 


(۱۲۹) انظر قيما سبق о‏ ص ۳۷ و ه 41 ۰ 

(۱۲۰) التريرى ۰ تتخعلوط » ج :۲ ص ۱۱۰ ب »الحلة السيراء , ج ۲ ص ۲۸۵ - ۲۸۵ 
و حيث' نص الرعنالة فى أولها وآغرب ) "٠‏ | 

ЛЫТ )۱۳۱(‏ التريرى » المخطوط » ج ۲۲ ص ١١١‏ ب ( حيث قرفه (кит Үл‏ , 
ОЛА‏ امن ДУ!‏ » سنة ۲۱۱ ه , ج ۱ ص ٩۰8‏ ۲( الذى ۷ يتبكر تلك الحرب ويكتفئ: بالاشارة 
АРВ‏ عامر توس ١)‏ ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۳۳ ( الذى لا يشي الى تلك сом‏ 


لے 
تحسن لوقف بالنسية الزيانة الله : 


قرار قتح صقلية » ووفاة عامر ين ناقع : 

وبنلك تفرق شمل АДН‏ الأغلیی المتمرد مما حسن موقف زيادة الله » 
>„ آنه ДАЙ‏ قراره بلط асо‏ صقلية قى سنة ۲۱۲ ه/لا47 م ۰ أى أثتاء 
تلك الثورة العارمة ۰ وقى الستة التالية у‏ ۲۱۲ /۸۲۸ م ) اعتل عامر علته 
ш‏ مات فیهار۱۳۳) - وقبل أن يموت عامر بن نافع على فراشه » حیپ 
رواية بن عذاری (۱۳۲) » استدعی أولاده م كما تتص رواية التويرى » 
وقال لیم : « یایتی ما رأيت فى اثلاف خيرا » قاذا أنا مت ودقتتمرتى » 
قلا تعرجرا على شىء حتى تلحقوا بزيادة الله فهو من آعل ديت عقو + وآرجو 
أن مسر بكم ویقیلکم أحسن قبول »(*۱۳) ۰ 


ولقد عفد Кай‏ عامر وصية والدهم يعد وفانه » فاتوا زيادة الل مائعين 
- محتتي » كما حعل аа‏ يتمللون اليه ويستأمنون ‹ وهو сбл.‏ و.سحسن 
البهم(۱۳۰) ۰ 


: алаң تهاية‎ 


" رهکد! حق لزيادة الله أن یقول عندما بلقه نيا وقاة عامر بن نافع : 
Й «‏ وضعت الريب وزارها » - واذا کان التويرى قد آخذ هتا гг"‏ 
ينصه الخرفى قجعل القضاء على عيد السلام بن المفرج لا يتطلب وقتا طويلا ولا 
مجهودا كيرا من العسكر الأغليى التى ضيق عليه الصار فى باجة » حتى 
انتهی الأمر аз уә‏ عطشازة؟0) ء قمن الواضح أن الأمر لم يكن كتلك ٠‏ 
قاين الآبار يعلق على صریم زيادة الله عن تهاية المرب ينهاية عامر » يقوله : 
« فكان كتلك : لم يزل آمر الجند مدیرا حتی انقضت المرب وطفتت الثائرة » 


(۱۳۷) این عناری .اج ۱ سں ۱-۲ » وقارن اين الاثم » ستة ۲۱۱ هااج + سي 2590 
و التی يسد موت عامر ين تاقع يسنة ۲۱۶ АТАДА‏ م - وعو ما یلع يه اين خلدون + اج € 
س ۱۹۸ ) - 

و00 الییات » ج % ۱۰۳ е‏ 

(۲) التویری » اللخطرط » ج ۲۲ ص ۱۱۰ ب » ۱۱۱ ۲ ۰ واتظر الحلة الها ٠‏ ج ١‏ 
ص ٣A۵‏ = ° 

- ۲ ۱۱۱ س‎ , Л руп Сер 

ТАМ مي‎ т БЕЛИ 6۳۷ 


وصعت له اهر یقیذ(۱۳۷) , مما يعنى ان القصاء على ديول المتنة تللب بعض 
الوقت + وأنه لا باس أل يكون التخلص من عبد السلام قد حدث فى سنة 
6 ه855 — АХУ‏ م » كما تنص بعض الروايات ۰ 

والقيقة انه توجد اشارات فی ابن الاثب » ران خلدون تشير إلى مقتل 

عبد السلام بن المفرج فى سنة ۲۱۸ ه/ 455 АҮ‏ م ء اثر اش شتراله فى 
ورة جزيرة شريك النى قام بها فضل بن أبى العنبر ۰ كما ياتى ٠‏ وهدا 
де‏ » كما يدص ابن خلدون » ان عيد السلام بن المفرج استقر فى باجة لمدة 
جمس سئوات تالية على وفاة عامر بن نافع(۳۸) ۾ وعو РІ‏ القبول 4 منواء 
كان ذلك بنقليد من الأمير زيادة الله آم بالتغلب على الاقلیم(۱۳۹) ٠‏ 


والهم أنه برفاة عامر انتهت تلك العتنة العى طسالت الى آكثر من ۱۳ 
ز اثلاثة عنس ) عاما , واستقامت الامسور لريادة الله ء اش‌داه من سنة 
۳ ب ۲۱ /۸۲۸- АТА‏ م ٠‏ ولا پاس می أن يكرن زيادة الله قد بدا 
حراكة التهدئة عند سبة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ء عندما وجه آنظاره نحلو غزو 
صقلية ۰ حيث كان یمکه أن يرجه نشاط جنده التمرد إلى الجهاد بدلا من 
اثارة العسة فى البلادر۱۴۰) - 


اضطرابات خقيفة بين اخند ‹ وخاصة في تونس : 


وهذا لم يمنع بطبيعة الحال من قیام بعض الفتن فى البلاد » مما استطاع 
زيادة الله أن یقفی عليه بسهولة ٠‏ ففى سوليات ابن عذارى , مثلا : ذكر لفتنة 
وقصت سنة ҮҮЛ‏ ۸۳۱/۵ م باقريقية بين رئيسين من رؤساء ابند » هما : 
مطیم السلمی » واسماغیل بن الصمصامة , انتهت بهزيمة مطيع وقتله ‹ 
وقرار أصصسحابه(١1١) ٠‏ وفی سنة ۲۱۸ ه/ АХУ‏ م عادت منطقة تونس الى 


١ 


(۱۳۷) الحلة السيراء с,‏ ص ۲۸۵ ٠‏ 

(۱۳۸) ابن الاب » سنة ۲۱۸ ہہ ١‏ أبن شلدون ,اج ٩‏ س ۱۹۸ ٠‏ 

(АТ)‏ وهنا ,لحب أن لشي الى انة ۷ يشکك فى تلك الرواية الا ما ینس عليسه اين 
علدرنث - بسدها ہہ من أن فزو مقلية كان فى سنة ۲۱٩‏ ه/۳۳ .458 م ИШ‏ » يدلا عن 
سعة ۲۱۲ ۸۳۲۷/2 م е‏ وکان йс»‏ نرعا عن الملانة بين الحادئتين ».مما يسمح بالنظر فى رواية 
التویری التی يدانا بها » والتی تکاد تربط м‏ وفاة کل هن عامر بن لاقع دعبد السلام حوال 
سنة ۲۱۳ هب ۲۱1 و ۰ ۲ А‏ 

» صقلية , عن ۲۱۰ وما دما‎ тый القصول الخاسة‎ КИТЕ 

۰ ۱۰8۵ البيان ج ۱ - س‎ О) 


SS 


الاضطراب من جديد » عتدما ثار بجزيرة شريك قائد من قواد الجند اسمه 
فضل هن أبى العتبى » телу‏ في هزيمة العسکر الذى وجههم اليه زيادة الله , 
فتغلب على المنطقة » وأعلن الاستقلال بها(47١)‏ ۰ ولقد استجاب عبد السلام 
اين الفرج لطلب المعونة من قبل الاضل + فخرج من باجة الى جزيرة شريك ٠‏ 
ولكن الرجلين لم يستطيعا مواجهة القوات الاغلبية » وانتهى الآمر يمقتل 
عبد السلام ين الفرج » كما سيق » بیتما انهزم الفضل الى تونس وامتنع يها ٠‏ 
وسير زيادة الله جيشا كثيفا الى تونس بقيادة اين عمه » وال صقلية » أبى قهر 
محمد بن عيد الله بن الأغلب » ففر الفضل من ترنس » كما نجح فى الافلات 
كتير من عسكره * واقتحم العسکر الأمری الدينة » وقتلوا كثيرا من أعلها » 
وهرب آخرون(۱*۳) ۰ والظاهر آن الفقهاء كان لهم دورهم فى تلك الثورة » 
عن طريق قيامهم بالأمر بالعروف والنهى عن КШ‏ ء اذ يذكر ابن عذارى 
- بهذه الناسبة - قتل عباس ين الوليد الفقیه السالم(*۱۶) - 


العفو عن التمردین : 

وفى الستة у Ыш‏ ۲۱۹ ه/852 م ) أعلن زيادة الله العفو عن كل 
من شارك فى تلك الثورة » وأفلت من تونس ы‏ فاستجاب له آهل المنطقة , 
وركن الاقليم ال الهدوء والسكيتة(55١) ٠‏ 


وان من ييل من استأمن عيد الرحمن وعلى ابنا أبى سلمة» وأبو „Л‏ 
وكانو! شعراء فصحاء » فمدحه عبد ارحمن بقصيدة ارتاح لها الامير ٠‏ 
وعندما قام شاعر الأمير : يعقوب بن يحيى 2 يحرضه على بنی سلمة 
وأبى العزاف » بابیات يقول فيها : 

تسمع أيها الملك المعسان قوافی فى معانيها البيان 

يتم أمان من خضب И‏ ولیس لشاعر أيدا آمسان 

لان قواقى الأشععار تيقى على الأيام ما يقى الزمان 

وقد يرجى فرح السيف برء ‏ ولا بره لما ج سرح اللسان 


)١259-‏ ین عذاری *» алп‏ ماج ۱ ص ۱۰۰ ۰ این الأثير ” سئة ۲۱۸ ها ( حیت يدد 
ج ۶ م٣٤٤٤‏ وین верь‏ يود ФЛ‏ 

۲7 تقس ال خصادر = 

(155) سس الحصادر ‏ حيث يذكر ابس А‏ أن الفقيه عاس بن الولید لم يكن مشارکا 
فى التورة الا بعد أن اقتحم العسكر الاغليی دازه > 

0 ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۰۵ ۰ وایظر ابن 'خلدون » ط يروك , ج 5 س 8۲2 . 


سے ЛҮ‏ س 

لم بلتعت اليه ريادة الله وأمقى لهم آماپم ٠‏ 
ولا سال آبا العزاف : لاذا لم پستامن ميل هدا الوقت ؟ قال الرجل : 
٠‏ إيها الأمير ! کست مع قوم حمقى » يولون كل يوم واليا ويعزلرن آخر > 
فرجرت أن كرن لى معهم دولة » ٠‏ فضحك زيادة اس ۰ وقال . « قد عنوت 


۰ ۹ Су, "эв 


تقوم زبادة الته بن ابراهیم بن الآغلب : 
شخصية مزدوجة : رقة تغلفها الغلظة : 


رغم ما بقوله الكتاب من أن زيادة الله كان قاسيا مستيدا باغند سفاكا 
لدمائهم , وخاصة عندما بسكر , وهم يريدرن بتلك الاصافة الثانية سيئة 
أخرى يتسعونها الى الارل ء قالظاهر أن قسوته لم تكن الا مسستارا بخفی 
وراءه شحصية رقيقة ٠‏ وهذا ما عبرت де‏ الرواية التى بنقلها ادن عذارى » 
عندما قيل إن متصورا الطنبذی استهول ما رآه عندما خرج زيادة الله اليه 
فى الیش الكثيف ؛ اد لم يعرف فيه الا الضعف والوهن(۱۶۷) ٠‏ 


وتظهر رقة Ы)‏ الله من تلك الحكايات الطريفة التى تروى أفعالا له , 
تدل е‏ عفوه رصعحه رحلمه - فهو يتأثر كثيرا لما فعلته والسدته المسيدة 
« جلاجل » » عندما طبخت الفول بيصارا وارسلته إلى أخت عامر بن نالع 
بعد عزيمته حتی تبر بقسمپا وهی ترید أن تسخر منیا : لان أخت عامر كانت 
قد أقسمت لتجعلن « جلاچل » تطبخ لها الفرل بیصارا بمعنی أنها كانت 
325{ انتصار. أخيبا » واذلال أم ريادة الله وهو لامر الذی كان يستعظمه 
العرب ٠‏ وما كان من زيادة الله الا أن قال لوالدنه : « قد ساءني ما فعلت 
با آم . ان الاستطاله مع القدرة لؤم ودناءة , وقد كان أولى يك أن تفعیی غير 
هذا » ٠‏ وتسهت أم ريادة الله الى العانی التبيلة التى كان يقصدها زيادة الله 
بذئك الدرس , فقالت له : « دعم سافعل ها يرضيك ويحسن الأحدوثة عنا » 
ويعثت اليها ( أى الى أخت نافع ) بكسوة وسلة وألطاف ۰ ورفقت يها حتى 
قبلت ذلك ء وطابت نفستها ٠ )١44(»‏ 


۰ ۱۰۵ ص‎ ۱ д чл این‎ An 
٠ 87 انظر نیما سبق 2 ص‎ (МФҮ) 


(МА)‏ التويرى 2 نهاية الإ'ارب + الخطرط с,‏ ۲۲ صن дар ۰ | ۷۱۲ - М‏ السيدة 
حلاحل , إبظر قيما سيق ها 4 عن ۲۷ ۰ 


وهو عتدما يعمو عن ثوار قونس الشعراء م آل أبى سلمة رشريكهم 
فى الفتنئة أبى العزاف ء يقيل اعتذار الأخير اللطيف , رغم ها فيه هن المرارة - 
ثم هو لا يستمع الى ضعينة شاعره الذى كان بصسدهم لانهم متافسون له 
فى الشعر ».من غير شك(9؟١) ٠‏ 


زيادة 44 شاعرا : 


وهذا ما يؤكد رقة луі‏ الذی كان شاعرا » وکان بحمی 9—0 
والشعراء یمعتی آنه كان جام ۱ للغة العربية التى كان احجد ыз А1‏ بها ۰ 
وفى ذلك تقول رواية النویری المأخوذة عن الزقیق :انه « كان من انصح 
امل بیته لسانا واكثرهم بیانا » وکان يعرب كلامه ولا يلحن من غير تشادق 
ولا تقعب »۱*۰ ۰ وال جانپ ذلك كان زيادة الله يقول الشعر اسن اليد , 
ولو أن النويرى لم ينتحب من أشعاره الا أبيات كان قد ذيل بها خطایا وجهه 
إلى الخليفة المأمون » ردا على طلب للخلیفه استاء له أمير القيروان » وكان ذلك 
وهو قى حالة سکر » وى : 

М‏ النار فى أحجارها مستكنة فان كنت ممن يقدح الز ند قأقدے 
انا الليث يحمى غيله یزقیبه فان كنت ЫЎ‏ حان موتك فانیح 
أنا البحر فى آمواجه وعیسایه فان كنت عمنيسيح البحرفاسبع(۱۰۱) 


وعندما تنبه الأمير الرقيق الحاشية من سکره » استهول ما فعله فيعث 
فى طلب الرسول » ولكن دون جدوى ۰ وحینئد كتب كتابا لطيقا ثانيا يليق 
بمقام الخليفة الأمون ٠‏ وكان رد خليفة بغداد » الذى كان آدیبا محيا للفلسفة, 
على الخطاب الثانی » واجاب فيه كل ما طلبه дй‏ القبوانی الفرم بار 
والشمر(۱۲) ٠‏ 


(155) انظر فیما سيق م ص ٩۲‏ - 

(۱۵۰) التویری » الخطرط + ج ۲۲ ء ص ۱۱۱ ب وقرن الحلة السيراء ء ي ۱ می АК‏ 

(\ө\у‏ تفس النهاية والحلة ۰ وميا یستحق التتبیه أن ابن АМА‏ پتص على أن زيادة اله 
کتپ حلا الشعر وهو غضبان هن طلب الخلافة اليه آن يدعو فى الخطة لسد اله بن طاهر ين 
الیل ( انظ فيما سبق , ص ۰۶ ) ۰ ولقد الحذنا ظراءز الحلة للميت الثانی مس الشعر . 
وهر يرجد فى نهاية الآرب على الوجه التالى ٠‏ 

آنا الليث يحمي عليه غیله بزييره مان كنت كلما خان يرمك ей}‏ 

(очу‏ انفار التويرى ٠‏ !ا ۰ج М А,‏ ب . ол М‏ ,اج ١‏ عن 
۴ ,۰ ۱۱۵ - حيث یخکر ابن الاپاد له شعر! فى الحرب والسزن عن عريمته ق وقعة صبيية = 


ها بن قسقه 4555 : 
ДКА,‏ ا3ا ظهر 2205 لقه بمظهر التمزق بين القسرة والرقة , فقد كان 
آیضا ذا شخصية منقسمة على تقسها-. ما بي الفسق اذا اعتبر نا أن غرامه 
اشر نوع من انفسق » وهو ما يمكن آن یکون والا يكون حسب راقع العصر - 
والتدین ۰ وفى مشاعره الديتية تقول الرواية انه كان يقول لخاصته : انى 
Ге И‏ رحمه الله + وما آرانی الا أقوز بها اذا قدمت عليه يوم القيامة » وقد 
.عملت آربعه آشیاء : 


بنيت السجد للامع بالقيروان ء وآنفقت عليه АЗ‏ ( ستة: ومين ) 


آتف دينار » وبتيت قنطرة باب أبى الربيع » وقصر المرايطين بسوسة , ووليت 
.القضاء أحمد سن А (199) ) ра ш?!‏ 0 


وهكنا نظهر أعمال الزرع والتقوى 2 فى نظر آهل ذلك العصر 2 فى 
і.‏ أشياء А‏ ھی М‏ 


١‏ بناء المساجد » وهی بيوت الله التى لا يعمرها الا من آمن بالله 
واليوم الآخر ” 


цо ۲‏ القناطر طلب А‏ من +„ البعيد 7 وهذا من الأشیاه ات 
المنفعة العامة لتاس » مثلها فى ذلك ША‏ شق القنوات والاأنبار للسقیا 
والزرع ء وبتاء الجسور والقناطر لعبورها ۰ وكل ذلك من الامور التى يحض 
علبها ган‏ ء الذى يهدف الى صلاح الناس قى دنئیاهم أيضا قبل آخراهم ٠‏ 

۳ - يتاء الحصون والريط من أجل اقامة الجاهدين من العباد ЭЧЕ: ٠‏ 
وثيق الصئة بالدین .>„ أنه اعتبر سادس قواعد الاسلام ٠‏ والجهاد والدين 


Жду м‏ قيما سيق , س ۵۲ و ها ه ء وحیث یذکر له نموؤجيل آخرين من الشعر احدهما 


>„ التسیب ١ء‏ ومته 1 
дь‏ لا تقطمن- یالهجر آأتقاسى نانت تملك انطسیاتی بواخراسی 
مدوة طرغك عن لرفى انه Мел‏ مجرمی کاس бл‏ واتعاس 
حوللآخر عى+*وصف تفاحة , ومته : د 
ولایسنة ۰ وب اصفرار يلا جسم تیم بالفياس чәй‏ تشبتم 
عجمم ә"‏ لبیها- -وغاشق ш» ШЫ э,‏ اليما мз»‏ 


(۰۳) انظر التویری , الخطرط ۰ چ -۲۲ س ۱۱۱ 1 . وتارن این عذادی. ۰ ۱ ص 
١ с Чи лт‏ ص ۲۰۸ ۰ والیگری » ص ©" ۰ 


٦1‏ ب 


سارا فى افريقية » مذ أيام الأغالبة » متلازمين بعصل العلماء العناد من أهل 
البلاد ‹ !دی اعتبروا الجباد عيادة ۰ والشل لهم أسد بن العرات قاصى افر بقية 
على أيام )520 الله , وقائد {ш>‏ صقلية - 


؟ ‏ اسناد القضاء ال ذوى المقمل من العقهاء والعلماء » مالقضاء كان 
الخطة الثانية بعد الامارة » والقاضى هو الحكم الذى يمثل Шый‏ ۰ والعدل. 
آساس (للك ‏ كما قال اطکماء МА‏ آقدم العصوز Ы‏ 


اذا كان زيادة الله قد اعتبر أن تولية القضا: لاحمد بن آبی محرز 
الذی عرف بشدة تقاه - من آعمال البر العظيمة الثى يأمل أن یجز یه الله 
عها خرا » فانه یحق له أن یعتبر أن МР»‏ والد آحمد , وهو محمد ین 
عبد الله بن قيس الکنانی ؛ الذی عرف بکنیته آبی محرز » منصب القضساء 
فى القروان من آعمال البر أيضا - ولقد رل أبو محرز القضاء فى سنة 
۰ ۸۰۳/۸ م » على ما يرجح ٠‏ وذلك عقب وفاة القاضی ابن غانم у‏ عبد الله 
بن عمر الرعینی ) الذی كان قد ولى القضاء برضاء الخليفة الرشید Зда‏ ولاية 
روح بن حاتم ( فى رجب سئة ۱۷۱ ه/ینایر ۷۸۸ م ) وطوال عشرین سنة 
حتی أيام ابراهیم بن الأغلب(۱*۶) ٠‏ 


وآہو محرز معروف ہیں فقهاء القروان بانه كان من الکوفیین » أى ممن 
يأخذون, پمذهب أمل العراق من أصحاب آبی حنيفة الذین یعتمدوق القیاس, 
والرای. فى استنباط الاحکام » على عکس جمهرة فقهاء القپروان على أيأمه » 
ممن کانو! مالكية من آهل الحديث . الذین يأخذون بسنن آهل المديئة التی 
نشرها فى الغرب تلامیذ امام دار الهجرة ؛ الذین شدوا الرحال الى лал‏ 
والحجاز » وتلقوا العلم على مالك بن انس نفسه ٠‏ 


(۱۵4) تص-الرواية على أن ابن غانم ترفی فى ربيع الآخر ستق ۱۹۰ ه/فرایر ل مادس 
۸ م على أيام ابراعيم بن الاغلب النی حزع لوفاته_وبكى عليه » هو _وحاله нї‏ عقال ٠‏ 
ولقد رجحا أن تکرن ولاية آنی محرز فى لعي السسة , وذلك أنه هناك_رولية,. آخری تضيف 
ال --ذلك “احتمال أنرمكون وقاة ابن غانم سنة ١97‏ صثر؟١2‏ مء وهی سنة ۔وناة إبراهيم بن 
А.-А‏ انظر الرقیق- . سر:58؟؟ ۰ الدارك ثلقافی..عیاض . ض ۳۲۵ ».بتراجم أغلبية 
у‏ قن ٠المدازليلة)‏ ره صن үз‏ ( عل أؤفاة ابن (СЙ‏ 1 ضاط۷ ( عن.ولاية آبی مجر يعد ابن 
خانم ) ۰ والطر فیما سیق » ج ۱۰م ۲۷ واه ۰۰۱۰۷ 


ومن عؤلاء كان АЛ‏ ذلك „гей‏ » مثل : على بن زياد التونسی ء الذى 
عتیر أول من آدخل موطاً مالك اف یقیة(*۱۶) . وعاید القيروان البهلول 
اس راشد с‏ الذى تال ای жаша‏ : « هذا.عا ند بلده ,)^%%\( » 423 اله بن فروخ 
المارسی » الی كان يكاتب مالکا(۱۵۷) ء وأسد بن الفرات الذى سمم Ш‏ 
عن مالل وغیره(۱۳۸) » والنى ایخل کتب الاسدية ال تم ور هه ‹ وفيها 
أجوية مائك - عن طریق ابن القاسم السبری - على آلاف السائل التى آجاب 
عنها تلاميذ أبى حتيفة(905١)‏ فکانها كانت فى الفقه المقارن » كما نقول الآن ۰ 


ما دين ابی محرز واسد ين الفرات : 

والى جانب ترجمة آیی محرز » الذى اعتز زيادة الله بتولية ابنه أحمد 
»القضاء ء بسن تراجم المالكية فى اقريقية » فان آخباره توجد متناثرة في تراجم 
ققهاء ذلك -العصت وآمرائه » وخاصة فقی-ترجمة .أسد- ين الفرات-الذی ولاه 
زيادة الله القضاء ال جانب أبى محرز فى سنة ۲۰۳ /۸۱۸ م » فكانت 
"اول سايقة فى تولية القضاء لرجلين уа‏ - 


والحقيقة 451 اذا كان آسد اكثر علما وفقها من أبى محرز 2 فقد كان 
у‏ محرد ».اشد من آسد رآیا وصوايا(131) > كما كان اہو محرز أكثر احسانا 
بلعريية ء مقلا فى کلامه(۱۱۲) - وهکذا كان рі‏ محرز » قبل أن یل العضاء . 
پستفتی فى القيروان » هو وآسد بن الفرات » وزکریاء بن محمد بن اخكم 
إللخمى » ومن فى طبقتهم من افقهاء والعلماء(؟7١) ٠٠‏ 

والعروق عن آبی محرز آنه كان رقیقا لينا فى أحكامه » يميل ال الاناة 


۵۰ المدارك ء ص ۳۲۱ » تراجم أغلبية ۰ ص ۲۱ ۰ 

۴۹۱ المدلرك ء ص ۳۳۱ ۰ ترایم أغليية . ص ۲۸ ۰ وانظر قيما سبق + چ ۱ص‎ (очу 
+ Чу وه‎ 

ЗЛИ )۱۵۷(‏ ۰ ص ۲۰ زاجم أغلبية ٠‏ ص ۱ -- وانظر قیما سيق ۰ ج ١‏ صن 5/4 
وب ٠ ٩۰‏ 

۰ ۱۷: خخ اص‎ ЧОШ المدارك ء ص 21۵ ۰ قراجم أغلبية > من ۵۳ . وقارن‎ (еду 

ره الدار3 : من ٠ 41٩‏ وما يسما ترام СДИ‏ » سن :9ه ب 88 < 

(г-у‏ الدارك » ص ٤۷1‏ . تراجم اغلبية » ص ул»‏ تؤرجح الرواية ولاية أسد ما بين 
.1 ۲۰۳ م وستة ۲۰۶ ه ) » وقارن الالكى ء ج ۱ ص ۱۸۵ ٠‏ 

Арый )111(‏ ۰ ص 2۷۹ » ترام أغلييّة , صن ۵؟ » وقارن الالکی » ج ۱ عن ٠ ١81‏ 

۰ ٩ الدارگ .مس 2۷۹ ۰ تراجم أغليبة , ص‎ (Зу 

٠ ۸4 تراجم آغلییة 2 ص‎ >» ۱ ч” + ЗЛА 415009 


3А‏ بت 


لتروی فى فتاراه ء ويأخذ طريق التساهل والعفو ٠‏ ولقد ظهر ساهله فى 
0 لى التسبامح مع اطند المتمردين على )526 الله فى ثورة الطنيذى الخطيرة ٠‏ 
وذلك أنه پینما کان فقيه » مثل : عبد الله بن بی حسان ایحصبی يري 
الوقرف بصلاتة ضد OS ЛЛ‏ ی له عرو على منازله 
وانتهبوها » واضطروه الى الاستخناه » فیقول. لزيادة الله ».اذى نصحه 
العلماء بالعفو و رغبوه فیه : ان العفو ممسدءة ٠»‏ ولن يلدغ امن من جحر 
هرتين » كان آبو محرز یقول : العفو آقرب للتقری(*۱۱) ۰ وهو لدلك بتصدی 


لابن آبی حسان الیحصبی » و بقرل له : أمن أجل شر بها تك أو رميكا تك 
تستحل دماء المسلبين(19١١) ٠‏ 


ومثل هذا كان رای أبى محرز فيس يرمى بتهمة الزندقة ‏ التی صارت 
جريمة سياسية فى كثير من الاحیان - مهما كان حال صاحبها : أن يستتاب ٠‏ 
.وهو يوبخ العقيه ابا زكريا ين КЫ‏ عندما يقرل : ان رأى آهل العلم أنه 
یقتل اذا كان مظهرا للاسلام » وأن كان هو نفسه لا ياخذ بهذا الرأى » ويرعيه 
بالحمق لأن كلامه هذا بجری» الأمير ب وهو زيادة الله الذى كان حاضرا مجلس 
الفتوى ‏ على سفك الدماء(73١)‏ ۰ وهر هنا یمثل فقهاء افريقية ۰ فى ذلك 
العصر » ممن کانوا لا يهابوں السلاطين ء ولا يخشرن فى الله لومة لاثم ۰ فهر 
بقف الى جانب أسد بن الفرات ضد الرجل ء الذى أراد أن يتملق زيادة الله » 
فقال له : آنه رأى فى النام كأن جبريل وقب بين يديه ومعه دور س رهام 
سعادة الأمير بعلك الرؤيا الکاذیة(۱۱۷) ۰ وكان آبر محرز يميل الى التأنی 
أيضا قبل نقض الهدنة مع الروم عدما آتوا يطلبونها قبل حمئة صقلية » 
ولو أن زيادة الله اخذ برأى ابن الفرات فى شرعية خرق الهدبة(054) » 


ر4٦‏ المدارك . ص ВАТ‏ , تراجم أغلبية » صي ۷١‏ ( حيث تقرل الرواية أن الیحصبی 
كان سیه الرای فى الجند حتی أنه نظم فى ذلك شعرا یقرل فيه : 


أياح طفام الحتد جملا حریمشا وشقوا Ше‏ الاملام من كل جاسب 
رعائرا وثاروا في اليلاد سفاهة وطسرا بان ال غي معساقت 
Му,‏ هجي ينص الاعاجم ضب له برارا وقحطلان الکسرام Т АШ‏ 
ولكن من قوم اليد ۱ اعتزازهم مبغضا قهم فيا لاحدى العجائب 


وقارث الالکی ۰ ع ۱ ص ۲۰۲ ( حيث أبيات الشعر مختلفة شکل بي ) ۰ وعن الیحصی 
(ју‏ آنظر فیما سبق ۰ج ص ۲ ۰ 

۰ ۷9 РЕ - У ч ғ ын е7. « ۴۳ ы” + ілі f1) 

۰ ۱۹۱ مي‎ ٩ وقإرن المالكى » ج‎ ٠ ۰1 ء قراجم أغلبية ۰ س‎ >۷١ ء ص‎ Зулай (уллу 
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- ۲۱۲ ص1 ۰ وانظر فيما بعد عن فتح سقلیاص‎ АШ] المداركء ص ۸۷۰ «تراجم‎ (АЗА) 
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واذا كان أبو محرز ممن يقول بعدم تحريم А‏ » نانه کان يقول 
بذلك عن قناعة ‹ حسب رای اهل العراق ٠‏ ولم يكن يقوله йы‏ 'للأمير الذى 
كان مغرما بالشراب ء والذى کان يعقد المناظرات فى آمر شراب النبیذ بين 
.أبى محرز > الذی کان يحله с‏ رین آسد » الدی کان يراه حرامار۱۱۹) ۰ 


اسد بن الفرات : 
وهکذ! فاذا حق لز نادة عله أن تخد توليته القضاء.لاحمد ین آبی محرز 
شميعا له یوم المساب ء فقد كان من حقه اضا - الذی نقرره له — آن یعتز 
بتوليته القضاء. قبل ذلك لوالد أحمد ثم- تولية اسد بن الفرات أيضنا الى جانب 
أبى محرزز۱۷۰) قأسد بن الفرات الذى تفقه عل СЧШ‏ انس , 
وتعلم في العراق على تلامية آبي حنيفة » كان يراجه زيادة الله 
بتحريم Н‏ » كما كان يقف ضد مقالة العتزلة بخلق القسرآن(۷۱ ۰ 
وكان ЛГ‏ متهم » مثل آبی-محرز » من أصحاب للذصب التفی الذی рее‏ 
على أيام الخليفة المامرن المذهب الرسمي للخلافة » فى : بغداد وفی الیسلاد 
التابعة نها کمصر وافريقية -رفوق هذا وذاك كان أسسد بن القرات اند 
الشجعان على عله وفقهه(۸۷۲ - فاسد بن الفرات ربط فى شخصه بين 
العلم والتدين والجهاد » وهی الأمور التى شغی بها زيادة الله ٠‏ 


ولقد كانت وفاة أسد بن الفرات - التى استعظمها آبو محرز » حتی 
قال : « الیوم مات العلم »(۱۷۳) - فى صقلية سنة ۲۱۳ ۸۲۸/۸ م(74١)4,‏ 
وتبعه أبو محرز فئ السنة التالية ٠ )0؟١()م ۸۲۹/2 ۲۱۶ у‏ 


(У)‏ المنلرك > من ٤۷١‏ . ص 4۸4 ٠‏ تراجم أغلبية » س Хо‏ ۰ ولا «.وقارن فطب 
السرور للرقیق 2 ص 2۸1 - 8۸٩‏ ( حیث تضم الرواية أسد ین القرات ال جائب أبى محرز 
فى تحلیل النبید ٠‏ وهو الامر اللی لم يذكر اپدا عن اصد ) ۰ 

(۱۷۰) انظر المالكى » ج ۱ ص ۱۸۵ ( حيث الص على أن الرزیر على بن-إسسد هو الذی 
سمی فى ولاية АЛ‏ وکان يود عزل АТ‏ محرز ) - Бйз‏ الصفحة 1۷ , وها ۱۱۰ ء 

(۱۷۱) المدارك : ص 2۷۳ 2 ٤۷٤‏ » تراجم آغليية ٩۳ - ٩۲ „л.‏ 5 وقادن الاك م 
ج ۱ ص ۰۰۱۸۱ ۴ ° 

ТҮП ۱۷۲‏ > ص 4۷۲ ٠‏ تراجم أغلبية ‏ ص 11 ۰ ч” Уб К‏ ۱۸ - وملا 
ما نشير الي عند- الکلام عن فتم صقلية 

«11 تن‎ ДИ محرلل ) » تراجم‎ нї وراية عمران بن‎ у 2۷۵ шә ‹ المدارك‎ (\УТу 

(۱۷۶) اين عذارى . ج ۱ ص ٠١4‏ ۰ 

۰ ۱۰۵ ابن عذاری . چ ۱ ص‎ мо) 


آحمد بن أبى محرز : 

ولا ندرى من اذى ول القضاء » بعد أبى محرز » وذلك آن اطولیات 
لا تذكر لنا قولية أحبد بن أبى محرز لقضاء افريقية ؛ التى اعتز بها زياد الله 
الى ستة ۲۲۰ ه/ 854 م ۰ ثم تفاجئنا بوفاته فى السنة التالية ( ۲۲۱ / 
Е ОИ‏ یر نی 
فيها بين قضاء افر بقية وقضاء صقلية لى ما بظن(۱۷۱) ۰ 


.. والمهم أن أحمد بن أبى محرز الدی عرف بأنه لا يخشى فى الله لومة لائم с‏ 
كان من التقوى والورع بحيث أنه كان عازفا عن تقليد القضاء الذى لم يقبل 
ولایته الا مکرهار۱۲۷) ۰ ولهدا قالت بعض الروايات انه لم يحكم بحم حتی 
مات(۱۷۸) . رغم ما تنص عليه روايات أخرى من أنه تحرى غاية العدل فى 
اجراءاته القضائية : ملم يقبل وكالة أقارب الأمير أو حشمه أو من يلوذ به ٠‏ 
هذا » الى جانب اشارات أخرى الى انصافه وال وقوفه بصلاية آمام الوزير 
على ابن سید عندما اراد مساندة بعش المتخاصيين ‹ واجيساره الوزير عل 
البراءة من محسوبه » وذلك فى حضرة زيادة ألله ٠‏ وأعام УШ‏ من التاس ء مما 
کان له رجة عظيمة بالقيروان(075) ۰ 


والذی يستاثر بعناية الكتاب فى وداة ابر أبى محرز ۰ الذى كان كثير 
البكاء غزير الدمعة ء أنه أوصى آحاه عمران بن أبى محرر أن یکتم موته حتى 
يكفنه » ويصلى عليه خوفا أن يكفنه زيادة الله ويصلى عليه ٠‏ ونفة عمران 
الوصية » ولم يدر فتيان زيادة الله بالامر الا بعد أن حمل تعش القساضى 
الورع ‏ الذى آراد أن يهرب ميتا من زيادة الله بعد آن عجز عن الهروب منه 
رحیا — خازج داره ٠‏ وهنا اكتفى خلف الفتی‌»بذر الكثير من المسك الذى كان 
أحضره على جشمان القاضی ء ورجم الى القصر بما كان معه من الاکفان ۰ МАКА з‏ 


ДЫЙ МУО ۰‏ بن عذادی » چ ۱ س ۱۰۱ ۰ الالکی ۰ چ ۱ ص ۲۰۵ ۰ هلا ولو أن رواية 
д‏ المرب ( ط ۰ تونس » ص ۱۱۷ ) تقول انه ول بعد وفاة والده آبی محر , هما یستی 
أن خطة القصاء ظلت شاعرة لحرال س ت‌سنوات مد وفاء أشي عجرل » وهر الامر اشعنمد е‏ 
دقم ما تقرله رواية المالكى р)‏ ۱ ص ۲۰۵۰ ) من أن الئاس كانو! ممتنعين عن ولاية القضاء 
عندما آچیر زيادة لل أحمدبن أبى محرز على قبولها Е‏ 

° o ص‎ ١ چ‎ А ۱۷۷ 

(۱۷۸) انو المرب . ط ۰ توس . ص ۱۱۷ . الالکی ۰ ج ۱ صن ۳۰۵ ۰ 

(۱۷۹) الالكى с.‏ ۱ ص ۳۰۸ - ۳۰۸ ۰ 


سکن _زيادة اله من اللحاق بالجنازة الا عند المصلى حارج المديئة » حيث 
ى قصل عليه وخضر دفته ۰ -وتقول الرواية انه بعد أن عزی الامیر عتران 
аЛ |‏ احند ۰ قال : يا ال القبوان لو آراد الله لكم خيرا » كا خجرج 
, آیی محرز من بین آظهر کم( :6۸ ۰ 


ААУ‏ حق -لزيادة الله آن یعتز -بقاضيه احمد. بن-آبى محرز-» رتکد 
دقحزايه شيادة سنکنون فيما بمد » ققد کان اذا تكلم فینن تقدمه من 
хз‏ ء قثکن له آحخد بن یی محرن ء لم يتكلم 43 الا بخير لفصله(۱۸۱) ٠‏ 


مال 22035 الله العمرانية : 
باط سوسة : 
والمقيقة انه عل عكس ما قد یتوهمه الناظر السریع فی حياة زيادة الله 

آنها كانت حياة رجل متمزق بين العتف والبحث عن اللذة ,-حتي أن قاضيه 
أن يخاف أن یکفته باثواب من عنده أو أن يصلى على جنازته , 'نجد أن المتأمل 
ی حياته يكتشف خلف ستار هذا المظهر الخداع رجلا قد وهب ننسته لأعمال 
مراء وعل رأسيا الجهاد * قعى سنة 5١5‏ ۸۲۱/۵ م بدأ بيناء و احد من أكبر 
تصون الرابطين من العياد اللجاهدين فى سوسة > وهو رياط منوسة 
لشهور ء التى اصبح يعد سنوات قليلة قاعدة لأكبر عملية غزى بحرية قام 
ها المرب فيما وراء البحار ء وهی فتح صقلية وايطالية 2 МГ‏ صار صنوا 
رياط المنستتير الذی أصبح آکبر رباطات السواحل المغربية : حتى اعتبر 
بتية من عتبات АЦА‏ » وحتی اصبحت الاقامة فيه لمدة یوم وليلة اعظم 
جرا من الحج أو الانقطاع الى الصبلاة والصوم ۰ وبذلك. مزج علماه افريقية 
لأغلبية بين العلم والتدين والهاد » بطريقة .لم قعرف هى,غير افريقية من بلاد 
الاسللام = 


ورباط سوسة(۲٩۱)‏ » كما وصلنا » آشبه بحصن مزب الشکل » طول 
ААД 2‏ حوال 4۰ متراء قدعم جدراته الأريعة ثمانية أبراح : ٤‏ ( أربعة ) منها 


(-۸) اين عذاری ,اج ١‏ عن ۱۰۱ , وقارن الالکی » ج ۱ ص уза‏ حيث النص على 
إن عرات عو КЕНО кр Ж‏ 

Ў ۸۷7‏ العرب » ط*- ترس : ص Т6 МУ‏ 

айу‏ انظر гааг‏ ص Те‏ ( حيث صف بان" ٤‏ محزس عطيم تالا يعة « سور رر 
сёз‏ شرف дн лә‏ نوهو مالأئ- لای از Р дыйшалан‏ داشله تمعن نان يسمي 
و القصیة . وعر يجوقى Ча‏ متسل بدار الصناعة ‏ يسقح الجبل الذئ هی فى سنده ) * 


ҮҮ 


فبى روا انباء , و ٤‏ ( أربعة ) فى وسط كل من حوائطه الأربعة ٠‏ والايراج 
عستديرة الشكل عدا шй‏ مها فلهما شكل مریم » وأحدهما بيقع فى 
آلرکن سوبي الشرقى حيث توحد فى أعلاه متارة مربعة الش _كل ۰ بقل 
انها أقيمت س أجل ارسال الاشارات الضوئية التى АЎ‏ يشادلها جسسد 
الحارس » والثائي فى وسط الجدار المنوبی حيث الباب الوحيد للرباط ٠‏ 
وکانت تعلو برج هذا الباب قبة ذات شرفات ر جرسق ) ۰ ريما كانت 
. تستخدم کمتذنة للجامم الذی بقع فى الدور العلری من هدا Ч\Н!‏ من 
الرباط ٠‏ 


آما الفناء المريع فى داحل الحصن » فهر أشه بصص الجامع الكيير , 
وتحيط بجوانيه وراء الاروقة غرف العباد وصوامعهم ' الموزعة فى الدور 
الارضی على جوابب الحيطان الاربعة , بیما هی مورعة فى الدور العلوی في 
اة اتحاهات فقط - اذ الحقيقة أن المسجد > الدی بتکرن من أحد مسر رواقا 
رأسميا على حائط АМАЛ‏ ‹ ودلاطتیی عرصيتين 2 يشسغل الجزء العلوى الواجه 
للحائط الجنوبى للرباط » وهو حائط القبلة(۱۸۳) ٠‏ 


قنطرة باب آبی الربيع : 

» حانب مجهودات زيادة الله فى بتاء رباط سوسة للعباد الجاهدین‎ Шу 
بتى قنطرة باب أبى الربيع فى القيروان » التى كات ساقية عظيمة تحمل‎ 
من اطیل القريب عبر الوادى » على ارتفاع شامق بفضل سنایاها أو‎ АШ 
أقواسها الكبيرة » مما كان له أثره فى العمارة الاسلامية فى افريقية وسائر‎ 
БУЛ وذلك أنه كانت توجد فى افريقية نماذج لهذا‎ ٠ بلاد الغرب والاندلس‎ 
كما كان الحال كذلك‎ ٠ من السواقى المحمولة على القتاطر منذ أيام الرومان‎ 
٠ فى الاندلس » مثل . قئاطر ماردة التى بقيت لنا آجزاء منهار*۱۸)‎ 


۲۰ مختصر القن الاسلامى ۰ ج ۱ ص 1۷ - 45 » شسكل‎ ٠ ج» مارسيه‎ Л (МАТУ 
) ٣ع‎ › تخطیط يجسم رباط سوسة ) ۰ السيد ميد العریر صالم ۰ المرب الک‎ ( ٤۸ عن‎ 
٠ وما نما‎ ТЕЗ ص‎ 

(\Л%у‏ عن قاطر باب توبس الزدوجة قرب القيروان أبظر ج * مارسيه . محتصر الفن 
الاسلامي ( باافرئسية ) . ج ۱ص ۵۳ . وص ДАЗ‏ ماردة ЛЫ‏ ج ١‏ سي ۲۳۰ - ۲۳۱ ميث 
. شارت الى шы‏ تائيرها عل الأقواس المزدوحة ى حامع قرطية - ومن ممارضة هدا الراى 
, انظر احمد.,فكرى , المدحل لیاجد القاهرة ومدارسها . ص ۱۳ - ,۱8 «رحيث يقرر الولف 
٠‏ ان, اقواس حايع قريابة әј‏ عمل عربى مبتكر لا علاقة له ДАШ‏ مارد وانظر مكل ۱ ۰ 

ص 2 


SVS 


ورصکذا كل نزبلادة الله مهتما باعمار البلاد , مجتهدا فى تحقيق أسبابء 
Аа‏ الطيبة لشعیه , رغم ما واجهه من المصاعب ء وما عاناه من التجارپ 
عجلتی تسثلت فما رأيئاه من الفتن ٠‏ وحسن رعاية ريادة اه لمصالح شعيه 
متیر من میلدی» لاسلام الاساسية التى تنص على مسئولية كل راع عن 
азе,‏ » وذلك ان الرعية هی اصل رخاء الدولة . اذ : « الال رزق تجمعه - 
+لرعية - كسا .قال فلاسقة السياسة - والرعية عبید یتعبدهم العدل(۱۸۹) ٠‏ 
مسجد القروان ФАН‏ : 

ومافی Ао‏ السجد الجامع قى اقبوان - الذی اختطه 4.4 لاول_مرة- 
ЛУ: А о 4...‏ م“ كم حجدده حسان ستة ۸۶ ү-Ү/»‏ م ووسعه بشي 
ایی صفران سنة ۱۰۵ ۷۲۵/۵ م » وينى منارته ثم جدده بعده يزيد بن حاتم 
سنة ۱۰۷ ه/ةلالام ليتوج أعمال زيادة الله » وليصيح آثرا باقيا الى اليوم,. 
من САЛАМ дет‏ | 

فنی شهر جمادى الآخرة من ستة ۲۲۱ ه/مايه - یونیه ۸۳۱ م(۸۲). 
-قام بزيادة لله فامر بهدم بتاء السجد العتیق - حاشا للحراب » محراپ. Аде‏ 
يعد أن لم يعد متاسبا ء هن حيث السعة أو من حيث الفخامة » 4020 
القروان التى أصبحت اعظم عواصم القرب - كما لم يعد مناسيا Жыз‏ 
للاعنيية التى وطدت أقدامها فى افريقية وأصيح Ьу,‏ منادسسا لبلاط الخلافة. 
نی يعداد - واعاد زيادة الله اليناء بالصحر والآجر والرخام . تاركا محرابه 
عة اعدیم فعك أن کسام كله بالرخام الخرم للنتوش بالكتابة лао у‏ من 
۰ الرحرف ء س أسعله الى آعلاه(۱۸۸) ٠‏ 


ولم يبخل زيادة الله فى النعقة عليه مما يلم у АЛ‏ ستة وثمانين » 


(۱۸۰) كتاب السياسة فى ше‏ الرباسة . فى الاسول اليوائية للنظريات السياسية فو 
„Алуу,‏ ء تحقيق عبد الرحس موی ١‏ القاعرة 1908 . فصل العدل . ص ۱۲۷ ٠‏ 
(ААЛ)‏ وس Ду}‏ الطريفة الحاصنة متلك التحديدات ый‏ طراث عل الجامع ملف ينام 
Д.да‏ . ما کات قلي« بين المصييعي العرييتي الكيرتي المضرية واللعطانية ٠‏ عنا ما يفهم 
سى ترسبه الققيه عبد الله ين ایی حسان اليحصيى ( اليسي ) الذى كان مقربا مي زيادة آله ۰ 
М‏ قام زيادة ال باسلاحاته غى جامع القيروان مازسه ЭЙ‏ : « غاد السجد حضريا » ٠‏ 
ومترح ساسب الدارگ ذلك بان عقبة قرشي وديادة الله تمیمی فهما ران .۰ هذا ۰ كنا قال 
له -زيادة” الل مرة إعرئت: « صعوتا قا رکم من -الجامع > ЛА ме‘ ЗЛИ у‏ ). » 
(۱۸۷) التويرى Б.‏ قريسة این е 416 ص٩ р. э. дуй‏ 
و4١“‏ الكلة “السير سج لاص два, АУУ‏ وصف البكرى у‏ الذى جمتیز, أقدم منص كاملل 
وشئنا عن متاء الجامع ب ٠‏ من ۴۴ ٠‏ 


۷ 


الب ديار - ولقلب القن أنه هو الدى جلب قه الأساطين е М ДАН‏ 
بالبياض والسواد الشدیدین(۱۸۹) من المعايد العديمة والكنائس من 'نخاء 
افربقية ؛ ومتها الساريتان الحمراوان اللتان بوجدان قباة الحراب > واللتان. 
وصفتا بانه لا مثيل نهما فى الس‌الم(۱۱۰) , واه سب حلنهما الى حسان. 
این النعمان(۱۱) - 


ومسحد القيروان الجامع اطای الذى اتعق على آله بقی. لنا كما ت رکه 
زيادة الله ب بهرف КШ]‏ ع بعض التوسعات فى بيت الصلاة » МА‏ يمكن. 
أن يكون قد تخدت فيي فترات تالية لعهد زيادة الله تشقل مشاحة مستطيل. 
طوله حوال ۷۳۵ منرا » وعرضه ۸۰ متراء ويحوى كلا من بيت الصسلاة 
الغطی » والسحن الکشوف ۰ وبیت الصلاة بحری ۱۷ у‏ سبعة عشر ) رواقا. 
طولية عمتد من للشمال الغربی الى الجنوب الشرقی » والرواق الأوسط منهاء 
آکثر انساعا وأعلى ارتعاعا » وتقرم على طرئیه اشمالى واطنوبی قبتان > 
بوالخط الستقيم بين الشتين يمثل اتجاه القبلة باللسبة لاهل القروان ۰ 
عبلاطة .المجرلب «العريضة تحمل على طرفیها قيتين هى الاخری ۰ آما الصحن, 
ый‏ متسع جدا » وتحیط به من جهاته الأريعة أروقة عردوجة ۰ باستتشاه. 
الجهمةالشمالية حيبت تقطع الارة تلك الأورقة + 
3 اما المنارة فى عيارة عن ثلاثة آبراح مريعة الشکل , الواحد منها فوق. 
اللآحر ۰ والثالث .ميهأ ء وهو العلوی » 4л»‏ قية مصلعة بدیعة ۰ و بلاستل 
أن أضلاع البرج الأول ء الذی يظن أنه بنی فى خلانة هشام بن عبد اللك , 
ليست رأسية ‹ بل هی تنحرف نحو الداخل فى اتجاه القمة > وعرضى هذا 
البرج الرئیسین » هر:١‏ مترا » وارتفاعه ١9‏ مترا ۰ آما ارتفاع المنسسارة 
بادوراها للثلائة .فیبلغ حرالى ۲۵ مترا(۲٩۱) ٠‏ 


بوالممارة بتکتنتها لضخمة шай),‏ العريضة » ومی قلشة نی طرف 
لالصحن الدثر بغلالة .الاورقة تضفی على الکان زينة ذات جلال آخاذ ۰ وبیت 


+ ем وقادد. الپکریر‎ ٠. ۱۱۲. ص‎ ۱ ос اسر اه‎ ۱۰ Миф (ҮЛА) 

(01)-الحلة 915-16 є‏ ۱ص ۱۱۲ بت ۰۰.11۸ 

١ ۲۴ „ә  یررکیلا )١11(‏ وقادن. الاستبماد » اص. ۸۸۶ ( حيثك يصفيمة بالخط‌اوان,. 
.وان كان البکری Из‏ العيود الاخضر الذی اشتراه ку‏ بن ساتم يمال аро‏ سس СҮХ‏ 
دا“ ۱۹۲" ۱نظرببرري-مارسید, مختصر الفن الاسلاتی ( بالعرلمسية ) > جر еу‏ (۲ — ۷۷ 
сла у‏ القارنات سم سملومات الیکری (түү,‏ ۰ وقارتد اسه فکری + تخل لساجد القاحمرک 
8-٩ - ۳۰۴ , дллр‏ , للسيد عبد العزيز سالم + الثرب. الک ٠‏ ج ٩‏ صن 455 وما پدها ٠‏ 


الصلاة ‹ كما يقول جوري مارسيه » بغاية أعمدته التى لا تعد ولا تى « 
وبأورقته التى ياتيها الضوء عاذئًا من خلال الایراب ‹ تحدت فى ЧЕЛ‏ 
شعور! قويا ساحر (АТ‏ ۰ 


وحکذ! حق لزيادة اه الأول بن_ایراهيم بن الأغلب آن يموت راضیا » 
رنجيا نوغبي ربه о‏ نی يوم الثلاثاوة ١‏ رجب سبة ۲۲۳ /۱۱ АТА Ыы»‏ م » 
وله من ن_العسر у‏ واحد. وخمسون ) ستة.ء يعد ولایة 4 سافلة پچلائل الاعمال 
والخطري ٠‏ لستمرت لأكثر من ۱ سنت(۱۱۶) ۰ وخلفه فى ملك افر بقية آخره 
„Де‏ أبو عقال . 3 


ابو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الآغلب العروف بخزر у:‏ 577 753 هر 
ЈАТА‏ ۸۷ م) 3 . 


الآمن ЈЕ‏ عهد الاغلب : 

آل ملك افريقية يعد وفاة زيادة الله الأول آلى اخیه الاغلب » النی كان 
غى الخمسين عن عمره ء والذى كانت قد ШИТ‏ اليه آمور دولة زيادة الله منذ 
عودته من مصر > كما تقول دواية التویری » وان لم تشر تشر بعد ذلك الى أي 
نشاط لهره٩م‏ ۰ т‏ 


ولم يستمر حکم الاغلب آبی عقال الا آقل من ثلاث سنوات تمتعت 
طلیلاد خلالها بفترة من الامن والاستقرار » كما يقول الکتاپ » اذا استشنینا تلكگه 
مله التى وجهها فى ستة 4 رف /۸۳۸ م بقيادة قائده عیسی بن رمان 
بللازدى ء ضد قبائل لواتة وزواغة ومکناسة сл‏ الخوارج فى اقلیم الجريد ٠‏ 
ولقد انتهت الحملة بقتل تلك القبائل قتلا ذریما »> حتی قبل أن عیسی ادناهم 
سن آخرهم » فيما بين مدینتی قفصة وقسطيلية ( توزر (С‏ قبل أن 


7 ۲۷ ج 1 من‎ ۰ САЗЫ у أنظر جودع مایسیه . مختصر الفن الاسلامی‎ бх 
۰ 1٩۲ ص,‎ ٩ الدريرى » الخارط » چ ۲۴ ص ۱۱۳ , ترجمة ابن شلدون , ج‎ )١15( 
+ ۱1۶ قسم ۴ » ص ۰-۲۰ وقارن «الحلة السيراء + © ص‎ ء٠‎ У ХА , “ابن الخطیب‎ 
أمرر دولته ال‎ ы الاشارة ال‎ ёл» انظر قیما سبق . ص 2۳ وع ۷۱ ب‎ \^ә) 
بالأغئب کان قد ,رنی من‎ Ж, بفيمين أن إيفسر‎ Шуг عن عدم الاشارة فل تشاط‎ МЇ. ш 
لىبعض الكتاب- مخلطوا بين الأغلب‎ а в #خليه المتيف -بالسکرت عنه ۰ ™ نذا كان الآمر قد التبس‎ 
„2 дудА میالم الشمهود‎ дв Д0 ايراهيم ین آلاغلب جبین این عه الوزیر الأغلب ين عبد‎ نی٣‎ 
ج 1 ص184 ( الذي ينص عل‎ «ОАЕ وقارنب‌بن‎ аа а ن*‎ агат) - 
0 ۰ ) آنهم‌ترارج‎ 


كلاب 
عرد بمقانيهم_وأسلابهم ٠‏ كما یقول ابن (АУР) АУ‏ 


واختيقة أن رواية کل من ابن الأثير ‹ واين عذارى » واین خلسون م 
والنویری ء عن عهد أبى عقال » تکاد تکون نفس الروابة على شىء من الاحتصار 
أو الاسهاب » في بعض الفقرات » مما یوحی يأنها منقولة عن, ا-رقیق. 
القب‌وانی » وان كان ابن عذاری یذ کر فى آحداث حملة سنة ۲۲۶ ه/۰۸۲۸ج/. 
ابن القطان صاحب-کتاب نظم المان у‏ الذی وصنلتنا قطعة منه" فى цы‏ 
الرحدین 4 = 
خزر: 

عرف أبو عقال الاغلب بلقب خزر » مع آله من العروف أن تحريف. 
!سم الأعلپ على الطريقة المغربية الأندلسية هو « علبون » » كما هو إلال. 
بالنسبة لورير ريادة الله وابن عمه الاعلب ين عند 4й‏ بن الاعلب ۰ ونچیی 
لا نعرف الظروف التى أعطى فيها الاعلب لقب حرر إلذى يعطيه АИ‏ 
(\^^уоЪ?‏ » وهو من الأسماء المغربية المشهورة عند الزنابيين ء والتی تحرف 
عندهم فى شكل « خزرون » ۰ مما يحتمل معه آن يكون الاسم قد أعطى له 
محاياة للزناتية ٠‏ ولا باس أن يكون أعطى له للشفرقة بينه وبين ابن عمه 
الوزیر غلبون - 


العودة الى ضريبة العشر : 


وخلال قترة حکمه القصيرة استتب الأمن سی الناسی واستقرت آمور 
الجند بفضل الاجراءات التي اتخذها الاغلب » والتی يشير الیها الکناب سر Мы‏ 
عنذما يقولون انه غير آحدائا كثيرة كانت قبله(٩٩۱) ٠‏ زاين АМА‏ يمسر تلك 
۲لاحداث التى غيرها بأنها كانت من الطالم(۲۰۰) 4 مما يعنى انها کات تتعلق 
يبالضرائب الثابتة التى قررها الأمير عبد الله بدلا من العشر الذی كات يمثل 


(УА)‏ لابن الأثهر ءستة ۴ са‏ ج 1 سن 8٩۲‏ س „йз‏ ها لا з,‏ الا آنه سير 
ЈАЛ. )۱۹۸( +.‏ لين عذلرى ء ج ١‏ عن ۱۰۷ ۰ النویری - الخطوط с‏ ۲۲ من ۱۱۲ ۲ . 
*لترجمة ج سل ۶ بوئاس ابن الاثر سثة ۲۲۳ هم » اب 4 ص 585 حيث الكية нї‏ عفان 
چدلا من-اپی عقال‌شه елуму‏ تحرو د فالنساخ ل اما اسم جور فلا со‏ 

6۱۹۹ این АЙДА‏ چ ۲ س ۲۰۳ »رالتریری , الخطوط يرج 5# من ۱۱۱۲ - ۱۱۲ پ . 
«لترجمة ج ١‏ س 2۱۶ » الحلة السيراء » ج ۱ ص МА‏ + 

۰ САТ اين "لایر صنة ۲۲۳ ه . ج 1 ص‎ (Т 


VY 


«لضريية القانونية للعروفة يخراج الارض ۰ والتي كانت تدقع عيتا تیه 
تحمله الارضی من الفلات(۲۰۲) “٠‏ ˆ 


-ضبط ды‏ والعمال : 


آما عن الجند غتقول الرواية انه احسن اليهم بمعنی أنه أجل لهم ын‏ 
مودفعه اليهم في مواعيده القررة » فكان ذلك سييا فى قطع شغبهم » 
تشم الرواية ایضا ال أن انقطاع الحروب فى АМ‏ كانت من أسباب أمتهم ٠‏ 
آما عن А.с‏ ونوابه فى الاقاليم نقد كف آیدیهم عن .التطاول على آموال 
الناس ء وعما کانوا بر تکیونه من المظالم عن طريق زيادة رواتيهم г‏ .ودنعها 
لهم فى آوقاتها القررة ایضار۲۰۲) ۰ 


+ МДИ ملع‎ 


п;‏ جانبي ذلك قام آبو «Лас‏ آلاغلبی باجراء كان 4.3 ارضماء لايع 
:القيروان وعلمائها وعبادهاً ء كما كان له آثره العليب قى قلوب الناس ‹ وذلك 
أنه рда‏ عمل النبیذ واشر فى القروان(۲۳) » بل أوعاقب آیضا عل بيمه 
هوشر به(*۲۰) » بعد آن كان بعض فقهاء الحنفية یبیحونه» وبعد أن كان 2203 الله 
дд‏ المناظرات فى تحليل النبیذ وتحر سه(*١')‏ ۰ 


وهکنا انتهت ولاية لاغلب الدى توفى فى يوم امیس ۲۲ دبیم الآخر 
سنة ۲۲ ه/فیرایر АФУ‏ زاضیا » مرضیا Аш‏ من الکتاب الذین شبهوه 


يجده وسمیه الأغلب » ئيس من حيث الاسم فقط » بل ومن حیث الخلق 
بواخنق (АШАУ‏ وخلفه اينه آبو العياس محمد ٠‏ 


С ДЫР )۲-۷(‏ سيق » من 8١‏ 4۳ ده 

(۲-۲) انظر اين عذارى ياج ۱ ص ۱۰۷ , ابن الاير » مبنة ۲۲۳ مج 1س А ат‏ 
التریری.ه لخظرط ۰ ۲۲ س 13۲ پ ЕА‏ لس .414 ۰ الحلة السيراء ° ۸ 
لس ۱۱۸ - 

рон ٣‏ , متة ҮЙҮ‏ هراء ج 1 عن АХ‏ التويرى ٠‏ الاقطويك ۰ می 
۴ بت ترچ »اج ١‏ س 4۱4 الحلة لاه , ج ۱ س ۱۹۸ ۰ 

۰۱۰۷ لج اش‎ ‚у= عن‎ (Ү-ф) 

ме مد من‎ ж Кш: 

Фазл (°‏ ء المخطرط » چ ۲۲ من ЗЕН ЧАТ‏ رج ١‏ ص e‏ ۰ 


8لا = 


آنو на‏ عا و د بن الأغلب ж)‏ ۲:۲ هر 


معالم العهسد : ' 


خلف الاعلب فى امارة اتريمية ابته أبو العباس محمد الذی بتی ئی 
الملك مدة زادت على ۱۵ ( حمس عشرة ) مسة » كانت آهم آحدائیا الداحلية 
مشاركة أحية أحمد له فى الامور ‹ б‏ قيامه بائقلاب عليه استمر أكثر من 
سنة с‏ استعاد بعدها محمد سلطانه ‏ وهی الأمور التی تدخل فى الزاع 
'بين أفراد الأسرة المالكة من أجل الحكم ٠‏ 


آما عن أحوال الملاد فکانت هادثة مطمثنة ‹ لم يعكر صفغوها الا بغض 
الاضطرابات التى قام بها قراد الجبد مى المناطق الثائرة دالما » وهی.. 
الزاپ » وتونس - وكان دلك كرد فعل طبيعى لازمة الحكم التى ثارت بين 
الاخوین 1 ез‏ المستوى الديتى والادارى كان عهد آبی اعباس محمد بی 
,الآغلب , > هو лав‏ عظماء العلماء العياد » مثل ان محمد هيد اله بن زان 
إحسان اليحصبى ( توقى سنة ۲۲۷ ۸۶۲/۸ م ) والبهلول بی عمر بن сә‏ 
ә»)‏ سنة ۲۲۱ ۸2۱/۵ م ) с‏ والامام سحنون بن سعيد ( الدى ولى 
القضاء سبة ۲۳۲ ЛЕУ ЈА‏ م , وتوفی سسة ۲2۰ лә [э‏ م ) ٠‏ أما عن 
السياسة الخارجية على عهد محمد بن الأقلب , فقد تمثلت فى استمرار الفتوح 
.5„ صقلية ‹ وهو الأمر الذى خصصنا له Узар‏ تالية ۰ 


وأهم مصادرنا الاساسية هنا هر ә)‏ عذارى الذى يهتم أكثر ما هتم 
بالفتوح فى صقلية ٠‏ أما ابن ДАЙ‏ فروايته مبتورة بشكل غير عادى » اذ 
لا يذكر الا خبر بناه مديئة أو حصن فى الغرب الاوسط قرب تاهرت » قبل 
ذكر تاريخ وفاة ДАМ!‏ بشكل تفصيلى » وذكر أيام حكمه پالسنوات والأشهر 
والآيام » مما يرجح أنه خص مصدره » وهر الرقيق ٠‏ تلخيصا مقتضبا , الا 
'اذا كانت" الدسخة التى وصلتتا من ابن الأثير ناقصة ٠‏ وهذا يظهر من مقارنة 
واه مقر وی ٠‏ الى йш‏ خا م ارت ی مباشرة ٠‏ 
ورواية التویری مليئة بالتعصيلات العجيبة فيما يتملق بالمراع о”‏ الأميرين 
' الاخوین » ولهو الامر الذي لا نجد له اثر | فى اين الاثر ٠‏ وا ها جيلنا 
نشكك فى أن تکرن النسخة التی بين أيدينا من کتاب السکامل قد وصلعنه 
کامنة ۰ Маз‏ لا се‏ من أن یکون صاحب_للكامل قد انتخب ۳ الروابات. 
ما Му‏ 'متامنبا”,٠‏ وهو “لهل لدلك ۰:۰ 


۳ 


حلك محنود للواهب е‏ حسن الطالع.: 

وارل ما يرصف به ایو العباس محمد بن «ДУИ‏ الذی كان فى 
الراحدة والعشرین هن عمره عندما قول الملك » هو قلة" العلم ۰ فهو ضعي“ 
هي المربية » ولا- يعرف التفرقة بن “المذاصب الكبرى ع کاطسفیة" والالكية , 
یل هو لایسرف مرضوعها اصلار۲۰۷) ,'ولكته كان مع ذلك مظفرافی حرویه" 
على من ناوژه(۲۰۸) "۰ 


وفی الستوات الاول من امارته نعمت البلاد بالهدوه والسكيتة АЫ,‏ 
أشرك آخاه آبا جعفر أحمد بن الاغلب فى الکم . فقلده كثرا من الاعمال التی 
سار يديرها له ге АЛУ‏ یں ЖУ‏ الجررئ ۰ وعهد محمد ЈМ‏ یالوزارة 
дш у‏ دفة آمور المملكة ال الاخو ین : أبى عبد الله محمد بن عل بن حميد : 
وآبی حميد سبد فل ره - والظاهر آنه پیننا كان ۲لامير محمد 
متکیا على الشراب والاشتقال ЯШЬ‏ والملاذ » استبد ابنا على بن تحميد بالأمور- 
دونه من ДЙ‏ حقد آخیه أحمد ٠‏ “ومن الواضخ أنه كان لتد آفراد بطانة 
أحمد لبنى حميد » مثل : نصر ین حمرّة الكاتب » آثره فى توجیهه نحصو 
الاستبداد "بالسلطة دون آخیه ("булай‏ ۰ 


اتقلاب يديره آخوه احمد : ۱ 

ومکذا اتفق آبو جعفر أحمد بن الأغلب مع عدد من آعوانه وامل 
بطانته على مقاجاة قصر الامير محمد في مديتة القصر القدیم » ودّلك وقت 
الظهيرة من أحد ايام الصيف فى سنة ۲۳۱ ۸4/2 م » عندما یکون باب 


(۲۰۷) انظر التویری ى » المخطوط » ج ۲۴ ص ۱۱۲ ب - آلذی يرميه يانه کان من اجهل 
٠ А‏ آما رواية ابن عذارى ء ز الاخوفة من غريب وغيره ) ۰ ج ۱ اس ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ فبى 
تتص على أنه كان یکتب ДАГ‏ الظبی بالضاد « ضبی » دلیس بالظاء — وهو الامر المقبول 
د ч р дар‏ رو یسیو ود و 
التشتيع ۰ عندما تقول إن الأمير الشاب اعتذر من ذلك بان فى کتابتها قولان : حسبما یقول 
كل من أبى حفيفة ومالك بن انس . هما آثار عيتب الحاترين ЧАЙ обу‏ السهاء »اج ١‏ 
سس ۱۱۸ сур:‏ تت الرواية عل ЭЙ‏ كان كوسجا وجه وجه خمى” لیس فيه الا مرا 
آیییه ٠‏ عقيما لا یولد له » موصوفا بحم وجود » 'وقارن ابن “т. дды. СААДИ‏ 

КЕИ" 

‚7, еее ب الټرجمة واج‎ ۱۱۲ ш ۲۳ اطوط »یچ‎ ٠ ИУ 

(۲۰) التويرى , المقطوط ۰ ج ۲۴ س ۱۱۲ ب сше,‏ أ ص 418 2 


А 


التصر خاليا من الحرس رالبوابیی ۰ зб‏ المتآمرون می رجال أحمد فی 
اقتحام أبواب القصر с‏ ۾ وبعد أن آعلقوها حلفهم محموا عا لى الورير آبی عبد РІ.‏ 
محمد بن على بن حميد » وقتلوه بامر آحمد ۰ وفى هذه الأثناء نج الامير 
محمد فى انلجوه الى قصر ( قبة ) عمه زيادة إلله ‹ حيث لحق به آبو حميد 
احمد بس على بن حميد » بینما هب رجاله الى مقاومة العرین ۰ ولكن القعال 
لم يلبث أن توقف عندما أعلن رجال أحمد أنهم لم یخلموا طاعة الأمير محمد » 
وأنهم قامرا بعملهم هذا من أجل تحريره فقط من استبداد بنی حميد الذين 
استاثروا » دون الأمير ردون حنده є‏ بالأمو ال(۲۱۰) * 


وهنا أسقط فى يد الأمير محمد » فاضطر الى النزول الى مجلس العامة. 
حیث أذن لاخیه أحمد ورجاله باندخول عليه » فدخلوا وعم فی سلاحیم ۰ 
ودارت دين الآخوين معاتبة مناسبة , انتهت باعتذار آحمد ء واعلانه أن 
غرضه كان افشال مکيدة ابنی على بن حميد , اللذین کانا يسعيان قى 
الاستيلاه على السلطة ٠‏ ولم يجد محمد بدا من مداراة آخيه ‹ والاغضاء عن 
فعلته ء وانتهى المجلس باعلان المصالحة بين الاخرین ‹ وتعیدهما بألا يذ 
الواحد منهما بالآخر ۰ وكان من شروط الصلح آن يسلم محمد الى أخييسه 
أحمد » أبا حميد بن على شریطة ألا يقتله أو يصيبه منه مکروه ч‏ وهو الشرط 
الذى لم يوف به أحمد » اذ عذب أبا حميد وصادر أمواله » ثم دير عتله وهو 
فى طريق نفيه الى مصر , على یدی بعض القربین اليه » وهر أبو نصر الفتى , 
أحمد موالی ابراهيم بن الأقلب(١١5)‏ ۰ 


استبداد أحمد بالسلطة : 


وبذلك انتهی الامر باعتکاف дА]‏ محمد بمنزنه متصرقا ال اللیس‌سو 
والشراب ۰ پینما استید آخوه أحيد پالامور 0 نعظم قدره واشتد سلطانه » 


(Тї 5‏ التریری , للخطرط , چ ۲۲ ص ۱۱۲ ب ۱۱۳ ۱ ۰ الترجمة ء چ ٩‏ سى داع » 
ابن عدارى » چ ۱ ې ۱۰۸ ۰ ابن الخطيب , أعمال الاعمال رکنم ۳ ص ۲۱ ۰ 

(۲۱۱) التويرى , المقطوط ١‏ ج ۲۲ من ۱۱۳ ۲ - ۱۱۳ ب - حیت" تقول الرواية أن اغا 
لبه الحمه اس الى اہی اضر الت أن یس М‏ سید عل ДА‏ طرایلس قحو = وان 
يقتله عندما بصل الى قلشانة ۰ وهنا ما لمله اللتی اذ خنق آسیره حتی مات , وحمله адар р‏ 
الى 27у) » ЧЫН‏ قهد آنه لا اثر فيه ولا بزح + وتال а:‏ ی 
وقارن الترجمة . ج ۱ ص 1١5‏ ۰ 


_А\— 


و اسنجود یی كن دواوين الدو а‏ ‹ فعرل حجاب محمد واتحد لئفعسة حجايا 
ر كذ оеш‏ لع ر ال بلح зле‏ و جا 
رجل قفون ببابه ٠‏ ثم انه رفع کاتبه نصر بى حمرة за‏ مرتبق 
الررير ۰ وهكذا صار الأمر كله له » ولم ببق لحم من الامارة الا مسرد 
الاسم(۲۱۳) . 


محمد مستعيد سلفانه : 


ولکنه لم بقدر لاحمد س الاعلب أن پستمتم طویلا باستيداده «°ч‏ 
افريقية » » ففى السنة التالية ر ۲۳۲ /۸4۵ م) دارت عليه الدائرة ٠‏ وعادت 
الأمور الى ول الامر الشرعى ٠‏ فكما كان التحاسد بين رجال حاشية كل من 
لاخرین سببا فيما قام بينهما من الخلاف + كان التحاسد أيضا بين رجال. 
حاشية أحمد هو السيب المباشر للانقلاب الضاد الذى اعاد الامور الى نصایها 
المشروع - فقد كان استيزار أحمد لکاتبه نصر بن حمزة الجروى » سببا فى 
آثارة اسلقد فى قلب واحد هن آقرب المقربين اليهء وهو داود بن حمزة 
الوادرى » الذى كان بری أنه ارل بالتقدیم من الجروى ٠‏ عل أسساس أنه 
كان المدير اطقیقی للاتقلاب ۰ 


وعن هذا الطريق فسدت نية الوادرى , وأخذ يعمل ضد أحمد ويراسل. 
آخاه الأمير محمد ٠‏ ركان غدر احمد يمثاية هزة نفسية عميقة زلزلت كيان 
الأمير محمد إلى الاعماق » فترك انلهو والهزل ٠‏ وآخسن فى تدبير الحيلة 
لاسترجاع سلطانه الفترد ۰ ومهد محمد للامر بان اخذ يبعث ال أعيسان 
قرابته س الاسرة الأغلبية وقواد جنده وعبیده » يسالهم معونته ضد «АЛ‏ 
ويعدهم الوعود الجميلة ۰ ويیهم أحسن الأمانى ۰ وكان مين تجح محمد 
فى استمالته الى جانبه ۰ قریبه القائد آحمد بن سمیان بن سواده التمیمی 
الذى كان آخوه خداجه فى حبس آجمد » والذی أحسن التدبير فى نصرته ٠‏ 
ودار الهمس حول أحمد : ان آخاه الامير يدبر الاطاحة به ‹ ولکته كان МИ‏ 
من أنه أتقن تدبير الامور بحيث لم يبق مجال لاخیه للكيد له ۰ وكان محيد 
الامير فى الوقت الذى يحيك فيه مكيدته يتظاهر املم رسل أخيه يالانهماك 


)1١2(‏ التویری ٠‏ المخطرط ۰ ۽ ۲۴ س ۱۱۳ ب والترجة ي ١‏ صن ۱۷ . وقارن 
ای عالرى ١ р‏ ص ۱۰۹ - جیت_یقرل الس ОУН‏ كي و دور 
وعدي من احي . واصلی الرجال . واستوزر نص ابن حمزة ۰ وانظر اين الخطیپ . 
мр‏ م۰ قسم ۲ ص ال 


~ АТ — 


Сул л عفى‎ 


وفى اليوم انی قرر محمد توجیه ضربته الى استبداد أخيه به » م أرسل 
ДЕ‏ آحمد ين سفیان بن سواده اشارة البده - قجمل اين سوادة ЁК»‏ 
أتياعه من العييد والموال الى مدينة القصر القدیم » عليهم الاكسية ویحملون 
جرار الاء » كأنهم یقومون باشمة » » الى آن اجتمع منهم قیل الوا ل قى دار 
ابن 83 ثلاثمائة رجل » اعطاهم السللاح + هذا « كما كانت جماعة آخرگی 
من آنصار محمد قد واعدوه بالتزول فى قصر الاء عند الغروب + وأب تکون 
اشارة البده تفن . الهجوم حى : أن یتسموا Ый‏ ويروا الشمعم عشتملا . 


- والظاهر آن أحمد! کان قد اطمان تماما الى فشل أخيه > وال اجكام 
قدبيره للامور > حتئ انه.جدا عو الآخر يتصرف الى اللهو والشراب-» يل -انه 
كان قد دخل - امام فى اليوم الدى اختير للقیام بالانقلاب الضاد ۰ وكا كان 
دخول الحمام خى ذلك الوقت يتطلب الكثير.من الوقت » كما كان يتطلب 
۲لراحة بعد الخروج منه > قان .ذلك шю‏ أن أصحاب محمد У‏ على دراية 
جما يغمله أحمد فى ذلك الوقت » وأنهم أحستوا اختيار ساعة التنغية © 
وتقول #لرواية ان عيون أحمسه أي جواسيسه عرقود يما يدير له ء بل 
واخبروه أن المتآمرين سیجتمعون عتد قصر АЦ‏ ۰ ولكن يظهر д}‏ جواسيسه 
لع يعرقوا ساعة الصقر » كما تقول الآن » اذ آنه آرسل خيلا الى قصر Сн‏ 
سوقت الظهيرة » قلم بجدوا أحداء مما دعاء الى تكذيب تلك الاخبار وعدم 
الاكتراث لها ٠‏ 


+ عن ساعة الصقر التى اختارها محمد ۰ فكانتت مساعة الغروب‎ М 
خنا آن قربت صلاة الغرب حتی وجه خادما له ال حرس آخیه الوجودين‎ 
يها الأمير > وعندعا اجتمضرا قدم لهم الطسام‎ л بيبابه يدعوهم ال مادية‎ 
يجليها‎ АЙ Алоо عمل فيهم الشرابِ استال على أخذ سیوفهم‎ ЫЛ, موالشراب‎ 
وعل‎ А2. لهم - ومع أدَان الغرب »' وهو وقت اغلاق-ايوات القصر » [تاهم‎ 
Јн нй  -* طن <آخرسم‎ рый » عزن القزشى‎ Аа АЛЬ 


мл с 3۱۷ ص۱۱۳ با .= 2 ۱ صي‎ ‚ЧҮ Е: деді ۰ ۰ الثریری‎ (AV. 

اکر 2۲ ص Ar‏ زارت اښ „зан‏ .اتل اب ادل с‏ قشم ۴ سل تک اقفر 

“ابن خلدرل + چ PF‏ ۷۳۰ ( حي الرواية “اخنعضية “كثيرا ها تشم ال استرجاع "مى العباس 
معد لسلطاقه خظا فى سنا 8۳ (Ту‏ ه ) + 


= АЎ _ 


فسربت ۰ وبالشموعی أعلى القمة فأوقدت , وأقيل أصحابه من جهة قصر 
إلماء ومن كل ناحية » وحرج أحمد بن سفيان بن سوادة يمن كان فی دازه. 
عن العیید والموالى » فجعل يتتبع رجال أحمد أينما وجدهم » واستمرت عملية 
(لطاردة الرائعة طوال الليل -- 


ومع بزوغ فجر الیرم .التالى بعث أحمد بن سفیان الى القيروان يستنصر 
پاهلها , فاقبلو! فى جموع عظيمة ٠‏ وهم ينادون بطاعة محمد ٠‏ وهنا انهزم, 
أصحاب أحمد هزيمة نهائیة » وعرب هو الى ٠ „дә‏ وفكر أحمد في الاستعانة 
بقريبه خفاجة بن سغيانسبن سوادة التميمى ». الذى كان فى حبسه من 
سيعة آشهر ء ففكه من السجن » وطلب منه الغوث دون أن بترك له الوقت 
لعاتبته ۰ وبشهامة فرسان ذلك العصر طلب خفاجة فرسا وسلاحا » وخرج 
لتوه بنظر فيما يمكن أن يقدمه لناكر الجميل النتى استغاث به ٠‏ ولكن АЈА‏ 
القروان آقنموه يألا حدوى مس ذلك »> فعاد الى أحمد بن الاغلب وطلب منه 
الاستسلام لاخیه على ОЧУ‏ قبل أن يهلك ۰ ونجح خفاجة فى كسب الأمان. 
له من محمد فعلا ٠‏ 


وابتهاجا лај‏ أغدق الأمير محمد على أهل اقبوان الذين رجحو" 
كفته , باغلع حتى أتى على كل ما کان فى خزائنه وخزائن حرمه » ووصلهم, 
بالأموال حتى تعد كل ما كان لديه ٠‏ آما عن أخيه أحمد فانه نفاه ال лал‏ ب 
ومن مناك سار الى العراق حيث مات(*۲۱) ٠‏ 


من نتائج الصراع بين الأخوين : 
اضطراب بلاد الزاب : | 
وهکذا انقضى الاضطراب الذى ترئب عل النزاع بين آفراد الآسرة: 
. الأغلبية من أجل العرش » واستقرت الأمور للامیر محمد ين الاغلب من. 
جدید ء ولم تبق الا بعض ذيول هذا الاضطراب فى الاتالیم ٠‏ ففى اقليم 
الاب انتهز سام بن غلبون » АЛ‏ كان واليا على الاقليم من قبل محمد , 
فرصة الصراع بين الاخوین وشق عصا الطاعة ۰ وبعد أن استتبت الامرر 
محمد ظل سالم على عصيانه . مما جمل الأمير محمد يعزله عن .ولايته فى_تلك. 
السنة ( ۲۳۲ ھ/ Ао‏ ((“ 
سسس 
(۲۱4) الویری . المخطرط ۰ ج ۲۲ ص ۱۱۶ ب , ۰۱۱۵ е И‏ ج ١‏ ص «ЗЛА‏ 


- وقارت امن الخطيب‎ ۰, ЛАТ وانظر الحلة السيراء ۰ ج ۱ حي‎ ٠ ۱:۸ ص‎ ١ ج‎ 2 Шал, 
5 ٠ ۲۲ اعمال الاعلام ۰ قسم ۳ ص‎ 


AE — 


. والظامر أن وال الزاب المعزول استهان يآمو محمد جتى آنه خرج فى 
الستة التالية АЕА ۲۳۲ у‏ م ) يريد دشول القيروان » ولکته عدل آثيباء 
الطريق نصار إلى عديتة الاريس ۰ الا أن أعلها متموه من دشولها » ميا جمله 
یتوجه الى ياجة التى نجح فى دخولها والسيطرة бәз - Маде‏ سير اليه 
الأمير محمد جيشا كتيقا يقيادة خفاجة ين صفیان النى شرب عليه الحصار 
فی باجة » وشدد عليه ايرب حتی اه "الى القرار ليلا - وم 355 خفاجة 
غریمه يلوذ یالفراد اذ تبعه قى صياح اليوم التسالى ولقه وقتله » وسير 
یراسه الى м‏ فى القصر القديم ۰ ولم يكتف محمد بقتل سالم بن غليون » 
.یل انه انتقم. من ابته زهر النی کان ححیوصا عنده قى القصر قأمر يضري 
عنقه(۲۱۳) ۰ 


عضطراب نونس : ثورة القویح : 


ها ١‏ كما عرقت متطقة توسی مر آشری الاتمطراب بفضل әз»‏ 
التى لا يركن الي الهدوء ء وذتك خلال الستوات الثلائة التائیه - ففی سنة 
АЗАГА £‏ م تار عمرو СА‏ سليم التجیبی م لس ھور ف « القویم » 
متونسى » ولم يتجم خقاجة بن سفيان بن سوادة » الذى حاصره بقية الستة » 
خی كسر شوکته(۲۱۱) ۰ وفی الستة التالية ۲۳۵ А4 [л‏ م شير الامر 
عحمد ين الاغلب قائده محمد ین عومی العروف بعربان ال تونس لقتال 
عمرو بن سايم القریم - ویالقرپ من تونس خرج القویم للقاء عرياق » 
وصدمه صدمة جعلت гә АКИ‏ من موالى А‏ الأغلبى بلج اون ال с‏ 
الذى اشتد بهم » وحمل على محمد بن موسی » « عریان » » فهزمه هز دم 
متکرة واسر يعض كار قراده - واتتهی القتال بقتل اين مرمی بعد أن 
+تکسرت ريله » وعودة قلول اليش مهزومين الى القبروان - 


КАЗ;‏ اشتدت شوكة القویم » ولم يتمكن من هزیمته فى العام التال 
у‏ ۲۳۲ ۸۰۰/۵ م ).الا خقاجة ین سفیان الذى خرج اليه فى جیش كثيف 
قانله قتالا شديدا » قتل أصحاب القربع 4.5 .مقتلة عظة - _وآدرك يعض 


- ۷۷۰ صي ۷۰ مس‎ ٩ این عتارى .اج‎ (Сз) 

٠ متي له عرف بیرق الهدحد‎ ДЬ اين عذاری > ج ۱ ص ۱۱۰ - والقويم‎ (ТҮ\у 
التویم - ما فى ترتجم أغليية‎ р وار ابن لایر مدقت ستة ۲۳۶ » ج ۷ ص 42 - حيط‎ 
و مس -2۲۸) اى خی" صوزة‎ а وكدقك ق“ ریاتن‎ . айй ب‎ ТАМА عياض قنجد‎ ДАШ 
= мй» 


= Ав. 


سد القيروان القويم وهو ينهزم فقبضوا عليه وضريوا عنقه ۰ وحمل رأس. 
الى Хазал. ДАЙ)‏ الذی АУ‏ قاتل القويع مكانأة سسية ‹ وخلع عليه ۰ 


ولم تستسلم مدينة تونس الى شفاحة الا يعد أن دخلها بالسيف يوم 
السبت ۱۰ م ربيع الآرل/ ١٠١‏ أكتوبر » فاستباحها وسبى نساءها ‹ وعاد 
الى القبروان حيث كساه محمد بن الاغلپ(۲۱۷) , فکانه کان عائدا من بعض 
غزواته فى أرض العدو ٠‏ 


استكمال العمل فى رباط سوسة ء وبناء « العباسية » قرب تاهرت : " 


أما عن أهم الاعمال العمرانية التى تنسب الى الامر محمد بن الاغلب » 

ؤه للقصر الذى كان بسوسة فى سنة ۲۲۰ ه/٤٤۸‏ م » كما تقول رواية 
٠ н‏ والطاهر أن му‏ كان تعلق باستکمال العمل الذي كان 
قد بدأه زيادة الله فی الرباط أو يناه الأسوار * 


رای جانب الحرب فى صقلية ۰ نظن أن العلاقات بين الاغانية وبين 
الرستميين كانت قد نوترت الى حد الاعمال الحربية أو التهديد рена‏ 
القوة ۰ ذلك ما فهم من !! واية التی تقول ان الأمير محمد قام АЧ‏ مدينة 
جديدة قرب تاهرت سماها « العباسية ۲۱۹(۰) » وهو الاسم الذى اعطاه едә»‏ 
ابراهيم بن الاغلب لدينة القصر القديم ٠‏ ومن الواضح أن بناء مدينة آغلبية 
فى قلب المملكة الرستمية يعنى اتحاذها قاعدة عسكرية أمامية يمكن منها 
تهدید الدولة الاباضية ‏ وهذا ما لم يغب عن الرستميين الذین دبروا تخر یپ 
العياسية الجديدة » فقدمروها بالنیران(۲۲۰) ۰ و کانت مئاسبة اسستغلها 
الرستمیون للتقرب من الأمويت فى الأندلس ء حتی أن الامر عبد الرحمن 
الاوسط .بن. شام بعث الى الامام أفلح بن عبد الوهاب بمائة الف درهم , 
کانها مشاركة منه فى « المجهود الحربى » » كما يقال الآن ‹ ضسد خصمهم 
الشترك » ممثل بغداد فى افريقية ٠‏ 


۰ 4t у? ўс ۳ rt м. ابن عذاری ۰ ج ۱ص ۱۱۰ » وانطر أبن الآثير‎ (ТУУ) 

(۲۱۵) اللریری » ج ۲۲ س ۷۱ ۱ - 

۱۹۰ ابن الاب ٠‏ أسدات سئة ۲۳ ه ء وآنتار ابن خلدون 6 171 من тз‏ ( ”44 
“يجمل بعاء шл‏ کی .2 ۲۲۷ сем‏ 

“660 أبن Йе‏ چ هاش 1۰۱ وعر фи ді‏ لا لذ фла‏ زج سنوی 
على ча‏ الامام АА) СШ‏ ب ۲۸۷ (л‏ ۰ انظر فيذا بعد , صل ۳۳۷ وما پندها ۶ ы‏ 


2 № ~ 
ازدهار الالكية على ايام محمد بن الأغلب 2 
والى جانب عناية الامير محمد يرباطات العياد ‏ رقم ما يتسب اليه من 
کبار أثمة المالكية من أعل -افريقية с‏ مثل : عيد اه بن أبى حسان الیحصیی 
«-تونی ۲۲۷ ۸۶۱ е‏ ) 31 كان يحضر مناظرات امی эр‏ واسد بن 
الفرات-» ايام زبادة الله (З)‏ كما شهد حکمه السنوات эл‏ للبيلول بن 
وطبقته(۲۲۱) ٠‏ 


وبمد ذلك يكفيه فخرا آته ء بعد أن تخلص من استیداد آخیه آحمد » 
عهد فى سنة ۲۳۳ ۸2۷/۵ م بقضاء القبروان الى امام المالكية » فى افر ы‏ 
وائترب وفقیههم » وهو : سحتون ين سميد التتوشتی ء بعد أن عر ل «АЛ‏ 
المتفى عبد الله بن آیی الواد ء ضهر آسد بن الفرات ‏ زوج اينته ) الذى 
كان سحنون يكرهه بسيب قوله بخلق القرآن » ويسميه يفرعون عنم الامة 
وجبارها . وظالها(۲۳۳) ۰ 


الامام سحئون у‏ ۱۰ ه/لالالا م ب ۲2۰ ط/۸۵4 م ) 2 

شیایه وتکوینه اتعلمی : 

وسحنون اصله من عرب الشام ء قدم آیره سعید الى افريقية فى جند 
بحیص(۲۳) ۰ ولقد ДЛ‏ سحتون العلم فى شیایه فی قرنس على كيار ققهائها 
من تلامنة الامام.مالك » مثل :1„ خارجة عنسبة القافقی ( توقی فى رییم ۲ 


سمنة ۲۱۰ ح/ بولیه - آغسطس ۸۲۵ )(۲۲۶) واليهلول гә‏ راشد التمیمی ؛ 
ае.‏ افريقية ووتدها النی قبل ان شهرته وصلت الى سمرقند -) قوفي 


(۲۲۱) اين عذلری ءاج ۱ مس ۱۰۸ . الدارك ۰ ص 484 » قطب السرود للرقیق 
من 1۸1 - 

(۲۲۲) اين علاری ياج ۱ ص ۱۰۸ ۰ 

{= وقارن این غلمون‎ ٠ ۹۸ سى ۱-۹ ۰ ترایم اغليية ۰ ص‎ ۱ т. « این عذاری‎ (ҮТ) 

1 ). 0۳۴ حييث ,یجل ولا صحون ستة‎ УХ шл 

мө. ˆ” ауыш )۲۲۵(‏ ت اہ р.‏ ی 
де‏ السلإم اما سحتوق لقره » قهو. ابي ДЬ‏ خدید اليصي صي به کشذته قى لالات ٠‏ 

(۲۲۰) البارگ + می ۸٩‏ وما ле‏ ۔ ترام ДАН‏ ص ۷۸ م Т". АЖ.‏ 


= А _ 


٠ Су У%А /-> ۱۸۲ 4.‏ دعی س رياد النو سى ЈЯ шай‏ من ادحل 
ул‏ № مالك فى اهر 4—2 وحامع سفيان زر ө»‏ ۱۸۳ م/۷۹۹ (ЧҮ‏ : 
وغيرهم - 


واذا كان الشك يحرم حول لقاء سحتون لالك بن انس » اد قيل انه 
سار الى مصر والحجاز فى ستة ۱۸۸ ۳/۵ ۰ م آی بعد وناة مالك ( ۱۷۹ هم 
۰ م ) ۰ قم تدارگ الکتاب دلك قیما بعد الوا بل فى ستة ۱۷۸ صم 
۶ م أى فى آخر أيام مانك(۲۲۸) , فالهم أنه أحد من اصحاب مالك في 
تعر من КЫ‏ * ون р ЕРИНЕ‏ ابن القاسم » وابن 
وهب . رأشهب » وطليب بن كامل , وعبد الله بن عند الحكم وغيرهم ٠‏ 
ذلك سار الى الجاز حيث آخذ عن المدنيس من تلامذة امام دار الهجرة » قبل 
أت يعود الى افريقية فى سنة ۱۹۱ Аел‏ م(۲۲۹) ٠‏ 


ولد برع سحنوں فى فقه مالك بن انس حتى قيل لنه كان افقه من 
اصحاب مالك كلهم » وأن ابن القاسم ۰ وهو امام المالكية فى مصر » طب 
اليه أن بقیم ده بطلب العلم(۲۳۰) ۰ وان العلم كان فى صدر سحنون 
كسورة هن القرآن محفرظة عن ظهر قلب(۲۳۱) ۰ والى سحنون برجم الفضل 
فى „ш‏ الذهب الالکی فى افريقية ‏ بعضل کتابه المعروف بالدونه , الذى 
صحح به كتب اسد هن الفرات المعروفة بالاسدبة(۲۳۲) » فحققها وشرحها 


Мз ب‎ 8۰ ۰ ۲٩ ۰ ۲۷ المدارك . ص ۲۳۰ وما بعدها + تراجم أغلبية ۽ س‎ (ҮҮ?) 
٠ ۱۷۶ فیما مسق داح ۱ ص ۲۱ وه‎ 

(۲۲۷) المدارك , ص ۲۲۱ . براحم أعلبية , عن ۲۱ . ۲۵ 

ә! حيث یضعه القاضی مياص رغم ذلك في طبقة من‎ у ۵۸۵ المدارك , ص‎ Д) (ҮҮЛу 
۰ ۸۷ ص‎ . АИ اليه فقه مالك ولم يروا أن يسمعوا منه ۰ وقارن تراجم‎ 

(۲۲۹) المدارك ۰ سس олу‏ , تراجم АЛА‏ + ص ۸۸ гыз» ٠‏ عودته الى اقريقية سنة 
Алеа ۱‏ م حيث کان يسح бл‏ آهل اجدابية , وهو فى "الطریق ال البلاد التونسية ٠‏ 
وهى نفس السنة التی توفى فيها ابن القاسم , تدل عل أن سحنون لم Кы‏ له 159 А0‏ 
مالك بن انس اللی توفی فى سسة ۱۷۹ ح/۷۹۵ م - خاصة وان مترجمی дум»‏ يقرلون 
انه سافر اي المشرق М үә ле‏ , وعاد وره ۰ سنا . بیعنی أن رسلتة استفرقت 
Д‏ » سترات Ад‏ وهذا يحمل يده رحلته“الشرقية فى مسة ۱۸۸ ه/۸۰۳ م آقرب الى 
الصا من > ۱۷۸ ۷۹۹ А‏ القترسة حتی дуб‏ قبيل д),‏ مالك --وقذا ما" فقول مه 
ایو العرب فعلا ( ط ۰ توس صن ۱۸۵ ) ثم الالکی ( ۱۳ ص ۲۸۰ ٠)‏ 

* ۳ تراجم اغلبية . ص‎ е 0۰ „ ۵۸٩ المدارك ۰ ص‎ тҮҮ») 

ركم ЈОШ‏ لام ۲۵۳ Ауыз.‏ 1 ص ۸۹١‏ ترام افلبية : ص 

ˆ А اغلبية . ص‎ лу. 536 оо. الدارك‎ )۲۳۷( 


مه شيل س 


وبویها ودظمها ٠‏ وفى ذلك يقال ان آسد بن القرات نفسه نصح ياباخة عن 
سحنون » بعد أن خرج هر الى غزو صقلیةر۳۳۳) ۰ کل ذلك رغم أن «евди‏ 
نان قد غمر البلاد قبله بفض ل الرواد الالكية الاوائل ۰ وفی ذلك يقول 
مترجمو سحنون : انه ما قدم بذلك «АШ‏ صار زمانه كأقه میتدا قد آمحی 
ما قبله , زان اصحایه کانرا سرج آهل القبروان(؛"") ۰ 


سحنون ناسکا : على عذعب اهل الديلة 7 | 


رال جاتب العلم والفقه عرف سحتون بالورع الصادی « والزمادة فى 
الدنيا ٠‏ والصرامة فى الق + لا يخاف فى الله لرمة لائم(۳۳۰) » ولتلك قيل 
ميه انه راهب هنه الامة , وانه كان أعيب فى القلوب من اللوگ(۳۳۱) -- ولم 
يعمل سحتون على شر مذهب مالك فقط . بل إنه احد بمذهب آهل المديتة 
فى كل شىء حتى في العيشي ء فكان مقتصدا فيه : على قدر ذات الیدر۲۳۷) ٠‏ 
وكان قصده الأول من ذلك هو آلا يحتاج الى السلاطين أو رجال الدولة(554)- 
على آساس شكه فى أن آموال السلطان تأتى من آیراب حلال + 


وهذا ما دعا الفقهاء الى تسمية کنر من الضرائب التى کاتت تعرضها 
الدولة بالظالم وبالمغارم » لانها كانت с>‏ على غر وجیها الشرعى > كمسا 
رأينا فى الاصلاح النی قام يه الأمير عبد الله ين ابراهيم فى مال العشر 
عتدما حدده ب у А‏ ثماتية ) دتائير على كل زوج تحرث من اليقر ۰ سواه 
أنتجت الارض آم لم تتتج ۰ وهو الامر التی کانت العودة عته کانها عودة ال 
العدالة т\л,‏ . 


ЭЛА )۲۳۲(‏ » ص 575 ۰ ٥۹۲‏ ( يقرل انه خرج الى العراق )اء تراجم اعليية س 143 - 

(۲۳۸) الدارك , ص اذه ۰ ۱۳ ء قراجم آغليية » ص ٩۳‏ ۰ ۹۸ ۰ ۷۲۰ ۰ 

(۲۳۵) آبو المرب ر ط - ترثن ) . سن 144 . للالكى .اج ۱صي 544 . لشارك - 
ص ۰۹۲ . تراجم اغليية ۰ ص ۹۸ ٠‏ 

۰ 94 عن‎ » ЫМ تراجم‎ . 0297 „ә + المشارك‎ СТГ 

ДИН )۲۳۷(‏ ج ۱ ص А . ТАС‏ ۔ سس ۵۴ . قراجم أغلبية » مي ТАЗ‏ 

ДАЛИ. )۲۳۸(‏ .سی ۹۶ دوه йу.‏ ترایم ألبية АА „ә.‏ : حیت كان يصترى 
كل يرم رمع رطل لحما .لم ترکه اقتداه بالصالحن . س ۱۳۸ - حيث لا يشرب ص المواجل 
د ЖМ чиа „Ду (ЧАЙ Я АИ ола‏ تررعا . وان اجاز ذلك للتاسس ,ع آمامي 
انها حجارة جمعها السلطان ۰ راجری фи‏ فيها ай‏ وقارن ДА‏ ص ١4 - ЗЛА‏ - 

(۲۳۹) انظر فیما سبق . ص ۱: - ٩۲‏ ۰ ۷۷ . ۷۸ 


- А 


узд‏ هدا اماب كان سحنون يرى أن ترك الطرام أفضل من جميسع 
عبادة (Суд‏ ۰ ولهدا كان سحون يحض عل العيل وكسب المرء رزقه 
بعرق جبینه ۰ وکاں يقول أعطو لاجر حقه قبل أن يجف عرقه(!4؟) ۰ 
وكان سحئون قدوة فى ذلك ‹ یشرب لطلابه وأمل عصره المثل فى شرف 
العمل ۰ فكان يحرج لعلاحة أرضه وقت مرض خادمه » وعلى کتفه الحراث ۰ 
وبي بديه روح البقر ٠‏ وعدما يقوم أحد طلابه مقامه حتی لا يحرم اصحابه 
من طلب العلم يبقيه الى مائدته , وان كانت الوجبة مکونة من خبز شعر 
وزيت قديم » قبل أن يسمعه العلم الذى فاته : (адз‏ 


وهکدا كان ممحتون قدوة فى الجد والنشاط فى العمل الجثمانى ء كما 
كان مثالا فى الرهد والتقشب ٠‏ ولم یکی رهده عن فقر е‏ بل عں تضحية 
وايثار للغير ٠‏ فقد كان من طبقة الزهاد الذين وطدوا قاعدة : ان الجود مو 
اصل الوجود ٠‏ رفى ذلك يقال انه كان يتصدق بالثلاثين دينار دفعة واحدة » 
وهر البلع الذى توجب فيه الصد2ه(۲*۳) ٠‏ وكان يصرف بطائق الصدقة 
للمحتاحين » كما تصرف صكوك الصارف فى أيامنا هذه » بكل ثمن الزيتون 
الدى باعه »> وهو ۲۰۰ ( ثلاثمائة ) دینارر۲44) ۰ أما عن غلة أرض سحئون 
من الر یتون » التى بلغت ۵۰۰ ( حمسمائة ) دسار فى السنة » فكان يبددها 
حمیعا فى آعمال البر والصدقة » فما کات تنقضی السنة الا والدیون 
عليه( (ТАӘ‏ وهکدا لم یکی مى الغريب على سحنون ٠‏ صاحب هذه الأمثولات. أن 
يرفص وليته العضاء طوال عام بأكملهرا؟۴) ۰ ولم يكن من الغريب على , 
الأمبر محمد ب الأغلب أن يتمسمك بذلك العالم الراهد » الذى يرفض مال 


(540) انظر تراجم أغليية . ص ۱۲۸ - حيث قرأ تتمة „мй‏ : وترك دانق هما حرم 
الله أنضل من ۷۰ ( ميعين ) الف حجة ۰۰۰ وأفضل من سسمين آلف فرس فى صبيل الله *۰ 
ومن سبعيل آلف بدنة يهديها الى بيت الله المتيق ٠‏ وأفضل من عتق سبعين آلف رقبة مژّمنة 
من ولد اسباعیل ۰ وقارن الالکی .اج ص ۲۵ ٠‏ 

(۲۱) الداوگ . ص ۹۹ء ۰ تراحم أغلبية . ص ۱۰۳ ٠‏ 

٠ ٩۷ المدارك ء ص ۵۹4 * تراحم اقليية ۽ ص‎ , ۲۹۰ „од ج ۱ ص‎ , НУ 

КАЧУ», تراجم الغلبية‎ , ۱٩ المداوك 2 ص‎ . ١ الالکی + ج ۱ ص‎ (iv 

٠ ۱۳۰ ۰ ۱۲۷ المدارق , ص ۱۳۱ ۰ تراجم اغلبية ۰ ص‎ ҮҮ 

٠ ۱۲۸ ص‎ АШ تراحم‎ ٠۱۹ س‎ . дла )۲٤١( 

* ۲۷۳ الالکی مرج ۷ س‎ (те 


سس :4 = 


الأمراء » ویاکل خيز الشعير بالملح والريت ثم يتصدق بأمواله - 

وقی زهد سحتون تقول الروايات آيصا انه کان يركب بلجام حدید 
دون فضة(47") ۰ ويليس الفرو والخشن مى اد ٠ (уыз‏ والبرس الاسود 
قى الطر والبرد(*۲4) ۰ وکان طلبة اعثم فى مجلسه يقعدون آمام ياب دارم 
علق الارض الا من يحضر ла‏ منهم(-۲۰) - дз‏ سحتو يمر ی الاسواق 
یسلم Де‏ الناس(۲۶۱) + ويرى أن مداراة -التاس هی راس الایمان(۲۰۲) - 


حکذا حق للامير أن » ستشیث به لولاية القضاء » وآن یلع شسته الى حد 
ارغامه عل ذلك »ء تحت التهد يد والرعد والوعیدر۳۰۳) ٠‏ 


со Ба 

E قد‎ ۳ Же لبد في وف ت‎ + нра 
жо кә лашу يتن فى كل ما رب فيه‎ Йу сз св 
بل ان الأمير تفسه طلي اليه‎ с يتقاذ آحكامه على أعل الأمير وقرابته واعوانه‎ 
٠ أن یجری الق على شخصه ایضا(*۲۰)‎ 

تنظيماته القضائية : 

: А.да .درحات‎ 


والقيقة أن ولاية سحنون للقضاء لم تعتبر رفعا للواء الق . وایذانا 


. ۲۶ تراجم أغليبة ء می ۹۸ ۰ الالکی , اج ۱ص‎ . ۵۹4 цо т ٠ البارگ‎ (У) 
۰ ۳۷ ۰ ۸٩ ااالکی ۰ ۱ص ۳ ۰ ترام أغلبية س‎ (чө) 

۰ ٩۱ کي ۰۹۶ ۰ تراجم آغليية . س‎ ۰ Ял. ۲۱۵ ج ۱ سی‎ » ШШ (Тї) 
+ ٩۷ للمارك . ص ۰۹8 . تراجم اغليية . س‎ )۲۶۰( 

ДЫ] )۲۶۱(‏ » ص ۰۹۵ . تراجم اغليية ٠‏ عن АА‏ - 

. ١؟- صر‎ ٠ تراجم اغلية‎ сэл), 

٠ ٩٩ م‎ С у. ۰۹۲ لدارق , ص‎ 1 ۲۷۲ А . ш бату 
- ٠١١ ترام اعليية , صی‎ - 0۷ r « 4\1. ۲۷ کی ۰ج ۱ص‎ (еу 
. ۱۰-۰ ص ۵۹۱ ۰ قراسم آغليية , س‎ ٠ الالکی « ج ۱ ص ۲۷۲ ء الداراو‎ (ев) 


قضائية لم تعرفها البلاد قبل قضاء سحنون ٠‏ فالى سحنون يرجع الفضل فى 
تقسيم سلطات القضاء الى ثلائة فروع » هى : 


: ى القضاء العادى : وهو ما يرجح الى القانى أصلا » ومنه يتفرع‎ ١ 


۲ - القضاء ДЫП‏ : الحاص يرجال الدولة وقرابة الأمير » وهو المسمى 
ب « الظالم » 5 


۳ . القضاء العاجل ( أو المستعجل ) : وهو اشاص بالفصل "فى 
التضایا السريعة , مثل المخالفات أو الجرائم التى ترتکب فى الأسلواق » التي 
كانت تتطلب الحكم السريم في موضم الادثة نفسها » مما قد لا يتمكن ал‏ 
القاضى الذى کان يجلس قی المسحد الجامع أو فی داره 2 وهو النی سمی 
АД,‏ سوقان اطکم فيه س اختصاص أحد أعوان القاشی . وهو المحتسب ٠‏ 


اعوان القاضى : 

فقبل أن يجلس سحنون للقضاء أمضى М}‏ يبحث فيها عن الأعران 
المناسبين الذين يمكن أن يساعدوه فى القضاء ۰ ويداً باتخاذ الفقيه الطنفی 
سليمان بن عمران ۰ الذى كان هو نفسه قد رشحه للقضاءر*") » كاتبا 
يكتب له فى قضاثه(۲۰۷) ۰ وذلك قبل أن يعينه معاونا له في اقليم بجاية 
وباجة والاربس(۲۰۸) ٠‏ 3 

وال جانب الکائب الذی كان يدون سجل الاحكام » ویحتفظ بقرائم 
الشهود العدول » اتخد سحنون له الامناء الذین بعاو و نه فى التعرف. على 
احرال المتقاضين والشهود , والدين كان يعهد الیهم بحفظ الودائع - чё!‏ 
كانت قبلة , تحفظ فى بيرت القضباة ‏ كما اتخذ الامناء فى البوادى ایضاء كان 
يكتب اليهم بما يريد ٠‏ وكان القضاة قبله يكاتبون الصالحين .عن أهل البادية 
فیما يريدوته من الأمورر۲*۹) ٠‏ 


۸٩ ء ص‎ АШ] انظر الداراه , ص ۵۹۵ - ۵۹5 , تراجم‎ (точ) 

* ۱۰۲ الغلبية , ص‎ , ӨЗА انظر الداره ء عن‎ (ev) 

(۲۵۸) المدارك ۰ ص ۰۹۸ „лу.‏ أغلبية , ص ۱۰۲ ۰ وقارن їн‏ ۱۰ 5 ۷۰ ۰ 
هن ولاية اين عمران الملقب تخروفه للقضاء ٠‏ بعد سحلون ٠‏ أنظر قیما АА‏ + مس ۱۰۱ ۰ رعن 
تزاعه هم محمد سن سحون . انظر يما эм‏ . ص ۱۰۸ ونا سدها ٠‏ 

чолу‏ انظر المدارك 2 ص 0۹ . ۰-۰ 2 تراجم ЫШ‏ ص ۱۰4 - ۱:۰ ۰ وقارن 
الالکی اج س ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ 


سلا ب 


ولا كان سحنون قد اشترط على محمد بن الاغلب الا یاخسة لنقسه 
л‏ و3 ЖЖ.‏ عن مال الدولة على قضائه » وذلك اتسجاما مم ШЕТА‏ کان 
يراه قي عدم شرعية مال السلطان ۰ فاته اشترط أن تکون رواپ مساعديه , 
من : #لکتاب والاعران واقضاه سواء كانوا في ої ла‏ أو في الأقاليم » » من 
مال الجزية الفروضة على آهل النمةر۲۱۰) مما يعتى أنه كان يرى أن ضريبة 
امل:-الكتاب هى зай‏ الشرعية الوحيدة التى لم يدتاها التش فى ذلك 
чн‏ 


: والامر بالمعر وف‎ ‚Сый 


. وكان من الطييعى بالنسية لرجل سيرته تلك أن يقيم من قفسه آمر؟ 
ياعروق تاهیا عن التکر ۰ وهو لم يكن یفعل ذلك فى مجلس القضاء فقط, : 
غندما كان یدب الخصم اذا طعن على اشاهد(۲۱۱) » أو عتما کان یردپ 
التاس على الایمان التى لا تجوز . كما قى أيمان الطلاق والعساق وما 
شابییار۲۱۲) » بل كان ينهى عن المنكر فى ابنس‌انز(۲۱۳) » من :شق 
الجيوب » ولط الدود » وحثو التراب على الرؤوس » وما شابه ذلك ٠‏ 


اخسبة فى الآسواق » والقضاء على الكلاب الضالة : 


هذا ‹ وقي مجال الامر بالعروق والتهى عن التکر » كان سحتون آول 
من نظر فى اتتظام سير الأمور فى الأسواق من القضاة » وکان النظر فى 
الأسواق قبله 4 من اختصاص الأمراء ٠‏ فکان سر فى الأسواق عسلم Је‏ 
التاس » ویتظر فيما صلم من المایش » وما يقش من السلع ۰ وكان يؤدب 
قى السوق على الخش ٠‏ وينقى من الإسبواق من يستحق ذلك من التجار * وهر 
لك » اول سن آمر يتغيير التکر فى الاسواق من القضاة , وآول من نظر 
نهم فى السية(*؟) ۰ وعن هذا الطزيق وسع سحتون اختصاص قافی 
-القيوان » وادخل فى نطاقه الحسية ٠‏ 


۰ ۷-۲ الالکی ۰ + چ ۱ص ۲۷۰ . انارق > سی ۰۹۸ - قراجم "غلبيةاء سس‎ (ә 
- 1٠١ تراجم اقليية . ص‎ » 0۹4 ше: دراك انار‎ 

٠١4 سی الات م كراجم الغلبية , ی‎ «ОХО 

ут Душу اتکی ‚ ۽ سي اله‎ (түсу 

۰ ۱۰4 أغليية 4 ص‎ лу. Мз. انارق‎ ٠ ۲۷ س‎ ١ اج‎ “кий ЖЛ رک‎ 


= 4Ў 
: ساطانه فى الاندلس‎ 


وفی هذا الاطار امتد شلطان سحنون حتي الاندلسس اذ تقول الرواية : 
اله کان يكتب الى محمد بن زياد » قاض قرطبة . يأمره بالسد والعاقبة لى 
فالس » وتکرار الادب والضرب عليه حتى يؤدى او بموت(۲۱۰) ۰ 


توسیحع نطاق „м‏ 0 


ووسم سجنون نطاق السبة خارج الاسوای حتی شمل مدينة القروان 
باكملها > فلقد تتم الفساق والفجار من الرجال والنساء ٠‏ وفي ذلك يروي 
آله أدب المسرأة ممن كن يحرضن على الق , ٠‏ ثم انه نقلها بين قوم 
صاللمين (") - وفوق ذلك فانه ء حرصا منه على سلامة آهل المديئة وأمنهم » 
قرر التخلص س الكلاب الضالة ٠‏ التى كانت تؤذى السلس من غير شك » 
وكتب الى أعوانه يأمرحم بقتلها , كما بث وراءها الاعوان بالحراب ойр‏ 
یا (۲۱۷۲) . 


ومما اعتیره سمجود أمرا بالممروف ونهیا عن المنكر تفريق حلقسات. 
العلم والمناظرة التي كان يعقدها . فى السجد الامم بالقروان ‹ علماء : 
اعسفرية » والاباضية » والعتزلة , ممن كان یعتبرهم من آهل الزیم والبدع ۰ 
كان ارل من فعل ذلك من قضاة القيرران ٠‏ واکثر ص هذا , فانه منم اصحاب 
هذه الذاهب س أن یکو نوا ائمة فى المسساجد ПК‏ معلمين للصبيان ٠‏ او 
-مؤدبين فى المكاتب ۰ وكان ينزل العقاب الصارم بمن يخالف آمره منهم » 
сз‏ بهم ويطوف بهم فى الدينة ۰ كما أنه دفع بالكثيرين منهم الى التوبة 
عما کانو! يمتقدرن فيه ء وكان يجعلهم بعلنون ذلك من أعلى منبر (УЗА) АШ‏ 


الاشراف عل. الجاهع : 
وفى نطاق الاشراف على جامع القيروان آخذ سحنون لنفسه حق تعيين. 
امام الصلاة , وکان ذلك من حن الأمراء ولم يکي ص اختصامن القاضی(۲۱۹) Ы‏ 


۰ 11٩ س ۱ ۱ ۰ تراجم اغلبية . مي‎  كرادملا‎ (Т\о) 

+ صن هه‎ . Ыш صى ۱۰۱ .“تراج‎ + Дл, ۲۷۷ ج ۱ص‎ ٠. اظر الالکی‎ (ТЇЙ 
- ۱۰۵ اس‎ ٠ سس ۰۷ ۰ تراجم أغطبية‎ . Вла. ۲۷۹ الالکی . ج ۱ ص‎ БЛ (ҮЗУ) 
- ص 17۷-۰ تالجم اغلبية‎ дд, хуу _ ۲۷۹ ج ۱ ص‎ ТУЙШ انظر‎ (ТА 


ی ۱۰۵ 


М 
"Мө, ЫМ الى - \ ص ۲۷۷ الدارك .„ --1 . ترام‎ ۰ 


+ 


~E 
: مجلس القضاء والاجراات القضائية‎ 


وهکذا آصیح سحتون مسیطرا على آميواق القبوان » وعل سجد 
المديتة الجامع . حیث اتخذ له پیتا يناه فيه للحکم بين التقاضین » يعد أن وحد 
АР‏ ليس من التاسب еН‏ وسط حشود التاس فى اامع » وعم یلتطرن 
ویکثرون من الکلام(۲۷۰) - وهنا يمنى تن سحنون اجتهد فى تتظیم القضاء 
كانه اتخة له یناه خاصا ء آشیه يمسكمة » ملحقا بالسجد Сеа‏ - 


ویدخل فی باب БУ‏ التقاغی ما كان یقعله من اعظاء الرقاع أو 
۲لطوایم لنوى الاعاری(۲۲۱) + للوجودین حارج بيت М” АИ‏ » حتی 
یدخل کل منم فى دوره عند التداء عليه م اذ كان لا یسمح يدخ ول بيت 
القضاء الا للخصيين ء ومن معهما من الشهود 9 و کان یستختی من شرط 
الدخول قى دوره : الضطر أو اللهوف(۲۲۲) - وكان سحتون یسمح يتتفيت 
العقريات القيفة قى اإامع - کالفترب بالدرة ٠‏ وما حف من الآدي کالعسقم 
عل ШАЛ‏ آما اذا آقام اللدود من АМЫ‏ والضرب بالسوط ء قکان تتفيته خازج 


Ы 
ТРЕЯ 


ومن الاحکام القاسية التى آختت على سحتون - التى عرف ЧЫ‏ کات 
رقیق القلب غزير الدمعة » ولكنه قى تقس الوقت شدیدا فى بلق . لا يخاقف 
فى الله لومة (ТҮУ‏ ما آنزله من العقاب بخریمه وخصمه = قافي القروات 
السابق اين أبى الجواد - حقيقة ان اين آبی الواد آتهم هى وديصة э--‏ 
у,‏ خمسمائة » دینار من قبل یسض التاس ء ولكن تقى اين أبى الجواد اللتهمة » 
وهو ما هو ممروف من آنه القاضى السايق » ورقض سحتون ما عرضته 45-355 
این آیی الواد ء وحی آسماء يتت آسد ین الفرات » من دقع ШШ‏ للطلوب حية 
لزوجها ء أمر له مفزاء ۰ فسحتون قسر ذلك الرفض فى شكل قوالب قانوئية 


(۲۷۰) آنظر الالکی .ايج ١‏ سن ۲۷۷ . ДАЙ‏ » ص +20 ۲-1 ل ترم Е Чїй‏ 
س ۱۰۵ ( حيت تضيف الرواية آن الحظري فى чйз‏ البيت سار ستة اللالكية . قاتا وی мый‏ 
عراقى ای ستقي Ау, МЛ»‏ ول дае‏ فی عالکی یتاه وسک أيه ) - 

- ٩-۵ من‎ ٠ ی 3-1 . ترفیم اعليية‎ «ДА. ۲۷۷ الالکی » ج ۱ ص‎ БА (тул) 

- ٩-۵ ۔ ریم ۔ سی‎ ۱-۱ шер. Айаз . ۲۷۷ الالكي ۰ ے ۱ ص‎ (ТҮҮ 

- تکار‎ „м (хуту 

ˆ АА مى‎ . Д.01 اتظر اللاك . س هاه . حراجم‎ (түзу 
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خاصة ماسلوب الیرض دون الجوهر . هما کاب موصوعا لجدل .الفقهاه فيما 
(ЧУ)‏ ۰ كما أصر على احراج الرحل المهيب فى طريق القيروان الكببير 
المعروف بالسماط . وضربه بالسياط آمام عامة الناس уй‏ مره فى كل 
بوم حمعة » حتى انتبى الامر بمرض الرجل وموته(""") ٠‏ 

كل ذلك يدل ع لَأن الآمر لم يكن متعلقا فقط بالقصاص من ابن آ:ی الجراد 
مس احل الوديعة » بل рәт‏ انه كانت فى نفس سحتون أشياء قبل ان ابي 
اجراد . يعود تاریخها الى الوقت الذى تعرض فيه حون للامتحان بخلسق 
العرآن » حيث وقب ابن أبى ال مراد موقفا عذائيا من سحنون ٠‏ ولولا الوزير 
е‏ بن А»‏ اقدز لسحعوت أن ينجو من عقونة صارمة , تن الزامه بالاقامة 
الجبرية فى مترله ء ومنعه من التدريس » والامر باخذ نياب قن يدخل عليه » 
ممأ اعترته هیثه المحكمة . « قتل الحياة »(۲۷۷) ٠‏ 


,]4 اذا اعتبرنا آن تشدد سحنون وقسوته مع ابن آبی اطواد ستیر 
إحدى هفرات الامام المرموق ء فمما لا شك فيه أنه كان لا يخاف فى الله لومة 
لالم » وأنه كان بقف يصرامة ضد قارب الامر محمد واعوانه е‏ ویاخد е^‏ 
الحقوق لامیحابها » ويطبق عليهم الأمر بالعروف والنهى عن ЖШ‏ » مثلهم 
دى ذلك مثل قيرهم من أبناء الشعب ٠‏ هذا ء كما كان يطبق مبدا الرقابة هذه 
على лау!‏ نعسه ٠‏ 

تجلى دلك عندما قام عمرو بن سليم المعروف بالقوبع أو القويبع فى 
سطقة توبس سنه ۲۲۶ ۸4۸/۵ م(۲۷۸) , ورف سحنون ما طليه محمد 
این الأغلب من الفتوى بضرورة قتال الخارجى » واعتبار ذلك نوعا من الجهاد ٠‏ 
وفى ذلك تقول الرولية.انه رد على الأمير قائلا : « عشك من دلك على هذا ٠‏ 
سى كانت القضاة تشاورها الملوك فى صلاح ٠ )۲۷۹(» Мәш.‏ 


— 


۱۱۱ تراجم أغلبية . عي‎ ١ 1-5 المدارك . عى‎ . ۲۸۱ ۰ ۸ =” ٠ انظر الالکی‎ (\үз) 
, لان مالکا ۷ يلزم قبول الهبة‎ э ر تقول الرداية أن سحتون لم یقیل هة زوجة ابن أبى الجواد‎ 
وذلك آن الهبة‎ ١ > ۰۰۰ ما طلب هذه , لا رد ذلك سحنرن وا اعلم‎ ша „йы! : ولو قالت‎ 
۰ مكون الا تلمعدم الذى ليست لدیه امرال‎ у 

їй تراجم‎ . ٠٠١ . ۱۰۲ ل‎ 3-١ الالکی / ج ۱ ص ۲۷۸ / المدارك ص‎ (ҮҮТ 
те = ٣۱۹۰ ص٩ س ۰۱۲۰۰۱۰۷۱۰۵ ۱۱۱ ۰ وأنظر اين عذاری . چ‎ 

ر۲۷۷ )1ط йл‏ , س ۲۰۹ س ۱۴ ١‏ تراجم ٠ АДА‏ ص ТА ١‏ ۱۱۸ ۰ دقار 
اتالکی. ص ТАЛ‏ ۲۸۷ - 

ДИ )۲۷۸(‏ فیما ستق , من ۸۸ ۰ 

> ۵ 1:8 عن‎ . АЛШ. ۲۸۰ ص‎ ١ چ‎ Ш انظر‎ (туч) 


۳۳ 


وتجل ذلك أيضا اهر قضاء خقاجه جن سقيان بن سوادة على ورد 
ЙЕ‏ ع + ودخول جتد الامير محمد من السودان » ویسض قواد جنده بسیی 
с „рь‏ التساء اگراثر ال القبروان ٠‏ فعندما سمم سحنون یلك . وكات 
حدیت عهد پالتضاه „ آمر طليته یاتصدی لاتم الأسود . فتی الامر جمد » 
.واستخلاص التساء التوتسیات من آسره ۰ وعندما شکا-الاسود ال الأمير 
محمد ظل سحتون صامدا » یل اته تمر بسجن القتی الأسود(۲۸۰) ٠‏ وتضیف 
а,‏ الى ذلك أنه عتدما يعت ла‏ محمد اليه يقول : ان السیی له شخصيا . 
„д8; АЯ»‏ محتون لآن النساء لسن من الاماء » بست اليه الأمير من يبلغه أت 
وقوقه آمام رغية الآمير عیت ء ثارت ثائرة القامى الكبير وأقسم با ئلائا « 
فى حضرة يسول М‏ » ان العايث هر محمد ين «ОЁ‏ واقه لن يسامح 
قي الامر » ولو قصل راسه عن چسده ٠‏ 


ومع ай‏ کتب أكتايا متاسیا لامر » تحت الاح اپته محمد بن سحنوت 
التى جمله يقير وییدل كيرا من عباراته(۲۸۱) » فان الأمبر محمد ين الاغلب 
تظر فى الطاب وضرب يه الارضی » وهو يقول : ه ما آدری آمو علینا آم نحن 
عليه ! » ۰ ورغم تأثر الآمير التى اسود وجهه ورففي أن بستقیل آحد! ال ما 
يعد العصر ء 4545 عاد يقول : « ما آظن هذا الرجل هريد يتا الا حرا Сез с‏ 
لا تعلم »(۲۸۲) 5 


وكاتت وققة مسنون الصلية هدم ضد سبي النساء التعیسات من آهل 
توقس سیبا قى ان اصدر الأمير محمد آوامره يفك آسر العرنسیات من کل 
ХАЛЬ‏ - كما كتب سحتوق الى آعواقه من الحتسبین يطلب منهم تفتیش قراقل 


(-۲۸) ویرتی „йу „ДТ Ы‏ سای تلك {Йй‏ اکتر من مرة مم تتبير شخصیات 
ايكالها - ЖЖ, Же, Ке ЖШ Ке‏ قائد من قراد اين الاغلب اسه 
حاصوو фу» „ЫЙ‏ سحدوق مله „И‏ تقه 2 ثم يكرت في التصة الثالئة эз „ә‏ 
ايت الأغلي الأقوياء مما يضر дуз‏ سمه үр‏ الكتاية الى «توانه الصوقية قى اليرادى القدين 
روا فى حول آل „Ьу‏ „ هلجم АЙ‏ منهم قمر ОЛ‏ . وآخرجوا التساء- الحراتو - 
Осад‏ التي ”الاسر مدو سرن پالاستقالة عن МЛ - Алый!‏ الالکی اج ۱ ص ۲۳ ۰ a» ҖАҮ‏ 
Алаа‏ ۔ سی ЛУ А‏ سی АМА‏ 13۴ “ 

(АХ)‏ وکاله ما کتپ سحو إلى ЫЙ ЧЫГ‏ سحاد : « ویاقوم ما ی ادعزکم الى الجا 
„душ + УШР рен‏ كار у Ып - » ЖЖ‏ تماق ١‏ ۲-6 . رايم آغليية + 
سی ۱۱۲ م Дзе,‏ للالکی » اج ۱ ص ۷۸۰ ) - 

٠ ٩۰4 سس‎ 4 ЖАЙА. ۲۸- عن‎ ۱ с » ЖИН (ХАТУ 


التجار Мәш‏ عنهى ٠‏ فكان المحتسب يعترض القادلة ویکشف براقع النساء » 
үш»‏ قاات انها س سبي توس سرت الى سحدون الذي أطلق عسدة 
منهن(۲۸۳) * 


۰ سین قاضیا ثانیا الى جانب سحتون‎ Ай 


والظاهر أنه آمام تشمث سحنون بمبادئه ر تشدده فى تطبیق القانون » 
وه ۸ ته فى أحد القرق من قرابة الأمير ورجال الحاشية » رأ ىمحمد بن الأغلب 
أن خير وسيلة للافلات من قبضة قاضيه ‏ وكان يجله رغم عنعه — هو أن.يعين 
قاضيا Ы‏ الى حانبه » تماما ء كما قصل عمه زيادة الله عدما عين أسد 
ابن الفرات قاضیا ای حابي أبى محرز ۰ 


(ДКА‏ » ودون علم سسحتون ‹ عیں محمد بن الاغلب شریکا له فى 
.رفوجىء سحنون بارتفاغ الخصوم عن بابه الى منافسه الدید » وزاد تأثره 
هن الاستهزاء به ٠‏ 

ولم بجد سحنون سييلا الى الاحتجاج على ذلك الا بالاعتکاف فى داره 
لفترة من انلوقت » كان الطینی یحکم أثناءها فى الجامع » والى جابه كان یحکم 
أيضا حبيب صاحب الظالم و نالب سحنون أو مساوته ٠‏ 


ثم انه عندما رای سحنون أن يعود الى مجلس القضاء فى اطامع من 
جديد » خرج الطيئى الى داره حيث كان يحكم فيما بعرض عليه من القضايا ٠‏ 
دم = الحال على هذ! المنوال الا حوالى أربعين وما توفی بعدها سحئون » 
ودفن يمقبرة باب نافع هن انقروان(*۲۸) , وذلك فى شهر رجب من سنة 
۰ حم/آأقغسطس 805 (ТАӘ)‏ وله من العمر حوالى ثمانی عاما ‹ بعد 
-حياة حافلة بالعلم والعبادة » والكرم والشجاعة » والعقة والزهد ٠‏ 


+ ۲۸۰ ۰۹ء وقارن الالکی » ج ۱ ص‎ ЛА تراجم » ص‎ о 75١84 الدارگ 2 ص‎ (ТАТУ 

۰ ۱۱۵ - ۲۱ الدارد » ص 1۰۸ ہہ ۱۰۹ ۰ تراجم أغلبية »> ص‎ (ТА) 

رد وتعرل الرداية أن الامر محمد ين الاغلب ارسل اليه يكفن وستوط ء فاحتال 
ابله محمد حتی کفن قی غیره ۰ آظر الالکی , ےج ١‏ ص у ТАЛ‏ وعن يوم وفاته ثيل يرم ۲ 
чер‏ آو ۷ من نمس الشهر ) » وقارن السارك . ص ۲٤‏ 'ء تراجم ЫШ‏ م ص ۱۳۳ » 
این عذارى » ح ۱ صن ۱۱۱ ۰ 


همك 
ترات سحتون : 
الذين كان یکبرهم ويكفرونه » حتى أنهم امتنعوا عن صلاة الجنازة «(Ауа е‏ 
كما كان يفعل هو أيصا بالنسية لهم » فلقد ترك سحنون بصماته واصحة ئي 
كل افريقية والمغرب والأبدلس وصقلية » بصفته صاحب المدونة قى فقه 
مالك بن أنس » وواضع الاسس التينة للمدهب الالکی فى تلك اليلاد ۰ دفی, 
القصاء یسب ال سحسون كل التنظيمات القضائية التى أشرنا الیبار۲۸۷) ٠‏ 
وفي هيدان العبادة والجهاد كان سحنون Ме‏ وحده : فالعباد ثى مجالسة؛ 
كانوا أكثر من طلبة العلم(۲۸۸) . كما كان السماع مته يعادل ب بالنسبة. 
42у‏ و تلامیذهم - و ماء الحياة (ЛА)‏ ۰ 


آما تلامیذه الذین زادوا على سبعمائة فقيه وشیخ ۰ مكانوا المصابيح, 
التبرة فى كل بلدد(۲۹۰) ‹ وأقواله وفتاويه وأعماله صارت القدوة الحسنة فی, 
كل البلادر۱٩۲)‏ ۰ ودعوته الى الربط بين الامر بالمعروف والعبادة والجهاد طلت. 
أصداؤها تدوى فى رباطات الساحل الافريقى » وخاصة فى المنستير ‏ حيث 
كان يقيم مع المرابطين بصحبة اخواه »> مثل : ابن رشيد » وابن الصمادحی в‏ 
وابن نعیم(۲۹۲) - على مدق الأجيال التالية » وخاصة بعد أن ظل سؤدد ١‏ علم, 
قائما فى بيته , بفضل ابنه محمد الذى ذاعت شهرته هو الآحر ٠‏ 


حداد شعبى لوفاة سحنون : 

وهکذا لم يكن من الغريب أن ترتع القيروان لموته , д!)‏ یبکی مشائح, 
الاندلس وألا یتمکنوا من ضیط عواطعهم فيحرقون تعاليمة ‹ و يضر بوی, 
خدردهم کالنساء(۳٩۲)‏ ۰ وهو الامر انذی كان بنهی عنه في النائز » و ودب 


٠ ۱۳۲ ص ۱۲ 2 تراحم أغلمية , ص‎ с ص ۲۸۸ . المدارك‎ ١ الالکی . ج‎ (ТАЛ) 

| ٠ رما يعدها‎ ٩۰ سبق » صن‎ Шә ДЕР (ТАМ) 

(۲۸۸) المدارك ‏ ص ۱۱۳ , تراجم أغلبية . ص ٠ ١١4‏ 

(۲۸۹) تراجم أعلبية 2 ص ۱۳۱ ۰ 

(۲۹۰) المدارك , مي ۱۱۳ ۰ تراحم اغلمية + ص ۱۲۰ ٠‏ 

٠ صن ۱۲۳ وما عدها‎ , ЫШ وما بعدها , تراجم‎ 5١5 المدارك ‹ ص‎ )۲٩۱( 

(۲۹۲) المدارك ٠‏ ص ЛАТ‏ ر حيث ы!‏ قى قصر زياد ) 2 ص ЛАЛ‏ ( الملنسمتي 4 . 
وقارن تراجم أغلمية ٠2‏ ص ۱۲8 ٠‏ 

ركوى الالکی » ع ۱ص ۲۸۸ 2» المدارك . ص ۱۲۵ , تراحم أغلبية , ص ۱۳6 + 
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عنية الادت шш!‏ ولم یکی من العريب أن يرتبة д‏ وشعرا۰)۲۹*۱ 
лз‏ براه الراژون فى تومهم فى موكب ыд, „п‏ سائرا حلف مالك 
اس جن 2 اعامه وأستاده ш‏ 


зы ШКУ‏ رنادة الله 4 الق فى أن يعتر بأنه ول القصاء لادن آبی 
محرر . فس باب أولى ان يعتر محمد بن الأغلب . الدی үә»‏ فى ۲ من لمحرم 
سبهة ۲۶۲ ه/۱۱ مابه 853 م , أ ينعد حوالى ستة وصف Аш‏ مي رحاة 
سیون АЙ»‏ عهد قصاء اثر А‏ الى سحون ۰ وأيه وفى له بشررطه 52-1 
مسع سسوات ۰ وهو الامر الدی یستحق أن يكون شفيعا للام الاعلیی 
الساب . الدی قصى وعمره ۲۱ ستة ۰ أى وهو فى عنقوان الشناب ٠‏ تار کا 
النك У‏ آحیه ابی ابراهيم آحمد ۰ كما ينص على دلك ابن عذاری , لانه كان 
عقيما لا يوس )`*( ۰ 


ایو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن ЫЙ‏ : ۱۵۲۹-۲۳ 

سس ۸۱۳ م . 

خلت انو реа) р)‏ أحمد ادن عمه فى امارة افريقية . وله من العسسر 
عشرين مسة ۰ ومع دلك لم يطل حکمه الا الى آقل مس تمابي مسوات» عصت 
هادثة س كته لم يعكر صفرها الا اصطراب Дә Даа‏ انلس لبعص الرقت ٠‏ 
أما عن الجهاد فى صقلية айз‏ كان مظفرا اد سقطت فى آيامه قصريانة 
( كاسسروحيوفاني ) лу,‏ من هدن الخريرة الهامة . وكان а‏ ب صیه 
من معانمها(۲۹۷) ۰ وصكدا سمحت الظروف للامر الشاب آن يقفى مسوات 
جذمه лаа‏ سیا فى أعمال АЁ)‏ والعمران ٠‏ 


(۲۹۶) الالکی ,اح ۱ ص ТАЯ‏ ۲۸۰ ء الدارك س ۰۲۵ . تراجم ЫШ‏ . صن ۱۳۰ ٠‏ 

۰۱ المدارك س 1۲8 ۔ 1۲۵ تراجم اعلبية ص ۱۲4 . وقارں الالکی . ص ТАЗ‏ 

М الحلة السيراء ۰ ج ۱ص‎ Д اس عداری ۰ ج ۱ صني ۱۰۸ .ابس‎ Дый] СТАЛ) 
м ۲1۲ سنا‎ ( У قسمم ۳ . ص ۲۲ ۰ أما عما یقوله بن‎ ٠ س الحطیب . اعبال الاعلام‎ йу 
ولیس ابتا‎ (١ واین حلدوں ح 4 ص ۱ ۲ ) من أن أنا ابراهيم أحمد كان اننا لمحمد الترفی‎ 
نهدا ما شرحته روابة الحلة السيراء دلتی قالت ان الأمير آنا العياس ميد کان له آج‎ ) 425$} 
كان والنا لطرائئس وتومى نها ستة ۲۳۳ هم ‹ « رهن‎ 5) ш} عند‎ рї ма اننا‎ Ам! 
الأغلب الولاة بعد آبى العباس هذا وذلك ما دعا عددا مي الكتاب من قدامی‎ з А ولد‎ 
محيد وليسي الي آحیه‎ АН سه من أتى من الاغالنه مد ذلك إلى ابى‎ ЧАЛ ومحدئي الى‎ 
ولو آنه یسب‎ АМА дда الحله السبراء‎ ә ун ш” أبى مد الله كما يسم الى ذلك‎ 
ры" اي اس عد ری وهر عر‎ шм 

o1 ۲۶۹ ص‎ ЧА فما عد فى فتح‎ ге! (ТАУ) 


مت == 


луз‏ أحمد أبو ابراهيم کان » كما رآه الكتاب : в‏ جسن السيرة » کريم 
إلآخلاق رالاقعال ء من أجود الناس وأسمحهم ء وأرققهم Јь‏ 4.5 م عم : دين 
واجتتاب للظلم » على حداثة سته وقلة عمره >(۲۹۸) ٠‏ 


اضطراب منطقة طرایلس : 

آما عن اضطراب متطقة طرابلس التی یز ین Аха‏ 
ابن الأغلب + فالظاهر أن مثيريها کانوا من قبائل البریر الاياضية فى تلك 
النواحى » من هوارة أو لواتة(۲۱۱) ء على ما قظن - وتقاكر روایتا اين الآثير 
والتويرى انهم امتنمرا على الوالى ء ولم یژدوا ما كان عليهم من العشور 
والصدقات » وآن الوالى عبد الله بن محمد آخا маі‏ قام بقتاليم بسن معه من 
ЙН‏ هن مرة + ولكتهم هزموه حتی آلباوه الى لبا التى حصنها 
ثم انه رای أن الامر بتطلب مجهودا اكير من طاقته قأرسل ال الامم „ыў!‏ 
ابراهیم احمد يطلب منه الموقة قسير اليه الكثير من المساکر مع أخيه 
زيادة الله * 


ودارت حروب شديدة بين قوات القروان وس التوار من اليرير + 
انتهت بقتل الكثيرين متهم . والانتقام هن الاسری الذین قتلوا . کما آحرق 
ما كان فى معسكرهم من الامتمة والعتاد - وبذلك آذعن توار طرايلس من 
القبائل الفربية ٠‏ وأعطوا الرهائن لابن الآغلب . وادوا ما كان عنيهم من 
الأموال(۳۰۰) * 


اعمال му‏ الشاب الورعة : 


وفيما عدا تنك المرب المحلية قى اقليم طرايلس التي احتفظ لتا 
ابن الآثير والتوتري بیش أصدائها , والقتوح انطفرة فى صقلية ۰ وما قيل 
من أنه بتی بأرض افريقية عشرة آلاف حصن بالجارة والکلس «їз‏ 
الدید , واته اشترى الصید واتخقهم جتدار۲۰۱) » اتصرق الامر الشاب , 


- ۱۱۲ مي‎ ٩ ء اين عتازی ۰ چ‎ ۱۱۹ Ма ۲۲ النو بری » الشلوث لج‎ (ҮЗА) 
-« = محرقة قى شكل « لهان‎ ЗИ حیت‎ ( ٩۱ ابن الاير » ستة ۲2۰ > ج ۷ می‎ СА 
۷ ج‎ . то ٭ چ ۲۲ سی ۱۱۵ مه . الکامل . سنة‎ ъди . الارب‎ ы ,۳۰۰( 
٠) ۲-۸ مج 2ص‎ ФР ر این‎ ٩۱ س‎ 
- ) ۲۰۷ چ 8 ص‎ - дэй اين‎ ( 29٩ ستة ۲۳۱ ه ج ۱ س‎ . т ۷ین‎ 


س ۱۰۱ ب 


الذى ولد فى лав‏ سحنون » الى أعمال الير والخير ٠‏ وكانت أولى أعماله هي 
العهد بقصاء القبوان الى آبی الربيع سلیمان بن عمران بن أبى هاشم الملقب 
* بخروفاه Г‏ 


وسلیمان بن عمران کان ساسا لسحئون عند ولایته القضاء » كمسا 
رآینا » ثم ان سحنون اتخذه کاتبا , قبل أن يوليه قضاء الاقالیم ء فى : بجاية 
وباجة والاریس(۳۰۲) ۰ وهکدا , وقى هذا ال جو السحوئی ب اذا جاز التعبیر ب 
کان الأمير أبو ابراهیم آحمد يركب فى ДЫ‏ شعبان ورمضان من القصر 
القديم ٠‏ علي بعد ثلاثة أميال من القر و ان » وین يديه الشموع الو قدة > 
ویمشی حتى يدخل مدينة عقبة من باب أبى الربيع » وبين يديه دراب تحمل 
آکیاس الدراهم , وهو يأمر باعطاء الضعفاء والمساكين منها „ес‏ يصل ال 
المسسجد الجامع , رالناس حوله يدعون له خر الدعاء(۳۰۳) ۰ هذا , كما كان 
з‏ يقصد دور العلماء والصالين فیامر بقرع آبوابهم »> فاذا خرجرا اليه آمر 
باعطائهم من ذلك الال(۳۰4) ۰ 


اعمال ابی ابراهيم آحمد العمرائية : 


مواجل اكاء ۰ توسیع جامع القیروان * بناء جامع سوسة ٠‏ 

وال Шы! ы‏ البر تلك с‏ وجه الأمير я!‏ ابر اهیم احمد شاطه ال 
اعمال العمران ذات النافع العامة ‹ مما يرتفق به الناس » من ба:‏ صهاريج 
الاء التى عرفت في افريقية ب « المواجل » ومفردها « ماجل » » وتج‌دید 
الساجد وینائها وتهيئة الاموال اللازمة لذلك » خاصة منذ سنة ۲8۵ عملا 
م (о‏ 

قلقد زاد آبر ابراهيم آحمد فى مسجد القسيروان ٠‏ الذى يناه عمه 
زيادة الله زیادات هامة » هی : البهر » والقصود به البلاطة الستمرضة فى 
مؤخر بيت الصلاة من جهة الصحن е‏ وما يحيط بالصحن من الجتیات ثم 


۳ ) آموان القاضی‎ ( ٩۱ انظر فيما سبق , ص‎ (Ў. У) 

. [195 ص ۱۱۲ ۰ النويرى » المخطوط , چ ۷۲ صن‎ ١ ابن عذارى , چ‎ а? 

۵۱ التویری » الخطوط ۰ ج ۲۴۲ ص ۱۱۱ ۱ ۰ 

(۳۰۵) انظر اين مداری е‏ ج ۱ ص ۱۱۳ ( حيتت الاشارة ال أنه فعل ذلك لكلمة يدرت 
مته على سكر ٠‏ فكانها كانت كفارة لتلك الهفوة ) ۰ ابن ١ ДАН‏ اعمال الأعسال » قسم ۴ 
س ۲۳ ۰ 


بت ° 


القةر"-۳) فوق منتصى اليه لتقابل القبة الواقعة فوق الحراب ۰ ويراسطة 
القبتين كان يكن لأمل القروان تحدید اتجاه القبلة , وهو الخط للستقیم 
الواصل بين قبة البهو وقبة المحراب » وكان تمام العمل قى ا(اسم فى ستة 
E‏ ه/451 е‏ 


ولقد آعاد آبو ابراهیم أحمد يتاء السجد ال امع يمديتة توس والذی 
آنشاه حسان بن النعمان » وجدده بن المبحاب ء وهو مسجد الزيتونة . 
ولقد عثر على نقش كوفى فى قبة الحراب نصه الآتى э:‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ هما أمر يعمله الامام الستمین بالله أمير المؤمتين السباسی ۰ طلب 
ثواب الله وايتغاه مرضاته ٠‏ على يدى نصير مولاه ٠‏ سته خمسين ومائتين 
_ با آیها القین آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله د صنمه فتج » ۰ 
Каз‏ ‹ سمل التص اسم الخليذة الستعي مألل ۾ کہا يحمل اسم الفتى الخادم 
الذى آشرف على А5‏ العمل من الناحيتين الادارية والمالية » وكذا اسم 
الهندس البتاء ء وهو : قتح ٠‏ آما اسم الأمير الأقلبى الحاكم , فلا يوجد فى 
النقش وهو الأمر الستقری(۳۰۷) ۰ وان كان من الممكن تفسير ذلك بأنه نوع 
من الادب من جاتب الأمير الأغليى النی رای آن يقدم اسم الخليقة دون ذكر 
اسبه - خاصة وأن آبا ابراهيع كان قد توقى قى ستة ۲2۹ ه ء وخلفه آخره 
أبو محمد زيادة الله ( الاوسط ) النی تان له هتا القرار » على ما نظن ۰ 


ومن التفق عليه أن جامع الزيتونة بتونس ‏ كما وصل الیتا ء حانظ 
عل عناصره الرئيسية متذ یناه أبو ابراهیم - مثله قى ذلك مثل جامع القيروان 
متذ أعاد زيادة اش متام ٠‏ رالسجد Ы‏ يتكون من الصحن الذى تحيط به 
Ыі‏ » ومن بيت الصلاة الذى يحتوى على نسعة آروقة راسیة على حائط 
القبلة من الشمال ال انرب - والروان الاوسط متها وكذلك بلاط المحراب 
الستعرض آکثر اتساعا واعل ارتقاعا من يقية الآروقة والبلاطات العرضية ٠‏ 
وعند التقائهما توجد قبة الحراب التى بتیت ستة ۲۵۰ ۸۱2/2 م والتى 
تحمل نقش الليقة الستعين ۰ وفى مقایل تلك القبة توجد قبة ياب اليهو , 
كما هو الخال فى القروان حيث يحدد الحط الستقيم بين القبتين اتجساه 
القبلةر۳۰۸) ٠‏ 


سس وی 


° به‎ ۱١ الخطرط + ج ۴ س‎ a التويرى‎ «-)у 
- ۲۳ الفن الاسلامی اج ۱ س‎ еле. اظر ج - ملرسیه‎ )۲-۷( 
* ٩۳ آنظر ج - مارسیه » مخصر القن الاسلامی » ج ۱ من‎ )۳۰۸( 


و ۷ ات 


زبرتهيم احسد ۰ نقد حصنبا و دنی سورها فى سنة ۲۵ ه/۸۵۹ бу‏ 


بو ي ГА ۲۵۲ ш.‏ ۸۱۰ م کان البدء فی حفر الاحل الكيير عل باب 
تونس بمدينة العروان ٠‏ راستمر العمل فيه من ساء الجدران والسدعائم 
الداخلية بالخارجية » وتبليط الارض - الى آن تم مع زيادات АМЫ‏ فى سنة 
АЛТА ۸‏ م ۰ ولا كانت القيروان قد تعرضت لسيل عظيم فى شتاء سة 
ЛУ Гаа ۷‏ م + كان من نتائجه کسر قنطرة أبى الربيع التى ”تحمل الماء إلى 
الاجل الذى کان يقرب باب أبى الربيع » فان الأمير ابا ابراهيم أمر باصلاح 
القنطر۳۱۰(2) وتجديد الاجل(۳۱۱) ٠‏ 


وکانت آخر اعمال أبى ابراهيم أحمد هو حفر وبناء الاجل الكبير 
پالدينة اللكية » وهي القصر القدیم ۰ وذلك أنه بانتهاء ذلك الاجل ‹ وقبل 
بداية فصل الامطار ۰ اعتل آبو ابراهیم علته التي مات فیها » فکان يسال 
وهو طر بح الفراش ان كان الاء قد دخل الاجل ۰ وعندما اتی الاه وعرف ذلك 
سر به سرورا عظيما » وأمر خدمه « أن әр‏ بکاس مملوءة منه » فشربها » 
وقال : الحمد لله الذى لم أمت حتى كمل أمره » ثم مات اثر ذلك »(۳۱۲) ۰ 


وفاة محمودة : 

وهکذا » توفی أبو ابراهيم أحمد بعد أن ترك بصماته قوية على كل من 
مدینتی تونس والقيروان » وحق لاهل القيروان الذين زودهم بالماء الكثير آن 
يترحموا عليه , وكذلك كل من دخل الدینة(۳۱۳) ۰ وكانت وفاة أحمد فى 
يوم ۱۲ هن ذى القعدة سنة ۲۶۹ ۲۸/۵ ديسمير سنة ЛАУ‏ م » وله من العمر 
۸ سمنة » بعد ولاية ۷ ( سبع ) سنين و ۱۰ ( عشرة ) آشهر و ٠١‏ ( خمسة 


(۲۰۹) النويرى » الخطرط » ج ҮҮ‏ ص ۱۱۵ ب ١‏ ابن الخطيب ١‏ اعمال الاعلام » قسم ۳ 
می ۲۳ | 
(۲۱۰) ابن عذاری , چ ۱ س ۱۱۳ ۰ 
(ТУЛ)‏ التریری ء الخطوط , چ ۲۲ ص ۱۱۵ ب ل حي ت‌تقول الرواية انه д‏ الاجل ۰ 
(۲۱۲) التزیری » الخطرط » ج ۲۲ سس ۱۵۵ ب ء ابن الخطیب ١‏ اعمال الاعلام , قسم ۳ 
ص ۲4 ۰ 
(ТУТ)‏ اللویری » الخطرط » ج ۲۲ ص ۱۵۵ پ о‏ 


.155 س 
عشی ) یومار*۳۱) ۰ وحلعه فى الامارة آخوه آيو محمد زيادة الله ( اثانی ) ٠‏ 


ابو محمد زيادة لته بن محمد بن الأغلب ۽ من ابراهيم بن الاغلب :£ = 
тә,‏ ۸۷۳/۵ = ۶ م : 


شاب رزين بحکم دة ستة واحدة : 

لم تطل امارة زيادة اله الثاتی هذا الا لمدة ستة واحدة وأسيوع واحد » 
13а 5‏ لم تكن له آخبار у‏ » كما یلاح این عذاری(۳۱۳) ۰ ویتاء على ذلك 
فنحن لا نعرف عنه الا آنه ولى فى تفس الیرم الذى توفي قیه آخره أبو ایراهیم» 
وهر الثلائاه ۱۳ عن دی القمدة ۲:۹ ه/۲۸ ديسمير 455 م » وأنه كتب ال 
خفاجة بن سفيان فى صقلية بامضاء ولایته » وخلم عليه ٠‏ 

وفيما عدا ذلك يقول الكتاب أن زيادة да‏ التانی كان عاقلا حليما حسن 
السيرة »> جميل الأفعال » ذا رای ونجدة . وجود وشجاعة(۳۱۱) ۰ آما عن 
وقاته . فكانت ليلة السیت ۱٩‏ من ذى القعدة سنة ۲۵۰ ه/۲۲ دیسمیر 
5 م(۲۱۷) ۰ وقد خلفه این آخيه : آیو عبد الله محمد بن الامیر الأسبق 
آبی اپراهیم أحمد * 


ابو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الآقلب بن ابراهيم بن الاغلب 2 
ابو الغرانيق у» ТАМ - 7٠١‏ — هلام م 3 


جلس أبو الغرانيق محمد على سرير الك قى تقس اليوم الذى توقی 
فيه عمه زيادة الله Му,‏ كان والده آبو ابراهيم أحمد » да!‏ الأسیق » قد 


(94 النريرى » صى ١08‏ ب ( عمره Т\‏ ستة ع اين عذئرى > ج ۱ سی 11۳١‏ ء این الا 
үүү шш‏ » جاص ۵۱۹ - ۰۲۰ ۰ ابن خلتون ,اج 4 ص ۲-۸ » اين الخطیب ء اعمال الاعلام » 
قسم ۴ ص ۲۵ ۰ д‏ 

(۲۱۰) ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۱4 ء وقارن امن الخطیب » اعمال الأعلام » قسم ۲ ص Хо‏ 
( سیت ولاپته سنة و۷ اشهر بدلا من ولا آیام » ٠‏ 

روا л‏ > ج ۱ ص ۱۱۶ . والتريري даш,‏ ۲ ج ۲۲ س ۱۱۱۰ 1 

يشتركان فى маі‏ .»وقارن!ينالخطيب ٠‏ أعمالء الأعلام ٠‏ قسم ۷ ص ۲۶ ل ۲۵ ( حيت 
А‏ و рн че‏ بن عبران کات Ја‏ : « ما وق لینی تاغلب اعتل من 
زياد ال الإاصدر ) - 

(۲۱۱۷) نفس المصدر . اين الاير ۰ سنة үүү‏ هاء ج ٩‏ ص ۵۲۰ ۰ اين الخطيب түз.‏ 

ص ۲۵ ( ليلة ٠١‏ من ذى القعدة ) ٠‏ 


بت ۱۰۵ = 


ترمی منذ عام وعمره ۲۸ سنة ۰ فالفهوم اذن أن أبا العرانیق كان بعد عل 
عتبات الشسباب ٠‏ عند ولایته , مقيلا على الرابعة عشرة من عمره(۳۱۸) ٠‏ 


شاب فى مقتبل العمر » مقبل على الياة » هغرم بالصيد : 

و صف الكتاب الأمير الشاب بانه كان غاية فى الود مسرفا فى العطاء » 
مع حسن سيرة الرعية ورفق بهم(۳۱۹) ۰ وهم یضیفون الى ذلك انه غلبت 
عليه اللذات والشراب والطرب والاشتغال بالصيد » 419 لم يزل كذلك طول 
مدته(۳۲۰) ٠‏ وبسبب عوايته للصید لقب ب « آبو الغرانیق » لانه كان يهر 
اليه لصیدها . آنفق فيه ثلاثين آلف Јал‏ من الذهب(۳۲۱) » وهو البلغ 
العظيم بالئسبة لقيمة العملة فى ذلك العصر ٠‏ ` 
ساحل البحر بالمغرب على مسيرة ۱۵ ( خمسة عشر ) يوما من برقة الى جهة 
الغرب(۳۲۲) 3 
انتصارات فى صقلية » واضطرابات فى الزاب : 

واذ! كان كل من ابن عذاری والئویری يشير الى أن ولایته کانت 
مليثة بالحروب ١‏ فابن عذارى يقصد بذلك حروب صقلية الظفرة بقيادة خفاجة 
ر ابن سفيان بن سوادة ) وان تخللتها بعض الانتكاسات ٠‏ آما النويرى فهو 


يشير الى اضطراب بلاد الزاب التى يصفها (ҮТ) АЛЫ‏ جریا على عادة 
قدامي كتاب الفتوح والغازی * 


ووصف بلاد الزاب الجتوبية الفر بية بالثغر » بمعتی آنها جبهة قتال » 


دا انظر النويرى , الخطرط » ج ۲۳ ص ۱۱۰ ب » الذی وقول انه توفی بعد مالثه 
عدر ماين وشسة أشهر , وله من العمر ۲۶ سئة ٠‏ 

0۳۱۹۱ اللویری » ج ۲۲ ص ۰۱۱۱۷ ابن عذارى ع ۱ صن 2114 ابن الخطيب ٠‏ الإعلام” 
کسم ۲ س ۲۵ ۰ ˆ Ы‏ ۰ 

(۰۲۳۲۰ التریری с‏ ۲ ص ۱۱۷ 1 ۰ ابن عذاری مج ۱ ص ۱۱4 ۰ . 

رص ابن عذاری ۰ ج ۱ ١ ۶ че‏ التویری . ДА‏ ج ۲۲ صن ۱۱۹۱ ۰ انظ 
الحلة السراء ج ١‏ ص ۱۷۲۱ ٠‏ . 

(۳۲۷) اہن الأثير ۰ سیا ۲۲۹ ص » ج ٦‏ ص ۵۲۰ ( بن خلدون » ج سي 5١3‏ 4 * 

* بپ‎ ЛАХ ص‎ ҮҮ النويرى "مج‎ еттт) 


~۱۰ А 


"یسم بان الاقليم تان متاخما لامامة الرستميين الاباضيية “ني каз‏ الأوسحط ٠‏ . 
ڳو بوجه أحرى كانت بلاد الزاب داحلة فى منطقة نفوذ- قبائل اللررير. Н‏ 
تعترف بامامة تاهرت الرستمية ٠‏ والهم حر أن. أبا ед} АЙ‏ ارسل ال بلاد 
الزاب جيشا عظيما عهد يقيادته الى قائده أبي سفاجة محمد ين اسماعیل ۔الذی۔ 
.سار فى المنطقة وقبائل البربر تتبدد أمامه الى أن وصل. الى مدیتة- تهودة-, . 
-حيث ضریح سيدى عقية » ثم الى مدينة يسكرة حيث е] Дей‏ تلك“المناطق. 
«الخضوع له +٠‏ ومن سکره سار محمد ين اسماعیل الى طبئة. » قاعدة بلاد . 
بالزاب » حيث لق به القائد حي بن مالك البلسوى » في فرسان. مدينسة 
يبلزمة ٠‏ 
ومن طسة قرر محمد بن اسماعيل ( آبو خفاجة ) المسير. ال Мэл‏ 

د آبة.» рә‏ بكل عساكره » وألقى في قارب أملها احرف والهلس < وصحصع. 
إن رئساء القبسائل آتو سامعين طائعين с‏ وعبروا عن تلك. الطاعة يتقديم . 
,الرمائن » ودقع ما كان عليهم من الخراج والعشور والصسدقات. .فان محمف 
.ین اسماعیل لم یقبل منهم ОЧ‏ زعیم يي کملان من قبائل هوارة , هو ера.‏ 
.ابن صولات. لم یاه بنهسه ٠‏ 


ر وقرر أو خفاجة محمد بن اسماعيل. المسير ال بن صسسو لاو کی 
-شوکته ,٠‏ و تحرزت قبائل هوارة مس آبی حفاجة ۰ وهی تحلول مداراقه А205‏ 
سمنه الامان ء باذلة له كل ما يطلب » فلم یقبل منهم, الا الحضورع تحت -سلطان 

السیف. ۰ ولکنه عندما نشب القتال بين اند الاغلیی وبين بتى_ كملا فی 
قلب ارض هواإرة » انتهت الوقعة بكارئة بالتسبة ليشن القبروان. ۰ "والظاصر 
أن عسبكر بلزمة وعل راسه حى بن مالك البلوی. كان مشولا عن تصلسه آیی.. 
ја АБА‏ زعم أنه كان على دراية بالبلاد. ۰۰ وعلى هذا الاساس » сј‏ 
ما نظن ».تنسیب الهزيمة الساحقة التى انتهت بمققل أبى شفاة وچبساعة 
من كبار قواده روكثير من جنده والنی تمادت ши»‏ أسوار. طبنة- » إلى.. التيلوى. 
وأهل ٠ Өф‏ 


:: مالطة‎ с, 


. التوعرئ + الى لم‎ Лао يخفف .من وقع هذه الهزيمة النكراه. فيي‎ Уз. 
(УЯ تذكر رد فعل الامو اللأغلبى ؛ الا ما تسجله من فصب حر مرت مالطة عت قن‎ 


۰ للتريرى ۰ للخطوط + ج ۲۲ س МАА‏ به “ 


° ~~ 


аг‏ الغراتنيق م مما يرحى أن هزيمة الجبد الأغلبى فى الزابه كانت قبيل سنه 
FARE в ۱‏ ء على أراخر أيام أبى الغرانیق ۰ ویرجح ذلك ما تنص عليه 
;413 امن الخطيب من أن ез‏ مالطة وأسر مدكها كان فى سمادی الاول من سنه 
51 | فسرایر - مارس ۸۷۵ )9( . ولکه با كانت مالطة قد فتحته 
على ایام « لبی الغرانیق » می سنة ۲۵۵ (ТУЗА‏ فان ذلك يعسى أن الروم 
کانو| قد ؛السستسادوها من المسلمين » وان غزو الجريرة الشانى فى سنة 
۱ ه/ ۸۷٤‏ م كان الفتح اننهائی ٠‏ 


أعمال عمرانية عل أيام أبى الغرانيق : 
.وهكذا ۰ فالى جانب ثورة الزاب » وذكر فتح مالطة » وحروب صقلية » 
۳ تنجد فى حوليات افربقية على أيام آبی الغرابيق ذكيرا الا لبناء محمد 
"این سممدون الاندلمی العافری للجامع الشريف المنسوب اليه بالقيروان * 
'والدى سخا فى 44 بالآجر е Кү‏ وبذل فى کسوته بالرحام م متا 
نمیا 4 اتصهاریج آو جياب الاء تحت الأرض » وذلك فى سنة ۲۵۲ هر 
Ал‏ م(۲۳۷) 8 


محمد ابن سحئون ( ۲۰۲ د ۲۵۹ ه/۸۱۷ = ۸۷۰ م ) 2 


"اهم أعماكه ء والجياة الدينية على عهد МЛ‏ أبى الغرانیق 2 

ы‏ ستة ۲۵۳ هم .\ — ۷۰ م ۰ فهى سنة وفاة محمد ين سحئوت 
'الذى خلف والده فى لامقه والعلم(۲۳۸) » ولو آنه لم يل القضاء » فکاست 
.وفاته بعد ١١‏ عاما من وفلة والده » خَاضى القيروان الدائع الصیت + فلقد 
-حدد محمد سيرة واده سحنوناء فعرف بالفقه والجدل والحديث + والذب 
عن مذهب امل الجاز(٩۳۲)‏ ۰ وعرف محمد بن سحنون يانه كثير الکتب 
-غزير التاليف » له نحو مائتى كتاب فى فنون العلم(۳۳۰) * ومن تواليفه : 


۶ اعمال الاغلام е‏ خسم ۳ . ص ۲۱ ٠‏ 

Т ابن الخطیب » اعمال الاعمال » قسم‎ йз. ۲۰۷ انطر ابن خلدین » ح ۶ ص‎ (ТҮ) 
.ی ۲۱ حیث اشارة الححققين ی "لهامش رقم ۱ الى أن استيلاء المسلمين عل مالطة كان في‎ 
مس"‎ АМ ДА ۳۵۹ ш. 

۷ ان علاری , ج ۲ س ۶ ° 

(۳۲۸) این عذارى رج ۷ ص ۱۱6 ۰« 

٠ ۱۷۳ س‎ » ЛӘ تراجم‎ (ТҮУ 

+ ٩۷۲ تراجم. 3 ص‎ ١ ۲۵ 'الالکی , ج ۲ س‎ (ТУ) 


а 


ЗА — 


#لمستد حى المديت ء وال امع فى الفقه » وکتاپ الطمت. » ورکحاي фо‏ 
السكر ۳ و کتاب آداپ التناظر ین г‏ وتفسير і.‏ ۰ وكتاب 4244 عل 
القدربية » كما آلف كتاب التاريخ فى سعة أجزاء е‏ وغي ЧЕЗ‏ من الکتب(۰)۲۳۱ 


وال جانب العلم جدد محمد بن سحنون ал»‏ واللم فى البود والكرم , 
خهر : جواد بماله ء لا يبخل بالمطاء حتى على خصومه(”*7), ». وهو يكتب 
ГАЧА)‏ للناس > كما كان یکت والده البطائق ‹ аа лај АЎ‏ بالمترين ديار 
بواکثر (۳۳۳) ٠‏ او ` 


هذا » كما أنه كان بتردد على رباطات الساحل .. كما کلن. یفعل والده 
سحنون حتی أن وناته كانت بالساحل(۳۳۵) - وان كان. قد خللف والده فى 


الصراع دين الالكية واختفية : 


محلة Дола‏ عن سحنون : 
وعلى السلة نقد كان محمد بن سحنون مقدما عند اللوك ». ويها عند 
۲لعامة(۳۳۱) » رغم 1 لم بل ША‏ بل رغم سوء علاقته بالأفير ویر حجاله 8 
من : القاضی سلیمان بن عمران у‏ العروف بخروقه ) ۰ وصاحب الملا 
ابن آبی اطو اجب ٠‏ 
| ب والظامر أن ذلك کان سبب وقوفه ضد البنفية ‹ ومقالة العترثه بخلق 
لإلقرآن التی كان يقاومها المالكية ٠‏ والظاحر أن الدولة الاغلبيق ‏ وهی تتبع 


تعلیمات الخلافة العباسسية فی بغدان ‹ حورت فی موقفها ау“‏ عمارضیها 
ولالكية » وجعلته موقفا سیاسیا بدلا من اتجاه دینی ٠‏ 


٠ 543 о ص‎ ٩ اغلبیا , من ۱۷۴ وقارن الالکی » ع‎ лш ان‎ (ТРУ), 
5 . ٠ ۱۷۸ انظر تراجم أغليية  ص‎ (ТҮҮ), 

٠ ۱۸۲ ص‎ . А.Дар انظر تراجم‎ (ТҮҮ), 

: ٠ ١41 تراجم تغليية » عي‎ (үү 

* ЗАМ - ۱۸۶ تراجم 4.01 « ص‎ (түоу 

٠ ۱۷۸ ص‎ е تراسم لغلبية‎ (У 


نكاره السياسية الدينية : 


محمد بن سحتون عندما امتح على عيد الأمر محمد لم یکی امتحاته » 
كما كان الال بالنسبة لوالده ء ص رأيه نی خلق القرآن » بل كان سزاله : 
سما يقول فى يزيد بى معاوية ' » فكان السؤال یمنی آن كان الممتحئ يقف الى 
جانب الأمويين » فيكون بالتالى ضد العباسيين ٠‏ ولقد رد محمد بن سحنون 
على السؤال » مرجها الكلام الى الأمير محمد ء قاثلا : أصلح الله الأمير ٠‏ لا أقول 
ما قالت الاباضية е‏ ولا ما قالت المرجثة ۰ وعندما سثل عما قالتا ؟ قال : 
قالت الاباضية ان من آذنب ذنبا فهو من أهل النار ٠‏ وقالت الرجثة : لا تضر 
انوب مع التوحيد ٠‏ آتی يزيد عظيمسا جسيما » ويفعل الله فى خلقه 
ما آحپ(۲۳۷) ۰ 


موقفه هن الارجاء : التزاع بين السحنونية والعبدوسية : 

ومع أن ابن سحنون یقول انه لا يوافق على مقالة الرجثة » فان رده هذا 
يعبر عن فكرة الرجثة الرئيسية التى تترك الحكم على كفر الناس وايمانهم ال 
الله ٠‏ فالمعروف آنه كان لمحمد بن سحنون موقف محدد فى مسالة الايمان » 
٣ذ‏ کان لا يستثنى فيها » ويقول : « آنا مژمن عند الله » » حتى أن خصومه فى 
افريقية ‹ مثل : ابن عبدوس وأصحايه , وكذلك أهل лал‏ والمشسرق » كانوا 
ينكرون ذلك عليه ٠‏ وعلى من يقوله » وینسبون قائله ال الارجاء(۲۳۸) - 


ولقد صار من یقولون بقول محمد بن سحنون هذا فى الایمان فرقة 
عرفت فى الفرپ باسم « السحتونية » ۰ وکان آتباعها یسمون خصومهم من 
العبدوسية 0 الدیں يخالفو نهم فى هذا الرای , ب « السكوكية е (ҮЗ)‏ 


ˆ ۱۸۱ تراجم أغلبية ء ص‎ (ҮСҮ) 

(ҮҮЛ)‏ انظر تراجم أغلبية . ص ۱۸٤‏ - ۱۸۵ ۰ وابن عبدرس هو محمد بن ایرامم 
ابن عندون ر( توفي سلة ۴١١‏ ه ( ١‏ من كنار إصحابه سحنون وائنة وفته ٠‏ والذى ثيل 
نيه АЙ‏ كان آشیه الناس باشلاق سسنون فى لقهه , وژهادته في مليسه ومطممه والذى قيل 
يه انه كان صحيم الكتاب ٠‏ حسن التقييد » عالا بما اشتلب فيه أهل الديدة . وما اجتسوا 
علي ۰ وفى елау‏ ولسکه وعيادته ء قيل : انه کان مستجاب الدعاء (كراسم ۰ ص ۸٩‏ اس ۰۱۹۰ 
وقارق ترحمة ابن دوس فى رياض الالکی ٠‏ ترحمة رقم ۱۸۸ ج ١‏ عن ۲۵۰ وما يمدها ٠‏ 

(۳۳۹) تراحم أغلبية ٠‏ عي ۱۸۰ . الالکی . ج ١‏ ص ۳۲ ۰ ومن ДД»‏ موقف ابن عيدوس 
الزاهد فى مسالة الاببان هذه قيلان اللی صح ша‏ أنه کان يترل : آدين بالی مژمن ма‏ 


الل فى ду‏ هذا . ولاآدری ما يختم ال به ۰ كما قال عمن АЙ зу‏ يشاك الى تله ۰ ” 


чь \\ ш 
: اخصومة مع القاضى وصاحب الصلاة‎ 


والحقيقة أن العلاقة بس محمد یں سحئون الالکی وبين قاض القرراے 
سلیمان بن عمران الحنفى كانت سيئة حتی اضطر ابن سحنود الى أن سمتتر 
ويتوارى أمام مطاردة القاضى ۰ وعندما حاف على نيه اضطر إلى آن بستحر 
بالأمير محمد الذى آمنهر۳۶۰) ٠‏ 


ولقد كانت علاقة ابي سحنون سيئة اضا بصاحب الصلاة فى القرواںء 
ای آمام السجد اطامع الذی كان من أعوان القاضی ۰ وهو اس أبى الواجپ ‏ 
الذى كان كثر. الاذاية لمحمد ين سحون(۳۶۱) ۰ وعتدما ضاق اين سحنون 
باعمال صاحب الصلاة انتي لا تليق يمثل من هو فى منمسه ۰ سعى لدی الودیر 
آحمد بن محمد الضرمی فى عزل این آبی اطواحب عن الصلاة » و تعیين 
عبد الله بن أحمد بن طالب التمیمی . قريب أبى العرانیق » بدلا مه - 


ودبر ابن سحنون ذلك التغيير بطربقة فاجأت كلا من سلیمان بن عمران 
واین أبى الحواجب . وذلك قبيل صعود هدا الأخبر على درجات المنبر - وظهر 
كيد ابن سحنون ونكايته للقاضى ومعاونه صاحب الصلاة فى الخطية العى 
خطبها ابن طالب ؛ والتى أسر فیها على اقكار اهل السنة التى تقرر حتمية 
المصير الانسانی » والتى تأخذ بظاهر البصوص دون تفسير باطتى أو قآويل 
فابن طالب قال فى حطبته : و ۰۰۰۰۰ والمد لله الذى عذب على ما لو شاء عنه 


حه ویقول ۰ لا آدری وارجو أن أكون مؤمنا اب شاه الله قال Шу‏ ما قلته قط . فلا حری الله 
من حكى هدا عنى خيرا , ما شككت قط ابي مزس عند الله ˆ ١‏ 

ونی ذلك يرى القانی عیاض أن السالة لا تتمدي الشلاف فى الالفاظ ۷ فى الحقيقة ٠‏ 
ФАЛ у)‏ الى منیب الحال والخاتمة وما سبق نه القدر , قال بالاستثناء وس التفت الى حال 
А.Б‏ وصحة معتقده قى وقته ۰ لم يقل نه ولو انه يضيف ال ذلك ذكر ما شا من الخلان 
بين مفكرى السلمیل بعد ثلاثمائة ستة بى سالة الايمال حده ۰ وحل المؤص مؤمن ме‏ اله 
آم لا ٠٠۰٠١‏ 

٠ ٩۷۹ تراسم أغلية . س‎ (ТЕ) 

(ТФҮ)‏ انظر تراجم أغلبية ص ۱۷۹ وفم ذلك نشم الرواية الى آد اس أمى الجر احب 
كان зу‏ ابن سحنون بطريقة مسيانة 5ш»‏ :د كان یمیل على آذنه وهر ين اصحانه ویسته 
بأقدع السیاپ ۰ ولکی ابن سحترن کان ساسك ویرد علبه كيده بان يقول له ه سم سنقفی 
لك حاجتك انشاه الله » وقارن الالکی ج ۱ س ۲۵۲ ر حيت الرجل الذى کات يسه 
ابن سحنون مجهول الاسم ) 


س ۷۱۱ مه 


تعصم ! و امد لله الذی على عرشه استوی » وعل АКЫ‏ احتوی » وهر فى الآحر 
بری ("Je‏ ۰ 


кај‏ فکما كان ابن سحبون سببا فى صعود نجم سلیمان بن عمران 
٠اذ‏ تعول الرواية أنه الذی سعی لدی والده سحون حتى استخدمه فى کتاں 
القضاء ثم عينه قاضیا فى باجة وغیرمار۳؛۲) » كان ابن سحنرن هو السبپ 
في آفول نجمه ٠‏ والقيقة أن تعیین ابن طالب فى امامة الصلاة كان Ју»‏ نبة 
سليمان » , اذ لم رل آمور عبد الله بن آحمد بن طالب ثثمو الي أن صرف 
الأمير محمد أبو الغرانيق سليمان بن عمران عن قضاء افريقية » وولى قريبه 
ابن طالب مکانه ‹ وان كان ذلك قد حدث فى الستة التالية لوفاة محمد 
ابن سحنون ( أى سنة ۲۵۷ ه/۸۷۱ م )۲4 ۰ هذا , وان کان سليمان 
.این عمرال سیعود الى قضاء افريقية مرة أخرى فى سنة ۲۵۹ ه/۸۷۲ م » 
.عندما یمزل الأمير محمد أبو الغرانيق قریبه التمیمی ابن طالب(۳۹۵ ۰ 


وفى السنة АЛЫЛ‏ لعزل ابن طالب وولاية سليمان بن عمران الثانية 
القضاء القيروان 2 وهى سنة ۲۲۰ ЛУТ аА‏ م , كانت الجاعة الکبری التى 
عست المشرق والغرب ؛ والتى أدت الى انتشار الوباء والطاعون + كما تذکر 
حوليات ابن عذاری(۲+۱) ۰ وفیها كانت وفاة الفقيه الزاهد محمد بن ابراهيم 
ابن عيرس واتهر ӘР‏ يحون 3 ومتاکس مه اين مزن فى العلم 


۰ ۱۸۰ ترام آغلبية » ص‎ (ТЕТ) 
۰ ۲۰۲ تراجم أغلبية ص ۱۷۸ „ وان قينا سبق , ص ۱۰۱ وص‎ (TEY) 
ص ۱۱۰ ۰ وفى ابن طالب قيل ائه‎ ١ ابن عذارى » ج‎ » ЛАЎ اظر تراجم » ص‎ )۳٤4( 
وفى موقتف‎ ۰ АКЫ) کان شديد الاعظام لابن عبدوس ۰ عارنا بحقه » وعليه كان يعتمد فى‎ 
اہی طالب من ابن سحرن‌واین‌عبدوس » قيل : کان وجه ابن طالب الى ابن صحنون ؛ وقليه الى‎ 
= ابن عیدوس ( تراجم » ص ۱۹۲ ) " والحقيقة انه رغم ان ابن عيدرس ل مثل ابن سعنون‎ 
كان من تلامیذ سحنون الا آنه كان يهتم فيح فقهه بالعنی والرأى والاستنباط آکثر من اهتيامه‎ 
" , وهو المرضوع الشکل الذى كان يهتم به ابن سحنون كثيرا ( تراجم‎ ٠ بالاستاد ومعرفة الرجال‎ 
та ) ۱۱ ص‎ 
هذا وسيعود عبد الله بن احمد بن طالب التميمي‎ ١١6 اين عذارى , ج ۱ ص‎ (ТЕРУ 
الى القضاء هرة ثانية سنة ۲۳۷۷ ۸۸۰/۵ م 2 سد عزل سلیمان بن عمران للمرة الثانية . عل‎ 
م‎ ААХ] ۲۷۰ وستکرن وناة سليمان قى سنة‎ ٠ عهد ابراعيم بن أحمذ بن محمد كما يأتى‎ 
سنة ۲۷۰ /۸۸۸ مه‎ ШАШ اما عن ابن طالب فسيمتزل' للمرة‎ ۰ ) ١14 ابن عذارى ج ۱ص‎ ( 
۰) ۱۳۰ ص ۲۲۱ , وان قيما بعد ص ۱۲۲ سے‎ ١ بویموت مسموما بتدبير الامی ( ابن عذارى » ج‎ 
۰ ۱۱۱ این مذادی ۰ ج ۱ ص‎ (ТЕЗ) 


بت ام 


والعقه > والذى کان قد تفرد عنة فى السك والرهد حى قدن انه صلى الصیعح 
بودنوء السمة ثلاثين سبة . بصفها وهو طالب يدرس аааз‏ وهو متكب 
0 العصسادع(۷٩۳)‏ ۰ و کاں اس عدرس تتواصعا فى مجلس العلم ٠‏ راثلا م 
шь‏ فراشية .>„ لا عرف آنه صاحب ("ушын‏ ۰ كما كان сез.‏ 
فى صلاه حتی سقط الرعر مس يصون حلفه مث يا عليه(ة 4؟) © وان 
سحون قد استکتت ابن عندوس فى جبدة من استکتبيم فى القصاء فعید البه 
بخشیب الشپود о‏ اشیاء هما بحری فى الدیوان » فاعترل الكتابة حتی كيل 
انه هرب إلى سوسه(۳3۰) ۰ وعلى الحملة ۰ فقد قیل فيه أخيرا ۰ ولیس هدا 
يعر يب » آنه كان مسسحاب الدعاء(۲۵۱) ٠‏ 


وساء على ما تقدم دادا كانت علاقة محمد بن سحنون » وهو الدی م 
یک له شىء من ЧЫ‏ این عندوس وعبادته » لم نکن دائما على ما يرام بایامر 
محمد أس الفراتیق » فانه يكون من القبول جدا ألا تکون علاقة الأمير » ادي 
وهب حياتة فى اواحر ستوات حکمه للهو والطرت والعصید(۳۰۲) > عسل 
ما برام مع الزاهد الكبير ان عبدوس ٠‏ 


и! 5\94‏ الغرانيق а‏ 
дл] ы;‏ للساب اللاهی А5‏ أقطاب التدين والنسك : 


وهكذا تقول الرواية أن ابن عبدوس دعا على آبی (зә! АЙ‏ واستجييت 
دعوة لرجل الصالح . فوقع му‏ الذی كان اللهو والشراب قد أنهك دراه 
فريسة المرض ۰ وکان مرضه س الشدة بحيث أقعده لفترة طويلة طسريع 
الفراش ۰ حتي انه لقب فى أواخر أيامه د « الميت » » كما كان يشقع عليه 
بالموت فى كثير س ("ШУ‏ ۰ 


ШЙ تراجم آعليية , ص ۱۹۲ ؛ وقارن الالکی , ج ۱ ص ۲۸۰ - ۳۰۱ ( حيث‎ (ТЕУ) 
۰ ) عل أن الدة ۲۸ سنة‎ 

ˆ ۱۷٩۲ الالکی , ح ۱ حس ۲۱ ۰ تراجم آغلبية » ص‎ (ТЕЛ) 

٠ ۱۹۵ تراحم أعلبية » ص‎ (МЧА) 

(۲۰۰) تراحم أعلبية من ١94‏ ۰ 

(۳۵۱) تراحم آغليية + ص ۷۹۰ ٠‏ 

(Тоу‏ وفى ذلك تقرل الروادة آنه غلب عليه الشرب حتى آنه سکر مرة 7 وهو بمدينة 
الرآیطن سومة » ووكب الیحر حتی صار ال брут‏ قرصرة » ثم اله اعرف وهر شاف مد 
آن ذهب аш‏ السکر ۰ ابطر النویری . جح ۲۲ صن ۱۱۷ 1 ٠‏ 

(۲۵۳) اللویری ١‏ الخطرط ۰ ح ۲۲ ص ۱۱3 ۱۱۱-۱ بء تراجم أغلبية , ص ۱۹۰ ۰س 
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بلك كانت هاية أبى العرانيق الذى آنهك , حلال عکمه الذى استمر 
حرال عشر سنوات ودصف الستة . والذى عاصر خلافة كل من : الستعب 
والعتز والهتدی والعتمد من حلفاء بغداد ء فى العبث والشراب ۰ كما أنه يدد 
آمر ال اندو له قبل أن بموت فى ۲ مس جمادی الأول سة ۲۸۱ ۱۱/۵ فبرایر 
۰ م ۰ وهو فى الرابعة والعشرین من عمره , حتی لم يجد اخوته » ومنهم 
ابراهيم الذى خلفه » فى بيت الال شيئا یذکر(*۳۰) ٠‏ 


أب اسحق ابراهیم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الاغلب 2 
۱ م ۲۸۹ ۸۷۰/۵ — ٩۰۲‏ م 3 


ولایته : تنحية آبی عقال بن ә!‏ الغرانیق : 

كان أبو الغرانیق محمد قد عهد لابنه الطفل آبی عقال باللك مر 
بعده ء على أن يكون ابراهیم : عمه » الذی كان والیا على القب‌وان » وصيا عليه 
أو نائبا تلملك , كما يقال » الى أن یبلم الأمير الطفل سن الرشد ۰ ولکی 
تاکد » وهو فى فراش الرضص »> و موت مرتاح ЛЛ‏ ال آن ابراهیم 1№« 
سيقى لاينه الطفل » جعل ابراعيم يحلف خمسين يمينا فى جاميع Деде‏ مر 
الميارك بالقیوان بان يفى لول العهد الصغير وآلا ينازعه فى ملكه ‹ وذلك" 
فى حضرة ә‏ الاسرة من بنى الاغلب » وأمام قضاة القيروان وفقائها من 
ЈА!‏ الل والعقدر**") ٠‏ ولكنه ما أن توفى آبو الغرانيق حتى قام أهل. 
القروان الى واليهم ابراهيم » الذى عرفوه حسن السيرة » وطليو! اليه أن. 
يتولى الامارة ٠‏ 


وقيما يتعلق بالحنث فى الأیمان التى حلفها » فقد حللوها عن طريق : 
أنهم كارهون لامارة الطفل ٠‏ وآنهم السئرلون عن منعه من الامارة » اذ أنه 
ليس له بيعة قى أعناقهم ۰ ومع كل ذلك فلقد طمانوه بانه لن ينازخ ول العهد 
الطفل وئن يدخل قصره ٠‏ بل أنه سيحكم من داره هو : الموجودة فى الدينة 
اللكية العرونة بالتصر القدیم ۰ 


= راللی يفهم س»الرواية ان مرض آبی الغرايق هو اللی لثبت أن ابن عبدوس مستجاب 
д ٠ 2‏ 
Т‏ المخطوط с.‏ ۲۲ ص ۱۱۷ 1, ابن عذاری ۰ ج ۱ ص 714 ۰ اين اللخطيميم 
آعمال الأعلام ٠‏ قسم ۲ ص ۲۱ - 

۱ ۱۱۷ النويرى ۰ المخطوط . ج ۲۳ ص‎ , ТАЄ ج لااصى‎ , ҮЛҮ سنة‎ , үр ابن‎ (Тоо) 
ЭТҮҮ ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۱۷۲۱ ۰ بن خلدون » ج 4 ص‎ 
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۱ وافق ابراهيم على أن یل عرش افريقية » وسار مع اهل‎ ШКА) 
> تطلب محارية الرس الأميرى هساك‎ ку الى القصر القدیم ۰ ولكن‎ 
وفيها بایعه مشایخ أهل القيروان نم وجوه آهل افريقية‎ ٠ "ابراهیم داره‎ 
٠ بايعه جماعة بى الأغلب(ا*")‎ 


عهد الاستبداد ‹ ذروة العصر ЈМ‏ : 


: نموذج لوك الاغالبة‎ мі 
К» وهكذا آلت امارة الدرلة الأغلبية ال ابراهيم بن أحمد الذى‎ 
كل ملوك‎ эңе وهی أطول‎ с .من ۲۸ ( ثمانية وعشرين ) عاما وتصف‎ 
ولقد وصلتنا رواية الرقيق التفصيلية عن عهد الأمير ابر‎ ٠ فى افريقية‎ 
وهى الرواية التي ینقلها النويرى بحذافيرها فى نهاية الارب » وتکون‎ 
ومها يتضح لنا أن عهد ابراهيم‎ ٠ .رواية ابن عذارى ومن نقل عه‎ 
طبيعة الحكم الأغلبى على وجه العموم » بما فيه من حسنات وسي‎ рә 


فابراهيم بن أحمد له حسناته الكثيرة من كف الظلم ИЙ узу‏ 
روله سيئاته التى لا ш‏ مس أعمال العسف التى صل الى سفك الد 
الاسباب » وربما لغير سیب , والتى لم يسلم منها خسدم الأمير وقر 
وأهله » من : بنی عمومته واخونه وحتى آبنائه وبناته ٠‏ أما عن سياسة 
العامة : فاطرب فى صقلية تزاد ظهرا من سنة الى آخری وفیها يتم 
سرقوسة وطیرمین ٠‏ والاعمال العمرانية :+ من : یناه الدن والمحارسر 
سرا Шш»‏ , كما هو ШЧ!‏ فى عصوز الازدهار » ولا يعسرقل م 
لاضطرابات العتادة فى أقاليم : طرابلس » وتونس ۰ وبلاد الزام 
.نجم ЛАУ)‏ فى قمعها » وان كان بشىء من المنف والقسوة » 


ولا باس من أن تکون نظرة ابن الأثير الاجمالية لعهد الأمير ۱ 
ابن احمد - رغم أن مؤرخنا الكبير كان يعرف )413 الرقیق ب هر 
حملته بر کز عل حسناته » دون مسارىء أفعاله ٠‏ فابراهيم بن = 
خظر اين الأثير » كان عادلا حازما فى آموره : آمن البلاد » وقتل أهل 
والفساد ۰ وكان يجلس للعدل فى جامع القبروان » يوم الخميس والاڈ 


(ет)‏ الثریری ٠‏ الشطرط . چ ۲۲ ص ۱۱۷ 1 ۱۱۷ ب » بن عذاری » ج ۱۷ مر 
ШР‏ الخطيب اهمال الاعلام » قسم ۴ انض ۲۷ ٠‏ 
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كل أل سوع ء يسمع شكوى الخصوم б‏ وويصبر عليهم » وينصف (У)‏ 

أما عن مساوىء أفعاله التي ذكرها الرقيق » فانها لم تلق ادنا صاغية 
حن ابن الانر فأسقطها من روايته » على أنها ظالمة أو غير واقعية ‏ حسبما راي. 
المؤرخ الكبير ء كما نظن ٠‏ ولو أن افتراضنا هذا لا يمنع من أن تکون المعلومات. 
الشينة قد سقطت من نساخ ابن الاثر - فهی + کما бөз»‏ النويرى مقسمة- 
ال فومين وضعهما تحت عنواني : 

۰ ومن مساوىء آماله‎ ١ 

е أقصاله‎ з ومن‎ E 


ومن ذلك : « أنه اسرف قى سفك دماء امحایه وحجابه » حتی يقال. 
انه افتقد مندیلا کان يمسح به فمه من شرب النييذ » وكان قد سقط من يد 
بعض جواريه فأصابه خادم ققتله » وقتل بسببه ثلائمائة خادم » ۰ ويعلق. 
على ذلك الراوی ‹ فيقول : « وهدا غاية فى اطرر ونهاية فى الظلم ۳۰۸۰ ۰ 
أما ابن خلدتون الذى آخذ برواية ابن ДАЙ‏ التى تتنی على ابراهيم فالظاهر 
أنه عاد یلتمس له العذر بالمرض العقلى بعد أن آورد رواية الرقيق » فقال : 
« انه أصابه آخر عمره عاليخوليا أسرف بسببها فى القتل )505(٠٠٠١‏ ۰ 


- 


۰ )۲۰۲ ص‎ ٩ ج‎ е این الآثير » سنة ۲۸۱ ھ ءاي ۷ ص 584 ( ابن خلدون‎ (Сауу 
وقادن دواية الرقيق فى التويرى » المخطوط ج ۲۲ ص ۱۲۲ اب - ۱۲۲ | ۰ حي ثيقول اله‎ 
وینادی‎ ٠ يرد عنه متظلم يأنيه » وكان يجلس بعد صلاة الجمعة‎ Уе كان #تصاب اللوك للرعية‎ 
هذا » وكان يتمع‎ ٠ عناديه : من له مظلمة ! فریما لم یائه احد لكف بعض الناس من بعض‎ 
اصحاب الاقداد والأغنياء عن الظلم . ويعمل عل اتصاف الرعية « فهم مادة اللك » ‹ ویبالغ‎ 
۰ کما ستری‎ ‹ ЧӘЙ) نی عقربة احل بيته وولده اذا ظلموا ۰ وهو یتصف المتظلمين حتن من‎ 

Му (ОА)‏ الارب » الخطرط с,‏ ۲۲ ص ۱۲۲ ب - ۱۲8 1ه ۱۲۸ ب ٠‏ وتضيف 
الرواية ال ذلك أنه قتل اينه ابا (اغلب لظن طنه به ٠‏ وقتل ثمانية من اشوته ء وانه قصل 
іа‏ اللانى ربتهن امه 12 منه - وفی قبيح اعماله یذکر له کلفه بالاحدات » وانه كال له 
فى بسض قصوره عنهم نيف وستون حدئا » وانه قتلهم لامور ساءته منهم » بل وبلغ الحد АЙ‏ 
طرحهم فى الناد آو اغلاق بيت الحام السکن عليهم ۰ دانه كان А‏ بائواع اخضری من 
المذاب ٠‏ مثل : الخنق ار اليناء على من يريد قتله حتی يبوت چوعا وعطشا. . وفیر ذلك مبا 
آضرب ابن الآثير عي الاشارة اليه ۰ وانظر اين الخطيب ٠‏ اصسال الأعلام ء قسم ۳ » ص ٠۲١‏ وما 
سدها ۰ حیت يضيف ابن‌الخطیب تعليقا له ۰ ЈА‏ فيه : « اللهم “لا ترصه م وضاعف علي 
تملك وعذايك النى ¥ يعقبه رضاك ولا تمنحه رسمتك » ۰ 

٠ ۲۰ این خلدرن داج ۴ ص‎ )۳۰٩( 
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ام اس عداری فقد قسم سيرة ابراهیم الى فترة طيبة استمرت 
سنوت » كان فیها حسن السيرة » تبعتها فترة تقیرت فیها احواله ال قر 
نهابة حکمه عندما مال إلى الزهد والتتسك , وترك اللك لاینه آبی العباس ˆ 
مونذر نفسه للجهاد فى صقلية('") ٠‏ 


وانهم أبه بعد أن استقر ابراهیم فى داره فى القصر القدیم » فى مواجي 
лаз‏ ابن آخیه الطفل أبى عقال » بدا حكمه بداية طيبة » فولى حجابته لحی 
إبن قرهب » وأمر بانعاذ الكتب الى العمال والجباة بحسن السيرة فى أعمالهم 
بوشدد على ضرورة الرفق پالرعیه(۲۱۱) ٠‏ 
بثاء عاصمة جديدة : رقاده : 

واهم ما يميز عهد ابراهيم بن آحمد هر ما قام به من السير على سر 
كبار الحكام من منشتی الدول » ودلك باتخاذ عاصمة جديدة ۲ فير الق 
«القديم » وهی المدينة التى كان قد بناها ابراهيم بن الأغلب مؤسس الاسر 
وسماها ب « العباسية » ۰ قفى سنة ۲۳ ۸۷/۵ م بدأ ايراهيم نن أحم 
فى بنأء да‏ 45 رقادة ‹ على 4 أربعة ( أميال من القروان Г‏ والتى чаї‏ 


آما ع التسسية « رقادة » » فقد قيل انها نسسة الى الرقاد أى التوم 


رونم ابن عذاری . ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ 

(ҮМ)‏ الئویری . الخطرط ۰ ج ۲ من ۱۱۷ بء ایں الخطيب » اعمال الاعلام , فسم ؟ 
ص ۲٩‏ , وآنظراین ДР‏ 2 سنة ۲۱ هاء ج ۷ ص ۲۸۵ * 

(ТТ)‏ وفى ذلك قيل إن м!‏ ابراهيم С‏ يتجرل خارج القيروان الى آن وسل 
{Ды‏ رقادة 2 لوجدها جيدة СЫМ‏ معتدلة الهواه ۰ طيبة التربة , حتى غالنه النساس Сы‏ 
وكان Жз‏ من الارق . فلذلك سميت دقادة ۰ هذا , كما قيل ان من دشلها لم يزل ضا 
شاعرا بالسرور لنفس هله الإسباب ۰ ائظر النویری , المخطوط / ج ۲۲ صن ۱۱۷ ب + که 
الاستبصار . س ۱١١‏ والهامش ١‏ ۰ ابن عذادی ۰ ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ وقارن البکری о‏ ۲۷ 
والحلة السيراء ۰ ج ١‏ س ۱۷۲ у‏ حيث القصة التی تقول ان الأمير كان قد اصیب بالا 
فامر. اسحق الطبيب » بعد آن فشل فى علاجه , بالرياضة ٠‏ فلا وصل الى اكان نام ق 
هوضع 4.20 رقادة ) ˆ 

هذا ولو آن 'البكرى УЛ‏ رواية اغری у‏ ص ۲۸ ) تقول ان الموضع سمی « رقلا" 
سبة ال رقاد уйш‏ قال ورنجومة الذين تغليوا هل التيروان وذلك عندما شرج اليهم 
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كان دورها ١5‏ ر أريعة عشر ) آلف (рз‏ - وبتيت بها القصور العجيبة 
ومسجد جامع(؟"") ٠‏ وكان أول القصور التى بتیت فيها هو лай‏ المعروف 
بالفتع ‹ الذى ы‏ بتاژه فی العام الخال ) 1٤‏ م/۸۷۷ е‏ ( . فانتقىسل اليه 
ابراهیم بن آحمد من القصر القدیم(*۳۱) ٠‏ وبذلك صارت رقادة الصاصمة 
الجديدة » واصیحت رمزا لدولة ابراهیم الثانی ٠‏ 


واستمرت آعمال ابر اهیم فى اعمار رقادة من اجر اء ال مياه ы!‏ 0 
واغتراس صترف التمار الطيية والریاحین » ويناء القصور داخل آسپوار 
المدينة » مثل : قصر э‏ بقداد » وقصر › المختار » » حتی صارت رقادة » قبل 
نهاية عهده . اکبر من القبروان(۳۱۷) ۰ وهکذا » لم Ју‏ دار ملك بى الأغلب 
الى أن مربي عنها زيادة الله آمام .بی عبد الله الشیمی(۳۱۷) * 


والى زيادة الله الأخر ينسب انشاء الصهر بج الكبير والقصر المواجه له , 
النذین كان من مفاخر رقادة ۰ وتان طول الصهريج ۰۰۰ ذراع وعرضه ٤٠١‏ 
ذراع حتی سمی بالبحر - آما عن القصر العظیم النی بنی نی مواچهته على 
اربع طبقات » وسمی ب « العروس » ( كما عرف بقصر البحر ) е‏ ۽ فقد انفق 
فيه ۲۳۲ آلف دینارر۲۱۸) . وکان مضرب الثل فى المخامة والابهة(۳۱۹) ٠‏ 


ست 


„рм‏ الخطاب ميد الاعلی امام الإباضية س طرابلس ۰ وقتلهم ۰ فى ذلك الموضع ‏ الذى كان 
اذ ДЬ‏ هنية  .‏ قتلا ذريعا » فسميت . رقادة ٠‏ 

٠ الریری ؛ الخطوط ۰ ج ۲۲ من ۱۱۷ ب‎ (ГТ) 

۰ ۱۷۲ ص١ الحلة السبا» ج‎ (үл 

(тло)‏ التویری ДАШ.‏ ج ۲ لاص ۷ ب ( حيث تقول الرواية انه انتقل ال رقادة 
هی ستة АУЛА Үлү‏ م ) ۰ ابن عذارى . ج ۱ ص МУ‏ 

۲6 الیکری الذی يحدد دورها ياكثر من‎ „Бйз. ۱۷۱ الحلة السيراء ج ۱ ص‎ үтү, 
ص ۲۷ ) - وفى عمران رقادة يقول حسن حسنی‎ ( ә آلف فراع ۰ ای حرالی ۱۲ كيلو‎ 
وأنه‎ ШЫЛ د بيت‎ щш مد الوهاب أنه كان يويد فى « قصر السحن » هل مسالة من‎ 
٠ الى جانپ المستشقى « السستة » كان لرقادة « دارة الطراز » - مثلها مثل المواصم الكبيرة'‎ 
کا وجد فى ظاهرها ميدان واسع هو < اللمبة » الذى “كانت كجرى فيه الفیل » ويتخله الجند‎ 
» 14 وفی چالپ الميدان كان مصلى الميدين ر انظر الرقات » سم ۱ ص‎ ٠ ایام الم رض‎ 
۰ ) ۳۷۲ ۷ 

٠ ۱۷۲ А السراء ۰ ج‎ Дый را‎ 

ری الحلة السيراء ۰ ج ۱ س ۱۷ ٠‏ 

" ۱۷۶ فييا بعد 2 صي‎ ДЫ СТА) 


= \\А = 


+3 فخامة قصر العروس هذا » قيل ان عبيد الله المهدى كان بقول انه واحد 
من اثلانة أشياء بافريقية لم ير منلها فى الشسرق(۳۷۰) ٠‏ 


وتشير الرواية الى أنه عندما انتقل ابراهيم بن أحمد من القصر القديم 
الى رقادة , ملع بيع التییذ بمدينة اله لقيروات »> وأباحه فى رقادة(۲۷۱) ٠‏ وو بذئتك 
لم تعد رقادة دار الأمير ومسکنه فقط »> > بل صارت متدزها له ومرصم فرجد 
حيث كان يأقيه الندماء والداحون والشعر!ء(۳۷۳۲) ۰ 


وتوجد بقايا رقادة حاليا على بعد ۵ у‏ خمسة ) کیلومترات من بقايا 
القصر القديم ‹ أى على بعد ٩‏ لدم حنو حتوبی القيروان ٠‏ ويوجد هنال حوض عظيم 
مريع الشکل » ء له جدران ضحمة ودعامات شبيهة بدعامات مراجل القيروان » 
وآغلب الطن آنه الاحل الذی كان يعرف بالبحر والذی أعطى гей‏ العروس 
اسم « قصر الیحر МЇ к‏ عن القصر تفسه فلم تبق لا بقایا جدران قلبلة منه , 
وارضية بعص القاعات المكسوة بالسیفساء الکونه من مکعبات حجرية صغيرة 
اطجم » زخرفتها فى شکل ضفائر حلزونية ۰ ويشير ج۰ مارسیه الى آنه 
یمکن أن یوجد لهذه السيعساء شبیه فى قايا АЙ‏ كنسائس افريقية فى 
القر تین ۲ » ۶ م ۰ وهذا یعتی أن صانم العسيفساء الاغلبیة صانم محل с‏ 
وان المن كان وطنیا موروئا می | عدیم(۳۷۳) ۰ 


ر۲۷۰) الحلة السيراء с.‏ ۱ ص ۱۷۱ ب ويسكت النص عن ذكر ашлый‏ الاحر یی › اما 
الیکری ( ص ۲۷ ) فیذکر اللي عقط ماجل القيروان وهدا القصر ۰ 
(۲۷۱) آنطر اليگري . ص ۲۷ ب حيث الاشارة الى شعر يعض الظرعاه يهده المناسبية . 


ونیه Ч‏ 
يا سيد السساس واین سسیدهم ومن اليه القلسوب منقسسادج 
ما مسرم الشرب فى даза‏ وهو خلال بارش رقسسادة 


وقارن الاستبصار . ص ۱۱۰ . الحلة السيراء + ج ١‏ ص ۱۷۳ ٠‏ 

۶ انقر الحلة السيراء ۰ ج ١‏ ص ۱۷۳ - حيث الاشارة الى انتجاع الشاعر بكر 
ابن حماد التاهرتی الأمير ابراعيم ومدحه اياه » والامير مصطبع فى الجدان مع الحوارى ۰ وقي 
سدائق رقادة وغروسها التیآلمرت واکل من شمرها ابراميم ۰ تقول الرواية ان القاضی عبد ال 
این طالب هندما سحب الأمير ال تلك الجدان ۰ طلب مه أن يشكر الله على أنه غرسه واکل مه 
ئم طلب مده أن يدفع من الثمر صدقة أعل الدمئة у‏ هستثعى القبوان ) 2 ثم طلب منه أن 
يعرل الجائرين من عماله وان يعدل فى الرعية - أنظر حسس حسني عبد الوماپ ٠‏ الورقات . 
القسم ۱ ص ТМ‏ ( عن رياض القوس للمالكى ) - 

٠ 84 ص ۸۳ ب‎ с ) مختصر الض الاسلامی ( بالفريسية‎ ٠ لنظر ج- مارسیه‎ (УЧУ 


۱۱٩ _‏ تب 


و کان أول الأنباء السعيدة التی تلقاها الأمير ابراهيم الثانی فى قصره 
الجديد هر ىبأ سقوط مديبة مرقوسة بين أيدى القوات الأقلبية فى صقلية 
فى نمس بلك السنة(4574 2 وستظل آحبار صقلية تشغل اطزء الاکیر 7 
حولیاب ابراهيم بن أحمد ٠‏ 


الخدم الصقالية فى القصر القديم يحتجون على تغيير العاصمة : وابراهيم يرد 

عليهم بالعنف : 

,© انتقال ابراهیم الى رقادة لم يتم درن ردود فعل عنيفة لدي مرال 
الأغالبة » من : الصقالبة والخدم فى الدينة الملكية القديمة » ممن ساءهم خروج 
الحكم من ы‏ القديم الذى نشاوا فيه ٠‏ والظاهر أن ابراهیم بادر الى قائد 
هذا التململ منهم ء وهو فتى يقال له مطروح ( ابن ام بادر ) ففتله » مما دعا 
الى التذمر فى القه مرالقدیم بين الموالى من اند الاغلبی الصقلبى ٠‏ فشقوا 
عصا الطاعة ‹ وقطعوا طريق السادلة » فيما بين رقادة والقيروان ٠‏ ومع أن 
ابراهيم ترك تسوية هده السالة الى أهل القيروان الذين دافعوا عن مصالهم » 
فخرجوا الى لقاء موالی القصر القدم فی أعداد У‏ تحصی حتي ردعوهم 
وآجبروهم على طلب الأمان » فان الامب كان يضمر للمخالفين أمر! عظيما ٠‏ 


فصدما حان وقت دنع الارزاق الى الجند والخدم » جلس ابراهيم فى 
قصره امد ید العروف تقصر الفتح دی رقادة » وحصر جمیع العبيد والسوال 
من القصر القديم ‹ مكان كلما تقدم رجل منهم نزع مئه سیفه وقبض عليه , 
حتی تم توقيفهم كلهم ٠‏ وتقرل الرواية ان ابراهيم شتتهم ومزقهم شر 
ممزق . فامر بقتل بعصهم ضربا بالسياط وصلبهم » :كنا امن رین د يم 
فى سص القروان حتی الوت ‹ ونفی عددا متهم ال صقلیة(۳۷۹) ۰ 


استخدام ХМ‏ من السودان : 


وکان التخلص من الخدم الصقلبی سببا فى أن اتجة ابراهیم ال 
الاستماضة عنهم بالعبید من السودان » فاشتری منهم آعدادا كثيرة » وأحسن 
تدريبهم على الجندية ‹ وکساهم الکساء البدیع ‹ وصنار يعتمد علیهم في 
بروپ : طهر متهم شيعاعة وجلد Са‏ 


* ҮА ص‎ ‹ ке: » النويرى » المخطوط . چ ۲۳ ص ۱۱۸ ۲ , أعبال الاعلام‎ (ҮҮ) 
۰ ۱۱۸ المويرى و المخطوط 2 ج ۲۲ ص‎ (ТҮ) 
٠ 400 وانظر فیما یمد ۰ ص ۱۳۲ وم‎ ۰۱۱۱۸ ГЕ الخطوط‎ „ы! (ТУ 


ب ۱۲ مت 
متاعب خارجية فى طرابلس : 
مواجهة غير متوقعة بين اتغالبة والدولونیین : 


والظاهر أن مدبحة الوایی الصقلبية کات آولى التاعب التي حلها ابراهیم 
ابن أحمد بالعتب والقسوة ۰ وأبها کات ارل дш‏ بتغیر احواله آلدی أشار 
اليه الکتاب ۰ آما التاعپ القيقية هقد آحدت تیب ریاحها عليه اعتمارا من 
الستة التالية » وهی سنة ٠٠١‏ /۷۸ - ۸۷۹ م ٠‏ ودلك عندما فکر اعباس 
ابن أحمد بن طرلون في أن يستدل عن والده بامارة بقتطعها لعسه فى برقة 
التى كانت تابعة лай‏ وقتگذ , ويضيف ايها ما آمكنه اضافته ша‏ طرابلس 
والأقاليم الشعرقية س الملكة الأغلبية ٠‏ ومى الوقت الذى استقر فيه العیاس 
فى برقة أتى القحط العظيم الدى آنم А заб‏ سه 537 АМАА‏ م » مسا 
أدى الى الغلاء المعرط ۰ فعکر صعر ابراهيم » حين كان اشد ما يكون حاحة 
إلى الصعاء ٠‏ 


والظاص أن العباس بن احمد بن طولون وجه أنظاره بحو الغرب اذ كان 
يعلم أن الأمور غير مستقرة هى برقة ۰ التى كانت آعلست العصيان على اطکم 
۱طرلونی سذ سوال أریع ستوات ۰ لمی МЕА ۲۱۱ М‏ ۸۷۵ م ثار 
أعل برقة » وآخرجوا آميرهم الصری محمد بن الفرج الفرغابی ٠‏ وعندما سير 
اليهم أحمد بن طولون غلامه العروف بلؤلؤ » على رأس قواته » ناصحا ایاه 
ألا يكون العنف الا آخر وسيلة يلجا الييا . لم تنجح سياسة ЧАЙ!‏ ۰ واضطر 
УУ‏ الى حصر المدينة » وضربها بالمجانيق قبل أن تعود الى انس الطاعة - مما 
دعا لؤُلوًا الى الانتقام من زعماء الثورة › دطيق على بعضهم قانون الفسدین ئی 
الارض ٠‏ وعاد ببعضهم الى مصر حيث شهر بهم » بینما حلع بن طولون على 
قائده الظفر » وطوق رقبته بطوقي من الدهبپ(۳۷۷) ٠‏ 


مسر العباس ين آحمد بن طولون ال برقة : 
نالی بهمنا اذن - دون البحث فى آسباب الحركة الدفينة - آن العباس 
ابن أحمد بن طولون انتهز فرصة غياب والده فى الشام ‹ وقام با نقلاب ساعده 


(۲۷۷) ابن الأثير йш,‏ ۲۰۱ ه , ج ۷ ص ۲۸۳ ۰ اما ص سلخ برقة عن Ым»!‏ وضمها 
ال مسر ممئة ۱۷۵ ه/۷۹۱ م ЖАР.‏ فيما سبق , ج ١‏ ص ۳۷۹ - А)‏ ما غاب عن 
ابن خلدرن ӘЙ‏ یقرل ان‌الطرلری ملك برقة ص ید محمد س قهرب АЧ‏ اغلب ۱ ج 4 
ص ۲۰۳ ) ۰ 


-1١5١- 


ديه عدد من كيار (Улуг!‏ , فاستولى على ما كان فى بیت الال فى مصر , 
مما قدر بتماساثة حمل من دباي الدهب б‏ وقوم سلیرن ومائتی آلف دیتار - 
аз‏ الصاس على ورير والده » وهو أبو عيد الله أحمه بن محمد الكاتب , 
وساقه معه مقيدا فى اتجاه برقة(۳۲۹) ۰ التى وص .ل اليها فى ثمانمائة 
دارس ۰ وعششيرة آلاف راجل من السودان ' متهم حمسة آلافب حمل(" (“А‏ , 
م شهر ربيع الأول سنة ۲۸۵ ه/ توفمبر ۸۷۸ ٠ (Азу,‏ 


ولا كان ابن عذارى یجعل وصول الساس الى برقة فى ربيع خر من 
سنة ۲۹۷ ه/ بوفمير ۸۸۰ م »> وذلك فى اطار روایته لفتئة ولد ابن طولون 
حين أراد التغلب على افريقية » يكون من القبول أن تكون أحداث الفتنة قد 
امتدت على طول الستتين أو بعضهما(؟8؟) ٠‏ فالواضع آن الذی يقصده 
ابن عذارى ليس وصول وله بن طولون الى برقة » بل بده العملیات السمكرية 
ضد الأغالبة فى ولاية طرابلس » مما يعنى أن خروج العباس نحو طرابلس 
تم بعد أكثر مس سنة من وصوله الى برقة ٠‏ والواضح من التصرص أنه خلال 


, ه ۰ ج ۷ ص ۲۲۵ ۰ وار ابن تفری يرهى , النجوم‎ ۳۱۸ ше. ابن الاثير‎ (ТҮ 
> ,اج ۲سی.؛ + وكريد س التعصیلات آنظر الکندی . الولاع والقضاة » ط. چست‎ 1۷5 ш 
ИРИ هھ‎ ۲۹١ دروت ۱۹۰۸ ۰ ( أحدا تة‎ 

۰ МА اين مذلرى » ج ۱ ص‎ СТУ) 

(۲۸۰) این عذادی ۰ ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 

۲۴ التويرى , الخطرط . بج‎ ١ ۳۲۵ ج ۷ من‎ ۰ А ۳۷۵ ابن الاب » مسنة‎ (ТА) 
» وقارن الكتدى » الولاة والقضاء‎ ۰ ٩۰ ص ۱۱۸ ] ؛ اين تقری پردی 2 ستة ۲۸۵ » ي ۳ س‎ 
, س ۲۲۱ ( حيث تقول الرواية ان خروج العیاس ال الجيزة كاب في ۸ شمان سنة ۳۹۵ ه‎ 
- وأن عودة احمد بن طولون من الشام الى الفسطاط كان فى شهر رمضاق التال من نمس الستة‎ 
وهو الآمر اللی يستحق اعادة النظر , حاصة وان حروج احمد بن طولون الي الشام كان في‎ 
۰ ) ٣۱۴ ف رص‎ 5١14 شمیان من سنة‎ 

(ТАТ)‏ والثی براه هو أن اي عذاری ( ج ۱ مي ۱۱۸ ) يتمجل الاحداث бе‏ ویجملها 
تدور فى نفس منة ۲۹۷ عم , من : شروج ولد بن طولون من مصر واستقراره فى برقا » وخروبه 
ال طرایلس على е‏ » قبل أن یمود والده من (МАЙ‏ . وقيل أن يستعد ایراهیم بن احسد 
نلسفاجاة ۰ وهو الامو الذى وان بدا غير طبیمی . فهو ۷ یختلب كثيرا عن رواية كلل من 
ابن الآثير والزوبرى واین «تفری بردی الذین يجملون الاحداث تدور آیشا-گلها д‏ سلة ۲۱۵ </ 
۸ م дә.‏ آن ابن الآثير يمرل أن عملية الساس сый‏ تماما فى سنة АА‏ ۸۸۲/۵ م 
ر الکامل ستة ۲۲۶ عاج لاص ۲۲۵ وانظر ابن خلدون راج 4 من ۲۰۳ ) Йй» ДП‏ غروج 
المیاس قى ستة ۱۷۵ ع والمركة فى سعة ۱3۷ ها ) ۰ ЫЙ»)‏ یکون الترفيق بين мул‏ 
آمرا متاسپا + 


مت ۱۲۲ 


تلك العتر 5 كان احمد س طولون قد عاد من السام الى مصر » وارسل الى افيه 
اعباس нА‏ . بل ویستعطعه مس أحل العودة الى بلده ۰ ولکی حشية من 
کان مع العباس من القواد س (ТАТ ААА‏ ادا عادوا ۰ جعلوه لا يستجيب 
الى طلب والده ‹ يل وجعلوه یتمادی فى تطلعه أكثر فأكثر بحو العرب اما 
مي أجل تکوین امارة معقولة بصم طرايلس الغنية الى برقة » واما س أجل 
انبعد عن يدى والده القوى , الذى قد لا نکون يرفة بميدة عن مناله(84) , 
كما حدت فى تجربة برقة سنة 57١‏ ه/:۸۷ م - 


العباس یتصل بالقبائل فى طرابلس وافريقية : 

هكذا یکون العباس قد استقر فى برقة لدة عام واکثر » وهو ینظر فى 
خير وسيلة لدخول طرابلس ء يل وافريقية أيضا ٠‏ فاخد یکاتب روساء 
القبائل هناك من البربر » حسبما تقول رواية ابن ٠ (АР) УИ‏ ولا كان 
مؤلاء یقفون موقف العارضة من الدولة الاغلبية ОМ‏ كلسيرا منهم کاتوا 
من الا باضية » فقد استجاب له بعضهم » وامتنم بعضهم منه ٠‏ وتقول رواية 
ابس А‏ أكثر من ذلك + ان العساس الطولوني آراد أن يغرر بابراهیم 
ابن أحمد » فكتب اليه يقول : « ان آمير المؤمنين قد قلدبى أمر اكريعية 
وأعمالها (ТАЗ)‏ , وهو الامر الستخری(۳۸۷) ۰ 


. اسن الآثير ۰ سنة ۲۱۵ ه ۰ ج ۷ ص :۳۲ . وانظر الکندی » الولاة رالقضاء‎ (ТАК) 
۰. ۴۳۲۰ 5 
ابن عداری ۰ چ ۱ ص ۱۸ . واظر الکندی , الولاة ۰۰۰ ۰ ص ۲۲۲ ( سیث‎ (ТЛЕ) 
+ ىن عل أن العباس رای أن افریقیه امتم له س برقة ۾‎ 
ستة ۵ ,اج ۷ س :۲۲ ب وهر الامر الذی تتکره رواية اس عذاری‎ ۰ УИ اين‎ )۳۸( 
, ص ۱۱۸ ) عندما تقول ان العباس لم یقبل نصيحة ابی هبد الله احمد سس محمد الکاتب‎ ۱ 
٠ بان یژخر التقدم الى طرايلس حتى يصاع البربر‎ ٠ ر والده‎ 
ابن الأثير . أحداث سنة ۲۹۵ 2ج ۷ ص :۲۲ , وقارن الكمدى . ص ۲۲۲ ( سيث‎ (ТАЗ) 
ورد عليه بتقليده افريقية‎ АА رل الرواية ان العباس كتب الى ابراهيم بن أحمد : « ان كتاب‎ 
1 + » يأمره بالدعاء له بها » ويخيره اله سائر اليه‎ 
ابراهيم بن احمد بالخلم الا قيما‎ эде فالسروف آن الخليفة السباسي المعتضد لم‎ (ТЛУ 
دما كان فى الامر‎ АЙ بعد بستة ۲۸۷ ه/۰۰٩ م ء كما سترى فیما بعد . میا یدعر ال الظن‎ 
خلط من بض الكتاب . الا اذا كان العباس بن احمد بن طولون كان عل دراية پسوه سيرة‎ 
پخلانات بين افراد إلاسرة الأغلبية ترتبت عل‎ Л. ین اسه فى ذلك الرقت المبكر‎ ميعارب١‎ 
٠ كما رایتا‎ ٠ الندر يابن اشیه 1„ عقال » أو بسیب فتکه باللمرالى مي الصسقلبية‎ 


هس 1۲۲ 


ابراهيم يبعث قائده ابن قرهب نحو طرابلس : 

ودلیم أن استجابة عدد من زعماء اليربر فى أقاليم افريقية الشرقية شجع 
المياي على المسير نحو لبدة شرق طرايلس ٠‏ وعندما وصل الى ابراهيم 
اطاجب محمد بن قرهب ‏ فى 11٠١‏ ر الف وستمائة ) فارس خيلا مجردة 
لا رجل فيها + كما تقول رواية ابن عذارى , وأمره بالاسراع ليلا نحو طرابلس 
التى دخلها قعلا قبل وصول العباس الى لبدة(۳۸۸) ۰ وفى طرايلس عمل 
ابن قرهب على حشد ما أمكنه حشده من جند طرابلس » ومن بربر النطقة 
للجاررین » وأسرع نحو لبدة فدخلها قبل أن تصلها مقسدمة التوات 
الطرلونیة(۳۸۹) ٠‏ 


اللقاء بين الاغالبة والطولونیین فى وادی ورداسة : 

وخرج بن قرهب پغرسانة من لبدة متجها نحو الشرق حیث بدت له 
طلائع العياس ين آحمد بن طولون على بعد ۱۵ у‏ خمسة عشر ) ميلا من لبدة » 
فى موضع يعرف عند الرقيق بوادى ورداسة(۳۹۰) ۰ ومع أن العياس لم 
يزحف نحو لبدة الا э‏ ۸۰۰ ( ثمانمائة ) فارس فقط , بتبعهم ۵۰۰۰ ( خمسة 
آلاف ) راجل ‹ من السودان ۰ فان الخدعة التى قام بها عندما جعل نصف 
سودانة الآخرين » وهم ۵ ر خمسة ) آلاف رجل يركبون الجمال » وهم 
يحملون اليتود التى صنعها فى برقة ٠‏ ویزحمون وراء القطعة الرئيسية من 
الیش » جحت فى تحقيق ما كان يهدف اليه ٠‏ 


ققد فزع اس قرحب يعد مناوشة بسيرة ‹ وابهزم نحو طرایلس » وهر 
يظن أن مس بدا بقتالهم لم يكو نوا الا مقدمه الجيش المصرى الرهیب(۱٩۳) ٠‏ 


الطولونیون يدخلون ليدة ويحاصرون طرابلس » 
وقيام اباضية نفوسة ضدهم : 


وبذلك استمر العباس فى مسيرته نحو افريقية » وفتح حصن لبدة 
آیوابه له دون قتال فى جمادى الاول سنة ҮҮ\‏ ه/ديسمير ۸۷۹ — يثاير 


> 
— 


(۲۸۸) اس عذارى اج ١ص‏ ۱۱۸ ٠‏ 

° ۱۱۸ س‎ ۱١ ج‎ ٠ лда ابی‎ (ТАЗ) 

(۲۹۰) الثریری . الخطوط ج ۲۲ ص ۱۱۸ ۲ ۰ ابن عذاری ١ с.‏ ص ۱۱۸ ٠‏ 
(ТАУ)‏ اہی عذاری .ج۱ ص ۱۱۸۵ 1 ۰ 


Ж‏ ۷۲ مد 
۰ م К)‏ رجاله آساءو! معاملة آهل لبدة آسوا العاملة و هبوهم(۳۹۲) - 


وق لندة تتيع العباس النهرمن من جتد اس قرهب الى М «о ә‏ 
وضرب علیها الحصار , وصب حرلها الحانیق » وبدأ يعسيق عديها الاق 
لدة فريت من شهر ونصف سهر ۰ وکان انسودان من رجاله یغرون فى هذه 
الأساء على آمل البوادی فى أطراف الدينة ویسیئرن معاملتهم » حتی قين РЇ‏ 
اعتدوا على الحرم وهنکوا الستر ١‏ مما آثار بربر بعوسه الاباضية . القاطني 
قى منطعة الجبل العروف بهذا الاسم جنوبی مديتة طرابلس » وکان رعيمهم 
وقتثذ هو آبو منصور الیاس بن منصور المفوسی(۳۲۲) ٠‏ 


هذا ولا باس فى أن یکون من أسساب اصدام بين الأمير الطولونی 
والرعیم العرسى » هو عدم اذعان هذا الاح لا طلبه منه العیاس من الدخول 
می طاعته ٠‏ والقدوم عليه » مع تهدیده بوطء بلده بالخيل والرجال اب لم 
یفعل ۰ فهذ! ما تقوله الرواية التی ينقلها البارونی ше‏ ابن سعيد فى تاريخه 
« الدز الکنون (te‏ ۰ والهم آنه رعسم أن أياضية =— دموسة کانوا 
لا بسترفون بسلطان الملكة الأغلبية ء اذ کانوا مستقليل بجبلهم » وهم فى 
نفس الوقت یعترفون بامامة الرستميين فى تاهرت ء مثلهم فى دلك مثل بربر 
اقليم الزاب الدائم الثورة على الأغالبة » فقد خضب الياس بن منصور لما نزل 
تحير انه آهل طرابلس الذس استغاثوا به ,2 وقام محتسبا » كما يقول أبن 
عذارى » قى سبيل الله على راس ۱۲ ( اثنى عشر ) الف رجل من النفومسيين с‏ 
زحف بهم بحر العباس(۲۹۶) ۰ 


انسحاب غير منظم للقوات الطولونية آمام الاباضية : 


وهکذا » بينما المرب محتدمة حول تحصینات طرابلس ييل الجتسد 
الطولوتى والند الاغلبی » اذ بالعباس بن أحمد بن طولون یناجا بالاباضية 
من بربر نفوسة » يقودهم الياس بن منصور ٠‏ وكان من الطبیعی أن يسقط 


0590 ابن У‏ سثة 586 ١‏ ف ус.‏ ص ۳۲۵ , اللسویری , الخطرط ۰ ج ۲۲ 
س ۱۱۸ ۲ ١ء‏ وانظر الکندی . ص ۲۲۲ ( حیث النص عل التاريغ الذکور ) ٠‏ 

(ТАТ)‏ أنظر ابن عذارى . چ ۱ ص ۱۱۹ ۰ الذى يسمي النفوس بابی حنصور فقط 
واس А. УИ‏ ۲۱۵ هھ ۰ ج ۷ ص ۲۲۸ , والکیدی , ص ۲۲۲ ٠‏ 

(۲۹4) انظر ЛАМИ‏ الرياضية ۰ قسم ۲ .:ص ۲۵۷ ۰ ص ۲۵۸ - حيث زد آبی ملصرا 
العنيف. على العیاس الذى يعتير بمثابة اعلان للحرب على الامر الطرلونی ٠‏ 

(۳۹۰) البیا . ج ۱ ص ۱۱ ۰ 


بی يده اد وقع بين سندان آسوار طرايلس وبينمطرقة محتسب نفوسة(۳۹۱) م 
واستعر لهيب المرب ء والعياس يحاول آن يشق طريق العودة الى برقة + 
ی اشطر أن يحارب هيده » بيتما كان رجاله يتساقطون حوله ۰ و بذلكه 
إقلب الانسحاب الى هزيمة قبيحة كاد العباس أن يؤسر فيها » لولا أن خلصه 
بعص موالیه من السودان(۳۱۷) ٠‏ 


الاموال الكصربة تسد فراغا فى خزانة ابراهیم : 


فى ода‏ الظروف الصعبة خلص العباس بفلول قراته بصعوية ال برقة ب- 
رلکن بعد أن ترکرا ما كان فى معسمکرهم من الأموال والعتاد نهبا لأمسل. 
طرابلس وحدهم ٠‏ وذلك أن اباضية تفوسة تورعوا عن آخذ شىء منه(۳۹۸) ۰ 


وقي تلك الائتاء كان ایراهیم بن آحمد يحاول حشد جند افريقية فی, 
لقروان » ولا كانت خزانته خاوية » فانه اضطر الى أن يضرب р‏ نسائه 
داس ودراهم + وزعها على العسكر ۰ وعندما خرج على رأمى قواته يريد نجدة 
رجاله فى طرایلس ء آتاه خبر هزيمة ولد ابن طولون . وهو على الطريق فى 
تابس » من اين قرهي نقسه الذى اراد أن يبشره с (Чу‏ وما أخذ من 


(543) أنظر ابن علاری ء ج ۱ سی ١١19‏ النی یقرل ان العباس عندما سال وزير والده 
أبا عبد الله الکاتب : ما الرأى ؟ قال له : بيرقة خلفته ٠‏ وهو يقصد بذلك تصيحة (рТ‏ عيد الله 
الكاتب له يان یژخر التقدم الى طرابلس حتى يصائع اليربر ء وهی النصيحة التى لم یقبلها 
ولد بن طولرن اذ كان يظن آبه يستطيم شراء Ашу‏ الیریر سا كان معه من الأموال ( وأنظر 
а‏ ص ۱۱۸ ) ۰ 

(۷) ابن الا » ستة Үзө‏ ه ۰ ج ۷ صن ۲۲ . واظر الکدی , ص ۲۲۳ ( سیت 
الاشارة ال ما قاله المیاس في تلك المناسبة من أشعار الحماسة » ومنها : 


لو كنت شاهدة کسری بليدة ال بالسيف آصرب والهسامات تيتذر 
اثا لساینت „з‏ ما ساره على الأحاديث رالائیساه والخبر 


ولو أن الکندی یتیم ذلك بقوله с:‏ وقتل Ман‏ ستاديد عسكره ووجوه آصحايه وحماقه ۾ 
ربت آمواله وملاسه . ورجع ЫЛА‏ برقة فى ضر واخلال ) ٠‏ 

(Ү\Лу‏ ابن عذارى . ج ۱حی ١١4‏ ۰ اما عن الساس » فقد بفتم والده لانباء هريمتف 
وضياع ما كان ممه р‏ الاموال ء قلما علم بتجاته آرسل اليه جيشا قاتله فى برقة ۰ «лә‏ 
بعد ممارك саал‏ م عاد يه ال والده اللی انتقم من القواد الذین انوا معه ۰ كما حبسه 
هر ла‏ أن ضربه بالقارع . فى بض قصوره ( آنظر ابن الآثير . سنة ٠٠١‏ سم ) »لك لور 
سنا ۲۸ /۸۸۱ م - ولزید من التقصیلات أنظر الکندی » ص ۲۲۳ — ۲۲۶ у‏ حیث ШЙ‏ 
على СЫ‏ یدی العياس ودجنیه ) ٠‏ 

ТМА النويرى . الكخطرط ۰ ج ۲۲ ص‎ (Т\З) 


= \Ү\ - 


٠ ЛУ‏ رها لم يكن لابراهيم مس هم الا البحث عن الأموال المصرية التی 
انتهنها رجاله ء حتى « كان الرحل من أهل العسكر сез‏ مناقيل اس طو تون 
سرا بما آمکنه , حوفا من أن تژخد منه »(۰ 4) ۰ 


والظاهر أن قلة الاموال فى خزانة ابراهیم , مما اضطره الى استحدام 
حل سائه التی كانت تعتبر وقتئذ آشبه باحتیاطی للامب ب كما قول الآن _ 
لم تک تتیجة لتبدید أبى الفرایق الأموال » كما يريد ابى عذاری » فالامیر 
التهم كان قد توفی هنل اکثر من حمس سنوات طوال » استطاع حلالها آخوه 
ابراهیم جمع الاموال ربناء القصور فى رقادة ۰ وافقیقه أن قلة الاموال لا 
یفسرها الا القحط العطیم الذى یسجله ابن عداری فسه فى حولیاته .في ستة 
۲ ۷۹/2 - ۸۸۰ م السابقة ‹ والذی عاد قاسیا مى السنة التالية ۲۰۸ >[ 
۸۸۲-۰۱ م » حتی تلم قفیر القمح الذی يعادل مقدار أردب وربع بالصری , 
كما يقول النویری ۰ ثمابيية دناد » حتی هلك الساس واکلوا بعضهم 
(ушы‏ 


: والاضطرابات الداخلية سنة ۲۹۸ ۰۸۱/۵ ۸۸۲ م‎ а, 
ص اكات سبيا‎ УЛА ألمب بالبلاد مى سثة‎ ЫН وأعلب الظن أن المجاعة‎ 
فالطاعر‎ ٠ فى كوارث أحرى , كان على آهل كثير مى المماطق تحمل عبثها أيصا‎ 
٠ ما عليهم س الأعوال‎ дз أن الشدة جعلت قبائل اقليم الراب يمشسعون عن‎ 
«ورغم المساعدة التى قدمها اخوانهم اباضية نفوسة فى العام السابق للجند‎ 
الأغلبى فى طرابلس ضد عسكر ولد اس طولون  والتى ربما كانت سبيا فیما‎ 
فدقد‎ 2ш قدمه ابر اهیم لرؤسا نهم ص الاحساں عندما قدموا علیه فى القروان‎ 
حتی‎ ٠ فتك بهم ابراهیم يس أحمد فتکا ذریعا , ولم يستثن آطفالهم مى القتل‎ 
٠ کانوا یحملون على العجل الى الحفر ویلقون فیها(4۰۲)‎ 


وزداجة فى باچة : 


و تقول الروایات ان قبائل وزداجة فى اقليم باجة غضبت ( فى نقس 
السنة ) » ومنعوا ما کانوا یدفعونه للامر من الأموال у‏ الصدقات ) . وعندما 
قاتلهم الوالى » وهو الحسن بن سفیان من أجل ذلك » هزموه هزيمة متكرة » 


(4۰۰) اس غذاری ۰ ج ۲ اص ۱۱۹ ۰ 
)0( التريرى > المخطوط ١‏ ج ۲۲ ص ۱۱۸ ۱ - ۱۸ پ ۱ ٠‏ 
ر4۰۲) ایس الائیړ سنة ۲۱۸ > ج لاص ۲۷۰ .ابن عذاری ۰ ح ۱ ص ٠ ٩۱‏ 


М 


د ردوه حتى "بواب باجة نفسها ٠وضا‏ ارسل اب میم بن آسمد اليهم قائده 
اخاجب محمد بى قرهب بالجيوش ۰ اعتصم اپ قرهب بعص الحبال المشرفة 
عل منطقة وزداءجة واسمه الشار » حتی اتخذ له مءسكرا حصینا © كانه 
بر سل منه الخيل صباحا ومساء ضد الوزداجیین > الى أن انتهى الآمر بأن 
اعلنوا طاعتهم » ودفعوا اليه برهائنهم(۰۳) * 


هوارة ر ما بين العصيان والطاعة ) : 


وقامت قبائل هوارة هى الاخرى بالعصيان فعانت فى البلاد وقطعته 
السبل ء فسير الیهم ابراهيم حاجبه ابن قرهب الذی بدأ باستخدام السيسة 
معيم » فعرض عليهم الرجوع الى الطاعة فى نطير الامان » ولكنهم آبوا баш,‏ 
ماجمهم » فلما انهزهوا استباح ديارهم : فثهب العسكر منازلهم وأحرقوها 
بالنار , قبل “أن یعودوا الى القروان ٠‏ وعندئذ عادت هوارة تطلب الامان + 
ورکت الى الطاعة(؟ ٠ )4 ١‏ 


لوانة فى باجة : 

РЕ‏ نقس سنة ۲۹۸ ۸۱/2 — ۸۸۲ م عادت المنطقة المحاورة لباجة ال 
الاضسطراب بفضل قبائل لواتة التى احتشدت بأجمعها , وحاصرت مدينة 
قرنة لعدة أيام قبل أن يدخلوها وينهبوا ما فيها ٠‏ ومن هناك مضوا الى منطقة 
باحة نفسها وقصر الافريقى » وهم بنشرون الفزع والعوضی ٠‏ وعندما أخرج 
البهم الأمير ابراهیم حاجبه محمد بن قرحب , جانبه الظفر هذه الرة ٠‏ فلقد 
ازم الجند القروانی أمام اللواتين بل ان ابن قرهب نفسه كبا به فرسه 
>„ لقه خصومه وقتلوه » دون أن يحاول تخليصه من كان معه من أصحابه 
الذين ظفروا من الهزيمة بالهرب » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ГА УМА‏ 
يونيه ‏ يوليه ۸۸۲ م ٠‏ 


وعز على ابراهيم ما نزل بابن قرهب » وعزم على الثأر له نامر بحشفد 
جيس عظيم من الجند والانصار والموالى » وسيرهم فى السنة التالية ( ۲۹۹ه/ 
ААХ AY‏ م ) تحت قيادة ابنه أبى العباس عبد الله ٠‏ وعندما رات قبائل. 
لواتة أنه لا قبل لها بذلك امیش الكيير انهزموا آمامهم فى اتجاه باجة » ولكنه 


(4۰۳) التو بری » الخطرط с:‏ ۲ ص ۱۱۸ ب ٠‏ 


= ۱۲۸ — 


لوم ببعصهم هتاك , وقتلهم قتلا دریعا ٠‏ بيسما قلستت الن‌اجون منهم فى 
كل ناحیة(* ®( ٠‏ 
۳ لسنلام دة خمس سنوات РУ]‏ باصلاح مالى : 

МА,‏ سسة ТУЯ‏ ۸۲/۵ - ۸۸۲ م استقرت الأمور فى الملكة لا بر اهیم 
خلا بحد ذكرا الا لحروب صقلية الثلفرة أو وفاة عالم أو زاهد أو قاض »> أر 
وصل رجل من رجال الدولة أو نكبة تحل به . وذلك لمدة خمس ستوات ار 
дз Жылу‏ ستة ۲۷۵ ЛАЯ ЛА [ъа‏ م ۰ عندما قرر ابراهیم بن أحمد 
عبد الله س ابراهيم بن الاعلب ء انتهت باضطراب وقتال يينهم وبين РҮ!‏ ۰ 


«درهم الفضة وحدة التعامل الصغرى » وثورة صغار التجار فى القروان : 


فلقد قرر ابراهيم بن أحمد الغاء قطع النقود الصغيرة التى اعتاد التعامل 
بها آهل القيروان » وقرر التعامل بدلامتها بالدراهم الصحاح من الفضه(۰۷+)۰ 
وکان من الطبیعی أن یحدث ذلك التغيير بعض التاعب فى التصامل فى 
الأسواق , فأنكرت العامة فى зл‏ ذلك الاجراء وآغلقوا, حوانيتهم , 
واجتمعوا سويا فى تظاهرة كبيرة سارت الى رقادة ‹ حيث شقبت ضد الامر 
الذى أمر اطرس بتطويتهم ثم حبسهم فى الجامع ۰ وعندما علم أمل القيروان 
بذلك تجمعو! خارج باب الدینه 2 وأظهروا معارضتهم لابراهيم الذي وجه 
«اليهم وزيره أبا عبد الله بن أبى اسحق ء فتلقوه بالسباب وبالحجارة ۰ وعندئذ 
ركب ابراهيم س أحمد بنفسه الى القيروان » وبصحبته حاحبه الجديد نصر 
ابن الصمصامة فى جماعة من اجند . فاعترضه القيروانيون » وناصيوه القتال 
على قدر ما تسمح به طاقتهم ۰ 


سس وس سس 


)659( الثویری » ДАЦ‏ ج ۲۲ س МА‏ ب - ۱۱۹ ۲ ء وانظر اين خلدرن » ج 4 
حي ۲۰۴ ۰ 

+ ) ص ۱۲ وما یمدها ر حولیات ۲۹۹ - ۲۸4 حم‎ ۱ с. ابن عذاری‎ ДЫТ СЕ) 

(۰۷:) أغلب الظن ان القصرد بتطع النترد الصغيرة هنا ليسا الفلوس التحاسية آو ما 
شابيها بل آجزاء “الدرلهم العضية دفسها - اذ نا كان التعامل فى التقرد Ми»‏ يتم بالوزن عن 
طریق الصيارفة , فكثير! عا كانت تقطع دراي الفضة ال أجزاء صثيرة ‏ ريما لندرة الفلرس - 
عن الصاف وآئلاث وآأرباع . لتسهيل عملیات الشراء السفيرة حتی شاع هذا الضرر . وتطلب 
„үн‏ ذلك الاصلام ۰ Ды]‏ حسن حستي да‏ #لوهاب . الورقات » قسم ۱ عن 2۳۲ - 


I له‎ 


ЈАЗ.‏ عکس ما عرف عن ابراهيم من حدة الزاج فى مثل هذه الظروف.ء 
خانه قرر أن یعامل القم‌وانیش بالسياسة داللش : فتقد,م ال ااصل ر( مصل 
العيدس خارج المديئة ( ч» а‏ جلس, وأمر جند» ты ИР,‏ تتال العامة من 
امل اقبران ٠‏ وعندما استقر يه المجلس » وهدا الئاس » شرج اليه الفقيه 
и‏ اعد н!‏ حفص أحمد' بن مغیٹ * ودار بينهما حدیت طویل حزل موضوع 
ار برد اد يدة 0 وما تضرر » العامة وضعقاء ٠‏ الناس Ы‏ دالیم أن تدعل فقیه 
القر وان وزاهدها انتهی بتهدئة الاحوال » اذ دخل الوز بر ابن اسحق معله 
ال الدینه » واخترقا سماط القر و ان » وهو شارعها КА!‏ . فکانت .تلك 
ابر + سببا فى سکون أهل القيروان ۰ وبذلك رجم ابراهیم .بن أحمد الى 
رقادة + وأطلق أعل السوق الذين كانوا محبوسين فى ال امع ٠‏ 


.استقر ار الاصلاح النقدي : 


وبذلك ثم لابراهيم اصلاحه الال فانقطعت القود والقطم الصفية من 
افريقية الى وقت صاحب الرواية التى ينقلها ابن عذارى(۸٠ا)‏ وضرب ابراهيم 
ابن أحمد دتاتر ودراهم سماها العشرية » لابها كانت عل “النظام -العشری 
المعمول به أيامنا هذه » اذ كان فى كل دینار من الذهب عشرة دراهم من 
الفضة(؟ ١‏ ؛) - واذا كان ذلك یصی أن الدر أصبح قطعة التقود الصغرى » 
فانه إتعدى مستوری مر تعما للمعيشة РА‏ انريقية є‏ آیام نی الأغلب أبتداء 
م عهد ابراهیم © ولر أننا نظن أن الدرهم كا "سما هو الآخر الى عشرة 
نفو 3 ۰ 


تبدل فى مزاج ابراهیم بن أحمد نحو القسوة الدموية » واثر ذلك على هجريات 


الأمور : 
خصفية وجال الدولة والقربين بطريقة « سوداوية » : 
القافی 5 


ولکنه اذ! كان му‏ ابراهیم قد طهر بمطهر التزق ازاء معنارضة 
التر‌وانسن لاصلاحه القدى , فانه كان قاسیا بغر ضمي ولا وازع عندما عزل 


)®- این мл‏ »اج ۱ عن ۱۲۰ - ۱۷۱ - حيث н‏ این دار با Б‏ !كبر من 


۲هتبایه بالا صلاح الثلدی فيسسى الحركة :ءا ثورة الدراعم К”‏ ابراهیم ین احید > ۰ 
(4-4) اين غذاری باج لاعن ۱۲۱ ۰ 


ات 


قريية قاصی القيروان عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي » الذى رأيناه من 
قبل صديقا حملا بنسحنون(۱۰*) , وحبسه ثم دس [+السم فى الطمام فمات 
ای طالب عقب أكله مباشرة » وذلك فى شهر رجب من نفس سسة ۲۷۹ صم 
٭ *وفمبر (О) АЛД‏ ولقد استققی ыз} з]‏ بعده محمد بن عدون 
ابن أبى ثور » الذى کان حده طحانا 2 كما يقول ابن عذاری , وكان بكسب 
آسما : محمد بن رد ' ۳ А ЫЫ‏ 


الكاتب : 


АЙ‏ زاد عس ,براهيم بن آحمد » ژبانت غلطة قلبه عندما حيس فى 
السئة التالية М АЛ%./[-» тулу‏ ) كاتية محمد بن حیسوں العروف باين 
البريدى : والذى عرف بأنة كان شاعرا مجيدا ٠‏ ولقد كتب ابن البریدی ال 
ابر اهیم من السج حطايا صمنه آبیانا رقيفة ستعطعه بها » فيها يقول : 


جبؤى , أسأت .فان العفو والکرم اد قادني نحوك الادعان والشدم 
با خر من مدت الأيدى اليه أما تر ی لصب هام عمد القلم 
بالغ تف ىالسخط فاصفح صفحمقتدر ان الماوك اذا ما استتر‌حموا رحموا 


وغضب الامير الذى كان لا ينكر الشعر ۰ بل كان پحسن النظم آيضة 
والنقد дү,‏ کانبه الشاعر اتعس کتب اليه : ه هبنی آسأت » ‹ وكان 
الفروضش ديه أن يعرف أله آساء فعلا ولیس احتمالا ۰ وعلق الأمير الحبير فى 
لشر ونقده » بقوله : اما انه لو قال 
وحن الکاتسون وقد أسانا بسا للكرام АКИ‏ 


لعفوت عنه » ثم أمر ‏ ویضیف ابن عداری . قبحه الله ! - يه » فحعل 
تابوت ш»‏ مات(4۱۳) ٠‏ 


(4۱۰) انظر Шэ‏ سق , هن ۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ 

(4۱۱) ابن عداری » م ۱ هن ۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۲۱ ص‎ ٩ اب غذاری ۰ ےج‎ (ФУ) 

(4۱۳) این عذارى » ج ۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . وقارن ابن الخطیب ء اعمال الاعلام » قسم ۲ 
ص ۲۰ - ۴۲ ٠‏ حیت امم الكاتب الشاعر « احید القدیدی » , وحيث .سی الرمالة التی بس 
بها الى ла‏ ابراهيم ٠‏ وكذلك أبيات الشعر الثلاثئة , وان كانت مختلعه بيعش الاختلان - 
فالسظرة г‏ القانية من البیت الاول تبدا ب « وقد » بدلا من « اذ » ۰ والشطرة الثانية من الييته 
الثائى ترد فى Ёз‏ : « ترگی لم قد كاه هدك ألقلم » ٠‏ كما تقول Мә!‏ ای" уа‏ غل 
هی الشطرد الثانية من الليت الثالث . فقال : « إن الملوك ۲ذ! ها استرسيرا ق" ۱ ۰ ۰ 


35 м\ 


فخاجب ' 


وزادت 243 ابراهيم بن آحمد وغلظة قلبه في الءقربة الشنء 3 التى 
!2 لها في اأعام اسان (۲۷۷ -/ сел:‏ ساجبه ге}‏ بي الف مصابة راد آمر 
э,‏ ۵۰۰ ل( خمسمالة » سوط »> » قلم ينطق س الرجل المندان ب پکلمة » 
رلا تمحر من موضعه а ао и ٠‏ 
المخلصن اکم راضيا ٠‏ >„ قالت الروابة انه قال Л‏ حوله : ار لوا أنى 
اجزع من الموت » بل انه وعدهم أنه يفتح يده وبملقها ثلاث مرات بعد ضربه * 
و در يد الرواية آن تضعی عل الر حل امستسلم لطلم سمده هالة من هالات 
القدیسی أو أصحاب الوارق ء نتناسب مع ما نزل به من العذاب » فتقول : 
انه خسل ما وعدا (уо‏ :.ولم يكتف ابراهيم. بذلك بل انه قتل أيضا اخوة 
این السمصامة وقرابتهة(5١4)‏ د 


عامل الخراج : 

وفى السنة التالية ( ۲۷۸ / ААУ‏ م ) آلتی عهد فيها ابراهیم جن أحمد 
بولاية الظالم الى آبی العباس بن ابراهيم بن أحمد بن الاغلب »عرض ديوان 
اراج على سوادة الصرانی شريطة أن يدخل فى الاسلام ۰ ولا Ја‏ 
التعس الحظ على القول انه ما كان له أن يدع دينه من أجل رياسة ینالها ء 
آمر به فقطع تصعين , كما تقول الرواية » ثم صلب(۱۱*) * 


الطبيب الخطير : خبير السموم : 
والظاهر أن أخلاق ابراهیم بن آحمد آخذت تزداد سوها مع ما کان 
مرض له خلال حكيه الطويل من المتساعب » ففى سنة ۲۷۹ ۸۹۲/۵ م 
«АЛЫР‏ تقول روابة ابن عذاری : انه قتل كثيرا من أهل افريقية بطرا وشهوة » 
۱ أى بدون جر برة ار ٠ а‏ وكان ممن راح ضشحية الأمير ‹ الذى “أصسبح 
سوداوی امزاج : اسحق بن عمران التطبب » العروف ب « سيم ساعة » » 
لاه كان خبیر! فى تحضير السموم القاتلة ‏ والذی كان ولا شك یزود الآمير 
بها 2 كذلك السم الذى دس لابن طالب القافى بعد عزله وسجنه » فقفی 


)%\4( ابن عذارى . ح ۱ ص۱۳۳ 2 وتضیف الرواية أن ابراهیّم ЧЧ мамі?‏ 3-25 
عن قلب الرچل . ورای منطرا عجییا اذ كا نالقلب نائتا АК},‏ 7 وليه ختمرات نابكة “كثيرة ٠‏ 
(Ф%\д)‏ التریری ١‏ المحطوط с:‏ ۴ ص ۱۱٩‏ . ' 


0 


+416 ابن عذارى , ج ۱ ص ۱۲۲ * 


f 


على الرجل من قوره قى رجب سنة ۲۷۵ /۸۸۸ م(۷؟) + 

والظاهر أن ابراهيم تملكه نوع من وف من ذلك Је‏ التق بستطیح 
تدپی مثل هدا السم الناقع الدى يجلب الحتف لساعته » فامر به ققتنل 
٠ (Ау аз‏ وفكرة التشهير بالطبيب الحوف عن طريق الصلب تعبی أن 
الرجل کان.مکروها مس عامة الشمس ۰ ان لم یکی فى الآمر بروة من تروات 
الأمير الغريب الاطوار ٠‏ 


الفتی ااجب : 


وقی تفس هذا العام راح الحاجب الجديد لابراهيم » وعو فتح الفتى ,. 
ضحية انرال عقونه المرب به بالسياط حتى الوت(4۱۹) - وذلك بعد اقل 
هن سنتیب من قتل الحاجب السابق ابن الصمصامة ٠‏ ثم اله ول حجابته 
امسن بن نافد , واضاف اليه عدة ولايات » كما يقول النویریر ۲*) ۰ ومنها 
امارة صقلية ‏ وهو الأمر الذى لا سرفه - ومن حاب ابر اهیم А2.‏ 
ابن محمد بن حمزة امرون الذى كان مقدما عند الامير 2 ولو آننا لا سرف 
تاريخ ذلك (4۲۱) - 


فتيا الصقالبة » وعلم النجوم : 


والحقيقة أن مقتل فتح الحاحب لم يكن الا مقدمة لما قام به ابراهيم 
ابن احمد + فى تفس السنة » من التحلص من حميم فتيانه الصقالبة ٠‏ دهی 
ذلك تقول الرواية انه كان کنر الاصعاء الى قول الممجمس والکهنة(۲۲+) س وهو 
لامر الذى شاع في بلاط «ада‏ والأمراء . سذ ترحمت السياسة اليونابية 
ندیمة الى المربية » و کانت бу»‏ صوصا бе‏ بلرم اللك فی سیاسته من 
е‏ التجوم ٠‏ وکان التجمون قد قالرا إن ابراميم یقتله رجل نافعس 


(8۸۱۷) عن 1„ طالب ومسرعه فی السچن Д1.‏ قيما سبق » صن ٠ ٩۴۰‏ 

(۸۱۸) اس عدارى .اب ١‏ ص ۱۲۲ . وکارں “дЫ ЧАЛ‏ ج ١‏ ص ۱۷۳ - ==“ بقل 
اليكرى ( ДЫТ‏ ص ۲۷ وقارن الاستصار ۰ ص ۱۱۱ ) إن اسحق الطبيب عذ' . حر الس 
سپ اليه اطريقل اسحق * والاطريفل دواه مركب فيه نمس الهليحات ۰ وتراد بيه الاثارية 

حاب الحاچة ۰.اظر س ١‏ فى افين الصفحاة للحي مس ٠‏ 

۰ ۷۲۲ ابن علرادي » چ ۱ س‎ (%Ъ\ХУ 

(4۲۰) التریری » چ ۲۳ ص ۱.۱۱۹ ۰ 

+ ۱۸۷ السيراء , ج ۱ ص‎ АЫЛ ات‎ (ЕТУ) 

۱۲۴۲ تارق ,اج ۱ ص‎ ЖАКТА, 


„Үе ы 


العقل » وآنه يمكن أن یکرن فتى من خدامه ٠‏ 


وعي هدا الطريق تملك ابراهيم فوع من اغف المرقى من فتيانه » فكان 
ادا رای ыы]‏ مهم فيه حركة وتشاط وحدة » وهو ينقلد سيقا م كال : 
هذا هو صاسبی ! فیقتله ۰ وتضیی الرواية الى ذلك أنه لما قتل من نتیانه 
اة з‏ بقلبه أنه قد انتفسد الیهم » فضمه المذر مهم ال قتسل 
ب یعهم:ء فقتلهم عى هذا العام" ؟) ٠‏ 


استخدام السودان : 


وبدلا من الفتيان السقالبة » احاط ابراهيم بن أحمد نفسه بحاشية من 

الفتيان السودانُ(4؟4) ۰ وكان ابراهيم قد بدأ يهتم بشراء العبيد السردان » 
ولا باس فى أن يكون ذلك تقليدا لما رآه من جند العباس بن أخمد بن طولون » 
الذى كان تکرن فى معظمه من الرجالة السودان ب رغم استخدامهم لدی 
الأغالية منذ أيام ابراهیم الاول ۰ وتقول رواية النويرى ان عدد السودان 
الذین اد شتراهم بع مات ЖЕ‏ ین تدريبهم وكساءهم ۰ والزمهم 
بیایه » )41 جعل عليهم قائدين منهم » > هما : ميمون وراشد(ه5غ) , مكأن كلا 
من الرجلين كانت له قيادة خمسین الغا ٠‏ وأغلب الظن أن 1" لرواية تبالغ л‏ 
قى Ме‏ العدد الذى يمكن انقاصه الى العشر ۰ فهذا ما ترجحه رواية تالية 
تقول ان зде‏ تنيسانه س الحرس السودائى انوا ه ( خمسة ) آلاف 
اسودر۶۲۱). ٠‏ ومکذا! فاننا نشك قيما بقوله ابن عذارى » من : أن ابراهيم 
عاد وعرض له من السودان ما عرض من العتيان الصقالية » ففنلهم 
أجمعين ("45) * 


۰ اين عذارى » جح ۱ ص ۱۲۲ ہ ۱۲۳ ۰ وانظر الويرى » ج ۲۲ ص ۱۱۹ ۲ : 
حيث تقول الرواية « ان سبب قتلهم هو ما بلغه من أن جماعة من الخدام المقالية يريدرن 
АШ‏ ۰ وقتل امه فقتلبم عن آخرهم . وقتل алә‏ بعد ذلك ٠‏ والاشارة الى محاولة قتل امه 


هنا تمنی ان السيدة والدة الام لم تكن تکتعی يحياة الحریم بل كان لها دودها فى الحياة 
шы)‏ 


۰ ٩۲۳ اين عذاری , ج ۱ ص‎ (ЕТЕ) 

(د۲؟) اللویری » الخطرط » ج ۲۳ ص ۱۱ ۲ ۰ 
со‏ ان قينا يمد , س ۱۳۱ وه 84۰ ۰ 
(ТУ)‏ اين عذاری جس ۱۲۳ ۰ 


۳ 

مذبعة عرب بلزمة : 
اكسمار КИЙ‏ نعش الدولة الأغلبية : 

ما ما اعتبره الكتاب بمثادة بداية النهاية بالتسسبة للدولة الاغلبية ‹ 
فهو ما قام به ابراهیم بن آحمد فى سنة ۲۸۰ / ЛА‏ م من الایقاع برجال 
قلعة بلزمة جنوب غرب باغاية , من ЈАТ‏ الزاب » الذی کانوا من أبناء_المرب 
واطند الداخلین الى افريقية منذ الفتح , وکان معظمهم من القيسية ‹ أي من 
أقرباء عصبية الاغالبة : بنی تمیم(۲۸+) ۰ 


فلقد كانت منطقة الزاب من الناطق قير الاضعة „ш‏ -للاغالبة ы”,‏ 
رأیتا ۰ بسیب وجودها على طرف الصحراء » يعيدا عن متنساول. حكومة 
القروان , وسیپ وحود قبائل اليرسر من الاباضية الذين о ЕУ‏ 
الى امارة تاهرت الرستمية * وفى هذه الظروف لم يكن عن الغريب أن تتمتع 
قائل العرب في „АЗУ!‏ , هی الأخرى + بدرع من الاستقلال عن آمراء الأغالية 
حتى أنهم كابو! يستطيعون اجارة خصوم الأمير » كما فعل بثو مالك(5؟5) ٠‏ 
ولقد حاول ابراهيم بن أحمد فى Аш‏ ۲۷۸ ۸۹۱/۵ وهو التاريخ الذى 
يقدمه النويرى لقتلهم والذى نرى أنه „лш‏ بداية للاحسداث التي آدت الى 
المذبحة » أن يحصعهم لسلطانه فسار اليهم فى قواته وناوشهم باطرب »› ولکنه 
عندما تيقن من اسنحالة التغلب علييم آظهر العفو عنهم ورجع ٠‏ 


و الظاهر أن ابراميم أراد استخدام الخديعة بدلا من اطرب , А56‏ 
بلاطفهم ويقربهم من نفسية حتى استحاب زعمازهم الى ما دعاهم اليه من 


[+ ХА وهر سسة.‎ ۰ әдә ار ابن عدارى ج ۱ ص ۱۲۳ - الدی آسدنا‎ (ЕТА) 
ماء اللویری ء الحطوط ج ۲۲ من ۱۱۹ ۱ - الدی يمى ذلك مع اسداث ستة ۲۷۸ هام‎ 
بيروت‎ ٠ النممان » فى رسالة افتتاح الدعرة .-تحقيق وداد القاضی‎ „АШ م ۰ وقادن‎ 
۰ م حيث يقول ان حادثة بلزمة كانت قبل ابي عبد اللہ الشيس بزماد طریل‎ АА ص‎ ,' 
آق نی تریغ ان متاری ) فان‎ ж ۰ أن آیر عید الت قد وصل ال يلاد كنامة فى سبة‎ 
التويرى نس ۳۷۸ تم‎ йа تکرن قيل أبى عد اش دزمان لویل حتى لو آخذنا‎ уа. 
ری آبه كان بداية للاحداث , ای لتمرد بلزمة ۰ وریما كان القافی التسمان بمد أن‎ . 
حطر الداعى على الأغالية , ای يعد سنة ۲۸۷ هاا , كما ستری ل‎ эн» کات قبل‎ ©з 
سيب فب ابر ايم‎ ајә احيث‎ — ЛА اقتناح الدعرة للقاضی التعمان م س‎ (ХА) 
مستحرره‎ Ун این احمد على الملزميين ۰ هو هروب رجل من خیسه والشجاته ال بن مالک"‎ 
٠ مهم من ابراهيم تاحاروه‎ 


الندرم عليه فى رقادة ۰ وقدم وفد أهل پلرمة واحل и Л‏ وکانوا 
فى بداية الامر حوالى ۷۰۰ ( Алла‏ » رجل من Тэ?‏ » ژادوا مم 
مررر " الرقت حتى أصيحوا تحرا с^‏ رز الف )3 (۳۲+) - ولا ندری 
إن کان ایراهیم اعتبر هؤلاء كرهائن لديه ام أن ذلك كان نوعا من الاتفاق 
په ربين عرب أعل الزاب ٠‏ اذ تقول الرواية امه أنزلهم معه فى رقادة غى 
دار عظيمة "تصفها رواية التويرى جانها كانت كالفندق ,' پینما يقول ابن عذارى 


}4 بناها خصیصا لهم وانها كانت РС‏ تشتمل على عدد من الدور ترجع كلها الى 


وعتدما شمر ابراهیم آن القرم سکوا واطمانوا , يعدمًا آجراه عليهم 
من الرزق الواسم والخلع السنية ۰ جمم ثقات رجاله لاخذ أرزاقهم ثم أمرهم 
ببصاحية ابنه عبد الله ( أهى المباس ) للقضاء عل الیلزمیین. اللهمکینی فى 
ااستمتاع بمياهي الياة ء فى فتدقهم الكيير ٠‏ وذات صباح باکر احساط 
با محدوعين جند ابراهيم من السودان ؛ ولکنه ب رغم المفاسأة م لم فستسلم 
المرب الأشداء » بل امتنعوا وداقعوا عن أنعسهم من الصباح الى وقت العصر -- 
وكانت اكنهاية الستومة مقتلهم جميعا ‹ عن آخر .)70( ٠‏ والظاهر آنه یحق 
للکتاب القول أن ذلك كان سیب انقطاع دولة بتی الأغلباء ١ذ‏ كان ЈА‏ 
لزمة القيسية > وهم من العرب افص البلديين الذين استقرو! فى افريقية 

منذ وقت فتحها يذلون » وهم فى موقعهم الاستراتیجی من بلاد الزاب على 
السفح اللشمالى لاورااس ؛ قبائل كتامة » ويتخذوتهم خولا وعبيدا » ويفرضون 
علیهم العشور والصدقات ٠‏ فكان е” АЙ‏ ابراهيم بن آحمد مما انقذ 
كتامة من تلك الذلة ء وأوجد يهم السبيال ال القيام م مح الشیمی(*۳+) ۰ 


* АА الضلرط ؛ ج ۲۷ می ۱۱۹ ۲ ۰ افتام الدعرة » ص‎ » „уй (AF) 

۵ این عذاری + ۱ ص ۱۲۳ - 

٠ ۸۸ الثویری » الحطرظ ۰ چ ۲۲ صل ۱۱۱۹۵ امتتاح الدصرة , ص‎ (ҮҮ), 

۰ 1 ۱۱۹ انظر ابن عذاری ۰ ج۱ ص ۱۲۳ ۰ الثریری > الخطرط . ج ۲۲ من‎ учу, 
عليه سوداً ۰ وجمل‎ ЛӘ ب حیث يقول انه آبزلهم برقادة فى مکان‎ ЛА الدعرة » ص‎ САИ ОЛУ 
٠, البلزميين‎ Фаш هلبه ربايا .یقرب‎ 

(۲۶ ۰" انظر اللریری » المخطومل اح ۲۲ صن ۱۱۱۹ . ابن عذارى ۰ چ ۱ ص ۱۲۳ ۰ 
ОЛУ‏ افتاح الدعرة ٠‏ ص АЛ‏ حيث يقرل ان السید احایلرا بالبلزمین ليلا *. 

(&үоу‏ .النريرى ۰ الخطرط » چ ۲۴ ص ۱۱۹ ۱ ابن عذاری » ур‏ صن ۱۲۳ ۰ والظر 
СЫ‏ الدعوة ( مس ۸٩‏ ) — حیث يقول ان شاعرا شیمیا من آهل تفطة هو محمد پن Фау‏ 
كان فى سماية مني مالك آلبلزمیین ٠‏ وكان يتحدث فى اقطاع الدولة الأغلبية » ركى البلزميين ,= 


انتقاض ХАН‏ على ابراهيم بن أحمد : 

والحقيقة أن الكتاب بعطون صورة قاتمة لاحوال 'فريقية ала‏ تلك 
المذبحة الخسيسة » في مسة ۲۸۰ ه./ ۸٩۳‏ م ١‏ وهر تاريخ اين عذارى ФАЛ‏ 
آخذتا (уд‏ اد بری البلاد وكأنها تحولت الى دولة طوائف ثانية تخسم 
فیپا كل مدينة الى قائد مس القواد أو جماعة هن الناس » دمعطم البلاد منتز بة 
على سلطان ابراهيم بن آحمد فى تلك السنة ۰ مما يعني أن مقدمات ذلك 
ترحم الى سسة ۲۷۸ ه/ ЛА‏ م ‹ وهو التاريخ الذى يحدده النويرى » مع بداية 
مسالة ЈАТ‏ بلزمة(457) - оо‏ الاوضساع عادت الى ما كانت عليه أيام 
زيادة الله الارل(۲۳۸) ٠‏ 


الاضطراب يعم كل المملكة : 

فلقد خرجت على ابراهيم كل . هس : تونس ١‏ والجزيرة + والآربس , 
وصغطورة . وباجة » رقمودة » فى شهر رحب رجب من سنة ۲۷۸ /۱تتوبر 
١‏ م » ولم يحتمع أهل هده الكور مكان واحد , بل قدموا عل أنقسهم 
رجالا من الحند وعيرهم » كما حدث على عهد ريادة الله الأول ء فأقام كل رئيس 
متهم بمكانه ۰ мшу‏ الرواية هدا الخلاف بجور السلطان ابر اهیم الذى أخذ 
عبيدهم وخیلهم.» مما ترتب عليه : أن صارت افريقية عليه تارا موقدة , 
ولم يبق يده من الأعمال الا الساحل الشرقى الى طرايلس(455) ۰ وأمام 
هدا الموقف الصعب اصطر ابراهيم الى أن بخندق على نسه فى رقادة 2 فحمر 
حوليا حقيرا . وصب عليه آنواب الحديد » وحمم حوله ثقاته من الىد . 
واستمان بارس س 5029 السودان دون غرهم ‹ دحعلیم بحیعلون Ё‏ ره 


جل الصاب لش كان الذی эз‏ ميا اتتا عه الإاساء والشر 
عن الب اروع كالاساد قد قتثوا لساعة هن سواد الليل اد غدروا 
حرعت صيفك «ЛГ‏ شارسا عمسا قلسل وار الل يتتطر 
فدولة القائم اابدی قد шэй‏ أيامها رال دی أب انه الآ ر 


۰ ع٣۸ دیما سق ,ا ص ۱۳۳ ها‎ АЙ СЕТ) 

(۳۷:) اظر قیما سيق , ص 118 ۰ 

۰ حيث ما سعدا « ملوك الطرائف‎ у آظر فا سبق ‹ ص ۵۰ وما بعدظا‎ (Ау 
‹ едь 

ба АЛА ان عذاری ۰ ح ۱ ص ۱۲۳ ۰ الترثيرى ؛ الخطرط  ج ۲۲ ص‎ (ТҶ) 


۱۲۷ 
و انوا خمسة آنای آسود(*۶۶) * 


مدا : فرق تسد : 


العمل عل التفرقة دين الخالفن : 

والظاهر آن الال استمر على هذا المنوال طوال سنة ۲۷۹ /۸۹۲ م 
Ыш‏ » وابراهیم يستشير ثقاته وأهل العرفة فى اطروب من آمل افريقية 
اجربین ۰ ومن ذلك ما تقوله رواية الرقیق التی ینقلها التربری » من أن 
ابراهیم یں أحمد лані‏ شیخا من بنی عامر بن نافع وعامر هذا ШІ‏ 
يسسب اليه الشیخ هو صاحب منصور الطیذی , وكات له صولة وجولة 
فى اعقاپ ثورة مور على أيام زيادة الله لول(4*۱) - وشاوره فى الامر* 
وكانت نصيحة الشيخ الثمينة , هى : أن التوار لو عاجلوا ابراميم قبل أن 
تختلب كلستهم فهنساك حرف من آن يهزموه ٠‏ آما اذا صير عليهم الى أن 
يختلفو! فنسییکنه منهم ما يريد(؟54) ۰ فکان الشسيخ العامرى كان يأمر 
ابراميم يتطبيق ذلك انبدا الذى تجحت روما فى استخدامه قديما ضد 
خصومها , والذى اصح أصلا من أصول السياسة الدولية » وهو میسدا : 
« ترق تسد » ٠‏ 


وتضيف الرواية أن ابراهيم ين أحمد تنبه الى خطورة نصيحة الشیخ » 
هامر ابته أيا العياس بحيسه عنده » لثلا يتكلم بهذا الرأى فيصل الى 
А‏ ۰ وهكدا ۰ كانت ДИКА‏ العامری على نصيحته الغالية »> هى : امیس 
سی فصر بل العید ال أن تم لابراهیم الظفر بخصومه(۶۳) ۰ 


.ابراعيم يقضي على الثوار واحد بعد الاخر : 
الخزبرة : 


وهکذ! مع مطلع ستة ٠‏ ص/ ۸٩۲‏ م آخذ ابراهيم ینفرد باعل كل 
سطقة نائرة على حدة ء وبداً بمنطقة الجزيرة » جزيرة شريك » وصفطوزة » 


е 
بء واين حندون‎ ١94 انظر ابی عذارى ,اي ۱ ص ۲۲۳۳ ۰ الویری » ح ۲۲ صن‎ )44۰( 
мэ استركب السید السودان‎ « А حيث التص عل أن ابراهيم ين‎ 4 ٩-۴ ص‎ ٤ ج‎ ٣ 
1 ۰ مهم ديلغرا ثلائة آلا‎ 
۰ Мады وما‎ оо أنظر يما سبق , س‎ )4۱( 
* ب‎ ۱۱٩ ج ۲۲ ص‎ ДЫР . التویری‎ )1۲( 
+ ب‎ ٩۱٩ النویزری ۰ الخطوگ » ج ۲۳ ص‎ ) 


مت ۱۷۲۸ مه 


حیت وجه عسکره الذى انتقم من اهلها فقتل میم خلقا کثیرا > دانی بر ئيسهم 
العروف بابن أبى آحمد آسيرا » فامر به ابراهیم فقتل وصلپ - وکان هذا 
التجاح سمب طفره » كما يقول النريرى(414) ٠‏ 


قمودة : 
وعندما تحرك. أهل قمودة وجه اليهم ابراهيم فتاه البشى ميمون ۰ على 
زاس السودان 0 فقاتلهم محتى انهر موا Й‏ وقعل جماعة ممنهم (9 5 4) ш‏ 


توس : 


وأخيرا آتی دور تونس التی وجه اليها عسکرا عظیما уе.‏ رأسه فتأه 
عيمون الخادم وساجبه الحسن بن ٠ ШИР‏ وانتهي القتال الشدید بانهزام آهل 
تونس الذین قتلوا قتلا ذریما » ثم دخول مدينة تونس تفسها بالسیف في 
یوم ۲۰ من ذى الحجة سنة ۲۸۰ /۲ مارس ۸۹۶ م ۰ حيث انتهب ما فیها 
من الأموال 7 كما استبیحت ٠ Слу ДА‏ 

ووصل خبر دخول تونس سريعا الى الامر ابراهيم على جناح طاثر ء 
ومعه حبر تسیر ۱۲۰۰ ( آلف ومائتی ) أسير من أكابر القوم اليه ۰ وهنا 
بمث ابراهيم إلى قائده ميمون يأمره بألا يقطع رأس أى قتيل » وطلب اليه أن 
يوجه :القتلى .محمولين على العجل الى القردان » حيث شق موکهم النائزی 
اطزين الطريق الكبير مى المدينه » وهو السماط("؛؟) ؛ ليكون ذلك عبرة 
لن "оле,‏ 


"توتس مرة اخری : 


والظاهر أن اضطرابات تونس تطلبت حملة ابية 2 فى مطلح سنة. 
۱ ه/۸۹۹ م ١‏ قلم بها میمون ضسد جساعة من بنى تمیم » عصبية 


.)4%( النویری , الخطرط , چ ۲۳ ص ۱۱٩‏ پ « 

.)669( انظر ابن .عذارى,, ج ۱ س ۱۲۳ - ۱۲4 ء وقارن النویری » ج ۲۲ ше‏ ۱۱۹ پ سس 
ميث مقرلل ابراعيم رس لالىقمودة سالحا الخادم 

("4۶) اين عذاری ۰ ١ С‏ ص ۱۲5 .الويرى؛ التطرط اج ۲۳ صن ۱۱۹ پات ١١۲١‏ 
سيك ناريخ دخوله في شهر يمقيات * 

(44۷) النويرى , الخعرط ٠‏ ج ۲۲ ص ۱۱٩‏ ب س ١ ۲ ١5١‏ ابن غذارى ج صیی ۱۲۸ ۰ 
وقارن ابن خلدون راج + ص ۲۰۳ ) Ау ЧАЛ‏ في آقل من سطر اذ ЧА‏ : د м#з‏ 
2А.‏ شاقن у:‏ +۲۸ ص ) Фя АС‏ وفرق العساكر التهم فاستتاسرا »> - 


الأغالية ‹ وغرهم ٠‏ ونفد میمون الأسود آرامر ابراهیم بحذافر‌ها فقتل 
سدماعة من ^„ تمیم А‏ وصليهم عل باب المديئة ٠‏ وعاد آشادم المقلس من 
تونس وبصحیته أكابر اهلها يقدمون_الطاعة للام والولاء ۰ واستقبل ابراهيم 
نتاه السودانی يما يليق بما حققه من النصر رانظفر » فكساء الخز والوشی 
والديياج ٠‏ وطوقه — Је‏ طر % 21 وأمراء الشرق ب بطوق من الذهيه 
حول عنقه » رحمله على فرس , وأعاده من غده الى تو نس (448) ء كنالب له 
هناك - 


اتخاذ هديئة توس مترا لابراهیم 7 

والحقيقة أن ابراهيم بن أحمد عدما أعاد میمونا الى توئسي فى اليوم 
اتال لتكريه على ظفره » كان قد قرر أن يجعل مدينة تونس واقليمها 
يشعران بالحكومة الاغلبية » وبوطاة الأمير عن قرب » اذ أمر فتاه الحيشى بأن. 


шә‏ "له » عل وجه السرعة » قصورا لسکناه » ومساکن لنزول حسرسه 
وحاشیته(4*۹) ۰ 


والظاهر أن اعداد الساکن الأميرية فى مدينة تونس لم بستفرق وفتا 
طويلا ء هما يرجم أبها اشتريت شراء أو اخدت أخذا ولم تين ۰ وذلك آن. 
ایر اهییم ين أحمد حرج من القروان » فى طريقه الى منازله الجديدة يوم ۲۶ 
من جمادی الآخرة سنة ۲۸۱ ۳۲۱/۵ اغسطی ۸۹۶ م ء باهل پیته وسجميسع 
озы‏ » روصل الى تونس انتى استوطنها ۰ هی 1 رجب/۱۱ سیعمبر(4۰۰) е‏ 
ابراهيم بن أحمد يشدد قبضته على البلاد : 
انمهد الى آبناثه بولاية الأقاليم : 

ولکی يزيد ابراهيم ين احمد فى توطيد الآمن والاستقرار فى البلاد » 


۰ ۱۲۹ ابى عذاری ,اج ۷ ص‎ ЕА) 

4 ج‎ ( Әр نبا٣‎ ла. واظر‎ , ۱۰ ч\с. ЉАМ, Чар (45) 
. СТУ سي‎ 

(Е)‏ انظر التويرى'ء المحطوط 7 ج ۲ ص ۱۳۰ ! س سیت تازیخ الخروج 54 من 
جمادی الارل ۰ ولكنا جملئله جمادی الثانی ستى یتفق مح تاريخ اس عذاری راج ١‏ س ۱۳ ) 
الخاص بالاستیطان فى تولس » وسو رجب ۰ ببمنى آن الرحلة استفرقت لحرا من оа‏ 
أيام . وهو ٠ Чейз „чн‏ 


قرر فی الستة 21 ٠ АЛ‏ وهی سمئة ۲ ه/ 4У р ры К т ۸٩۰‏ 
أقاليم انريقية ال أبتائه с‏ حسبما قرل رواية ابن عذارى القتضبة » التى 
لا تمدا بتعصيلات الموضوع е‏ مما نان يمكن أن يكور مفيدا للدراسة(١42).‏ 


هل آدت النقلة ال تونس أغراضها ؟ : 
«العودة الى رقادة : 
والحقيقة أنه اذا كان ابراميم بن أحمد قد آراد من وجسوده بمدينة 
шу‏ أن تشعر الممطقة المدائيه الاضطراب بوطأة حكومته » وتركن الى 
الهدوء والسكيتة ٠‏ فالظاهر أن تونس المتطرفة بعيدا » على شاطی» البحر 
وعن قلپ البلاد ء لم تكن مبيأة بعد للدرر الذى كانت تقوم به قرطاجبسة 
قبل للاسلام ۰ فمركز الثقل قى افريقية كان فى الدواخل ء على كل حال » 
حيث _تجمعات القبائل الكبيرة س العرب والبربر ٠‏ وتات منطقة القيروان 
سحتي ذلك الوقت حير مركز ینکن.السيطرة مه على ЫЗЫ‏ البلاد + 142—5( 
إذا تر كنا جانبا جو الصحراء الصحى الجاف » فى القيروان » والقص القديم » 
.ورقادة ‏ الى بجانب القصور КШ‏ الماخرة » ومواحل الماء العظيمة » التی لانت 
۷ تحرم المقيم هنال من منظر البحر الساكن » وتسیمه الرطب ٠‏ 


وحكذا لم يكن من .الغریب آلا يقيم اپراهيم بن أحمد فى تونس — „Йй‏ 
.ستطل علصمة ثانية للمملكة — الا آقل هن سنة малај у‏ سمنة ٠‏ وذلك آنه 
"25 امعودة الى رقادة في مطلع سمئة А. TAY‏ م“ مغادر تو نس فى ۱۰ 
:من الحرم/۲۹ قيراير ٠‏ هذا ولا оо‏ ذلث من أن يكون سیب عودة ابر اهیم 
"این أحمد الى رقادة هو اقمطراب الأحوال فى اقليم طرايلس س كما سترى ب 
پسیب تهديد قبائل سوسة الاباضيه ٠‏ أما ما تقوله رراية النويرى من أنه 
كان يريد محاربة این طولون فى مصر(4*۲) ء فهر آمر بعيد الاحتمال > ران 
كان.من حق ابراعيم أن _يتمنى الثار لا فعله العباس بن أحمد بن طولون д^‏ 
«التهجم على بلاده ٠‏ 

۰ حوال у‏ بالانفحار فى اقليم طرابلس , واخسلافة تستج عل سياسة. 
والهم .مر ن ابراهیم كان قسد آخرج اشه Ы‏ متصور آحمد الیل 


0 
تا 


(48۱) این де.‏ ء ج ۱ سس ۲۲٩۹‏ 
(фо),‏ التویری ١‏ الخطرط 2 ج ۲۴۳ че‏ ۰ | وآنظر ابن خلدوته » ج 8 س ۲ " 


SHEE 


МАРТЕ‏ ء ليكون واليا عليها حسبما قرره فى العام السابق ( ۲۸۲ ها 
6 م ) > وذلك بدلا من محمد بن زيادة الله с.с,‏ كان 
معروقا بالادپ والظزف » والذی كانت له بعض التواليف من ؟لكتب ٠‏ واذا 
كان من уН‏ آن يكون لين .مخمد بن زيادة الله فى حکم طرابلس من أسياب 
عزله , فقد كان هناك سيب أقوى من كل الأسباب لسخط ابراهيم عليه » 
وهو أنه كان مرشحا لتولى الامارة فى ذلك-الوقت ۰ فعندما أرسسل الخليفة 
المعتضد الى ابراهيم یمتفه على ظلمه وسوء قعله باهل تونس » كان تمن بين 
ما کتبه له : « ان انتهيت عن أخلاقك هذه ٠‏ والا فسلم العمل الذى بيدك 
لابن عمك محمد بن زيادة الله »(404) ٠‏ 


قبائل نفوسة الاباضيّة فى اقليم طرابلس تقف ضد ابراهيم : 

. هذا , ومع أن التصوص القيروانية لا تشير الى السبب الذى هن اجله 
وقفت قبائل نفوسة ضد ابراهيم بن أحيد فى طرابلس , فلا باس هن Ж‏ 
تكون آعمال الظلم والقسوة التى لحقت قبائل افريقية من أميرهم المنيقف » 
وسهم قبائل الاباضية » مل : هرارة واحل الزاب » هى التى جملت أباضية 
تقوسة وطرابلس дур‏ محتسبين ضد الامير الاغلبی » تماما : كما فخلا 
مع الطولونى عندما تجرا سودانة- على کشف الستور وهتك اطسرم فى 
طراپلس(**3) * 

هذا . واذا کات الرواية الاباضية تخطیء عندما تقول أن الخليفة 
الخباسى هو الذی سير ابراهيم بن أحمد من الشرق للقضباء ,على امامة 
الرستميين ء فى (ушу‏ » فلا باس أن يكون وقرف ابراهيم فسسد 
الاباضية باوامر من الخلانة ٠‏ ولا باس أيضا فى أن يكون ابراهيم قد سار رب 
نفوسة ترضية للخليفة المعتضد النی كان يهددم بالعزل بالامس القريب. * 


أبراهيم مسي بنفسه لقتال نفوسة : 
وقعة مانور4۰۷) ؛ 
وعلى کل حال » نقد خرج ابراهیم بن احمد من رقادة ۶ التق لم يمكث 


° ۱۲ التریری » ج ۱ ص‎ ату 
عر‎ ЛА س ۱۲۹ ۰ وقارن الحلة السپراء بء ج١ صن‎ ۱ с 7 عذارى‎ фи )( 
٠ ۳۹۳۰ ١14. من حملة المياس بن أحمد بن طولون ؛ ص‎ ١ فيما رسبق‎ АН (ههغ)‎ 
» انظر ابر زكريا , المخطوطء .ص ۳۳ 1 ۰ وفيما بمد فى تاريخ الرستميف‎ (әл 
۰۰ ۲٩۸۷۰ ا‎ 
* ҮЛҮ فيما بعد » ص‎ е عن الموقعة انظر فى تاريخ الرصتميين‎ )٤ه۷(‎ 


فيها الا شهرا وبعض,شهر 2 في ۲8 من صقر سْنة ۲۸۲ ۱۰/۵ ابریل 
75 مء بعساكره متتيعا خطي ابه آحمد التی كان قد سيقه الى هناك من 
تون ۰ وكان ابراهبم فى منتصف الطريق بين قايس وطرايلس » ہیں موضم 
يعرف عند کتاب الاباضية ب « ріл‏ » صدما اعترقمته قيائل لهوسة فى 
منتصف ربيع الاول/؟ مايه » فى جمع عظيم يقدر بحوالی ۲۰ ( عشرين ) 
ШЙ‏ رجل » لا فارس معهم » وسعوه الجراز(4*4) ٠‏ 


قتال عظيم ء واشقام هروع : 


ولم يكن أميرنا ‏ الدی عرفناه حاد الزاج » سريع «ЗАЙ‏ لا يعرف 
ادود عندما يطلق انسان ناره وانتقامه س ممن يتردد فى مواجهة مثل هذا 
التحدى ٠‏ وادا عرعنا آن اباضية نفرسة اثوارج تانوا یقومون . فى مشضل 
قيامهم هدا » احتسایا لوحه الله » من احل تغيير المنكر واحقاق الق + آد رکنا 
نوع التتال العطیم الدی وقح بين الطرفین ٠‏ ولقد بدات المعركة الشدیدة 
р‏ مؤقت للخوارج > الذين عرفوا بشدة اتدفاعیم عند بدء القتال + حتی 
قتل ميمون الحادم ‏ حامل الطوق الذهبی - وجماعة عمن معه من فتيان 
السودان ٠‏ ثم ابهرمت نفوسة ؛ وتمادى انهرامهم الى طرايلس > وانراهيم 
بتبعهم بالقدل الذر جع »> حتی شاطيء البحر الذى احمر ماه من دماثيم 0 
“كما تقول رواية التویری(40۹), ۰ 

بو تنسب هذه الرواية الى ابراهيم بن أحمد » وهو الب Шә‏ هتم 
المذابح » أله قال : ٠ه‏ لو كان هذا القتل لله لكان اسرافا » ۰ ولکته عندما 
'علم من بعض رجاله أن من مذهبهم تكقير على بن أبى طالب » ولا تأکد له من 
مشدايخهم صدق رأيهم هذا » بل انهم يكفرون من لم يكفره » انتقم ممن وقدوا 
فى الاسر منهم انتقاها رصيبا ۰ فتقول الرواية : انه كان يقد أضلاع الرجل 
منهم هن تحت منكسيه » ويطعنه بالحربة „шз‏ قلبه » وأنه ра‏ ”ذلك -بيديه 
بي ۵۰۰ ( خمسمياثة ) رجل دفعة واحدة(<17) ٠‏ 

وتقول رواية, ابن عذارى التى تجعل تلك الحادثة وقعة ثانية »> فى 
نفوسة »فى السنة التالية у‏ ۲۸۶ ۸۹۷/۵ م ) : ان ابراهيم ОГО‏ تنظم 


زه 5)ثابن عذازی ء ج ۱۰ ص ۱۲۹ ۰ التريرى , الخطوط » ج ۲۳ ص ۱۲۰ 1 ۰ 
۳ (۹] التزيرى 2 للخطوط . ۲۲۰ صی.-۱۲-۰ --.وانظر عفاصیل اللوقعة من وجهة ДЕЙ‏ 
'الممقحية الابامنية 'فيما بعد ء صی ۳۹۰۰ :. حيث يقال ان الاباضية فقدوا ۷۲ ( ائتی عشر ) ЧИ‏ 
قتيل , متهم ۶۰۰ ( اربسائة ) عالم فقیه ۰ وعن طرق ميمون الذهبی ٠‏ اتظر فیماد هديري 
ص ۱۳۹ ٠‏ 
(47۰) السریری » الخطوط » ج ۲۲ ص ۱۲۰ بپ ٠‏ 


ت \ مت 


تنل وال ظرابلس : محمد بن زيادة الله ء واشاعة الرعب في الاقليم : 
لادب الطریب а‏ محید س ريادة الله »> صاحب التوالیف ء الذى سبق أن 
ЫРДЫ «лз,‏ عرش افريقية بدلا منه : وکان انراهیم 'كثير اعد له » 
من + ره |с.‏ علمه وأدية ”ب كمأ تقول الروابة - فقتله وصلبه(4؟) ٠‏ 


والطاهر أن اراهیم بن أحمد أراد أن يلقن أعداءم فى منطقة طرايلس 
درسا لا ينسوه » فتقول رواية ابن عذارى انه تهص س طرابلس الى تاروغا » 
شرقيها ٠‏ حيث قتل بها خمسة عشر رجلا » وأمر بطبح رؤسهم » وهو يظهر 
أنه يريد أكلها , هو ومن معه من رجاله(۱۳+) - وعی القصة الاسطورية التي 
نجد لبا شبيها فی فتح الاندلس على يدى موسی بن дз‏ , والتى يقصد_يها 
بث الرعب فى قلوب لصوم ٠‏ | | 
اضطراب العسكر : | 1 

ولقد تى هذا العمل الشاذ بنتيجة عكسية » كما تقول الرواية » اذ 
ارتاع Је‏ العسکر مله » وقالو! : قد خولط , فابفض الناس عنه ٠‏ هذا , 
ولو أن الآقرب الى الممطق هو ما تفوله رواية النويرى » من أن کنیا مس 
اصحابه جرا من مسر نه الطويلة حتى تاررغا » дз‏ )1 عائدين إلى افريقية , 
ولم ببق معه الا أقل من الصف منهم ء وأبه لا رای ذلك عاد الى (уз;‏ 
رنصيف رواية ابن عذارى أن ابراهيم بن أحمد درضن عقوبة مالية على كل من 


(ЕМ)‏ ابن عذارى » ج ١‏ س ۱۳۰ ٠‏ ولا کات الرواية لا تص على إن المقصود بياب 
تولس هو پاپ القيروان Өрө,‏ بهذا الاسم » مما قد يعتى باب توس الديتة , حيث کاب 
پمیش_ايراهيم منذ فترة وحيزة. » هان عدم التخصيص هذا قد يرحى برجود نوع من الربط 
ييل ثيام _التفوسيين صد ابراهيم بن أحمد فى طرايلس , وبين ما قام به فى توس من اعمال 
الستب رالقسوة التى يلغت سد ЫЙ‏ واستاحة الأعراض ٠‏ 

۰ ۱۳۱ الربری » الخطرط » چ ؟؟ ص ۱۳۰ ب , وقارن ابن عذارى ,اج ۱ ص‎ СЕМ) 
ص ۱۸۰ ب حيث الاشارة الى رواية تقرل ان الخليفة كان بقارن بين‎ Ур ٠ والحلة السيراء‎ 
ثم ذكر رواية‎ ٠ سوه أسلاق ايراهيم وحن أخلال عامله عل طرائلس محمد س٠ ريادة الله‎ 
* رشح محمد بى ريادة الل للامارة بدلا من ابراهيم‎ АЛАИ الرقيق التى تنص على أن‎ 

455 اين عذاری  »‏ ۱ ص ۱۲۹ ۰ 

(131) اللودیزیت الفطرط » р‏ ,۲۷ س۰ ۱۲۰ ب م 


3158 ы 


انفعض عنه ‹ مقدارها ثلاثين دیتار! ‹ وأن هذه الغرامة شمیت « قسرم 
الهاريين »ر*4۱) ٠‏ 


نوع هن الرقابة الشعبية : 


شيخ صالح يامر ابراهیم بائعروف : 

ولا نعرف ان كانت تلك العرامة التى فرضيا ابراهيم على العازین من 
عسكره » أم العظائم القصصية التى أنزلها يأعدائه فى طرابلس » هى التى, 
دفعت الشیخ الصالح آبا الأحوص الکعوف الى أن يأمره بالمعروف وینهاه عن 
ЖШ‏ ۰ فى كتاب خطى أملاه على بعض اهل سوسة » بلده » وبعثه اليه + 
وكان فى بعض فترات الكتاب : « يا فاسق ! يا جاثر ! با خائن | قد دن ' 
عن شرائم الاسلام » وعن قريب تعاين مقعدك من جهسم » وسترد فتعلم » ۰ 
وتص الرواية على أن ابراهيم عذر الشيغ الکموف : لدينه وفضله » ولكنه 
بده بقتل عدد من آهل سوسة ان لم يبعت اليه بمن كتب له الكتاب ۰ وكان 
رد الشيخ الصالح هو دعوة ابراهيم من جديد الى النرية » والرجسوع عن 
اطور ٠‏ والمهم فى الرواية بعد ذلك : ان الله حفط Ы‏ الاحرص من التقام 
ابراهیم + فمات الرجل الصالع فى نفس السنة » وهى سنة ۲۸۶ هس 
(е) ۷‏ 


هل حققت دعوة الشیخ الصالح غرضها ؟ : 
. ومع أن النویری فيما ينقله عن الرفیق يهى آعمال ابراهيم بن آحمد 
احداث طرابلس ونعوسة ۰ فى سنة ۲۸۶ ه/ ۸٩۷‏ م » لیختم بعد ذلك 
هده باعتزاله اللك وزهده » بعد ثلاث مسسنوات ؛ أى فى سنة ۲۸۷ هم 
۰ م » فان اين عذاری يشير الى عدد من الاحداث التی وقعت فى افر بفية 
لال تلك الفترة * مثل : سخطه من جدید » فى سنة ۲۸۲ ۸۹۹/۵ م» على 
عة من فتیانه وقتلیم(4۱۷) ‹ روقمة أوقعها أحد آبنائه ببعض القبسائل 
پنی بلطیط ببسمكرة » واقراره للامور (А) ОА‏ ثم حملة اخری قام 


(4۲۰) -ابن عذاری ۰ چ ۱ص ۰۱۳۰ 

۰ ۳۰ اين عذاری: » ¢ ۱ ص‎ (ЕТ) 

) ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ 

(27А)‏ ابن عذارى ۰ ع ۱ ص ۱۳ ب سيت تقرل .الرولية_آن بعلل: [لوقعة ,هو (سه 
كبو الساس ШИ‏ كان فى صقلة وقتلة . واغلب АИ‏ أله у!‏ عبد امش ۰ 


= \#9 


چا ابنه آبر عبد الله فى الزاب ء فى شنة ۲۸۸ ه/ ۹۰۱ (уе‏ ۰ وذلشه 
قبل أن تاتن توبة ابراهيم قئ سنة ۲۸۹ ٩۰۲/۵‏ م - 


تحدير جدید من الخلافة : مقسمة للاعتزال ۶ 


ورواية السریری تبداً باعتزال اپراهیم وزصده متقدما سنتیل على 
مو 25 ٠‏ وذلك بالبدء بالمقدمات التى تعلی باستمراز دسل الخلافة لیر 
شلون افريقية » لتيجة لسوه سياسة ابراهيم مع رعيته » وهو الأمر الذي 
يبدأ بتهديد العتضد لابراهيم » كما رأيناء بالعزل فى سنة YAY‏ ھا 


ففى سنة ۲۸۷ ٩۰۰/2‏ م قدم من بغداد على الأمير ابراهيم رضول 
المنيعة المعتضد بالك ٠‏ ومن الواضح أن ابراهيم ين آحمد كان هقيما فهر 
مدبنة ترس » ودلك آنه خرج لاستقبال رسول الخليفة فى السبخة قرب 
ترنس » حيث شرب له سرادق ( قارة ) آسود اللون » آی بشعار الافة ۶ 


وخلا رسول الخليفة بابراهيم » وكان بينهما محاورة شفهیه ‹ اذ لم 
بات المبعوث الخلائى يكتاب محرر » وذلك أن الخليفة كان قد أرسل ныл‏ 4 
سرعة وعلى عشب » بعد آن أنت شكارى آهل تونس تتری على ديوان الخلافة 
دی بغداد ٠‏ وكان من بین شكاوى آهل تونس ما قرروه من أن أميرهم ابراهيم 
عندما سبی Ш‏ ونساءهم » أهدى منهن الى الخليفة ثفسة » وهو الأمسر 
У‏ آثار سخط العتضد Це‏ والیه اطریه الذى لا بيکته‌ي بشمس يديه فى 

»> بل بورط الخليعة بشمس يديه هو У‏ فيه . 

وتنص الرواية على أن الخليفة آمر رسوله بان يطلب من ابراهيم بن. 
احمد اعتزال КИ‏ , وتولية ابنه أبى العباس على افريقية » ثم السیر مسر 
الرسول الى بغداد للقاء الخليفة(١47)‏ * 


ورغم ما تقوله رواية النويرى من أن ابراهيم كره المسير الى بفداد 
بصحبة الرسول » وانه قسرر الاعتزال » وأظهر الزهمد , وأنه ول ابئة. 


40 این علذاری , ج ١‏ ص ۱۳۱ ۰ 

(4۷۰) انظر یما سيق ١‏ ص ۱۶۱ وه 44 * 

SG: че ٠ این خلدول‎ йу, ١ ۱۲۱ الخطرط , ج ۲۲ ص‎ ١ النويرى‎ )4۷۱( 
+ ۴۰۵ 


= ы. 


Ы:‏ العياس ‏ و کل ,ذلك کرد فعل مباشر للقاء مبعرث اغلافة(41۷۲ – فالمعروف 
أن ذلك تطلب بعض الرقت » ريما بسپپ وجود أبى العباس فى صقلية 7 
ومع أن ابن عذارى بصع تربة ابراعيم بن أحمد دى سنة ۲۸۹ هار ۲ م 
وهى نفس السنة التى بدأت بخروجه الى صقلية ٠‏ فالإقرب إلى الواقع أن 
تكون توبة ابراهيم بن أحمد فى آواخر ستة ۲۸۸ ٩۰۲/2‏ مء بعد أن تأمل 
فى موقف مشايخ أمل افريفية مته » مثل : آبی الأحوص الصالح السذی 
وعطه باخشن من الكلام » رخشیته من موقب الخلافة العذائی منه ۰ وآخرا 
رببا كان الدانع اطقیقی الى توبته استقانته ‹ هو نجاح دعوة آبی عبد الله 
الشيعى في بلاد كتامة ٠‏ 


نجاح أبى عبد الله الشیعی واعتزال ابراهيم بن أحمد : 
وادا كان س المقبول أن یکون- من آسباب توبة ابراعيم عن آعسال 
الحكم . كما تکرر الرواية الفاطمية المنقبية فى أكثر من موضع(؟47) ٠‏ 


والذى لا شك فيه أن أميرنا ء الذى عرف بحدة المزاج » ما كان یرضو 
об‏ یکون اعتراله نوعا من الانسحاب من میدان القتال » وتركه للداعيا 


اا الدی كان بعد ؛ فى داية آمره ۰ وتا ما تعترف به الروايا 
الفاطمیه » ضمتا , عندما تقول انه لم برغب فى قتال الداعی 45у‏ هو نفسا. 


کان یتش ۰ 

واذا كان أبو عبد الله الداعى قد دخل الى بلاد كتامة سسة ۲۸۰ ف 
ЛАТ‏ م» » على عهد ابراهيم بن آحمد , هما جعل ابن عذارى بتخذ هذه 2.1 
بداية . لقيام الدولة العبيدية الشیعیة(*4۷), ٠‏ وأن أمره كان قد عظم قعل 
- فى اقليمه ‏ وقتما اعتزل ابراعيم سنة ۲۸۹ ه«/۰۲٩‏ م > فقد کال 


(5۷۲) النویری ٠‏ المخطوط , ج ۲۲ من 3۲۱ 1 * 

МАН) - ۱۲۱ ۰ 375 ۰ ٩۱ . الدعرة للقامى النسان صن الم‎ рїш) ЫЙ (ЕМ) 
الله الداعی لعلمه هب‎ ма ان اللسان يقول ان ابراهيم بن احسد كان لا یرفب فى قتال ایی‎ 
پانه صاحب الدولة التى كزيل الاغالية . بل وتضيف الى ذلك أن ابراهیم كان بعشیع و‎ 
وانظر هی الدعوة العاطييا‎ ٠ ۲۰۵ 55+ من أعل بيته ‹ وقارن اين سلدون 2 ج 4 صى‎ 
- ١١ وه‎ ӘТ „е, فيما بعد‎ 

۱ المیان لابن عذارى , ج ۱ ص ۱۲۶ ۰ 


~٤۷ 


قرات ابراهيم فى مبله وسطيف تستطیم أن ترده 4 رس معدا من ЧЫЎ‏ 
بعيدا عن أسوار کل من الدیختین(*۲+) - 


والحقيقة أنه طالا كان ابراهيم فى الحكم , لم تتخذ الدعوة الفاطمية 
'بعاد! خطيرة ٠‏ اضف الى ذلك أن توبة ابراعيم واعتزاله لم يكن تخليا عن 
مسئولياتة کحاکم , وحاصة كمحارب : قهو قد ترك قتال الثوار فى افرحقیة 
ليقاتل › ЈАКИ‏ * فی أورريا ٠‏ ولكل ذلك نرى أن تحويل ابراهيم للقرات. 
الاغلبية الى صقلية , فى الوقت الذي كان يعظم أمر أبى عبد لله الشبيعي, م 
كما ينص على ذلك الكتاب(477) , كان من الاسباب التى خففت Ч‏ 
قن الداعى 0 وبالتالى كانت من أسباب المساعدة على صموده » ثم نحاحه * 
وكل ذلك عن غير قصد من ابراهیم بن آحمد ء الذى فضل أن يهب نفسه 
للجهاد ٠‏ 


توبة ابراهیم : 

وهکذا يدل استقراء الأحداث على أن جانب الخير عند ابراهیم بن أحمد 
بدا یتفلب على جانب الشر с‏ عنذ سنه ۲۸۸ ه бе ٩۰۱,‏ آی بعد ذلك اللقاه 
العاصف مع رسول خليفة بغداد ‏ فى السنة السابقة ٠‏ 


قلقد اطیسر ابراعيم التوية » ورفض الملك , ولبس الشن من 
اللياب(۷*) ۰ وأراد أن يرضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله(4"*) » 
نامر باخراج من دى سجونه() » ورد ال‌الم 2 وأسقط القيالات 
( المكرس ) ۰ وأخد العشر طعاما ш‏ بدلا من الضريبة ЫЧ‏ الثابتة » التى. 
۲عتبرناه! اصلاحا - وترك لآهل الضياع خسراج سمثة » وسماها سنة 
العدل(۸۰+) ۰ وبینما كان ينتظر 2536 ابنه آبی العباس , وکان قد بعث ЧЫЛ‏ 
بالرجوع من صقلية لیسلمه اللك(۶۸۱) » تطرف ابراهيم بن آحمد فى عمل, 


ДА ):۷۵(‏ فيما بعد ۰ العصل الخاص بالدعرة الفاطمية ٠‏ ص 6+٠‏ وما يسها ٠‏ , 

(ФУУ‏ ابن АЙН‏ , ستة ۲۸۹ ها ء, ابن عذاری ء ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ اين شلدون , - ى 
س ۲۰۵ ( حيث النصن على أن ایراهیم كان « قد آسر لابنه آبی العاس قى شلن التسعى ونهام 
عن محارته رل یلحق له الى صقلية ان طهر عليه ) * ` 

- ۰ ۲ ٩۴۳۱ النويرى » الحطرط , چ ۲۲ ص‎ СЕУ) 

(۷۸) ابن عذاری اج ۱ س ۱۳۱ ۰ 

- 1 ۱۲۸ النویری , المخطوط ,اج ۲۴ سي‎ СУЗ) 

۰ ۱۳۱ این عذاری مج ۱ ص‎ £4A;) 

۰ [1 УУ س‎ ҮҮ 2 التريرى : المخطوط‎ (%А\у 


—\%^- 


«لبر والورع »_قأعتق مماليكه . وأعطى فقهاء القيروان ووجوه أهلها أموالا 
عظيمة لیلرقوها فى الضمفاء والساکن سای صاحب الزواية ЯА‏ رو 
عصدر الرقيق فى أغلب الطن - على ذلك فيقرل : ان تلك الأموال « استژ 5 رلت 
وأعطيت من ۷ يستحقها ء وأنفتت فى اللدات > وصرفت فى الشهوات 4۸۲(۰) » 


الاعتزال والعهد لابی العياس : 


وعندها وصل أبو العباس » ول العهد » من صقلية » فی أواخر ستة 
٩۰۱ са ۸‏ م(۶۸۳) » سلمه آبوه الملك فى ۲۲ азр‏ الاول ستتة ۲۸۹ ه/ 
5 مارس ۹°۰۲ оу 0 (е‏ هر فى الاستعداد للخروج الى صقلية محاهد! ۰ 


وفاة ابراهيم بن أحمد فى ايطاليا : 


وتقول الرواية ان ابراعيم بن أحمد فكر فى أول М!‏ فى اج عن 
طريق مصر » ولكنه خشى أن تثور المرب بینه وبين بنی طولون » فتسغك 
الدماء بیتهما * وبناء على ذلك Ы‏ قرر الهاد فى صقلية 2 هما يعنى آن 
26 فى نظر رجال ذلك العصر а сс‏ وی 
1А‏ ققد آخذ طر 4% с^‏ رقادة الى سوسة 4 آرض الر باط وميتاء صقلية 
العسكرى ٠‏ وفى جنوب ايطاليا يتوفى الأمير ابراهيم بن آحمد يوم ٠١‏ من 
ذى القعدة سنة ۲۸۹ ۲۲/۸ أكتوبر » *٠4ء‏ بعد أن قام باعمال مجيدة لم 
يكن أقلها استیلاژه على مدينة طبرمين فى صقلیة(000) 7۰ 


شخصية ابراهيم وتقويم عهده : 


РХ) іа‏ ابراهیم بن أحمد وله من العمر حوال ۵۶ سنة »2 بعد سکم 
:ام أكثر من ۲۸ ( ثمانية وعشرين ) سنة(447) ٠‏ 


ركحف ابن عذارى ۰ چ ۱ ص ۱۳۲ ۰ 

ЛИ (хх)‏ ابن عذاری ۰ چ ۱ ص ۱۳۴ . الدی یشمها فى شهر رييم الاول » وذلك 
الأحداث التى يذكرها تحت سنة ۲۸۷ ه , وهي التى حدث فيها اللقاء يي رسول АДАН‏ 
راهيم ۰ 

селе‏ انظر الحلة السيراء ‏ ج ١‏ عب ۱۷ ب حيت еа‏ أن ابراهيم بن آعمد. کتب 

نابا ولاه .فيه شهدم » сна у‏ ۰ 
(4۸) انظر فيما بعد في فتوح рле‏ ص A1‏ وما ٠ Алд‏ 
(ЕЛУ‏ التويرى . الخطرط ۰ ج نف س ۱۳۳ ب - موکده يوم الأضحى —® ۲۳۰۶ حا 
бе ۸۰۰ 2» ۶‏ فكان عمره ۵۳ ملة ۰ ۶ ۱۱ شهرا وآياما ٠‏ آما ولايتة فكانت A‏ سلتةي» 


ها بين الجاثر الظالم والمصلح العادل 5 

ولقد حقل ملكه الطويل ‹ بالجهاد فى صقلية с‏ والعتن ال-_اخلية » 
رأعمال العمران العطيمة ‹ والاصلاحات الادارية Ыш,‏ الرشيدة ٠‏ كمسا 
باه ‹ عل الستری الشخمی . ‹ بأعمال № والشر على السواء — ستی اختلفت 
الآراء فى تقييمه » كا" یحدث بالتسية لکپّار الرجال ۰ فايراهيمٌ » فى نظر 
النقباء والصالين : جائر ظالم ٠‏ وهو عند ابن الائر : мы.‏ مصلح عادل » 
А23‏ الرقيق ш‏ الذی ينقله ابن عذارى ҮҮ,‏ . وسط че‏ اشسر 
والشر » له شطحاته الحمودة والرذولهة في كلا الجانبين ٠‏ 


رالحقيقة انه لم يكن من الغریب آن‌تثقل آحدات الحكم الذی طال الى 
اکثر من ۲۸ سنة » وهو الأمر غير العتاد بي أمراه АЛЕМ‏ » کاهل ابرآهيم 
ابن آحمد ء حیا ومیتا ٠‏ ولکن الذی لا ینیفی أن يغيب عن АЗ‏ الدارسين » 
هو ما يجب من التفرقة بين أمور الکم العامة ء وشثون АЙ‏ القاصة ٠٠‏ ولو 
أن الأمور العامة كانت تختلط بشئون الاهير اشاصة فى ذلك النوع من الحكم 
الذى كان ساندا فى تلك العصور » واللبی يصنف حالیا فى طيقة « الك 
الفردى » » كما يقال ٠‏ والذی نراه : هو أن اين الأثير نظر الى عهد ابراعيم 
ابن أحمد من وجية النظر العامة ٠‏ 


وابراحيم من هذا الوجه : مجسد » مجتهد من يوم ولايته التى بدآها 
بحرب أهل القصر القديم » الى يوم وفاته بميدات الجهاد فى صقلیة-وابطالیا « 
والرجل > دان عرف بحدة сі‏ »> ققد كان راجح العقل تواقا الى القيام 
بجلیل الاعمال » فى ميادين السياسة والعمران ٠‏ 


فى أعماله العمرانية : تأمين الطرق ویثاء الحارس : 

ومکذا » فاذا كانت رواية الرقيق تشهد له خلال السنوات السيع 
الارل من عهده(4۱۷) فهی شهادة جيدة لابراهیم 2 ترجم شهادة ابن لائر 
الذی يضيف ال-عدله وحزمه فى آموره » وعقله » وحبه للخير والاجسان » 


р 


دوا أشهن و۱۲ يرما وقارن ابن عللوى چدج ۰۱۲۲.۱ اللی‌موجمل. مولده .يرم الانیجی 
من ستة- ۲۲۳۷ -ه/848 م-فتکون وقاته -وعمره :۲ ه-ستق»۰ ۰ 

» اين عذارى ۰ ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ النويرى , المخطرط , چ ۲۲ ص ۱۲۳۲ پر‎ (ЕАУ) 
۰ ۱۱۵ وانظر لیما سبق ۰ ص‎ 


وحسن سسيراته Шу).‏ ,41 قعل أحل البغى والساد » « وكان القرا 
والتجار يسيرون فی الطرق آسیں 480(6) * 


واذا كانت رواية ابن الآثير تبالم عنسدما تقول ابه : « بني „АА‏ 
والمحارس على سواحل البحر , حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل احير 
الاسكندرية فى الليلة الراحدة » » مسا يعني آن رذ ابراهیم السياسى 7 
ممتدا بين طنجة والاسکندرية , فهذا الامر غير صحيح ۰ واذا كان ذلك ы‏ 
أن النضامن بين المسالح والرباطات البحرية على طول سواحل اليس 
التوسط من الاسكتدرية الى جبل طارق كان أمرا واقعا ء فهو الأمر المحتي 
آما ما هو حقيقى » دهر ما تؤكده الرواية من أن العرب كانوا يستخدمرز 
فى ذلك الوقت الميكر من انقرن ال ۳ ۹/۵ م » الاشارات ААИ‏ 
الحاطب بين الحارس البحرية ليلا ез,‏ الطريقة العروفه حاليا با 
« اشارات هورس » ء التى تستحدمها السفن فى التخاطب فيما بيتها - 


* الد‎ 
бу 


ها сә‏ الآمور العامة وشنون الاي انخاصة : 


آما ما تقوله روابة الرقيق من أن التغير طرأ على آحوال ابراهیم ب آ- 
سد تعرضت بلاده الى غارة العباس ہیں أحمد بن طولوں ء وانه لما كفى مر 
حرص على جمع الأموال ثم اشتد أمره » فأخذ في قتل أصحابه وكماتة وحجا 
М‏ قعل 421 44229 0 ۳ بأمور لم بات غيره (®^®%у шр,‏ 0 فان = 
الروایة حاط بسن الامور العامة وشئون الامر الخاصة ° 


(5۸۸) انطر ابن ДЇ!‏ سنة ۲۹۱ ٠ СА‏ بع ۷ مي ۲۸ ب حيث تستثيره مطنة الامبر ايرا 
ابن احید السطيمة ”فى اظهار خفایا « السملات » ۰ وذلك فى قمة امرأة عجرر کاس تتردد 
فصر الأمبر رتعزف عند امل القصر بالصلاح ۰ وكيب أنها استجایت لنزوة طرأت للوزیر عا 
اشتهى ؤوسة تاجر من أهل التبراد » فاحتالت المجور حتی وصلت الى بيت الزوجة العقیفا 
وکایات احسانها پالاستیلاه على حلیها ۰ دتروی القصة كيف استجاب الأمير لشکری التاجم 
رکشت سيلة المرأة ء وانتقم سها ра‏ , ثم كيف آنه دير التخلص من الوزیر جمد ذلك 
والحثيقة أن اهتمام ابن ДИП‏ تلك القصة , وان ان يخرج عن قطاق التاريخ المام ,| 
са,‏ بين -التاريخ الخاس بالامير #براهيم؛ .عا يبكن أن يلقى بالاضواء على حقيقة ما 
д»‏ حول الرجل من الژامرات + والتى وان ظهيت صخيرة فابه! تسطى ردرد قعله ЛА.‏ ۱ 
а. Дье‏ . 

“ التريرى » الخطوط , خ ۲۳ ص ۱۲۳ ب‎ (АА) 


لس ¥ 


فحرص ابر اهیم ین أحمد عل جمح لاموال "لیس من الامور التى تۇل 
عليه » وان سرت العادة بان یضح الئاس - من العامة واشاصة 4 هر جباية 


الفراثب التی سسسماها الفقهاء فى کم من الآحيان >з‏ الفسازم. » 
وب ه الظالم » - 


ستبد مصاع : اثر الاصلاحات الالية : 


واطقيقة أن الدولة الاغلبية كانت -منذ نشانها فى حاجة الى الاموال 
ЗЫ‏ على الجيوش > وبناء المدن الملكية » والساجد انکبری » والتشات ذات 
їчї‏ العامة »> من : السالح والحارس +„ 0 وصهاريج الا« 'والقتاطر ‹ 
رغرها ٠‏ ومن أجل تنظیم ميزانية غتوازنة لا تخضع لنقلبات الطقس والجو » 
АРЫ‏ زعماء القياثل ‹ كانت محاولات الاغالبه فى تقرير ضرائب ثابتة 
لنخراج » تدفع نقدا ولا الؤجذ عيتا من ناتج المحصول АШ шы»‏ المنوية 
المغررة » العی کات تزيد وتقل نيعا لزيادة الحصول ونقصانة 74 + وملا 
الامر كان بعتير من جاتب الفقياء حروجا عل الشر ع » وکان عامة الناس 
ستجيبون » يطبيعة الطال . الى مقالة الفقهاء » ويعتبرون ذلك توعا من الجور 


Ре والظلم‎ 


وقى هذا الاطار التنظيمى » قام الأمير ايراهيم باصلاحاته النقدية التى 
استهدفت اقرار النظام المشرى ‏ وهو النظام السائد ОИ‏ ولا اعتبار للا 
ترتب على ذلك هن الأصداء فى آسواق القيروان ء وبين أعل العاصمة ۰ ولقد 
تبين تفهم ابراهیم بن أحمد لاحوال العامة في رده اللين على مقاومة اهل 
القروان لذلك الاصلاح النقدی حتی مر فى هدوهر*4) ۰ وتتضح خسن 
سياسة ابراهيم ازاه الشعب وعامة الرعية مما يقال من آنه ۰ کان يعرف أن 
الرعية هم مادة ЧАШ)‏ ء قان أياح ظلمهم لم يصل اليه Ад ‹ е8‏ 
(®^%уу,дй‏ ۰ 


تلف قى سييل هيبة الدولة : 


أما عن “عنقه مع للخالفين -۷وامره ».من : .کباد رجا الدولة ون 
الخدم وآهل الاشية » أو وقو فه-بصلابة وشدة ضد الخارجين على ديلته ء من 


ль? (24-7‏ > سبق ۰٠‏ ص ۱٩۹7‏ وه 4.4 -۰ 
ЕА)‏ ۲لتربیصی , المخطرط ۰ ج ۰۲۲ص 3۲۳ ] ۰ 


_ ۱۵۲ 1 


القواد أو زعماء القبائل » فلا يفسره الا حرصه على آن تكون كلمته » أى 
كلمة الدولة , هى الأولى والاخرة ۰ فلقه علمته التجارپ أن ذوى الأقدار 
والاموال اذا آحسوا من آنفسهم قوة » ولم یقمعوا ء لم یژمن شرهم وبطرهم ٠‏ 
وانه اذا کف اللك عنهم وأمنوا , دعاهم ذلك الى متازعته واعسال الحيلة 
علیه(۲٩+)‏ ۰ 


وفى ДЫ‏ هذا 1А‏ السیاسی ۰ الذی يعتى أن سلامة الدولة س أي 
سلامة الامير ‏ فوق كل اعتبار » يمكن أن نسم ذلك الجموح الذى ظهر منه 
مى قمع الثررات والقضاء على المتسيبين فيها دون رحمة أو شفقة » وكذلك 
تنك الشطحات التى ظهرت منه فى حق اينه أبى الأغلب » أو اخوته الثمانية 
الذين لم يتردد على سعك دمائهم , وان كان بشیء من الغلغلة ای لا تتفق 
مع ما لرابطة القرابة والدم من الحرمة(؟41) ۰ ومثل هذا يمكن آن يقال عن 
بعض ما آوقعه بفتيانه وحرمه وقرابته » من القتل والتعذيب والتنكيل ٠‏ 


آسرار القصور с‏ وآثرها على نفسية الآمار : 

هذا عن بعض ما كان يحدث تحت شعار أمن الدولة وسلامة هيبتها ٠‏ 
آما عن البعض الآخر » فان استقراء التصوص يمكن أن يدل على مسائل حساسة 
مما كان يمس أعماق خصوصيات ما کان يجرى بين فتيان البلاط » وفى 
اجتمحة ارم فى قصور الأمير ٠‏ 


والدة ابراهیم : شخصية عارمة تقبع فى ظل الامر : 

فکثر من قصص العتف ЫЛ‏ كان بطلها ابراهيم بن آحمد » كانت 
فى القيقة من قصص الحريم » وکان بطلها القیقی شخصية آخری » كان لها 
مقامها الکبر فى قلب الأمير » وهی : « السيدة الوالدة » آمه • 


الوالدة تعمل فى التجارة ‹ والآمير ینصف التعاملین معها : 
ويظهر من التصوص أن السيدة والدة ابراهيم كانت ذات شخصية 


چارمة .» وان تفوذها لم .يكن بحده نطاق" اطریم » بل کان یتعداه ال خارج 
حوانط القصر رورقادة е‏ نی : معاملات تجارية مع أصحاب _القراقل و تیار 


(ЕАУ)‏ الثریری م الخطرط е‏ ج ۲۲.ص ۱۲۳ | م2 ۱۲۳ بپ“ 
(ЕАУ)‏ النويرى ١‏ المخطوط ج22 ۲ ص ۱۲۳ ۰-1 ابن عذادی * о \ с‏ ۲ + 
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التحار ۰ حذا ما рал‏ من قصة الرجلين القيروانيين اللذين أتيا_ابراميم 
ابن إحمد » وهو ببقصورة المسحد الجاهم في القروان بتظر ال еш‏ بد 
Шш‏ أدناهما من دفسهء وسالهما عن حالهما » قالا له : Шы‏ شر يكين 
а‏ للسيدة » س يعئيان أمه ‏ فى جمال وغيرها » .فاحتیست لا 1.۰ 
(Жш)‏ دینار ٠‏ ولم بطهر الأمير الماد المزاج ‏ عادة ‏ آية علامة من علامات 
الاستغراب ء بل أرسل خادما يسال والدته عن الأمر.۰ ورجع الخادم یخبره 
على لسانها : نعم ان الامر » كما ذکرا : « الا أن بينى وبینهما حسایا е‏ وانما 
احتبست هذا الال حتى 0-1 : فان чё‏ علیهما شی* ‹ والا сајә‏ 
مالهما اليهما » ٠‏ 


ولا ندرى ان كان الأمير قد أعجب بوالدته التى تحسن ادارة الاموال » 
رتدقق فى حساب شركاثها من التجار أم.لا ! وذلك أن رد فعله المبساشر 
كان قسما ء وجهه الى والدته الصعبة فى معاملاتها » ينص فيه على آنها ان 
لم توجه بالال الى آصحابه ء فانه سيجعلها تقف في التو .واللحظة مسح 
خصمیها بين بدی صاحب المظالم : عیسی ين مسكين ۰ ولکنه بعد ОЇ‏ وجهت 
د الوالدة » بالال اليه , فدفعه الى الرحلن ٠‏ لم ينس أن Ја‏ لهما : « آما 
آنا فقد انصغتكما فيما ادعیتما ‹ فاذهبا ء واقطعا حسابها » والا قانتما 
ое раї‏ ۰ 


وأغلب الطن أن الرجلين عادا الى السيدة الوالدة يطلبان منها السماح 
Шз‏ فعلاه من شكواها الى ابنها الأمير ٠»‏ وحصولهما على مالهما » مع التعهد 
بمراجعة الحساب فى الوقت الذی تشاژه السيدة ٠‏ 


دعوة اكتظلمين الى مجلس الامر : 

وفى ДЫ‏ هذه الصورة من العدل والانصاف » كان ابراهيم يجعسل 
ولده ورجاله یآمرون عبيدهم ورجالهم بالطواف فى يوم الخميس فى Зул‏ 
'والفنادق يسألون ان كان هناك شاك أو متطلم » من : عبد أو وكين ۰ د فاذا 
وجدوا أحدا آتوا به الى دار ولد الأمير أو قرابته فينصقه ,)649( ۰ 
مآسى اريم ومسئولية الوالدة وغرها من النساء : 

وان من كانت هذه سيرته فى العدل فى الرعية ‹ هى السيرة التي 


۰۱۱۲۲ المخطرطر چ ۲۲ر ص‎ ١ انظ الویری‎ (ФА) 
٩ ؟؟ ص ۱۲۳ 1 - ۱۲۳ ي‎ с. اللربری » المخطوط‎ (4А) 


ينوه بها “ابن الاثير كثيرا ٠‏ كان من الغريب آن یقتل بنابه الستة عشر جارية : 
اللاى ربتین « السيدة » أمه حمية منه . خشية ء عليهن حتی يلفن مبلخ 
الشباب(۱**) . ثم الرصيفتين الفنیتین الموسيقيتين اللتبل قسدمتهما له 
والدته - عندما دخل علیها فى بعض الايام » فاحضرت له الطعام فاکل وشرپ 
وانبسط لتأتنس بهمار۱۷) - 
فمثل قصص اطریم هذه » هما شارکت فيه الوالدة ‹ قد لا م Јас‏ 
الحكم فیها لابراهيم بن أحمد آو عليه » طالما خفيت علينا آسرار تلك القصور 
العجيبة о‏ التى كان يتردد عليها العجائز من النساء اللاتى یتظ‌اهرن 
دالفضیلة والصلاح » ولا يترددن فى المشاركة فى مغامرات نسائية » يساهم 
فيها الوزير ٠‏ ویکون القصد منها غراية بعض الميلات من نساء تجار 
القروان : هما كان يميط ابراهیم بنفسه (ШШ!‏ عنه 2 ويجزى الشارکین 
فها بأقصى العقوبة» مما لعت انتباه ابن الاثير АА)‏ ۰ 


مثل هذه القصة الحساسة التى كانت تحاك أطرافها فى قصر الأمير , 
3 جانب قصص فتيان واحدات كانت تدور فی القصور ء ولسمة نسيجها 


وسداته آمور انحرافات مما بدور في المجتمعات (АЗ)‏ » وخاصة 
عدما يتجمع الرجال وحدهم , كما كان حال العتیان والخدم » وكما كان حال 
المساء وحدهن فى مجتمع الجوارى والخادمات أو فى أجنحة المريم ۰ قمثل 
оа‏ الامور ا-لسياسة هی التى بمکن آن تفسر ردود فعل غير انسمانية » مما 
كان يقوم به ابراهیم بن أحمد » مثل : البناء على المذنبين حتى الوت جوعا 
وعطسا » أو غلق أبواب البيوت الساخنة في اطمامات عليهم الى أن يمو 
خنقار۰۰*) ٠‏ وغير ذلك مما قيل انه لم يفعله أحد قبله ۰ 


تقييم اضر : خطيئة ла‏ : 
والقيقة أن اافطيئة لم تكن خطيثة ابراهيم بن احمد с‏ بل كانت خطيئة 


توا 


(ФАЛ) 4‏ الثویری ۰ الخطرط ۰ ح ۲۲ صن ۱۳۳ ب - :۱۲ ۰۱ این عذاری » ج ۱ سس 
۰ — ۱۳۳ ۰ 
(АУ)‏ التويرى » المخطوط ۰ ج ۲۲ ص ۱۲۸ بت ۰ 
(ФАЛ)‏ انظر نيما مسق е‏ ص ۱۵۰ »> 2۸۸ » 
)444( انظر البريرى , الخطوط . ح ۲۲ ص ۱۲۵ ۱ ۰ 
) انظر التویری ۰ الخطرط » ج ۲۲ ص 1۱۲۸ ۰ 


...„. ات 


عصر آر مجتمع بأسره ۰ ونخصن مته مجتمع القصور ؛ مبواء في القصی.القدیم 
الذى بناه ابراهيم الأول » أو فى قصور رقادة التى بناها ابراهیمنا الثانى. ٠‏ 
نهدا الجتم الذى كان غارقا فى اللهو والشراب وحياة المسسريم » لم يكن 
وحده + فقد كان شدید الصلة یمجتمع القيروان المجاور حيث ت جد .عقية 
بای »> وحيث العلماء والعقهاء والمیاد والزهاد والتساك » ممن کانوا قدوة 
فی حسمن السيرة 0 وجميل الأخلاق ы‏ وكان اجتمع آمل الدين والنسك هذا 
أثره على مجتمع القصور اللاهی : حیت كان يوجه الأمر بالعروف والتهى 
عن النکر * 


تمزق بين الخ والشر : 

ЫК»‏ كان الأمير ممزقا بين الحياة المترفة » ان لم نقل الفاسدة » التى 
كان یحیاها ء وبين ما كان يستمع اليه س من الدعاء الى التقوی وعمل بر ٠‏ 
وكان تمزق الامير هذا يظهر واضحا » عندما يجد АЛД‏ مضطرا الى المعاقبة 
على مفاسد من نوع التى كان يسمح لتفسه بارتكابها » فكانت تاتی الشطحات 
المستغرية فى القسوة غير العتادة ۰ ولا بأس فى ذلك » فاخلاقيبات ذلك 
العصر — بل وريما كل العصور - كانت تسمح للأمير بما لا يسمح هو به 
لغيره من التاس » ولو كان ب في يعض الأحيان . أقرب الئاس اليه » وتلك 
هى الاناتية أو حى الأنا أولا » وريما » وأخيرا ابضا - 


ЫК»‏ یکفی ابراهیم بن أحمد أن شهد له الکتاب خلال سنوات حكمه 
السبعة الأولى ‏ وهى تساوی عهدا من عهود الكثيرين من أسلافه ٠‏ وَاذ! 
كانوا قد رموه بالجور والظلم يعد ذلك » فوزره تراكم النوازل مع هرور 
سنوات حكمه الطويل ٠‏ ثم ان كفة الميزان رجحت الى جانيه فى آخر الامر : 
عندما تاب وأناب وقام بخير الاعمال , ثم تزهد وليس الحشن من الثياب » 
ورمب نقسه بعد ذلك للجهاد ‹ فى مطلع سنة ۲۸۹ ه/۹۰۲٩م ٠‏ 


وكان ابراصيم قد سلم زمام الأمور فى رقادة الى ابنة.أبى العباس یمحر 2 
رصوله من صقلية » وذلك فى شهر азо‏ الاول من ستة ۲۸۸ ه/مارس 
а за и оет \‏ سد ال ی 5 ومکفا بدأ آبو العباس 
عهده ЫРШ‏ للملك » آو. وصى.على العرشي 


- %\ س 


ابو العباس عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن الاغلب بن аір!‏ 
ابن الأغلب: ۳۸۹ د ۲۹۰ ٩۰۴ ٩۰۱/۵‏ م :2 


.نانب Шш‏ : الفادس العالم - 


э! оо‏ عهد أبى العباس الذى لم يطل الا الى "حوالح-سئة 'وخصف 
السنة » استتمراز! لعهد والده ابراهيم ٠‏ عقد كان ابو العياس عيد الله أحب 
ДӘР‏ ابراهيم الى غعسه » وكان Аы орі‏ للملك من بعده + فقد رأيتا ЫТ‏ 
العباس يقود الحملاب العسكرية فى محتلف الاقاليم ‹ قبل أن يعيد اليه 
والده بالقيادة فى صقلية ٠‏ 


وقی أخلاق أبى العباس الذى كان أحد الفرسان » شساعا بطاذ غالا 
بالحرب , حسن النظر فى الجدل » وأستاذه فى ذلك عبد الله بن الأشچر۰۱). » 
تقول رواية الرقيق : انه كان على حرف شديد من أبيه لسوء اخلاقه . 
فكان يظهر له من الطاعة والتذلل أمرا عظیما ء فكان ابراهیم یکرمه , ويفضله 
على سائر آولاده(۰۲*) ۰ 


اعادة ДЫЙ‏ فى اعمال الوائد الناسك : 


وفی حلال العترة التی كان أبو الساس АЈЫ‏ للملك فیها б‏ ربعد خروج 
والده الى صقلية فى ارائل سنة ۲۸۹ ه/ 1-1 م , طالب باعادة الأموال التى 
كان أحرجيًا أبوه الى الفتهاء ووحوه الئاس ليفرقوها فى المساكين , والتى 
كانت قد استؤؤكلت فى معظمها ‹ وأعطيت لمن لا يستحقها с‏ وانمقت فى 
اللذات"» وصردت في الشهوات(۰۳) وكا نُيقول لشایخ اكريقية : و اغتنمتم 
الفرصة فى المال ارض дай!‏ أبى » ومغيبى عنه ٠‏ ۰ فرجم معظم الال 
معلا( 9( А‏ 


(۵۰۱) التريرى » الحطرط » б‏ ۲۲ صن ۱۲۵ ب ١‏ رانظر ابن الآثير + ستة۲۸۹۰ ه Ус‏ 

س ۰۲*۰ ٠‏ الحلة السيراء ٠‏ ج ۱ ص ۱۷۶ ۰ 

ДЇ (9.9)‏ الثویری » ٠ج‏ 55 عل ۱۳۲۵ ب ء اين АЙЛ‏ , سنة ۲۸۹ص . الحلة السيراء , 
ح ۱ ص 4؟7 ۰ ابن الحطيب ۰ اعمال الاعلام » قسم ۳ ص ۳۰ ل حيث النص على آن أب اميم 
ولاه очо‏ وصير اليه سائمه ووزراءه ۰ وکتب له يذلك کتایا مشهورا ۰ 

)950( انظر فيسا سيق ۲ ص ۱٤۸‏ وھ ЖАТ‏ *. 

)2:5( ابن عذارى بح اص ۱۲۳ ۰ 


أ وهكذا عاذت السنة قسميت«اتسنة الور » بعد آن чеми‏ 
العدل ٠‏ عندما رقع ابراهیم حراج الضياع عن اصتحاپها(*۰*) ۰-وقم. 
أبو المباس بتغييرات فى ولایات الاقاليم » فعزل من آحب وول غلى الفور 
من )070( ۰ فلقد عهد ایو العباس برلاية ,قتضاء القيروان الى محس 
ابن الأسود الصديتي » وجمل اليه الاحکام والنظر فى العمال وجباة الأموال , 
نكات الصدینی يأمر جالعروف ویتهی عن المنكر. ٠‏ -وعن قضائه يقال انه کان 
قويا فيه ۾ شدیدا على رجال السلطان » Мз)‏ بالضعناء х ДЕЦ;‏ ۰ ولا لم 
يكن الرحل وابمع العلم » فانه كان بشاور العلماء ء فلم یقطع حكما الا براي. 
ان عبدوق القافى ء ولكن الصديتى لا كان ممن يظهرون القول بخلق 
الق ر АЫ » ої‏ کان مكروها من المامةر۷*) ۰ 


وبی خلال السنة هذه بدأت قوات أبى عبد الله الشيعى تظهر فى بلاد 
الراب وما حوالیها » حتى АЙ‏ نجع قى А‏ مدینة ميلة » ممأ جمل آبا العياس. 
يسير اليه آخاه آبا عبد الله المسهور بالاحول وبابی حوال(۰۸*) И.‏ استماد. 
ميلة . وأنزل هزيمة مريرة بالداعى » كادت تتحول الى کارئة ٠‏ هذا . ولو 
أن الأحول سوف ينهزم في السنة ۹٩۳۳/ ۲۹۰ » ШЫ‏ » آمام قوات 
أبى عبد الله الداعي » وعو ما سنعالجه بشىء من التفصيل فى الفصل الخاص. 
الدعوة العاطمیةر۰۹) ٠‏ 


أبو العباس آمرا : 


ومع دخول سنة ۲۹۰ ٩۰۲/‏ م + وقيل آن يصل ال أبى العباس 
حبر وفاة والده فى صقلية » وكانت فى ١١‏ من ذى القعدة من العام السابق, 


)0-0( ابن عذاري ۰ ج ۱ ص ۱۳۲ س ويضيف ابن عدارى ЧИ‏ سيت ایضا يسنة النجوم 
نظرا لتساقط езі‏ فى شير فى القمدة وقارن اقتتاح الدعوة للتانی. اللسمال . صن ٠ ٩۲‏ 
(и)‏ ستة النجوم ) ۰ 

)97( ابن عذاری , ج ۲ ص ۱۲۲ ٭ 

= الخطرظ 7 ج ۲۳ 92 ۱۲۰ ۲ - ۱۲۰ میا‎ ٠ “التؤزيرى‎ (е. үу 

(008) لاته كان 6„ ада‏ اذا ЛЫ‏ النظر .» كما نص رواية ابن الأثير у‏ سعة ۲۹5 
وثارن ابن دون , ج 4 ص۲-۵۰ ۰ والزواية ختص عل أن النی حرشي ابا المباس مل-ارمتال۔ 
ابی سوال لقتال الشيفى هو" قتح ”ين بى “امي عتنالته من ЖЫ‏ اللیء كان ШЕР АР‏ الامج 
الأغلبى بعد قتال مرير مع الداعى - وانظر یما بعد , ص -\ ٠‏ 

+ فيما بعد , من 4هه - ۵۱ . ض /*1وروما يفط‎ ДАЙ )۵۰٩( 


- ۱۵۸ ده 


کتب ,الى العمال لیأحذوا له البيعة , على أن آباه فوض اليه الامر » و تحل 
له عن الملك » واشتفل بالعبادةر۶۱۰) ۰ وکتب الى العمال کتابا يقرأ على 
.العامة , بعدهم 42 الاحسان 7 والعدل 7 والرفق 0 544-139 )2\1( 5 


.ابو العباس بسك بدوره : 


وعندما وصل أيا العباس سأ وفاة والده مي صقية » تغيرت اسواله ۰ 
жь‏ ذلك تقول الروایات : انه أظير التقشف . ولبس الصوف » وأظهسر 
العدل والاحسان والاصاف راطلوس على الازض ١‏ وسالس اصسل الملر 
,وشاورهم ۰ .ولم .يسكن ابو العباس قصر أبيه فى تونس » ولکنه اشتری 
.دارا هيئية بالطوب سکنها , وکان لا يركب الا إلى (оту‏ 


والظاهر أن الشاب الذى كان یخشی اباه خشية عطيمة » والذى كان 
يظهر .له من الطاعة والمتذلل أمرا عظيما > أصيب بصدمة نعسية » كما 
يقال » عندما عرف نبا وفاة والده ومثله الاعلى . مما يدل على أن خشیته 
.لوالده وتذلله .لم يكن عن خوف ورهبة 2 كما قال الرقيق » بل عن حب 
عميق » وتقدير في موقع القلب عظيم ٠‏ ومی ذلك دارت همهمات القوم 
تقول . ان مل النجسوم أمروا آبا العساس بدلك е‏ أو أنه ألمت به 
(а\я‏ 


,وشاية بول العهد : زيادة الله » تشهي بحيسه : 


ودمى إلى علم أبى العباس » ع طريق بعفي الوشاة , ان 'سه زيادة اله 
الذدی كان فى صحة حده عندما توس کی صقلية , والذى آلت الية قيادة 


)0٠١(‏ ابن عذارى » ج ۱ س ۱۳۲ ۰ وقارئ افتتاح الدعرة ( ص ٩۲‏ ) حيث وفاة . لبر احیم 
بقی ۱۲ عن ذى القعدة Я 9 ٠.‏ 

(۵۱۱) اين الاثب فی سنة ۲۸۹ ص ۲ ح ۷ ص ۵۲۰ ( اپن خلدون ,اج 5 س 5٠66‏ ) ۰ 

(۰۱۲) التویری » الخطرط » ج ۲۲ ص ۱۲۵ ١ ١‏ ابن الأثير » سسنة ЧАА‏ م ۰ وانظر 
шй‏ الدعوة у‏ ص ١4١‏ )حيث یقرل القاضى النعمان أن ابا العباس : « هد لفيهم وتراضع 
لهم » وجلس فى المسجد الجامع لظلامانيم على حصير » ونصب درة بين يديه ۰ هذا كما ینتسب 
السان , الى أبى العباس АЙ‏ اراد أن _يسترعى العامة من الالكية ء فعزل قاضية шем!‏ محيد 
,اتصدیتی البی کان يقول بیخلق القرآن واستقفی بدلا منه حماس ابن مروان الهمدانی » الذى 
كان مالکیلم" .والحقيقة ان ذلك تم على عهد زيادة اله ١‏ كما ياتى ( داظر сиы‏ الدعوة , 
س ۱٤۷ МЕЗ‏ ) > 

۰ ابن عتلدی ورج ۱ ص۱۴۴۰‎ (о\Т) 


0 


و وب 


АЈ ТУ هناك ‹ ينوى اروج عليه » واعتقد آبو المباس فى الوختاية‎ Жыш 
۲۰ قدم عليه“ زيادة الله حى‎ (эз; القدوم عليه ترس‎ Че إل امه بسستحثه‎ 

من جمادى الآخرة .سنة ۲۹۰ ه١5‏ مايه ٩۰۳‏ م قبض عليه , وآخذ ما کان 
معه من الال والعتتاد ‹ وحبسه في بيت داخل- ذازة ۰ هتو وبعض. 
رجاڵهر٤۱*) ٠‏ 


مقتل آبی العباس بايدى فتيانه : 

وكان أبو العياس عندما قعل ما فعله من حيس ابنه زيادة الله کمن 
سن الى حتفه بطلفه ٠‏ فيعد شهرين وآيام من سجن زيادة-الله » وذلك فى 
يوم الاربماء ۲۹ شعیان/۲۸ يولية , بخل ايو العباس الى الحنام م ثم انه 
خرج للراحة فى دار АШ, ٠ АЈ‏ أن الرجل النی عرف بانه كان شجاعا 
بطلا le‏ باحرب(*9۱) » كان يعيش .فى حالة شك وخوف ممن حوله ۰ 
ان لم تكن به وسوسة » كما قال بعض ЫШ‏ --وذلك أنه استلقى على سرير 
خزيران » وقد وضع.سيفه تحت راسه » ونام بعد أن أخرج كل من كان чай‏ 
الدزر باستثناء فتيين من فتيانه الصقالبة , كان یثق فیهما ٠.وبيتما‏ تقول 
رواية النويرى إن زيأدة الله هو الذى أغرى عدد! من خدم ١‏ الده لینتالوه(۱۱٩4»‏ 
فلا بأس من الأخذ برواية ابن عذاری التى تقول انه عندما نام آبو العباس ء 
تآمر الفتيان على قتله » لتكون فرصة ليما مساعدان فيها )220 الله عسل 
الملك ‹ ويفوزان بالحظرة عنده ٠‏ وبعد أن نفد الجريمة » مضيا الى حيث كان 
زيادة الله محبرسا » واعلماه بمقتل والده ۰ ولكى يتاكد من أن ليس فى الامر 
مكيدة القيا اليه بالرأس » ثم آتیا اليه بحداد كسر «(Ууз‏ 


. وهكذا انتهى عبد أبى العياس عبد الله بن ابراهیم بن آحمد ياغتياله 


(014) این عدارى ء چ ( ص. ۱۳6 ۰ النريرى , اللخطرظ , ج ۲۲ .عن ۱۲۵ 1ه وانظر 
اين الالير , سنة ۲۸۹ ۰ ج ۷ س ۵۲۱ 2 الدى ینس р‏ أن اي سبب حبسه لاینه زيادة ابه 
ما بلفه ай‏ , وسو فى صقلية , من عتکافه على اللهو دادمانه شرب الخسر ( اين خلدون » 
ج ۶ ص ۲۰۵ 4 

زهاه) الويرى ١‏ الخطرط с.‏ ۲۲ ص ۱۲۵ ب “< وفى الشمر اللی قاله عن حروبه فی. 
صقلية ДА‏ فیما سد (-هن صقلية » е‏ ۲۸۰ ) - 

۷ ج٠ هه‎ ۲۸۹ 66 М ابن‎ ١ ب‎ ٠۲١ اللریری . المخطرط ء ج ۲۲ صن‎ теу 
۳۰۵ ءج £ ص‎ ОАА این‎ ١ ۱۷۵ амл چ‎ , ы ЈА, ать في‎ 

(әлү)‏ این عذارىءج ۱ ص 775 ۰ النويرى التظرط . 2 ج ۲۲ ص ۰-136 ۇقارقد 
١س‏ الخطيب ء اعمال الآعلام 2 قسم ۳ , ص ۳۷ ۰ 


.ی قصره :سديقة تونس » فی آخسر شعبان من سنة ۲۹۰ ۲۸/۵ يرليه 
۳ م(4018ء بعد امارة لم بطل الي آکثر من سنة ونصف سمنة ‹ منذ عبد 
اليه آبوه بالامر » وما لا يزيد على لصف ستة МА‏ استقل بالامارة رسد وتان 
والده » قضاها بتونس ۰ وآلت الولاية الى اينه زيادة الله الذی خسرج м‏ 
.السجن الى سبرير اللك لكى يختم قائمة ملوك АЛАУ‏ 


آخر الاغالبة : زيادة الله الثالث : 


#نو هضر زيادة الله بن أبى العياس عيد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن 
„лё.‏ ٿن ابراهيم بن الاغلب : ۲۹۰ — Ам‏ ه/۰۳٩‏ م 
ولاية ثمنها شرا القواد » والغدر بالاعمام ‹ وقتل الاخوة والفتيأن .: 

لم نتم ولاية زيادة الله الثالث بعد مقتل والده دون تدبير » فقد كان 
هناك أعمامه. ممن يمكن أن يشبرا عليه » ويسبقوه الى الامارة - وهكذ! لم يعس 
ريادة الله نيأ مقتل والده بل كثية » وارسل إلى يعض أصحاية مین کانو! معه 
فى حبس والده ؛ عثل : عيد الله بن الصائخ » وآبی مسلم منصور ين +سماعين, 
ومن ЛАШ элё‏ عبد .لله .بن آبى طالب » وسالهم المشورة - . 


وأشارت عليه الجماعة بان برسل الى آعمامه یدعرهم, ورسوم الر سان 
والقواد » على لسان أبيه الى القدوم عليه فى دار الامارة ۰ و قول روايه بى 
عدارى.ء التى ينقلها عن عريب بن سعد ء АЙ‏ عندما وصل أعمامه ووجره 
القوم »> دفع اليهم الصلات » وأخد عليهم البيعة ۰ ثم انه مر أن ыа‏ 
جتونس(*۱*) بقدوم من كان بها من الجند على باب الأمير ۰ فلسا ركبرا 
بأسلحتهم أمر زيادة الل بادخالهم واحدا واحدا + فكان الرجل منهم يبايم , 
و يعطى خمسین مثقالا اذا كان من وجوه المسكر » آما الرجال فانه أيقسام 
على بابهر"۳*) ۰ ثم انه آمر فى نفس ذلك الیوم بکتاب کتاب بیعته » وبعن 
به فقری» على _منبر السجد الجامع پتونس ۰ وبذلك تست له بيعة اشاصسا 
خی آخر یوم من آیام شعبان/۲۹ يوليه » ثم انه.اخدت له البیعة" على العامة 


(ӘЛА)‏ القاشى الصان ۰ انتتاح الدعوة » حرم ١ ٠٤۳‏ اين إلخطيب ٠‏ آعمال الاعلام ٠‏ قم 
ча т‏ ۷ „> 

(ол)‏ ابن عذای:»رج ١‏ حي ۱۳۵ » وقلرن این الخطیب ۰ اعمال_۲لاعسلام ۰ سم 
ў + ҮМ ۲۷:‏ 

(۵۲۰) ابن عذارى ياج ۱ص ۲۳۵ - 


= ز و ~ 


من اهل تونس, فى نفس الیوم » وکتب ال العمال بالبلاد .بان باختیا له 
البيمة على عن قبله (۰۲۱) ۰ وبذلك تست بيعة الخاصة والعامة ٠‏ 


ولا قرب وقت العشاء آمر بالتداه فى АЦА‏ أن يعودوا مباح الیوم 
التالى لاخذ "عطياتیم ۰ وبینسا سمح لن بایعه من أمل ترنس » واعیسان 
آجنادها بالاتصراف ٠‏ فاه مطل عمومته فى الاتصراف عنه إلى أن حل اللیل* 
وعندئذ نفد ما كان أشار به عليه اصحابه , فقبض عليهم وكبلهم وأدخلهم 
فى مركب من نوع الشینی » ووكل بهم يعض ثقاته ليمضوا بهم الى جزيرة 
الکراث ‹ على يمد ۱۲ ( اثنى عشر ) ميلا من مدينة تونس ۰ وناك ظربت 
رتابهم فى الليلة الثالثة من شهر رمضان العظم ٠‏ 


آما عن اند الذین کائوا بترددون عل بابه کل يرم فانه مطلهم » 
حتى : « بردت قلويهم ГЕР‏ الاختلاف الى داره )911( ۰ 


واستمرت سلسلة القتل والذيح التى بدا بها زيادة الله الثالث ملكه , 
غامر بقل الفتيين الصقلييين اللذين قتلا والده , وانزل بهما عقوبة 
الفسدين فى الارض ‹ فأمر يقطع آیدیهما وآرجلهما » ثم صلبهما على كل من 
باب القيروان وياب الجزيرة » من آبواب ترتس(2۲۳) ٠‏ 


هذا وتئص الرواية على أنه لم يستثن من مذبحة أعمامه آبا الأغلب : 
عمه الزاعد الساكن بسوسة » ققتله هو الآخر ۰ ومما يثير عجب الكتاب 
ما فعله زيادة الله بأخیه أبى عبد الله الاحول ‏ أبى حوال ) ЫЛ.‏ كان يقاتل 
ЫГ‏ عبد الله الشيعى فى الزاپ ٠‏ فقد ارسل اليه فتاه « فتوح -» الرومى فى 
у 0+‏ خمسين ) فارسا يطلب مته القدوم عليه ولا يتخلف ٠‏ قلما اقیل 


(۰۲۱) لين عداری . ج ١‏ ص ۱۲۵ ۰ 
(Өтү)‏ ابن عناريه с‏ اص ۱۳۵ + وقارن. التويرق ٠‏ الخطرط ٠‏ چ ۲۲:  ۵ че‏ = - 
الدى يقرل انه «رسل من اخوته وبتی عمه ۲٩‏ ( تسمة وعشرين ) وجلا أتى جزيرة فى اليحر 
يقال لها جزيرة الگرات فقتلرا فى شهر رمضان من هذه السئة . وانظر ابن الائب ء ستة ХАА‏ هى 
ج ۸ ن ۲۱ : ميك يترل على الجملة ай‏ قتل من قدر عليه س أصامه واخرته رقارن القامى 
сл ٠ дый‏ الدعرة ء ص ۱۶٩‏ - 
(Те)‏ این عذارى ,ام ۱ ص ۱۳۱ . وقارن النریری . الخطرط . چ ۲۲۳ ص 
۳۶ پ , افتتاح النعر ص ۱۸9۵ . ابن الخطیب » اعال الاعلام . قسم ۳ ص ۳۸ ۰ 


И‏ ۱۱۲ مه 


الاحول عن طرش بلزمة - إلى زيادة الله آمر به فتتل ساعة وصوله(*۲د) + 
فکان ذلك اعشم متح عند الشيعى ۰ كما تقول روابة التویری(*۲؟) ۰ هذا , 
كما قتل ابن القياد » اذ اتيمه بانه هو النی آنار على أبيه بتادیبه 
Ота:‏ 


: تعسة‎ САМАШ فاشلة‎ а; 

وهکذا » إذا كانت النتسائح عادة ما تكون منسجمة مح المقدماب , 
فالفروض أن تكون نهاية عهد يبدأ باراقة الدماء بهذا الشكل غيب الواعى , 
هو الغرق فى الدماء أيضا . دان كان ذلك على يدى الداعى : عمثل الفاطميين 
الذى أصبح زعيم قبائل كتامة ٠‏ 


رالمهم أن آهم ما ييرز من الاحداث التى تسجلها حوليات افريقية على 
عيد زيادة الله الثالث الذى لم يطل الا الى آقل من ست سنوات ؛ هر 
اتعصارات الشیعی Ай‏ على قرات الأغالبة » وما قح خلا من عزل 
قاض أو تولية عاهل أو وفاة فقيه ٠‏ وذلك الى جانب المحاولات اليائسة فى 
سبیل وقف المد الفاطمی » من : الاتصال بالخلافة ‹ أو تحر مض الفقهاء ۰ ار 
عامة الشعب де‏ الفاطميين الشيعة > ثم نقل مركز الدولة الى مكانه الطلبيني 
قى القيروان ورقادة * 


وينتهى аы‏ پیاس الأمير الدى لم ينقعه انغماسه قى اللهو والشراب ؛ 
ولم يجد له ملجاً ملحا الا اليرب الى مصر , تارکا بلاده وقعدوره ال التسيعي 
مودعا يغضب الشعب وسدخطه على الأسرة التى لم تستطع أن تصون الدعمة 
أو أن تداقع عن حماها ٠‏ 


احکام نظام الدوكة وترتيب الدواوين : 


والهم أن زيادة الله الاخبر يدأ تنطیم دولته » التى كلنته جا وال 
والمشرات من اخ وته وبنى عمومته وآهل بيه ۰ بان А4‏ لت ١‏ 
الآولين . وها : عبد الله بن الصانخ мі‏ مسلم ака‏ ين اسسياعيل 


)018( ابن عذاری ۰ ج ۱ سس ۱۳۱ ۰ افتتاح الدعوة ٠.‏ ص 45 ١ء‏ اين خندیرن اج 
ص. ۲۰۳ ۰ 

١ سنة ۲۹۳۲ هھ ج ۸ ص‎ . у التویری ۰ ج ۲ صن ۱۲۱ | ء وقارں ابن‎ (еду 

۰ ۱۳۱ ابن عدذادگ ۰ چ ۱ می‎ (үа) 


۳ ب ۱3۹۳ هه 


جاهم دراد ین الدولة ۰ فکان س تصیب ابن الصائغ الرزارة والبرید _ ۰ دمن 
!^^ أبى مسلم АЙ) ٠ еж! мэ‏ آنه ول الخراج يدلا من 
العامل السابق ٠‏ هيل النفطي + النی قتل فى الستة التالية ( ۰ / 
٤‏ م ) ريما بعد محاسیته على ما كان بين يديه من الاموال(0۲۸) ٠‏ 


ولكي یکتسب زيادة الله تأييد الشعب » ويرفى فقهاء المالكية عزل 
قافی القيروان اتقی الذى كان » رغم علمه وفضلة : مكروما من النساس 
يسبب قوله بخثق القرآن ء وولى قضاء العاصمة الى حماس بن مروان بن 
а.‏ الهمذانى » الذى عرف بالورع وبعلمة «^з‏ مالك واصسابه ۰ 
ركانت فرصة استغلها زيادة الله فكتب كتابا الى القيرزان قریء على التاس . 
وفیه : انى عرلت عنکم ди «М‏ الميتدع А‏ ووليت القضاء 
حماس بن مروان : لرآفته ء ورمته . وطهارته , وعله بالكتاب 
بوالسئة(075) - وحقق حماس ما كان يأمله الناس فيه » فعدل فى أسكامه , 
بولم يكن يهاب أحدا فى ولایته ونظره(۳۰*) ۰ 


ولكى يؤكد زيادة لله سلطانه قام فى السنة الثانية من حکسه 
ر ۲۹۱ АА‏ م ) лао‏ ابنه محمد وليا لعهده » وكانت مناسبة لاخذد 


مويسم 


البيعة له من جديد مع البيعة لول المهدرا"*) ٠‏ 


أما عن وظيفة عامل القيروان , فبعد أن عين فيها : على بن أبى الفوارس 
فى تفس سنة ٩۰/2 ۲٩۱‏ م » عاد وعزله باحسد ين مسرور الشهور 
باخال(۳۳) ۰ 


«الصراع ضد ابي عبد الله الشيعي : محاولات جادة بدون طائل : 


(۰۲۷) این عذاری » МАА‏ » التريرى » الخطرط , چ ۲۲ ص ۱۲۶ ب е‏ 

۰ ۱۳۱ ابن عذاری » ۰ج ص‎ ЛКН) 

ан АВ )۷۲۹(‏ » الخطوط مه te‏ ص ۱۳ ما , ابن-عذاری.» ج١١‏ ی ۱۳۵ Элу‏ 
сн:‏ الدعرتا . ص 157 ل МУ‏ ہے حیمث يسمه ذلك بل أب المباس وال э,‏ ]4 م ندا 
Ал.‏ 

۰ ۱۳ ص‎ ۱ с ابن عذارى‎ (ӘТ) 

۰ ۱۳۱ ابن عذاري . ج ۱ ص‎ (ота 

+ ۱۳۷۲ اين عذاری مج ۷ مي ۱۳۱ ب‎ (отт), 


٤‏ س 


بقيادتها ‏ بعد قتل أخيه الأحول ( أو أبى حوال  )‏ الى قريبه ابراصيم ين 
أبى الأغلب » "سب كرس لها المزيد من عنايته » ولكن دون جدوى ۰ وذلك 
أن أبا عبسد الله › الذى -كان قد انتهى من ادخال۔ معتلم قبائل АА‏ فى 
الدعرة ۰ رجعلهم فى شتکل جیوش نظامية حسنة التسدزیب ‹ Дл л‏ 
بالطاعة , آخذ يتطلع الى المدن الأعلبية غير البعيدة من بلاد کتامة ‹ وصو 
الامر الذى مصله القاضی النعمان فى رسالة افتتاح الدعوة » بطريقة فده ٠‏ 


فقد أثبت المؤلف الفقیسه » فى تلك الرسالة ‹ آنه مرخ من النوع 
الموهرب » الطلم على بواطن الامور - وهذا ما يفسر كيف ان الرسسالة 
التقبية ء أصلا ‹ اسبحت الصدر الرئیسی الذی آخذ-عنه كيار الژرحین , 
من الشارقة والمغاربة , مثل : ابن الاثب ء الذی يكاد یکتفی بتلخیصها , 
وابن عذاری الذی یعتمد علیها ال حد كبير с‏ وان كان يضميف الييا اضانان 
هامة من مصادر لم تصل الى آیدینا بعد » مما يأخذ بوجبة النظر المقابلة 
لرأى النعسان ٠‏ 


ريناء عل ذلك فقد استخدمتا « افتتاح الدعوة » فی Ја‏ المی 
خصصتاها , فيما بعد » لقيام أبى عبد الله بالدعوة فى بلاد كتامة والصراع 
مع الأعالية ٠‏ والذى يؤخذ على رواية القاخی الئعمان أنها قد التزمت بحدود 
الدعوة الفاطمية » لا تخرج рв‏ الى ما يحيط با من احوال الأغالمة ؛ 
والاوضاع الداخلية فى افريقية الا الى حد محدود ٠‏ ولذلك فقد اقتفی ЕЙ!‏ 
أن نعرض للموضوع خلال سياق عرضنا لاحوال الأغالبة هنا 2 كما بعرضها 
ابن عذارى » مكتفين بالاشارة الى « افتتاح الدعوة » ۰ واذا كان عيب هذا 
المنهيج آن الحقيقة التاريخية تظهر فيه وكأنها ذات وجهين , Мә,‏ ما لا نماری 
قيه ‏ والقائق نسبية عل كل حال فان من محاسنه ظهور الأحدات 
منسجية مع مقدماتها » فى كل من وجهی الواقع التاريخى ٠‏ ويتيقى على 
المؤرخ استخلاص النتائج النهائية عند القارنة بين كل من الوجهين ٠‏ 


والهم أنه فى السنة الثانية من ملك زيادة الله у‏ ۲۹۱ هث/ر5 50 م ) 
تجح الداعى آپو عبد الله فى الاستيلاء على كل من مدينتى هيلة وسعلیب « 
مما آثار الذعر فى خفس الامر ٠ (2) ШУ‏ 


ЛАЛ (атуу‏ فیما بعد 2 قى قيام الدعوة القاطمية , صن ٠١‏ ۰ 5ه ء 


التطلع نحو اخلافة شرقا . واخستیین فى الغرب : 


والظاهر أن ريادة الله آخذ يطلع الجلاقة فى بغداد على مجرّيات الأمور 
فى افر قية عسى أن يخرج تلك المرب من طاقها الحل , بتدخل الخلافة ألتى 
а‏ أن تهبىء لها مساندات هن خارج افريقية ٠‏ فيذا ما يمكن قهمة مما 
دعله ريادة الله عندما سير » فى نفس السنة » اطسس بن حاتم رسولا من 
قله ال الخليفة القتدر » بهيجيا وطرف(۵۳4) УР.‏ اذا كان يهنت من اتصاله 
بالخلافة آمرا آتانیا , كزيادة توكيد ملكه باقرار الخلانة له ولو جطریقسة 
معنوية » وهو الامر الوارد ایضا » ولکندفی.ثنایا الموضوع الاکیر » التمثل 
فى الخطر الکتامی ٠‏ 


وال جانب ذلك حاول زيادة الله آن یرثق صلاته بالحسنيين-» أقارب 
الأدارسة فى المغرب الأوسط 2 سحتى ساعدوه فى مقاومة мш‏ ‹ فاقر 
الحسن بن 1„ العيش على -رئاسة قبائن جراوة » وذلك بعد وفاة.والده 
أبى الميش(**) + ولم تعرف قیل ذلك أن الحستيين كانوا يديئون. بالطاعة 
للاغالية + 


قعبثة الرای العام فى افريقية ضد الشیعی : 

ويؤيد فكرة أن مسالة الشيعى وخطر كتامة أصبحا الشغل الشاغل 
لزيادة الله ء ما قام به الأمير من دعوة فقهاء افريقية الى حيث كان يقيم في 
تونس ۰ ژوصل عدد كبير من فقهاء افريقية الى تونس » واجتمعوا فى بيت 
الرزير عبد الله بن السانغ » ولکن صفته صاحب الشرطعة أو رئيس 
الاستخبارات » كما نقول ОЙ‏ ۰ وأنناء تباحثهم فى أمر الشيعى آخبرهم 
ابن الصائخ , على لسان الأمير : ان « هذا الصتعانى ( نسبة الى صنعاء ) 
ЕЛЫ‏ علينا مع كتاية » يلعن ШЇ‏ بكر وعمر ب رضها - ویزعم ان أصحاب 
الئينى .. رصلعم ‏ ارتنوا يعده » ويسمى أصحايه..: « المؤمثين. » + ». ومن 

-يخالفه فى مذعيه : « الكافرين ».» ويبيح دم من خالفه فى رايه ء(۰۳۳) ٠‏ 


وكان من الطبیمی أن يكون رد الفقهاء على مثل هذا اثبر : Ы‏ 


)8%( این عذاری + چ ۱ صي МУ‏ ۰ 
{әтгу‏ ابي عذاری اج ۱ص ۱۳۷ ۰ 


و و = 


اللعنة عل الشیعی والبراءة а‏ » و تحر ч®‏ الناس على قتاله » والفتوی 
بمجامدته(077) , فكأنه من الكافرين » فى نظرهم » هو الآخر ٠‏ 


: الخليفة‎ рала 


والظاهر أن زيادة الله كان یامل خبرا فى خلافة بغداد , يدون أن يقدر 
ما كانت تسير اليه من الضعف والوهن فى ذلك الوقت ٠‏ نالکتفی ول فى 
سنة ۲۸۹ ٩۳۲‏ م والقر امطة ء اخوة إلفاطميين ء شبرون الاضطرابر فى 
الشام » یل وفی العراق أيصا ٠‏ والقتدر الذی ول فى سنة ۲۹۵ КАА Га‏ 
انتهى به الأمر أولا الى الخلع سنة ۳۱۷ ٩۳۹/‏ م » قبل أن یقتل على يدى 
رئيس الحرس Л‏ , وان كان فيما بعد سنة ۳۳۰ ه/۹۲۲.م ١‏ قبعد 
اجتماع العقهاء ».ارسل زيادة اله هدية عظيمة الى الخليفة المكتفى » فیها ۲۰۰ 
у.‏ مانتا ) خادم » وخيل , وبز كثير وطيب ۰ ومن اللبوذ المخربية_( قماش 
صوف. غليظ ( 1٠٠١‏ ( ألف ومائتان » ٠‏ وكان بضمن الهدية عشرة آلاف 
درهم * فى كل درهم عشرة دراهم(۳۸*) , وعشرة آلاف ديار سكت 
خصيصا للخليفة . اذ كان وزن الدینار منها عشرة مثاقييل ‹ أى عشرة 
دئاس ۰ 

والذى قد يهمنا أكثر من ذلك هو آنه كتب فى كل مثقال من تلك 
ائثاقیل بيتين من الشعر » ОУ‏ : 

یاسائرا نحو الخليفة قل له إن قد كفاك الله أمرك كله 

بزيادة الله بن عبد الله سیف الله من دون الخليفة سله(5؟*) 

فكانه يريد أن يقول للخليفة انه يقاتل الشیمی باسمه » وتحن 
أراياته السنؤداء ٠‏ ونحن نظن أنه » وهو یقرل انه يكفى الخليفة-العيانى حربا 
هذه فى الجبهة الافريقية » انما كان يبغى تأبيد -الحليقة الممنوى ٠‏ على الاقل » از 
لم يكن المادئ "وهو التایید الذى لا يكون الا من مصر القريبة ٠‏ وهذ! ما لز 
تفكر فيه اثلافة - نظریا فقط - الا بعد هرب زيادة الله الى مصر » یل وبعا 
-خروجه من лаа‏ , وهو فى طریقه الى بغدادر 4۳۴ * 


° ۱۳۷ س‎ ١ ابن عدادی ۰ ج‎ (отуу 
ج ۱ من ۱۷۸ ب والرواية مسوية ال الصولى قي « كنا‎ ٠ انظر الحلة السیراء‎ (OTA) 
чо ٠ » الرزراء‎ 

(75ه) الحلة السبراء ج ۱ ص ۱۳۱ » ین هذاری . ج ۱اص ۱۲۳۷ ۰ 

(-4ه) انظر قينا بعد , ص ٠ ١84‏ 


— УЛУ. 


نقل العاصمة ال رقادة : وعيث وقت اجد : 

أما أهم ما قام به زيادة الله » من التاحية العملية ۰ فى مواجهة اخطر 
الكتامى ء فهو اعادته لمركز الدولة من توتس التطرفة الى القيروان ورقادة » 
ليكون قریبا من مركز الاحداث » آی جبهة القتال فى الزاب + ران كانت 
رواية”الرقيق التى ينقلها التويرئ مظهر أكثر تشاؤما : اذ تفسر النقلة من 
تونس الى رقادة بالخرف من أن يسير الیها الشیمی وياخذها فى غفلة من 
лу ‚‏ )241( ۰ 


نفی مطلم سنة ۹۲ 7 موصل ЖЕТ,‏ الال » صاحب в є„—м‏ 
у‏ مسلم متصور بن اسماعیل بن يونس الى رتادة لاصسلاح القصور الملكية 
بها ۰ ورفم ما كان قد رهى من 742.1 9( . كما جدد “سورها5؛ة) Кы‏ 


والظاهر أن الأمر لم يقف عند الاعمال العمرانية الضرورية للسکتی 
أو للدفاع عن الدينة » اذ انشا آيو مسلم مركيا على الماجل الكبير العروف 
بالبحر » وسياء ب « الزلاج )0( ٠‏ وقى شهر دبیم الآخر من السنة/ 
فیرایر ٩۰۵‏ م » قدم زيادة الله من تونس الى رقادة » ونزل فى قصره المواجه 
للصهر یج الكبير(045) + النی كان یعرف ай‏ « العروس » ۰ كما عرف 
гез‏ البحر . والذی نسب اشاژه اليه » ريما بهذه الناسبة(۴۱*) ب حتی 
зэ‏ بالاقامة فوق ماء الاجل فى ذلك الزلاج * 


ومکذ! لم تمتع جدية الوقت الحرج من اتصراف الاسر ال التمتسع 
بمباهج الحياة - ولو أن ذلك لم يمتح الامر من رقابة عساله . وکان Әй‏ 
فرالس مجیثه الى منطقة العاصمة ء هو : وال القبيروان آسمد بن مسرور 
الشهور بالخال , الذی وان لم يعزل من متصبه . فاته أدب فضرب 0 وطوف 
به بمدينة القيروان مخشبا على بغل پاکاف(0:۷) ٠‏ 


21 النویری , الخطوط .اج ۲۲ ص ,۱۲۵ پ ٠‏ 

-(217) لبن Ја‏ اج ١‏ ص ۱۳۷ ۰ 

045) التويرى . الخطرط ء ج ۲۴ ص ۱۳۵ ب - حيث الا لزلها زيادة الت عمر سورها» 
(ену‏ ابن عذارى مج ۱ص ۱۳۸۵ - سيك تذكر . الرواية التروان بدلا من رقادة ٠‏ 
(ه1ه) ابن عذارى ١ с.‏ ص۱۳۸ * 

۰۰۱۱۷ انظر فيما سيق ص‎ (о 

01 ابن عذاری ,دج ١‏ ص ۱۳۸ ˆ 


الاعداد ادى خرب الداعى : 

وعکذ! كان زيادة اله يحتهد فعلا فی‌مواجهة الخطر الذى ,يتهدد دولته ‹ 
وكانت عودته الى القبوان علامة جيدة على صحة عزمه ۰ فیدا بحشد ابطال 
الرجال من آحرار العرب والموالى من اللبند ٠‏ كما أخذ فى جمع السلاح.وآلات 
المرب ٠‏ ولا شك فى أن أخيار اعدادات زيادة الله هذه » وحشد جیش هبلغ 
© ( أريعين ) ألف еш,»‏ ء كانت قصل Ч Уй‏ الى آبی عبد الله 
الشيعي النى ёл‏ . كما د تقرل رواية ابن عذاری » وأخحد فى ТИРЕ‏ 
کتامتر۰*۹) ۰ 


موقعة о‏ $ قرب قستطينة : 


ولقد التقى الیش الكبير الذى أعده زيادة الله تحت قيادة ابراهیم 
أبن حبشى 2 فى سنة ۲۹۲ 4.0 م ء بحشود کتامة التى قادها الداعی › 
' فير بعيد من مديتة قسننطینةر۰*) ۰ وانتهت الملحمة العظيمة » التى تطاعن 
فيها القوم بالرماح حتى لحظمت ء وبالسيوف حتى تكسرت » بانهزام اإزاعيم 
وجده الاغلبى ۰ وتقول الرواية ان ابراهيم ورجاله لم يتجوا الا بفضل ما 
تركوه من الفانم التی انشغلت بها كتامة » من : الاموال والسلاح والسروج 
والختل حتي اغتتی أصحاب الشیعی من اول مفانمهم هذه : فلیسوا آئواب 
الحرير » وتقلدوا السیوف الحلاق(۱**) ٠‏ 


وكان للامام العاطمى عبید الله الهدى ء التى كان مستخفیا فى 
سجلماسة » قرب وادی درعة من صحراء المغرب الأقصي الجنوبية 2 حيث 
بنى مدرار من اثوارج الصفرية » صیبه من تلك الفانم , » من : المسسرير 


(4۸ه) اس الآثير , صنة ۲۹۲ > چ ۸ ص ۱۵ ۰ 

(۰44) ابن عذاری . ج ۱ ص АГА‏ حيث يشير آیضا ال پساطة ارضاع الداعی الشیم 
اللی لم يكن له ديوان للجند АЙ‏ 2 يل كان : « يكب ال دقساه ЫЙ‏ . فیحشدون 
من يليهم طاعة له ورفبة فيه » ٠‏ وکان Д АА‏ بان يكتب لهم : د الوعد- يوم كنا مر 
موضم كذا » ۰ фла іла‏ صارخ بين يديه . « خرام у‏ من تخلف » - ویهفه الكيفية لم بكر 
ДАМ‏ نه دایمن كتامة д‏ !عتم له متهم رما ۷ يدصى БАЗ‏ - وعن мода Ыгы‏ 
му‏ ۲ تھا л де Ы ЧЫ‏ ادص ای озү‏ وما ло‏ + 

۱۰۱۵ رب ج © عبن‎ а ТАУ الدعرة , ص ۱۵۷ ۰ ابن لالأثير. . صتة‎ сохи انظر‎ (ео-у 
ОЛ وفی الدعوة الفاطمية . فيا بعد . ص ۵14 وها ۸۲۳ ؛' جيت تختلف الروایات قى اسم‎ 
٠ وكينونة » وكيوتة‎ ٠ فى ما بين : کپونة‎ 

٠ ٩۳۸ ص‎ ١ عذاری . ج‎ ы! (әгуу 


والدناتير التى لا يوجد لها عثيل می ذلك البلد(۲ده) + 
نتائج الهزیه2: معنویات متدينة فى اخيش الأغلبى : 


أما عن نتائج المعسركة س التى وقعت في تلك السنة ( ۲۹۲ هار 
Ф‏ 5-8 م ) التي ولد بيها واحد من أشهر مؤرخي الفرپ ۰ صبو محبد. 
ابن یوستف الوراق ш (291) діл‏ فتلخصت فى ازدياد قوة الشيعى من 
ناحية » ووقوع الوهن على أهل افريقية » ودخول الجسزع فى قلوبهم ؛ من 
ماحبية أحرئىي(4ةة) ٠‏ ولشميقة انه منذ تلك الوقعة أصبع الصراع بين الأغالية 
ريف الشيعى ومن معة من 4 ء ;5 عن سنسلة من الهز انم التسوالیهة 
للجند الأغلبى ؛ لا يعرف زيادة الله لها من علاج ٠‏ وفى هذا المجال لم تعد 
عجدى حتى کتب الخلانة الواردة من بغداد . والتى كان يحث فيها الخليفة 
أهل ادريقية على نصرة زيادة الله ومحارية الشيعى » والتى كانت تقرأ فى 
الساجد على الناس ЫЎ,‏ حدث بالتسية لكتاب الخليفة المكتفى بال الذى 
ورد ال القيروان فى السنة التالية » وهی سنة ۲۹۳ هاه 907 مرددد) + 


تخيط زيادة الله فى اختيار الرجال : 

ويتضح هن تفصيلات الأحداث أن الامور اضطربت على زيادة الله д!‏ 
ш>‏ ضاقت يه السبل » ولم يجد من يلجا اليه من الرجال » فى سبيل انقاذ 
ما يمكن انقاذه ‏ لا اولئك الذين كان قد آساء اليهم بالامس القريب ء ممن 
كان الحقد يملا قلوبیم عليه ٠‏ ' 


قبعد هزيمة جند ابراهيم بن حيشى » التى خسر فيها الیش كل عتادة 


وأمتعته جهز ريادة الله فى سنة ٩۰۱/۲۹۳‏ م التالية » جیضا سيره الى الآره 
جهز رد فی к-да п‏ يضما سي کت 


! 
(۰۵۲) ابن عذاری ۰ چ ١‏ ص ۱۳۹ » وقارن افتتاح الدحوة , ص 108 س حيث توجد 
تلصیلات واقية عن المرکة ۰ لخصتاها فى الدعوة الفاطية , فيما بعد ٠‏ ص ۵۵ ب ۵1 ٠‏ 
(gn‏ اين عذارى ۰ ٩ с‏ س ۴۳۹ ۰ 
راده) ابن عذاري ,اج ۱ ص ۱۳ ۰ 
м! (ау‏ عذاری ۰ ې ١‏ س ۱۵۰ » وقارن сій‏ الدعوة , ص ۱۷ ۰ ۱۷۸ ء وانظر 
في الدعوة الفاطمية فيا بعد ء 


اع- ۱۷۰ مه 


сыз»‏ بن زکرا ء امد بن مسرور الخال ۰ واحمد بن صرور » النی كان 
شغل منصب وا ل‌القبردان » رایناه مرجوطا الى خشضبةاء فى الستة السابقة ء 
وهو بطوف به فى سماط القرران بعد أن ضرب بأمر زيادة. الله ۰ آما ژمیله 
مدالج فكان زيادة لله قد نازعه فى منية كانت له عرف با« الجليدية + 
„лу‏ التزاع بان حكم القافیحماس بن مرواق ضد هدلج 2 صا جطه 
حقد عل الأمير * 


:و Кл‏ خرج الرتجلال بأمر زيادة اه من أجل » >> الشيعى > + يوم 
الاثنين ٠١‏ جمادی الثانية/8/ ابریل » وهيا ضمران الخلاف ۰ ققد رجا 
بالعسکر الى القروان АРАЎ дә‏ ایام , يوم اشمیسی ٩۳‏ من نفس الشهر | 
۱ ابربل(**) ۰ وهی الدة التی لا تسمح الا بالذهاب الى الاربس و الموده 
مها فتط ٠‏ واذا كان القاندان ومن معهما من اند قد رضوا لانغسهم الس 
توح » فان ذلك ما ف برض به فسوفاء التیوان السلین خرجرا الیم 
یدافعو هم » ویدفعونهم دفعا ال القيام بواجبهم . حتی انتهی الأمر оч‏ كيا 
بمدلج فرسه » فقتل من ساعته ۰ كما قتل معه واحد من وجوه عسکره ؛ 
هو : ابن بربر » وصلب ОМТ‏ فى التو واللحظة عل باب رقادة من آبواب 
القعروان(27 2( ۰ 


ارس - على آبواب 'القرئان .. ثفرا » ومقرا مؤتتا للامر وحاشيته : 

وبذلك أصبحت مدينة الأريس ‏ على مسيرة یوم آو يومين من 
لفروان - وکانها ثغر افريفية فى مواجهة الشيعى ۰ بينما القتال ما زال » 
да‏ + بعيدا فى الزاب » حيث باغاية وطبتة » وان كانتا على وشك السقوط ٠‏ 
عواضطن زيادة الله ال اروج إلى الاربس » التی صارت مركز القيادة + حيث 
= الکثر من العسكر ‹ طمما فى العطاء ولیس رغبة فى القتال - قيفي 
ذلك .تقول الرواية إن #لامير كان يععلى هناك الامولل جزافا بالصحاف. فكان 
.يعطى للرجل مل» الصفحة دنانب فى كسائه » ثم يحمل على فرسى ٠‏ ولكنه 
كان يخرج فلا بری يعدها ٠ (ЛИ‏ 


ы 
٠ ۱۳۹ س‎ е 21 رده "بن‎ 

۰ ۱۵۰ ЛУЧ ابن عذاری , ج ۱ ص‎ (оом) 
۰ ۱۸۰ "اين .عذلتك . ج ۱ص‎ сбад), 


ما بين اد والهزل فى مركز القيادة : 

وني الاربس خلط زيادة الله اجد بالهزل مرتين معا + فيدلا من أن 
تكون مجالسه , فى القاعدة العسكرية » متناسبة مع واقم الخال » سمح 
لنفسه يعقد مجالس الناظرة ۰ وقد لا يكون فى الامر غرابة » لاول وهلة » 
نالرواية تقول : انه عندما قدم عليه آبو يعقوب اسحق بن سليمان الأسرائيل 
التطیب من الشرق » بصحبة أبى الحسن ين СЙ»‏ رسوله الى МЭМ‏ فى 
ستة ۲۹۱ ه/٤٠٠‏ م , عقد مجلسا للمناطرة فى علوم الارائل ۰ وكان 
موضوع الن‌اظرة , الذى كان على العسالم القيروانى ابن حنیض المعروقه 
بائیونانی » مناقشته مع انطبيب الاسرائيق الرافد من العراق ٠‏ هو : موضوع, 
انملاقة بين اعدرحة واللارة » من وجهة ДЫЙ‏ الفلشفية الحضة ۰ ولكنه 
عندما بيدأت الناقسة العلمية السميقة تحتد » اتضع أن أميرنا اللاهی لا жеч,‏ 
الاستماع إلى مثل هذا الجدل الراقی * فقد تملکه الشبحك الشدید А20‏ 
دل » هما يحمل على الظن АЙ‏ ثم يكن يعقد مثل هذا الجلس الا من أجل 
الراحة - وهذا ما شهد به اسحق المتطبب , У‏ قال عن مجلس زيادة الله 
حذا : ай‏ قليل الوقار , كتير ٠ (069) м‏ 


علليم أن زيادة الله تجح فى توجیه الساكر ال 4400 آما طبنة 
عاصمة الزاب قشحنها بالرجال والمتاد » وقدم علیها حاجبه Ф Ы:‏ 
بلسن ين أحمد ين ШЫ‏ » ساوته 5 شیب بن أبى شداد القمودی + وخفاجة 
العيسى » раз‏ من المعروفين ٠‏ هن أهل البسالة والنجدة , وأمرهم بشن 
الغارات من طبنة على أرض ٠ (ШШ‏ 


5 Ба الداعى عل بلزمة‎ Бе. 

ومع أن رواية ابن ЛХ‏ تقول ان المرب دارت سدالا بين 
بلفریقین(۱۱*) » فان تكملة الرواية ‏ التی قطعتهسا بعض الاحداث 
(ОЗА ДАЛ‏ ۰ لا تدل على صحة هذا القول ۰ فف نفس هله الستة 


а 


ДЛ (004)‏ تفصيلات الموضوع فى این عطذارى . چ ۱ سي МА‏ 

(У‏ ابن مذلرى , 0 ١‏ صن ۱8۰ ل حیت القراءة : این" ناقد بدلا من این نافلا , أوشعيميه 
جدلا بن АЙ) + Дз‏ انا برقاية дый‏ الدعوة ل آنظر ШӘ‏ يمد , صن д»‏ 

- ۱1۰ وج ۱ص‎ ٠ مذابیر‎ і (Уу 

Лр,‏ بل Ыр‏ إلقضاء جرقادة الي محبد بن عبد إن 2 السروف بابن چیبان ۰ زام عدم 
عله «Дарда‏ وما О‏ أيه من النفقة + ٠‏ ولكن ائه كان محسوب А)‏ صاحب" البریت عبد э‏ 


= ۱۷۲ — 


و ۲۹۲ ۹۰۱/۵ م ) تقلب أي و عبد الله الداعی على مديتة بلزمة ى ثم على 4.25 
И‏ , طینة ء التى دحا بالامان . فى آخر دى اطجة ( ۱ اکتوبر 
۰1 م) ۰ ولا كان يطتنة ؟ بو القارع اطسن بن آحمد حاحب زيادة الله روانى 
الدينة ممم صاحبيه شيب القمودى » وخفاجه (у а‏ ۰ فان ذلك 
يعتى أن آمل البسالة والنجدة لم يغنوا شیتا ۰ وحسق للکتاب أن يعتبروا 
القضاء على القيسية من العرب فى بلزمة ء الذين کانوا يذلون كتامة , رذنك 
عل عبد ابراعيم بن أحمد , يمثابة أول حذلى طرأ على دولة сму‏ 


حرب الدعاية تسر جلبا الى جنب مع القتال : 


ایو عبد الله يلقى نظام الضرائب الاغليی » ويعان العودة الى السنة فى طبئة : 
والطاهر أن أبا عبد الله الشيعي كان قد اكتسب قلوب النساس قى 
الزاب » بعضل دعايته الذكية بساك يتعلق بالعوة الى الرجوع بالاسائم الى 
خقائه الأول على عبد الرسول ۰ فهو س فى طبتة ب برفض أموال جباية 
العشور التى تقدم اليه ٠‏ حسب النظام الضرائيى الثابت де,‏ آساس آنها 
من_المقارم » ويقول в:‏ الما العشر حیوب » وهذا عینی » ‹ ويأمر بان برد 
كن رحل ما ما آخد مئه » ويقول : « سئة العشضور معروقة ‹)279( ٠‏ وهر 
Ји‏ آداه يمال اشراج . هذا ماللا خير فيه . ولا قبالة ٠‏ ولا خراج على 
المسلمين من تموالهم - ثم يأمر ثقات آهل طبنة برده على ٠ (0а‏ 


وهكدا سر به أهل طبئة , ورحوا ان ستعمل فيهم الكتاب والستة ٠‏ 


دان الصايخ ليس الا ( ابن عفارى р‏ عى ۱2۰ ) أو قدوم ابی ейн‏ اسحق بیر سلیمان 
الاسرانيق التطبب على زيافة ДА‏ فى الارس وعقد مجلس ААМ‏ 2 الذ كور 

(؟3ه) ДЬ]‏ ابى عذارى ۰ ج ١‏ سس ۱:۰ > وقارن افتعاح الدعرء الذي بلخصه اس الاير 
у‏ ستة түү‏ هه ) حيث الرواية التعصيلية التى ۷ يميبها الا أنها غير مزرنة ۰ وهى تبعل 
القاطبية ٠‏ فيما بعد , حي 1۵ 1١‏ ' 

)%\^°( أنظر فیما سبق , سی ۱۳١‏ وها 8۳۵ ٠‏ 

(еле)‏ ابن ١ с: Кы‏ مس ۱:۱ - ومو ЙӘ»‏ في انال الآتى س جياية الیهرد 

رهام ابن дл‏ چ ۱ ص 4١‏ ۱ وهر а‏ یناتش 'فى الال الاتی من جباية اليهود 
والتمارى . لان ш‏ الرسول كانت نقفى باق буу‏ من الله 2۸ درمنا . ومن التوسط ФЕ‏ 
да‏ . ومن الققير ۱۲ هرهما . ولا یقبله الا سد أن یمرق انذ اشذ حسب النرف Я‏ کان 
پتشله „л‏ رضه Јад.‏ : هذا مال طیپ . ویامر اح الدعاة А д»‏ عل اصخايه ٠‏ 

لكام ابن عذارى . چ ۱ ص ۱۸۲ * 


– МҮ 


رعن هذا الطريق « انتشر شر فعله فى جميع نواحى افريقيسة ء فتاقت أنفس 
الناس اليه » وكاتبوه » ودخلوا فى طاعته » ‹ مما زاد فى غم زيادة ‚Уу!‏ 


زيادة الله بحاول اكتساب ӘЙ‏ قسطيلية ( توزر ) برفع الظلم عنهم ٠‏ فيسىء 
ال عماله : 


فى هذه الظروف الصعبة لم يكن من الغريب أن یستجیب زيادة الله 
خی مطلع سنة ۲۹۶ ٩۰3/۸‏ م » وهو فى الاربس » الى تظلم امل قسطيلية 
من قاضيهم محمد بن مقرج المعروف بابن الشاعر » فيكتب الى عامله هناك 
А‏ وتخشیبه ورفعه الى بابه ۰ وتقول الرواية أن كتاب زيادة الله وصل 
الى قسطيلية والعامل غائب فى بعض مصاله э ын.‏ تبادر يعض القرم 
الذين رئعوا عليه الى مجلس القضاء الذى كان فيه » فسبوه وهموا بالیسط 
اليه ١‏ ثأمر غلمانه بأخذهم وضربهم » وقيدهم وحبسهم Уа‏ ولكنه لما قدم 
العامل ء وعرت ما فى الكتاب , » أوثقه حدیدا ‹ وخشبه 2 ووجهه الى 
2203 ابه » فضربه بالدزة ء وحیسه » وذلك لللصف من الحرم ( © وفمبر )۰4 


У;‏ بأس قي أن ايكون : }55% الله قد آراد ألا ت شقرب بهذا العمل من 
اح وي ع о о‏ 
حي الله ء عسي أن يجعل له فيه مخرجا م محنته ٠‏ 


محاولات لاستعادة الزاب 2 


ابن حیشی يخرج بقواته الى طبنة : 
وذلك أنه فى اليوم الذى كان يضرب إبن الشاعر قاغی قسطيلية » وهو 


حخشب ء فى الأريس » أى قی ۱۵ محرم سنة ۲۹۶ ه/ه توفمبر 501 م » 
خرج ابراهيم بن حیتی يعساكره ه للاقاة أبى عید الله الشيعي' بمسدينة 
طيئة(574) ٠‏ واغلب уН.‏ أن الامر كان مجرد صدفة ٠‏ ومع أن الرواية | لا 
تعرفنا بما حدث لذلك العسكر » > هذه اللرة » فسن ن المعروف أنه لم يكن 
بأسعد حظا من الرات السايقة » ان لم يكن قد قد ذهب АШ)‏ الشسيعى_على. 
الاطلال. ˆ 


٠ 418 ابن علارى .اج ۱ ص‎ з) 
۰ ۱۶۲ ع‎ Ч ٠ ايبن عذاری.‎ (о1Лу 


- 1١9/5 


هرون الطبنی يسير الى بلزهة : 

هذا عن رراية ابن عذارى . أما رواية القاضی النعمان ‹ فيفهم منیا }43 
ريادة الله وجه جیشا آخر الى بلزمة » وان قيادة الیش الذى بلغت عدنه ۱۳ 
( اثنى عشر ) آلف رجل كانت الى هرون الطبنى » آخی زيادة الله الطبنی » 
والى باغاية ٠‏ وكان مصير تلك الحملة هو الهزبيه . ومقتسل قائدها 
هرون(1۹*) » کما كان من نتائجها سقوط مدينة تیجس(۲*) ٠‏ 


ومما يرجح وقوع كل من حملتی ابراهيم بن حیشی ۰ وهرون العلبنى 
فى نفس الوقت » أى فی ЫЯ‏ سسة ۲۹۶ ه/ 'واخر سنة ٩۰۱‏ م + هو 
اتفاق کل من ابن عذارى والقاضى النعمان فى نتيجة الملتين ۰ فبينما يقول 
ابن عذارى أن زيادة الله انصرف من الأرمس فى لك السنه الى رقادة 2 بعد 
أن استخلف على الجيش بالاريس قریبه ابراهيم بن احمد с е л! ы”‏ 
وأنه بدا بناء سور مدينة رقادة « بالطوب والطوابى »(3۲۱) ۰ يزيد النعمان 
تلك الروابة ايصاحا » فیقول انه بعد مقتل هرون اغتم ريادة الله لتيرا , 
وقرر الخروج بنفسه الى لقاء الداعی ۰ ولكنه بعد أن احتعل هم أمل القرو'ن 
сз‏ الى الأربس ١‏ عاد واستمع الى نصح التاصحين له بالا يمعل ذلك : 
فهزيمته , لو وقعت ОУ].‏ کمشل هزيمة قواده . فرجم الى قصره 
بر قاد(۷۳) ۰ 


بداية اللهاية : تحصين رقادة والانصراف ال اللهو : 

وکان تجدید سور رقادة يعنى بداية التهاية 2 اذ يبدا الكتاب قى 
القول ان زبادة اله انصرف Ша‏ ذلك الحين ال دفن همومه فى العبت وائلیو ٠‏ 
فالتزم التنزه على البحر е‏ وهم يقصدون الجلوس وسط الاجل الكبير , 
الغروف یالبحر + فی المركب المعروف بالزلاج ٠‏ كما التزم آتباع اللدات 
ومنادمة العيارين والشطار والزمامرة والضراطين ٠‏ وهم يقرلون انه كان 


(015) افتتاح الدعوة , ص ۱۸۸ 7 7175 ء وقارن اين الخطيب ۰ الاعلام ٠‏ قسم ۳ + 
مي ۸۰ ( ححيث الاسم عارون ين الطینی ؟ ) ٠‏ 

31۷ فيما بعد فى الدعاية الفاطمية ۰ عى‎ Йу, ١79 - ۱۱۷ افتتام الدعرة . ص‎ (ОУ) 

۰ ۱۸۲ ص‎ ۱ с. ابن عذاری‎ (У) 

(الاه) ры‏ الدعرة ٠‏ ص ۱۷۸ س ۱۸۱ - Дл,‏ فيما يمد . فى الدعاية الغا“ ؟ 
عن А‏ وما سدها ٠‏ 


„= \Уо بت‎ 


*ذا نكر فى غلبة عدوه على أكثر مواضع عمله ۰ یقول لندماثه : « املا واسقنی 
هن القرث یکی ۷۳۰ ۰ 


ال غير ذلك هن لاخبار التى تدخل فى أخص خصوصيات القصور » 
سا ۷ يليق ذكره فضلا عن عمله ۰ وهذا ما يفسر كيف أن مثل هذا النظام 
اليني على المظاصر الخداعة ,2 ما كان يمكته بای حال من الأحوال » أن_يقف 
آمام دعوة کتامة : دعوة العردة الى مجتمع الاسلام فى نقاثه الأول(74*) ٠‏ وفی 
له فى التسلى ء فكان مما غنته جارية له دات يوم ۰ هذان البيتان من الس » 
اللذان کان لهما صدى عميق فى تقسه . 

اصير نسدهر مال من ك فهكذا مضت الدمرر 

قرح ٠‏ وحزن مرة الاالحزن دام ولا السرورر*") 


ووسط الأنباء المضحكة اليكية . یستمفی قاضى القيروان الورع حماس 
اس مروان ٠‏ ویقیل استعفاوه » ویول عوضا غنه وال رقادة : الغفل اطاهل: » 
محمد بن عبد الله من جيمال , محسوب الوزير صاحب الاخبار عبد الله 
بن الصائم . ویظل فى منصمية الى أن يهرب زيادة اله(۷۹*) ٠‏ 


را۷ ابن عدار ج ۱ من Т‏ وقارں امتح الدعرة ه ص ۱۸۲ - نحيث Сч‏ 
القاقى اللسمان انب حادم الکلمات لانت Шз‏ س الشصر يغنى في دود فى مجلس شراب 
_يادة اله . وان اح سماله المه سد سعوط باغاية ۰ هذا بالاضافة الى ما يروونه عن كلفه 
سمقي العلمان . وما كان من وجده عله وما كانت تقوم به بعضی الجرارى من اصلاح Ж‏ 
дЫ‏ بینهما ء وما قالته من الشمر مثل ٠‏ 


чш 10‏ اون طائره ЧЫ‏ نان يد المشرق ترق یداد 
كم لا التجلد والاحشاء خافقة Дај‏ كفك ان تسطر على АР‏ 


این عذاری » ج ١‏ س ۱۵۳ ۰ وقارن الحلة السيراء » ج ۱ ص ۱۷۷ - حيث يسبب أبن 
ду‏ تلك الرواية الى أبى بكر محبد ین محبد السرلى فى كتابه = الاخبار المنثورة » » Мејл‏ 
يقول أن الفلام الفحل كان يدعى خطابا ء وان زيادة الله تقش اسمه فى السكة » وائه Маза‏ 
سل عليه قيده بتید من ذهب + وآن ذلك الشمر الذى азд‏ الجارية كان من لظم الوزيى ' 
صاحب اليريد والشرط : عبد الله الصائع ۰ Биз‏ فیما بماد , ص ۰۷۰ وص 1۸۰ ۰ 1 

(өү)‏ اظر غيما بمد » فى قيام الدعوة АШАА‏ عن دمزة بى عبد اش الثى حملت مرخ 
«لدين اساسا لتنظيم الجماعة у‏ جماعة الؤمتي ) о‏ س ۵۵۲ + 

۰ ۲1۳ ابن مذاری ۰ ج ۱ص‎ (суо) 

۰ ۱۸۴۳ ابن علادی » ج ۱ ص‎ (оу) 


بت ٩۷۱‏ مت 


التفكير فى الرحیل ال ٩۰۷ - ۱/۸ ۲۹۶ © ма‏ م : 

وجاء سقوط بافاية بالامان فى شهر شعبان سنة ۲۹۶ ه/ماید 
‚гузу а-у‏ بعد أن كاتبه آملیا(۷۸") о‏ یعلن نياية الهاية ٠‏ فعندما طلب 
زبادة الله التمورة من وزيره رصدیقه القدیم . عبد الله بن الصائم + الذی كان 
بعرف. دقة الرقف بصعته صاحب البريد » كما كان يعرف ضعنب إميره , 
صحه بالرحيل الى مصر سرا » على أن يستخلف على افربقية قائدا یجعل 
الیه-آمر المساكر ٠‏ ويترك له الأموال ۰ وراقت الفكرة للأمير الذی كان يهرب 
من الغم الى اللهو والعيث » وآمر بشراء خمسمائة جمل لرحیله ٠‏ ولکنه طهر 
له خطا هذا الرآی وخشى قیام الاس عليه ۰ وتوراتهم به » فتوقف عن 


تنفیذه )27%( 


ويفهم من الرواية آن الذى بين له خطا فكرة الهرب هو قائد جیوشه 
واين عمه ابراهيم بن حيشى بن عمر , الذی تعرض له وادحله اجمل قصوره 
فى رقادة » وهو лай‏ البحر الشرف على الاجل العضیم رجعله يتمعن فيا 
كان فيه من الزخارف والصور » وأفهمه أن صل هذا المنزل لا سبغى أن بهجر 
أو »,3 للاعد اه ۰ وضرب له ЕМ‏ بما فعله جده الذى ظل مقيما гей‏ 
القديم الذى لا يقارن أبد! بقمره البديع م وصبر فيه على اطعتاز آعواما 
كثيرة » وقد أبخضه جل اهل بنده . وقام عليه زوس حمدهاء شيفى عحفيها 
فيه » وضابطا له حتى أظهره الله علیهم . ومكده منهم 6( ) ۰ 


واطمان زيادة الله آکثر عندما فال له ابراميم ين حبشى انه اكثر مالا 
من جده ‹ وأن أهل البلاد ممه , بینما عدوه الشيعى شيخ مجهرل غريب عن 
کتامة , وانه فى حصن منیم » وأن الثصر معه بحول الله ۰ К»)‏ اسل 
زيادة الله مشروع الهرب فصار يرسل الرجال والاموال ال الاربس » التی 
آصبجت اقمی ثغوره , « فکانت شيل آبی عبد الله الشبيعي تفي على الاربس 
من باغاية , وخیل زيادة الله تغير على باغاية من الاربس »(۸۱*) ٠‏ 


۰ ۱۸۳۲ ابن مذادی ۰ ع ۱ ص‎ (yv) 

۸ ع‎ , ХАЛ سل‎ М انظر افتتاح الدعوة » ص ۱۸۱ ل ۱۸۲ 2 وتلخیص ابن‎ (ҮЛ) 
۰ م‎ ٩۰۸/ ۲۹۵ ص ۱6 ب حيث يفهم أن سقرط باغاية كان فى سنة‎ 

Ы МҮ س‎ Ур ۰ این عذادی‎ )۷( 

(6А)‏ ابن عذاری ۰ ج ۱ص 154 ١‏ رمن اضطراب البلاد عل أيام ابردعيم الشاي ب 
امد ۰ ДАЙ‏ فيما صيق , ص ۱۳۱ روص 1۳۸ + 

٠ ۱۵4 ابن عداری ۰ چ ۱ ص‎ (ЛА 


- ۱۷۷ - 
عانم القروان يكاد ينقلب عرسا : 
زيارة سفير القسطنطينية : 
ربيلما كانت رقادة تخد وضع التآهب لكل طاریه او جلث ‹ وسا 
أهل القيرران يترجسون خيفة ٠‏ وينشرون العشس حول هدينتهم ».و یمیشون. 


فى الاخبية الضروبة حولها » كان على ذلك المنظر الذى یکاد يشبه لاتم أن. 
ينقلب الى حفل عرس او فرح * 


„з‏ دك الوقت عاد حبیشی وابن أبى حجر وابن عباس “وهم : دسل. 
ريادة الله الى بلد الروم ٠‏ رمعهم رسول صاحب القسطتطيئية(؟047) ۰ وكان 
على ريادة الله أن يحتهل تالسفر ء الاحتفال اللائق بملك : افر 42 والمغرب г‏ 
رم وراء البحار م صعليه وقلوریه у‏ كلابريا + ۰ وغيرها من المواضح فی 
ابطالب وسواحل العردج ٠‏ وهكذا استقبل رسول قيصر الروم بما يليق به 
هو الآحر من الحعاود ۰ فکسی وأقيم له حفل كبير فى اللعب القديم القريب 
من رقادة . وحشد ريادة الله الناس والعساكر للمباهاة بهم > و فكان جمعا 
عظیما (ФАМ‏ 


عودة زيادة الله الى هدينة توس فى اول ٩۰۷/۵ ۲۹۵ 2ш‏ م: 

وھگذا عاست کل من رقادة والقروان ما بين الحوف والرجاء ы,‏ 
الاستعدادات طراسه العاصمة على قدم وساق , محدد زياد الله امشد ٠‏ وکازر 
برغب التاس فى الاسمام الى الجندية بالأموال(584) ۰ ولكنه اذا كانت 
احداث سنة :۲۹ ها ٩۳۷‏ م الخاصة بتحصين القروان ورقادة ننتهی 
بان یمین زيادة ان فى شهر شسعبان ( مايه ٩۰۷‏ م ) ابن قرهب لور 
حجابته(282) ؛ فان آحداث سنة ۲۹۵ ه/۷ - 1١08‏ م تبدا بخروج زيادة الله 
فى شهر المحرم ( اكتوبر ٩۰۷‏ م ) الى مديتة تونس : ليحاول ترقيب أمورم 
فيها , كما تقول الرواية(587) ٠‏ وهو الأس الذى يسنى الكف عن Чели‏ 
الأخطار المحدقة بالقيروان ٠‏ 


шо 


٠ ۱44 ابن عداری . ج ۱ س‎ (АТ) 
* ١15 عذارى . ج ۱ ص‎ 81 )۵۸۳( 
٠ ١44 این عذارى ۰ ج ۱ من‎ (ол) 
۰ ۱٤4٤ اين عذارى . ج ۱ ص‎ (ало) 
٠1١454 ركؤه) ابن عذارى ۰ ج ۱ س‎ 


۱۷۸ _ 


جولة كبرى لابی عبد الله يجتاح فيها ما بين مجانة وقمودة : 

واذا كانت رواية ابن عذارى تكتفى بالاشارة الى اطقاف الذى حل يسطقة 
القروان 2 حتى قام القاضى محمد بن جيمال لصلاة الاستقساء فى يرم У!‏ 
У‏ رجيع الأول ( ١5‏ يناير ٩۰۸‏ م ) ۰ ثم عزل اين آبی الوليد عن الصلاة 
يوتعيين ابن يزيد كصاحب الصلاة مكانه فى منتصف дә)‏ الآخر ( ۲۳ يناير )۰ 
وذکر آسم وفيات علماء البلاد وفقهائها في نفس «(АУА‏ فان رواية 
النعمان التى یلخصها بن الأثير تسجل للداعي انتصارات متوالية خلال 
سنة ۲۹۵ УЛА‏ 508 م ۰ هي ذلك . افتتاحه لمديئة مجانة عنوة وقتل 
عاملها » وملك مدن . قصر الافريقى ٠‏ وتيفاش » وقالمة ۰ وتاتی يعد ذلك 
المسيرة المظفرة الى مسکیانة . وتبسا » ومديرة ( حيدرة ) ومرماجسه 
( قرب الدود التونسية الجزائرية اطالية ) . ومجانة والغصرين ( من افلیم 
قمودة الذی تعتبر القيروان على تحومه ٠‏ حتى ظن ابراهيم بى ابى الاغنب 
أن الداعى قرر المسير الى رقادة بسسها ) ٠‏ 


والغريب قى الأآمر أبه بعد تلك المسيرة المظفرة ٠‏ أو النرهة العسکربة 
كما يقال » رجم أبو عبد الله الشيعي мс.‏ قسطيلية ۰ إلى АЫ‏ ۰ ومني 
عاد الى قاعدته . دار الهجرة ۰ فى ابكجان(۸۸) ٠‏ 


الاستيلاء على قسطيلية , وبلاد الجريد : 

وتاتی سنة ۲۹ ه/8 - ۹۰۹ م لتكون آخر السنين فى عمر الدونة 
الاغلبية مفيها وصلت حیل الشيعى من جسدید الى قسطيلية حيث انهرم 
آیو مسلم منصور بن اسماعیل صاحب الخراج السابق . ومساونه شیپ 
:اين أبى الصارم » واسحبا الى مدينة ٠ То‏ حيث تبعتهم الیل الكتامية ال 
هناك » وهی تحرق القرى وتفسد مل تمر يه من الزروع والنعم сі ٠‏ 
الداعى الاستیلاه على توزر بالاستيلاء على قفصة » عاسمة بلاد إطريد(*04) ٠‏ 
.وكانت تلك مفاجاة فاحا بها الشيعى ابند الأغلبى » بعد شهرين كان قد 
وقف خلالهما اصحابه عن الغارات حتى ظن الاغالبة أنه عريض ٠‏ بل حتى 


٠ ١18 ص 115 س‎ ١ ایں عذاری , جح‎ (ОЛУ) 

(۰۸۸) انظر р\шй‏ الدعوة . ص ۱۱۲ — ۱۱ ۰ وقارن اين الأثير ۰ سنة ۲۹ ها, 
ч‏ 8 ص ۱۵ - رقيما بعد . من өүү‏ - 

+ سد . ص هاه‎ \ ДЫ (ӨЛ) 


\Ү‏ هت 


قالر! : انه قدمات(8۱۰) » وقد ظنوا أن الفرج قد جساءهم من حيث لي 
يحتسيو! * 


رد فعل اليم في العاصمة : 

ولقد كان لعودة نشاط فرسان آبی عبد لله الشيفى ؛ يعد “Шз‏ 
(لسکوت ۰ أثرا عمیقا فى قلب زيادة الله الذى هاله الامر وراعه » بل دفی. 
على الئاس الذين خافرا عل ذراريهم وأهلهم من السبی رالاسترقاقی ۰ اما 
عن معاونى ريادة الله الرئيسيين » وهما : الوزير ابن الصائغ » وصاحیه 
اشراج я!‏ مسلم » فقد فسدت الال بینهما عندما ألقى ابن ыы» ёа‏ 
зы‏ الدرلة على أبى مسلم 


ومع آن الرواية تشر الى خدمة л!‏ مستلم ایام ابراهیم سس أسيد(١؟ة)‏ » 
عدما كان ابن الصائغ کاتبا له , حيث يمكن أن يكون القصد من АШ‏ 
الاشارة هر مذ »4 عرب ^4 г‏ فى سئة ۲۸۰ ه/ „э! бе ۸۹ _ ٩۳‏ 
ميل انها كانت سيب انقطاع الدولة الاغلبية » فمن الواضح أن ابن الصائتي 
سن يقصد مساد الدولة يسبب انهزام أبى مسلم الاحير فى قسطيلية ٠‏ فلقد 
أنتهى الامر بان کتب ريادة الله الى قانده شیب А‏ آبی الصازم معساون 
ابى مسلم بتورر . يأمره بضرب عنق هذا الآخير ٠‏ وتقيل الشيخ الحكم + 
رهو یتح على أن يكون هذا جزاسه بعد خدمته وبلاثه(۱۲*) ٠‏ 


المولة الأخيرة : سقوط الارس : 

واخبر! جاء سقوط الارپس فى ۲۶ من جمادى الآخرة سنة ХАЛ‏ هار 
۱۸ مارس 5م - بعلن نعي الدولة الاغلبية بعد أن ее!‏ ابر اهیم „ла с‏ 
ابی آبى الاغلب فى عساکر افر يقية وجمپور اجنادها الذین بلغوا ۰؟ (أربعين» 
الب رجل » ودخل الشیعی الدينة پالسیف عدرة(59*) ٠‏ 


رصم ابن عذاري ۰ с‏ ۱ س ۱4۵ йз.‏ فیما بسك . ص ۵۷۳۱ ٠‏ 

۰ ۱۵۵ این عذاری » چ ۱ ص‎ )۵٩۱( 

(оату‏ اش عذاری , ج ۱ص ۱۹۱ ہ وریما کان اہو مسلم باساب على نصيحة زيادة اش 
بفتل عمرمته راحوته ۰ مندما قال لیس لو أنه لم يتصحه پذلك ЧАЛУ‏ بهم . ما داد عليه 
عن قبله۰عا دار ۰“ 

(өчү)‏ ابن عذاری چ ۱ ص ٠ ١25‏ التريرى » المخطوط . ج ۲۲ س 756 ۱ ۰ الحلك 
السيراء ۰ ج ۱ ص۱۷۵ ابن ДУ!‏ , سن ۲۹۵ ә‏ ج ۸ مي ۱۷ ب حیث ум‏ عن “ун!‏ 


لس ۱/6۶ = 


وانتهت هزيمة الیش الأغلبى الكبير جمذبحة کبری فى مسجد ‚Д0‏ 
الجامع حيث قزع الناس وقلول Кее.‏ » وهم يركبون بعضهم овы‏ 
.شك أن رواية ابن عذاری » تبالخ فى عدد من قتلتهم کتامة بأمر آیی عبد 
الشیمی فى اطامی , اذ تقول : « انه قتل داخل السجد ثلائين آلف رجر 
وكان قتلهم من بعد صلاة العصر الى آخر اللي » وان الدماء كانت у‏ 
حن آبواب المسجد » كما يسيل الماء من وايل الغيث »(054) - ومن المقبول 
يكون эле‏ القتلى ثلاثة آلاف ‹ كما بقرل ابن У‏ )958( - | 


ولم يبق عسكر الشیعی فى الاريس : فمتدما أصبح الصباح »روقد فر 
أصحاب آبی عبد الله من القتل والتهب والسبی ۰ نادى بالرحيل عائدا 
اتجاه قاعدته فى مدينة باغاية ٠‏ 


وتفسر الرواية الاغلبية ذلك بانه خشی آن يحاشد عليه ام 
اقريقية(557) , وهر للامر الذى لم يعمله زيادة الله الذی یاس Ыш‏ 
مواصلة النضال ٠‏ وحق للأمير أن بياس طالا أن معنویات رحاله كانت 
انحطت إلى درحه آنهم فروا فى мл‏ الاریس جرد أن صائحا صاح ә‏ 
بوجود لمي للشيعى ‹ في الوئت АН‏ کانوا أكثر من ند لسكتاميين(017) 
وهذا ما قد л‏ کیب أن أبا عبد الله ترك الأر بس عائد' نحو 4420 - م 
المرة ‏ خشية عودة الجند الأغلبى » وان كانت طريقته فى الحرب دائس 
الضرب بسف ثم فك الالتحام ٠‏ 


.زيادة الله يعد العدة للرحيل : 


والهم أن زيادة الله أسقط فى يده عندما بلفه نيأ الهزيمة يوم سقو 
امس ۰ و تا کات له نهاية ملكه Е‏ ومع أنه كان قد قرر الرحیل وا 


= النعمان فى افتتاح الدعرة , ان حند ابی عبد ام بلفوا ۲۰۰ ر مائتی ) آلف قارس е‏ 
اصحاپ ريادة الله كانوا لاا يحصو عددا ۰ واتظر فيما بعد نی قيام الدعوة الفاطمية » 
۷۴ وما Хада‏ ۰ 

٠ ۷4۸ ابن عذاری ,اج ۱ س‎ (Аз) 

٠ ص ه2‎ А ج‎ СА ۲۹۲ اين الأئير , سنة‎ (о%е) 

(Алу‏ ابن غذاری . ۰ ج ۱ ص М‏ ۱۸۷ - وقارن رواية القاخی النسمان فى افا 
«لدعوة ٠‏ سيث تفمیلات المركة ۰ وفيها يقول ان. الداعی السحب فى طريق قمودة وقسط 
„у‏ ۲-۱ ب ۲۰۸ ) - وانظر فيما عد , ЛЛА сувар‏ , سض ۵۷۹ وما پمدما ٠‏ 

ذه این الاب ۰ سنا ۲۹۲ حاء خ ۸ س 8۵ حیت یلخص افتتاح الدعرة * 


اماه 


یستمد له » فقد رأى أنه من سس السياسة أن یفمل ذلك خفية من اه 
القيروان ٠‏ وهداه تفكيره السيثيم الى أن .يعلن أن الأاء лајы А41‏ » وان 
Бе»‏ الى السجرن آمرا بضرب آعنای خصرمه من اللحبوسين ء على أن يطاف _ 
برؤسهم فى القيرران وفي القصر القديمرهة) ٠‏ 


والظاهر أن قصده مِنّ-ذلك كان شغل آهل العاصمة" بمواکب" “э%‏ 
پینما كان يجمم АМЛ‏ وأمواله » ويرسل الى خاصة رجاله وأهل بیته 
يعرافهم «Ш‏ وینذرهم باظروج معه(؟35م ٠‏ 


آما الوزير صاحب البريد : عبد الله بن الصائغ , فقد أراد أن يجرب 
عملية انقاذ أخيرة » فکذب خبر انتصار الشيعى + وأعلن على آبواب .رقادة 
أن الامر- بعد حشدا جدیدا , وأنه سیکافی» الرجال مكافأة جزيلة : للفارس 
عشرون دیتارا ۰ وللراجل عشرة دنانب(۱۳۳) , وهو ما لا يقارن يمسا كان 
یععلی بالصحاف من قبل ۰ وآشار الوزیر على زيادة الله بالقام » وطمانه ال 
اجتماع العسكر حوله » وآن عليه أن بخرج العطاء(۰۱) ٠‏ 


وانت النتيجة عكسية تماما بالتسبة لعلك القدمات التى قام بها 
ابن الصائخ : ٠‏ قأهل القروان بدر اليهم سوء الظن » وعلموا أن الداثرة 
كانت على اصحاب زيادة الله وماجوا فیما بینهم , وجعلت ,4.40 وال 
الخدمة بفرون من رقادة(۰۲) ٠‏ وأما رد فعلزبادة الله بعد .أن еЛ-‏ عليسبه 
الوزير كثيرا ۽ فكان فكان انهام ۳ الصائغ بالتامر عليه ء وعواجهتد بصدق ما كآن 
يقال عنه من أنه كان يكاتب الشيعي(۱۳۲) ‹ وهو الامر الذی نفساه بشدة 
أبو عبد الله , فيما بعدر۱۶) * 


فرار مأساوى : 
КА,‏ 4 وفى هذا الحو الأسارى 2 جو انهیاد نظام وقيام نظام حيث 


)۹۸( الویری المغطرط є' ٠‏ ۲ من ۱۲۱ ب ۰ 
«абз у! (4)‏ المخطلوطل 2 ۳ ص ۱۲۳۱ ب ٠‏ 
А;‏ -1( براین عذارى ۰ ج ١‏ س ٠ ١91‏ 

۰ ص ۱۲۹ به‎ ۲۲ с » التريرى . المخطرط‎ (\-\у, 
۰ 14۷ لين عذاری, » ج ۱ س‎ СУТ) 

7 التریرق ۰ УЕ‏ , ج ۲۲ سن ۱۳۱ بپ ۰ 
)1-4( التریری . للخطرط . ج ۲۲ ص МА‏ ب * 


- كلها ب 


يختلط الایل بالنابل » كما يقال » وحيث ترتفع رژوس وتنخفض هامات 
فى دوامة التقیر العنيف - أخذ زيادة الله فى شد الأموال وال جواهر والسلاح, 
وما خف من الامتعة النفسية ۰ وکذلك فعل رساله ٠‏ ثم انه انتخب من 
عبيده الصقالئة الف خادم ٠‏ وجمل Је‏ وسنط کل واحد منهم آلف دینار ٠‏ 
وفى ليلة الائنین ۲۵ جمادى الآخرة/19 مارس وهى ЧАН‏ التالية لورود 
النبأ العظيم » تواعد مع أصحابه على الرحیل , وتقلد سیفه » وقدم الأحمال 
تمر بين يديه » وقد حمل من يمز عليه من جواريه رأمهات أولاده ۰ وبدات 
القانله КШ‏ الحزينة مسيرتها وسط عويل الاعداد الكبيرة ممن كان قد 
نركهم فى قصوره من الوآری واطریم » ونحیبهم(ه0۰) ٠‏ 


راتخذ الرکب الذی كان يهتدى فى مسيرته ليلا بالشاعل طسریق 
اشرق ومصر وتبعه الناس قوما بعد قوم ۰ وکانت الحطة الأولى التی توقف 
فيها ہی مد 45 طرابلس التى أقام ыз‏ آکثر من أسبوعين(1١6)‏ 5 


عمليات النهپ تبدا بالوزیر : 


وخلال نلك الفترة تاکد لزيادة الله غدر وزیره ابن الصائخ ۰ الذی كان 
قد دير البرب باهله وحشمه وامواله » مع بعض أحمال من الال اقتطعها 
لنفسه من بيت الال . وذلك فى هركب كان قد آعدها ذلك » وكان قصده 
الالتجاء الى صقلية ۰ ولكن لسوء طالعه القت الرياح بالمركب الى ساحل 
طرابلس » حيث رقع فريسة سهلة بين يدى زيادة الله الذی انتقم منه . 


)9( التریری » الخطوط . ج ۲۲ ص ۱۲۷ | - وانظر ابن عذارى »۰ ج ۱ ص ۱۷ ب 
۸ + ۱۱۷ ۰ حيث یقرل : انه شرج هاریا عل عیون أعله وحرمه ودلده ۰ ومن الماظر الرقيقة 
النى. يشير اليها الکتاب » ما قامت به اسدی جواريه » ممن ترکهن 2 وقد اخذت عردا ووضمته 
على صدرها , وغنته لتحرکه على حملها Ала‏ ء فقالت : 


لم اس يوم الوداع موقفیسا وجفثها فى Савко‏ غرق 
وقولها دالرکاب سائرة تتركنا سیدی وتتطلق 
استردع الله طبية جزعت للبيف والب فيه لى حرق 


فدعست عينا زيادة اله عند سماعها ٠‏ وتختلف التهتاية : فتقول رواية اين عذاري ان 
موء المرتف وضيق الحال شغله عن حملها همه ۰ هينما تقول رواية النويرى اله آمر بحل 
حمل مال عن بقل وحملها عليه , وهو ما ММ‏ به ابن الخطیب ( الافلام ٠‏ قسم ۳ س 45 ) ۰ 

г اج ۲۴ص 7754 پا‎ ١ ص ۱۵۸ » اللویری » المخطوط‎ ١ ابن عذارى , ج‎ (ЛЛ 
ء‎ М» ۱۷ يقول ابه أقام هتاك‎ 


بتحر يض من كانرا معه ‹ فققله(579) ٠‏ 


نهب رقادة : 


أما عن مديدة رقادة نقد نهيها الناس صبيحة خروج زيادة الله ۰ ورغم 
ما تقوله رواية ابن عذارى , من : آنهم. أشذوا -من بقايا أموال بني الاغلب 
ومتاعهم » وصئوف الآبية من الذهب والفضة مالا يخيط به وصف ؛ فالظاهر 
أن ما كان قد بقى فى قصور رقادة من المتاح لم ,يكن الا قليلا ٠‏ وربما كانت 
روایة التو بری أدق ٠‏ اذ تقول : ان الئاس بعد أن عرفوا بهروب زيادة الله & 
أسرعوا الى رقادة , وانتهبوا ما فیها » واحتووا على قصور زيادة حتی صاروا 
الي البحث فى الطامر , وانتزاع حدید الابواب » وحمل الاسرة-. وتقل 
الاعون(۱۰۸) ۰ وهذا لا بسع من أن تكون هذه النهوبات .القليلة القیسة 
سپا فى نزاعات بين الناس » وأن برجم القوى متهم لياخف من . الضعيبف 
ما سيقه اليه » كما يقول ابن عذارى(؟١5) ٠‏ واذا كان зу‏ يقول ان ذلك 
النيب استمر لستة еъ!‏ عندما تراءت خیل الشیعی , فان ذلك يعنى آن 
النهب كان مستمرا » بعد آن وصل ابراهيم بن آحمد بن أبى الأغلب المنهزم 
من الاربس الى القيروان » هیمن كان قد بقى معه من القواد-٠‏ 


ابراهيم بن آبی الأغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة فى رقادة : 

نزل ابراهيم فى قصر الامارة حيث اجتمع على بابه خلق كشي “ 
ويايعوه بالامارة е‏ انه بعت يستدعى أعيان الئاس ۰ من : الفقهاء والتجسار 
والعامة ء وانتقد فى حضرتهم تصرفات زيادة الله الذى آستد آمر البلاد إلى 
اشرنة من الرجال ء وهو يقصد بذلك عبد الله بن الصائغ يطبيعة الخال ٠‏ 
وحاول ابراعيم بذلك أن يبايعوه أميرا بدل ابن عمه الهارب اذ قال لهم : آن 
كتامة مفسدون فى الارض ٠‏ وطلب متهم الالاس له ‹ даз‏ بالرجمال 
والال, ЙАШ‏ عن حريمهم ومهجهم ۰ ورغم أنه آخذ عة بالامارة قى الجامع 


۷۹۸ این عذاری ۰ ع ۷ ص‎ ٠ ص ۱۲۷ ۱- ۱۲۸ ب‎ ۲۲ с. التويرى . الخطرط‎ СУУМ) 
يقرلل “أن اب الصائغ اقتطعد ثلائين حملا من الال » فى کل حمل ستة عشي‎ сле ل‎ ۱۵٩ »م‎ 
آلف مثقال  ولكن عامل سوسة , وهو ابن الهمذانی . وضم يده عل الاموال . وخزنها في‎ 
٠ حتى صارت الى الشيمة‎ ٠ قمر الرباط يسوسة‎ 

(1-4).النويرى ؛ الوط . چ ۲۲ ص ۱۲۷ ۲ - ۱۲۷ ب ٠‏ وقارن ابن الخطيب ٠‏ الاعلام ٠‏ 
تحسم ۴ ص 21ع ٠‏ 

۰ МА ص‎ ١ اس عذارى , چ‎ С 


بمد صلاة الظهر الا أن عامة الناس الذين كانوا قد سشموا ارب وخشوا 
سوه العاقية . ثاروا به وطالبرا بالامن والسلام ليلدهم » وأخيروه آنه ادا 
كان قد عجز عن دفع كتامة رمعه العساكر والسلاح Лио‏ فهو سيكون 
الآن أعجز عن مدافعتهم مما كان عليه قبلا » لانهم لم يعد لديهم أموال م 
وعندما لمح ابراحيم الى امكانية الاستفادة من أموال الاحباس ( الأرقاف ) 
وللوج‌ائم » صاحوا به_واحتشد الغوغاء وصاح اجمیع : د لا طاعة لك علينا 
ولا بيعة لك فى أعناقنا فاخرج عنا » - وانتهى الأمر بأن اضطروه هو ومن 
معه الى ركوب خيلهم والنجاة بانفسهم عن طريق باب أبى الربيع ٠‏ والناس 
بر تصون وراه‌هم ‹ و برجمو نهم بالحجارة ‹ ثم انهم لحقوا بزيادة 41 )7\7( ٠‏ 


с ЛАЪ 4.5 وخلال وجود زيادة ا فى طرايلس تضخم مو‎ » ЫК», 
من افريقية » ممن خافوا على أنفسهم وعل أهلهم . ولو أن منهم من لم يستطع‎ 
٠ من قدره , مسعى الى حتفه يظلمه » مثل عبد الله بن الصائغ الوزير‎ КАЈ) 
وعندما لحق ابراهيم بن أبى الأغلب بزيادة الله » ولا علم هذا الآخير بما كان‎ 
مى القيروان ثقم عليه » ولكته‎ АШЫ قد نکر فيه ابراهيم من عقد الولاية‎ 
وعندما عرف أن ابراهيم وصاحبه ابا الصعب بن زرارة‎ ٠ اكتفى بالاعراض عنه‎ 
в هروبیما الى الاسكتدرية‎ УШ يقعان فيه ویتالان منه » قرر التخلص مهما‎ 
واستجارتهما يعاملها الذى أرسلهما الى عامل مصر : موسى التوشرى » حيث‎ 
٠ دسا لزبادة الله » وحذرا من طمعه فى مصر‎ 


وهذ! ما قد يفسر كيف أن النوشری لم يحسن استقبال زيادة » الذي 
لم يقم فى مصر اکثر من ثمائية أيام » خرج بعدها الى طريق بقداد , يعد أن 
تخلف ДАЎ‏ من أصحابه فى مصر ٠‏ وفى الرملة من أرض فلسطين هرب 
كثير من أصحابه » ورجاله حاشيته ۰ وبعد АЛИ‏ سنة فى الرقة 2 تفرق 
فيها من كان قد يقى له من رجاله,, وتشتت أمره 2 وباع عليه قاضی الرقة 
پمض خصیانه السقالبة » انكب على شرب ЫН‏ وسماع الموسيقى والغناه 
ر الملاهى ) ۰ وآأخرا وصلته الاوامر من ديران الخلانفة بالسودة الى лал‏ , 
وكانت الاوامر قد صدرت الى واليها بمعاونته » وتمكينه من العودة الى «Уә‏ 
واسترجاع دولته » وهو الامر الذى لم يتحقق ٠‏ 


-وبدد الآمير. التعس ها کان قد بقى من قواه فى شرب الخمر والانهماك 


5 ۱ 0 
)5( ابن عذارى . ج ١‏ ص МА‏ , اللویری ۰ الخطرظ . ح ۲۲ а‏ ۱۲۷ 71 وقارن 
ابن الاثير » سنة 555 » ج ۸ ص 41-149 ٠‏ 


—\ло.. 


فى اللذات » قبل أن ينهى أيامه فى بيت д)‏ )0( ۰ وبذلك انقرضت 
دولة الاغالية » بعد أن عاشت ١١١‏ سنة وثلائة أشهر ٠‏ 


یه 


0۱۱ انظر الثویری 4 المخطوطظ 9 ۲ ы”‏ ۶ ا _ ۹ чє‏ * 


القصل ЛИ‏ 
т‏ ملبه الاغا بيه 
Ы»‏ جنوبإبطالیا 


من الميح إلىنهاية الاغالبة 


((А-А/ А سحلو‎ ۵۸۱۷ Ад А) 


بت ۱۸۹ = 


اس سس 
العرب وصقلية قبل الفتح الاغلبی : 


بعد تاسیس مدينة تونس سنة ۸4 ۸۷۰۳/۵ ۰ آصبحت ولاية افريقيقة 
قوة بحرية بعد أن كانت قرة يرية فقط , منذ انشاء القروان بعیدا عن 
الساحل у‏ سْنة ۵۰ ه/1۷۰ م ) خشية الاسطول البيزئطى ۰ وبفضسل 
اثراکب ЫЙ‏ التی كانت تخرجها دار الصناعة فى تونس » لم يعد عرب 
اد يتية ینتظرون مجىء الاسطرل الرومی من صقلية أو غيرها من سواحل 
Ааа ај‏ لکی یدافعوه ‹ بل أصبحت مراکبهم تجوب البحر التوسط » 
وعى تعترضی مراکب الروم » وتغير على سواحلهم فى جزر البحر بصفة. 
حاصة ۰ وهکذا » قام أسطول تونس بغارات اجحة على : صقلية وسردانية- 
و کورسیکا ر قورشيقا ) »قبیل سنة ۹۰ ۷۰۸/۵م» كانت التمهید ЧАКА‏ 
لمسية الغزو الکبری فى شبه جزيرة ایبریا(۱) ٠‏ 


ولقد كان لصقلية بالذات دور هام فى الصراع البحری بين الرب 
والروم منذ وقت میکر , عندما لجا الیها قسطتطين » قیصر الروم » منهزما 
فى سنة ۳۵ ه/ 15۵ م فى موقعة الصواری е‏ التی دارت بالقرب من الشواطی» 
الثيبية » ثم عتما كان الاسطول البيزنطى дә‏ .عل_-سواحل الفرب » كا 
حدث فى برقة حیث فاجا زهير ین قيس البلوی سنة ЛА‏ /۱۸۸م ».وکا 
حدث عندما استرد الروم قرطاجنة سنة ۷۶ 1۹۳/۸ م ۰ يمد أن فتحها: 


шш.‏ سس سس 


ر انظر الققرات الخاصة ЧЇ‏ يما سبق ۰ چ ۱ص ۲41 وما ٠ Дода‏ 


— 15 “ә 
٠ حسان ين النعمان(۲)‎ 


وذلك لا يمنع من أن يكون المرب قد قاموا - قبل بناء القاعدة البحرية 
فى توس ب بغارات Ый‏ على الجزيرة فى ذلك الوقت المبكر ۰ فالروايات 
تشي الى أن معاوية بن حديج أمر بغزو صقلية » وانه كان من بين الغانم التى 
جىء بها من هناك : اصام من ذهب (удаву‏ * وإذا صحت حملة معاوية 
اين حديج هذه » فمن الرجح أن تکون آشاء ولایته لامريقية » حوالى سنة 
۵ ه/۱۱۵ م » وباسطرل مصر ٠‏ 
حملات تونس الأولى على الجزبرة : 
ما عن المملات الحقيقية التى قام بها اسطول تونس على صقلية , نانها 
تلم بدا الا بعد ولاية موسي بن نصیر للمغرب سنة АУ‏ /۷۰۵م ٠‏ وكانت 
آولاها تلك التى قام بها عياش д‏ ء وآغار فيها على مدينة سرقوسة д‏ 
.ولا باس أن تبون قد تمت سنة ۸ ه/ه٠/امء‏ كما فى رواية ابن عتيبة(؛), 
وان كان خليفة بن خياط يسجل عارة على صقلية فى تفس السنة » قام بها 
| الغيرة بن آبی بردة العبدی(ه) ۰ ويشير ابن قتيبة الى حملة ثانية قام با 
عبد الله إن مرسى بن نصتر على مدينة من مدن صقلية » ومعه أشراف الرجال 
الذين بلخ عددهم ما بين ° ( تسعماثة ) و ۱۰۰۰ ( آلف رجل . مما 
بيعنى أن عدد سفن الحملة كان حوالى ۱۰ ( عشر ) سفن ٠‏ اما عن الفئيمة 
خقد саз‏ حوالى ماثة الب دینار » وذلك أن سهم الرجل یلم Ш\л‏ دشسار 
Мэ‏ ۰ اما عن تاريخ اشملة تول الروایة انه سنة Ло‏ ه :۷۰ م ٠‏ ولكته 
نا كانت уз‏ هوسى لامغرب فى سمنة A‏ هله 7١‏ ماه فأغلب ХАН‏ أنه 
يجب تصحيح انتاریخ الى سسة ۶۰ ه/۷۱4م ۰ وقتما کان عبد الله بن موسى , 


СО‏ انظر نيما سيق , م ۱ می е МТ АМ‏ ۶ ۲۳۸ > ومن امروف أن الاميراطرر 
البیزتلی “كونسجائز الثالى “كان قد سار من القسططييية في سعة ۲ م ال.حقلية لکی 
Јем‏ نصب عينيه ولایات, الامبراطوديةٍ_ فى الجزيرة وقی_ جنوب МЫЙ!‏ حتی يمكته السقاف 
على اری- الیو نان الرئيسية من آن یحاصرها المرب » وانه بقی فى صقلية ال وفاته فى سعة 
۸ ( انظر عزیز أحمد , تاريع صقلية الاسلامية-: بالانجليز ية" كا آدنیزه ۱۵۷۰۰ , ص ٣‏ ). 

эй! «Зл (Ху |‏ المنقلية , ص 1۲۰ - ۰۰۲۱ وان کان عما يشكك فى تلك الرواية 

!لها تجمل تاریخ الحملة هو سنة ۳۳ ٠»‏ في سلانة عماوية ٠»‏ وان التسائیل الثميئة لم تجد "لها 
سوقا نافقة الا فى بلاد الهند البعيدة ٠‏ 

(4) انظر فيما سبق , ۾ ۱ ص 141 وهامش 514 حيث эў‏ سرداتية آيضا ۰ 

© ۲٩۲ چ اص‎ (ЈА تار يع‎ СӘ 
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ومع أنه من المعروف أن المرب البرية واللحرية مع الروم فى شرق 
البحر المموسط كانت تدور هی الثفور فى شكل صوالف وشواتى سنوية 
متظلمه » الا اذا كانت هناك عدنة مم الروم أو كانت هناك أحداث داخلية 
تسم من تجهيز الصائمة ار الشاتية . فالذى نلاحظه من حوليات الخرب 
البحرية مع الروم فى وسط البحر » وبالذات فى А5‏ ان آلصوائب 
والشواتي کات متباعدة ۰ واذا كان من الطبيعى أن يسقط (а‏ تلك 
الصوائف می القوائم التى یقدمیا الكتاب » واذا كان هن المقبول أن تسرى 
الهددة التی كانت تعقدها اشلافة فى المشرق على العمليات الحربية فى 
المغرب » فس المرجح أن الاضطرابات التى عرفتیا بلاد الغرب على أواخر أيام 
М мл‏ الامو بة > دفی بداية عهد الدولة العراسية ‹ والتى قام بها ء على وجه 
اخصوص . اثوارج من الصفرية ومن الاباضية » كان لها آثرها فى تباعد 
حملات العرب على صقلية ٠‏ 


ويرحم الفصل لتاريخ خليفة بن خياط الذى ینفرد بمعلومات تكاد. 
تکری н—‏ © عن شاط ولاة الغرب فى جزر وسط البحر التوسط خلال 
المترة ما بن سثة ۱۰۲ ه وستة ۱۲۲ هب ء وذلك أنه سحل فيها آکثر من 
د١ у‏ خمس عشرة ) غزوة بحرية » انصبت جميعا على كل من جزیرتی صفلية 
وسردابية باستنتاء غروة سنة ۱۰5 ۷۲2/۵ م التی آتي فیها ذکر قرسقة 
ر لورسسيكا ) » الى جانب سردانیة(۷) ۰ وکانت بقيادة محمد بن آبی بكر 
موی بنی جمح , وغروة سنة ۱۰۶ ۷۲۲/۸ م التی لم يحدد هدفها فی. 
рн]‏ وکات بقيادة عمرو بن فاتك(). ‹ وكذلك الفزوة الكبيرة التی قام 
بها الستنر بن سارت سنة ۱۱۱ УТАА‏ م فى ۱۸۰ ( مالة وثمانين ) 
مرکیا ٠‏ والتى أبطأت فى العودة حتى هجم الشتاء فغرقت المراكب ولم ينج 
سها الا ۱۷ ( سيعة عقر ) مررکیا(؟) ٠‏ 


С)‏ انطر اس ”قتيبة , المكتبة الصقلية , ص ۱32۳ ۰ ۲۱۱ ( حيث ينقل ابن الشباط تلف 
الرواية ) روص نياية عد الل لرالده аҹ‏ عردة عوسى الى دمشق ,انظر ليما سيق ۰ ج ١‏ 
ص ۲۵۲ واه ۲۹۵ ۰ 

-(۷) تاریح حليفة بن خیاط ٠‏ ج ۲ ص ۲۹ * 

۰ ҮҮ” ۱ تفس ادر . ج‎ (А) 

+ ۴۵۵ ب اج ص‎ Аа شش‎ )٩( 


— \4Ү т 


وتدل الدراسة الاحصائية لتلك الحملات , حسب ترتیبها الزمنی 
إعتبارا من حملة سمنة ۱۰۳ ۷۲۱/۸ م . آنها تست على عهد ثلاثة می کبار 
ولاة المغرب في العصر الأموى » هم : بشر بن صفوان » وعبيدة بن عبد الرحس, 
وعبيد الله بن الحبحاب ۰ فعلى عهد بشر بن" صفوان كانت وجهة المسلات 
البحرية الأربعة الى سردانية على وجه الخصوص . وذلك فى سنوات ۳ ه 
7 م بقيادة يزيد یں مسروق اليحصبى( ٠١4 ۰ (б‏ ۷۲۳/۵ م ӘС‏ 
عرو بن فاتك الكلبى١١)‏ , و ۱۰5 ۷۲/۸ م بقيادة محمد بن أبى بكر 
موی بتى جمح(۱۲) о‏ وآخیرا سسة ٠١9‏ ه/۷۲۷ م بقيادة محمد ين أبى بكر 
عرة 1 Сө‏ ۰ 5 


راذا كانت حوليات خليفة بن خياط تنص على أن کل هته الملات 
.قد كللت بالتجاح ۰ فكانت تعود سالمة بالمغائم . فانظ‌اهر ان حملة سنة 
,۷۲۷/۱ م الاخرة كانت أنجحها ۰ فيذآ ما يمكن آن سهمه من الروايه 
التى نجدها فى كل من ابن الأثير والنويرى » والتى تنسب قيادة الملة إلى 
الوالى بشر بن صفوان نفسه » وتقول انه سار الى صقلية فغنم شيئا АЗ‏ 
ثم رجع الى القرواد حيث توفى بها فى تفس السنة(4١) ٠‏ وهذا لا يسع 
.من أن تكون سنة ۱۰۹ ۷۲۷/۸ م قد شهدت حملتین بحريتين دفعة واحدة : 
الأول على سردانية بقيادة محمد ب أبى بكراء والثانية على صقلية بقيدة 
بشر بن صفوان ۰ 


آما عن الحملات التى تمت على عهد عبيدة بن عبد الرحمن » وهي ست > 
.فكانت وجهتها صقلية بصفة خاسة , على الوجه التالى : فى ستة ۱۱۰ هم 
۸ م قامت حملة صغيرة بقيادة عثمان دين آبی عبيدة على رآس ۷۰۰ 
у‏ سبسائة ) فارس عاجمت مدينة سرقوسة » ونجحت فى هزيمة القرة 
.البیز نطية التى تصدت الها واسرت قائدها .( بطريقهم )(19) » وعن حملة 


* ۳۳۱ تقس الصدر ماج ۱ س‎ )٠١( 

+, ۳۳۸ صن‎ Уор تقس للصدر‎ (зу 

дй ۲‏ . ج ۲ ص ۲۵۸ ۰ 

۰ ۳۵۲ نفس ادر .اج ۲ س‎ (уу 

о‏ الال ٠‏ الکتبة الصقلية برس ۲۱۸ ۰ التریری ۰ چ „ЧҮ‏ ۲۴۳۵ ب + وکن 
«الحبلات على عهد بشر بن مفران , الظر ЧУ‏ سبق рле‏ ص ۲۷۲ ”ˆ 

٠ ۳۵۸ تاريخ خليفة بن خیاط . ج ۲ س ۲۵۲ب‎ (лә) 


س 


السنة انتى بعدها ۱۱۱ ه/۷۲۹ م فکایت حملة كبيرة بلعت _عدة مرا کیا 
۰ رماثة وسائن ) مركا ؛ قادها الستنر بن الحارث » ونظن من سيان 
الاحداث إن وجيتها تانت سرقوسة التى ظل يحاصرها العرب الى أن هجم 
е^‏ فصل الشتاء » а‏ عر ضهم الى كارثة مروعة ‹ وهم з}‏ طريق العردة 
اد عرقت معظم المراكب ١‏ رلم ينج منها الا узу‏ سبعة عشر ) مركبا 
буы:‏ 


وفى سنة ۱۱۲ ص/۷۲۰ م تكللت الملة التي قادهأ ثابت بن حيثم 
الاردنى بالنجاح : اذ صاجم الجريرة » وعاد سالا الى افريقية بالسبايا 
Шәл;‏ ۰ وكذلك_كان حظ إللملة التى قادها فى ҮТҮ Да ۱۱۶ А.‏ م 
عبد اللك بن قطن ( الحجازى ع ال صقلية ابضا(۱۸) ۰ وتلك التى قادما فى 
ш‏ الستة عبد الله بن Зы‏ الاصاری الى سردانية(15) ۰ آما آخر اطملات 
التى نمت على عهد عبيدة بن عبد الرحس فقد قادها فى ستة ۱۱۵ ۷۳۳/2 م 
بكر بن سويد الى صقلية » واغلب الظن انا لم تحقق آغراضها يسيب 
استحدام الروم للقدائف النارية فى مدامعتهم للاسطول العربى(*") ٠‏ 


أما عن اطملات البحرية التى تمت على عهد عبيد الله “دن -الحبتحاب “قيما 
بين سته 113 ۷۳۹/۵ م وستة ۲ ۷2۰/۸ م » کما ترد فى تاريخ خليفة 
ابن خياط > فهى خمس : اثنتان منها سارتا الى 'سردانية » وتلات كانت 
.وجيتها صقلية ۰ ولقد سارت حملة سنة ١١3‏ ه/ ۷۳۵ م بقيادة عثمان بن 
أبى عبيدة الى صقلية ولكنها فوجئت وهى فى طرييق العودة باعتراض مسي تها 
من قبل الاسطؤل البیز نطى ۰ ورغم تجاح القائد العربى فى التخلص من جدا 
(шш‏ باحتراق اقافلة العادية , الا آن الروم تنجحوا-فی الاحاطة بعدد عن 
المراكب الحربية العربية » وأسروا من كان قيها من المحاربين .۰ وكان من بين 


٠. ۳۵۵ ثلی المستر , ج ۲ ص‎ (улу 

І * ۳۵۷ بن شياط 2 ج ۲ ص‎ Шш аду м 
رم تاريخ لينة بن شياط / ج ۲ ص ۳۵۹ ب ۲۹۰ - حیت القرانة عبد الله بن “قطن‎ 
وذلك ان عيد اللك بن ,قطن كان له شان فى احسدات‎ , б-ча عيم الملك > من‎ а بوالتسصحيم‎ 
لم مواففنه على ذلك‎ „з الأبدلس „® ۱۲۴ هد عندما عار نزول جند السام بقيادة بلج بن‎ 

۰۳۲۸۹ — ۲۸۸ ہی‎ ١ майт انظر يما‎ Дш» „ру шлш يمد أت‎ 

.رون تاريح خلفة بي خیاط » هر ؟ ы”‏ 0 | 
- ۲ نفس الصدر + ج ۲ ص ۲۱۱ м).‏ الحبلات على عهد عبيدة انظر فيما سیق » 
УС‏ من ۲۷۱ وما بعدما + 


۹£ 


مشاهر الأسرق . ولدا أمير "البحر عثمان بن أبى عبيدة نفسه » وهما : عمرو 
وسلیمان , ال حانب عبد الرحس بن زياد بن انعم قاضى افريفية الشهور 
وراوشپا فيما بعد , رلن يطلق سراحهم الا دی سىتة ۱۳۱ ه/۷۳۹ е‏ أو 
بعدها عندما تم تبادل الاسری ر الفداء ) шз‏ العرب والروم(۲۱) ٠‏ 


وكانت قيادة حملة السنه التالیة ( ۱۱۷ ه/۷۳۵ م ) لأحى عثمان + 
وهر : حبيب بن أبى عبيدة الذى سار الى سردانية حيث فاجأ ле‏ مدنها 
د وآئحن فى القتل والسباء »(۲۳) ۰ وفی سنة ۱۱۸ ۷۳۱/۲ م التالیه كانت 
قيادة حملة صقلية الى قشم بن عوانة الکلبی الدی نزل على Аула‏ آولیه ؟ » 
ولكن الملة لم تستطم أن تحقق لغراضها بعد أن احاط بها الروم " ولا ندزی 
إن كان نوع من الاتعاق قد تم بين الطرفين المتحاربين یقضی بان یسسحب 
العرب بعد أن يخلى الروم عنهم أم أن ظروف Ји‏ التى لم ترجح كغة آحد 
الطرفين هي التى قصت بهذه اللسویة(۲۳) "۰ وفی السنة التسالية وهی 
۹ ه/۷۳۷ م كان قشم بن عوانة سىء الح فى حملته على سردانية اذ غرقت 
يعض سفنه وهي فى طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قشم نفسه 
الذى مات غريقا(*") ٠‏ 


أول محاولة للاستقرار فى اطزيرة : 

آما عن حملة سنه ۱۳۲ ه/۷2۰ م فکانت بقيادة حبيب بن أبي عبيدة. 
ابن عقبة بن نافع وبصحبته ابنه عبد الرحمن بن حبيب , الذی صار أميرا 
لافريقية فى سنة ۱۲۷ ص/ 44/ ۲*(۸) ۰ ولقد حقق عبد الرحمن , الذى اطلقه 
والده على رأس امیالة . نجاحا عظيما ء اذ لم يلق جمعا من جموع الروم في 
المزيرة الا هزمه » حتی وصل فى جولته العاصفة الى مدينة سرقوسة _الكبيرة 
والعاصمة الرومية وقتلذ للجزيرة ۰ فهرم حامیتیا » وضرب الحصار علييا 
حتى صالوه على الجزية ۰ وكان هذا النجاح سببا فى أن قرر ”== بن ая!‏ 
عبيدة البقاء فى الجزيرة الى أن يفتحها جميعا » لولا ثورة البربر الخارجية التى 


(۲۱) نفس لصدر . ج ۲ ص 585 ١‏ والطر فیما سيق + چ ۱ص ۲۸۰ و з»‏ ۱.۵ ۰ 

۰ ۳۱۲ تفس الصدر ۰ چ۳ س‎ (ҮЧ) 

(15) تفس الصدر Т,‏ س ۰۲۱۲ ۰ 

(۲۸) تفن ااصدر » ب ۲ ص му ٠۳41‏ الحبلات عل مهد عبيد الله تن السبحاب مب 
انظر فيما سبق » چ ۱ ص ۲۷۹ وما سدماً - 

(۲۵) انظر ليما سيق ج ۰۱ ص ۲۱۳ رما بمدها ۰ 


_ ۱۹۵ مت 


#ضطرت ابن السحاب الوالى ال استدعاثه ال افريقية على عحل(۲۳) ٠‏ 
أما ع الملة التالية فانت بعد ۱۳ عاما آی فى سسنة ۱۳۵ ۷۵۹۹/2 م , 
وقام يها عد الرحس بى حبيب نمسه ‏ بعد أن استقل دافريقية » ووسع 
مملکته غريا بالاستیلاه على تلممان ٠‏ والذى كانت تراوده ذكريات تساماته 
اللامعة في الجزيرة ص غير شك - ولقد عاد عبد الرحس بالسبی من صقلية 
والغتيمة » بعد أن صاله أهلها على А Н‏ من جديد ۰ وفى طريق العودة غرج 
عبد الرحس على سردانية اللی صاله أهلها أيضا على أن يدفعوا „Є‏ 
الزیة(۲۷) - 


الروم یحصنون الجزيرة : 
ومتد »4 سنة ۱۳۵ ۷۵۲/۵ م تلك » تصمت الولیات الافربقية 
ع دکر البلات الحربية فیما وراء البحر لمدة ترید على أربعين عاما » بسبب 
انشمال الولاة فى الغرب بالعتى » كما تقول رواية ابن الآثير * والظاهر أن 
غرو صقلية فى سبة ۵ هركملا م كان درسا قاسيا للروم ولاصسل 
الجريرة ٠‏ تعلمر! مه كيف يحمون بلدهم ملقد قام الروم باعمار الجزيرة من 
جمیم حهاتيا ‹ وجددوا ما كان فيها من الحصون والعاقل(۲۵) ٠‏ 


وأكثر من هذا فقد بدا الروم ( على عهد قسطنطیل الخامس ) باتخخاد 
الاحتياطات العسكرية البحرية لما كان يمك. أن يفاجتهم به المرب » فصاروا 
إيخرجون في الصيف . عندما تتحسن الأحوال الموية ‹ فى مراکبهم онде‏ 
حول الجريرة ٠‏ فیما يعرف حالیا ياسم « دوريات الحراسة » بل وزيادة على 
.ذلك فريما صادفوا مراكب تحار المسلمين فاستولوا علیها(٩۲) ٠‏ وعن هذا 
الطريق حمع اسطولهم بين الدفاع عى الجزيرة وقطع خطوط اللاحة العربية ٠‏ 


(ТЗ)‏ امن الا . الکتة الصقلية , ص ۲۱۹ » النویری ۰ الخطرط , ج ۲٣‏ ص ۲۲۶ ب ي 
-وقارث خليقة ہں حياط Үс.‏ ص ۳٣۹‏ , وانظر قيما مب ۰ ج ۱ صن ۷۲۲۸ ۰ 

(۲۷) اس ЛИ‏ المكتبة الصقلية ص ۲۲۰ .اين علاری ٠‏ ج ١‏ س ٠١‏ ء التويرى 4 
الخطوط ۰ ج ۲۲ ص ۲۳۵ ب ل حیت السنة ۱۳ م . والب الظن ان 42204207« 
مقطت من الناشخ ) مي سنة Ате‏ ) . 

(۲۸) وهگذا فقد كانت مارات المرب على الجزيرة مسا ي آن дә‏ أعلهسا الماقل 
والصرد ولم يتركرا حلا الا حملوا عليه حمسا . التویری 2 الكتبة ااصقلية . ص 4١1‏ 
у‏ ستة ۱۳۰ م ) 

۰۱ ۲۳۱ المكتنه ص ۲۲ التویری ۰ الخطرط .اج ۲۴ می ۲۷۷ عيب‎ дл اس‎ /۳٩( 


үә)‏ مسة ۱۷۸ Уеа‏ م تعود الحوليات الى دكر صقلية ۰ ولک 
يشان حروج الشاتیة يعيادة سلیبان بن ر'اشد الذی „\ў‏ صحب Аял‏ 
трт «ШШ»‏ صقلیه ( ۴ آي حاکمها ٠‏ ومع ыї‏ نظن أن الأسر بتعلق هما 
بالسوائف رالشرای هى اللسهة الشرقية المواجية للروم فى اقبیم العواصم 
فى شمال الشام وأرض الروم » فس المرجح آن يكون المقصود' بالبيد هو 
« البيد Ер‏ , حاكم صقلیة الذى ثار هی مسة ۷۸۲ ضد الامبراطورة 
ايرين وأعلن نقسه أميراطورا , ثم اله МА‏ انهرم هرب لاحثسا ال 
افر بقیةر۳۱) - 


الآغالبة یتعرفون على صقلية ‹ وغرها من اطزر : 

٠‏ رفى سنة ۲۰۱ ۸۱۱/۵ م ۰ على عيد زيادة الله الأرل ‹ حهر الأمير 
جيشا فى البحر فى مراکب كثيرة الى سردابية ۰ وتقول الرداية ان بجاح 
هذه الحملة لم يكن تاما . اذ عطبت بعض المراكب بعد أن عنمت الروم فى 
الجريرة وقتلوا الكثيرين منهم » مما دعا ريادة الله الى مكافأة من وصل من 
الرجال سال ا("") - ومع أن ابن ДАЙ‏ یجعل غزو سردنيا هذه فى سنة 
ЛАЛА ١‏ م كمقدمة لفتح 2505 الله لصقلية »2 فاننا نجد فى حرلیات 
ابی عدارى А>»‏ أخرى لريادة الله قريبة الشبه من تلك 'الحملة ۰ اذ يظهر 
من الرواية Т‏ لم تكن موفقة تماما » وذلك أن رحالها « أصابوا » وأصيب 
هنهم » ثم قفلرا » » دون اشارة ال المغا نم آو السبی(۲۳) ٠‏ 


وفی سنة ۴۰۶ ه/۸۱۹ م سير زيادة الله قریبه آبا العباس محمسد 
اين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الاغلب بن سالم لغزو صقلية » قبل 
غزرها على يدى أسد بن الفرات(4؟) ,2 وبذلك يكون قد قعلم الهدنة التی 
عقدها قبل ست سنوات مع قائد الجزيرة البيز طی(۳۰) ۰ 


وهکذ! ‹ بفضل تلك الحملات , وغيرها مما سقط من حوليات افريقية 
والمغرب ١‏ كال 'العرب قد Је‏ سلقليةوغيرءها-من جزر البحر » مثل : 


(۳۰) ابن لائر , المكتبة , س ۲۳۰ © 

(۳۱) انظر зә ја‏ احمد . تاريخ ЫШ»‏ الاسلامية » بالانجليزية » م و ۰ 
(ҮҮ)‏ ابن لائر سه المكتبة . ص ۲۲۱ ۰ 

۰ ٩۷ ص‎ ٩  . اپ مذازين‎ )۳۳( 

* ۳۲۷ ص ۱۸۱ . المكتبة , ص‎ ١ الحلة السيراء . ج‎ (ТФ) 

- ۸۲ >. ۲۸ ينه ص‎ ЫЗ انظر‎ (Тө) 


۱۹۷ بت 


سردانية وكورسيكا ٠‏ واذا كانت هده الزر قد ظیرت فى بعض الاحیان 
لقواعد, للروم с‏ أن تهدد الملاحة التجارية العر بية о?‏ البحر Ма.‏ 
كما" یمک أن تهدد أيضا سواحل المغرب > فابها کات قد صارت بالسسبة 
لعرب المغرب أرض الخام الكثيرة والسبى البدیم - 

وبناء على كل ذلك لم یکی مى الغريب أن يمكر زيادة الله الاول في غزو 
صقلية بشکل نهائی فى سنة ۲۱۲ ۸۲۷ ЕЗИ;‏ ما كان يصادفه من 
المتاعب الداحلية , التمثلة فى الثورات والاضطرایات التی لا تعد 2 فى داخل 
مسلکته _ والظامر أنه عندما قرر القيام بتلك المغامرة »> کان يزعم Уа‏ 
عصفررین بججر واحد . كما يقال ۰ فسن جهة كان سيقتح بلادا جديدة 
يتترعها س الروم ویضمها آل مملکته أى الى ارض الاسلام » ومن جهة ثانية 
كان یمکنه أن یوجه حماس آهل افريقية مس المقاتلين نحو الهاد فى بلاد 
الروم » فيتخلص مما كانوا يسببوته له من المتاعب . ويحقق لبلاده ما كان 
يصبرا اليه من الأمن والاستقرار ٠‏ وقبل أن نتكلم فى فتح اطزيرة шз‏ 
أن نعرف بأحوالها قبيل الفتع » فهذا الى جانب ما ذکر ناه من الغفارات 
التمهيدية » يعتبر المدخل المعقول لدراسة الموضوع - 


э | ۳ ©, - =”‏ 
صعلیه » РАША)‏ 
ايلاد والتسكات 

١‏ اليلاد: 

الاسم : صقلية : 

و ا CODE ORS‏ ی 
ان ۳ سسبة الى الملكة ЛП‏ أو الملك اليمنى القديم ор‏ 
وان آستیانیا نسبة الى قوم سکنوها فى القدیم هم الاسیان أو سبة ال اللك 
آشیان . أو أن الاندلس سسية الي قبائل الجرمانٍ العرونة ب « الوئدال »(۳۷) 

ففى صوء هذه النظرية قالو! - ان صقلية سمیت باسم اللك э‏ شیقلو »» 
کہا سميت #يطاليا ناس آخیه « ايطال » ٠‏ وفى ذلك لم يتردد بعضهم فى 


٠ 1۰۷ ۰ ۳۳۲ س شرية فى كتاب التیجاں لوصب بن منبه . ص‎ эша اخبار‎ ДИ (ТЧ) 
- ) سید الى الریقس بس ابرهه‎ у ۸ 
+ ٣ ص‎ ١ صقة حزیره الا"ندلس‎ мй (ТУ) 


۱۹۸ - 


القول أن جريرة صفلية كان يسكنها فى قدیم الدهر امه هملة ۰ تاکن 
التاس ۰ أو ابه كان فيها جنس من آلسوخ ола‏ واحده فى وسط جباههم А‏ 
مسیون (бу эмд‏ , وهی الأسطررة الیوبانية الاصل على ما نظن , اد 
بجد لها شسيها فى آوديسة هومروس * 


فکان اسم صقلية مشتق س اسم « صيقلوفس » أو ه صيقلو » آو 
« سيقلو » الذى بری أنه نفس اسم « شیغلو )۳٩(»‏ ۰ هذا » كما نجد اسم 
صقلية بالسين فى « سقلية » و « مكيلية », والصساد فى « صقلية » 
و ه صيقيلية »(4۰) كما نجده مهموزا فى شكل « اصقلية » أيضا ء 
و « اسقلية 6(١؛) ٠‏ 


الوقسسع : 

وتشغل صقلية مرقعا حقرافیا ممتازا بفضل وحودها بين ذراع 4.22 
جزيرة ايطاليا ۰ الممتد مي وسط أورويا جنويا فى قلب البحر المتوسط » 
وس دراع القارة الافر بقية الشمالى الدى يمثل قلب ولابة اربقية العربية 
ار البلاد التوسسية الالية . والذى يمتد شمالا فى مقابل ايطاليا ٠‏ زبفضل 
هذا الوقم تکاد حريرة صقلية تربط بين سواحل أورويا وسواحل بلاد 
д‏ وان كانت الجريرة اقرب الى سواحل Ыш‏ الحنوبية ۰ فى اقليم 
كلابريا الذى عرفه العرب باسم « قلورية » * 


(۴۸) النگری ٠‏ حنرافية الاندلس داررویا ؛ تحقيق همد ш» Д1‏ حجى ١‏ من ۲۱۷ 
у‏ والمحقق یقراها فى شكل حقلرفس ) ٠‏ 

Зл الشين والسين‎ ОУ س ری أن الشین فى شیغلو كانت سينا فى الأمصل‎ СӘ) 
ناغلب اللن‎ ДАИ آما عن‎ ٠ ما تختلطان غي اللغة العربية وتحل الراحدة منهما محل الا'خري‎ 
اللهچامت‎ Ач كما في‎ ٠ فى اللهجة الحسرية , ثم الها اثقلبت الى ي‎ йш كما‎ ٠ جيم‎ ЧИ 
ДОУ ولا باس فى أن تكس ال < حيم » في الكلمة حرف « قا ف» اصلا - فكان‎ ٠ العربية‎ 
٠ وهو الامر المقبول‎ ٠ » لکلمة «د سيقلو‎ р рај, а » شیغلو‎ в 

(40) انظر الکتة الصقلية . س كتاب الامامة والسياسة لابى قتيبة . لج ۱ صی ۱۲۳ 
هاه . ص ١14‏ 

(Ф\у‏ وذلك لآن حرف الصاد الاول كان ينطق ساکنا . فى Кл‏ « صقلية » ۰ وعو 
الأمر الغريب عل ЫЙ‏ العربية . فرصمت الهمزة قل الصاد ۰ وذلك . كمسا كانت تکتپ 
طرایلس فى شكل اطرابلس ۰ أو كما ينطق اسم « محمد » فی يعض اللهجات فهى شكل 


د امه و 


_ ۹۹س 


ур,‏ منیا . دين شمال الجزيرة وبين كلابريا ٠‏ لا بتجارز انساغه 
بى الموصع الصيق منه ۳ ( ثلاث ) كيلو مترات , حى أن الواقف دى عسينى؛ 
على ساحل صعلية يرى مس فى ريو على ساحل ايطاليا('؛) ٠‏ ولهذا عرف 
مصیی مسا ۰ له فى ذلك مثل مصيق حبل طارق . باسم « الجاز » ٠‏ كما 
عرف عل وجه الیحصیص پاسم م مجاز المارو » ای ОШ Лл‏ نسبة ال 
ضوه نار الب ركان القريب » الذى كان يستضاء به فى السعر على اكثر من 
مائة فرسح » فى البر وفى البحر على السراء(5؛) 


اما عن المسافة بين جنربى صقلية وبيس أقرب سواحل افريقية اليها » 
وذلك فى شبه جزيرة شريك فى شمال البلاد التودسية , فانها تصل الى ۱۲۰ 
› مائة وعشرين ) كيلو متر(44) ۰ هذا وتوجد بين صقلية وسواحل البلاد 
التو نسية أعداد من الزر الصغيرة ‹ من أشهرها جريرة قوصرة أو قوصرا » 
بين ساجل عدينة الهدية والركن الجنوبى الفربی لصقلية ٠‏ حيث مدينة 
مازر + ویینها ر ین مازر مجری واحد أى حوالی 1۰ ميلا ۰ وقرصرة هی 
المروفة حالیا بسم جزيرة « بنطلارية »(*4) * 


وهكذا كانت صقلية » فضل موقعها الوسط بين ايطاليا والبلاد 
التونسية »> وبفضل الزر الصغيرة بيتها وب سواحل افريقية » معبرا 
طبيعيا ما بين السواحل الاوربية والسواحل эу‏ 2% . على طول العصور 
العار يخية ٠‏ 
الشكل : 
الساحل الشرقی : 

وصقلية جزيرة على شكل مثلث طوله مسيرة ۷ ( سبعة ) أيام АЗ‏ 


٠ اين حي‎ ٠ „КУГУ ГИГИЕ ياقوت‎ (үу 
| - УА المكتية الصقلية . عي‎ 

(ту‏ اگسعر: التسبه والاشراف . اللكتبة «لستلیة مس ۲ . ممجم الیلدان ۰ ط اورويا 
يج „ү‏ 404 . اين جي . المكتبة الصقلية А ме.‏ 

т аео Аце, аше уо, Да ы элө, 
С مجريبف ( میا ) او ای ا ا لیالد‎ 

)9( الیگری . А.‏ الاندلس واأوروياا ء ص ۲۲۱ дь;‏ التق ۰ اقوت ٠‏ المجم ۰ 
چ 8 س ۲۰۰ * 


صم ***„ 


شكل رقم )١(‏ 
حزيرة صقلية » توزيع المدن تبعا گرواية الادریسی 


алл‏ 5 ( أريعة ) آيام(1؟) ٠‏ ومدبنة مسينة (Меша)‏ تمثل راس 
المثلث الشمالى » فى مقابل مدينة ريو (88۵8810) فى كلابريا , ومنبا 
ينحدر الشاطی» الشرقى , الذى يرصب بأنه ساحل صحرى لا حلجان فيه 
الى هديئة قطانيا  (Сама)‏ (۶۷) التى عرفت أيصا ب « قطاليا » . 
کما Цы ж‏ الكتاب العرب باسم « مدينة الفييل (0А)‏ مارا بطبرمين 

(Tabrmina)‏ على بعد مرحلة ) ۲۵ ميلا ) » ثم ب ه لیاج » على مرحلة 
أخرى(؟؛) ٠‏ وفى قطابيا يصبح الساحل رمليا , وهو يستمر جنویا » الى 


7 ابن حوقل ١‏ الکتبة المتلية . ص ء . وانظر ياقوت . المسحم . ج ۳ س ٩.۳‏ , 
والمكتبة ص ١١4‏ - وهنا يشنى الاشارة الى اهمية رراية ابن سرقل الذى پتخری الدقة اکر . 
فيقرل انها على شكل مثلث متسادی الساقين , زاویته الحادة من غری الجزيرة 
ألمندان ۰ ج ۳ سس 4+4 ( حيث ينقل رواية ابن حرقل اللی يصفه بالتاجر ) ۰ 

Ди )4۷(‏ امد الدنی 7 السلمژن فى حزيرة متقلية وجئوب ايطاليا ٠‏ ص ٩‏ ۰ 
(4۸) "الادریی ء ۴لکتبة ۳استلية , صس<۳۵ ۰ 
)4٩(‏ الادريسي . МИ‏ الستلية , سي ۲۳ - ۳ - 


۰ انظر سچم 


ту‏ حم 


قلمة « لنتيدى в‏ على بعد مرحلة , الى مديتة سرقوسة е ($шасша)‏ عاصمة 
ار برة القدسة 8 التى یعرفها الکتاب العرب بمديه أرشميدس » صاحب 
مظرية کثافه لاجسام الطامية او الرزن النوعینر:*) ٠‏ 


وم سرقوسة الى قلعه نوطيس (Мао)‏ مرحلة » رهى على بعد А‏ 
ШАШ)‏ ) أميال من البحر ۰ وبين بوطس والیحر حصن قسباری ۰ ثم ال 
طرف الزبرة قى هدا الساحل الشرقی , حيث لا برحد عمران г‏ وهو الطرف 
الذى يسمي + البوالص »ء مرحلة ٠‏ ` 


النساطٰيء اجنو ی : 


ومن البوالص بيدا الشاطىء الجنوبى(١0)‏ حيث يمر بقلعة « شكلة » ۰ 
على ۷ ( سسبعة ) أميال ( وشكله فى الداخل على بعد ۲ ЈА‏ من البحر ) ء 
نم قلمة آرغرص (Барма)‏ ۱۳ هيلا ر وهی آیضا فى الداخل على بعد لا' 
امیال من البحر 4 , ثم حصن لنبياذة على بعد مرحلة - وعى على بعد مرحلة. 
ایضا من جرجنت (А! ею)‏ (التى تبعد عن البحر ۲ آميال ) ٠‏ 


وسن جرجنت ال « الشاقة » مرحلة у‏ والشاقة اول عمل قلعة البلوط. 
على > میب من الشاقة ) » ثم الى مازر (Маша)‏ مرحلتان ٠‏ ومن مازر 
۰ ميلا ال « عرسى » او « مرسی على » » وهی مرسالا حاليا » ثم الى طراینش, 

уе. (Ттарашу‏ يعدمرحلة خميعة(27) ٠‏ وفی مقابل طرابتش التى تنتهیر 
عتد للساحل اطئوبی с^,‏ جزر : الرامب ٠‏ والياسة , وملیطة(۳<) .٠‏ 


: Ша». фы. 


ومن оо‏ ء ذات الرسي الساكن الذی كان مشتى للسفن ٠‏ يبدا 
الشساطىء الشمای الصخرى من الفرب الى الشرق فى اتجاه العاصمة يلرم 
ا(متعتطنة2) 2 , مارا بجيل حامد على بعدا ۱۰ ر عشرة ) انیال » ثم 4н‏ 


(-ع) الادريسى + فلكتبة السقلية » سى ۳ ۰ وعن سرفوسة اتظر يارت ۰ عمجم البلهازه 
ے می ٩‏ ۰ يرهن وصف الساحل الشرقی ди‏ امد المذئى ١‏ السلمون 'فى صقلية 7 سس 1 * 

* ٣۷ ҮЛ للكتبة . عن‎ ٠ чл (ал) 

ˆ ميلا‎ Тели المرحلة النشيقة عند الادريى تزيد على ۲۰ رملا وتلل‎ (эту 

(ату‏ الادریسی * للكتبة الصقلية . سن ١ 4١ ТА‏ احبه ЧАМ‏ .. شون لی ستلية 
من 1۰ ( عن رسف الساسل "(ирей‏ 


— Тт 


у‏ وهى قلعة حصينة على بعد لائة أميال من المحر ٠‏ بها حامة حامية عذبة 
الاء معتدلة السخونة كان يستحم فيها الناس ) التى تقم على مرحلة من 
طرابنش ٠‏ ثم قلعة « أولى » على بعد ۱۰ ( عشرة ) أعيال . ثم بلدة برطنیق 
على بعد ۱۲ ميلا ( ومتعلقتهاغنية برراعة القطن والحتاء ) ثم شس عل يعد 
۸ أميال » ثم بلدة قرینش ( الغنية باللوز والتين الناشف والخروب ) ۰ ومن 
قرينش الى بلرم ۱۲ میلا(٤*)‏ ۰ 


ومن بلرم الى هسسينا ؛ حيث يسير الساحل فى اتجاه الشرق فى شكل 
آفقي » يعدد الادریسی ۱۰ ( عشرة ) هواضم ما шз‏ حصس وبلدة لطيمة ٠‏ هی ` 
حصن بورقاد على بعد ۱۳ ميلا . وصحرة اطر بر ر الداسة فى النحر ) على تعد 
\Ү‏ ميلا » وحصن جلفردی у‏ الدی 422 الدینه ) على تمد مرحله ۰ وحصس 
طزعة ( القابع على سفح حیل مي ) على بعد эз) ә‏ للقوارت على 
بعد ۱۲ ميلا » وبلدة القارونية ( التى تعشير .ول اقليم -مسس ) على بعد ١١‏ 
ميلا » وبلدة شنت مارکو ( التى اشتهرث بحربرها وسسچها . وصاعة 
الراکپ من خشب جلها ) على بعد ۱۰ у‏ عشرة ) أميال . وحص ناصو علي 
بعد ۱۰ ر عشرة ) أميال » وبلدة بقطني على بعد ۱ ميلا , ثم بليدة لیسری 
على مسافة ۲ أميال ثم حصن میلاص ( الذی كان کسر الکتاب الطیب 2 رفی 
مياهه یصطاد التن الیل ) على بعد ۱۲ ميلا ٠‏ 


وبعد میلاص تاتي مسيتى ؛ على بعد مرحلة نی بهاية الشاطىء الشمالی ٠‏ 
وقي رلس الثلث . حيث بلتقی الشاطی» السمالى بالشاطی: الشرعی فى مقابل 
پلدة ريو فى قلورية(”*) ۰ 


МКА,‏ يعدد الادريسى المراضع الرئيسيه على كل سس شواطىء صقلية 
التى تكون أضلاع شكلها الثلث ٠‏ وطول АЫ‏ الشرقية من الجريرة التى تمتد 
هن مسينى الى البوالص أو جزيرة الاردب ۲۰۰ ( مائتی ) ميل » والجهة 
الجبوبية من طرف جزيرة الارنب الى طرابنش طولها 45٠‏ ( أربعمائة 
وخمسون ) ميلا » وهذا الشاطىء هو اطول إضلاع الثلت ٠‏ أما الجههة 
الشمالية » من آطرابنشی ال الجار آر العارر ‹ ә‏ لها ۰ (سائتان 
وخمسون ) میلار۱*» - والادريسي يحصص دراسة تعصيلية لكل مراسى تلك 


)94( الادریی , оО‏ من ٩۱‏ م 8۳ ۰ 
(обу‏ الظر الادريسي . اللكتية АА‏ . ص ۲۸ ل ۲۳ ۰ 
)۰٩(‏ الادرسی . المكتبة الصفلية , مر ۷۹ - 


شكل رقم Су‏ 
صقلية بين افريقة وقلوية ‏ كما رسمها الادريس 


~ ° 


الشواطىء من كسيرة وصغيرة . وحدد المسافات بينها » بحييك يذكر لفسا 
على الساحل الشرقى اکثر من ٠١‏ ر آربعین » مرسى تتراوح السافات فيا 
بيتها » على الجملة » من ميل واحد إلى ۲۵ هيلا ۰ آما المسافات بين معطا 
حھی ما بين Л‏ أميال و ۱۲ میلا(۷*) ۰ ويعدد م مرامی الساحل ابلنسویی 
خن مرسی البوالص ال طبرابنش آکثر من ۲۷ مرسى(408 ۰ ومن مراني 
الساحل الشمایی ما بين مسینی وطرابنش یعدد اکثر من أريعين مرسى رام . 


آما عن مدن الداخل دأهمها : علقمة (Асато)‏ فی الر كن الغربى 

من الجزيرة » وقصر 00 (Castro Giovanni)‏ وهو الإسم المشستق. من انا 

2 وتلعة اه‎ .(Сайап! Seta) اسمها القديم , وقلعه أبيس‎ {Еппа) 

(Caltagirone)‏ التى تقم فى جنوب منتصف المسافة مابين قطسايا 
(уле е2‏ ۰ 


الوصقف : 


: الخصب والعمران‎ зр р 
وبفضل موقم صقلية الزری فى وسط البحر التوسط ۰ فی.-الاقليم.‎ 
\а 36-1 الممتدل الرايح والخامس ل حسب تقسیمات الجغرافيين العرب التي‎ 
العرب صدرة‎ ЛЫ عن بطلیموس - ويفضل جبالها وكثرة مياعها » كانت فى‎ 
ме وكذلك ا معد نی ” نهی‎ ٠ تدلس من حيثك : غناها الزراعی واطیوانی‎ ۱ 
» القدسی : « جزيرة واسعة جليلة ليس للمسلبين جربرة أجل » ولا اعمی‎ 
وبها من الخصب والزروع دالواشی والرقيق ما‎ ۰ учил ولا أكثر هدنا‎ 
۰ للبحر » كما يقرل ااصسطخری(۲)‎ ЇЗ یفضل:عن اثر مدن الاشلام‎ 


آما این حوقل الذى زار „Ж!‏ فى سنة 1۲ бе QV — КАУ ЫЕ‏ 
قیقول ان الشالي عليها الجبال والقلاع واطصون» واه جمیم ارضها مسكونة» 


- عي‎ — ЛА الادریسی + الكتبة الصقلية » من‎ (ӨМ) 

۰ ١ - ۷۷ الادریسی ۰ المكتبة السقلية »مس‎ (оду 

۰ ۷ ш уб. ۱۷ الادريي . الكتبة الصقلية . س 11 هم‎ {ему 
١ بیروت۱۹۰۷۰ . سس‎ ۰ эор مارتیتی‎ ДЫ! С\-) 

(1۱) أحسن التقاصيم , طاء بريل ۱۹۰١‏ . س ۲۳۷ ۰ 

۳ الصقليه . س‎ ЫЙ. الاصعنخرى ۰ المالك‎ САТ 


w0 2. 


عرروعة(۱۳, ۰ وهي فى وصف البکری الاندلسی : کشرة КЭЛ)‏ والضرع 
والبواکه(*۱). ۰ والادريسى ء الذی رسم خریطتها مبینا مدنها وقراها 
رآهارها + مما أشرنا ال بعصه , يصقها قائلا « ان جزيرة صقلیه فر بدة 
“الرمان مضلا ومجاسن б‏ ووحيدة البلدان طيبا ومساكن > وقدييا دحلهی سا 
النجولون من ساير الأقطار ٠‏ والمترددون بين المدن والامصار » وكلهم أجمعوا 
.على تفضيلها ‹ وشرف مقدارها واعجبو! بزاهر حسنها . ونطقوا بفضائل 
ما بها » وما جممته من مفترق المحاسن е‏ وضمته الى خيرات ساثر الواطن(*۰)۱ 


.ابئة الاندلس : 


آما ابن جبير . الرحالة الاندلسی » فقد قال فى وصنقه ТШДШ‏ وهی 
كثيرة الدن والعمائر والضياع ٠‏ وتسميتها_تطول ۰۰۰ وخصب هذه الجزيرة 
أكثر من أن يرصف с‏ وكفى بأنها ابنة, الاندلس فى سعة المش‌ارة وكثرة 
الخصب والرناهة ‚ مشحونة بالارزاق على اختلانها ۰ مملوة بانواع الفو که 
.وأصسانها ۰ وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفاح والشاه بلوط » والبندق » 
والاجاص ء وغيرها_من ٠ СОА АИ‏ 


ومما نقله ياقوت عن صقلية : « وهی کثيرة الواشی جدا » من : اليل 
توالبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشی ٠‏ وآن بها جميع الفواكه 
على اختلاف اتواعها , وأن МУ‏ لا ينقطع صیفا ولا شتاء , وارضها تنبت 
الزعمران » ۰ . وهو يضيف : « ولیس فیها سبع ولا حية ولا عقرب С\)«‏ » 
مما بميزها على ساثر البلدان * 


الثروة المعدنية : 


والهم أن صقلية کات تتميز عن كثير من بلاد- العرب بانها عانت ый‏ 
بىمادنها التی تمثلت Р.‏ : الکبریت والدید والذهب والنحاسن-والر صامن 
والزثبق: والنوشادو .والتفط -وغیزها-*. 


۰۰ 4 ابن سوثل»» المسالك - المكتبة السئلية.. ص‎ СМУ 
» ЗУР جنرافية الاندلس وآوروبا . ص‎ (ЫМ) 
+ ۲۰ ‹ عالاخرسى 1 _المكتبة مللمقلية‎ (эу 

۰:۸ ص‎ „ыле АКИ اين کیچ رہ‎ СО 

۰ ۰۷ سجم البلدان ۰ ج ۰۳ص‎ С\ЧУ 


وأول ما كان ло‏ انتماة الكتاب العرب ‹ كما Ай‏ انتياهء Ы Л‏ 
والررماں قبلهم > هو برکان صقلية الشهير ٠‏ الدی عرف عند العرب باسسم 
«-جبل الثار » »> كما عرف باسم « الاطمة » أى عن الثار النی تنم مي, 
الأرض(54) ۰ وهو بركان آننا المشهرر АН‏ يصل ارتفاعه الى أكثر هن ۲ 
بر ثلاثة ) آلاف متر ۰ ورغم آنه كان برکانا حامدا الا انه کانت"*له ثورات 
وغضبات ما بين الحين والحين ۰ ولو أن القدسی حدد الزمن ما بين الفررق 
والاخری بعشر سنوات(۱۹). ٠‏ 
اخجر اخفاف والذهب : 

وکان البرکان بقذف اللهب الذی كان بتساقط مکونا الحجر УА‏ ‚ 
الذی كان يطفو ما یقم مه فى البحر على سطع الاء > ومو فى شکل حجر 
اسفنجى أسود اللرں 3 [ИСЕП‏ الذى سقط عله دس البر шаг\ Р‏ واصدر 
ورردى اللون » فى « هیثه الشيد وأكواز النحل الصعيرة » ٠‏ وكان الأسود 
من هذا الجر يستحدم لك الارجل فى المام ‹ ولهذا سمى بحجر الرجل . 
كما كان يستحدم الأبيض منه مثلما تستخدم المحاة فتحك به الكتابة من 
الدفاتر والرقرق , ومنه ما كان يعرف ب « الفسك » ۰ رما کان. یسمی 
ب « القیسور »(”") * 

هذا , كما كان الذهب یستخرم من بعص الناحم فى جيل البرکان » 
ولپذا السيب عرف حبل الئار أيضا з‏ « حمل الذهب (У\у‹‏ . 


الکبریت : 
ومما عده الکتاب من عجائپ صقلية آیضا معدن الكبر بت الاصفر . 


الذى وصف بانه لا مثیل له بموضع آخر ۰ ومنجم الکیریت لم يكن بعيدة 
من جبل النار ء و کان له : « قطاعون عالرن بتس‌اولون ذلك , قد تمرطت 


» رالتنبیه رالاشراف‎ ١ ١ المسحردى , مروح الذهپ . المكتبة الصسقلية » س‎ ЛАЛ (ЛА) 
۰ ج 6 ص هوه‎ ۰ ٩۰۷ Үр. ياقرت » ممصم البلدان‎ ٠ ۲ المكتبة س‎ 

۰ ۲۶۱ آسن التقاسيم , ص‎ (УӘ 

(۷۰) المسسودى , مروج اللحب » الكتبة , ص ١‏ ۰ التنبيه رالاشراف ۰ المكتمة , عس ۲ م 
وثارن تحغة ГҮР‏ ونخبة الاعحاب لابی امد زلفرناطی- , لللكتبة » ص۷۹ ۰ 

(۷۱) اقزویدی ۰ عچااب ЫРА‏ ااه :م үте‏ 


°۷ 


شعورهم » ونصلت أطفارهم هن حرة ويبسة » 0 وكابرا « يجدونه فی ода‏ 
كانوا « بجدونه فى غير ذلك الأوان قد تحجر فیتطعونه بالمعاويل «)"4 


وكان الكبريت يوجد أيضا فى جوب شرقی صقلية فى : جرجنت وفی 
الشرق فى : قطانیا » وفی الشمال الشرقى » حول يلرم ۰ 


: ААЛ 


والتفط ( البترول ) كان معروفا فى الجزيرة آیضا ء وكان يستخرج 
من بعض الآبار بالقرب من قلعة المينا » » غير بعيد من سرقوسة ٠‏ وكان 
.للنقط موسم معلوم هن السنة يظهر فيه على سطح الاء فى تلك У‏ » وذلك 
فى أواخر الشتاء وبده الربيع خلال ثلائة أشهر 2 هى 7 شباط ( فبراير ) 
بوآذار ( مارس ) ونيسان ( ايريل ) ۰ 


МЇ‏ عن كيفية استخراجه : فكان للآبار درج ينزل عليه الرجل عن 
Л.А‏ أو النقاب ۰ « ويسد مسام أنفه » وان تنفس فى البئر هلك فى 
.ساعته » ٠‏ وما أخرج من النفط « وضع فى قصار ( أى آنية فخار ) فیعلو 
{А САЛІ.‏ ء وهو ۱ لمستعما وف А‏ 

ومن ممادن صقلية المشهورة النوشادر الابيض الذى كان يرقع الى يلاد 
۴لا ند لس رغم وجوده هناك _ وكذلك الى مصر ٠‏ ولو أن أهل лал‏ استفترا 
عنه بعد ذلك بتراب الحمامات » كما يقول المقدسى(74) ٠‏ 
۴ ب السكان : 


"آشبه بمعبر بين أوروبا وافريقية ٠‏ لم يكن من الغریب أن يطرا على تكوينها 
الیشری الكثير من التغيير والتبديل » تبعا لمجريات الاحداث فى حوض “> 


МА البکری . جشرافية الاندلس وأوروباء2. سی ۲۱۵ , وانظر رواية, البکری » كما‎ (УТ) 
٠ "٠١ للكتبة ,السئلية ء ص‎ ٠ طين الضباط‎ 
+ ۲۷۱ ص‎ ٠» الاندلسئ واورویا‎ Ык». » البكرى‎ (Уту 
۰ ۲۵۰ احسن التلاسيم » مس ۲۳۹ ب‎ )۷٤( 


= ы 


КАЕТ; ويس كل من الساحلين المشركين على اطر برة م سواء فى اور‎ а 
حتى صارت قصة المنس الأصلى لسكن صعلية , وهم‎ >» М فى افر‎ 
۰ راسا(۷5).‎ ы, الصيقلو أو الصقليوس أشبه يقصة آسعلور بة‎ 


فسد القدیم عرفت اجريرة алај‏ والیو بان › واعرطاجییب ثم 
الرومان الایطالیی ۰ وقبائل الفريم من : الجرماں والو ندال ٠‏ قبل أن تدخز 
فى نطاق الاسراطورية الررمابية ا وهی بير بطة او دولة الروم كما 
عرفها العرب , ودلك عيدما استرجعها بليزاريوس من أيدى الوندال » هى 
وولاية المغرب حوالى سنة ۵۳۰ مرا") ٠‏ 


ومع أنه مما لا شك فيه أن محيء كل فوج مس العراة أو الهاجرین كان 
له آثره على التركيب البشری لسكان الجريرة وعلى لعتهم ٠‏ فان جمهرة السكان 
ظلت ذات طايع بشری ولغوى ومزاجى حاص بها . يعرقها ‏ على كل حال 
عن جنس الغزاة ٠‏ سواء کانوا من العينيقیی أو اليودان او القرطاجنيين أو 
الرومان والروم ٠‏ ومثل هذا سيحدث على أيام العرب أيصا » وان كان الى حد 
محدود.2» بسبب التغييرات الأساسية السی طرأت على اهل کل البلدان التى 
دخلت فى حوزة الدولة الاسلامية » اذ صاروا عربا أولا وقبل كل شیء 3 


روم افريقية يعمرون صقلية : 

ونيما یتعلق بروم صقلية يقول يافوت : ان الجزيرة كانت .قليلة 
العمارة » خاملة قبل الاسلام ۰ فلما فتح السلمون بلاد الغرب ٠‏ هرب أهل 
آفر 1% الیها فاقاموا بها یعیرونها , فأحسنوا- حتی فنحت فى أيام بني 
ال غلب(۷۷) ٠‏ 

وهذه الفقرة الآخيرة تدل على الصله الرثيقة بين افربقية وصقلية ‹ على 
عهد البيز نطيين قبيل دخول العرب الى المعرب ۰ وهی نبين أن الصبغة الرومية 
البيزنطية كانت الغالية على أهل صقلية ٠‏ 


۰ ۱۹۷ انظر فيما سبق , ص‎ (Уо) 

۲۵ سن‎ ١ лан اسان عباس » المرب فى صقلية .+ دار الممسارف‎ ЛЫ! (У1) 
۰ 1 عارئينو موريمو , المسلمون فى صقلية , سن ۲ د‎ 

۲ الظر- ممم االبلخان » ج ” صن 1401 ا وقريب ممن حذا سا يقوله الامشتتی ۰ فى 
لخد الدهر وعجائب البر والیس » عن ١ МШЕ‏ مر ردو وهی حيال дыў з ДУУ‏ 
„ ایدی المسلمين كانت حاضرة فى العلم ۰ كتثيرة الملستا» والأدباء والنشلاء и‏ سضاءية 
الادلس . المكتة الصقلية ٠‏ من ١844‏ 


= \54 2 


ولا شك أن فکرة صقلية الرومية هی التي جعلت العرب بجعلو Чы‏ 
لد کار معکری اليونان القدماء ۰ فملرم هی بلد ارسعاطالیس الدى کان 
معلقا دي حشسة فى هیکلها(۲۸) " والمیلسوف فرقرريرسش » صاحب کتاب 
امدحل الى كتب ارسطاطاليس (لعروف ,ناسم › الیساغوجی » ۰ ملك يبا 
فى حبل المار(؟!) » وكان بها كذلك قير جالیبوس(۸۰) ۰ 


والرواية تبين أيضا أنه اذا كان روم افريقية قد غادروا البلاد وانتقلوا 
ال صقلية بعمرونها , فلم يكن من العسير على العرب بعد أن استقروا فیر 
انريقية أن يتيعوهم الى هناك ‹ وأن یتابموا ذلك العمران. فى شتی المجالات + 


ن مسمس ہے 


(ҮЛ)‏ عم رامد لاطلاع -لذیکرق бй.‏ , س ٠, рү‏ “تاب Обмена‏ . اة 
عن ۱۷۲ ۰ 

Ех ١ جح‎ іг . التنبيه والاشراف , المكتبة + ص ۲ + مروج الاه‎ ٠» المسمردى‎ (УА) 

(۸۰) عن ОЛ‏ . كما لقله ابن الشیاط . المكتبة » عي ۲۷۰ ۰ 


а ٭)‎ ш 


فح‌الاعالبه اصقلیة 


.صقلية : دار اهل العهد : 


كانت صقلية لذن » بعد فتح العرب للمفرب » مررکزا للاسسطوي 
.البير نطي ؛ بهدد ممه سواحل المغرب العربية ومراکب التجار САМ уа а‏ , 
كما كانت أيضا ملجا لاعداه العرب من روم افرمقية الذين نركوا البلاد , 
استقروا فى المجزيرة > وعملوا ب وهم يكنون العداء تلعرب س على ژيادة 
اتساشها الاقتصادى الذى جعل منبا توامة الاندلس ۰ ركان كل من هدي 
العاملين کافیا » وحده » لکی А‏ المرب جديا فى غزو الجزيرة عندما أصبحوا 
قوة بحربة تستطيع مناوأة الروم فى السحر ٠‏ وهكذا بدات الغشارات 
الاستطلاعية السابقة على صقلية وعيرها من جزر البحر » ملل : سردينيا 
وكورسيكا ٠‏ وهي العارات التی کات تنتهی فى كثير من الأحيان بالصلح 
ودفع الجرية للعرب ۰ وبذلك لم تعد صقلية أرض العسدو وبلاد المغام 
والسبى فقط ١‏ بل بلاد المعاهدين هس أهل الذمة أيصا ٠‏ 


هذا , ولو أن المصادر لا تیدا بنفصيلات عما كان يتم بين الروم والعرب 
عمن المعاهداتء مما يسني أن أهل دلك العصر لم يكونوا يستسيغون قيام السلام 
بين الروم ودولة الاسلام а‏ حتی كانت تلك العاهدات تتم ہما بحفظ سریتها , 
М3! оъ‏ والكتمان 7 


ذلك ما یتصع من دراسة الاسباب التى آدت الى غزو الأغالبة لصقلية , 
على عهد الأمير زيادة الله الاول » فى سنة ۲۱۲ [а‏ ۸۲۷ م ٠‏ حقيقة أن 
«اضطراب الجند الأغلبى » وعدم الاستقرار الذى عرفته معظم ولايات افريقية 
يمكن أن يكون من الأسباب الى حدت بالآمير الى توجيه نشاط جنده -ورعاياه 
نحو الجهاد يما وراء البحار فى صقلية . بدلا من صرفه می العتن والتقاتل 


- ۱۹5 انظر فيما صبق ,حص‎ (А\) 


ےہ ۲۸۱ ~ 


دیما بينهم ٠‏ ولكن لكى يجح النتح فى صقلية , كان الامر يتطلب اعسدادلا 
عسکریا على مستوى ماسب للعملية الكييرة » كما كان يتطلب تفطية قانونية 
تسمح بنقض معاهدة السلام التى كانت معقودة بين روم صقلية من جهة 
وبين الاغالبة من جهة آخری . منذ أيلم أبى. العباس عبد الله بن ابراهيم بن 
الاغلب (АМ леу!‏ 


الصقلیون ینتضون الصلح : 5 

ومن الواضح أن معاهدة السلام تلك کانت. نقمی بان مید الروم فى 
صقلية كل من كان لديهم من الاسری : من الجند أو من أهل افريقية85) ٠‏ 
وهو الامر الذى قام حوله جدل فى افريقية فى آواخر سنة ۲۱۱ ه أو أواثل. 
سعة ۲۱۲( ۸۳۷ )»متاخ القن البيز ى فيي زود 

Euphemius‏ ) الذى كان خارجا على اميراطور القسطنطينية مع يعض 

اتصاره » والذى کان يريد أن كى بات اش غل الری فى е‏ ات 
يريد أن يطلب منه معونة عربية ليستعيد بها سلطانه فى الزيرة » فاعلن 
أن الروم خرقوا الهدنة فى صقلية ۰ وأنهم يحتحزون آاعدادا من أسرى. 
المسلمس ٠ (^4) 3а‏ 


ШУ واتحقيعة ان ابراهیم بن‎ ۰ ۸٦ ص‎ ١ ابطر الالكى , رياص التعوس ۰ ج‎ (АТ) 
نان ند عقد الصلح - فى سبيل امین الملاحة العردية فى البحر التوسط . لدم عشر سنرات‎ 
«Зла ورغم شير السياسة الاغلية العى‎ ٠ مي القائد البيرنطي فى صقلية » وصور قسطنطیل‎ 
الاه البیزلطیین فى‎ АЙ الى تقوية الاهارة بحريا هن طريق الاهتمام الكبير بالاسطرل مما‎ 
صقلية . فان الامر ای پعقد صلع جديد.لهة عشر سلوات بين بين ابى العباس عبد الله التى‎ 
Аш. شلف والده اراهیم بن الأعلب وبي جریجوری القائد البیزنطی فى صتلية , وذلك فى‎ 
وتقرر ناميل سلامة التجار من الجانبین ۰ انظر عزيز ( أحمد ) ۾‎ ٠ “لما تم تبادل الاسری‎ , 41 
- "۵ تاريخ مقلية الاسلامية 7 بالانجليزية , ص‎ 

(۸۳) انظر المالكى > ج ١‏ ص 183 , التبا , ص ۱۸۲ - حيث تقر الزواية عل لسان 
سلیمان بن عمرال قافی القيروان بعد سحنون ر انظر فيا سبق ج ۰۱ ص ۷۸ و هه ۷۳ 
н‏ كان قد حضر هم شیوخ القيروان کتاب الهدنة , الذی تریه على جماعة الناس » وكان. 

٠ а. .الى اکلمین کان ذلك ملیهم‎ оза هن دشل الیهم من السلمیت وإراد أن‎ дш»: 

Дә! (АФ)‏ الالکی » ج ١‏ ص +18 , المكنية > ص ۱۸۲.- وهله الرواية مقبولة آکش. 
من رواية дл‏ عیاض المنتضبة في الدارلك у‏ س :4103 ۰ تراجم افليية ,دس ۲ ) اللى. 
ры‏ الرسل الذين ,سضروا ال .القيروزن. е‏ عم ۰: ربل طاغية الروم »ما لور يتفقو رفي لقي 
الرواية مح شك القاغى آپی محرز فيهم - ويؤيد رواية الالکی. ما تس عليه الروابات الت 
تقول أن فيمى ١‏ بعد أن أخرجته جیوشی القيصر من‌وسقلية + ساد Е‏ بير ال -- 


„ТҮК = 


وجمع زيادة الله آهل ال والعقد من مستشار یه ٠‏ ومن العلماء , دعل 
راسهم قاضیا افريقية حیتثذ » وها : آبو محرز وآسد үә‏ الفرات » لماقشية 
آمر احلال روم صقلية بشروط الهدنة »> اذ احتجزوا بعص آسری العرب ولم 
بطلقوهم حسب مقالة فيمى واصحابه » الذین كان بیتهم واحد من السلمین » 
كما تقول زواية الالکی (А)‏ - ولا باس أنه کان ترجمانا للر وم ғ‏ اصطحبوه 
٠ ==‏ والطاهر أن فیمی وأصحابه أرادوا أن يظهررا سظهر أصحاب الامر 
الشرعيين فى صقلية ‹ وهذا ما لم يخف على أبى محرز القاضى , التى 'رآى 
التروى مى أمر تقرير خرق الهدنة حتى تطهر ٠ буйый‏ 


وكان ابو محرز يرى عدم الاخذ بسقالة قيمى وصحبه о‏ على أساس عدم 
جواز قبول شبادتهم على انفسیم أو على خصومیم من أبناء جلدتهم - АЛАМ‏ 

ابن الفرات الذى كان قد جمع , الى العلم والعقه , الشسجاعة - е‏ أنه كان 
یمد من بين شجمان افريقية فى ذلك الوقت - والذى كان يميل الى نقضی 
الهدنة » فاته اعترض عل تشكيك أبى محرز فى شهادة فيمى وصحيه , 
واعتبرهم رسل ملك الروم » وقال فى ذلك .: « بالرسل هادئاهم » каз‏ 
نجعلهم اقضين » ۰ وأضاف ال دلك الآية التي . تقول : « فلا تهنو! وتدعوا 
الى السلم ү‏ الأعلون » ء وأكد ما تدعو اليه الآية » بقسوله : « فنحن 
الأعلون ٠ (АУ)‏ 


وعلى أساس فتوى آسد بى الفرات تلك تم نقض الهدنة مع الروم . 
وبناء على ذلك قرر زيادة الد غزو حريرة صقلية » وهو الأمر الذى كرصه 
علماء امريقية وقتئذ . لانه لم يصع عندهم أن الروم تقضوا العهد(۸۸) » 


.صراعات داخلية فى الجزيرة تمهد للفتح : 
وهكذا كان فتخ صقلية , مثل فتح الاندلس » نتيجة مياشرة لصراعان 
.داخلية بي زعماء البلاد ممن طلب بعضهم معونة العرب б‏ أو سهلوا علیهم 


СЕЕ =‏ - انظر یاقوت » حمجم البلدان ط ۰ وروبا ٠‏ چ ۳ ص .۸۰۷ , الیکری ٠‏ جفرالیا 
١ олз ЈУ‏ س ۴۱۹ ۰ 

۰ ٩ أسد وایی ححرز ]نظن قيما سيق . ص‎ дез, ۱۸۴ »'الكتية 6 عی‎ ААИ (Лоу 
< е; عا‎ 

ركم ДИР‏ ,جا م ۱/١‏ ء الكمة . س ۱۸۲ ۰ تراجم МАЙ‏ ص 53 ٠‏ 

۷۲ انظر 097 أغقيجة ه ص 56 ۰ الدارلد с АК ١ 4۷۷-١‏ ج لا من АУ‏ 
ый‏ مش ҮЛҮ‏ ۰۷ 

۱۳ الكتية , من‎ а ۱۸۷ چ ۷ س‎ . АШ ЛАЛ) 


E ы 


آمر الامسیلاه على الحريرة ۰ فتی سة ۳۱۱ ه/۳ - ۸۲۷ م . قام راع 
ين حاکم صعلیه البير لی قسطنطیں > وبس شيمى داد خیش الاسطرل 
الدى صفه رواية ابس лу‏ اشقولة عى الرفيق ш‏ النى حافك عليها التویری 
بشكل جيد » ہیا انطمست بعس معائیا عند ابن حلدون » والتى يعتمد 
عليها » على أساس آنها بوئانية الاصل - باطرم والشحاعة(؟8) ٠‏ وانتبى 
ذلك التزاع بان هاحم فيمى بمراكيه سرقوسة العاصمة » داستول عليها بعد 
أن هزم قسطنطين الذى غا الى مدية قنانيا القرینة": على نفس الساحل 
الشرقى لتحريرة а‏ شمال سرقوسه 2 حيث طاردته قرات т,‏ وأخضذدته 
وقتلته ٠‏ 


ويموت قسططین آل حکم صقلية الى فيمى الذی اتخذ اللقب الملكى » 
بمعنی اعلان الاستقلال عن الامبراطورية » وعهد بولاياث الأقاليم الى ОЛ‏ 
وكان هنهم القائد الأرمسى بلاطة » اين عم ميخائيل حناكم مديئة بلرم ٠‏ لم 
يلبث بلاطه أن طمع بدوره فى ملك الجزيرة فتحالف مع ابن عمه ميحائيل » 
ونجح الائنان فى هزيمة فيمى » وانتزاغ سرقوسة من بین" يديه - وهنا لم 
بجد فيمى Да‏ الا افريقية حيث كان лу‏ زيادة ٠ (ХЗ)‏ 


حقيقة عرض فيمى » واحتمالات النجاح والفشل » ودور اسد بن الفرات : 
فى هذو التاررف »> وبصرف التظر عن نقض السلح آو عدمه ٠‏ عرض 
القائد فيمى على زيادة الله أن بعاونه على فتح صقلية ٠‏ وسهل له آمر ذلك , 
ووعده ‏ على ما نش بان يكون تابعا له فى الجزيرة » الا اذا كان فى ئية 
فيمى الخدر بعد أن يساعده العرب е‏ وهو الأمر الذى يظهر من خشية العرب 
من وجوده فى صفوفهم , عندما نزلوا فى الإزيرة * والظاهر أن زيادة اشوعددا 
لا باس به من مستشماریه ٠‏ وعلى رأسهم القاضى آسد بن الفرات » أرادوا انتهاز 
الفرصة ۰ ودفم حدود الاسلام فى قلپ البحر التوسط ؛ بل وال السواسل 
الارروبية بضم صقلية ۰ ولکنهم کانوا مترددین فى حاب الکسب والخسارة 
قي الفامرة البعيدة فیما وراه البحر » وخاصة أن القصد ‹ هذه الرة » لم 


)۸٩(‏ وعن أسباب ثورة فیمی تقول الرواية البيرئطية اله آحب راهية اسنها مهوموئیزا» 
وتروحيا رغم إزادتها - وعندما بلغ УШУ‏ سامع الامراطور میخائیل ШАШ)‏ امر حاکم الجزيرة 
تسططي Ми ДД‏ خيس رقطلم الفه у‏ انظر عزيز احمد ٠‏ تاريخ Ан„‏ الاسسلامية , 
بالاسليرية ۰ ص 1 ) ٠‏ 

чї المخطوط-» بن‎ ١ التويرى‎ „ҮҮТ, ۲۲۷ سس‎ дан اللكتبة‎ ДАЙ اين‎ (а-ә 
.ابن خلدون ج 5 ص ۱۹ . والکنبة ¿ نمی 121 م‎ ВТУ الكعية س‎ | 3 


= 15١6 مس‎ 


بش عارة عادبة من تلك الغارات التى كانوا بقوموں بها على صقلية وغرها 
من الجرر القريبة منها » مثل : سردايية وکورسیکا » بل هسو الاستقرار 
والاستیطان نی اطريرة ٠‏ 

1 ينضح ذلك من الاقشات التى دارت بين نقهساء افريقية السنین 
اخنلفوا فى الامر » فکره بعضهم غزو الجر برة ‹ على أساس أنه لم یصح عندهم 
ان الروم نقضوا العهدر۱؟) » أو ما نصح به بعضهم , عندما قالوا : نفزوها 
"ولا نسکنها ء ولا نتحذها وطنا ۰ ویطهر ذلك بشكل أوضح فیما ينسب الى 
فقيه افريقية وامامها الشهر سحون بن سعید » من أنه : سأل العارنن 
بالسالة عن السافة بين صقلية وبلاد الروم » وعن السافة بينها ودين افريقية. 
واه عندما عرف أن الاسان بروح مرتين وثئلائة دى النهار من ساحل صقلية 
ای ساحل بلاد الروم - والقصود بذلك عبور مجاز مسیی انضیق - وان 
المسافة بيس الجزيرة وبين افريقية : يوم ولیلة ۰ آظهر عدم موافقته على 
الغزو » على أساس ان امدادات الروم ستكون قريبة جدا من الجزيرة » بينما 
سيكون العرب بعيدين عن قواعدهم ٠‏ وهكدا قال سحنون : « لو كنت طائرا 
ما طرت عليها »(15) ٠‏ 


توتب على ذلك أن انقسم الناس الى ثلائة أطراف ۰ من 
محبذين للغزو وراعيين فيه » وعلى رأسهم آسد بن الفرات 


ثم جماعة الوسط ممن كانوا «ودون الغزو ويخشون من القيام بالمغامرة» 
والمثل لهم زاهد افريقية وعایدها وقتثذ : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى » 
الذى كان يعرف بعبد الرحیم الستجاب , والذى كان فى آول أمره تاجرا 
فى سوق اليزازين بالقيروان ۰ فقد كان عبد الرحيم مترددا ما بين الخروج 
للغرو او البقاء لاصلاح واعادة بناء رباط قصر زياد الذى كان يتردد عليه 
قی الساحل » فاقنعه سحتون بان يبقى даз‏ قصر زياد ليكون حبرسا 


(4۱) انظر الصفحة.السابقة ٠‏ 

(Ау‏ النويرى ٠.المخطورط‏ . ج ۲۳ س ۲۲۱ ب » الکتبة ٠‏ ص ٩۲۷‏ ب 4۲۸ حیث تسمی 
الرواية صاحب الرای المارض باصم : « ابن قادم » الدی ریما كان واسدا من أصسحاب 
سحنون ۰ وعن үн!‏ قادم الذی یظهر فى صورة واسد من قواد АЛ‏ فى صقلية وانه كان Ме‏ 
зур,‏ الى افريقيتقائلا زره من حياة رجل صلم "اجب للیبا من اميل الشزكه كليم -۰ ۰ Л‏ 
المالكى . ج ۱ ص ۱۸۸ گم صن ۱۸۹ + حيث أدب أسد اين قادم فضربه بالسوط ٠‏ 


ш‏ ۱:۵۰ ۲ هه 
але‏ > وعودا لهم يلجأون اليه » ويرابطرن سه(" ) 5 


رای الشجعان аху‏ : بن الفرات قائدا : 


والهم أن رای جماعة المتحمسين للجهاد هو انذی лалі‏ ,049 )520 الله 
القيام بالغزوة > وأصدر أمره الى القائد البیزنطی فيمى وأصحابه بالعو- 
الى سوسة » قاعدة єй!‏ وأرض المحارس والرياط , والاقامة فيها حتى يتم 
الاعداد للحملة ‹ ويستعد الاسطول(4؟) ٠‏ ولم يكن من الغريب أن سند 
زيادة الته قيادة الملة ال أسد بن الفرات , الذى كان على فقهه رعلمه » 
معدردا بين الشجعان » والذى كان قد سبق له غزو سردانية аб‏ زيادة الله » 
وأشرف على فتحها » كما تقول الرواية . لولا حسد من كان ممه من 
القو ادر۱۰) ٠‏ 


الاجتهاد فى بتاء السفن للحملة : 


وظهر من سيرة اسد بن الفرات + كما یمرضها کتاپ تراجم علمساء 
افريقية ,41 كان یتعجل الاعداد للحملة والمسير الى الهاد » حتی قیل : اله 
كان بشعر بتثاقل زبادة الله فى ذلك ويشكو منه(۱) ۰ هذاء ولو ИЙ‏ نجد 
فى تراجم غير أسد من العلماء بعض التفصیلات الطريفة عما كان یقوم به 
زيادة الله من تجهیز لاسطول فى سوسة ٠‏ ففی ترجمة يحيى بن عمر بن 
یوسف الاندلسی , دفين سوسة » یتضح أنه لا أمر زيادة الله بانشاه المراكب 


Ды (л)‏ المالكى , ۾ ۱ ص ۳۲۷ ١‏ الكتبة . ص ۱۸7 - وتقول الرراية أن سحنوت بن 
سعید هم عد الرحیم шщ‏ لاه كان یعرف هته أنه يخاف البحر --ران ”ميد الرحیم عندما 
شاور آسد بى الفرات فى سيحة سحتون له , رد عليه قائلا : « الذی ДА‏ عليك به هسو 
المواب » ٠‏ وان اسدا ات مواققته على ذلك بان سمي .فى مرافقب3 мй!‏ عل_ان ёз‏ 
هد الرحيم قصر زياد ۰ فاخرج 4 السجل الغاس ذلك ۰ رتقول الرواية ان عبد الرحيم أنفق 
فى اصلاح للقصر واعادة سائه ЛА‏ ( قمايية عشر ) آلف ديتار ٠‏ عنها ۱۳ шлу‏ عشر ) الل 
دیناد من ماله ۰ و ٩‏ ( ستة ) آلاف دیتار من مال اشرائه ومحبيه ٠‏ 

- ۸۲۸ التويرى ۰ الخلوط + چ ۲۲ ص۲۳۸ ب.. الكتبة , ص‎ )۹٤( 

А9)‏ تراجم АДА‏ , ص 1۷ - وتقول الرواية أن حدد. ал‏ الناه الفتي بلع 
مسامع д!‏ الذى سال تعن اصماء التهمین فى الام وان اسدا رقض :أن يسميهم< 

يكن Ш‏ .-ى ١ص‏ ۱۸۷ ء الکتبة , عن ۷۸۲ ۰ 


- УМ — 


للحروح الى صقلية ۰ كان فتياتة من اسردان بشار کون فى عسال دار 
الصاعة التى ضاق بها الكان حتي أن العامنين فى ناء السعن اصطرر ال 
«استحدام مقبرة سوسة » وهدموا ما ميها س القيور » حيب رقدو انر کی 
التى كان یحری САЎ‏ « الا قير зе‏ س عبر > ما حسر أحد عل هدمه = 
وعندما ممثل بعص العاملين من العتیان السودان قال ۰ « آبا رى عليه بوره 
Шы‏ » فهو الذی Хал‏ من هدمه (۷) + 


_الدى یعهم من ترجمة أسيد ين المسرات أنه * لین الو تت ااسی АЎ‏ 
بتعحل الاعداد للحمئة » کان 342 ДРИ‏ فی وطيعة القتاه فعى ذلك 
دول الرواية انه فال لزيادة الله اصلح الله 2 من معد القصاء » واللعثر 
نی خلال اله تعالى وحر امه . تعرلتی ربوليى الامارة ° » وکان رد الامر 
ه انى لم اعزلك عن القصاء . بل وليك الامارة . وهی شرف من القصاء . 
2213 شت لك اسمم القماء فات قاض أمير С‏ ورعم ما ш;‏ 43 الررايه من "یه 
ه لم يجتمع الامارة والقصماء لأحد سلد امربعية الا لاسد (\^у«‹‏ , فقد АЎ‏ 
يمى د قافی العسکر » . А‏ فى آمور املال واخرام . دين اد , авз‏ 
فى مسالة توزیح القانم وتحدید امس الخاص муз‏ ۰ وهکدا ۰ بيسما كان 
الاعداد للحملة يجري على قدم وساق . والناس بتواندون على آسد سالوته 
عن اروج معه ٠‏ وما بحس أن يكون معهم مس العدة والعتاد » أصدر ريادة Да)‏ 
سجلا بولاية أسد على صقلية آميرا وتاضیار*۱) ٠‏ 


خروج اسد من القيروان : 


وعندما جهر الاسطرل فى سوسة ٠‏ وتم الاعداد للحملة فى القروان ‚ 
كان على آسد بن العرات أن بخرج لر کوب الاسطول فى صوسة , وذلك يمد 
إقامة حعل عقد اللواء له فى السجد ال امع بالقروان بمعرفة الأمير ٠‏ حیت 
يتخا سجل الامارة ٠‏ ای قيادة الحملة ٠‏ ويصف مترجموا أسد ين الفرات М»‏ 
خروجه من القيروان » فى الطريق الى سوسة , وصفا رائعا : فقد خرج محوطا 


مان المالكى . ج ١‏ ص 4-0 . للكتية ۰.س ۱۸۷ - ٠ УАА‏ 
جاه اتکی + چا مي ۱۸۲ ۰ للكتية د ص ЛАТ‏ گراجم, أغلسة ص ЛЬ‏ = 
(ЧА)‏ ۰ ج ۵ص ٠ УТУ.‏ المكتية ‏ ص ١47‏ ۱ ترسمة عند الرحیم. ب ميد رمه 4" 
Мм,” >ш,‏ أن اسدا حمل الأمر يصدر ایشا صحلا اء قصر ين رياد » كما سق ٠‏ 


= ۲۱۷ 2 


پوجوه أدن العلم من الودعين وكمار أممل اثر یقیه من عامه الاس + ورجال 
الحاشية „АЛ‏ > جوا حمیعا بأمر ريادة الله ٠‏ 


ونطر أسد الى الئاس عن ә‏ وع شماله . واليتود مشورة فوق 
الرؤس ٠‏ وقد صهلت اليل » وضربت الطبول » بأحده التاثر ٠‏ ووقف القائد 
الفقیه حطيبا فى ال جمع الحاشد من المشيعين ۰ فقال : « وال يا معشر التاس 
ما ول لی أب ولا جد قط . ولا رای آحد من بیتی مثل هذا قط » وما رایت ما 
يرون الا بالاقلام ٠‏ فاجهدوا آشسکم واتعبوا آبدانکم فى طلب العلم و تدوینه » 
و کاثروا عليه واصبروا على شدته فانکم تنالون به МӘЛ‏ والآخرة »(۲۰۰) ° 
وكادت منامسة استغلها القاضی القائد للحث على طلب .العلم الى جانب الدعوة 
ال الجهاد ٠‏ 
حجم АСЫ‏ ومعداتها : 

ولا نعرف متى خرج أسد من القيروان ولا كم من الوقت أمضى فى 
سوسة حيث كان يشرف على رجال الحملة الذين بلغ عددهم ۷۰۰ ( سيسائة ) 
نارس بحيلهم » و ۱۰ ( عشرة ) آلاف راجل ٠‏ ولكن من المعروف أنهم كانوا 
قد انتظموا فى هراكبهم التی بلقت ۱۰۰ ( مائة ) مركب » قبل صباح السبت 
الموافق للتصف من شهر ربيع Ч‏ من سئة ۲۱۳۲ ھ/٤۱‏ يونية AYY‏ م“ 
حیتما أعطيت الاشارة للاستلول بالاقلاع ٠‏ وذلك فى خلافة الأمون(۱۰۱) ٠‏ 


وهذا يعنى أن حمولة المركب كانت حوالى ٠٠١‏ ( ماثة » رجل دون 
النوتية ۰ وتقول رواية اس عذارى ان رجال الملة كانرا يتكونون من أشراف 
افريقية ء من : العرب واطسد والبربر والأندلسيين ‹ وأمصل العلم 
والبصائر(؟١٠)‏ ۰ وذلك يعنى أن العرب الذين شاركوا فى الحملة كانوا من 
سلالة القرشيين وعرب الفتوح الأولى فى اقريقية الذين عرفوا بالبلديين ».الى 
جائب التميمييں من أقارب الاغالبة٠أما‏ الجند فالقصود بهم عستكر الامیروفتیانه 
مى الصقالبة ومن السودان » وأما بربر افريقية فلا باس أن _یکوتوا جماعات 
من هوارة طرادلسى ونعزاوة ۰ وس قمائل الزاب وبضمتهم كتامة * آما عن 


„АШ )۱5۰‏ اح ۱ ص ۱۸۸ ۰ الكتية . ص ١84.‏ , وقارن تراحم أغلبية ..ص ۱۷ ٠‏ 
(\-ї)‏ النويرى . المخطوط . ج ۲۲ ص ۲۲١‏ ب ۰ المكتية » صن АТА‏ ثم الخطوط ١‏ .ی 

۱ ا حیٹ تقول الرواية أن اسد؛ سار فى عشرۃ آلاف ۔ وقارن الالگی ج ۱ ص ۱۸۷ * 
")اسن عذارى ج ۱ ص ٩۰۲‏ - 


۲۱/۸ مت 


الاندلسسب فالمقصود بهم > كما ری ء Әя‏ الدین كابوا قد استقروا فى 
АА‏ ۰ وميم من كان من أهل العلم والبصائر > الدین ساهمر! فى هدا 
الجهاد » وهم عم الأندلسيين هن الغزاة البحريين А‏ سياتي ذکرهم عرسا 
قريب * 


آما ع مراكب فیمی التى لا تشير اليها الرواية فى تلك الرحلة » فأغلب 
الط آنها سارت بصحبة اسد . كما تقول رواية التویری(۱۰۳)" ۰ 


اقلاع الحملة ال مازر ر مزاره Маша‏ ) : 


واذا كانت الرحلة فى البحر فى ريح الصيف الواتية تستغرق يوما 
وليلة » كما قيل لسحنون(:۱) ۰ وهی مسافة مجرييں بمسافات اصل البحر 
وقتثذ » أى حرالى ۱۲۰ ميلا . فان هدا لا يعنى أن أسطولا حربیا مثقلا بالرجال 
والعتاد كان يمكنه أن يصل فى اليوم التالى الى سماحل صقلية ۰ فقد استغرقت 
الرحلة ۳ ( ثلاثة ) أيام » موصل الاسطول الي ساحل مازر صباح يوم 
العلاتاء ۱۳ من ربيع ЈМ‏ ر ١١‏ يرنيه )(°) ۰ 


آما عن اختیار ساحل مازر لنزول الحملة » فکان يحقق للعرب میزتین : 
احداهما » أن ساحلها یعتبر آقرب السواحل الصقلية الى الارض الافربقية » 
وثانيتهما : اها كانت بعيدة عن مركز اللقل البیزنطی فى الجزيرة ء وذلك 
على الساحل الشرقی حيث : سرقوسة رقطانب و سرمي » كما أن مديية مازر 
نفسها كانت بعيدة فى الداحل على بعد أميال من الساحل ٠‏ 


مازر قاعدة العمليات : 


وهکذا . آمر أسد بن الفرات بالخيل فاخرجت م المراكب فى мд»‏ 
وتبعها الرجال ٠‏ واتخذ له فى الموضع معسكرا ۰ وانتظر يتحسس مواضح 
قدميه في المكان ة ثلاثة ایام ٠‏ وواضح من رواية النويرى أن أصحاب 


(۱۰۲) النویری . الخطرط . چ ۲۲ صن ۲۲۰ الكتلة . س 2۳۸ у‏ حيت یقرل ان 
اللاسعلول کان فى « بحو ماية عركب سری مراكب فیمی ۰ ) ۰ 

(۱۰4) انظر فيما سبق ۰ ص ۲۱۳ ۰ 

)٠١8(‏ النويرى ٠‏ المخطرط . ج ۲۷ ص ۲۲۰ ب . الکتبة س 458 ٠‏ وانظر تاريخ صقلية 
مسب ناديع الروم . المكتية АЛДАЙ‏ ص ۱۱6 у‏ حيث یجمل الرصول الى مازر فى منتصف 
يوليه ۷ - 


~ ۲۱٩ ےہ‎ 


خيمي لم يترلوا! في المعسكر العربى , بل أقاموا دتقرب مه » ودلك أن رحال 
اسد عندما آخنوا في اليوم الثالث سرية من سرابا الروم ظهر لهم أنهم من 
اصحاپ فيمى فت ر کوهم(۱۳۳) ۰ مما يعنى أن السطقة لم تكن محصسة . وأنه 
لم يكن بها حاميات من البيرنطيين ٠‏ 


وبذلك استولى أسد على مازر » ويث سرایاه فى المنطقة تغنم و تسبي » 
>„ امتلا العسکر بالساثمة الكثيرة والسبى والسلاح у‏ کراعات )۱۳۷) * 


: ) ?Рещ{о) » مع حاکم اخزيرة فى « مرج بلاطه‎ «ША 

وعندما اطمان أسد الى سلامة موقعه قرر المسير الى لقاء القائد الأرمنى 
بلاطه » الذى كان قد سيطر على الجزيرة وطرد فيمى ۰ فعبا رجاله وخرج بهم 
من مازر متحها إلى حيث كان بلاطه فى بعص قلاعه برج يعرف پاسمه » 
فهر د« مرج بلاطه » ۰ سمترشدا بفیمی ورجاله" وعندما برژ بلاطه , عيأ آسد 
رحاله فى عيئة القتال , وطلب من فيمى ورجاله أن يقمرا بعيدا على اطیاد ٠‏ 
وانتهى القتال غير التکامیء فى نظر الرواية التي تقول » بكثي من المالغة ؛ 
ان بلاطه زحف فى ۱۵۰ р‏ مائة وخمسين ) الما( )٠١‏ بانهزام بلاطه نحو 
у лаб‏ تاستروجیوفانی ) » وهی المديئة الكبيرة التى تعتبر عاصمة وسط 
الجمزيرة » بعد أن فعد کثر! من رجاله » وترك الكثير من عدده وعتاده غنيمة 
بین آیدی رجال آسد ٠‏ 


وللرواة الق فى تضخیم الدور الذی قام به آسد بن الفرات آئنساه 
القتال الكيير ۰ فهو عندما طلب الى اصحاب هیمی أن یعتزلوا رجاله , آمرهم 
بان یجعلوا على رژسهم سیما یعرفون بها АЛ‏ یتوهم واحد من العرب آنهم 
من الاعداء » فيصيبهم پمگروه ۰ وبنساء على ذلك فقد جمل أصصاب فیمی 
المشيشى على رژسهم(۱۰۱) میا یمنی آنهم کانوا محتبئين فیما یشبه الكمين 
وآنهم استخدموا فروع الاشجار والحشيش على رؤسهم للتمویه ۰ 


۰. ۸ ص ۲۳۵ بام المكنبة , عن‎ Үс. الحطرط‎ ١ الویری‎ (\-Лу 

۸-۷ أين مذاری ۰ چ ۱ س ۱۰۲ ۰ 

۲۲ ج‎ . МАП ۰ التویری‎ ١ ۱۸۸ ص ۱۸۸ ۰ المكتبة 2 سن‎ ١ م‎ ٠ الالکی‎ (л) 
يما قيل فى فتح الاندلس این أن جیش لذریل كان يزيد على‎ ШЫ ص ۱۱۱ ۲ ۰ وتذکر منم‎ 
٠ مائة الف نیا كان حيش طارق رای عشرة آلاف‎ 

(۱-۹) المالكى ج ۱ سس ۱۸۸ الکتبة س ۱۸۵ ۰ 


ست .© _ 


ووقب أسد يحمل لواء القيادة فى قلب عسكره , وهو یزمرم بآيات 
من القرآن الكريم » وحاصة سورة « ياسين » ۰ وعندما بدا الروم تحملتهم 
على رحاله الدين راعهم الام » آفبل أسد сл‏ معتوياتهم »> Ју‏ لهم , 
٠‏ هؤلاء عجم الساحل , هؤلاء عنيدكم لا تپابوهم » . واندفم باللواء تحت 
ابطه ۰ وحمل الباس معه ۰ وبلم من تشسبث اسد باللواء تحت ابطه الا 
تموج التاس فى الع 47 الى درحة أن سال الدم مى سسحت ابطه على А3‏ 
اللواء ۰ Је‏ طرل دراعه(۱۱۰) ۰ 


ولم بسنقر بلاطه كثيرا فى قصريانة اذ غلیه الحوف م العرب ۰ فخرج 
م бо лаб‏ بحو مسیبی من حيث عبر الى قلورية فى حنوب 'يطاليا » ربسا 
من آحل العودة بمن كان يدين له بالطاعة فى هذا الصقح س الرجال ؛ ولكنه 
1з‏ هناك(١١١)‏ . 


وبذلك تحققت أول مرحلة من مراحدل 372 صقلية على بدی اند 
اس العرات الذى کتب الى ريادة الله بالعتح . وكان على الامیر الأغلبى أن يخطر 
ندز ره الخليفة السامون فى بغداد دما تم فى АА‏ ص الفتوح к=‏ 
الخلاعةر؟١0)‏ ۰ 


النوسع بحو سرقوسة : 


وبعد ذلك عاد أسد ہی المرات فى اتجاه معسكره بمازر » وهو یکتم 
آلام ابطه الجريح ٠‏ واستولى في طريق العودة عل الصسون والقر 
الراقعة على البحر » مثل افيمية التى كان بها كئيسة كبيرة ٠‏ وبعد أن أصلحع 
آسد من شانه قرر المسير نحو الشرق الى سرقوسة حیث قرات السروم 
الرئيسية ١‏ فترك مازر بعد ان استحلف علیها القائد آبا زکی الكنانى » 
واتحذ طريق الساحل الجنوبى فى اتجاه الركن الجنوبى الشرقى من الجزيرة 
حيث طرق البوالص أو انف الارنب » كما يسمية الادريى5١١) ٠‏ 


ر ۱۱ الالکی . ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ الکتبة . ص ۱۸۰ ویشرم الالکی عجم الساحل یم 
الدين کانوا هر نوا من ساحل أفريقية عندما فتجها العرب ۰ وأبطر براحم آغليية , ص 3۷ 

(۱۱۱) النويری ‏ الحطرط . ج ۲۲ ص т ТУЛ‏ , ۷ ۱ المكسة . من 1۳۸ وار 
این الات . سلة ۲۰۱۸ ۰ اين حلدون المكتبة , ص 81۱ ۰ 

(۱۱5) انظر فیما سيق . ص ۲۷۸ ° 

(۱۱۱۳ الام سى кш‏ „ لاس ۷١‏ ون آفيمه Б‏ النويرى المخطوط 
مس ۲۲۷ ۱ ۰ 


تست ۲۲۷ = 


رتقول الرواية انه التقي بالقرب من البندة المعرومة بکنیسة السلفين. 
بعد س الروم بقيادة بعض بطارقة Ашу‏ » و نیم حدعوه ومکروا به , 
دما طلنو! مه الامان نظر دفم الزبة » وذلك أن عدفيم “كان اد فسحة من 
الرقت للاستعداد واصلة"اطرپ ۰ 


وتنص الرواية على أن أهل ال برة اجتمعوا الى قلمة الکرلث فى 'الجزيرة 
ا عر وفة ينس هذا الاسم , على Үз»‏ أميال من че‏ ۽ حيث: جمعوا] 43 
كل أمرال للجزيرة(4١١)‏ ۰ أما عن آصل سرقوسة الذين ذلوا والقوا سلاحهم» 
باهم عادوا الى مناراة العرب(5١١) ٠‏ 


ЈА بعد أن أقام أسد بن الفرات فى موضعه أياما تببل له أن‎ Ау 
سرقوسة « مكروا به حتى أصلحوا حصتهم » وأدخلوا اليه جميم ما كان في‎ 
الزبض وهی الكنايس من الذهب والفضه والمرةء نفتقدم وتأصبهم‎ 
۰ )۱۱٩(» التعال‎ 


حصار سرقوسة 5 


ومن تحت آسوار سرقوسة حیث استقر آسد فی مسکره АУ.‏ بيث 
السرايا في آنحاء النطقة لتعرد اليه بالغانم العظيمة والسبی الكثير » حتي, 
فج ШАЙ‏ النطقة » واضطر الحاصرون فى سرقوسة الى طلب الامان من جدید ٠‏ 
تقول الرواية أن آسدا كان يبيل الى أن يجيب الى ما طلبه هل سرقوسة من 
الامان , ولکنه لم يستطع آمام معارضة المتزمتين من آمحابه ۰ فطل مقیسبا 
فى -المنطلقة , وهو يناصب آهلها العداء » ویراصل علیهم شن الغارات(۱۱۲) 
فى البر والبحر جميعا » بینما كان ژيادة الله یراصل امداده هالرجال. 
والعتاد(۱۱۸) . 


۱۱۵ الويري ؛ الخطوط , می ۲۲۷ | وقادن .ابن الأني , سنة а КУА‏ رص Зз‏ 
ЕЛ‏ چ 5 ص ۱۳ ) ۰ وابن شلدون ٠ج‏ ۸ ص ۱۹۹ ٠‏ " 

Ад) „Чу о) 

- شین لمر‎ (ул) 

Ш, ДЫТ )۱۱۷(‏ + ج ٩‏ مس 984 ١‏ المكتبة سر +۸۸ ».ولارن ابن У‏ + صنة ۲۰۱ به 
ر ولاية ريادة الله اج ا ص ۱۳۸ ) ء والوپری ١‏ التطرد ,2 ص ۲۷۷ ۱ ٠‏ 

(۱۱۸) ابن الاير . سنة ۲۰۱ هه ر ولاية زيادة и САА Ур ДА‏ 


- ¥ К 
г .القحط والو‎ 


والظاهر أن الذى كان قد دفم آسد بن اغرات الى الیل الى عقد الهدية 
التی طلبها أهل سرقوسة ٠‏ هو القحط والوباء الذى بدا يحل بالجزيرة مذ 
السنة التالية لنزوله فى مازر » وهی سنة ۲۱۳ ۸۲۸/۵ م ۰ فهذا ما یفیم 
من رواية الالکی التی تشير الى ما نزل بالعسکر من الجوع الذی آضر بهم 
حتى أكلوا لمم ايل » وهو الأمر الذی تؤكده رواية اين (ХУА) МИ‏ ,م مما 
دعا بعض كبار القواد الى اقتراح الجلاه ع الإزيرة والغودة الى افريقية ٠‏ 


ورنض :سد بن الفرات بطبيعة الحال كسر الغزوة » ولم يفقد الأمل فى 
مقدرة الرجال على ابجاز الهمة رغم ها كان يواجههم من الصعوبات ۰ وتام 
جدل بيه وبين ذلك للقائد الذی سميه رواية المالكى بابن قادم 0 والذى 
قال فى معرض دقاعه عن فكرته: « حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك 
كلهم » - وعدما وحد АЛ‏ أن عددا من رجاله يبيل الى ترك الغزو والعودة 
الى الساحل الافريقى عددهم باحراق المراكب- وعندما تطاول ابن قادم صيه, 
تال له : ٠‏ على أقل من هدا قتل الناس عتمان » ٠‏ لم يتردد القافی الأمير فى 
ој‏ يؤدبه بالسوط(۱۲۰) МШШ.‏ كما فعل مرسى بن نصير بطارق بن زياد فى 
قصة فتح الأندلس مع اعتبار عكس الارضاع х‏ 


استمرار الضقط على سرقوسة : 


والهم أنه رغم اتو یاه والشدة ظل العزب يشغطرن عل تواحجی سر 33 1424 
ونججوا فی فتح عدد من الغران حولها » و کانت سرایاهم تعود من جولاتیا 
بالمغانم والأسلاب(1١؟1)‏ التى تعينهم على مواصله العر۱ع * پینسا تان 


(۱۱4) المالكى , ج١١٠‏ ص ۷۸۹ ء للكتبة , ص ۱۸۵ ١‏ اين ДАП‏ 2, سنة ۲۰۱ ها уу)‏ 
МЧ)‏ اي ۱ ص СМА‏ 

0 الالكى :تج ١‏ ص МА‏ ء الکتبة + ص ۸۰ .. والذى یسترهی الانتباه هر أن 
رراية النوبرى » المخطرط » ۲۲2 ص ۲۳۲ , المكتبة , ص 8۲۷ е‏ التی سبقت الاشارة اليها , 
والتی نصت على أن الامام سحنون كان من الممارضين لفزو صقلية مذ النداية ( انظر ميا سق 
حس ۲۱۸ ) تخلط ہیں سحنود وبي ابن قادم ۰ ولکه يكن القرل АЙ‏ دسا كان ابن قاد ме‏ 
اصحاب سحئنون ٠‏ هذا كما ینکن الظل فى أن تکون لقصة فتم الاندلس ”وما قيل من احراق 
طارق گراکه да‏ المبوره. ونا “قيل من آن “مومى شرب طارقا بالسنوط عند طليللة علاقة بتلك 
«لاصة الخامة بلتح صقلية - 

٠ ۲۲۳ ابن الاب » ملئة ۲۰۲ , المكتبة . ص‎ (ТУ) 


_ ۲۲۲ بت 


الاسراطور میحائیل الثاتی برسل التجدات. الى الجزيرة ۰ يعمل على اقناع: 
درج السدتة « حیوستیایو بارتیسیباریو Сшзйтапо Рогіёемрадо‏ 


بساهبة А‏ فى مواجهة العرپ(۱۳۷) ٠‏ 


وهكدا تطلبت العمليات العسكرية أن ка 2р8‏ فی معسكره الجدید 
تحت آسوار سرقوسة ۰ وحسنه فأحاطه يخندق یمنم الروم من مداهمته » 
رعندما علم العرب بمسير بطريق ( قائد ) ышы с лн‏ 
أقاموا لهم مصائد خارج الخندق . اذ حفروا а>‏ 1 كثيرة » أنت يما كان л‏ 
ينها عندما سقط فيها عدد كبير من المهاجمين وقتلوا ٠‏ وبذلك جح العرب 
نى الدفاع عن قاعدتیم » كما زادوا من ضغظهم على سرقوسة الحاصرع(۰)۱۲۳ 


وفاة اسد فى الوباء مح وصول اسطول هن القسطنطينية : 

ولم يكد المرب بتتفسون المعداء وسط ‏ تعب القحط والوباء والجوع, 
حتي: خوجثوا بازدياد متاعبهم بوصول أسطول من القسطنطينية معبا بالرجال 
رالساد ۰ وكان وصول الأسطول الرومی فى وقت ازدادت فيه شدة الوباء 
الدى راح 4..2 الکتردن .14—83 رأسهم قاندهم وقاضيهم أف بن 
المرات(*۱۲) ء الذى توفی فى شعبان من سنة ۲۱۳ ه/آکتوبر - توفمبر 
۸ م(۱۲۹) + ودفن تحت آسوار سرقوس(۱۳۳) ۰ 


(۱۲۲) عزيز اصد . تاريح صقلية الاسلامية + ص ۸ ٠‏ 

۰) ابن М. АУ‏ ۲۰۷ ه ( زيادة الل ) ۰ الکتبة , س ۲۲۳ ۰ وانظر :بن خندون , 
ج 4 می ۱۹۹ ۰ الکتبة ء ص 1۷ كب حيث الص على أن السلمیل حاصروا يلرم بدلا من خروج 
Жы‏ علرم الى المسلمين ٠‏ 

(074) لعن фут‏ ستة ۲۰۱ ه ء المكتبة ص ۲۳۳ ۰ 

(۱۲۵) الثریری » الخطوط ۰ ۲۲ص ۲۲۷ 3 * وقارن قراحم Д.Ш]‏ , ص ۷۰ حيث 
بضيف الى ذلك أيه قيل أروفاة АЛ‏ كانت في е ГАТА тє ГИЙ‏ ار نی ستلا ۲۱۷ Га‏ 
۲ م ۰ 

: فبقرل‎ (лә سرقوسة‎ ду اس شلدرن 3 المكسة , ص 20۷ ب حيثك يخلط اللص‎ (\ҮЛ) 
انه دای قن الديتة الاخيرة آما ص العبر زاج 4 ص 385 ) فنیه. اله دفن فى قصريالة خطا م‎ 
айу الدى كان يتحر على ضياع علمه‎ А.Л وكان عن الصيب تراب‌صقلية ان يدنن فيه علم‎ 
الاحيان وهو یدقی.صدره ۰ ويقول + لا واحسرثاه !' ال مت : ليدخلن.‎ „Ал للد ,كان یری‎ 
0 ٠ ۳ ص‎ АШ القبر على علم عظيم » - والطر تراجم‎ 


و — 
لإخثبار اخند محمد بن أبى اخواری قائد! : 


رالت‌هر أنه کان لوفاة أسد وقح سىء فى نقوس عسكره فى ذلك الى 
الذى كان یننك بهم الوباء » حتى قيل أن رهائن الروم الذين کانوا ل 
اتهزرا الفرصة وهربوا(۱۲۷) - ورغم أسا لا تعرف أن الأمير ريادة الل 
АЁ‏ قن 215 ثانا للحيلة كما جرت العادة, قان روساء اند اجتمعو | راخر 
واحدا منهم ليخلف أسدا نی الامارة » وصو محمد بى آبي الواری(۱۳۸) 


الوباء والروم (ШР‏ العرب : 
العودة ال هازر والتفكير فى الرجوع : 

وامام اخساثر التی كان ینزلها الوباء بالقرة العربية وتهديد ام 
البیز بطية الى اتت فى اپاسطرل بحرا » وفی Л‏ لیصا عن طریق И‏ 
وكلابريا » ترك العرب معسکرهم نحت أسوار سرقوسة وعادوا بحو || 
الى قاعدتهم مازر من حيث قرددا العودة الى اقربقية ٠‏ فأخذوا فى اص 
عراكبهم ٠‏ 

وده لل الرواية أنهم عندما ر کبوا مرا لبیم مغادرين مازر ايوج 
الاسطول البیزنطی يقف لهم بالمرصاد عند المرسى على بعد МА де‏ 
المديتة »> ویسعهم من المغادرة(5؟ 6۸ - وهنا لم بعد آمام العرب من خم 
ЧАЛ‏ فى الجزيرة » وآغلب الظن (тЇ‏ فصلوا الموت ‏ اذا لم يكن منه 
بحر السیوف على برد الغرق فى له بلاء - والتتاهر أن الروم كاز 
دخنوا مازر بعد حروج العرب سيا اذ تطلب الاعر استعادها بقسال 
استمر ;4.5 ایام(۲۳۰) ۰ 

ورغم سا تقوله الرواية من أن العرب احرقوا مراکیهم(۳۱" + 


سس تسه 

۱۲۷ اين علاری , چ ۱ ص ۱۰۶ * 

(۱۲۸) ابن Й‏ صعة ۲:۸ ر زيادة للت ) ١‏ للمكنية , ص ۲۲۳ , ٠سریرں ٠‏ اه 
ج ۲۷ ص ۲۷۷ ب ۰ اين سلدون » الکتية » من" ۸۷ رو چ 4۰ ص МА‏ حيث | 
"> الجراری ) ۰ وقارن اين عدادی ۰ ج عن ۱۰4 حيث القراءة « الحرارى * 
ابن آبى الجرادی ° 

۱۲۵) اين الاب » صنة ٠٠‏ غات бац) у‏ اش ) ٠‏ التریری ١‏ الخطرط 2 ج ۲ ص ۷ 
التبا » عي 4۲٩‏ ۰ ابن شلدون , للكتية ماس 5086 * 

(۲۳۰) ابن خلدون ,الكتبة . س 2۱۷ * 

(۲۳۱) ابن Р.Т‏ . مسة ۲۰۱ ها Ы)‏ جه غ ۰ الترترى . الخظوط б‏ @ 
۷ پ мр.‏ خلدون ый,‏ اسن 2587 С‏ 


س ۲۲۵ = 


الاستعتال مى الحرب -. فأغلب الظن انیم ما کانو! ليضسوا بسعنیم التتى 
ععتبر «سسله المواصلات الوحيدة بينهم وبين قواعد امدادهم س افربقية , 
وانهم اذا کاغوا قد آحرقوا بعض سفنهم فانما يكونون قد فعلرا لك сә‏ 
اجراءات الرقاية التى اتخنوها لقاومة الرباء ۰ رانطلاقا من خاعدتهم ی 
مازر بدا العرب يوطدون اقدامهم فى الانليم الشرقی بالاستیلاه على حصن 

е. (Мше) уы‏ بعد ۲۶ ميلا فى اتجاء الجنوب الطربی من لنتينى 
الراقعة على انساحل شمال سرقوسة(۱۳۲) » يعد حصار استمر ثلاثة آیام ٤‏ 
у‏ بمعاونه آصحاب فیمی حيث استقرت جماعة منهم(۱۳۲) ۰ وأتبعزا "ذلك 
بالاستيلاء على حصن جرجنت عنوة وسکنوه -۰ وبنلك «ЛАА‏ نفوصهم » 
واطمانو! ال طيب القام(۱۳۹) ٠‏ 


فيمى یستمر فى معاونة العرب » فیفتاله الروم فى قصريانة : 

والذی يفهم من قصة الفتح آز التعارن كان وثيقا بين المرب وبين 
السطریق فیمی واصحابه . على عکس ما قیل من أنه حرض ЈАТ‏ سرقوسة على 
المقاومة ۰ ومکدا قاد فیمی العرب بعد ذلك تحر وسط الزيرة الى قصريانة ٠‏ 
وتقول الرواية ان القصريانيين غدروا بفیمی عندما فاوضیم باسم العرپ ٠‏ 
-فیعد أن خرجوا اليه وبذلوا له الطاعة ٠‏ ووعدوه ШЧ‏ يكونو! معه ومع السلمین 
عل کلمة واحدة ويخلعوا طاعة الروم » طلیوا منه مهلة يوم لترتيب امسر 
الصلح مع السر م نهم اغتالوه عندما حضر اليهم فى اليوم التالی(۱۳۰) ٠‏ 


حزيمة الارمن البيزنطيين فى حيز قصريانة : 
والقامر أن هدف أهل قصريانة من خداعهم فیمی والعربء كان اكتساب 


(۱۳۲) الادريسي .121 . ص لاه - 

4۱۳۳ ابن الآثير ‹ منة ۲۰۱ ص у‏ زهادة ال ) » التويرى , الخطوط , چ ۲۲ صن 
۴ ب * وقارن تاريخ جزيرة صقليةً من حي دتملها السلمون _, اللیسیجمل سقرط میناد بن 
ثيدى المرب لى السنة الرابعة من فزولهم الجزيرة ( المكتبة ,سس ۱۱۱ ) ومی سدق ۱۲۳۹ سن 
مار بخ е‏ * 

(۸۳۸ اين ДИЙ‏ , ستة ۲۰۱ ها ء المكتية , ص ‚ҮТ‏ التريرى ۰ چ ۲۲ص ۷۳۷ يپ » 
ابن خلدون ۰ الکتبة حس 471 у‏ اكركنت بدلا هن جزجنت ) راج 4 من ۱۹۹ у‏ کی ركيب 
بيدلا من ک رکتت») ۰ 

ТУТ ابن الاير » ستة ۲۰۱ هاء المكتبة . ص ۲۲۲ , النزیزی » ج‎ )١۳١( 
+ 470 خلدرت, الكة . س‎ ن١‎ 


= ۲۲۱ - 


بعض الوقت لين رصول القوات البيز АД‏ التى كانت تتجه حوهم للقسساء 
العرّب ٠‏ وكانت العوات الرومية تتکون فى معطميا من حتود من الارص ين 
البطریق تودط (Théodote)‏ (۱۳۱) * وتم اللقاء بين عرب افريسة ү‏ 
القسطنطينية فى أحرار лаз‏ 00 > واتهی القنال بهز 42 كسك ر تودت е8‏ 
الکترین » اذ لم سلم منهم الا من لا ال المدينة الصینة(۱۳۷) »يلما دقم 
من قوادهم ( بطارقتهم ) سبعون أسيرا بين آیدی العرب(۱۳۸) ۰ 


وفاة ابن أبى اجُوارى » وولاية زهر بن نرغوث ‹ وهزيمة مؤلة آمام الأرمن : 


وعقب العرکه ترفی الفائد محمد بن آبی الجوارى فى -اول سنة ۲۱۵ صم 
مارس ۸۲٩‏ م » وتم اختیار القائد زهير بن برغوت М.‏ له فى القیادة(۰)۱۳۹ 


وواضح من الروابة أن مرقعة قصريانة الأولى لم ذكن من العا رك الماصله, 
اد لم يليث تودط أن ظهر فى الميدان مرة أخرى » بعد أن نظم فلول قواته 
الارمنية » ونجح فى الثأر لهزیمته + وكانت بداية دوران الدائرة على العرب 
عندما خرجت سرية لهم من معسكرها هى المنطقة بحثا عن المغانم - من آل 
القوت على „бз М‏ . فحرج عليهم الروم ۰ فعادوا منهزمين ای قاعد تیم . 
وعندما خرجت القوة العرابية فى جمعها للاقاة الروم ‹ حشد هؤلاء كن قواهم 
ویجحرا فى هزيمة العرب فى موقعة دامية خسم فيها ла)‏ ين رغوت آلب 
قتیل-من رجاله . واضطر الى العودة سیرما نحر معسكره حيث اتخذ هرقف 
دماعيا » فخندق حول (уаде‏ ۰ 


حمر العرب فى هيناو : 


وهکذ! دارت اشرب У‏ ہیں العرب الحصورین فى معسکر شم 3 بت 
الروم ٠‏ وازاء اشتداد الحصر فكر العرب فى مفاجأة الروم صباحا على حين. 


۲۰ التریری » ФАН‏ ج ۲۲ مس ۲۲۷ ب ء المكتبة о‏ ص 2۳۰ ۰ 

(۱۳۷) ابى_الأثير . سنة ۲۰۱ ه у‏ زيادة اله ) » المكتبة , من ۲۲۳ ۰ 

(۱۳۸) النويرى , المحطوط , ج ۲۲ س ۲۲۸ | ۰ АДМ‏ . ص ۸۳۰ ( حيث القراءة تسصون 
بطریقا يدلا مس بسعين ) * 

ТӘ),‏ التويرى ١‏ ۲لحطرط ۰ ج ۲۲ ص ۲۲۸ | . الكتبة . ص 1۳۰ ( حیت نقراء2 الاسم 
.عير بن ترقوت ) ۰ ابن ДУ‏ » سنة ۲۰۱ هه ( زيادة «Да‏ الکتبة ص ٩۲۳‏ ۱ سيث المراءة 
ابن فرش دفى الهامش - ابن رغوت ) - 

)-%\( ابن ٠ ДҮР‏ ستة ۲۰۱ ها . المكة.ة ٠‏ ص ۲۲۶ ٠‏ 


= ۲۲۷ — 


عرة ٠‏ رحو ما يعرف فى المصطلح العسكرى العزبی جه البیات"» » ولکن бый‏ 
عرفوا ‏ عن طسريق جراسيسهم - يما يبيته لهم العسرب ء ы}‏ عن 
ре Кшм‏ ۰ وكادت مفاجاة غير سارة للیرب عندما وجدوا الررم يقبلون عنیهم _ 
من کل ناحية » فانهزموا ال حصيهم فى ميناو ۰ بعد .أن فقدوا الكثير.من 
القعل (۱۶۱) А‏ 


وبذلك انقعلست الکتلة الرئيسية من القرات العربية فى مییاو ә де‏ 
اخوافهم 1 جردین فی جرجنت ‹ وفی مازر ‹ داشتد علیهم اطصر وقلت عندهم 
المرة والاقوات حتی أكلوا درابهم » بل واضطروا الى آکل الکلاپ(04۲ ٠‏ 


حرب لاستقتال : العرب بخربون قاعدتهم فى چرجنت ر ك ركنت (белй:‏ 
ویتضمون الى اخوانهم فى مازر : 

وتندما -وصلت А‏ ما يعانيه العرب فى عيناو من شدة الصر والضیق 
الى اخوانهم فى جرجنت » عبر هولاء عن ضليقهم لعجزهم عن مد ید المعونة 
اليهم بان صہموا مدينتهم » وساروا الى (У) оа‏ > مما ше‏ أيضسا انهم 
اف ۱ اسقاء حدهم »> رهم قلة ' مي с\й!‏ فى جر جنت » :123 الا تسام 
انی اخوانهم مې مازر حتى يكونوا آقدر على مقاومة الروم اذا ها فكروا فى 
الهجوم عليهم ٠‏ 


ومگذا أصبح السلمون متجمعين فى نقطتين فقط من ال جزيرة : \ فى 
میناو الحاصرة, قرب الشاطیء الشرقی فیما بين سرقوسة ولنینی ۰ ۲ - وق 
مارر قرب آلرکن ыр!‏ الغربی ٠‏ وظل الحاصرون فى میتاوٍ صامدین حتی 
أشرفوا على الهلاك , عمدما دخلت ستة ۲۱۵ ۸۲۰/2 م(144) » حینما اتاهم 
#لفرج من حیتث لم یحتسیوا ٠‏ 


„а ه ( زيادة ال ) , الكتبة ص‎ ۲۰۱ Ме, АЙП ابن‎ ОЕ) 

(۱4۲) اين الاير ء سبة ١‏ هم ( زيادة الله ) ۰ المكتبة ص 565 , النويرى ۰ المخطويل , 
ج ١‏ ص 3۲۲۸ , الکتبة ع ۸۲۰ , ابن خلدون , المكتبة س 4٩۷‏ . سن 

о. ٤۳‏ ,الائ + سينة ١‏ ع اللكتبة رس ۲۲۸ .۰ اين УШ,‏ :المكاية е‏ س اوا 
( « + ی ۱۵ ) - 

Ф ээч ها‎ а: ۲۲۵ سعة ۰۱ هاء المكتبة اص‎ ٠. ДУ! این‎ )١55( 
اساس. آنه‎ үө Сү ه/۸۳‎ 5١6 Аю م الذى صححتاه إلى مبخل‎ АТАА ؟١41 جبداية منة‎ 
» كما سبق‎ с АЧАА ۲۱۵ وناة ابن الجراری كائت في مطلم سنة‎ 


- ۲۲۸ — 


البحر يون الا بدلسیون ۰ وغزو صقلية : 

قعى بدابة سسه ۲۱۵ ه/- ۸۳ م ۰ كانت صعلية Өлө‏ لغارات رخ 
مي تلك النی كان يقوم بها الغراة الاندلسيون س سکان الشواطىء الشمر ود 
للا بدلس على سواحل الروم والفرتج + ليس فى الحوض الغربى لنبحر المتوسط 
فقط » بل وفی الحوض الشرقى أيضا ۰ والذی يفهم من الررايات أن هؤلاء 
الغراة البحريين من أهل الاندلس لم يكونوا مى الحتد النطامى » بل كانوا من 
متطوعة انجاهدیی ء الذین انخذوا الغزو البحرى صناعة ليم . وان حكرمة 
قرطبة-لاموية لم تكن تمانم فیما یعومون به من آعماب فى غير بلاد السلمین ٠‏ 

وهذا لا یمتم أنهم کانوا بقومون بذلك دون علم آمراء قرطبة » بل وربما 
رغم عدم رضائهم عن ذلك ۰ والهم أنه لا صحة لما تشر اليه بعص الروایات 
من الربط بي ذلك النشاط اليحرى وبين بعضى الثورات التى عرفتها بعص 
مدن الاندلس قرب ذلك الوقت »> وخاصة ثورة ода Л‏ الشهرة فى قر }4 ў‏ 
على أيام المكم بن هشام ٠‏ فليس من المقيول أن يقال عن رواد البحار هؤلاء : 
انهم کانوا СА‏ العامة أو من آهل الاسواق * 


فمنذ أواخر القرن الثانى اليحرى ( أرائل القرن ٩‏ م ) كان الأندلسبوز 
قد هدوا شاطهم إلى حرر شرق البحر المترسط е‏ حتى انهم нА‏ يقصدوز 
ساحل الاسكندرية هيما بين الغارة والأحرى على سواحل الروم » من آجز 
54 واصلاح شاأنيم - ورغم أن ولاة лал‏ كانوا لا يسمحون لهم ө‏ 
تقرل حوليات الكندى فى قضاةة مصر وولاتها ‏ بالنزرل ال شاطى 
الاسكندرية , بل كان على: تجار الاسكندرية أن يخرجوا الى الاندلسييل فر 
الزوارق بما يحتاجون اليه للاصلاح من شئونهم أو شئون هراكبيم » من 
طعام وعتاد وسلاح(۱۱۰) , قان اضطراب آحوال مصر ‹ نتيجة لاضطراد 
احوال بشداد آثر فتنة الامين والمأمون 2 سمحت لهؤلاء الاندلسیین بالاستیا 
على الاسكندرية طوال اثنتى عشرة سنة (۲۰۱ هل ۲۱۲ ү ۸۲۷ АУЛА‏ 
استقلوا خلالها بالمدينة عن ولاة الفسطاط ٠‏ وعندما استقرت الامور للمامو 


(18١)انظر‏ الكندى ب‌القضاه гулу‏ . ۲ ط - ليدن ۰ ص ٠١۸‏ وما مدعا ٠‏ واه 
٠‏ للبولف , الاسكتدرية من الفتح الاسلامى الى بداية العصر الفاطمى ء قى كتاب الاسکدرية ۰ 
أقدم العصود بط үүө‏ ص ۲۷ . ۲۹۸ , وللمزلب"* ایشا الائز اللغرى والاندلی ١‏ 
المجتمع الاسکندری. , كتاب - تاريخ С‏ الاسكتدرى , طاء حامسة الاسكدرية ۱۹۰۷۵ , 
Түу YE,‏ ۰ 


ارسل قائده عبد الله (Ж‏ طاهر بن الحسين ال مصر حیث نجح فى اخسراج 
از ندلسيت مس الاسكندرية الى البحر ۰ شريطة آلا ينزلوا فى أية أرض تابعة 
арш‏ - 


إلعلاقة مع غزو کریت : 


وهکد! غادر الاندلسیون الاسكندرية فى مراكيهم التي كانت تبیغ 
اربعين مركيا » تحمل حوالى اربعة آو خمسة آلاف رجل » عندما تزلوا И‏ 
اندينة قبل عشرسنوات . واتجهوا بقيادة زعیمهم آبيی حفص عس البلوطی‌نحو: 
جزيرة کریت التي استولوا علیها » فى نفس الوقت الدذى كان اسد بن الفرات 
ду‏ برجاله فى جزيرة صقلية ۰ وعذا يدعو الى التأمل فيما اذا كانت هتاك 
ثمة علاقة بين ترتيب غزو كل من صقلية وكريت على الروم » بمعرفة خلافة 
بنداد ۰ 


حقيقة ان الاتماقية التى تست بين عبد الله بن طساهر واندلسیی 
الاسكندربة لم تشترط علي الغزاة الا عدم النزول فى أرض تابعة للخلافة ۰ 
والا يصحيوا معهم ایا من المصريين آو العبيد أو «(ун ЫШ‏ ولكن هذا 
لا پمنم من نزولهم فى أرض الروم(141) ۰ وأغلب الظن أنه لم يكن یخفی على 
قائد الأمون انهم سیطرقون ساحل جزيرة كريت القريبة - واذا كانت رواية 
ыш‏ صقلية لا تشر الى دور الخلافة فى تلك العملية » فهى تنص على أن الردم 
کانوا قد خرقوا اتفاقية الهدنة بينهم وبين الأغالية , وليس من الغريب أن 
الهدنة مع الروم ما كانت تتم بغير علم الخلافة فى بغداد أو مرافقتها الضمنية 
على الاقل ٠‏ 


واذا كانت النصوص تشر الى أن زيادة الله قد كتب الى Н‏ المأمون 
بخبر فعح أسد بن الفرات لصقلية » فهذه. الاشارة تعنى ان АБАЙ‏ كانت على 
علم بما یدبره الأغالبة ضد. الروم ۰ هذا ء واذا كانت تفصيلات العمليات 
Мы‏ تحت لواء أسد بن الفرات.لا تشير الى مشاركة الاندلسيين فعلا فى 
غزو صقلية » كمسا تذکر الرواية التى يسجلها ابن عتذارى ЖУ.‏ مجرد 
ذكر .أن الا ندلستیین كانوا يكوئون جماعة لها کیانها الخاص فى قوات اسد , 
ران كانت غير "صحيحة » يمكن إن تفسر على انها اشارة ضمئية الى ترتيب 


٠ غفس المصادر السابقة‎ (УКУ 
٠ ۲۱۸ انش فيما سبق ‹ ص‎ (\%Уу 


= ХХ < - 


عرر كرس е‏ أبدى الادلسییں السسکندریین(۱۶۸) بى بعس الوفت الذى 
كان عرب امريفية يقومون بغزو صقلية » وذلك بمعرهة ЗУ‏ أو تحت 
اشراديا حى نتم مفاجأة الروم ثى جبهتين دفعة واحدة وان كانت ممساجا 
سقلية قد أذهلت الاميراطور من غير شك عن غزو كريت . 
حملة القزاة الاندلسیین : 

وبذلك يكون الاندلسیون الذين شاركوا فى عزو صقلية مسم أسد 
اس العرات اما من المستوطيين فى افر بقية آو من جماعات الغزاة هن غمسير 
اتدلسيي الاسكتدرية ۰ وقياسا على ذلك يكون الغزاة الاندلسیرن » الذين 
تزئوا الى صقلية فى آوائل سبنة ۲۱۵ ه/ АР‏ م » أيضا من غير آهل كريت ٠‏ 
وهذا يعنى أن الكثيرين من ЈА‏ سراحل الأندلس الشرقية كانوا قد اتخذوا 
من الفزر فى اليحر صناعة لهم ۰ وأنهم كانوا дерш‏ البحر التوسط من 
أقصاء الي آدناه , مما يعني أنهم كأنو! قد غلبوا على سواحل البحر سميساء 
من ذلك الوقت المبكر ۰ قبل أن تتم لهم تلك الغلبة على أيام عبد الرحمن 
التاصر الى جانب الفاطمیین(*۱۳) - 

والقيقة أن أعمال الأندلسييز( فى الیحر الترسط Шш»‏ تذکرنا باعمال 
التورمتديين ( أو الفیکتج ) فى рә‏ الشمال وحتی سواحل للاندلس الفربية , 
وكذلك سواحل الفرب - حیث عوفوا یالجوس - بعد ذلك بقلیل » فکان 
غزاة البحر الأندلسيين هم نورمندیو العرب فى ذلك المين ٠‏ 

ويفهم هن الروايات العربية أن الاتدلسيين وسلرا الى صقلية على دفمتي 


(Жы) (МА)‏ آب پژید ستيقة استقلال عمل الابدلسيي عن أمسير لاندلس ها قام به 
امبراطور بيزغطة تیوفیل بعد ذلك بحوای عشر سئوات ۰ من الاتصال بالامير عبد اگرحمن 
الثانی حيث أرسل البه سعارة فى منة ۲۲۵ АЕ аА‏ م تحمل رسالة یحثه فيها على المسالبة 
پمرش أسرقه فى السام وههاجم العباسيين وأتياعهم الأغالية ر أعداء الأمربين والبیزنطیین б(‏ 
ويطالب باعادة كريث من آيدى الاندلسيين السکندرییل , اذ كان رد الأمير الاتدلى الى يمع 
به مع سغيره الشاعر يحبي النزال فيما يملق بكريت : ان الاندلسيين بها هم АЎ‏ لیسو! من 
رعيته ۰ واگ ینکن лр‏ طردعم وعقابهم ٠‏ آما عن الاغالبة فقد قال ؛ انه لا фі‏ 
ЖА‏ چهادهم ١‏ فى سییل رقع راية الاسلام ٠‏ آنظر يروفسال ٠‏ تاريخ آسبانیا الاسلامية , 
ج ١‏ س ۲۶۱ - {ө‏ بريذكر ابن حيان أن الاي عبد الرحسن بن الحكم أشار نی رده عل 
„Мы До‏ التسطنئطينية .هن نزول الاندلين الى كريت , وما يطلبه من معاقبتمم : 
« بانهي لیسوا فی ЧАЦ‏ ولا برتبتنا حتی لغيز علیهم ۰ وفكفيك مژونتهم ۰ وما أظنك عاجز عن 
اشراجهم مما تطرقره من يلمك уа‏ انظر المنتبس ء مخلوط 'كلية الآداب الصرر بجامحة الامستكتدرية, 
س ۱۸۷ ) ۰ 

۰ ۲3۲ مقدية ابن خلدون ۰ قصل قيادة الاساطیل . طا“ التجارية » سن‎ рЫ (МА) 


- ور و = 


في ОЛЕ‏ مر کب - ران الدنعة الأول كانت بقيادة أصبخ بن وكيل الهرارى 
الشهور ب «- فرغلوش » : بينما كانت الدفعة الثانية بقيادة سليمان بن عافية 
الط طوشى . وهذا لا تمنع مس مجىء مدد من افريقية بعد ذلك بقليل » كما 
تفرل بعفس (суг! ИЙ‏ 


التزول قرب مازر : 


اعمال الأندلسبين تحت قيادة فرغلوش : فلك Лоа‏ عن میناو , وهدمها :. 


ولا توضح الروايات آين نزل الاندلسیون فى صقلية , ولكسن يمكن 
القرل أن الدفعة الثانية نزلت فى الركن الغر يى من ال جزيرة بالقرب من مازر ء 
وان هذا هو السبب أيضا فيما قيل من أن الدفعة الثانية كانت مددا من 
الريقية : وهذا ما يفهم أضا من همسيرة لا ندلسیین عندما تقدموا لنجدء 
الحاصرين فى ميناو ٠‏ 


والهم أن فرغلوش فزل برجاله ومن تحت امرته من القواد » واخذوا 
يثرن سراياعم التی استولت على عدد من القلاع الرومية وعادت منها بالغاتم 
والسیی ؛ كما تنص على ذلك رواية ابن عذاری التی تمدنا ببعض العلومات 
لتفصیلیة(۱۳۱) ۰ والظاهر أن عرب مازر حم الذین اتصلوا آولا بالغزاة من 
الأندلسيين ٠‏ وطلبوا منهم اغاثة اخواتهم الذين کانوا یکابدون متاعب الصر 
Ш)‏ القرت فى مينار » كما عرضسوا عليهم ما كان يلزمهم من الخيل 
ыл,‏ اب (۱۰۲) ۰ 


ولم پیخل الغزاة الشجمان بتقديم ما طلب الیهم من المونة » ولسکن 


۱۶۰۱ الثریری . ДАЙ‏ ۰ ج ۲۲ ص ۲۲۸ ١ ١‏ وقارن اين а‏ » الكتبة الصقلية , 
ص ۲۲۸ + ورواية ابن الاتير التی تتفق مع رواية البکری Мий!‏ الاوسال بان مدد افریقی 
رسل ال الجزيرة у‏ سغرافية الاندلس وأوروبا 2 سی ۲۲۱ حيث نقرا « هیروس » يدلا من 
ارغارش ) ٠‏ و کذلف مع رواية ابن خلدون у‏ الكتبة » س 41۱۸ “ج 4 ص ۱ ) » التی تجمل 
اللعة الثانيةهئامدداللمجاهدين فى سقلية И‏ من اقريتية ای من قبل زيادة الله ۰ وه 
ار الذى لا تشير اليه الروايات الاحرى - ولا باس فى أن يكونا اين їй‏ لو من تقل عله » 
لم من لنب للهوارى ‏ ولو آنه لا يذكر امماء القادة - لسبة الى قبيلة عرارة اليمة فيمأ بن 
لرابلس وثلزاوة ان اصیع ان يقود جیشا افريقيا ۰ اما رواية این عذارى فهى لا تذکر الا 
اند الأولى من لاندلسیین بقيادة فرفلوش ( ج ۱ سى ۱۰۸ ) ۰ 

)\9\( ابن عذادی > ع ۱ ص ٩۲۰۵‏ ۰ 

(۱۵۲) ابن عذاری ۰ چ ۱ س ۱۰۵ , الدويرى ۰ الخطرط с,‏ ۲۲ س"۲۲۸ 1 ۰ 


т, ү), АРЕ?‏ ده 


شریطه أن نه ل اليادة الى رئيسهم درعلوش , وهو الأمر الدی لم يكن أمام 
قائد الجند الأعلمى رهر بن برعوت ۰ الا قبوله ٠‏ وهکدا اجتساح فرغلوش 
برجاله الجريرة س معربها الى مشرقها » وهو يستولى على القلاع ويرجه 
غاراته فى كل اتجاه . حتى أشرف على میناو(۱*۳) ۰ ولم يكن أمام البطريق 
تودط ورجاله من الارمن الا الاسسحاب نحو قصريابة(54١) ٠‏ وهكدا تم حلاص 
المحاصرين فى ميماو » فى جمادى الآحرة مي سسة ۲۱۵ ه/ يولية ۸۳۰ م(9١٠),‏ 
وعبروا عن ضیتهم بالحصر وكراهيتهم للمکاں الذى تعرضوا فيه للأهوال » 
بأن هدموا المدية وأحرقومار۱:۱) ٠‏ ولا باس فى أن يكو احراقها بسيب 
ما کان قد ألم بهم من الوباء أثناء مقامهم فيها е‏ 


: بارم » ووفاة القائد فرغلوش فى الوباء‎ ды 

وسار رحال میتاو مع الا ندلسیین نحو بلدة « غلوالية » (СаПопјапа)‏ 
القريبة وتغلبوا عليها(7١)‏ ۰ وتابم الاندلسیون والغاربة مسيرتهم نحو 
йод‏ يلرم وضربوا عليها الحصار » وضیقوا على من بها اشخناق لمدة عام » ال 
أن طلب قائدها الأمان لنمسه واهله وماله ۰ وأجابه العرب الى مطلبه ‹ فغادر 
المدينة جرا الى « دلد الروم » » ودخل العرپ بلرم فى رجب من سنة ۲۱۲ عام 
اعسطس ۸۳۲۱ م(۱9۸) ٠‏ 


رتقول رواية اس У‏ أن المسلمين لم يجدوا فى پلرم « الا آقل من 
ثلاثة آلاف اسان . وكان قية لما حصروه سبعوں МЛ‏ وماتوا كلهم 3 с‏ 


(۱۵۲) اس عدارى ۰ ج ۱ ص 3٠١8‏ ۰ 

(۱۵۶) الویری الخطرط . ج ۲۲ ص ۲۲۸ | . المكتبة صن ١ ٩۳۰‏ واظر تاريخ صقلية 
من سين دحلها المسليون مند ЫШ‏ المكتية ص ١١5‏ ( حيث یجمل مفتل تردط بعد МА‏ 
میثاو ) ٠‏ 

(۱۵۵) البریری , الخطرط с.‏ ۲۲ ص ۲۲۳۸ 1 المكتبة , ص 8۳۰ + 

۰ ٠١4 اين عذاری > چ ۱ ص‎ (лоу) 

۰ ۱۰۶ ص‎ Уор » اين عذارى‎ (м) 

(олу‏ اين الاب . سلة ۲۰۱ هھ , الکنبه ص ۲۲ „ ۲۲۵ , تاريخ صقلة من حيث 
دخلها السلمون ۰۰۰ ۰ المكتبة ‏ ص ۱۸ ( الذی یجمل سقوط يلرم فى السئة التالية لاش 
میتاو ومقتل تردط . وقارں ابن خلدون . ج ۶ ص ۱۹۹ , الکتبة . ص ٩۱۸‏ ( الذی یترل أن 
فتح بلرم كان فى مسة ۲۱۷ ۸۳۲/۵ م ) ء. وقارن التویری » الخطوط » ج ۲۲ ص ۲۲۸ 
ر حیت تقول الرراية ال حصار يلرم استبر الى ستة ۲۲۲ ه/۸۳۵ م حيدما استسلمت жыша‏ 
بالآمان فى ولاية , محمد عن عبد الله بن الأغلب ) ٠‏ 

+ ۲۲۵ س الآثير ...4 ۲۰۱ ه . الکتية »+ ص‎ )۱۵٩( 


= ҮТҮ مس‎ 


مما يعني أن الرباء الذی كان قد طهر فى صقلية سنة ۲۱۲۳ ۸۲۸/۸ م لم 
يكن قد 'بقطم بعد А‏ كان ما زال يفتك بأهل الجزيرة ٠‏ والظاهر آن 
السلمين لم سلموا بدورهم من متك الرباء 2 عذلك ما تشم اليه رواية 
اہی عدارى التى تقول ان جماعة من المسلمين اعتلوا وأخذهم الوباء » وكان منهم 
فرغلوش وغره من القوادر۱۱۰) ٠‏ 


الخلاف مع الاندلسیین ء وعودتهم ال بلادهم : 


والظاهر أن غزاة البحر الاندلسيين استفاقوا على ما آنزله بهم الوباه 
می ٠ ЛА‏ ليجداو؟ „АЙ‏ قد القمسوا فى آفر ليس من с‏ »> بصفتهم : 
باحثيل عن المعام والاسسسلاب » وليسوا جندا نظامیا فاتحا о‏ يحتل السلاد 
ويستوطنها ۰ وبناء على ذلك لم يكن من الغريب أن يدب الخلاف بينهم وبين 
اخوانيم الانريقيين ۰ ورعم ما بقوله ابن الاثير من أن الوفاق تم بين الجانبين 
بعد الخلاف والنزاع(۱۱۱) , فتحن نميل الى الاخذ برواية ابن عذارى التى تعول 
ان الاندلسیین قرروا العودة الى بلادهم » بعد وفاة قرادهم فى الوياء رصلى 
رأسهم فرعلوش ۰ وآنهم لقو! متاعب أثئاء رحلة العودة الى قواعدهم » 
اذ « ركب العدو اثرهم . ففتل متهم خلق خلق کنر » , وذلك قبل أن ياخذوا 
نی اصلاح مراكبيم , قافلين اى الاندلس(۱0) ٠‏ وبذلك تنتهی قصسة 
مشا ركة لادلسیین هى ختح صقلية ٠‏ بعد الاستيلاه على بلرم التى МДА‏ 
العرپ عاصية لهم يعد أن انسست رقعة اراضیهم واستولرا على كل الاقليم 
الغربى من الجريرة * 


ولاية أبى فهر محمد بن عيد الله التميمى لصقلية سنة ۲۱۳ هكرام م : 
ومع أننا لا تمدرى ماذا حدث لقائد جند صقلية الثالث » وهو : زهي 
ابن نرغوت . تاغل الظن АЙ‏ راح .ضحية الرباء مع فرغلوش АЙ),‏ خلفه 
فى قيادة السكر قائد آخر هر ان إن ارس الذي لم يحظ يموافقة 
.213 الله نهدا ما یفهم من رواية ابن عذارى التي ته تشير الى ان الأمير ريادة الله 
я кагуы‏ ستة 511 /۸۳۱ م + بتولية قريبة أبى فير محمد 


٠ ۲۰۵ .اج ۱ س‎ ТЕ ЖАКЫ 
- ۲۳۵ ص‎ ٠ سيآ ۲۰۱ ه . الکتبة‎ . ^п КАЛАД 
+ ۱۰۶ مي‎ ٩ ج‎ ۰ лда ابن‎ 0 


= ۲۲6 


١س‏ عم اله التميمى على صقلية ۰ فوصلها فى سسة ۲۱۷ هب/۸۲۲ م ٠‏ وأن 
عنمان بن قرهس صرب عنهاز؟7١)‏ ۰ ولا شك أن العهد بولاية صقلية الى اسد 
خرابة الامير Шур‏ بعنى رعاية خاصة من حانه لاحوال الزيرة ۰ وان كان 
استقلال شحصسية الوالى учы‏ بحكم الضرورة بوعا هن استقلال ولابسه ٠‏ 
ها بين صقلية وتونس : 

والطاهر أن اضطراب سطقة تونس فى الستة التسالية » وهی سمنة 
АТТ а ۳۱۸‏ م ۰ تطلب عودة أبى فهر محمد بن عبد .الله مي صقلية ۳ واسقاء 
ی افريقية الى سة ۲۲۰ ۸۲۵/۵ م » بعد أن قفى على لورة مدينة توفس ٠‏ 
وخلال وجود محمد بن عبد الله فى افريقية قامت القوة الأغلبية فى صقلية 
بالغارة على منطقة قصريانة مرتين . فى الربيع والصيف من سنة 515 هم 
۶ م » وهزموا الامية الرومية دى الرب ۰ عندما خرجت للمائیمر* ') » 
وعادرا الى بلرم پالغانم والاسلاب(*۲۱) ٠‏ 

وأثناء رحلة العودة الى ولايته تى صقلية تعر فقن محمد بن عسسد الله 
لتمیمی في رمصان مى سنة ҮҮ:‏ ف | سبتمیر ۰ е‏ ۰ متاعب شدیدة من 
جانپ البحر الذی ثار بمراكبه التى كانت تحمل الامدادات والرحسال ٠‏ 
-فاعطب بعضها وحطم له АЫ‏ آحر . كما أن الردم اعترضره هی البحر 
وأصابوا له حراقة من مرالمه . زعم يلاء فاند الأسطول محمد بن السندی 
الدى ш”‏ نی عدد مي 'طراقات > وأحد д» аль‏ حال الليل بين 
العر (уа‏ ۰ 


غارات على قصر (Сайтошоуап) il,‏ : 


ولم پیق محمد بی عبد اللہ التميمى طويلا می بلرم » اذ خرج برجاله فی 


21 ۲۲۸ الخطوط > ج ۲۲ ص‎ ٠ این عذاری » ج ۱ سس ۶6 راظر التويرى‎ (үлү) 
۱ الكتبة , ص 479 حيث يسمى ايا فهر محد بن عبد اش بن الأغلب » , وابن عذادی ( ج‎ 
حيث‎ : 1۸١ الذى يسميه ایضا « اين الأغلب » وائظر الحلة السیا" د ج ۱ ص‎ ) ٠١6 س‎ 
يمن على أن ,محمد بن عبد للك بن الاغلب هذا يعرف هو وآخوه الاغلب من عبد اله » واینه‎ 
٠ عبد الله بن محمد الدى ول صقلية فيما بعد سنة ۲۵۹ ع كما کامت له ولاية لرائلس رالتيدان‎ 
* ي عبد الله : مسسة إلى تدهم عبد الله احی ابراهيم بن الاغلب الامير الارل‎ 

ШС سعة ۲۰۱ هاء‎ шу ابن‎ М) 

* ٠١9 عذلرى , چ عاص‎ „(улоу 

- ٠١١ ле عذاری .اج ۱ ص‎ 1 Ад] 


= ۲۲۵ „ 


ас,‏ ی ری اه клн Ке‏ مکی 
шашы ы‏ القائد ( البطريق ع وابنه آسیرین(۱۱۷) ۰ 


غارات على طبرمین (Тартюіпа)‏ : وغدر 31« E‏ یه بن ”سام : 


واذا كان ابن عذاری یقرل يشكل عام انه كان فی تلك السئة عزوات 

رة للمسلمين فى (ЎЛА) о‏ »> فان ابن الاثير يدكر آن محمد بن عبد الله 

ر جیشا الى ناحية طبرمين على.شمال الشاطیه الشرقي للجزيرة ٠‏ جنوب 
» بقيادة محمد بن سالم ٠‏ ومع أن الملة حققت أغراضها بمد أن عابت 

بالغانم الكثيرة » الا أنها انتهت نهاية تعسة , عندما عدا بعص جنرد محمد 
ابن سالم عليه فقتلوه » واوا الى الروم(؟7١)‏ » مما يرجح أن الجريمة قد تمت 
نهر بيصم " 


وبذلك تکون .انلك الحادثة فاتحة سلسلة هن جراتم الغدر التى يقوم 
بها العسكر ضد قوادهم , كما ستری . وهو الامر الذى لم تعرقه اليوش 
العربية » فى عبر صقلية » مس قبل ۰ 
غارات على سرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب : 
ولا شك انه كان لذلك اطادث التصس صدی اليم في قلب МУ!‏ زيادة 
الله » الذى بعث ء خلفا محمد بن سالم » احد قواده الشاهير » وهو : الفضال 


ابن يعقوب » الذی قاد سرية كبيرة عائت فى نواحی سرقوسة ء وعادت بالفانم 
والاسلاب(۱۷۰) » 


عن الواهتِ اخربية التی أظهرها كل من العرب والروم : 

ویضیف ابن لائر الى ذلك موقمة حامة .بن سرية اسلامية كبيرة وبين 
القوة الرئيسية للروم فى _الجزيرة التی كان يقودهاً الیطریق حاکم صقلية ,ء 
وائتی ЫМ‏ فيها كل من ДЫШ‏ ما كان یتسیز به من مواهب قتالية خاصة * 
فعى أثناء عودة السرية الاسلامية ۰ وهی محملة بالغانم , ٠‏ قطع علیها البطریق 


۰ ۲۳۵ цо اللكدبة‎ ٠ ه‎ ۲٠١ ء سبة‎ ЙТ! (Улуу 

۰ ۱-2 ص‎ уе, г оло 

(۱۹) ابن ДЕИ‏ حر . الکتمة . صي ۰-۰۲۲6 

(۱۷۰) اين Шш. ДИЛ‏ ۲۰۱ م ١‏ المكتبة . ص ۲۲5 ( أبن خلدون » ج 1 صن ۱۹۹ ) - 
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الطریق ۰ داضعطرت الى التحصن مى الروم فى آرضن دعوة كثرة الشجر „ш>‏ 
عجز الروم عن ملاحقتهم » غرقف البطريق الى وقت „вай‏ يتحداهم О!‏ بخ جوا 
اليه ۰ ولا طال انتظاره ذوي تقدم العرب للقائه ترك и‏ 4 وتعرق عنه كثير 
من أصحابه ۰ وکات قرصة اتهرها العرب للحملة عليه حتى هزموا من كان 
بقى معه مى الرجال » ونجحوا فى الوصول اليه , واصابته بعدة جراحاب ستی. 
سقط عن فرسه ۰ ومع دنك لم يتمكن العرب من قتله , اذ أسرع اليه عدد. 
من أبطال فرسانه » واستنقدوه جريحأ وحملوه معهم ۰ 


,وحرج العرب من الوافعة - التی وصعت بانها وقعة عظيمة - يما كان 
في :سی الروم من السلاح والتاع والدواپ(۱۷۱) - 


ومع أن ابن الآثير ‏ الدی تظهر روایته ملخصه عند اہن حلدرب ب يضع 
کل تلك الأحداث فى سنه ۲۲۰ ه/ Ао‏ م » بالظاهر أن بعص تلك الأحداث, 
وبصسيا ععركة البطريق الاخرة » وق فى سه ۲۲۱ ЛУУ‏ م ٠‏ وذلك 
آن الاحداث التالية » التى سمت فى ولاية أبى الاغلب ابراهيم بن عبد الله الدى 
حل محل أحبه ж ы"!‏ محمد ‹ Чала)‏ ابن عداری فی آحداث ш‏ ۲۲۲ ه / 
۷ (۱۷۱۲) ۰ مما یعنی أن عيد ريادة الله بولاینه لصقليه التي وصل اليها 
ھی رمصان ‹ كما ينص على ذلك اين الا دود تجدید А0‏ كان فی ар‏ 
سسه ۲۳۲ ع/ا؟8 ۰ علي مانری(۱۲۳) 


«ولایه آبی الأغلب ابراهيم ان عبد الله 


باعمال جربية فى الطريق ای اجزيرة : 

فصل أبو الأغلب ابراهیم بن عند الله الى صفلية أمسيرا فى ستصف 
رمضان ( سنه ۲۲۲ Да‏ ۲۱ أغسطس АТУ‏ م ) ء وقد زوده زيادة الله باسطول 
حرپی كبير التقی وهو فی الطريق باسطول رومى فهزمه وغنم \л——‏ من 
مراكبه ٠‏ وأمر أبو الأغلي بضرب رقاب كل من وجد فيها من الروم ٠‏ ويقول 
ابن الأثير لن ما“ للاغلب سير أسطولا آخر الى قوصرة » خاسنتول, عل حراقة 


(ТМА)‏ این الآثير استة ۲-۷ ها ء اللکتبة » ص ۲۲۵ م 55 4 واظر ابى سلدون ز الذی. 
يلحم نفس الرواية التى نطن آنها ماشرذة من الرقيق » ٠ М.‏ ص 458 ٠‏ 

۰ ۱۰۲ ان غذاری ۰ ج ۱ عن‎ (УУ) 

,(۱۷۳) ابن )04 ١‏ عة ,۲۰۷ СА‏ .4217( ص ۲۲۳ - 
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للروم م وجد فيا رجل متنصر من أهل افريقية ٠‏ فامر ола‏ رقبته ايشا 
ومن مسا( 1۷٣‏ ۰ ` 


وسیع التشاط الحربى الى С‏ : 

ووسع ابو الأغلب دائرة تشاطه ; نحو الشمال Ш у дй‏ فبعث 
سوایاء ӘЛ ИЙ‏ فی منطقة اتنا وما فيها من уан‏ » ذلك г».‏ 
الفضل بن یعقوب. فكاد للعدو وأحرق الززوع » وعاد سالا بالمقائم والاشلاب ٠‏ 
ولقد بلغت الغانم فى- عضن تلك الغزوات من الكثرة الى حد بیع الرقيق 
بابخس الاثمان(2؟١)‏ ۰ ويقول ابن لائر أن Ы‏ الاغلب سم Ул Т‏ الى 
اطزاثر »- وريما كان المقصود بها йу‏ الايوليان (Еойап)‏ - فن متعلقة 
قنورنة القرینة من مسینا - فغتموا غنالم عظیمة » وفتحو مدنا "ومساقل » 
رعادوا (УЗ‏ ۰ 


ال قعلسانية : 

آما السرية التى وججها الى قطانية قلم"یخالفها التوفيق . اذ لقيها العدو وهی 
.محملة ШЫ‏ ونجح فى آلظلهور عليها(77) ٠‏ 

ال تصريانة : هزيمة السرية » واسر قائدها عبد السلام بن عبد الوهاب “т‏ 


و کذلك لم توفق السرية التی وجهها الى лај‏ 40 » والتی نری أن قیادتها 
کات الح-القاند عبد السلام بن عبد انزهاب ٠‏ كما فى روایقاین"عذاری ٠‏ 
فد с^‏ الیها الروم -» وانتهى القتال بانهزام المسلمين واصاية جماعة 


дү )۱۷۵(‏ مسة ۲۰۲ > ДЫ‏ 6 ص ٠ "ту‏ ابن خندون م ل 4 صن ۱۵۹ ۰ 
,-Ыйь‏ من ما الذى يضم كلك الاحدات: فى سل ۰ همهم -م ۰ وكذلك الاحداث 
العالیة- التى يقمعها ادن عذارى فى سنة ۲ هلمم دمو ما آشدقا په © 

(۱۷۰) ابن عثارى е‏ ج ۱ ص ۱۰۵ ( أسدات سنة ۲۲۲ Кы ы‏ يجمل ود 
الشئل_الحصن « مدنلر » وغيره من المماقل_ء ابن الأتير » سنة ۲۰۱ ح Д‏ ماص ۲۳۲ ( حيثك 
зэ‏ سنة ۲۲۰ و ۲۲۱ (с‏ ۰ ابن خلدون ( ملخص عن این الا" їл,‏ ۲۸۱ هاء 0« 
عن 11۸ ۰ 

یتنا ابن الالو رسثة ۴۰۹ ҮҮМ С С‏ ۲۰ این -خكدونة » بج' 1 طن ۷۰۰ » 
үр ый‏ مده ۰ 

اين لیس ية ۲۰۱ هه ДУ,‏ س У ТҮҮ‏ حيث اسم ادي ذة قر الس 
قسطلياسة ۰ ابن خلدون ۰ المكتبة , سن ۲۲۸ ( حيث اسم المديئة قطليالة + ۰7ج сч‏ 
-هيث الاسم ؛ قطلبانة ) ٠‏ 


5 ҮА _ 


منهم(۱۳۱) ۰ كما وقع قائد الحملة عبدالسلام فى "سر الروم ٠‏ وبقی ہیں أيديهم 
الى أن س „йз‏ بعد ذلك(۱۷۹) ۰ 


اخضاع فصريانة : 


ولا باس هن أن يكون القائد عبد السلام ين عيد الوهاب قد س فال 
اساره فى نقس سنة ۲۲۲ ه/ ۸۳۷ م » فى فصل الشتاء . عندما دحال 
السلمون مدينة قصریانه قاعدة اسريرة الوسطي . دجاة بعد أن عدر озы‏ 
المسلمين س رجال السرایا التي كانت تحوم حولها على تعره فی آسواز ریس 
اللديية » قاستدعی العسكر الذى دحلها على حين عرة من أصلها ۰ واستول 
"على الريض » ثم حاصر الامیه الرومية فى ٠ оа‏ ولکن الامر „её!‏ پالصلم 
على أن يدفم أهل قصريانة الجزية . وعاد العرب إلى суз‏ محملین بالمقسام 
والاسلاب(۱۸) ۰ 


اطرب البحرية ووفاة زيادة да‏ : 


رفیما دين معر کتی قصريابة حقق العرب نجاحا عل الردم قى بعض 
"العارك البحرية التی ! ыз че‏ غموا احدی عشرة قطعة من سفن الروم , 
منها : ٩‏ ( تسح ) مراکب کار برحالها » واثنتين من نوع الشلندی ر الخصص 
لمل العررسان والعتاد الثقین )(۱۸۱) ٠‏ 


وفی نفس «АИ‏ وهی سنة ۲۲۲ >[ е е АУУ‏ كان العرب يحاصررن 
مدیته جلفوذی (Саш)‏ ~ عل الشاطیء الشمال ‹ على بعد ۵3۰ ميلا 
شرقی بلرم(۱۸۲) — منذ هدة » ویضیقون علیها اناق » عندما وصلت قوات 
رومية كبيرة فى البحر الى المنطقة , فاضطر العرب الى فك ай‏ ‹ والتترا 
بالروم ٠‏ وبیما كانت المعارك تدور بين الجانيين 4 فى منتمصب 45 ۲۲۳ ~[ 
۸ ,م۰ أنت من افريقية آنباء وفاة الأمير زيادة ДЇ‏ , فكان ذلك سبیا فى وهن 
العرب لبعض الوقت » ولسکنهم ما لبثوا أن تماسکوا » وضيطوا آنقسیم , 

(۱۷۸) این الائير . سنة ۲۰۱ هاء المكتية ٠‏ ص ۲۲۸ » اين خلدون ء المكتبة » حس_ ЕЛА‏ » 
این عذاری ۰۰ ین مل > 

ابن عذارى . چ ۱ ص ۱٩۰۸‏ ۰ 

(A;2‏ ابن У!‏ سدة ۲۱ ج . للكتبة ص ۰-۲۲۷ وقادت اس حلدون ۰ ج 5 س ۲۰۰ م 
الكتية ص 214 ٠‏ 

414 المكتية . س ۲۲۷ . ابن _شلدون . الكتبة مء ص‎ «са ۲۰۱ مسة‎ ٠ اس الاق‎ (УЛ\) 
¢ ۲۰۵ رگ سن‎ с 

(۱۸۲) 9« سي ۰ ةا ص ۲۸ ۰ 
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ونشطوا كسابق العهد بهم »> كما تقول الروایة(۱۸۳) ٠‏ 
-خلاصة ها تو فى صقلية على عهد زيادة الله الأول : 


وهكذا يكون المجاهدون فى صقليه قد أمصوا عشر سسوات من عد 
2207 الته فئ الجزيرة . وطدوا أقدامهم خلالها فى اجه العربی مها » ما بين 
جرجنت على الساحل الجتوبى وبلرم على الساحل الشمای ٠‏ وكانوا قد مدوا 
تقوذهم فى وسط الجريرة الى قصرياية » پینما سرحت سراياهم فى كل مكان 
من الجزيرة » ها يي سرقوسة فى الزء الجنوبى مى الساحل الشرقی الى میتاو , 
قرب لنتينى : ثم الى جيل التار حتی منطقة مسینا فى أقصى ذلك الساحل 
نحو الشمال ٠‏ 


النتوح فى عهد آبى عقال الأغلب بن ابراهيع بن الاغلب : 


حملة من افريقية » وتوسع فى داخل ازبرة 2 وفى جنوب ايطاليا : 


وفى عهد أبى عقال الاغلب ين ابراهيم بن الاغلب » الذى لم يطل الا 
إلى أقل من ثلاث سنوات ١‏ استمر نشاط العرب فى استکمال الفتح فى 
المزيرة ».بل ویدآوا فى التوسع فى جنرب ايطاليا ۰ فتقول رواية ابن м‏ 
أن الاعر الأغلب سير سرية فى مسسة ۲۲4 ه/859 م الى صقليةٌ مغنمت 
وسلمت(*۱۸) ۰ وهدا يعتى أن تلك السرية سارت فى البحر من افريقية » 
' وهو الامر الدى يسترعى الانتياه » اذ يعتى أن قوات الأمير الرئيسية فى 
افريقية كانت تشارك فى الاعمال الحربية فى صقلية بأوامر يبباشرة Уфе‏ - 
وهذا ما سيظهر بشكل أكثر رضوحا على أيام الفاطمییں ۰ 


وفى ستة ۲۵۵ ГЪА‏ ۸4۰ م استامن للعرب 8 أى دحل فى عهدهم » علد 

من" حصون الجزيرة » متها : جرجة (бегай)‏ , وقلعة البلوط «СаМађеПоба)‏ 

يما بين جرجنت ومازر , وابلاطنو (Раш)‏ ۰ وقلسة قارلون 
(Сопеопе)‏ ‹ ومریثاو (4*y (Магїлео)‏ . 


١ ъд 5‏ 
لس سس حمس وديس "алынча‏ 


۰۲+" احير‎ с 2 ساء الكتبة -, من ۰۳۲۲۷ اين خلدين‎ ۲۰۱ ә ١ اہن“ الائیر‎ АТУ 
٠ ۷۵ المكتية , ص 434 ۰ وعن وفاة ريادة اله أنظر ليما سعق , ص‎ 

(۱۸4) اس الاير » ستة ۳ ھچ 7 مي 557 ١‏ الکتبة е‏ ص ۲۲۸ ۰ 

(\Доу‏ قارن الادرسى + إلكتبة » ص 44,:-حیث القراءة حرصة „үл‏ حرحة ٠‏ و قارند 
بدلا من قارلون , зш,‏ طلا م о‏ کہ ب التراءة الجيدة فى نهاية الارب للویری = 


ت + _— 


الفتوح فى کلابریا ر قلورية ) гузо‏ 
وفى تفس السنة Се A: [> Yo‏ > و سبع العرب نی صقلية نشاطهم, 
الى قلورية ( كلابريا ) في جنوب ايطاليا » حيث سار الاسطرل ومتحها » 
"تما تقول الرواية , وهزم-الأسطول البيز نطى الذى عرش له هناك ٠‏ فاتسحبه 
عائد! الى #لقسطتطينية ٠‏ وکان فتحا ЛАЗ). е‏ ۰ 


العرب يوطدون آقدامهم فى وسط الجزيرة : 

وفى السئة التالية ( ЛЕ ГА ۲۲١‏ م ) » وهی السنة التي توهی فيها . 
آبو عقال الاعلب » ظهرت سيطرة المسلمين على سطقة وسط الجزيرة » عندما 
سيروا سر؛ياهم الى А Хаја‏ قصريانة . ففعلت بها الافاعیل ٠‏ من : افسساد 
الرروع » واحراق الدور » واخذ الغاتم والسبى ٠‏ ولم یعترضهم معترض » 
فساروا إلى حصن الغيران السقی كان پشتمل عسلى смо Д‏ عارا نفنموها 


ا 
ويلك يكون العرب قد وطدوا أقدامهم فى وسط الجزيرة على عهد آبیر 
عتال «лай‏ كما مدوا تشاطهم المسكرى ال كلابريا فى جنوب ايطاليا » 


ул»‏ الوا لاو ار 
تع مت بالدرجة الأرلي — أرض الرباط والجهاد » بعد أن استولى العرب کر 
ДАЎ‏ من أجزائها » ولتضعو!.معظم ما كان.قد تبقى بين أيدي الروم من مدنها 
لعيدهم ٠‏ 


محاولة فتح بارى : 
قفي ستة ۲۲ »-/ ۸51 М‏ 1 حياة مرل ая!‏ عقال الاغلب А Аа‏ 
بارى. » شمال برتديزى » التى لم يكن" أعلها من الروم » ولكنه لم يقسدر 


( المحطوط » ج ۲۲ ص ۲۲۸ بپ 6 المكتبة “صن ۸۲۱ ) » وقارن اس الا بسن ۲۲۳ زج б‏ 
جاص ЫН ЕЛЕ‏ ص ۲۲۸ ورححيث القراءة حصن: البلوط بدلا АХ‏ سعرصاسوقلعة البلوط » 
1 بدلا де‏ قلمة قارو ۾ ومرو او مرناو بدلا من مریا ) » وانظر ابن خلیون фо,‏ 4 

(ЫЙ / ۰‏ س 874 زرحيث АЙ‏ پقکر كلمت عدة حصيق ) ۰ وانظ ру‏ أسمد » 
ы л шл а‏ 1 

ر۸7 امن ДҮГ‏ ۰ سته ۲۲۳ ЗА‏ ۲ ج ٩‏ ص 1445 ١‏ الكتية ‹ عن ۲۲۸ » أبن خلدون + 
ج 4 عن ۲۰۰ ١‏ الكتبة ١‏ س 8594 ۰ 

۱۸۷ ابن الأثير , سته ۲۲۴ هھ ٠‏ ج ٩‏ ص 144 » А‏ عن ۲۲۸ » اب خلدون ч‏ 
مج 5 من ۰ , الحبه , س ۳۷۸ 


شكل رقم © 
صقلية وجنوب ايطاليا 


علیها(۱۸۸) + والنص هنا على أن أهل باری كم يكونوا من الروم یعنی آنهم 
كانوا من الايطاليين المستقليل عن البيز نطيين ٠‏ 


ختح نابول ومسینا : 

وفی. سنة ЛҮ А YA‏ م я! „Е де‏ الساس محمد بن الأغلب 4 
سار Деш!‏ بن جعفر الهمذانی فى الاسطول йуу,‏ فی-مرشی مسیثی واحاط 
به ٠‏ ورتم امتناع مسينى عليه فانه اخذ يبث سرایاه فى كلابريا وایطالیا 
حيث وصلت إلى مدينة نابل ( نابولى ) التی طلبت الامان » ДШ‏ دقع الجزية ٠‏ 


(۱۸۸) ابن ДУ‏ . صتة ۲۲۳۱ صاء الکتية , صن ۰:۲۳ 


س ۲۶۲ 


والس سهم من الرواية أنه نان من شروط صلی تابون أن سی بعض ЧАЇ‏ 
مج العرب أداو سهم عل Аа‏ مسیدی Ате‏ مملكة оз‏ آمیحت حليها للأعالبة 
فى ابطاليار“*") . وذلك حريأ уе‏ سياسة اسلف الى مارسپا العر ب فى 
рз‏ والتى قضت بالتحالب مع أهل البلد уы!‏ س أجل العاونة Је‏ 
سح ә‏ وراءه من البلاد + ودعلا بيتما كان زهل مسیتی مشغولين بقتال جر 
استدار العرب وحلناؤهم من Т‏ تايولى خلف الجبل ( جيل التار ¢ المطل 
على الدينة » وصعدوا اليّه ثم انهم نزلوا"منه اليها » فانهزم أهل مسینی وفتح 
العرب البلدة(۰٩۱)‏ » كما فتحو! آضا مسکان(۱٩۱)‏ ۰ وبفتح مسینی سبط 
العرب على للضیق وأصبح اسطزلهم فى موقف استراتیجی ستاز_بالیسبد 
للأسطول البير نطي وسط البخر اتتوسط “ 


استتساد العرب > وانهيار مقاومة الروم : 


: (Тепіпі) عل هديئة لنتيئى‎ СУУ 


رآمام هده المتوح العظيمة قو مت قفو س العرب واستاسدوا » بیدا 415 
سرية » فى سنة ۲۲۹ ه/ ٤١‏ ب 455 م التالية , ال مدينة (Вега) ә‏ 
اسپی القتال الكيير باهزام انروم هزيمة فاحشة ؛ اذ ترکوا فى أرض الع 47 
шй‏ من عشرة آلاف رجل е‏ بیتما لم يستشهد من السلمیل سوی ثلاثة لفر س 
ولا باس مى مبالغة الرواية العربية التی تقول انه لم يكن بصقلية قبلیتا 


“л من ۷۱ س‎ а السلموت قى جزيرة صقلية وجنئوب ایطالیا‎ е أحمد المدنى‎ ДЇ (\ЛА, 
نابوی.‎ Ыл Ый الاشارة الى الارضاع المضطرية هى جتوب ايطاليا حيث كان النزاع‎ 
«للومياردية . وان تحالف احل ابول مع المرب_كان‎ (Вепетешо) „шш жы, шу, 
بهدف متارمة الخطر الذى تهددهم من جاغب آهل بنيقنت ۰ ومکذا 23 هذا الوقت استقر‎ 
Даз ٠ العرب الفارنة فى قلب ایطالیا دکر ترا مملكة مستقلة هى الاشری عن صقلية الافليئة‎ 
ИАА بلك‎ кан قينا‎ ДЫ بنذ د‎ ЧЫ مل‎ ШЫСЫ оь 
ع ر‎ ٠ Хә 514 س‎ „зы, العر بية الايطالية ال شلافة‎ А. 

٠ اسن الائي » مس ۲۲۸ ۰ چ ۷ می ۲ م الكتبة., ص ۳۲۹ (حیب اللس .: وقاتل.‎ (ла). 
» ) مدة ستتینم» بدلا من امداينة لنتیتبی .«"فهی القراةة السبحيخة الیجرد. فى ,الهامئي.‎ ә ااشضل‎ 
з-д رسيتي‎ а عسل کیا اء ض الاك ( خیت. یکتنی‎ ٤ ج‎ ٠ Әй» وتان نابرق خلدون‎ 
) صلح اسل بلپول‎ 

(ЗАЗ)‏ لس الأصسدر 


مثلها ۳ بعض الشیء(۲۱۲) ۰ 

واستمر الهدؤء فى صقلية فى سنتی ۲۳۰ و ۲۲۱ ه е ۸٤٩ ААХ)‏ 
ولا _يأس أن یکون ذلك الهدوء يسبب غموض الاوال قى القروان »۰ 
الانقلاب. الذی ديره آحمد بن الأغلپ ضد آخیه даў]!‏ محمد + اذ لا وتتعيد 
العرب يشاطهم. فى صقلية الا فى نة ۲۳۲ ه/21 - „р ЛЕМ‏ بعد أن 
بستعید محمد سلطاته من آخیه آحمد ۰ آما عن السلم الذى كانت الامیر اطورة 
تیودورا قد عقدته وقتتذ مع العياسيين فى الشرق(۱۱۲). » فاغلب الظن أنه 
لم یکن بقید نشاط !اغالبة أو البيز نطيين ضد یعضهم الیعض ٠‏ 
خد гдз‏ 

ففى تلك السنة у‏ ۲۳۲ ه/22 - ۸5۷ م ) سار الفضل ين جعفر على 
راس قواته الى مدينة لنتینی على الساحل الشرقی لصقلية ‹ شمال سرقوسة 1 
.وضرب عليها الصار وراسل هل لنتینی بطریق صقلية الرومی » القیم فى 
سرقوسة » وطلبوا مته النجدة » فاتفق معهم على أن. يحضتر Че» ме‏ على 
حين غرة من العرپ الذین پقعون » عندنذ ء بين شقی الرحا - وتم الاتفاق على 
أن تکون علامة وصولهم الیهم с‏ هی : ايقاد نار فى بعض جيال المنطقة لدة 
ثلائة ایام » ویکون وصولهم الیهم فى الیوم الرابع ۰ وعرف الفضل > عن 
طريق جواسیسه تلك الاشارة » ورد على أهل لنتینی کیدهم فى نحرهم » 
خاوقد حو ДЫЛ‏ فى الجبل الموعود » وأعد الکمائن لاستقبال حامية لتتينى فى 

الرایم من ایقاد النار ٠‏ 

وعندما خرح أعل لنتینی لاستقیال النجدة » انهزم العرب الذین کانوا 
یحاصرو نهم نحو الكمين » فلما جازوه وقعوا هم بين شقی الرحا ء ووضع 
السیف فیهم » فلم ينج هنهم الا القلیل ۰ وپذلك انتهت المعركة يان سلم أعل 
لنیتنی مدینتهم الى العرب “فى نظير الامان » فى : نفوستهم و اموالهم(۱۹۵) 1 


(۱۰۱۹۲بن الأثير , سدة ۲۲۸ ЈА‏ » ج ۷ س ۲ . المكتبة ».سس ۲۲۹ ل حيث ДИ‏ 2-۱ شرة 
«وسرة. .والتصحيح د ٠ «у ед‏ 

(۱۹۳) أطر عزيز أحمد » تارايخ صقلتة الاسلامية » ص ۱۳ ۰ 

. اللكتية ء سن ۲۷۲۹ ۲۳۰ اين ختدون‎ Г у» ۷ ما2 اج‎ ۲۲۸ ДЫЛ , иб. сат) 
لتدییی-بدون نقط ) ء -تاریخ. السلن فى صقلبة‎ бере 4 ۴١٠دس‎ 4 ود وام‎ ЧУУ АЕС 
, ۳۵۵ النفيئة قی سنك‎ Д2} خیث ينص على‎ у سلسب تا ریخ_المالتاعنداروم. مهللكتية ‹ ش17‎ 
Уз -وصو الامر الصحيح اذا عرفنا انها فتحت بمد عشرین سنة من نزول المرب فى _الجزی و۶۰2‎ 
٠ ) ۱۱۶ حى سئة ۱۲۲۵۰" حسب نفس التاريخ ر ص‎ 


5 e 
: الاستيلاء على طارنت فى لمبارديا‎ 


22 تفس -السئة ( ۲۲۲ ۸2۷ م( اجتاح العرب جنوب Ал‏ 
واستولوا على مدينة طارنت من اقليم لباردیا у‏ انكبردة ) » وسکنوها(*۱۱) ۰ 
كما وصلوا فى غاراهم حتی ада‏ روما نفسها(۱۱۱) „зс‏ سنه ۲۲۳ ه«/ 
۷ ۸4۸ م العالية ۰ آنت عشر شلندیات للروم وارست فى مرسی 
الطين » على بعد ۱۰ ( عشرة ) آمیال غرب بلرم(۱۱۷) ۰ وعندما خرجت للاغارة 
على العرب ضلت الطريق » وغرق منها ۷ ( سبع ) شلنديات » وهی فى طریق 
العودة(54١)‏ . 


أخد أرغوس 3 وهدمها : 

әз‏ السنة التالية ( ۲۳ 2۸/۵ - ۸۵٩‏ م ) آرغم العرب آهل مدينه 
أرغوس على بعد ۱۳ ميلا من مدیته شكلة فى الركن الجسوبى الشرقى من 
الجزيرة ء و ۵۰ ميلا من بثبرة(۱۹۹) ء على طلب الصلح نظير تسليم مدينتهم 
التي هدمها العرب ‹ وآحذوا متها ما أمكتهم حمله(**؟) ۰ وص_ذا! يعثى أن 
فتوحات العرب فى الجزيرة чо‏ أكير هما یحتمله توزیع اند علیها ء مكائرا 
بتخلصون ما بالهدم والتخريب ۰ 


МЇ‏ فى سبة ۲۳۵ ص Ао,  2۹/‏ م » فکانت адаа‏ قصريانة مدنا 
لغارات العرب الذین آفسدوها . وشروا الذعر بين أعلها » قبل أن يعودرا 
با مغانتم والاسلاب(۲۰۱) » مما یعنی أن آهل قصريانه كانوا قد أخلوا بالعهد , 
وأن تلك الحملة کات تأديبية لردعهم ۰ 


(У\о)‏ ایی الآثير , مسة ۲۲۸ ھ › Ур‏ ص ۲ ۰ الکتة ۰ ص ۲۳۰ , وانظر» ابن خلدوں. 
ح ۶ ص ۲۰۲ ١‏ الكتية ٠‏ ص ۷۰: - الذی يجمل ذلك فى السنة التالية ۲۳۳ ها ء ولو امه 
لا يذائر اسم المديئة ۰ 

ої )۱۹۱(‏ عوندر هيدن . الاغالية у‏ بالفرنسية ) ‹ ص ۲۷۸ ۰ 

۰ 55 الادرسی , المكشة , ص‎ (\АУ) 

۰ ۴ اين الائير ۰ سلة ۲۲۸ ص »ج ۷ص‎ ОАА 

С + A + الادريى , المكتبة‎ ١ 

(۲۰۰) اين ДАЙ‏ , سنة ۲۲۸ هاءاج ۷ صن ؟ ء المكتية. ص ۲۳۰ ١ء‏ اين ادون 
ج 5 ص ۲۰۲ ١‏ الکتتة , ص 2۷۰ Ы‏ 

() اس الآثير , سنة ۲۳۸ هاءاج ۷ ص ۳ + اللكتبة » ص ۲۳۰ ۰ 


۲۸۱ 1 


وفاة ای الاغلب ابراهيم بن عيد الله : 


- وبمد هذه الانتصارات اللامعة + توفی وال صقلية آبو الأغلب ابراهیم , 
فى ۱۰ من شهر رجب سنة ۲۳۲ ص/ ۱۰ يناير ۸۵۱ م » بعد ولاية استمرت 
آکثر من خمسة عشم عاما ء منڌ سئه ۲۲۲ ۸۳۷/۵ م(؟ С:‏ ۰ والقیقة إنه 
а‏ ما قد یظهر من الخلط + بين آبی الاغلب ابرامیم" بن عبد الله هذل ء واخیه 
أبى فهر محمد بن عبد الله الدى كانت له الولاية من قبل۲۰۳) > مما يمكن أن 
٠‏ يعم منه :أنه ريما حدث خط فى الاسم » ران المقصود بالاسمين شخصية 
واحدة فقد رأينا ترجيح روایة " ابس عذارى » التى أنهت ولاية أبى قهر محمد ) 
4.2 ۲۲۲ ۸۲۷/۵ م ٠‏ وختمت ختمت ولاية أبى الأغلب ابراعيم فى سنة ۲۳ م 
١‏ م ۰ وبشساء على ذلك مقد آخذنا رواية ابن الأثير . ومن نقلها عنه من 
الاب ء وهی الخاصة بوداة آبی فهر محمد » أمير صقلية » فی سنة ۲۳۷ ها 
۱ م على ЧИ‏ خاصة بأبى الأعلب ابراهيم ۰ وتشير تلك الرواية الى آنه 
کان لا يزو بنقسه ء بل أقام فى بلرم » من حيث كان дез‏ الجيوش والسران 
مح نوابه » فتفتح وتغنم(4١5) ٠‏ 


ولاية العباس بن الفضل بمعرفة اخند : قيادة قوية حازمة : 


واجتمع قواد العسكر بعد وفاة أبى الاغلب ابراعيم » وتظروا فیمن 
تکرن له القيادة بعده » ونم اتفاتهم على أن تکون قیادنهم الى العباس ين الفضل 
این يعقوب , وکتبوا بذلك الى امير افريقية محمد بن الأغلب الفى آقر العياس 
فى ولاية صقلية » وكتب اليه العهد بالجزيرة »-ولم дыз‏ العياس الح أن 
يصله عهد العيروان له » فبداً يمارس سلطاته » فكان يقود الیوش نفسه 


أو к‏ السرايا 4 وهو هقيم فى بلرم г‏ تسیر ونمود اليه یالفانم 
و الاسلاب(*۴۰) ы‏ 


6۲۰۷ ابن عذارى , چ ۱ ص ۱۱۱ ۰ 

ЛЫ )۲۰۲(‏ فیا سبق . ص ۲۳۲ ۰ 

(۲۰4) ابن الآثير » سدة ۲۲۸ ٠‏ اج ۷ ص ” , المكتية هن ۰ х‏ ۳۳۱ ۰ آبر الفدا 
шы‏ , المكتبة . ص 4+8 . اين سلدون ۰ ج 4 ص 548 ( حيثك النص : « وكات من قيل 
مرو ( بدون لا ) ويبعت السرايا ) ۰ المكتبة 2 ص ۸۷۱ , التريرى - الخطرط | чта‏ 
ن ۲۲۸ پ ۰ 

۰ این غلدون‎ ۳۲۳۳ АКАЗА ЕЕЕ 
بن يقرب‎ дар ص ۲۰۲ 2 المكتبة ص ۸۷۱ ( حیث اسم العیاس : الصاس بن العقل بن‎ ٩ ی‎ 
٠ اين نزارة ) ۰ التريرى : الخطرط , ج ۲۲ س ۲۲۸ ب‎ 


_ 5¥ - 


وعندما وصل كتاب #لولاية الى العياس بن السل(۲۰۳) їз,‏ يتسجيل 
نشاط عنلیم جعل من عهده قترة مميزة فى تاريخ صتلية العربية » وهذ! ما 
بر عنه ابن عذاری » اذ يقول : « فجاهد كثيرا . وعزا طويلا ٠‏ وکان له فى 
الروم موامف آدلیم بها »(۲۰۲) - ققد خرج العباس بنفسه فى سنة ۲۳۷ ه/ 
۱ م ۰ على راس قواته التى جمل على مقدمتیا عمه رياح р)‏ يعقوب ) ۰ 
الذى وجهه نحو تلعة أبى ثور ء هينما إتجه هو نحر قصريانة(4١5)‏ » التى 
كان قد اتخذها الروم عاصمة لهم يدلا من سرقوسة المعرضة للغارات البحر Дь‏ 
وذلك بعد استیلاه العرب على بلرم(۲۰۹) ٠‏ 


وادی رياح АДИ‏ ناغار على قلعة „әй‏ ثور , وأسر وغنم » ولق بالعباس 
حيث قشل الاسری ٠‏ وعائت القوح العرربية فى اقليم قصريانة » وهی تفسد 
وتحرق وتخرب . وتاسر وتسیی Му.‏ تم يخرج البطریق قائدها تلقاء العرپ 
عادر الى سدرم(۲۳۰). ۰ 


الالماح على قصر 40 وس 5.353 ». واحتیاح الساحل الشرقی : 

وواضعح دن کی ا اطربية التی قام بها العباس بن" الفضل ءانه 
كان يرهى الى ” نحقيق أهداف آیمد ааа‏ سايقية من الولاة ء وانه 
كان يلمح هی оет‏ لی قى اطزبرة » وأنه كان قد قرر الاستیلاه 
على قصریانة . تهدق ارل له ۰ 


ولکنه М‏ كان من الصسب ؛قتحام المديتة اطصينة فى قمة جبلها المنيع + 
نانه ری ЧУ!‏ علیها بالقتال والتخریب حتی ینتهی أمرها بالارهاق ثم 
السقوط - فقد قام العیاس يالخارة عق منطقتها فى سنة ۲۳۸ ۸۵۲/2 م 
التالية فى عسکر عظیم . فعنم وخرب وقتل » ويعث برژس القتلى الى يلرم * 
ومن قصريانة سار العباس لیوسح عمقیاته فى واحی السناحل الشرقی مبتدثا 


ر505) امن شلدون . الكبة ء سى 2۷ .|„ الفدا , المختصر ٠‏ الكنية ٠‏ س 108 

(۲۰۷) اين عذاری ۰ ج ۱ م ۷ - 

;15 ابن الأثبي с.о ۲۳۷ з.‏ ۷ ص ۲۳ ۰ للكنبة , سن ۲۳۱ ( حیت اسم + 
رباح بن А‏ يدلا مرو این (езе‏ * 

* التویری ۰ الخطریط .اج ۲۴ ص ۲۲۸ ب‎ ее) 

(۲۱۰) این الائير » ئة ۲۲۷ . چ ۷ عي ۲۲ ؛ للكنية , ص ۲۳۱ . ابن خلدون ۰ ج 4 
عر ۲۰۲ » المكتبة ٠‏ سس ٩۷۱‏ ۰ وقارن این Ја‏ ج ۱ ص ,۱۱۱ ( اللی ЈА‏ يفكل عام انه 
дш ра‏ عظيمة , وسبی سبيا کنیرا . @ыз‏ یلادهم ) б‏ 


— ТЕЛ 2 


من قطانيا » فى اتجا «الجموب » рә‏ سرقوسة ونوطس ء ثم أرغوس فى العلرف 
الحنوبى الشرقى للجزيرة ٠‏ » فغمم من جميع هذه البلاد وخرب وأحرق » , 
قبل أن بنزل على بثيرة التي ضرب عليها المحصار لمدة خمسة أشهر ‏ فكان 
لخذها فى سمنة ۲۳۹ ه/ ЛӘҮ‏ م التالية ب ولم پرتعه عنها الا بعد أن صاطه 
Чы‏ على خمسة آلاف رأس من الاشیة(۳۱۱) ٠‏ 


واستمر العباس يلج بالسوائب على مدن الروم وحصوتهم فى ээ]!‏ 
خلال السنوات التالية » كما يتضح من اطولیات الصقلية فى ابن عذاری ءالذى 
بكتعى بالاشارة الى أعمال الافساد والتخريب والنكاية دی الروم 2 فى سدوات 
۰ هرةة8 م و ۲۱ Лоо А‏ م ٠‏ وهر يشير إلى اقامة الفضل في تلك 
السئة 55-31 فى بعص اجبال نده 455 أسهر ٠‏ صرب کل جوم حول 
مصريانة » فيقئل ژیصیب с‏ وتشم سراياه دی کل حپه ٠‏ كما آنه سير آخاه 
على بن العضل فى البحر تأصاب وعنم » وعاد باعداد كييرة من الاشیذ(۲۱۳) ٠‏ 


آما فى سنة ۲١۲‏ د / ۸0٦‏ مء وهی السسة التى دوفى فيها الأمير чё‏ 
м!‏ العياس محمد ہن الاغنپ з‏ وولى ابنه بو ابراهیم احمد بن محمد بن 
الاغدب . فقد استول فیها العساس على عدد من حصرں الررم(۲۱۳) = 


الاستیلاء على اخصن اطدید : 
واستمر الاح العیس على قصريانة ‏ عاصمه الروم ) فخرج الیها فى 


مس سس سس 

(۲۱۱) ابن ад ١ Ч‏ ۲۳۷ هال اج ۷ ص ۲۳6 الکتبه . س ۲۳۱ + وقارن 
ابن خلدون , ج 5 ص ۲۰۲ . الکتبة , ص ٩۷۱‏ ب الذى یلخص الرواية تلخیصا اشبه پالیتر » 
ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ١١١‏ الذی یکتفی بالاشادة الى آعمال القتل وست الرژس الى بلرم 
وسف الزروع وسبي السیایا في سنة ۲۳۸ ه , ثم يجعل تلك الحملة ضمن احداث .4 
Аат» ۹‏ م ۰ وقارن تاريخ المسلمين فى سقلية حسب تاريخ المالم عند الروم ۰ الکتبة 
السقلية , هن МҮЛ‏ ( حیث يجسل أحد بثيرة فى ш‏ ۱۳۱۲ . اي بعد ۲۷ سنة من الفتح » 
رحو ما يكاد يتفق مع تاريخ اپن عذارى ) ٠‏ 

(۲۱۲) ابن عذاری ٠‏ ے ۱ ص ٩۱۱‏ مب ۱۱۲ ۰ 

(۲۱۳) ابن الأثير . سئة ۲۳۷ هاء ج ۷ ص 54 , المكتبة من ۲۳۱ - حيث القراءة ما ييل 
« خمسسة وجمة Шш. о‏ اغذ ابن شلدون у‏ المكتبة , ص 4۷۱ ) д‏ اءة الكلمة « حصون جمة » ۰ 
'التى صتححیا АЙ‏ ال « حصون 1« шу.‏ فضل شمسة على جمة فى لص ابن الأثير ٠‏ 
وقارن ان مذاری ۰ ع ۱ ص ۱۱۲ - حيث Јуда‏ ان العباس كان ينتقل من حصن الى سضن 
пш‏ أكثرها » وسالحه يعض اهلها ٠‏ 


ЧА‏ هس 


سنة ۲۳۲ ص۸۵۷ م ء وهزم أهلها عتدما خرجرا الى لقائه ‹ ثم انهتابم 
مسيرنه من جديد الى سرقوسة وطيرمين حيث نشر النهب والتخريب والاحراق 
عل طول الطريق ٠‏ ونزل العياس على الحصن الجديد الذى كان قد بناه الروم- 
فى طبرمين ۰ جنوب مسينى على الساحل الشرقی رضيق ШЫН‏ على الحامية 
الرومية التى كانت به حتى آنهم فارضوه على أن يشتروا رحيله عتهم بخمسة 
лде‏ ألف دينار » ولكنه لم يقبل منهم ذلك * 


وأمام الحاح العباس على حصن طبرمين الجديد يقول ابن الأثير ان الروم 
عرضوا على العباس الاستسلام له فى نظير شروط مجحفة بهم ۰ تقضی بان 
یسلموا له الصن ومن فيه على أن یطلق مائتی نفس منهم فقط ۰ ووافق 
العباس وملك الحصن , وياع كل من وجده فيه » بعد أن وفى لهم بشرطیم 
فاطلق الائتی شحص الذین عيتوهم . ثم انه.هدم الحصن ٠‏ ويظهر شك 
ابن الأثير فى تلك الرواية عندما يتبعها بكلمتى وال أعلم(14؟4 ۰ ونحن ری 
أنه ربما كان المقصود يشرط إطلاق الائتی نفس هو الا يأخذ منهم عدية , 
بیتما كان على الاح رس أن يفتدوا أتفسهم بالال أو أن يسترقوا ٠‏ 


وال حاب ذلك تجح العیاس فى ارغام هل حصن « شلعودة с‏ 
( جلفودى ) على مصالته » شريطة أن يحرجوا من الصن(۲۱۵) ٠‏ 


فتح قصريانة : 

وأآخيرا صارت الظررف عواتية لمتح قصريانة فى سنة ۲۶۶ Еа E‏ 
م ۰ تعندما بحسنت الأحوال الجوية بعد فصل الشتاء , سار العباس 
فى جيسوشه من بلرم قاصدا قصريانة » حيث نشر الرعب واغراب فى 
اقليمها ۰ ثم اله اتجه نحو سرقوسة حيث كان قد سير أسطولا بحريا بقيادة 
أخيه على » ليتم حصار АЗАМ‏ من جهتى البر والبحر جمیما ۰ والتقى أسطول 
على بن الفضل بأسطول رومی يتكون من أريعين شلندیا » على راسه قائد 
تسمیه رواية النويرى بالاقريطشى أى الکریتی ( الكريتلى СТО‏ ۰ وانتهى 


(۲۱۶) این ن للاثير بر 2 نة ۲۳۷ ها ج ۷ صن ۲5 » المكتبة س ۲۳۲ е‏ وقازد ابن غذاری » 
ج ۱ س ۲ مس النی یسمی الکان أب лаф з‏ الحديد » ( بدلا من التصر الجدید ) »2 ویترل 
ان العباس وافق على عدية ال ١6‏ الت" دنار ٠‏ 

(۲۱۵) اس عذارى اج ١‏ س ۱۲ ۰ 

) النويرى » الخطرط. ج ۲۲ ص ۲۲۹ ۱. المكتبة ء ص ٤۳۲‏ » وقارن اين هذارى:, > 


مت ۲۵۰ 5 


التتال البحرى العنيف Ао‏ السلمیی وسر عضر شلندیات رومية 
برجالها - ولكن الیش الیری » رکذلك الاسطرل عاءا ال قواعدضما فى بلرم 
يما أخد من الغانم.والسیی والاسلاب(۲۱۷), + 


. والظاهر أنه امام عدم تمکن العباس من تحقیق ما كان برجس وه من 
الاستیلاء على قصریانه خلال ما كان یقوم به من الصوائف. » نکر فى معرفة 
ما ینکن أن يقدر لذلك من اسجاح خلال فصل الشتاء » وقت الپرد والثلج , 
على غير العتاد * 


_ وقام العباس فعلا بتسيير شاتية الى قصريانة ء تهب رجالها وخرهوم 
فى الاقليم . وعادرا الى بلرم ومعهم رجل من وجهاء الروم ٠‏ وتقول الرواية 
أن العياس أمر بقتل الرجل الذى انزعج للامر ء وعرض أن یشتری حياته 
نظر أن يدل العرب على عورة لقصريانة . يمكن لهم الدخول متها والاستيلاء 
على المدينة » والقوم آمنون غير محترسين » يسبب الشتاء والثلوج ٠‏ 


وانتخب العباس حوالى ألفى رجل من انجاد فرسانه وأبطالهم » وسار 
بهم في شهر كانون ( ديسمبر ب يتاير ) مع الرجل الى أن قرب من مصريائة 
حيت کمن معهم مستترا , پیئما سير عبه رباحا مع شجمان مؤلاء الرجال , 
فساروا مستخفين فى الليل » ودليلهم الرومى مفيد بين يدى ریاح(۲۱۸) ٠‏ 
ودلهم الرجل على الکان الذى يمكنهم عن طريقه دخول المدينة ۰ وكان الوشع 
الضجيف فى تلك العصور , هو حيث الثغرة فى أسرار البلدة التى كان يخرج 
منها ماء نهرها محملا بالأرساخ » وكان هى منطقة وعرة من اطبل ۰ وهکذا 


ранна 


هج اى ۱۱۳ س الذی استنتج من اسم « الاقريطتى а‏ » ومو قائد الاسطرل الرومى ان اللمركة 
دارت بين العرب والروم قرب سراحل کریت ۰ 

۷ ابن الأثير م йш‏ ۲۳۷ ۰ ج ۷ ص ۲۶ ».الکتبة ‹ „е‏ ۲۳۲ ( ابن شلدون , 
ج 4 س ۲۰۲ حيث يجمل دلك فى سنة ۲۳۷ ه وعی السنة التی خصصها ابن الائی. الكل 
تلك الفتوح » المكتبة , ص 4۷١‏ ) - وقارن اين عذارى ج ۱ ص ۱۱۳ . الذی х АЙ А‏ 
ذلك « دارت على المسلمين جولة р».‏ منهم » واخلت لهم عثرون مركبا ۰ وهذا ما تشر 
اليه رواية کتاب التاريخ سسب تاريخ ШЫЙ‏ عند الروم ۰ المكتبة المقلية ٠‏ عن ۱1۵ ب أذ 
تقول روايته أنه اخلت مراكب لعل ( ابن الفضل ) فى تلك السنة - والظر س ۲۵۲ ۰ 

(۲۱۸) ابن ДҮР‏ , سنا ۲۳۷ Ур са‏ من ,78 , التبا ص ۲۳۳ , وقارن التویری ؛ 
р, уын‏ ۲۲ ص ۲۲۹ ا سيك تنص الرواية عل أن رجال التنباس کانوا ЫЙ‏ فارس 
“уз 40.229‏ وآله سل عل كل عکرة متهم مقدما ٠‏ 


س 3 = 


نطلب الامر استخدام السلاليم لارتقاع ذلك الوضم مى المبل » -والوصول ال 
السور حيث اللغرة أو الخوخة - رقييل الفخر . وأثناء استغراق اطراس في 
النیم » تسللت جماعة الاستطلاع إلى داخل السور ۰ ووضعت السيف فى 
حراس الآبواب وفتحرها » ө“ «Я‏ العياس ورجاله على عجل ۰ ویدخلرا 
للدبنة صل سين غرة من اصلها مع آذان سللة الصبع من يوم الخميس عتتصفب 
شرال/ ۳۵ يناير. 405 م - وقتل العباس عن وجد فى المديتة р‏ القاتلة » 
راخف بنات اليطارقة بحلیهن وأبتاء الملوك „ راصاب فى المدينة من الكنوز 
ДАШ,‏ ما یمجز ба‏ الوصتف(*۳۱) - وکان للخليفة المتوكل الذى آخعر 
بهذا الفصر الكبير » نصييه من السسبى اللمول(۲۲۰) ٠‏ 


ل الرواية أن العباس „э‏ قى ШЫ леб‏ مسجدا فى الال وصب فيه 
منيرا , E‏ فيه يوم С‏ > وهو ايوم التالى ۰ ولا باس أن يكون 
المباس قد سول 451.87 4320 الى مسجد Се‏ بعد آن زودها مستير آمکن 
امدفده فى يوم وليلة ٠‏ 


رد الفعل قدی الروم : . 


: #إزيرة.تنتهى بالقثمل‎ р بحرية‎ й» 

و کان استیااه العرب على قصريانة ضرية شديدة للروم لم يكن من 
لقبول أن متلقرها ساكدين - فلقد ارسل القيصر ( میخائیل الثالث ) - فى . 
السنة امالية у‏ ۲۵۵ م/۸0۹ م ) Мыш» с‏ یقتضی تنسیق الاحداث - من 
القسطئطينية اسطولا فى ШР‏ شلندی نحو صقلية » یحمل ال منود والعتاد. 
فى ә М «бА аА Ман‏ واسترجاع المديتة ААИ‏ ۰ وعندما علم العباس 
برمسسول تفاك الحستة ‏ التی كانت بقيسادة قسطنطین کوندومیتیس 

(Constantine Kondomytes)‏ (۲۲۲) س الي سرقوصة » خرج بنفسه 


رقا اين لاتم » ستة м үтү‏ . ج ۷ ص 54 о‏ المكتبةر, ص ۲۳۲ ب ۱۳۳ ٠‏ 
ابن خلدوق . چ * ص ۲۰۲ ۰ فلكتية » ص ۷١‏ 49# , التويرى ١‏ الخطرط + ج ۲۲ 
س ۲۷۹ | ۰ اير اققدا . المكتبة , ص 8۰۵ ‚ келшы йлы»‏ 
الروم уллу ш». аг.‏ ۱۳۱۷ ای "هد ۳۲ М‏ من бэй‏ ) 

т рика чуар р И 

(ТТУ‏ این لائر ۴٣۷ “А,‏ ص е‏ ۷ مس 14 ۰ الكتية.م ص۸۳۳ ١‏ این دون د 
اة هي ٠ ЄМ‏ 

۰ ۱۳ تارهخ صالية الاسلامية » صي‎ ۰ ль} >а (ТҮҮ) 


س ۲۲9۵۲ س 


فى رحاله وأساطيله » والتقى. بهم عند آحواز سرقوسية » و لجح فى هزیمتتم 
حتى ال مجاهم الى مراكبه, , كمسا أنه تمكن-من الاستيلاه على ۲ ( ثلث ) من 
هراكبهم ٠‏ 


وتشير الرواية الى تفوق المسلمين على الروم فى فن الحربموقتئل » у>‏ 
قيل إنه فى الوقت الذى كثر القتل فى الروم لم ,يصب من العرب بالتشاب 
- أى هس بعيد ‏ الا ثلائة نفر(۲۲۳) » وهو الآمر المستغرب فعلا ٠‏ 


انتفاضات لاروم с‏ 


ولا باس ہی أن يكون الروم قد استطاعوا الثار لتلك الهزيمة البحرية 
المماجئة ء فهذا ما تشم اليه حولیات ابن عذاری , بعد الانتصار الذی حققه 
على بن الفضل قى البحر على الروم سنة ۳۵6 /۸۵۸ م » اذ تقول : « ثم 
دارت على السلمین جولة » فقتل منهم » وآخذت لهم عشرون مر کیا (уе‏ 


وهذا ما ترجحه اطولیات الصقلية فى سنة АЛ [а ТЕЛ‏ مء عندما 
سجل بکث عدد كبير من القلاع الصقلية . وخروجها على طاعة المسلئين , 
مثل : Да‏ وابلا (Avola)‏ ‹ وأبلاطنو (Р!аїаш)‏ وقلعة عبد المؤمن, 
وقعه البلوط ‹ وقلعة آبی تور (Caltavuturo)‏ ‹ وغيرها من القلاع 
مما .اضطر العباس الى اروج الیهم فى حملة تاديبية ٠‏ المق فيها الهزائم 
بعساکر الروم » وحاصر قلعتى عبد المؤمن وابلاطنو ٠‏ 


وفى آثناء الحصار بلفته آنباء عن وصول قوات رومية الى الجزيرة فترك 
حصار القلعتين 0 وسمار الى لقاء الروم قرب قلعة جلفودى (Сеѓаћ)‏ 
شرق بلرم ۰ وانتهى القتال بانهزام الروم الى سرقوسة » وعودة العياس 
ابن الفضل الى بلرم(۲۲۹) ٠‏ 


۳ ابن АЙ‏ سعة ۲۳۷ عد ءاج ۷ سس 54 . المكتية , ص ۲۲۳ : سیث النس علق 
الاصتیلاه على « ثلث مراكيهم » 7 ای مائة شلندی ) وهو الأمر المستبعد . وقارن ابن خلدرن . 
ДШ‏ ص 4۷۲ مح 4 س ۲۰۳ : حيث النص » « داقلع الهم الى بلادهم بعد أن кё‏ الستمون 
من اسطرلهم ثلائة او اكثر ۰۰ 

۰ ۲۱۷ л, ۲۵۰ ابن عذلرى ۶ ۱ ص ۱۱۳ » وانظر فيما سيق , ص‎ (ТТА) 

(۲۲۰) كاين ДЇ!‏ » سنة ۲٣۷‏ اه ۰ ج ۷ مل 88 , المكتية . ص ۲۳۹ ١‏ ابن شلدون ء 
1251 ء ص ۷١‏ — حيث تصرف فى الرواية وجمل مسير المپاس الى سرقوسة لقتال الحملة 
الرومية ٠‏ وعودنه الى قصريانة وليس الى المديئة « يارم » ٠‏ 


_ YON _ 


اعهاز قصربانة » ووفاة العباس بن الفضل : 


راهتم العباس بقصر 470 فعمرها وحصتها وشحنها ‚жш‏ رق дый‏ 
التالية ( ۲:۷ م/۸۱۱ م ) » وبيئما كان العباس یحول برجاله فى منطقة 
سرقوسة ۰ ینکی دى الروم ويغنم أموالهم » اعتل فى مرصع غيران قرقنة 
(Caltagirons)‏ علعه التی مات فیها يعد ثلاية أيام - وذلك فى ۲ جمادی 
الآشرة سسة ۲۶۷ ه/د۱ آغسطس ۱ م ء ودفن صاك ‏ غير بعيد من قبر 
ایند بن الفرات م ولکن الروم نیشوا قبره وأحرقوه(۲۳۱) ۰ 


تقميع أعمال العياس Н‏ 


وهکد! تيرت ولاية العياس بن الفضل التی استمرت احدى عشرة 
سنة » داوم فيها الجهاد صيقا وشتاء ‹ بتحقيق انجازات لم يسبقه الى مثلها 
من تقدمه من الولاة ۰ فكان من آهم أعماله غزو أرض قلورية ر كلابريا ) 
وانکبردة ‏ لومبارديا ) التى أسكتها السلمین(۲۳۷) ۰ وكان تتويج آعماله 
فى صقلية بالاستيلاء على قصريانة التى آصبحت من أهم مدن العرب فى 
اطز برة ۰ وهکذا حى لابن عذارى أن بقول : انه « حاهد كتير! , وغزا طويلا , 
ركان له هی الروم مواقف أذلهم بپا »(۲۲۸) * وهکذا لم يكن من АЙ‏ دب 
أن يعبر الروم عن حقدهم على العياس أو عن خوفهم منه ميتا » كما كان حیا » 
بنش قيره » و « احراق شلوه » ء كبا بقول اين خلدون ۰ 


2 اس الاثر > ستة ۲۳۷ هه » ج ۷ ص ۲۵ , المكتية » س 504 , ابن‎ ) ١ 
كالتاجيرون » ان عزيا‎ э ص ۲۰۲ ء المكتية , ص 2۷۲ ۰ وعن دس العياس فى‎ 1р 
- 14 تاريح صقلية الاساامية » من‎ 

(۲۲۷) اسن الآثير ستة ۲۲۷ „сэ‏ ۷ ص ۲۵ 2 المكنية » шә‏ _۲۳۶ » أبن 
ج 2 ص ۲۰۲ بالمكتمة , ص 2۷۲ + 

АЛ )۲۲۸(‏ ,اج ۱ س ۱۱۱ ۰ 


б... тоғ е 


: قوی قى مستوى العباس بن الفضل 409 عيد الله‎ лаб 
: محمد‎ «18р ۸۱۹ مب‎ ۸۱۳/۵ тоо ہ‎ ۲٤۸ ( خفاجة بن سفيان‎ 


فترة انتقالية : 


احمد بن یعقوب » وعبد الله بن العباس у‏ جمادی الاخرة ۲۶۷ ه/جمادی 

الاو ۲۸ ه ) : А‏ | 

٠‏ عنما توعی العباس نی مهيدان العتال , اجتمح قادة العسكر ء كما كانت 
تجری العادة فى مدل هد هالطروف 4 وتهاتشوا فيمن يخلفه فى قيادة 5341„ 
وامارة صقلية بالتای ٠‏ وبسما سص روابة ابن الأثير على أن الټاس ولوا علیهم. 
اسه عبد انه بن العباس ؛ و کتبوا بذلك الى الأمير الاعلیی فى القیروان(۲۳۹) 8 

ينص-اين عذاری على أن آلدی وی بعد العياس هو عمه أحمد دن يعقوب ء وان 
اهل صقلية الذين ولوه : « كتبوا بذلك الى صاحب افريقية أبى ابراهیم 
أحمد بن محمد بن الاعلس » مجاء كتابه باثبانهر۲۳۰) ٠‏ 


والطامر أن الامرين جميعا صحيحين مع اختلاف الترتيب الزعنى ( 
تیذا ما بصهر من ;413 الثريرى 21 لتى تقول ان النسساس ولوا « على تقسهم 
أحمد بن یعقوب ۰ ثم ولوا عبد الله بن العباس » والتبوا الى أمير القروان , 
دولى خمسة ؛شهر »را"") ٠‏ إذ لا كان الوالى التالى » وهو خفاجة بن سفیان» 
قد وصل م القيروان الى اطزبرة فى شهر حمادى الأولى من السنة التالية 
у‏ ۲۸ >-/ بولية 5 م)ء فكأن العترة ما بين وفاة العباس ووصول خقاجة 
بلغت ۱ ( احد عشر ) شهرا » ول منها عبد الله بن العباس خمسة آشهر в‏ 
فتکون ولاية عمه أحمد بن بعقوب قبله ‏ التى لا نعرف الظروف التى انتهت 
لمدة ستة أشهر 0 من جمادق الآخرة ستة ۲۶۷ ه/ أغسطس م ال دي 
الحجة من نفس السنة ( فبراير ۸۲ م ) » وتكون ولاية عبد الله بن العباس 
ш‏ التی لا نجدها فى حوليات ابن عذاری - قد بدأت من ذ ىاطجة وانتهت فق 


۰ این خلدون‎ о ۲۳ ص :4۰ 6 المكتية + ص‎ ۷ ‚л Үү "ш, муга (ҮҮ) 
٠ 2۷۲ ج 8 ص ۲۰۳ ۰ الكتة + ص‎ 

۰ ۱۱۲ ابن -عذارى اج أ ص‎ (Ү©-) 

ЬУЛ )۲۳۱(‏ . المخطوط » ج ۲۲ ص ۲۲ бар‏ 


— га ._ 


جبادی الأول سسة ҮА‏ ه/يولية АЛУ‏ م ۰ ولص ابن الأثير على أنه خلال 
мшу‏ الخمسة التى ولى فیها عبد الله بن العباس » سار على نفس سياسة 
ارو الدرية التى اببعها والده » والتی كان يشاركة فى نفینها , فاخرج 
| » مضحت АЗ‏ عدة ‹ منها : قلعة جبل أبى مالك وقلعة الارمنيين » 
وسعة الشررقة(۲۳۲) ۰ 
اختیار خفاجة بن سقيان : 

آما ناذا لم يترك дай)‏ أبو ایراهیم آحمد بن محمد القائد عبد الله. 
ابن العباس فى متصسه ٠‏ وهو الذى خير 1 اجهاد فى صقلية وفى ايطاليا 
طرال الاحدى عشرة سنة الى ول فيها والده » وكان فيها بمثابة الشريك له ء 
بلا ندری أن كان الامر خاصا بمزاج أمير القروان آم أنه کان قد حدت خلاف 
بن آفراد أسرة عيد الله بن العياس بن القضل ؛ شارك فيه اند ء مما ادی. 
إلى عزلهم لعمه أحمد үз‏ يعقوب وتوليتة , وهو لامر الذى يجعل اختيار 
أمير القيروان لقائد آخر س لدنه , وهو خفاجة الذى كان له شانه بين قواد 
ادريقية » أهمراً Урда‏ 


والهم أن خفاجة وصل الى الجزيرة فى جمادى الأولى سنة ۸ مهعم 
ب ليه ۲۳ م ومعه Ыз}‏ محمد ° ونسلم مقاليد У‏ فى بلرم » وانتهسح 
سياسة عسكرية قوية ۰ تعتير استمرارا لسياسة العباس ين الفضل ۰ 


النوسع فى اقليم سرقوسة والركن الجنوبى الشرقى : فتح نوطس : 

فلقد يدا خفاجة نشاطه فى التو واللحظة ‹ قسير Аз}‏ محمدا على رأس 
سرية قصدت منطقة سرقوسة ‹ حيث غتمت وخربت وأحرقت » وظعرت يمن 
تعرضى لها من الروم ٠‏ وقبل أن يعود الى بلرم عرج على أرغوص وضيق عليها 
حتى طلب اهايا الامان(۲۳۳). , أى أنهم عادوا الى الخضوع لدفغ الجزية ٠‏ 


٠ ٩۰ هاءج ۷ ص‎ ۲۸۷ шә, дп (ҮТҮ) 

(۲۳۲) ابن الأثير 02 ТЕУ‏ م ج ۷ ص «Д0 » ٤١‏ س ۲۳5 - ولما_كانت الحولیاته 
السقلية تذکر أن العرّب قد عادو( إلى ارغوص مرة آخری فى سنة ۲۰۳ ص/ ۸۱ م ء فان 
ان الائير یتییاءل ممما اذا كان قد حدث خلط بيل التاريخين آم أن الامر лз‏ بعزژ تین 
مختلفتيل ‏ مد تكس اهل ارغوس . وهو الامر الذى نراه مقيولا فى حرب الصوائف السدؤية , 
هذه م ومدا‌ما تؤكده روایة-تاریخ السلمیل فى _صقلية مسب تاريخ العالم عند-الروم ( الکتبة». 
ص ١١١‏ ) تميتك آخذت اروس «للمرد الاو" "فى نة 77707 »-وانینت-فی الرة АШ‏ فور 
سنة ۱۳۷۰ - وات كانت АЙЫМ‏ مين النتحين كبيرة تبلغ حرالى ۷٩‏ سنة ٠‏ 


БИШ, Г: и _ 


بوظل خعاجة - الذى أد_ه فى دلاية صقلية лау?‏ زياده الله ( الثانی ) بن محمد 
اس الأعلب » وأرسل АШ‏ بالخلم رمن الامارة-, سدما وی امارة الاغالية هي 
ذى القعدة سنة ۲4٩‏ ه/ديسمبر ۸۱۳ م » عقب зз‏ آخیه آسمد(؟۲۳) ب 
یلع بالصوائف على اقليم الركن الجموبى الشرقى من الجزيرة حتی تمکن مي 
فتح مدينة برطس حوب مرقرسة » فى المحرم من نة ۲۵۰ ض/مارس 
۶ م » وذلك بالاستعابة ә‏ آهل المدينة الذى دل العرب على الوضی 
الذی أمكهم الدخول منه ء واحذ العرب فى نوتلس اموالا عظيبة - ومن 
نوطس سارت القرات العربية عربا حيث قتحت (БЕСШ. АХЫ‏ دی سوب 
آرغوس » بعد أن ضريول علیپا الحصار مدقرد۲۳) ٠‏ 


وعندما توفى زيادة الله الئانی فى دی القعدة من سه ۲۵۰ ه/ ديسمير 
5م » آی بعد سنة واحدة من الولاية » آقر حتاجة فى دلابته дА}‏ اديب 
محمد بن أحمد أبو الغرابیق ٠‏ 


خصائص الفتوح فى اخزيرة حتى سنه ۲۵۰ ۸۹2/۵ م : 


والواضح مر عرص أحداث هده الحمرب Ач,‏ التى کان شنها العر ب 
على مدن الروم فى صقليه منذ حوالى أريعس سنة » أن صلب الامان من جانب 
حضون الروم زمدنهم . کال عنی الصلح , وکذنك کاس ш»‏ كلمة Ап‏ 
کی معطم الأرقات » الآ اذا كاي هناك уе‏ صبر بح على امتلاك العرب сода‏ 
أو ٠ азд‏ فلا عي الاشارة الى اقامة العرب فيه © ها عن صم المدبية ‘3 
ра‏ اراق الواحد منيما آر الآحر . نهدا „в‏ ی اميه سیعودون اليه 


عما قريب » کی نعود احولیات ااعسملية لحد کر اطرب تى سس الموصع من 
حول بل + 


МК»,‏ كانت منطقة سرقوسة عدفا لغارة شديدة فى سنة ۱ حار 
8 م التالية » حيث نصب شفاجة للروم كمينا بقيادة 401 محمد نجخ فى 


٩ المكتبة ۰ ص ۲۳۸ ‹ ابن عذارى . ع‎ , ٩۷ م ج ۷ ص‎ ۲۵۹ М. ابن الآثير‎ «ү. 
۰ سا‎ 1١9 ص‎ 

(ҮТӘ)‏ ابن الائ е‏ صبة ۷ ,مه ج ۷ صن 4١‏ » المكتبة . س ۲۳۵ ۰ وقارن .تاريخ 
المسلمين فى صقلية جسب تاريح العالم , ص ١١١ر‏ ( من АЛ шй‏ -سنة УЯ,‏ 4 . 
ابن خلدرن , الکنية » ص 2۷۳ * 


۲۵۷ 


فارمر » ۰ سسا بقول ابن عذاری(۲۳۱) ۰ وقي ضوه نكرة حرب Ы аЙ‏ 
өз» „и дь‏ ء يمكن لنا آن تقهم الماح المرب يارب على نفس المباضع ЧП‏ 
حن مرة . رغم الآمان أو الصلح أو الفتع + А‏ 
جنع طیرمین : 
حفاوضات طريفة 9207 فیها النساء : 
وعدا ما حبر ابن الاثر فى صوائف منة ۳۵۲ АМ‏ م( ‚ حيث 7 
سار خفاجة ال سرقوشة ‹ ومها اتجه الى أقصى الشمال ال منطقة ај‏ 
«لنار ‹ حيث آتاه رسل مديتة طبرمين بطلیون مته الامان » є‏ 
ونص #بن الآثير هنا يحرى عبارة А А‏ اذ يقول : « فارسل ( أ ' 
خفاجة ) امراته رولهه فى ذلك ٠‏ فتم الامر ۲۳۸(۰) Кы Ур КАКИН‏ 
الاما أو Сал‏ كانت تتطلب نرعا من اتفارضات التعارف علیهلیفی ذلك 
لرقت ٠‏ وفكرة ارسال جاه لابه سه ны‏ امل ел‏ ثيابة عنه 
ولايته сола лыы ٠‏ ی 
لباهاة الروم السدين_كانوا يمتزون بتسائهم » بل ویصحبونهن معهم فى 
-حروبهم » كما رآينا فى آکثر من ععركة ٠‏ 


وعذا يعنى أن, العرب فى صقلية بداوا يتاثرون بعيادات الروم فى 
الإزيرة ٠‏ ومنها ما يتعلق بتشريفهم للنساء واعتزازهم بهن ۰ ولا توضح 
الرواية الاسباب التی دعت اهل طبرمين للغدر أو نقض الصلع الذی “і‏ 
محمد بن خفاجة والسيدة والدته مع آهل طبرمين е‏ وهو А‏ الذى جمل 
خفاجة يرسل ابنه محمد؟ من جديد الى طبرمين ولكن طربها , هذه المرة ٠‏ 
تقول الرواية أن محمد بن خفاجة فتع طبرمين وسبى آهلها - والفتح » كنا 
قلنا ء لا يعني هنا اکثر من الرپ أو املاه الصلم ٠‏ 


سلح ارغوص ء وران : 
وفی نفس هله А‏ طلب أمل آرفوص الايا من جديد «١‏ يمعنى гыл‏ 
< 
دا ایی جنار مرج ое У‏ 
(۲۳۷) أتظر يما سيق ا حي ۲۵ وه ۲۳۳ * 
(۲۳۸) لین ДУР‏ .© ۲:۷ »+ ج ۷ ص 1م л,‏ بل م А түе‏ 


„ ۵۸ ام 


كانوا قد بکثرا صلح سنة ۲۶۸ ه/۸۱۲ م (ТХ)‏ ۰ وهدا م يمير 435-5 
السماح зда)‏ معي من آهل الحصن у‏ سقط س النص ) ل МАЎ‏ حسدث ыз‏ 
طيرمين أيام العياس » حینما طلبوا اطلاق مائتى فس عیسوهم(۲*۰) - يطلقون. 
بأموالهم ودوابهم » على أن يغنم الیاقی ٠‏ وهنا ما حدث معلا اد أخد حعاجة 
جمبح ما فى الحصن م مال )52 ودواب » عير ذلك(۲+۱). Ы‏ 


وتشير الحوليات الصقلية فى نفس السنة ( ۲۵۲ ЛАЛА‏ م ) الى آنه 
آهل الغران - القريبة من سرقوسة - هادنوا خماجة у‏ نظي ابلزية ) . ау‏ 
انتتم حصونا كثيرة » ثم انه مرض مرضا شدیدا حتي انه عاد الى بلرم محموله 
في محفة ( محمل СЕ‏ . 


الماح مستمر على اقاليم سرقوسة . وقطانیا : 


ولم يطل مرض خفاجة فى بلرم » اذ آنه عاد فى السمنة التالية ( ۲۵۲ عار 
۷ م ) الى أقاليم سرقوسة وقطانيا حيث خرب البلاد وأفسد المزروعات + 
وبث سرایاه فى أرض غير المعاهدين من الروم ٠‏ فظفرت وعادت بالغسانم 
٠ (ТТ) КИ‏ وظل الالاح على منطقة سرقوسة في سنة ۲۵4 هم АЛА,‏ م 
التالية » حيث بعث خفاجة سراياه للاستكشاف قبل أن بسم М.И‏ بنفس4 
ليسد زروعها فى ربيع الأول ( مارس ) ٠‏ وكذلك سير فى البحر ابنه محمدا 
فى الحراقات عندما علم بوصول حملة من القسطتطينية ٠‏ فيها الكثيي من 
الجنرد ٠‏ وكان الظفر فى البحر وفي البر جمیما لخفاجة » اذ انیزم الروم 
امام القوات العربية » وقتل منهم آلاف كثيرة » وأخذ لهم سلاح وخيل كثير . 
عاد بها السلمون الى بلرم 0 فى اول شهر رجب ( أواخر يونية).(؟؛؟') ٠‏ 


۰ ٩۳۳ أنظر فیما سيق , ص ۲۵۵ وها‎ (ТҮ) 

(40؟) انظر فیما سيق ۰ ص ۲۸۹ ۰ 

+ الکتبة . ص ۲۳۵ . امن خلدن ۰ الکتبة‎ ۰ ٩۰ سنة ۲4۷ هاج ۷ ص‎ ЕЛИП 
۰ ۲۰۴ س ۲۰۲ مب‎ ٩ ج‎ ١ 1۷۲ ص‎ 

(ЧЇ)‏ ابن عدار ۰ ج ۱ س ۱۱۵ .اين لالب с ۲۸۷ М2.‏ ع ۷ ص 8۰ ام 
الکتية ہ ص ۲۳۰ ١‏ این خلدون » المكتبة . عن ۸۷۲ ۰ ج 4 من ۲۰۳ ٠‏ 

(۲۸۳) ابن الأثير ۰ ستة ۲۸۷ هاج ۷ س 8۰ ١‏ اللكتبة , س ۲۳۵ ۲۳۱ . ابن خلدون »> 
الکتبة ٠‏ سي ٩۷۲۳‏ م٩‏ عن ۲۰۴۳ * 

- ١١9 ابن عذاری ,اج ۱ ص‎ (її) 


= ۹ 


د جرد عودة خفاجة الى بلرم سير ابته محمدا عى رآس الاسطول لفزو 
مدیته عبطة . فى ارض ايطاليا على ما يظهر » فحاصر محمد المدينة في البحر » 
ویث سراياه حولها فى البر لمدة زادت على شهرين ٠‏ قبل آن يعود بمراكبه 
مشحونة „ШИ‏ الى بلرم فى شهر شوال ( سبتمبر )(*“") ٠‏ 


محولة لم يقدر لها النجاح لاغذ طبرهين : 


وكانت مدينة طبرمین - التى توصف بانها من أحسن مدن صقلية 6 
والتى لا تمرف ان كانت قد تقضت ثانية بعد نتحها على يدى محمد بن شفاجة» 
بعد صلح سنة ۲۵۲ АУЛА‏ م هدفا لخفاجة فى الستة التالية Г ۲۵۵ у‏ 
8 م ) . وذلك عندما عرض عليه بعض أهلها تسهیل مهمة دخول العرب 
اليها » عن طريق غير مطروق . كان يعرفه الرجل - ففى شهر صفر ( يناير 
- فیرایر ) سير خفاجة ابنه محمدا مع جماعة من الفرسان وبصحبته ذلك 
الرجل الدليل الطبرمینی ٠‏ وعندما اقتربت الجماعة من طبرمين توقف محمد 
„їз‏ بعض عسكره أن يقدموا رجاله مع الدليل . على أن يلحق بهم الى داخل 
المدبتة عندما يفتحوا آبوایپا ٠‏ ودخلت المجموعة من المغاوير у‏ الكوماندوس ) 
المدينة فعلا . وامتتلكت بابها وسورها ٠‏ ولكنها بدلا من أن تعطى اشارة 
الهجوم النهائى لحمد وبقية العسكر ٠‏ شرعت فى السبى والغنيمة ۰ والظاهر 
أن محمد بن خفاجة كان هو الآخر مترددا أو غير واثق من نجاح العملية فى 
.وقتها الحدد » فتأخر عن ذلك الوقت الذى كان قد ضربه لرجال تلك الطليمةء 
حتی ظن هؤلاء أنه ريما کان العدو آوقع به وبرجاله ۰ 


«واغلب الظن أنهم فعلوا ذلك عتدما هاجت المدينة وماجت بعد أن شعرت با 
يحدث داخل أسوارها ٠‏ 


هذا ولا باس فى شرح این خلدون الذی قال.: ان محمدا اتی من ناحية 
أخرى غير التى كان قد تم الاتفاق عليها ۰ فكان وصوله اللفاجيء عن تلك 
«لتاحية سيبا فى ذعر جماعة الطليعة الذين ظنوه ورجاله مددا للروم * 
خجغلوا , ما دعاه هو الآخر الى الجفول خلفهم ٠‏ 


,160( اس الاتر . سنة ۲:۷ л‏ ج ۷ س ٩۱‏ . المكتبة . ص ۲۳۱ ,اين خلدون » 
<الكتبة . س ٠ ٩۷۲‏ 


= ۲۴ ш 


والهم أن محمد بن خفاجة عندما وصل الي ياب المدية فى رجانه التقى 
بأصحابه وقد خرحوا منها ۰ فلم يكن أمامه الا العودة (ТЕ) мано‏ - وهذز 
يؤيد فكرة تنه حامية المديئة وأهلها , 62-517 بالأهية للمقاومة ۰ وهکدا لم 
تتحقق أمنية عزيزة على خفاجة كان يسكن أن ойу‏ بها ما قام به من اعمال 
بما قام به سلفه العباس بن الفضل ‹ عندما استولى على قصرياقة بطريقة 
مشسابهة » قبل ذلك الوقت باحدى عشرة سنة > 


الضغط على سرقوسة : 

ولم يشبط هذا الفشل من عزيمة خفاجة الذى خرچ من بلرم فى الشهر 
التالى ( ربيع الأول/ فبراير مارس ) على راس قواته الى برسة » بينما سير 
Аз)‏ محمدا فى عسكر كبير الى سرقوسة ٠‏ ودار قتال شديد بين عسکر محمد 
وبين جيش رومى كبير » انتهى дА)‏ صالح محمد الذى عاد مفلولا الى والده , 
بعد أن فقد كثيرا من رجاله ۰ وهنا خرج غفاجة بنفسه على راس قواته نحو 
سرقوسة وضرب عليها اللصار » وضيق عل أهلها » بینما كانت سراياه تفسد 
الاقليم وتهلك الزرع(41؟) ٠‏ 


مقتل خفاحة بيد رجل هن عسكره : 

з‏ وعندما رای خفاجة أن حملته التأديبية ضد سرقوسة حققت أغراضها ۾ 
.رفع عنها الحصار وأمر بالعودة الى بلرم عن طریق وادى الطين ٠‏ والظاهر أن 
خفاجة كان يخشى من مكيدة يقوم بها الروم ضده » وهو فى طريق العودة , 
فقرر الرحيل من وادى الطين » وعو مدلج ليلا ٠‏ وآثناء المسيرة الليلية » وقع 
ما كان يحذره خفاجة » اذ اغتاله رجل من عسكره بطمنة قاتلة مات منها ۾ 
وذلك فى أول شهر رجب سنة ۲۵۵ هاهة١‏ يونية 8539 م ۰ 


والقريب فى الآمر آن القاتل نجج فى الهرب ولا الى سرقوسةر14۸) , 
مما يني أن الأمر حذث ٠‏ فى غالب الظن » мәк‏ مُن الروم - 


, аз اين‎ МУУ المكتبة مى‎ ١ 4١ ج ۷ ص‎ ١ ابن الأثيي . سنة ۲۵۷ ها‎ ТС) 
+ ) الكتبة ‹ ص 575 ( چ 4 ص ۲۳۳ - حيث القراعة طرمیس بدلا من طبرمين‎ 

(۲۸۷) ابن ДГ!‏ . ستة ۲۵۷ > ج ۷ ص ФУ‏ المكتبة . ص ۲۳۷ ۰ ابن خلدرن , 
ج ٤‏ ص ۲۰۲ ء المكتبة + ص 4۷۳ ۰ وقارن این عذاری , ج ١‏ ص ۱۱۵ _ الذی یقرل ان سې 
البزيمة كان متتل شجاع من شمان السلمن » فانگررا لقتله ۰ 

, المكتبة ۰ س ۲۳۷ ۰ ابن خلدون‎ ١ 4١ ج ۷ ص‎ ٠ ابن الثثير ۰ نة ۲2۷ هى‎ (ТЕЛ 
Е ١١6 ابن عذارى . ج ۱ ص‎ ۰ а ایو الفدا , المكتة . ص‎ ٠ 4۷۳ المكتبة , ص‎ 


سر ۲۱۱ = 


«خزمار محمد بن خفاحة للولاية : 


ولاية قصيرة دة سنتین » تم خلالهما فتح مالطة : 


وحمل خماجة قتیلا الى بلزم' حيث دف » واحتمع قسواد العسكر قى 
العاصمة ‹ واتفقوا على أن يعهدوا بالقيادة الى ابنه محمد » وكتيوا بدلك ال 
الآمير أبى الفرابیق محمد بن أحمد » الذى وافق على اختيارهم » وكتب МИ‏ 
محمد بن خفاجة عهده بالولاية على صقلية ‏ وسير اليه الملاسن الرسسمية > 
العروفة بالخلح » وهی رمر الولاية(؟؛؟) ٠‏ 


ولم تستمر ولاية محمد بن خفاجة الا مدة سنتين . تم في الأولى منهما 
الاغارة على اتلیم سرقوسة بمعرفة عمه عبد الله بن سفیان . الذی إهلك 
رروعها 3 مسة АЛА ла Тоо‏ )75( ‹ واخذ جزيرة مالطة بمعرفة أحمد 
اس عمر س عبد اللّه(١9؟) ٠‏ وفى السسة الثانية ( ٠٠١‏ ۸۷۰/۵ م 4 تشير 
الحوليات الى هريمة الاسطول البيز طی » الدى حاول استر جاع المزيرة ٠‏ وفك 
المصار عن مالطة(۲۹۳) ٠‏ ثم يأتى مقتل محمد بایدی بض خدمه الخصيان » 
من الصقالبة ليضح نهاية نعسة لأعماله المجيدة فى صقلية ء وذلك في نهاية 
اليوم الثالث م رجب سنة ۲۵۷ ҮА/-»‏ مايه ۸۷۱ م ٠‏ وكتم الخصيان قتله 
الى أن هریوا ليلا » فلم يعرف قتله الا من الغد . وعندئذ طلب الخدم » وقتل 
الدس قتلوه مهم (۲۶۳) ۰ 


(۲1۹) ابس الأثير . منة ۲۷ ص ‹ ج ۷ ص 4١‏ , وسنة ۲۵۵ »>« ج ۷ ص «А‏ 
المكتبة س ۲۳۷ ۰ أبن буй»‏ . ج 4 үзүлө»‏ ۰ المكتسة ۰ عى ۷۳: ١‏ ابن عذارى ۰ ج ۱ ص 
۰ . اللو ری الخطرط ل ج ۲۲ ص ۲۲۵ يپ ° 

(۲۵۰) اين УЬ‏ ۰ ملة ۲۸۷ نس ء ج ۷ص 8۱ ۰ ДЫ‏ ,صن ۲۲۸ * 

1000-3 التريرى , «لخطوط , ج ۲۲ ص 115 الب »۰ 

(۲۰۲) تأريح السلمی فى صقلية حسب تاريح العالم عند الروم ١‏ المكتية الصقلية » 
مس ۱٦٦١‏ ء وقارن فبا سبق . ص ٠ ٩۲۰۹۸‏ 

۰.۹ وستة ۷ ها . چ ۷ص‎ ٠ 41١ а М ماج‎ АХЕМ نشتة‎ ۰ АГУ (тогу 
МИ عن ۲۳۷ ۲۳۸ . النويرى . الخطرط » ج ۲۲ ص ۲۲۹ ب . ۲۳۰ ! » ایو‎ . 2и 
. ۱۱۵ ص © ۶ اس عداری .اي ۱ ص‎ {Ж 


„ъ= 
: قلقة‎ 5; 
: خلفاء محمد بن خفاجة‎ 


رتختلف الروایات عند کل من ابن ДИЙ‏ » وابن عدارى » والتریری , 
قيمن خلف محمد بن خفاجة فى ولاية صغلية ء ونرى أن رواية النريرى التى 
تتتصف بالانساق وانتطام الأحداث ول بالتقديم على غسيرها + قفحسب 
الثو بری 8 اجتمع قو اد العسکر وولوا عل أنفسهم محمد بن أبي бо!‏ 
وكتبوا الى آبی الغرانيق محمد بن أحمد فى افريقية پذلك(۲۰۸) ٠‏ وگن 
الأمير الأغلبى ме‏ بولاية صقلية الى رباح بن يعقوب » كما عهد بولاية الادض 
الكبيرة » أى قلورية والكيردة وما وراءهما من ايطاليا » الى آخی رياح , وهر 
عبد الله بن یمقرب(**۲) ۰ وهذا يعنى أن المتلکات الاغلبية فى ايطاليا كانت 
قد آصبحت من الاتساع والاهمیة بحيث تکون ولاية يمكن أن يكون لها 
كيانها المستقل عن الولاية الام فى صقلية ٠‏ 

ولم تطل ولاية رباح بن يعقوب الذى توفی فى الحرم سنة ۲۵۸ Г‏ 
توقمین ب зз‏ ۱ م » وكذلك مات آخوه عبد الله فى ابطالیا »> а-л)‏ 
فى شهر صفر التالى من نفس السنة ( ینایر - فبرایر ) ۰ وعندما اختار 
قراد العسکر أيا العباس بن عبد للله بن يعقوب لامارتهم » لم یلبث الا آشهرا 
ثم مات ء فعهدوا بقيادتهم الى أخيه . الى أن رصلهم عهد الأمير أبى الغرانيق 
يالولاية ألى الحسين بن رياح ۰ ولكنه لم يلبث آن عزله » واستعمل عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله التميمى ء قريبه . الذى كان د أديبا شاعرا » طاليا 
للحديث والفقه ۰ وذلك فىشوال سنة ۲۵۹ ص/اغسطس ЛУТ‏ م(۲۰۱) ۰ 


۰ ۷ ۲۳۰ سن‎ ۲۲  » التریری , الخطرط‎ (То) 
النويرى ۰ الخطرط , ج ۲۴ ص ۲۳۰ [ , وقارن رواية ابن عذاری ۰ بي ( من‎ (Үзө) 
чей التی جعل ولاية صقلية لاسمد بن یقرب والارض الكبيرة لاخیه عبد ال ین‎ ۰ 
ЛАЙ ЧЇ ان‎ Ја 2 ۲۳۸ المكنبة ه ص‎ ۰ ٩٩ آما ابن الاثير م سئة لاهلا م . ي ۷ ص‎ 
بن سلمة الى لم تطل‎ Ч محمد بن أحبد ) استمعمل على صقلية آسيد بن يعقوب (ين‎ ۰ 
حب تاريخ الروم‎ ЫЛ» حوليات المسليل لى‎ Шу ۰ وماك فى سنة ۲۵۸ ها‎ ۰ Ал} 
صالونو ) في ايطاليا «قریب‎ у و 2500 , ص ۱۹۸ ) اناكسط سي لفرا-هزيمة کبرة فى مالرنة‎ 
_ ٠ تقريبا‎ р АЛУ تملك الفترة » وهی سنة 1۳۸۰ التى تمادل سنة‎ 
حيث آخر الاسم و« این ابراهيم ب‎ у] ۲۳۰ النویری , الخطرط ۰ ج ۲۲ س‎ (ТЕЛ) 
« لهال "م .بدلا امن « این الاغلب بن صالم »كما يرضح ذلك ابن الآبار فى الحلة اكسيراء‎ 
ме كان دالیا على طر‌ایلس . ويذكر‎ Ф% المكتبة . ص ۳۲۷ , الذى يعرف‎ . ЗАЗ ج ۱ ص‎ 
۰ ) شعره ستاسية عزله عن طرابلی‎ 


وهدا يسى بای أربعة آمراء على صقلية فى أقل من سنتی(۲۰۷) ٠‏ 


وحلال فترة السنتين تلك » تشم الحوليات الى حملة قام بها الجاهدون 
فى صقلية ضد سرقوصة . سنة ۲۵۹ ۷۲/۵ -- ۸۷۲ م فى عهد الحسين 
ابن رباح » انتيت بالسلح عسلى أن يطلق اهل سرقوسة ۳۱۰ ( تلاثمائة 
و (е‏ من أسرى المسلمين الذي کانوا لدبهمر۲۰۸) ٠‏ 


ومنذ % ۲۵۹ /۸۷۲ م وال سنة ۲۱۶ ه/ ۸۷۷ م ‹ حینما فتحت 

مدینة سرقرسة في عهد الامير الأغليى ابراهيم بس أحمد الذی خلف آشاه 
Ы‏ الغرانيق محمد بن آحمد في جمادی اول سنة ۲۱۱ /۱۷ فیرایر 
۷۵ م ١‏ لا نجد ذکرا لاحداث ذات بال فى حولیات صقلية التى رایناها 
حافلة بالصوائف والشواتی فى البر دالیحر على السواء » مسا يمكن ӘТ‏ 
يمسر بان الريرة كانت تمر بفترة مضطربة بعد مقتل خفاجة ثم а)‏ 
محمد(۲۶۱) ۰ والقيقة انه لا يفسر فترة الاضطراب التی نراها حتمية وقتئذ 
الا قائمة النويرى التى تحتری على سبعة ولاة تداولرا حکم صقلية وابطالیا 
الجنربية فیما بين سنة ۲۵۷ ۸۷۰/2 م وسنة ۲۰۹ ٠ (“уе ЛУТ ла‏ 


باری ولاية عريية مستقلة : خروج الفرج بن سسالم فى ايطاليا على ابی 
الفرانیق : 
والحقيقة أن العرب کانوا قد بداوا یتطلعون بحو جنرب ایطالیا اعتبارا 
ص سنة ؟؟؟ 2-/ е АУ‏ عتدما وسعوا تشاطهم اطربی الى مسيتا وسيروا 
أسطولهم الى جزاثر الابولیان المتاخمة لکلایریار۲۱۰ م) ٠‏ ولم تأت سنة 
٥۵‏ ه/ ЛЕ‏ م حتى كان الاسطول الأغلبى برطد أقدام العرب فى كلابريا 


(۲۰۷) وتلاحظ أن التویری ( نفس المصدر ع يذكر ان ذلك حدت قبل أل يل أبو مالك 
احند ہن عمر بن عبد الله بن АИ‏ الممروف بحیثی ۰ الذی بقى متوليا علیها ۲٩‏ ( مستا 
وهشرین ) منة . وهو Ја‏ اللی ۷ يتفق هم راقم الاأحداث . اذ بجد الرال سلا ۲۱۱ هم 
4 2 ۸۷۵ م هو „йе;‏ ين محمد فی کل من این الا*ثير وابی عذاری ۰ 

(Тед)‏ انظر اس عنارى . ج ١‏ ص ۱۱۱ . الذى یجمل الوالى الحسين بن А1‏ بن يعنوب 
ы»‏ روايته التى رححا علیها رواية الويرى ٠‏ وقارن ابن ٠٠ У‏ مسثة ۰ ү са‏ 
ص ۱۰۰ . А200‏ عاص ۲۳۸ — حيث لا يدكر اسم الوا م 

۰ أسمد الدنی . صقلية الاسلامية . ص الم‎ Ды (Тад) 

۰ التریری . المخطوط .اج ۲۴ . سن ۲۳۰ | ۰ 

(۲۱۰ م( ابر فیما سيق . ص ۱۸۹ ۰ 


س ۲۱ مه 


( قلورية ) نفسها ء مما اعتبر فى افريقية وقتئذ فتحا عظیما(۲۱۱) ‹ رلا باس 
فى اعتبار ستة ۲۲۵ ۸8۰/2 م علامة مميرة فى تاريخ الفتوح العربية هی 
البحر المتوسط ‹ تماما كما هو الال بالنسبة لسنة ۲۱۲ /۸۲۷ حیث 
كان فتح كل من كريت وصقلية ۰ فعى السنة التالية ( 5؟؟ ه/۸۱ م ) 
بدات اول محاولة عربية لغزو راحدة من عراصم جنوب ايطاليا 2 هي . 
مدينة يارى الواقعة شمال برنديزى على ساحل البحر الادرياتى » وان لم 
تكلل تلك المحاولة بالنجاح ٠‏ وبعد ذلك بسنتين ( هی ۲۲۸ ۸۳/۵ م ) 
كان العرب يضغطون على امارة نابولی ء على الترسط , التى لم تعقد الصلح 
مع العرب فقط بل حالفتهم نكاية فى امارة بنیفنتو اللومباردية ‏ جارتها 
الداخلية ب وقدمت لهم العون فى عزو اقليم مسينا ‹ بل وربما سهلت لهم 
طريق سیاحتھم نحو روما والماتیکان(۲۱۲) ٠‏ 


وفی سنة ۲۳۲ م/۸۶۷ م كان العرب يستولون على هدينة طارنت 
اللومباردية و بقیمون فیهما(۲۱۳) ‹ ثم یتبعون ذلك بالاستيلاء على باری 
مما کان يقتضى فتح برنديزى على نفس الطريق ۰ وهكدا » فقيل ОЇ‏ یتتصی 
القرن الثالث الهجرى ر منتصف القرن ٩‏ م) كانت كل أراضى جضصوب 
ايطاليا ‏ من سپپونتو (5180840) شرفا ال مستوی مصب نهر التیبر 
غريا - بين آیدی جماعات مختلفة س العرب والسلمی(*۲۹) ۰ 


والظاهر أن الموقع الفرافی التطرف للأقاليم الادرياتية الايطالية التی 
استقر فیها العرب » بالنسية الى صقلية وادريقية ۰ كان یسمح للمسشو لین 
الباشرین عن تلك الاقاليم بحرية العمل ۰ سواء على الستوی الطربی أو علي 
المستوى السياسى أو الاداری ۰ ЫК»‏ تنص رواية ابن الآثير على أن القوات 
الأغلبية لم تنجح فى فتح مدينة بارى سنة ۲۲۹ /۸۶۱ م وان الذى فتسها 
بعد ذلك هو « خلفون البربرى » الذى تحقق له ذلك على عهد الخليفة التو کل 
٠ ) АЛУ - ЛЕДА ТЕМ - ЧҮҮ)‏ وبعد ذلك تذكر الرواية » التي 
جمعت بتلخیص شديد أحداث الفتوح فى ايطاليا بهذه المناسبة ۰ ان س 
يسمى المفرج بن سالم الذى لا تعرفنا بهويته ٠‏ استطاع أن يفتح ۲2 ( اربمة 


٠ ۱٩۲ اظر فيما سبق 2 ص‎ (ТУ) 

۰۸۱۹۲ آنظر فيما سيق 2 ص‎ (Туту 

۰ ۱۹۶ انظر هيما سيق . من‎ (ТУ) 

۰ ١ تاريع صقلية الاسلامية بالالحليرية 2 ص‎ ١ انظر عزیر احید‎ (М) 


= Гі 


وعشریں ) حصنا استول عليها )39( خی متطقة أبرئيا (лу (Ара)‏ 
و کان ار وك سالم يعمل طسابه اشامی مستقلا عن мі‏ الفسروان ٠‏ 
ч,‏ باس أن يكو ذلك صحیحا » فالفزاة س لاندلسیین والفارية الذين 
کارا يعملون لمسابهم اثاص فى أورويا التی ینکن آن يشملها اصطلاح 
а‏ لارص الكبيرة » . كانوا يمثلون طلائع القرات النظامية » فى تلك الفترة 
التي انتابت جماعة المسلمين فى الجناح الغربی من المتوسط موجة من الحماس 
من اجل المهاد الذى لا ينتقص من قدره ما صاحبه هن الرغبة فى الفانم 
الثمينة والسبى الجميل ٠‏ 3 
وهذا ما يفهم مما تذکره رواية !بن ДАЙ‏ بمد ذلك . من أن الفرج بن 
سالم کتب الى وال مصر يعلمه خيره » « وانه لا یری لتفسه , ومن معه من 
المسلمين صلاء لا بأن يعتمد له الامام على ناحيته ‹ ويوليه اياها ۰ ليخرج 
من حد التخليب » ۰ وهذا النص يدل عل أن الفرج كان يعمل فی ابطائیا 
خسایه القاص ۰ بمعتى أنه كان خارجا فعلا على سلطان الام الأغلبى ء وكان 
يطمح فى أن يكون ولاعه مباشرة الى خلافة بفداد , عير وال مصر اد 
ابن طولون ۰ وما تضيفه الرواية من أن المفرج بن سالم , الذى بنى مسجدا 
جامعا فى يارى . انتهی بان شضب عليه أصحابه وقتلوه . وذلك قبل وفاة 
الآمير الأغلبى محمد بن أحمد أبى الغرانيق » وولاية ابراهیم بن أحمسد 
( ۲۳۱ ۸۷۵ م ( ۰ يدل على أن ا مفرج قام بخررجه على ААР‏ فى نفس 
تلك الفترة التى نعابها(۲۱۷) ۰ هذا ولا باس أن يكون سقوط باری بين 


سس 


٠ المكتية.‎ ١ ) ۰۲۱ - ۲۰ س‎ ٦ بروت ۱۹۵ ۰ چ‎ у ҮТҮ (س الاثثير . سه‎ (Тло) 
ص ۲۳۹ واذا كانت النصوص العربية لم تقدم لا التفمیلات الخاصة بنتع تلك الصون‎ 
فان الحوليات الفريجية ینک إن تساعد فى سد حذا التقص , وهر ما اتجهت اليه الدراسات‎ 
(ғ бі) الحديئة - وعن ترح العرب فى منطقة الادریاتی .7 حسدث فى استريا‎ 
(Ragusa) وراجرسا‎ (Арша) у „т, وسییو تر (40ههم51)‎ (Оһетзо) وجزيرة شرسر‎ 
الى حائب استمانة الامارات الايطالية واللومبايدية بالیرب غی صراعاتها الداخلية ۰ كما حدث‎ 
وكذلك علاقات المرب بحلفائهم آهل تابرل وهم عن‎ „ел, ,(Вепеуелїо) „д. فی‎ 
البسايرية‎ бе үгү (Sorrento) وشریتدو‎ (Gaeta) وجاتیا‎ (Аташ) ды امل‎ 
* ۲٩ س‎ ۸ е 4 5 . ۳9 ۷ Ее 5 
а. تاريخ سقلية الاسلامية , بالاجلیزید » ص‎ ٠ احمد‎ „ш انظر‎ ٠ مهم‎ 

б‏ اش عريز дл. АЫ‏ ميقلية а‏ . س М‏ ( حيت الاشار 
الحصرن هو £۸ ولیس ۲۶ ) - 

“йз. ) .عه _ لله‎ КРИ 

(тү‏ اس Үй. арув‏ ( طړ پوت С ле‏ 2 0 الى جاتب 
س ۲۳٩‏ والحققة أب سسى элй‏ خي ایطالیا للاعتراف بخلاقة “т и‏ فی = 
التخلعی س ساده иу‏ - محارلة ауа‏ اشرق الاسلامى لراجهة ما كان يددم 


_ ҮҮ س‎ 


یدی АЙ‏ نج سنة ۱ م ز ۲6۷ ه ) هو السسب فى تلك الثورة التی راج 
ضحيتها الفرج بی سالم مما سمح للأمير أبى العرابی بتعیي عبد اله 
ابن يعقوب واليا على « الارض الكبيرة » ر سنة ۲۵۸ ه ) ال جاتب آخیه 
رباج وال صقلية . مما سبق ذكره ۰ 


فتح سرقوسة : حصارها برا وبحرا :+ 


والمهم أن الوالى على صقلية فى سنة ۵۶ ه/لالا  АУА‏ م كان چععر 
гл}‏ محمد + بالذی تابح سياسة الاطاح على سرقوسة بالصوائف والشواتی 
ый‏ اصبجت تقليدية » فغزا اقلیمها فى تلك السسة وأقسد زروعها ء ثم 
Ойу‏ عملیاته العسكرية بحيث شملت أرض قطابية وطیرمي ورمطة » فى 
Ш>‏ الساحل الشرقی للجزيرة ٠‏ والظاهر أيه .أمام سبهولة تلك العملیات. 


= ذلك الوقت من اخطار Дај ٠‏ منتصى ٩ ОШИП‏ م كان قد م احياء البحرية الییز ملية 2% 
مجهودات الااسرة القدو بية ٠‏ ولجح الپیزتطيرں دى استمادة سص أملاكهم في جنوب بطاليا , 
3 نجحت اماوة تابولى بالتعاون مع عناصر من امالعی وجایتا وسورينتو س طرد امرپ من 
جعض مواقعهم حثوب حليج ре‏ الى үз;‏ ترقعهم هی عنطقة الادریاتی رغم تسلکهم لباری 
وبرندیزی ۰ ومع ذلك فقد کائوا یستطیعون الرد على ما كان ييددمم س تلك الاحطار ۰ فف 
سبنة ۸4۱ م کانو! يسستطيعون الاقتراب مس روما ۰ ویقتحمون تحصیات ОШ!‏ جریچرری الرابع. 
ویسترلون Је‏ نفائسي كتدرائية القدیس برس ۰ وهريمة لويس الشاي تيل أن یصبح 
#مبراطورا لقر تسا ٠‏ وتلصل محافظة الترت على مواقعهم فى الحترب الايطال بنشل اراتکازهم 
عق зрел‏ طارنت — پاري ‹ تمکن الفرج ين سالم من استسلال ۲۶ حمنا فى منطقة اولي 

‚(Арща)‏ اما عبا قام به الامبراطور الفرسی لويس الثانى ‏ بالتعاوت е‏ باسیل 
الأول البيزنطي . عن اعمال حربية غير مرنقة فى أول الامر ( صنة ۸1١‏ م ) قانها عنست „ 
عنى كل حال , سقوط المزيد من الاراضى الايطالية بين ایدی المرب ٠‏ اما عن اح لويس 
ی نتح بارى على العرب ۰ سنة ۸۷۱ م ( ۲۵۷ ه ) فاغلب القلن انه كان السبب فى 20:1 
تشد المفرج وعردة جبرب ايطاليا الى الحکم الاغليی عندما ولبها عبد الله بن يعقوب الذی حاصر 
سائير تو ولكنه Шу,‏ آئتاء الحصار ۰ وعد وقاة لويس الثانى صعد العرب الى أعالى л» лї!‏ 
ЫЎ‏ امت سراياهم من دار نت بالغسارة Ја‏ امارة بنیقنتو التى عتدت الصلح معمم 4.022 
البيزنليين الذین تجحو! فى استلال باري آخر الامر ٠‏ وهکدا мер‏ سنة ۰ كا نالعرب 
"في .طارلت Оу‏ مرقف الدقاع بينما كانت لهم اليد العليا فى خلیج дуб‏ مما حمل ААЛ‏ 
ДАЧ‏ يطلب معولتهم فى صنة ۸۸۰ , وهر الامر الذى جمل "لنانا یوحتا الثامن элш»‏ شور 
الحرمان ۰ ДШ!‏ عزيز 73-4„ تاريخ صقلیة الاسلامية ٠‏ الاجليزية . ص ЛА‏ ۲۱ ۰ وقارن 
هيما چسلق ماخ باری . محمد الطالبى ۰ الاغالبة » فى کتاب تاريخ قوقس قى العصر الور ب“ 
هالفرنسية . س ۱۵۲ ٠‏ 


= э ~ 


وجد أن الفرصة أصبحت مواتية ليقتطف ثمرة جهود خمسين سنة واكثر ه 
بالاستیااء على سرقوسة » التى كانت تمثل Шы»‏ عاصمة الروم فى الجزيرة * 
فلقد. نزل جعفر برجاله حول المديئة وحصر‌ها من جهسة الير ‹ М‏ سير 
ای ИОН а илеш GO‏ 
تجح في الاستيلاء عل يعض أرياضيها ٠‏ 

رلا كان الحسار قد طال لعدة أشهر بلغت تسعا عند مقر )4.2 < 
فقد كانت هناك نسحة من الوقت لكى یاتی اسطرل من القسطتطينية у‏ بهشه . 
الامبراطور باسیلیوس بقيادة الامیرال ادريان ) » فى محاولة يائسة لفك 
الحصار عن المدينة الرومية الهامة ۰ ولكنه عندما وصل الاسطرل البیزنطی 
لم يستطع الوقوف أمام أسطول صقلية المربى الذى حطیه ٠‏ وبذلك تم 
аз‏ يق المدينة تطويقا تاما(۲۱۸) ٠‏ 


ولم ы‏ سرقوسة مواصلة الدناع عندما انتهی الشهر التاسع 
من الصر . فدخلها السلمون عنوة » وقتل هن أهلها آکتر من أربعة آلاف 
шлш аа.‏ حب ааа‏ ۾ حتي آنه لم ينج 
من رجالها 1 الشاذ الغ » كما تقول رواية اين الأثير » وذلك فى ۱۶ رمضات 
سنة ۲٣١‏ ۲۱/2 مايه ۸۷۸ م(۲۹) ٠‏ 


عدم المدينة 

ربعد أن اقام العرب مدع شهرين فى سرقوسة هدموها فى منتصف 
خی القمدة у‏ ۲۰ بولیه ) ۰ والظاهر أن المرب هدموها عندما وصل اسطول 
پیز نطی فى .محاولة جديدة لاتقاذ الدينة أو لاستمادتها - فظفروا به » واخنوا 
منه ЫЛ‏ قطع ء قتلوا من قیها - حتی یقطموا الأمل على الروم فى العودة 
الیها ۰ وعاد المرب ال يلرم فى آخر ذى القمدة ( ۳ افسطس )(۲۷۰) * 


٠ ۲۸۳ ج ۷ص ۱۲۷ اکتا 6 س‎ е ابن الاير . ست ۲۹۴ ص‎ (ТЛА) 
٠ التريرى‎ » чүш. м! ۰ ۱۲۷ ¥ + مه‎ ҮМ ابن 21% > صتة‎ ту 
элә زان تاريخ المسلمين فى‎ ۰ ۱۱۷ سم١‎ ج٠‎ «зада آين‎ е ۱۱۷ الط ۰ چ ۲۲ ص‎ 
* ) ۱۳۸۲ ص- ۱۱۵ ود اخلت ی ۲۱ مايه‎ АШЙН-. تسبي ثاريم المالم عند الروم‎ 
سنة ۲۹۵ ء ج ۷ ص ۱۳۷ ۰ المكنية . من ۲۵۴ . وقارن این عذادی»‎ ٠ اہی الاير‎ ЧУЗ) 
фу» (шушы ан ج اس ۱۱۷ ۰ ومن الجاتب للسیحی فان قصة سقول سرقوسة‎ 
* الراهب تیودوسیوس الذى كان بين الإميرى الذين اقتبدوا الى بلرم‎ ыза وسلب احیائها‎ 
че » بالفرقسية‎ ٠ محمد طالبی , الاغالية . فی کتاب تاريخ تونس فى العصر الوسیط‎ ды» 
^ ٠١ آحمد » تاريخ صقلية الاسلامية . بالانجليزية . ص‎ эу. ۱۵ 


= Сл ш 


مقتل جعفر بن محمد فى مؤامرة اغليية : 

ولم يكتب عفر بن محمد أن يمتح طریلا بالنصر العظيم الذى حققه 
فى سرقوسة » ودلك أنه راح ضحية عدر علمانه الصقالنة الذين استحابوا 
لاغراء كل من الاغلب بن محمد الأغلب اللقب د « خرج الرعونة » ؛ وأبي عفال 
«ЈА‏ ( بن محمد ) ين أحمد ‹ ولى العهد السابق ء اللذیں كانا محبوسیز 
عنده پامر من الأمير ابراهيم بن أحمد ٠‏ ونجم « خرچ الرعونة » فى الاستیلاه 
على بلرم وضبطيا بمعاونة أبى عقال ء ولكن أهمسل بلرم لم يطمشوا اليهما 
خونبوا بهما ويمن اتصل بهما , فاخرجوهم من صقلية الى افريقيية ۰ وآلت 
علاية صقلية الى السن بن ریاع(۲۷۱) ۰ 


الحسن بن رباج : 
هحاولات ضد طبرهين » وصراع غير موفق ضد الاسطول البيزنطى : 


وبسقوط سرقوسة لم يبق من الدن الهامة فى صقلية بين آیدی الروم 
سوی مدينة طيرمين التى بدأ العرب يتطلعون الى الاستيلاء عليها ‹ وان كان 
ذلك لن يتم الا بعد حوالى ۲۵ سنة ۰ ففی سنة ۲۸۵ ۷۸/2 ہہ ۸۷۹ م سار 
الحسن بن رباح على راس الصائعة لغزو طبرمين » حیث التفی بالروم۰. و کاتت 
المرب سجسالا بين الفریقن . فبعد أن دارت الداثرة على العرب عادو! 
واستر جعوا شجاعتهم الفقودة ‹ فكانت لهم الكرة على الروم شهن مو هم 
بواتتلوهم ٠‏ وقتلوا قائدهم البطریق(۲۷۲) ٠‏ 


وتقول رواية ابن лде‏ فى سنة ۲٠٦‏ ۷۹/۵ — ۸۸۰ م 'لتسالية » 
ЮИ‏ صاحب صقلية ( الحسن بن رباج ) أغزى البروم » فالتقى فى البحر 
بمراكبهم » مما يعنى أن الغؤوة كانت فى ايطاليا المتوبية ٠‏ والظاهر أن эзе‏ 
المراكب الصقلية العربية كانت قليلة اذ لم تستطم الوقوف أمام الاسطول 
البيزنطى الکون من نحو ١4١٠‏ ( مائة وأربعين ) مركبا ٠‏ فرغم أن الراکب 
العربية قاثلت قتالا شديدا الا أن ۲لامر انتهى بان سملم السحارة العرب عددا 
عن مراکبهم الى الروم الذين أخذوها ٠‏ وفى الوقت الذى عاد التهزمون الى 
جلرم » فانتقموا بشن الغارات على من يجاورهم من الروم لعدة شهور . وهم 


۰ ۱۱۷ س‎ \ ٠ ابن عذارى‎ (ТҮҮ 
۰ ۱۱۷ اين عذادی ۰ ج ۱ س‎ (ТРТУ 


РА‏ ۴۹ س 


یفنمون ویفسدوں آرضهم(۴۷۳) ۰ کان الروم ينزلون جیشا بريا فی کلایریا 
جقدر بحوال ۲۵ آلف رجل لكى يحاسروة طارنت يرا بيئما كان الاسسس‌طول 
يحاصرها بحرا حتى اضطروها الى الاستسلام بعد عقاومة عنيدة فى آراخر 
"تة 48٠‏ م ٠‏ وبذلك لم يبق للأغالبة فى ایطالیا نفسها إلا ثلائة مواقع 
حصينة أهمها سیرینا(*۲۷) ٠‏ 


الحسسن بن العياس : قيادة غير موفقة : 

وهكذا ظهر ضعف المسن بن رياح » فى ولاية صقلية وقيادة جيوشها , 
وأساطيلها ۰ قمهد ابراهيم بن احمد „М‏ فى Үү.‏ ه/ ۸۰ = \^^ е‏ 
التالية ؛ الى اخسن بن المیاس » الذى بت السرايا ضد الروم قي تراحى 
صقلية ٠‏ كما خرج بنفسه الى نواحى قطائية وطبرمين » فاقسه الزرع وقطع 
الاشجار ٠‏ وكذلك فمل بناحية « بقارة » قبل أن یمود الى بأرم محمسلا 
جاگفاتم ٠‏ 


هذا وتشير .الرواية ال أن الروم تجحرا بدوزهم فى تسیر سرایاهم 
ضد السلمين » فى آیام الحسمن ين العباس » دانیم نجحوا فى اصابة كث 
منهم(۲۷۰) ۰ والظاهر آن الروم فى الجزيرة کانوا قد انتهزوا نترة الاضطرابه 
„=Й‏ اثر نا اليها بعد مقتل خفاجة وابته محمد فاستاسدرا ۰ رذلك الهم فى 
ستة ТЛА‏ ه/رام ш‏ ۸۸۲ م التالية » نجحوا فى مواجهة سرية كان قد أ 
سيرها لسن بن العباس بقيادة رجل يعرف بابی ثور ء ریما كان صاحپ 
«لقلمة المروفة بهذا الاسم ۰ وانزلوا يها هزيمة منكرة » اذ تقول الرواية : 
ان المسلمين آصیبوا كلهم غير سبعة نفر فقط(۲۷۹) ٠‏ 


» ۱۳۲ ج ۷ ص‎ ١ ابن عذاری ۰ چ ۱ ص ۱۱۷ ١ء اين الاتير : سلة ۲۹ ص‎ (ТҮ) 
٠. الاقالية 2 في تاريخ ترنس فى العصی الوسیط‎ ٠ طلكتية , عن ۲۸۳ ۰ وانظر محبد طالبي‎ 
السودی‎ (Маваг) س ۱۰۳ ( حیت كانت قيادة ال"سطول. البیزنطی ال امي البحر نزار‎ 
(Машо) «لاصل وحيث تحدید موضع الحركة اليحرية فى عرض البحر آمام ملازو‎ 

(۲۷) اظر محمد طالیی ١‏ الاامالية + قى کتاب تاریح تونس قي الصر الوسیط . صن 
۳ ( والراقع الثلاثة التى بقیت للمرب فى ایطالیا بمد سقوط طارفت . حى : йылы»‏ 

“¢ (Тгореа) `,.,,;, (Santa Severina) رسيريه‎ , (Amantea) 

“АЙ, Үн ج ۷ سي 144 , الکتبة , مس‎ еса түү ستة‎ «УИ ابن‎ (Үүө; 
«المكثية » ص +40 , اما ابن عذارى "فیکتفی پالاشستارة ال ولاية الحسن فن ® ۲۷۷ مق‎ 
۰ ) ۲۱۷ حي‎ ٩ ج‎ у 

وام ابن У‏ . ستة ۲۹۸ ح ءاج ۷ ص МА‏ المكعية , المكتية , ۲۹۵ © 


س ۲۷۰ مم 
محمد بن الفضل : عود الى عهود القوة : 
غزو آقاليم قطانيا وطبرمين : 


وهكذا كان من الطبيعى أن یعزل امسن بن العباس ۰ بعد هذا العصسل. 
فى نفس الستة ) ۲۸ ۸۸۱/۸ م ).2 وأن یعهد الامر اپراهیم بن أسمه 
بولایه سمعقلية الى محمد بن الفضل (ТҮҮ у,‏ » الذى جح فى تقريم ا مرقف а‏ 
مواجهة الروم » وجدد ذكريات أعمال العياس بن الفضل ‹ رخفاجة بن 
سفیان + فقد بث محمد بن الفصل السرايا فى كل СР]‏ التي سسلكتها 
الروم ء وعاود الالحاح بایلرپ والاساد فی- منطقة الساحل الشرقئى الشمال 


فلقد خرج بعد ولایته مباشرة فى جیوش عظيمة » واتحه نحو قطانیا 
حیت. آهلك زروعها ۰ ووچه محمد. ين (لعضل مراكيه الى ا التي 
كانت فی؛ میناه المدينة » ونجح فى تسر كثير مبها وقتل بحارتیا . 
قطانيا إتجه محبد بن إلفضال شمالا الى اقليم طبرهين حيث أفسد РЕ‏ ۰ 
وعندما خرجت قرات الروم ألحق بها هزيمة منکرة حتى قيل ان المعركة 
اتجلت عن مقتل ЧАР‏ آلاف رجسل من الروم.» وأنه ارسل رؤسهم الى 
يلرم + ۲علانا عما جققه من الظفر ٠‏ 


اقتحام القلعة الجديدة : « Ауда‏ الملك » : 


وهاجم المسلمون ٠‏ فى منطقة طبرمين . القلعة الجديدة التي كان قد 
بتاها الروم ٠‏ وسموها « مديئة الملك ‹ » ونجحوا في اقتحامها عنوة , فقنلوا 
المقائلة 2 وعادوا الى يلرم محملين يمن سبوه ممن كان فيها من النساه 
والذزاری(۲۷۸) ۰ واستمر الحاج محمد بن الفضل في السنة التالية ۲۱٩ у‏ هد 
۸ م ) على نفس التطقة فخرج فى عساكره الى ناحية روطة » ویلغ فى 
مسيرته الي قطانية حيث خرب نواحیها » وقتل وسبى وغنم ۰ وعاد الى بلرم 
فى شهر ذى الحجة у‏ يونيه ۸۸۲ )(۲۷۹) ۰ 


(ТУУ)‏ ابن الاثثي » ستة ۲۱۸ ص о‏ ح ۳ ص ۱8۸ ۰ المكتبة » ص ۲48 + ابن عذاریر 
ج ۷ ص ۱۱۹ ۰ 

7 (۲۷۸) ابن الثثير ۰ منة ТЛА‏ ف ١‏ ج ۷ س ٠ МА‏ الکتية » ص ١ ۲۸٩‏ تاريخ السلمین. 
فى بصقلية حسب تاريخ المالم عند الروم «ДАЙЫ.‏ من ۱۱۷ , ( حیت يذكر ان اسم القائد 
الروص البزدم فى طبرمين عر برصامس с (Вахвашиз):‏ „ 

٠ س 44؟‎ , Д ۰ ۱۰۹ ج ۷ س‎ ٠ ۲۱۹ Д ۰ И ابن‎ (ТҮЗ) 


= ۳۷ — 


لاخسين هن اجمد والیا 2 

ولا مرف كيف انتهت ولاية محمد بن اللضل . وذلك أن الحوليات 
الصقلية لا تشي الى أية أحداث فى سنة ۲۷۰ ۸۳/۵ - 485 م ١‏ ثم تفاجشنا 
.بعد مبرد ما قامت به АЙ»‏ سنة ۳۷۱ ЛЕА‏ ۸۸۵ م فى منطقة رمطة > 
سن : التخریپ © وما عادت به من الشئيمة والسبی والأسر الكثير ш‏ پوفاة 
آمير صقلية » وهو الحسين بن آحمد(۲۸۰) » مما يعتى وناة محمد بن الفضل 
او عزله فى سنة ۲۷۰ ۸۸٤ - АТЛА‏ م ۰ وتولية المسين بن أحمد' الذى 
ينلبقي اذن أن تنسب له غزوة ستة ۲۷۱ ۸4/9 - ۸۸٩‏ م ٠‏ ۶ 


سوادة بن са лежа‏ خفاجة : 


خيادة حازمة تبعا کنقالید الآسرة : غارات عل فطانیا وطبرمين : 

وعكذا سارت امارة صقلية فى سنة ۸4/۲۷۱ - ۸۸۰ م الى سوادة 
.ابن محمد بن خعاجة у‏ التميمى ) ٠+‏ الذى آعاد سيرة والده وجده العظيمين 
خى المزيرة ٠‏ فقد خرج فى نفس الستة فى عسكر كبر ال مدينة قطانية 
حيث بت الراب والذعر فى آرجائها » واتبع ذلك بالمسير ال طبرمين والح 
على أهلها بالقتال وافساد الزروع . حيث أرغم قائد الامية الرومية » وحاكم 
المدينة الحل على طلب الهدنة ۰ وانتهت المفاوضات بين سوادة ورسول الروم 
الى تقرير الهدنة لمدة ثلائة أشهر فى نظير فداء ثلائمائة اسر من المسلمين » 
دقم بهم الروم الى سوادة الذى رجع الى بلرم(۲۸۱) ٠‏ 


ومع قيال дә)‏ سنة ТҮҮ‏ 881/4 م , كانت هدنة الثلائة أشهر 
قد اتصرمت . فاعاد سوادة ды‏ سرایاه الى مراطن الروم فى الجزيرة * 
تفسد وتمود بالفنائم والسبی ٠‏ 


Ачар سس سح ع نج بهم براح‎ mn 


۰ ه ج ۷ ص 1717 , المكتية , ص ۲۲۵ » ابن علاری‎ ۲۷۱ ш. Ой ابن‎ (ТАЗ: 
۱ - - ۱۱ ص‎ ١ ج‎ 

(ТАЗ)‏ این لائر 2 ستة ۲۷۱ е‏ ج ۷ ص ۱۱۷ ۰ المكتبة » مس ۲۵۰۰ * ویذکر تاره 
Ау‏ مقلیاً حسب йр‏ المالم مدد الروم ٠‏ المكتبة : می-۱۱۳ .ان الذي ТЫЦ ЧЛ‏ 
А‏ البوليطى وانه اغرج سي سرقومة ۰ وعن ولاية سوادة بعد ولاة الحسن بن آحمد ان 
яв‏ عدارى ج ۱ ص АМ‏ 


VY _ 


عناد الأسطول البيزنطى والعمل على انهاء الوجود العربي فى ايطاليا : 


والغريب فى أمر الصراع بين العرب والروم فى مسقاية ان البير بطي 
М‏ بیاسوا ء دلم یهنوا كثيرا من طول القتال , ومسا كان یرل بهم مي 
الهرائم ٠‏ ففی نفس السنة وسل أسطول من القسططيية 0 مسحرن 
بالعساكر بقيادة قائد اسمه الجفور у‏ تقفور أو نيقوهرروسي ) الى بلاد 
العرب في ышы!‏ » وضرب Ја‏ عل مديتة سير 4 Santa)‏ 

)42 وضيق على من بها من المسلمين حتی آنهم سلموها 
:ياه على الامان , وعادوا الى آرض صتقلیة(۲۸۲) ۰ واتمم نقفور ذلك بحصار 
4да‏ منتتینةه (Ашапіва)‏ )| حتى АД‏ أهلهسا على تسليمها + هی 
الاخری » والعودة الى بلرم(۳۸۳) ۰ وبذلك فقد العرب معظم متوحاتهى فى 
ايطاليا » فكان ذلك نذيرا بسوء المصير لصقلية العربية نسها رغم محارلاته 
ابر اهیم الثانى بن ٠ (Аді‏ 


ومما يؤسف له أن الحوليات الصقلية فى کتاب ابن ЖҮ!‏ » وهی التی 
علیها العمول الأرل في دراسة تاریخ توح العرب هی صقلية . تنقطع ы‏ 
سرد اجداث سنة ۲۷۲ هلهم ЛАЛ‏ م تلك » ۸ فلا ین من خدید إلا بعد 
у ۵‏ خمسة عشر ) عاما , مع احداث سنة ۲۸۷ ۹۰۰/۵ م ٠‏ ولسن افش 
فان حرلیات اس عسداری تعاون ال حد لا باس به فى سد تلك الثغرة ؛ 
يتكملة ما يمكن اکماله من هذا العراغ ٠‏ 


}5,4 اهل بلرم على سوادة : 


فابن عذارى يعرفنا فى أحداث سسة ۲۷۳ Ау‏ أ ЛЛУ‏ م » о‏ 
امارة سوادة بن محمد بن خفاجة على صقلية » اذ وثب عليه أهل بلرم , 
تسه 


ы ستة ۲۷۲ هه » ۾ ۷ ص ۱۵۹ ۰ الکتبة » س ۲۵۰ » او ی‌عذاری‎ МИ ابن‎ (ЧАЧ) 
س ۱۲۰ ۰ اما عن القائد البيزنطى نهر تقفور فرکاس القدیم الذى سيق حلیده الذي‎ ١ ج‎ 
حمل نفس الاسم عرش بيزنطة فیما بعد ۰ انظن محمد طالمى » الاغالنة » فى تاریج توس في‎ 
۰ ٠١٤ العصر الوسيط » ص‎ 

٠ ۲4۵ ,المكتبة , س‎ » МА سنة ۲۷۲ هھ . ج ۷ ۰ سن‎ » У این‎ (ХАТ) 

ТУС والحقيقة أن اليزتليين سساعدة حلفائهم من الصرت_دالکروات واشدرئیی‎ (ҮА) 
ما‎ ۰ 4 ۸۸۰ у قبل ذلك قد استمادوا طارنت (1826116)قبل ذلك بحوالى ست سنوات‎ 
دولة‎ ада مما کات تسانی‎ „Мез, كإن : يعنى المجز عن _مقاومتهم لکثیر من الاسباب الداحلية‎ 
, هى تاريح ,نونس ل العصر الرسيك » بالفرنسية‎ ٠ محمد طالبى > هن الااالبة‎ рл у الإقالية‎ 
۰ ) ۱۵۸ - ۱8۲ س‎ 


س ۲۷۲ اسم 


ومعظمهم من الیربر وعلى آخیه وبعض رجاله ‏ ریما سبیپ ما انزله الروم 
نى العام السنائق باهل کل من سببربنة ومنتتينه فى ابطالیا ‏ ورجهوهم 
«قیدین إلى افريقية ٠‏ « واجتمع وجوه آهل اليلد على أن يرأسهم أبو العباس 
بن على » فولوه على أنفسهم »(*۲۸) ٠‏ 


والظاعر أن الأمير ایراهیم بن أحمد لم ترقه أحداث صقلية » ففكر تى 
رجل قوى من بطانته » يمكنه أن يضبط الامور فى الزيرة » ویقب بقوة 
امام تهديدات الروم وانتقاضات آهل البلاد ۰ ورقع اختياره على قريبه أبى. 
مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ایراهیم بن الاغلب العروف بحبشی(۲۸۱)» 
الذى عرف بانه كان من أيطال الرحال وشحعان القواد ٠‏ 


ولاية حبشی : احمد بن عمر ہن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب : 
وولاية -ميثى ( آحمد بي عمر ) موضع خلاف بين الکتاب ۰ فبيئما' 
بضعها إبن عذارى هنا فى سنة ۲۷۳ /۸۸۱ م ۰ نحد أن النويرى يضعها 
۸۷٤ ГАА ۲٣۲ А‏ م على آن تستمر 57 سنة ای الى سنة ۲۸۷ ЈА‏ 560 م > 
نى الوقت АЙ‏ نجد فيه توالى غره من الولاة فى حكم صقلية ؛ مما بجعلتا 
نظن آنه ربا كانت ولاية حشی لصقلية , وهو القائد الكبير » شرفية » 
АЙ‏ ریما كان قد بقى بافريقية ء وهو ينيب عنه فى امارة الجزيرة ٠‏ وقيادة 
, عسكرها » قفى العمليات العسكرية التى دارت فى الجزيرة قى سنة ۲۷۵ «/ 
٩‏ م لا تذكر رواية ابن عذارى اسم حبشی » بل تقول ان أهل صقلية. 
حققوا انتصارات عظيمة : فكانت لهم على الروم صولة فى البر والبحر 
جميعا » فى ساحل ريو » قتل فیهسا من الروم أكثر من سبعة آلاف دجل, 
وغرق لهم نحو من خمسة آلاف » وأخذت مراکب الروم فى میلاص ٠‏ وهرب 
ЈА‏ ريو ۰ 


وکان من نتيجة هذا الظفر العظیم أن آخل الروم کثب؟ من السدن. 
والصون التی تجاور السلمین ۰ وظهرت سطوة آهل صقلية ایضا فی. 
ابطالیا ( الارض الكبيرة ) التی تتایست علیها السرایا تغتم وتسبي » وتعود 


() "ین عذاری ۰ ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ واظر Ф‏ المسلمين فى ш»‏ سب تاريخ 
الروم ٠‏ المكتبة . ص ۱۱۷ - حیث.یرد الحادث дуз‏ : د الحرپ "لول "یبن »الجتد-والبربر ٠»‏ 

(ТАЛ)‏ اجن عذاری . چ ١‏ من ۱۲۰ . وانظر التویری ۰ ج ٣٢‏ ص ۲۳۰ 1 اللى یجمل 
ولایة حبتی لصقلية لد ۲۱ سلة انتداء مس ۲۱۱ Ао [в‏ م 


_ V٤ _ 


یاسسالها الى بظرم(۲۸۷) ۰ 

والطاهر آن تصارات. السهلة الى حققها الأغالبة فى جتسوب 
ы.‏ > وخاصة فى وقعة هيلاص ) ۲۷۵ سرام م ) ٠‏ حعلت الامر ابر اهیم 
ابن أحمد يستهين » هو وبطانته ؛ بتلك المرب حتى أنه عهد إلى قريبه میس" 
این ابراهيم بن سفیان » الذي كان ينادمه АЗАР‏ الغناه » بقيادة 
سسینی وكلايريا ) قلورية ) ٠‏ وأثيتاء عبور АЗАЙ‏ المغنى فى А>!‏ الشوانی 
الى الشاطيء الايظالى آسره الروم ٠‏ وحسلوه الى القسطنطينية حيث مات فى 
السجن هنال (۲۸۸) ٠‏ 


سوادة بن محمد : 

ولى نفس تلك السنة ( ۲۷۱ ۸۸۹/2 م ) كانت الصائعة الصقلية 
الى علبرمين ٠‏ وتذکر الرواية أل الغروة كانت بقيادة سوادة بن محمد الذى 
خرب الصار е‏ الدینة(۲۸۹) » وهو الامر الذی اذا صم فانه یعنی أن الامر 
ابراهيم بن أحمد كان قد رد سرادة الى صقلية على أن يعمل تحت امرة 
حبشى أو أن يكون ممثلا له ол‏ ۰ 


محمد بن الفضل » وصلع لين مع الروم : 


وبمد ذلك بسنة ٠‏ ای فى سنة ۲۷۸ /۰۱٩م‏ » نجد أن محمد بن 


الفضل بعود واليا لصقلية من جدید(۲۳) » ولكن يظهر من التصوص بعد 
ذلك أنه لم يصل الى صقلية الا فى السنة التالية ( ۲۷۹ هم 


(۲۸۷) اين ЧЛ!‏ ۰ ج ۱ س ۰ ٠‏ تاريثم المسلمين فى Миы»‏ سسب تاريخ العالم عند 
الروم + ДАИ‏ , من че) ХАМ‏ 1۳۹۷ ) . 

л ومجير‎ ٠ س ۱۸۵ , اتب , سن ۳۲۸ د ووم‎ ١ اتظر الحلة السيراء ۰ ع‎ (ХАА) 
حم الى قال فى مره قصيدة طويلة بست بها من محهسه هند الروم ۰ وداحت فى افريقية ستر‎ 
: Ја ونیها‎ ٠ ممقلم الئاس‎  اهتقرل‎  اعاورب‎ 


آلا ليت شعرى ما الذى قسل الدحر ж‏ يا قفسيروان ويا قصر 
ولی آحرعا پترل : 

لمسل الذی فحی من السب پوسنا وقفسرج هنن اپرب уай а М‏ 
وخلمى ابراحيم من ثار قومله وال عصاهرمى 0% له السحر 
عصبر امل الاسر >„ طول آسرحم عل سعضيلات МИ‏ ۰ ۷ سلم الااسر 


۰ ۱۲۱ оле, اس عذارى‎ (A) 
۰ ۱۲۲ این عذاری , چ ۱ ص‎ (ТАУ 


= ۲۷۵ ш 


حيث دخل حصرة پلرم فى اليوم الثانی من شهر صفر/۱۷ عاير ۹۰۲م(۲۱۱) ˆ 


والظاعر أنه بسبب اضطراب الاحوال فى الريقية على ابراهیم بن 
أحمد عت وطأة العرب على الروم فى الجزيرة ٠‏ جتى اضطر الاميد الأغلبى, 
الى. الوانقة على أن يعقد أهل صسقلية » فى سنة ۲۸۲ ه/۸۹۵ م, صلحا 
مع الروم لم تكن شروطه » كما عهدنا » فى صالح للسلمین ٠‏ فلقد تم الصلح 
دة ٠١‏ ر أربعين ) شهرا ء واذا كان الروم قد وافقوا على فك اسر الف رجل 
من المسلمين » نان المسلمين فىصقليةوافقوا على أن يقدموا رهائنهم ال 
الروم ٠‏ ضمانا للوفاء « فى كل ثلائة آشهر ثلاثة من العرب » وثلانة ان 
آلبر بر ۲۲(۰) А‏ 


الفتنة بين العرب «البربر : 

ولا شك فى أن الإضطرابات التي عرفتها افريقية في ذلك الوقت كانتت 
لها اصداژها فى صقلية التى هاجت فيها الفتئة بين المرب دالبربر ۰ فى 
سنة ۲۸۵ ۸٩۸/۸‏ م - وواضح من النسوص أن صاحب البريد كان мя‏ 
الامير ابراه.م بن أحمد بأخبار الفتنة وأسماء المتسبيين فيها فقد АЛ‏ 
ابراهيم الى المسئولين فى الجزيرة الكتب يطلب منهم دعوة الناس الى الرجرع 
الى الطاعة , ويعطيهم الامان أجمعين » حاثی بعض زعماء الفتنة » وهم : 
أبو الحسس يريد وولداه » وزعيم عردى آخر لا سرف الا لقية ٠‏ وهو : 
اطضرمی ۰ 


وتم القبض على هلاء المطلوبين الذين سيروا ال افريقية فى نفس, 
الستة , حيث انتحر منهم أبو الحسسن بالسم » همات لساعته فى حضرة الأمير 
إبراهيم بن أحمد ٠‏ وآمر ابراهيم عقب ذلك بقتل ولدى أبى الحسن + كملا 
آمر بقتل الضرمی ضربا بالمقارع بين уа‏ ۰ 


* ۱۲۲ ابن عذاری ,اج ۱ ص‎ )۲٩۱( 

(ҮАҮ)‏ ابى عذاری . ج ۱ ص ۱۲۹ ١‏ تاریج المسلمين فى ЫЛ»‏ حسب تاريخ (ЫЙ‏ صف 
الروم ЫП,‏ . ص ۱۱۷ ر حيت یجمل الهدنة بي السلي والررم فى ايام ( الوال ) مود 
على سبة 18۰4 ۰ التي تمادل ШШ‏ ۷۰ من بده اللتح بالسني الرومية ) ٠‏ 

(ТАТУ‏ این عذاری . چ ۱ س ۱۳۱ ۰ تاريخ المسدين فى صقلية حسب .تاريخ الصالم 
عتد الروم , الكتبة , ص ۱۱۷ ( حيث ترثب البربر على الجند واسلامهم ابي 901 وارلاده 
الى اهل افريقية عة ۲۰۱ ) ۰ 


тү _—‏ ب 
ابو العاس بن ادراهيم بن احمد : 


ابو العباس ء ول العهد ‹ واليا والفتنة على اشدها : 


والنی يفهم من ايى الاثير أن دالى صقلية خلال تلك العترة المصطربة , 
"كان أحمد بن "عسر 221« العروف بسیشی ۰ الدی راساه М!!!‏ فى سنة 
AAT/a ТҮҮ‏ م ۰ حسب رواية ابن عذاری - مما دعانا الى الظن أن ولایته 
كانت شرفية ء'إن لم بكن قد عزل يعد فترة قصيرة ثم عاد آخيرا الى ولایته _ 
وان الأمير ابراهيم ين أحمد اسمتفمعفه »> قعهد في سنة ۲۸۷ ه/۰. 
у»‏ صقلية ال 431 رول عهده и!‏ العیباس . الذی كان قائد( محترفا , 
مارس اطروب واطفا الفتن فى افر بقية а лз‏ ۰ 


ووصل ابر المباس الى صقلية فى Кү‏ شعبان ( ۱ أغسطس 4 فى 
أسطول مکون من ۱۲۰ у‏ مالة وعشرین ) مرکیا » وأربعين (ЧА и‏ . 
خي رقت كانت الفتنة على آشدها ۰ دقد كان جيش الماصمة بلرم » حيث 
المرب ۰ يهاجم أحل جرجنت » حيث البربر » فى بلدهم ۰ ویتضح من مسار 
۲احدات أن الامير الأغلبى آبا العياس كان على دردية بتلك الفتنة التی كانت 
تتت المسلسين فى الجزيرة » ولهذ! نرل باسطوله على هدينة طرابنش الرومية, 
وحاصرها(*"؟) ٠‏ 

وكانت تلك سياسة حكيمة منه اذ آظهر آنه حضر من احل Ха‏ 
- الذى يمكن أن يحتمع عليه التقاتلون فيما بينهم مى المسلمين ‏ قبل آن 
чо»‏ من !> الاح الاحو ال فى اللاد ٠‏ 


عصان اهل العاصمة : 


والمهم آنه عندما علم قواد عسكر بلرم بوصول آبی‌الصساس؛عادوا مجر حلت 


шз) ۰ 548 المكتبة , صن‎ ۲٠١ ص‎ Ур ١ سلة ۲۸۷ هى‎ «ЛЗ ابن‎ (ХМ) 
المخطوط , ج ۲۲ ص ۱۲۰ ب ( حيث ينص هل آب ولاية أبى الساس لصقلية کات‎ ١ «لنويرى‎ 
۱ م ۰ واثه سار اليها فى چمادی الآخرة/يرنيه ) » وابن حلدون ۰ ۾‎ ۸۱۷ ТАЁ حفي صنة‎ 
+ ) مالة ؤسعين ) مركبا‎ у ۱۹۰ جى ۲۰۳ ( خیث النص عل انه رصل الیها ی‎ 

۲۱٩‏ ابن لت » سلة ۲۸۷ هه » р‏ ۷ صل ۲۰۰ 2 المكتبة ٠‏ ص ۲۸۸ » وقارن تاريع 
ус АдАм =‏ تاريخ العسالم فده ,إللروم . المكتهة , سن 130 ( حيك الس 
غل 'آن ابا الساس مرل في مازد فی ۲۸ پوليو 00е‏ ۳۵۳۸ ) » این شلدؤن , ج ٩‏ ص ۳۳ 
۰ حيت الفراءة طرانة بدلا من طراسشض ) 


بت ۰۲۷۷ بت 


ال العاصمة » قأرسلوا سماعة من т берк”‏ راسهم تافی الدينة , 
بعلنون اليه الطاعة ٠‏ ويعتذرون عما يدر متهم » من قصد جرچنت وقتال 
. اهلها , لاستمخ آلیهم م انه سمح للقسساضي بالمردة » يلما احتخل. جماعة 

لایخ لدیه(۲۹۱) ۰ ثم ان وفدا من آهل جرجنت روصل ال آبی العباس , 
. أوشكوا من البلرمتين » « فاخبروه آنهم محالفون عليه ‹ والهم الما نيوا 
مشایخهم خديمة ومکرا » وانهم ۷ ایمان لهم , ولا 'عهد » , وسألوه أن بختبر 
йун ыт т‏ ربل Раи‏ 
سددو! له أسياءم ٠ е‏ لملمهم أنهم ان يلبوا طلبه(۲۱۷) ٠‏ 


وارسل ابر العباس الى بلرم ثمائية من مشايخ اهل افريقية يطلبون 
حضور من سماهم ارجنتیون من زعساليم الى حضرة 2а‏ > .أشنم 
البلرميون » بل انهم حبسوا المشايغ الافريقيين ۰ ое‏ 
مسا يخيم .(110؟) ٠‏ 

رمکذا اهر امل يلرم الملاف على الامير الأغلبي » وحشدوا عشودهمء 
وفى منتصف معان ( ۱٩‏ أغسطس ) کانوا یزحلون نحو طرابتش طربه , 
ومقدمهم مسمود الباجي واصسابه من زعماء الفتنة , رعل رأسهم رجسل 
يسمي رکموية ۰ تصفه الرواية , بأنه : ۾ أمير السفهاه » ۰ 


ولم بکتف البلرميون بجيشهم البری » بل آرادرها جربا КҮ,‏ 
خقرل ان - فسيروا الى طرابنشس اسطولا فى البحر مكونا من لحر ФЇ‏ 
Да‏ , ولكنه لم یقدر له أن يتم مهمته М‏ « هاج البخر على الاسطول » „Ыы.‏ 
اکثره رغاد البافی الى بلرم » ٠‏ 


حزیمة الثوار فى طرابتش 1 
ووصل الیش الپلرمي الى طرابنش حيث التقى بقوات اين К‏ 


ИМ А арн У ابن‎ (Ау 


أج e ١‏ ۱۲۱ ۰ 
(ТАЎ)‏ ابن الال Ж,‏ ۲۸۷ هد  :‏ ۷ مس تا مس ۲۵۹ айі‏ 
خلدون ۰ ج ٤‏ ص ۲۰۸ ٠‏ 5 


“т ص‎ ۷ ТАЎ سنا‎ ۰ РМ ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۱۴۱ ۰ ولارن اين‎ УА) 
дэ سس 7,43 حیت يقول ان پار المبامن, اعتقل شيو ارم بعد إن علم رفس‎ , ДЬ 
“4 дее УК к آن, زاء مارم لم يكرنوا فى‎ еа. مشاپع امل الريقية‎ 
“ الشمبه پانشیرف مبهم بالرمائن او المنتقليل‎ 


مب ۲۷۸ مه 


رلم يكن اللقساء الاول حاسما » رقم آنهم اقتتلرا أشد القتال , فقتل من 
الفر یقن جماعة وانترقوا ۰ آما اللقاء الثانى الذی وقم فى يوم ۲۲ عبان 
( ۲۲ امسطس ) » فاستمر من الصباح الى وقت العصر , عندما انهزم جبیش 
البلرميين ۰ بعد أن قتل منهم عدد كثير , وتبمهم أبو العباس الى يلرم نی 
البر еә‏ )79%( . 9 


هزيمة ثانية للعصاة علي ابواب بلرم : 


ورغم الهزيمة فلم يستكن الثوار المجاهدون الذين л‏ المرب 
صناعة وطنية لهم ٠‏ اذ آنه عندما اقترب آبو العباش تمن بلرم نفسيا عادوا آل 
قتاله » بعد أن جیشوا أهل البلد ٠‏ فى العاشر من رمضسان/8 سيتمبر 
р,‏ . واشتير القتال من الصباح-الباكر الى العصر عندما انهژم البلرميون 
« ووقع السيف فيهم الى Сн АМ‏ 


النجوء ال بلاد الروم : 

ومکذ! انتهیت فتنة بلرم "بدغول أبى العباس الديدة وسياطرته على 
أرباضها. التي وزع علیها قواده فى عشرین من رمضان. ( ۱۸ سبشبر ‏ * 
ولكنها كانت نهاية تعسة بالسسبة للغزاة الصقلیین من هل الماصمة ٠‏ الذين 
انتهبت أمرالهم , كما هرب كثير من رجالهم ونسالهم لاجئين لذي الروم ٠‏ 
وكذلك هرپ х)‏ الفتئة مثل « ركمويه » واقرانه من رجال المرب ال 
بلاد اللصرانية كالقسطنطينية وفیمار۲۰۱) ٠‏ والمقصود بذلك انيم اوا 
الى الازض الكبيرة في ایّالیا . عبر عضیق مسینا , على ما نظن » حيث کالت 
ناك مجالات واسعة لنشاطاتهم المربية . مع العرب أو الروم » او مح غيرهم 
من الفر نج ٠‏ 


(۲۹۹) ابن الاب ۰ سنة ۲۸۷ ص , ج ۷ ص ۲۰۰ ١‏ المكتبة ص ۲۸۱ ؛ ОЛ‏ این مذاری 
б‏ ۱ س ۱۳۷ е‏ > 1 

۰۱ ابن الاثير ۰ ‚л ۲۸۷ б‏ ی ۷ ص ۲۰۰ ۰ الكدية ص ١ ۲٤۷. ۲٣‏ وائ ١‏ 
تازيخ المسلمين ى صالية ٠‏ المكتبة . ص ۱۱۷ - ميث النمي عل أن [با.المباس ДЫ.‏ يلرم 
بعد مقئلة كبيرة فى ۸ شعي ١ ٠ ۴۴۹ бә‏ © 5 
©з‏ انم امن ТАЎ шы уг‏ سح ی ۷ صل ۲:۱ : المكبية б‏ ص ۲۸۸ - ۲6۷ ١ء‏ ولارن 
ابن عذادى 7 ج ۱۳ص ЕТЕ Ка‏ ع ۲۲ ص ٠۲١‏ ب БУЕ ١‏ 
عا ص ۲۰۹۱ ۰ Б‏ 


ТУ _‏ به 


ابو العباس فى طبرهين وقطائيا : 
و بعد أن ملك э!‏ العباس الدینه » وعمل على اقرار الأمرر فيها : فامن 
, آهلها ء واکتفی پال جماعة من آعیانها رجههم الى әй‏ في افربقية : بدا" 
ولایته المعلية بالمسير إلى طير مين التى كانت РЕ;‏ اليها أيصار الجاهد بن 
منذ مدة طريلة . فقطع کرومها » وشن الحرب على الروم فيها * 


ومن طيرمين سار ابو العیاس جئوبا الى قطاتي) , وضرب عليهسا | 
المصار , ولكنه لا « لم يدل منها غرضا » ۰ رجم ال « الدينة » » آى يلرم م 
حیت قضی فصل الشتاء(۳۰۲ ٠‏ 


- 


حصار دمتش ‹ واخد ريو : 


وعندما تحسنت الاحوال الجوية وطاب زمان فى مطلم صیّت سنة 
٩۰۱/2 ۸‏ م ۰ تجهز آبو العباس للغزر قعسر #لاسظول وسيره فى ئی ازل 
دبیم الآخر ( ۲۵ مارس ) Бей.‏ على Аль»‏ دمتش , ٠‏ الثى + 
عليها المجانيق واخد يضرب أسوارها بالجارة - والظاهر آلة لم نرد-ان 
e ирене ии‏ لي رو 
عبر الجار فى « الحربية » الى مدينة ريو المقابلة ء حيث كان قد اجلمع ЧӘ‏ 
оёт‏ ررمی МЎ‏ 


وعتدما Ју‏ عسكر آبی الغياس الى الير الايطالى فى КР‏ 5 
( پونیه ) ۰ لقيهم الروم على باب الدينة » ولكن العسكر الأقلبى تمكن من 
هزيمتهم هزيمة تامة ۰ ودخل المديئة буа‏ وجصل فيها على مغالم ба‏ 
وال جالي ما غنمه أبو العباس فى ريو من Ла‏ الذعب والنضة ‹ بانه 
شسحن مراکبه بالدقيق والامتعة ٠‏ وغاد راجعا الى سیلی Мз,‏ ابن УУ‏ 
هنا لا تذكر »> ماذا کان من آمر ريو ۰ وان كانت قد بلیت فيها حامية 
اسلامية > هما يرجح أنه تم الصلع بين اعلها وبين العرب ٠‏ رهم 0—3 
العنوة ٠‏ وهذا ما يمكن أن يفهم من رواية ابن عذارى التي كذكر Мм!‏ أنه 
استامتت له حصون › واعطره (бузу!‏ 


(۲۰۲) هین الأثير + سنا ۲۸۷ ١‏ ج ۷ هن ۰۲۰۱ الكنبة ٠‏ من ۲۸۷ ٠‏ ابن شلدرن ۰ 
چ 6 سس ۲۰۹ ۰ 

а! ойу ١ ۲۸۷ هءاج لا“ص- ۳۰۱ , الكعزة , ص‎ ۲۸۷ йш. ابن الاب‎ (тҮ) 
فى صلية ۰۰۰ ء‎ ы تاريخ‎ ١ والتويرى . ج ۲۲ ص ۰ ب‎ ١ ۱۳۱ ص‎ ١ عذارى . ج‎ 
(Чаш ш» عل 154 ريو فى ۰ من شهر‎ =й حيث‎ ( ١39 المكتبة , ص‎ 


ته 1۸ 


وفى مسينى التقى أبو العباس ياسطول رومى کان قد وصل كوه من 
القسطنطيتية » فهاجمه О)‏ مته ئلائین مر کبا * وبعد آن هدم سور هسيل 
رجع الى الدينة يلرم ۰ لیقفی فصل الشتاء(*۳۰) ٠‏ 


استدعاء آبي العباس الى افريقية : 


وهکذا تنتهی ولاية آبی المباس بن ابراهيم بن أحمد لصقلية التى. 
استمرت حوالى سنتين + ملاها باعمال البطوله والفتوة / ومزج فیها اعمال 
. السیف بأعمال'القلم ٠-‏ وفي ذلك انشد ابو العباس فى دواء شربه بصقلية ب 
. فقال : © 
شربت الدواء عسلى غرية بعیسدا عن АМ‏ والتزل 
وكنت اذا ما شربت الدواء تطلیت بالستك والمندلك ,, 
فقد صار شربی يجار الدماء ونقع العيجاجة و القسطل ره Гы‏ 


وبدلك قطع أنو العباس „о‏ الفتئة » وأقر الامود فى اطزيرة » Зао‏ 
للجهاد فى صقلية وایطالیا , آیام عزه وأمجاده ۰ وكان والده ابراهيم بن 
احمد » الذى أظهر 'التوبة والنسك فى أواخر ААЙ‏ ء قد قرر أن يهب ما تبقى. 
من عمره للجهاد فى صقلية ۰ قربى لله وزلفى , وكتب اليه يأمره بالغودة سريما 
الى افريقية ۰ واستجاب мї‏ العباس لأمر والده , وترك السبکر مم ولديه 
أبى مضر ( زيادة الله ) وأبى معد , ورجع الى افريقية « جريدة » » فى خمس. 
قطم من المراكب المعروقة بالشوائى ۰ وعند وصوله استخلفه أبوه ابر اهیم, 
این آحمد کنائب له على البلاد , بیتما تجهز هو ال الجهاد » فاخرج ما کان. 
قد آدخره من المال والسلاح » وهو بظهر إل لعزم علي أن یتبم الجهاد С Ур‏ 


ابراهیم بن بن احمد مجاهدا فى صقلية : 


وسار ابراهیم بن آحمد من القروان الى سوسة » أرض الرباط وقاعدة. 
"العملیات العسکرية فى صقلية وابطالیا » « فدخلها وعليه فرو مرقع في ذى. 
الزماد » ‹ وذلك في مطلع سنة ۲۸۹ /۹۰۱- ۲۳۰۷(2۹۰۲) ٠‏ وکان قد تم 
еч”‏ الاسطول الذى لم ,=>„ وسعا في سبیل آعداده * 


(۲۰۹) ابن الاي » سنة ۲۸۷ هھ » ج ۷ ص ۲۰۱ , المكتبة ‏ ص ۲۷ ٠‏ 

(۲۰۰) انطر الحلة السیراء 2 ج اص ۱۷۰ ۰ 

ч ۲۷۸۷ سنة‎ , ТЕЛ الكتبة . ص‎ ١ ۲۰۱ ابن الاثثير » ستة ۲۸۷ ص » ج ۷ ص‎ (Т7) 
ج ۷ ص ۱۱۳ ۰ المكتبة ء ص ۲8۰ , ابن عذازی , ح ۱ صى ۱۲۲ , دانطر فیما سبق » ص‎ 
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٠ ۲۵۰, ستة ۲ هھ ءج ۷ ص ۱۱۳ , التبا عن‎ , Э ابن‎ (У) 


е 


س ۲۸۱ = 


وعندما اطمان الأمير الى أن كل شىء متعلق بامداد اطملة وتجهیزها على 
ما يرام + سار من سوسة فى الاسطول الى صقلية حيث Ју‏ فى أراخر شهر 
رجب سمنة ۹ ه ( اوائل يوليه ) على مدينة نرطنوا (Neritimım)‏ 
٠ Ц,‏ وفى صقلية أظهر ابراهيم ين أحمد العدل واحسن الى الرعية - فى 
سبيل تهيثة كل امكانات الصقليين للجهاد ٠‏ وفى ذلك تقول الرواية اله فرق 
اخیل والسلاح عل آصحابه وآمر بالعطاء . فأعطى الفغارس عشرین دينسارا 
والراجل عشرة ۰ ومن هناك سار فى البحر الى طرابنش حيث آقام ۱۷ 
( سبعة عشر ) یرما يعطى الإرزاق لمن معه ٠‏ ومن طرابنش رحل الى بلرم 
فوصلها فى ۲۷ شعبان у‏ ۸ اغسطس ) ٠‏ وفی بلرم آقام ابراهيم بن أحمد 
أربعة عشر يوما » أمر فيها برد المظالم » وأعطى أهل الدينة ( بلرم ) ومن كان 
بها من الغزاة البحريين الأرزای(۳۰۸) * 


الاستيلاء على طبرهين : 

وبعد آن أتم ابراهیم جهازه ٠‏ سار الى طبرمين الثتى كانت هدنا عزيزا 
على зу,‏ سقلية » وقواد جیرشها »> متذ سئوات وسئوات ۰ وعرف أمسل 
طبر هين صد الامر الاغلیی » فکایوا على أتم الاستعداد للقاثه بمحرد وصوله 
ем!‏ أسوار مد ينتهم Ы‏ 


وأعد اپراهیم_بن احمد قواته فى هيئة القتال » وأخذ القراء فى قراءة 
بات القرآنية التى تحض على الجهاد » نقرأ القارىء : « انا فتحنا لك فتحا 
مبيتا » » ولكن الأمير أمره یال يقرأ الآية التى تقول : «هذان خصمان اختصموا 
فى ريهم » ۰ وعندما „єй‏ القارىء دعا أبراهيم ربه ء وقال ؛ « اللهم الى 
أختصم أنا والكقار اليك في هذا اليرم » . فكان هذا الدعاء بمثابة اشارة 
البدء بشن الهجوم على قوات طبرمين الرومية ۰ وكان الأمير ابراهيم نفسه 
ول المهاجمين Н‏ « .فحمل ٠‏ ومعه ЈА!‏ البصاثر فهزم الکفار 0 وقتلهم السلمون 
"کیب شاءوا ۾ ۰ 


ويفهم من الرواية أن هجوم القرات الأغلبية كان من العنف والشلده. 
محیث أنه لم یسمح للروم بالعودة الى المدينة والاعتصام بأسوارها ٠‏ اذ عتدما 


ص ۲۰۱ ١‏ المكتية ,صن ۲۶۱ ٠‏ 


= ۲۸۲ 2 


كان الروم ينهزمون الى الداخل عبر الابواب كان المسلمرن یدخلون 
المدينة عنوة * وعكذا اندلمت جماعات هن العسکر الردعی الى المراكب الموجودة 
فى الیتاه » وهربوا ый‏ بانفسهم بينما التجات جماعات أخرى الى حصن 
المدبنة واعتصموا به ۰ وهژلاه احاط هم А4"‏ الأغلبى 3ه قاتلوعم 
فاستنزلوهم قهر! . وغنموا آموالهم » وسبوا ذراريهم » » وذلك فى یوم ۲۲ 
شعبان من نفس سنة ۲۸۹ ۲/۵ اغسطس ٩۰۲‏ م ۰ وبذلك فتحت طبرمین 
عنوة с‏ وأمر ابراهیم بن امد بقتل القاتلة » وبيع السبی والغنیمة(۳۰۹) ۰ 
صدی سقوط طبرمين فى القسطتطينية : 

وكان لفتح عاصمة الاقليم الشمالى الشرقى من صقلية رنة حزن شديد في 
القسطنطينية » ححيث أعلن الامبراطور الداد ЫЎ.‏ كانت تقضی رسوم المملكة 
أو كما رای الملك رسمه فى تلك المناسبة : « فبقى سبعة ایام لا يليس التاج » 
وقال ۰ » لا ио‏ التاج محزون ۴۱۰(۰) ۰ 


ابراهيم بن احمد وفكرة الج عن طريق القسطنطيثية : 

ولا شك أن الرواية العربية تبالغ عندما تقول ان الروم الذين هالهم 
الآمر قرروا ارسال حملة كبيرة طفظ ما كآن قد تبقى بأيديهم من 3А‏ 9« 
ولكنهم خشوا أن يقصد ابراهيم بن أحمد , بعد ذلك л) май‏ 
القسطنطينية نفسها » حتى أن اللك احتاط للاهر فترك فى عاصمته قوات 
كبيرة قادرة على حمایتها(۲۱۱) ۰ واغلب الظن أن هذه الفكرة هی اصل الرواية 
التى قالت إن ابراهيم بن آحمد ‹ عندما تنسك وترك الملکة كان يفكر هی 
الذهاب الى المج ٠‏ ولكنه عاد وقرر أن یجمم بين الج واجهاد » ورای أن يكون 


(Т-А)‏ ابن الا . 6 ТУ‏ هاء ج ۷ ص ۱۱۳ , المكتبة ‏ ص ۲۶۱ ۰ وقارن 
التویری . الخطرط . ج ۲۲ ص ۱۲۱ ب ١‏ افتتاح الدعوة للقافي السمان . صن АЎ‏ ۰ تاریخ 
صقلیا من حيل دخلها تلسلمون حسب تاريخ العالم عند الروم ۰ المكتبة , ص ۱۱۸ ( Феро‏ 
إلدص على أذ طبرمين فى آول يوم من شهر اوسه ستة 5416 ) ۰ وانظر عزیز اسمه » تاريخ 
صقلية الاسلامية ۰ بالانجليزية » ص ۱۷ - حيث الاشارة الى ها لم هليه بطل الکتاپ 
О‏ ”هن الام л‏ & ويفستهم قالد اليحر ез!‏ پرستالیوس ارجيروس 

ды (Бизйабиив gr)‏ الاجرامي » بل بالخيالة والعدر رغم ال 
پرستالیوس أعيد الى منصبه مباشرة سعرغة الاسراطور ليو الرابع ٠‏ 

(۳۱۰) ابن МА М. » РУ)‏ حى ١‏ ج ۷ عن 018 المكتبة ٠‏ عي ۲۸۱ ۰ 

АЛ )۳۱۱(‏ اين ДЭН‏ . سنا УМ‏ ها , ج ۷ ص ۰۱۱۳ الكتبة , ص ٣۲۴۳‏ - 


= ТАТ . 


حجة عن طريق صقلية » مما يعنى أن صقلية كانت محطة فى الطريق الى 
اه 4 سطتطينية والمشرق ” وى الفكرة التي اثارت خيال الکتاپ العرب П‏ ورهما 
ربنال اطرب والسياسة ایشا » منذ فتوح الفرپ أو فتح الائدلس * 


فتوح ابراهيم بن آحمد بعد طبرمين : 

رالهم أن ابراهيم بن أحمد » بعد أن ملك طيرمين » بث سرایاه فى مدن 
صقلية وقلاعها التى كانت ما زالت بين أيدى الروم في النطتة » فرجد بعضها , 
قد تركها اهلها , وجلوا عنها » مثل : ميقش ١‏ التى حاجمها حفيده زيادة الله 
ابن أبى العباس » ودمنش » التي سير اليها ولده ابا الأغلب да ٠‏ أذمن 
يعضها оё ж‏ الصلح على دفع الجزية » ولكن القادة العرب لم یقبلوا الا تسليم 
المصون МЫ‏ » مثل : رمطة التى سار اليها ابنه أبى مشر , والیاج ٠‏ التى 
سار اليها سعدون اطلوی(۳۱۳) ٠‏ 


حصار كسثته с (Созепта)‏ ومرض ابراهيم : 


وسار ابراهیم بن احمد الى مسيئي » حيث آقام بها يومين » ثم اله أمر - 
عسكره بالتمدية الى قلورية ( كلابريا ) فى يرم То‏ رمضان ( ۳ مبتمبر ) * 
وسار حتي قرب من Дада‏ گسنته * ورفض ابراهيم ما عرضه عليه آهل 
کسنجه من طلب الأمان » وامر عسكره بالتقدم الى الدينة » بینما بفی هو في 
ДЙ‏ ۰ اذ الم به الضعف من المرشي الذى مات فيه ۰ ونزلت العساكر فى 
الوادي , وأحاطوا بالدينة ٠‏ وني ۲۵ من شوال ( ۲ اکتوبر ) فرق أينا» ‚ 
وحقدته وكبار قواده على آبواب کسنته » وامر بالزحف عليها » بيئما بدات 
الجانيق تضرب الاسوار بحجارتها ۳۱۳ ۰ 


» نفس هذا الوقت 215 بالامير الرض , وعو علة الذرب » او البطن‎ ду 
الذى اشتد عليه ‹ واضطره الي الانفراد بعیدا عن المسکر ۰ وکان لغياب الأمير‎ 
الجند الذين لم يجتهدوا فى قتال كسنته » كنا تقول‎ аА дм اثره فى حبوط‎ 


٠ اللريري‎ ۰ ۲۸۲ оо چ ۷ ص ۱۱۳ ۰ اتبة‎ » са МА ابنالا ۰ سبلا‎ с\т 
۰ ۲ ۱۲۲ في‎ ٣٣ للخطرط 2 ج‎ 
ج ۲۲ مي ۱۲۴ ۰ ابن لالب ء سنا ۰۲۷ ج ۷ س‎ ٠“ التویری ء الخطزط‎ (туу ` 
چ 4 می ۲۰۸ ( حيك القرانة : کشة" بدلا من‎ » дыз الكتبة » صي ۲4۲ . وابن‎ ء١‎ ۳ 
1 ۱ ۰ ¢ کستته‎ 


نت ۲۸۸ بت 


رواية ابن الآثير ۰ رزاد اشتداد الرض نابر اهيم д»‏ متمه اللوم , وآخسير؟ 
عندما آسابه الفواق ء کان ذلك یعنی اعلان رفاته التي وقست فى ليلة السبت 
۸ من ذى القسدة سنة ۲۸۹ км‏ آکتو بر ۲ م(" ۰ 


زيادة الله بن ابی العباس واليا : 


واجتمع قواد العسكر ‹ وبمد أن تشاوروا فيما بينهم , ٠‏ قرروا ان эў‏ 
القيادة الى حفيد ابراهيم بن احمد , وهو лал ЯЙ‏ زيادة 4 بن العباس » الذى 
فرشیا بدوره على عمه آبی الأغلب الذی لم يتقدم علي زيادة الله ء لانه ان 
يخب السلامة ۰ وهنا عرش زيادة الله على ال كسنته الامان الذي كانوا لد 
طلبره » وهم لا يعرفون بوفاة الآمير » فأجابوا ٠‏ 

وعندما عادت السرايا التي كانت قد سارت ال نواحی کسنته а‏ ماد 


العسكر پاجمعه » وهم یحملون تابوت ابراهيم بن آحمد الى بلرم » ومتیا 
ارسل إلى القبرران لیدنن هنال (۲۱۰) ٠‏ 


عزل 2203 الله ؛ 


ولم تطل ولاية زيادة الله لصقلية الا الى اقل من ستة آشهر » اذ استدعاه 
رالده أبو العباس ال افر بقية پسیپ : « اعتكافه عسل اللبو وادماند شرب 
ار > ‹ کیا تقول رواية ابن Уу‏ (۳۱۲) , ولو اننا تفشل رراية ابن عدارئ, 
الى نصت على اند : « وثى به اليه آنه يريد الإنتزاء عليه » ويرجي ذلك ما 
تضیفه الرواية من أن زيادة الله عندما عاد الى افريقية فى ۲۰ جمادى الاخيرظ 
من سبنة ۰ ۲۲/۸ مايه ۳ ۰ مء انيد ابوه ما كان ممه من الاموال والعنع 
وحبسه داخل القصر ‹ كما حبس جماعة من اصحابه الذين ААР‏ 


{б 1‏ ابن الا سداز л тү‏ مر ۷ ص 198 ١ 545 әй,‏ ابو „ый‏ 
‚йш‏ صن 4:5 ١‏ النريرف ١‏ اطوط » ج ۲۲ س ۱۲۲ ۱ ( حيث ولا قايراهيم بن" Анн‏ 
فى ۱۲ من فى اللمدة/۱۹ اكتوبر ) ۰ САИ Ды,‏ الدعرة للقاشي اللممان ١‏ حن ٩۲‏ ( حیله 
وفاة ابراهيم فى ۱۳ من فى القمدة ٠‏ 

۰ (۲۱0) اللریری ۰ الفطرط , ى ЖҮ‏ ص ۱۲۲ | - ۱۲۲ يب + سيك يقرل ان ارايم دفن 
في بلرم ۰ دانظر التتام الدهرة . ص ٠ ٩۲‏ آما این الال ( سد 1۸٩‏ هاج ۷ ص ۱۱۳ ب 
المكعبة о‏ عي ۲۸۲ ) للذى ДА‏ بروايته هنا فين ,على انه دفن فى الأيروان ٠‏ وصو м‏ 
القى لم ینت هن ابن قفون رج 4 ص 504 ).7 

۰ ۲۸ س‎ ٠ امكية‎ ١ ۲١١ ابن الا سلا ۲۸۹ هءاج ۷ سن‎ (Т\З 

۰ ۱۰۱ ابن عذارى , چ ۱ ص ۱۳۸ , وافظر فیما سبق 2 ص‎ (ТУУ) 


س Ае‏ د 
محمد بن السرقوسى واليا لصقلية : 
وعهد أبو العباس ولاية صقلية الى القائد محمد بن السر‌قوسی(۲۱۸) » 
الذي يتصع من اسه أنه صقلى أصيل » من آبناء جيل الجاهدین الأول ثي 
الجزيرة ٠‏ وهذا الأآمر له أهميتة » من حيث ды АЙ‏ أنه » بعد ثمانين سنة 
من غرو الزيرة , أصبح من النکی أن تژول ادارة شثرن صقلية » من : جهاد 
وغيره الى ابنائها » بعد آن كان حكامها من رجال الأغالبة الوافدين من افر "А0‏ 
ولا شك أنه كان مى ذلك ترضية للصقليين المعتزين بانفسهم » بصفتبي 
المجاهدين أرلا وقبل كل شىء » دون غيرهم من أهل المملكة الأغنبية » والذين, 
كانوا قد بدأوا بسپسون المتاعب لأمير القيروان منذ مدة » كما رآینا » وخاصة 
فى ذلك الوقت الذى كان الشيعى يشكل خطرا داهما على الأفالية فى. 
افريقية ٠‏ 


فکان Му‏ السرقوسی كانت تعنى ل الى حد ما ب ترك جبهسة صقلية 
لأهلها , نهم أدرى بما فيها ء ولو لفترة من الوقت تسمح بتوجيه كل الجهود. 
ال الشيعى ومن معه من كتامة ٠‏ وذلك ما يرجحه سكوت حوليات ابن УАЙ‏ 
وعره عن أحداث صقلية طوال عهد زيادة الله تقریبا » باستثتاء الإشارة » 
فى سنة ۲۹۶ ٩۰۷/۸‏ م ء الى عودة السفارة التى كان قد أرسلها الى بلد 
الروم ؛ ومعها رسول صاحب القسطنطينية » والتي ريما كان هدفها اقرار 
الیدنة بين АИ‏ نل(۲۱۹) ۰ 


آحمد بن ابى الحسين بن رباح والیا : 

وفى السنة التالية у‏ ۲۹۵ /۹۰۸م) , عزل زيادة الله والى صقلية : 
محمد بن السرقوسی , واستعمل بدلا منه أحمد بن آبی اطسي بن رباح » 
وحمو أيضا سليل قواد الجزيرة وولاتهار۲۳۰) * 


الصقليون يخلعون طاعة الاغالية ويعترفون بابى عبد الله الشیعی : 
ولم يبق الوالى الجديد فى منصبه الا حوالى سنة واحدة ء وذلك انه аде‏ 


4 
(۳۱۸) ابن الأثير ١‏ سنة ۲۸۹ هد ء ج ۷ صن ۲۰3 ۰ الکتة , ص ۲۸۹ , وانظر النريرق + 
الخطرط , ج ۲۲ ص ۲۳۰ اس سيث القرادة الخاطلة : « مد بن أبى الفرادس » ٠‏ 
ДЬ] )۳۱٩(‏ قيما سبق . مي ۱۷۷ ۰ 
(۳۲۰) الریری , الخطرط ۰ چ ۲۲ سن ۲۳۰ | ТТ‏ * 


2 ۲۸۷۷ س 


Ха‏ الشیعی بافريقية فى السة التالية ( 595 ٩۰۹/2‏ م ) » وثب إ 
صقلیة عليه » وانتهیرا ماله وحبسوه ٠‏ وولو على أنفسهم على بن أبى الموارس 
خی ۱۰ من رجب سنة 197 ۱۵/۸ уу)‏ ۹-۹ م ۰ ويمث الصقليون بالا 
ابن أبى المسين 2 رباج الى !2 عند الله الشيعى و تتبوا اليه أن р‏ 

« اين أبى للفوارس » ه فأجابهم الى ذلك > وكتب اليه أن يغزو بسرا 
و Сур‏ 


وبذلك كان احمد بن بى المسين بن رباح آحر ولاة الاغالبة فى صقلية, 
وكان على بن آبی الفوارس أول من حكم الجريرة باسم الفاطميين ۰ 


اخسن بن آحمد بن آبی ختزير . اول والى فاطمى : 

ولكنه عندما دخل الهدی رقادة ‹ تعود آضار صقلية متواترة على طول 
الحوليات ٠‏ ولقد بدا ذلك بتعيين الحسئ ين احمد بن أبى خنزير واليا على 
حسقلية فى أواخر سنة ۲۹۷ /۱۰٩م‏ » وهو ما سنعود اليه س انشاء الله _ 
عند دراسة العصير الفاطيى فى افربقية والغرب ٠‏ 


(۳۲۱) الليو یری ء لل ٣٣ с‏ سی ۲۳۰ ي 2 
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قيام الرستميين فى تاهرت 2 


رغم أن دولة الاغالبة كانت ممثلة الخلافة » صاحبة الحق الشرعى فى 
حكم بلاد الفرپ من أقصاها الى أقصاها ٠‏ الا أن استقلالها كان نتيجة طبيمية 
للأوضاع السياسية فى الفرب فى ذلك الحیی ۰ فالرستميون كأنوا قد اقتطموا 
المغرب الاوسط بيئما كان الادارسة فى طريقهم الى تثبیت أقدامهم فى الفرب 
الأقصى بمعني أن الرشيد عمل على ايجاد نوع من توازن القرى عندما عبسبد 
بأفريقية الى ابن الاغلب ٠‏ ومؤسس أسرة الرستميين هو عبد الرحمن بن رستم 
این بهرام الفارسی , وكان بهرام جده من موالى عشمان بن عفان » ولو أنالكتاب 
یجعلون له نسبا يرتفع به آلى ملوك الفرس القدماء (ا) اما عن كيفية ума‏ ته 
الى أفريقية فتقرل الرواية أن أباه دستم рай‏ من العراق الى مكة و بصحبته 
زوجته وابنه عبد آلرحمن » لأداء فريضة الحج فمات ۰ فتزوجت امراته برجل 
من أهل القیروان حمنها وابنها عبد الرحمن ممه ша‏ عودته الى بلدم (б)‏ ۰ 
وتربی عبد الرحمن بن رستم فى آلقبروان واخذ العلم عن فقهالبا وهال ال 
تعالیم الخرار » ووقع تحت تأثير سلامة بن سعيد الذی كان يدعو الى معب 


(А)‏ يقال ان м»‏ هو بهرام بن فی شرار بن سابود بن نایکاد س سابود فى الا کتاف 
чш‏ الفارسي ٠‏ انظر О!‏ ص ЛУ‏ وابن خلدون , ج ٩‏ ص ۱۲۱ , الدرجیتی : طياقات 
АШУ”‏ , المخطومل ورقة 4 رط الجزاگر ‹ ص ۱ ) هن لسب عبد الرحمن ه ص ۲۰ د | 
< ط الجزائر » ص ٩۳‏ ) عن نسب هيمون حفيد هيد الرحمن .» 

0( الدرجيتي ١‏ طبقات الاباضية ۰ المخطرط , ورقة ٩‏ راط дул‏ ۱۹ - ۲۰ ) 
يت تقرل الرواية المقبية الطابع ان دستم والد عبد لرحن Сло‏ سار ال الحج كان يقصد 
«لذعاب الى المثرب عن طريق مكة حيث اله كان حبرا ملم النجوم АЛ)‏ كان يعرق أن ريده 
ستلی بلاد المرب , وانظر الشماخی , سي Ам‏ جيل لفوسة МҮ шә ٠‏ م 


ہہ ۹۰ _ 


الأباصية (ту‏ - ولا بلح مبلغ الشباب رحل الى الصرة حيث درس على ائمه 
المذهب هساك . ومهم أبو عبيدة مسلم بن أبى تريمة التبمى ' مح يعد 
اخوانه من الغار بة . وبذلك أصبح واحدا من حمسسة همم »> حملة العلم ۹ 
كما دكرنا من قبل «5) ٠‏ ۲ 

وعددما عاد عبد الرحمن أدراجه الى المغرب جد فى تحقيق أمئية شيخه 
سلامة بن سعيد الذى كان يقول : « وددت أن بظهر هذا الامر بوما واحدا 
فما أبالى أن تضرب عنقى »(ه) » فاشترك فى ثورة طرابلس بقيادة أبى الخطاب , 
وعندما استحلص هذا الاخر مدينة القروان من صفرية ورفجومة عيد اليه 
پولایتها - وبقی عبد الرحمن بن رستم بالقروان الى أن قدم محمد بن آلاشعمت 
بالقرات العباسية فخرج تليية لنداه آبی الخطاب ٠‏ ولکنه عاد من قايس عندما 
رای هريمة الاباضیة قبل أن يفر من القيروان خفية نحو الغرب الاوسط سنة 
Сор ۷۱۱/۸ ۶‏ ۰ ورغم ما تقوله بعض الروایات من أن ابن رستم بتی 
مدينة تاهرت عقب فراره أى فى سنه ۱22 ىه أو بعدها بقلیل (чу‏ ۰ فالأقرب 
ال الصحة أن ابن رستم لم یفکر فى ريط مصيره وأتباعه‌پالغرب الاوسط الا 
سد أن فشلت محارلاته فى العردة من جديد الى أفريقية ٠‏ ففى سة ١8٠١صا/ر‏ 
۸ م اشترك آبن رستم مع بقية الخوارج من آباضية وصغريه فى حصار 
عبر بن حفص فى طبنة » وانتهى الأمر بالانهزام الى تاهرت бу‏ ۰ و'لظاهر 
أن المقصود بتاهرت هما ليست المد نة بل أرضى تآهرت أى اقليمها ٠‏ فابن عذازی 
يحدد اختطاط تاهرت الرستمية فى سنة ۱ а‏ ۷۷۷ ب (Му (УУЛ‏ » وهو 


(۳) انظر الدرجيسى у‏ الطمقات . الحطرط , ورقة 5 , ط الحرائر . ص ۱۱ ) الذى 
يسحل دواية الاباضية التي ترجع الى الامام АЙ‏ بن عبد الوهاب بن عيد الرحمیخ بن دستم 
ع бз‏ انتشار مذهبى الاباضية والصفرية ؛ رالتى تقول اد اول هن دعا إلى حدین المذهبين 
فى قيروان افريقية هما . سلامة س سعيد وعكرمة مول ابن عباس اللدان قدما من اليصرة , 
Шу‏ سلامة كان يدعو الى مذهپ الاباصية ينما کان عكرمة يدعو إلى مذهب الصهرية ۰ 

ДА )4(‏ فیما مسق » ج ١‏ صن ۲۶۱ وهامش ۾ ٠‏ 

(5) الشماخى » هن ۱۲۳ ١‏ والدرجينى . طقات الاناضية Чуу,‏ 1 ( ط الجزائر 2 ص 
ам» ) ۱۲ М‏ التصس « وددث أن لو طهر مدا الاعر یرما واسدا من أول التهار الى آخره 
فلا آسف على الحياة يمده ۰ والظر قينا سبق ,اح ۱ من ۲۱٩‏ و ه ۳۰ ۰ 

۰ ۲۵ انظر فیا سبق .اج ۱ ص‎ С) 

1 815 ص ۱۲۳ والترحمة ۰ جا ص ۲۸۲ . التويرى ۰ س‎ ٩ انظر ابن خلدون ۰ ج‎ (У) 
۰ ۳۷۵ #والترحمة ( !بن خلدون ( ج ۱ ص‎ 

۰ ۳۵۹ - ۳۵۵ انظر فيما سبق » ج ۱ ص‎ (Ау 

+ ۱۹ البیان , طء کولان . ص‎ (лу 


59١‏ مس 


الامر الدى تؤيده روايات الاباضية عن اقامة ابن رستم فيها بين سنة ۱۹۰ ف 
جر (У) ۱۱۲ Аа‏ ای بعد اکثر من خمس عشرة سنة ءي فراز عبد الرحمن من 
' لعرر ان وعشر سنوات من انهزامه فى طبدة , وذلك امر مفبول ٠‏ 


وهذا لا یمنی أن تاهرت لم تكن موجودة قبل ذلك التاریخ , فالدينةقديمة 
برجم الى العصر الرومانی ثم البیزنطی ай, » (у‏ جاه ذكرها ایام الغتوح 
الارل سنة 1۲ ه/ ЛАЗ‏ 1۸۲ م فى حملة عقبة بن نافع التی استشهد فیها(۱۲)* 
.فلكي یستقر ابن رستم واتباعه الذین جاعوا من بلاد افريقية وطرابلس فى 
الفرپ لاوسط ان لابد لهم من تنظیم دعاية راسمة النطاق لنشر تعالیمالذهب 
الاباضى بين قبائل المنطقة ٠‏ ونداء هذه القبائل الى تایید ابن رستم » وهذا اس 
طبیمی تطلب تنفيذه حوالى خمسة عشر عاما Е‏ ولقد ساعد على نجاح دعرة 
ابن رستم أن المنطقة التى نزلها تعتبر امتدادا لبلاد الراب . وأن كثيرا من 
قمائلها من لواته وهوارة وزواغة ومطماطة (\ту‏ اصلها من اقالیم المرب 
الشرقية فى طرابلس ونفزاوة وبلاد الجر یبد - مهد الدعرة الاباضية ۰ ولقد 
.سهل هذا الاسر مسنير كثير من أباضية تلك الأقاليم إلى ابن رستم حيث أقاموا 
بين بنى جلدتهم فى الغرب الاوسط ٠‏ ( أنظر شكل ه ص ۲۹۲ ) ۰ ٠‏ 


Ы‏ عن السبب فى اختيار منطقة تاهرت مرکزا للدعوة فيرجم أولا ال 
آنا منطقة داخلية منطوية على نفسها - فرغم أن تاهرت Де‏ راس الطريق 
المرصل من «نطقة التلول الى أسافل وادى شلف الژدی الى البحر ۰ ورغم آئها 
معلقة فى أعلى النطقة الجبلية ( تلول منداس ) على рш‏ ١٠٠ر١‏ متر الا 
انها تقع على ۱ لسفع الجتوبی للجبل ‏ جيل کرول - ( الدى يرتقع الي 
۲۰۰ر متر ) (М)‏ بمعنی انها ترجه أنظارها نحو الداخل , وتدير ә м‏ 
للبحر ٠‏ وهذا يمثل موقعا استراتیجیا همتازا بالنسبة لجماعة يحيط با 
الاعداء م کل حانب » وترجو أن تعيش فى امان ب فى حاضرها على الاقل - 
بعد أن فلت فى الاحتعاظ بانتصاراتها فى عواصم الفرپ الشرقية ٠‏ 


нї )۱۰(‏ رکریا . كتاب السير дш,‏ الأثمة ٠‏ الخطرط , ص ۱۳ - ۱ ۰ الدرجیی 
حلبقات الاباضية ۰ المخطوط б‏ ص у! ١4‏ الحزائر , مي 40 - 41 ) ٠‏ 
الي عى خرائب لامرك الرومابية والبيزلطية انظر : 
Сапег : Le passé de Afr du Nord, р. 2‏ 
Ды ۱0‏ فيما سبق ۰ ج ۱ ص ۱۹۷ ٠‏ 
(УТ‏ الظر البق . ص ٩۷‏ ( يكتب لوائه الطاء : ه الواطةس ) ٠‏ 
да ۱‏ «ين خلدون 2 ج 5 ص ۱۳۱ ١‏ وانظر Gautier: op, ей, р. 328 МА‏ 


a‏ ع ف 


شكل دقم.(ه). 
المغرب الاوسط 


— ТАТ т 


ورغم وعورة المنطقة وقسوءة طقسها وخاصة فى فسل الشتاه حيث دغزر 
الغيرم والامطار ء وتسقط الثلوج وتشتد البرودة ٠‏ ويعز الدفء ‹ هما كان 
':موضوعا لنکتالظرفاء وشعر الشعراء(*۱) ۰ فانالمنطية чш‏ | 00 
وكثرة مراعيها Ха‏ على وجا الخصرصس » وعمى مدينة بدلك لكثرة ميا 
Е‏ ریا يون تس مین تانق و اشرب أرفنها ويساتينياء 
وبالقرب منها نهر سيرات 2 وهو نهر كبير مشهرر یتع فى البحر عند مدينة 
آزوادا 2 وهی مدينة 4 قديمة رومية (We‏ ° وینره کل آلجفر افیین_بکثرة زروعيا 
وبساتيتها ٠‏ ولكنهم یژکنون شهرتها كأقليم للمراعى والانتاج | لحيواني * 
وفى ذلك Јо‏ ابن حوقل عن تاهرت : « وهی أحد معادن الدسوراب والماشية 
والغنم والبغال والبر‌آذین الفراهية »(۱۷) ۰ والحقيقة آن صفة آلرعی هى الغالبة 
على بلاد المغرب الاوسط » « فهى كثيرة الخصب والزرع » كثيرة الغنموالماشيةء 
طيبة المراعى » ومنها تجلب الأغتام آلى بلاد مغرب وبلاد الاندلس لرخصهاوطيب 
لحومهاء(ة١)‏ وعلي أساس طبيعة المنطقة يفسر جرتییه ( استنادة الى ابن خلدون) 
طبيعة الامارة الرستمية : فهى مملكة بترية ای بدوية (01) ؛ على عكس المالك 


(лә)‏ من دك ما يقال س أن أحد أهل تاهرت سثئل کم зоа‏ شهور الشتاه عتدكر ؟ 
فاجاپ ثلائة عشر شهرا ( این عدارى ۰ چ ۱ص ۱۹۸ ) ۰ کا يقال ان Аы‏ التاهرتيين ذهب 
ال مكة لقضاء فريضة الحج فلما رای ترقد Дь Жз „шш‏ اليها وقال : « احرقى ما شلت 
غرالله انك بتاهرت لذليلة » ۰ وفی بردها قال أبو بكر بن حماد ر توفی ستة ۲۹۲ هم ٩۰۸‏ م 


م ) * 
ما اصعپ البرد وريعتسه „М,‏ الشسمس э»‏ 
эы‏ من العيم اذا ما بدت انا تشر من تس 
ш‏ فى محر يلا لجة تجری بنا الریح على الست 
صرح بالشمس اذا „л мы =й‏ پالسبج 


( انظر النکري . ٩۷‏ , كتاب الاستبصار , ص 778 ۰ الدرجيني ٠ МӘШ ОЬ,‏ 

ТОИ АЕ و‎ Ам кшк МЫШ 
٠ ) ۲ تاريخ الجزائر ۰ ج ۲ ص‎ 

я, * ۲۱۲ ص٩ انظر كتاب الاستبصار ۰ ص ۱۷۸ , وقارن ابن خلدون ,لج‎ (ҮЛ) 
0 еы Ја, كاقت كثرة .مياه تاهرت سينا فين تفتی الشمراه, بها‎ 

سای الله تامرت ш‏ وسويقة پسامتها یفبتا يليب & Ја‏ 

КЕУДЕ чә} д!) 

* ۸ طبمة بروت »-من‎ ٠ _ ین حرقل‎ б» 

(۱۸) کتاب الاستبصار ۰ ص هلالا ۰ 

Gautler, Le Passé де ۱۸۶۲ du Nord و...‎ р. 326-330. ل‎ 
٠ ۲۹. شکل 1 ص‎ ЁЛ, 
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بت ۳۹۵ مت 
الحضرية فى القروان وفی قاس ٠‏ 


قروان جدید فى الغرب الاوسط : بناء تاهرت الرستمية او تاهرت الجديدة : 
0 بجحت الدعاية التي قام بها عبد الرحمن بن رستم واتباعه فانصمت اليه 
بال آلفرب الاوسط التی استجایت للدعوة الاباضية ۰ كما انضم اليه كثير 
من الخوارج الصفرية » بل ومن جماعة تسمى بالواصلية السذین یعتبرهم 
البکری من الاياضية (۲۰) - رغم أن العروف عن الواصلية آنهم من العتزلة وهو 
الامر الذی تقره الروایات الاباضية ۰ فابو زکریا يعرف الواصلية بانهم قرم - 
من البربر اکثرهم من قبائل زئاته (Т)‏ والدرجینی الذى ныса‏ بالواصلية 
یعررفهم ایضا باسم المعتزلة("؟) ۰ والظاهر أن الفرقتين تحالمتا نتيجة لاخذهما 
بموقف الوسط بالنسبة لرتکبی الکباثر ( مرقف Ф‏ بين الدزلتين ) » 
وأنه لهذا السبب اعتير معتزلة العرپ من الأباضية أو اعتبرت بعض جماعات 
الأباضية من المعتزلة » واعترف الجميع يامامته (тту‏ » وعلی راسهم آبو حاتم 
الذى خلف ابا الخطاب في طرابلس ٠‏ فابو حاتم فى نظر АЛ‏ الاباضية - 
کان امام دناع )1%( ولم يكن أمام ظهور کابی الخطاب 0 وعلی ذلك كان Јл»‏ 
مازاد على ما یحثاج آليه مما جمع من الزكاة لعيد الرحمن بن رستم قبل أن 
يتولى الامور وولاية اللهور »(10) والحقيقة ان آجتماع هذه الفرق التنافرة فى 
دعوة واحدة يمكن أن يفهم مته أن المسألة لم تكن مسالة اصلاح دینی يسعى 
اليه البعض أو الآخرون с‏ بل مسالة سياسية هدفها مدافعة حكم ممثلى الخلافة 
والاستقلال ص الدولة : بمصی أن الدين لم يكن الا ستارا لاخفاء МА‏ 


(۲۰) اظر البكرى , ص ۷۲ ۰ 

(ТӘ)‏ کتاب السپر وأخبار الائمة ٠‏ الحطرط » صن АА‏ | , الدرجینی » الخطوط , ص 
۴ دارط الحزاش . ص لاه ) ۰ 

. ) ص ۷ه ( الواصلية‎ ٠ ص ۲۸ - | » طء الجرائر‎ ٠ طبقات الاياضية , الحطرط‎ (ҮЧ) 
٠ ) المعزلة‎ ( 1١ ص‎ ٠ الحرائر‎ е جس ۲۷ س بپ ء‎ 

ЛАЛ )۲۳(‏ البكرى ( صن 1۷ ) الدی يقول « كان مجمع الواصلية قریبا من تاهرت i‏ 
وان عددمم نحو ۳۰ الما فی نيوت كبيرت المرب يحلوئها » ۰ پیمتی أنهم بدو قرامن , 
وانظر ان خلدون , ج 1 ص ۱۲۱ ٠‏ وعن الاباضية وعلاتتهم پالفرق Ла зи‏ اليما سيق ء 
ج اع 584 ۰ ۲۱۸ ۰ وان ميارك بن محمد الیل ء تاریج الجزاثر طبعة قستطينة سغة 
۰ هھ ١‏ ج ۲ ص ۰٩-۷‏ ۱۴ 5 

(۲۸) الدرجينى ٠‏ طبقات الاباضية ء المخطوط Дь‏ ۱۷ راطء الجزالر برص ٠ ) ٣۷‏ , 

(Те)‏ اللرحیتی ٠‏ طقات الابافسسية , المخطرك ء س ۱۷ _ ١‏ ز طء الجزائر ٠‏ ص 
5 ۳۷ ) . وانظر الشیاحی ١‏ البير ۰ ص ۳۸ 1 


الیدف أو لاعلاء موقف الانفصال نرعا من الشرعية ٠‏ 


ومد أن بويع عبد الرحس بن رستم بالامامة فى سئة ۱3۰ МУЗ ЈА‏ - 
۷ م , وهو التاريخ الذى رجحته کتب الأباضية ابتداء من أبى رکریا ومن 
دقل عنه (Т\у‏ ۰ كان مي الطبيعى أن يتخذ مقرا له يكون مرکز! للدولة آلناختة* 
ووقع الاختيار على منطقة تاهرت للاسباب التى ييناها . من « استراتيجية » 
المكان الجبلى » وتوفر العصبية البترية » وعنى الموقع بالماه والمراعى ۰ هذا 
ولا باس من أن يكون ابن رستم قد ارتاد اکان من قبل ‹ وأنه استجسنه بعد 
أن آقام فيه عقب فراره من القروآن » كما بقول الكتاب' ٠‏ 


ویصفی لتاب آهل الذهب من الأباضية على فرار عبد الرحس بن رستم 
الى جبل ناهرت ؛ وعلى بناء المديئة » لرئا قصصيا مثيرا كذلك الذی سيه من 
سبقهم من الكتاب الذين آرخوا لبناء الاسكندرية والفسطاط والقيروان وكذلك 
القاهرة الى هذه المدن عند بنائها ۰ فابن رستم قبل أن يفر من القيروان وقع 
بين يدى عبد الرحمن بن حبيب ( القهرى ) ولكن أحد القيرواتيين شفع له 
فأطلقه ابن حبيب ٠ (ТҮ)‏ وخرج الامام دمعه ابنه عبد الوهاب رغلام له ۰ وفی 
الطریق مات فرسه فى قسطيلية من بلاد الجريد فمشى على رحليه حتى ضعف 
عن المشى ۰ فكان ابته وغلامه یحملانه (۲۸) © وبعد جهد جهيد وصل .الى حبل 
سوفجج(۲۱) حیث اعتصم قبل أن یلحق شیوخ أهل الدعوة من طرابلس ۰ 


Дә! (ТУ‏ السير لامي ركريا ١‏ الخطوط . صي ۱۳ - | الدى يسحل هما أن اين دستم 
بويع سة \\ ۷۷۱/۵ س ۷ م ۰ س یمود ОУ‏ رقیل انه نریم فى مغة ۱۱۲ >{ 
МУХ - ۸‏ م ۰ وانطر الدرحيی ьщ»,‏ الاداسية ٠‏ امخطوط ء سس б Әз ] - ۱٩‏ 
عن 8۰ - 8۱ ١‏ الشاحی , الي س ۱۳۹ ۰ ولقد أحديا بالرواية الاأولى ظرا لان احتطاط 
تاهرت تم فى سة ууу‏ هی ‹ كما يحدد دلك ابن عذاوی у‏ آنظر فیما مسق о‏ ص 581 ) ۰ 

(۲۷) الدرجیعی ٠‏ طیقات الاباضية ؛ الفطرط . من ١5‏ ساب (ط- الجزاگر . ص ۳۵ ع : 
іп‏ بقرل اه ان رستم کان یکره هد الرحس بن حميب “Йу,‏ وصفه ذات مرخ « ياله 
شیطاد عليه بشر ابن آدم » فحتدها عليه ابن حبیب - وانظر الشماحى + س ۱۳۲ ۰ وعی 
فراد ابن دستم من القببوان انظر فیما سيق . ج ۱ ص ۲۶۲ وکذلك ص ۳۸۵ ۰ وعن مشار АС‏ 
الفیری فى ثورة الخوارج انظر \ سبق » چ ۱ص ۳۵۲ - ۲۵۵ ۰ 

(ҮЛ)‏ اللرحییی ٠‏ الطيقات , الخطوط ؛ عن ۱۸ ب ۰ ۱۷ - | وتقرل الرواية انیم دفنرا 
الفرس حتی ۷ يقتصرا آثره فسمی الموضع بقبر الفرس у‏ وانظر طا“ الحزائر о‏ من ۳۵ - ۳ )۰ 

(۲۹) الشماخی , س ۱۲۲ ۰ ولا سرف ان كان القصود بهذا الحل هو جيل تاهرت 
الذى پسمیه صاحب کاب الاستبصار у‏ ص ۱۸۷ ) « قرقل » » واین خلدود رج ٦‏ ص ۰۱ ) 
э‏ كزول » ( جزول ) ام غيره ۰ واظر الدرچیتی , الطقات , ص Ьу) У‏ الجزاش , 
ص ۳۱ ) » الذى يسمى الجل المتيع « وادی اجج » ۰ 


ҮЗУ т‏ مه 


الذين بلغوا ستين شيخا واکثر » مع أعراتهم من АЁ‏ شك (Т)‏ * وحسب‌هذه 
*لرواية تبع ابن الاشعث الامام الى الحبل وضرب عليه الحصار كما احتاط للابر 
,فحندق حول عسكره خشية هجوم مفاجىء یقوم به این رستم » وفى خلال 
ذلك « وحم ا لجبل باعله ‹ ومات من أصحاب عبد الرحمن بشر كثير ۰۰۰ 
فايس منه ابن الاشعث وعاد ال القروان » كما يقول الشماخی (۲۱) Яз,‏ أنه 
من المقبول أيضما أن بکون الجدرى الذى اصاب الجبل قد сіз‏ اضافی عسکر 
ابن الأشعث والحق به خسائر كبيرة مما جعل ابن الاشعث يتشاور مع قواده 
ويقرر الرحيل ۰ كما يقول الدرجينى ©( ٠‏ 


اما عن بناء الدينة فله Ама Даў‏ أشبه بقصة عقبة وبنا القروان ٠‏ 
بعد أن اتفق رؤوساء العابدين وكبار الراهدين وجماعة المژمدين على بناء 
مدينة » أرسلوا الروآد من اهل المعرفة فى اختيار الجهات ليختاروا المكان ЙЛ‏ 
یصلح ليتاء مدينة تكون حرزا للمسلمين وحصنا لهم » فطافوا اطراف ١‏ لبلاد 
واستحب را موضع تيهرت ۰ وكانت تيهرت غياضا (۳) وأشجارا ملتفة 
يسكتها آمواع السباع والوحوش ۰ وهكذا » وكما فعل عقبة بن نافع أمسام 
شمر'ء الفروان , قعل عباد الأباضية » فأرسلو؟ مناديا فنادى باعلا صرته 
سساعها روحوشها а заз‏ ان أخرجوا وار تحلوا “< i‏ مر эз»‏ عمارتها 
ونازلين بها , وأجلوها ثلاثة أيام ٠‏ ويذكر ابو ركريا الذى ينقله الدرجينى 
шлу‏ « وذكروا آنهم رأوا بها وحوشا تحمل أولادها فى أفراهها ёл‏ 
سباعاً - والله أعلم (Те‏ ثم انهم عمدوا الى تنظيف اکان مما كان فيه من 
الاعتساب والشجيرات فاطلقوا فيها النيران » وهو الأمر المقبول الذى رأينا أنه 
ريما كات سبیا معقولا لهروب السياع والهوام » مما اعتبره البعض كرامة 
العقبة بن تاقح بالدسبة لبتاه ؟لقيروان ء وبذلك اصبح لتاهرت - فى 2—0 


سم 


)°( الدرحيلى ٠‏ الطبقات . الخطوط , ص ЛУ‏ 1 ( الطیوع ٠‏ صن ۳۱ م * 

(۲۱) الشماغی ء ص ۱۳۳ ۰ 

(۳۲) طبقات الاناضية , الخطرط » ص МУ‏ أ ر الطوع . صن ۳۱ ) ۰ 

(ТҮУ‏ الیکری ۰ ص ЛА‏ ( فيضة آشبه ) , ابن عذارى , "۱ ص ۱۹ ( Сда‏ ۰ وانظر 
الدرجیتی АШМ,‏ ۰ ص ۱٩‏ - ۱ » الطبوع , ص 4۱ ( ریاض لا عمارة بها الا السباع 
«زالهرام ) , س ۳۳ 1[ ۰ -الطیزع ه ص 2٩‏ ( غيضة آشبه ) ١‏ وابظر الشماشی ٠‏ !+ 
.س ۱۳۹ ( غیاظیل م “ 

5م انظر بر زکریا , كناب السير واخمار АЛИ‏ ء الخطرط » ص ۱۳ - ы‏ + الدرجيلي 
'الطيقات ؛ БДА‏ . ص А9‏ ۱( الطوع . صن ١ ) 4١‏ الشماسی 6 السير ۰ صن ۱۳۹ ^٠‏ 


— ۲۹۸ _ 


(لاباضية كراسيا » سلها فى ذلك مثل القيروان يالنسبة لأعل السندره۲) . 
هذا عن القصة او الاسطورة الشعبية التى لبرت فى وقت متاخر والتى 


تحمل فى ثناياها بمض ! لحقائق من غير شك ٠‏ اما أقدم ص تاريخى عن 
بغاء تاهرت فنجده فی الیکری الذى يفول Эй‏ عن محمد بن А‏ اله 
بعد اتفاق الجماعة ؟لاباضية على آمامة عبد الرحمن بن رستم وبتيان مدينة 
تجمعهم ٠‏ نزلوا موضمع تاهرت وهو غيضة (Т)‏ على خمسة آمیال فسربی 
المدينة (0) ۰ واختار ابن رستم موضعا مربعا لاشعراء فيه » ولهذا شيهه 
اليرير بالدف لتر بيعه وسموه تاقدست ٠ СА)‏ ورغم أن الموضم كان لقرم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة , فان عبد الرحمن بن رستم فاوضهم فى 
بيعه » ولا رنضوا اتفق معهم على أن يبيحرا للجماعة البناء غلى آن يكون لهم 
الحق فى جباية خارج الأسواق ٠ )۲٩(‏ 


وكما حى العادة فى بناء آلدن الاسلامية بده بتخطيط المسجد الجامع , 
وقطع الخشب اللازم للبناء من شجر الشعراء ٠‏ أما عن تخطيط الجامع فيذكر 
البکری انه ظل على حاله الى آيامه أو الى آیام متحمد بن يوسف الذی يتقل 
حبر عنه (бу‏ مكونا من أريعة بلاطات @\у‏ - 


ый وقارں آلدر‎ бо د‎ ЛТ الانمة . الحطوط  ص‎ ДА اتظر ابو زكريا . السير‎ (то) 
деи الرواية الى دلك أن اصول‎ „шшш ل أ حيث‎ ٩ حليقات الاناصیه . الخطرط . ص‎ 
الخدازیر‎ шй» *لقوية التی لم تأت علیها الاب ان عرلجت يان وضح الخث والمسل فى أصولها‎ 
کایت معروفة بخدازیررها" الوسعية‎ АДАМ! ليلا وحعرت اصولها ستی قلمتها میا يسى أن‎ 
حيس بدلا من خست ) - أما عن قصة با القر وان‎ ДУ Фр) 4١ وقارن المطبوع 2 من‎ 
1 ۰ ۱۸ فيما سبق ام ۱ ص ۱۸۵ ب‎ ЛАБ , ХУДА 

(С\)‏ الیکری ٠‏ ص ١ ЛА‏ وانظر الدرحیتی ١‏ الطيتات ١‏ المخطرط ١‏ س ۳۰ بإ 
у‏ الملبرع , صن 45 ) حيك یثثل لمن البكرى ۰ 

лә. ) الیکری ,. مي ۱۷ ( تاهرت القديمة شرقى الحديثة على خمة أميال منها‎ (ТУ) 
Е ٠ ) ٤٣ الدرجيتى ۰ الطبقات , المخطرط , صن ۲۰ — ( الطبوع , ص‎ 

(۳۸) البكرى ٠‏ ص ЛА‏ » قارن الدرحيتي ١‏ الخطرط 0 ص ۲۰ — 1, حيث كلة әй‏ 
جالبريرية = « باطراست » . وقارن المطبوع . من 84 ,2 والشماعی ( ص ۱۳۹ ) التى يشل 
حنا ما سبق آن قیل من "الهم آحرقوا الااشجار فى الرضم ۰ 

» الذى یتقله الدرحیتی , الوط , صن ۲۰ ب ( المطبوع‎ ЛА الظر اليكري , س‎ (ТӘ) 
- ۱۵۵ عن 45 ) ۰ والشماشی ص‎ 

(10) البکری یکتپ حرال منة 41۰ /۱۰0۸ م - اما هن محمد ین یوسف فهو متوفی 
ستة ۳۱۳ ۱۷۹/۶ م ۰ انظر مقدمة 518138 E8‏ لکتان اللگری من 94 ۰ 

, ) 84 ص‎ ٠ ص ۲۰ اب ( المطيرج‎ ٠ الدرحيتى , المغطرط‎ ۰ ٩۸ البگری ۰ صي‎ (ФУ) 
۰ ۱٩1 ابن عقارى ۰ چ اص‎ 


وزغم ما يقوله البكرى من آنهم اختطو! وبنوا - حول السجد كما جرت 
العادة ‏ ورغم ما يقوله أبو زكريا ومن نقل عنه من كتاب الأباضية مشسل 
الدرچیتی والشماخى من آنهم اختطوا دورا وقصورا وبيوتا » فالعروف أنه 
اهرت الجديدة - مثلها مقل قيروان عقبة - لم تكن تعنی فى أول آمرها اكثر 
من معسكر للجماعة الاباضية + ولقد ظلت صفة المسکر هذه لاصقة بالدينة 
مدة طويلة ء وذلك ما يسجله اليكرى » عندما یقول : « وسسی الوضم‌مسکر 
عبد الرحمن بن رستم الى الیوم (бус‏ » وهی التسمية التی ينقلها الدرچيني 
ثم يضيف بعدها ما ینقله من أبى زکریا من آن تاهرت سمیت ب « العسکن 
المبارك » (45) ٠‏ 


امامة عيد الرحمن بن رستم ء وتطور «لانکار الخارجية : 

والغلاعر أنه بعد أن تم % تاهرت اد м‏ لتکون › حرزا ورحصتا 
للاسلام » آخذت وفود القبائل تاتی من الأقاليم المجاورة لبيعة الامام ۰ فهذا 
ما ينص عليه كثاب الاياضية الأواثل عندما يجعلون مبايمة ابن رستم بعد 
بناء تاهرت والرواية الاباضية تقول : انهم نظروا فيمن يصلح للولاية من 
رؤساء القبائل فوجدوا فى كل قبيلة رآسا او رأسين يمكن أن يكونوا من بين 
الرشحينء وآخير! اتفق رأيهم.على عبد الرحمن للاسياب التى لخصها الشماحخي 
فى قوله : لفضله , وکونه من Аш»‏ العلم ‹ وکونه عامل أبى 1 لخطاب على 
افريقية ۰ ولانه لا قبيلة له تمتعه اذا تفر عن طريق العدل (Чу‏ ۰ والواضم 


(8۲) البكرى . ص М ۰ ЛА‏ ما پذکره اليكرى عن أسرار للدينة وأبزابها الاي ذكر 
منها باب ШАЙ‏ وياب النازل وياب الا'ندلس وباب المطامن ولصیتیا المسماة بالصوم . قذلك 
من وصف كاهرت ды‏ أن ندنت وعظست وامیا الئاس من كل مكان ۰ كما وصفها ابن الصغير 
ر Л‏ 3.1۷ ص ۱۱ ۰ ص ۱۳ ) فى اراخر الفرن التالت الهجرى/؟ م . وعو مصدر آلبکری 
ومن تقل عنه مثل الدرحيئي , الخطوط ‹ سن ١5‏ ب ب ( المطيوع 2 ص 8۲ ) ٠‏ 

٠ ب‎ е ؟١ ص‎ Че А .' الدرجینی‎ ۰ ۲ А آبر زگریا » المخطرط + ص‎ СҮ) 
° ) ٤٤ (گااطبوع ,س‎ | ۷ 

(шн)‏ الشناشي . ص 1۳۹د١١٤۱‏ ۰ وانظر (بن الصغير , ص ӘЙ 0١‏ يجمل سيب 
طفیهم اختياز بالامام خشبشم-من-وجود كثير من رؤساة القبسائل الذين يمكن "ان ә? үе‏ 
الولاية فيؤدى ذلك الى الفحنة . وآنظر الدرحیتی . طبقات الاباضية . الخطرط ص ١١‏ ساب " 


= =з ш 


ن هذه الروكية لا Анай‏ بها تحديد وقت اختيار عيد الرحمن بن ومستم للامامة٠‏ 
بعد بناء انديبة الجديدة فذلك مالم يقل به أسد من قبل اذ كانت له الرئاسة في 
آباضية القبروان КСА‏ ایام آبی الخطاب : بل حتی قبل آله 2-2 عليه الامامة 
قبل تولية ابن الخطاب فاعرض عها (у‏ ثم أصبحت املمته على. الجميي 
بعد وفاة هذا الاخبر ء وذلك مايقوله فقهاء الاباضية كما أشرنا (бу‏ ۰ وپناه 
على ذلك ستقد أن هذه الرواية تعنى ميايمة رژساء القيائل الى جافب آنها تبين 
طروف انتخاب عبد الرحمن التي اراد فقهاء الاباضية أن يحعلوا! مثها هبادىه 
أساسية لانتخاب الامام ٠‏ فلقد توفرت في الامام الأرل شروط أربعة ذوات 
-طبيعة مختلفة : أولها اخلاقی » وثانیها علمی » وکل من ЛО‏ ورابسها سياسى ٠‏ 

لما عن البردامج الذی تمت على اساسه البيعة » فکان العمل بكتاب الله وسنة- 
رسوله وآثار للراشدین , وعلی هذا الشرط قبل عبد الرحمن اماناتيم )9( 0 

مواشترط علیهم هو الآخر « الطاعة فى الحق »(8؟) ٠‏ 


.ولا .نلس من آن یکون ذلك الترتیب الخاص یاختیار الامام, صحيسا 7 
«قالبدآن آلاولان من للبادىء المطلوب ترفرها فى اختیار الامام آو الخليفة كما 
تفق على ذلك الفقهاه : « فالفضل عفى هذا النص أو حمید الاوصاف عند 
«الدرجينى آیضنا-هو ما براژی « العدالة » التى تعنی الکمال الاخلاقى » من حیث 
Зз.‏ (لاعتقاد وسلامة آلچوارع ونزاهة التصرفات الشخصية (Ау‏ وأما کونه 
-من حملة „ЫЙ‏ » فالعلم شرط أساسى ليس بالنسية للمرشح لتول الامامة 
أو الخلافة فحسب بل هيو ضروری أيضا بالنسبة لطبقة اهل الاختیار » أى 
اصحاب الحق قى انتخاب الامآم أو الخليفة ۰ هذا ولو أن العلم بالدسية للطبقة 
“الثانية هيو العلم آلنی يوصل آلى اختيار الاصلح ء أما بالنسبة للافام فيو 


. (المطبراغ . ص "475 ) الذي يضيف ال ها سق : لدينه . وعلمه » وسابقته- » وسکانه.‎ м 
٠ -وحميد آوسافه‎ 
به‎ УА ص‎ , ЛАМ ٠ الدرسيتى‎ ١ ار ژکریا . المخطوط . ص ۱۳ ہ ب‎ (41у 
* ) ٤٣ نر المطيوخ , س‎ 
۰ ۲4 یما سيق 2 س ۲۹۵ وهامشر‎ ДАТ (ЕУ 
ФФУ » ب‎ ҮТ الالمة , المخطرط » من‎ д, زكريا , کتاب السسم‎ э! )٤۷( 
٠ ) 4۲ ب ( الطبوع » صن‎ - ۱٩ «الدرجيني » طبقات الاباضية » الخطوظ ص‎ 
+ ٩ ابن المشر آحبار الالمة , ص‎ (Ау, ' 
م ‹ فصن‎ ۱۱۳۹ [л ٩۲۲۷ طبمة القاهرة‎ . алл ДСМ ٠ انظر الاوردی‎ ))( 
يكم ملصي‎ ШЗ فى استلاف‎ ۲٩ حه الاماغة ء س .۴ , ابن خلدون ۰ التقدمةاء الفصل‎ 
- Уа .سي‎  ةيلماللو‎ ШУЫ 


= ۲۰۱ ¬ 


العلم الذى يرصل الى مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة ٠ (б‏ 
آما الشرط الثالث وهو « كونه عامل أبى الخطاب على أفريقية » » أو أنه 
.كان قاضيا له وناظر۱ (01) » فيمثل فكرة التعيين أو الوصية التي تحولت не‏ 
ш‏ الورائه ٠‏ وهذا يمنى تحرل الجماعة الاباضية عن مبدا الاختيار ٠‏ 

آهل السنة قبل مبدا التعيين أو الوصية على أنه حقيقة تاريخية ا أن يه 
النبى ۷ابی يكر بامامة الصلاة » وبعد آن أوصى нї‏ بكر بخلافة عمر » ويعد 
أن حدد عمر А]‏ الخلافة فى ستة نفر ثم أتى معاوية وجمل العهد لابنه يزيد ؛ 
وبعد الأمريين طبق العباسيوث ایشا مبدا :لورائة + حدث كل ذلك مع الاحتفال 
بالشكليات من حيث تطبيق هبدأ الاختيار المثل فى البيعة ۰ ولقد انتهى الامر 
ياشتراط صفة الفرشية فى الرشح للخلافة ®@ ٠‏ 


والمعروف أن الخوارج لم يوافقوا على مبدأ التعيين أو الوراثة ء وأنهم 
طالبوا بتطبيق مبدا الشوری أي الائتخاب » وألا تقتصر طبقة المرشحين على 
حائفة من الطوائف ٠‏ بل يكون الترشيح مفتوحا أمام الجميع دون اية تفرقة 
„ле‏ 14 >„ آجازو! امامة العيد الاسود طالا یتمتم بالأهلية (؟ه) ۰ وهذا يعنى 
أن الاصل السیانی عند الخوارج هو تطبیق مبدا الجمهورية التی تکون‌السلطة 
العليا فیها للشعب جمیعا دون تمییژ ٠‏ آما البدا الرابع » وهو « آنه لا قبیلة 
له تمنمه اذا даў‏ عن طریق العدل » فهو شرط سیامی یتنافی مع نظريةالعصبية 
التی تقوم علیها الدولة . كما لاحظ اين خلدون فى آنهیار وقيام الدول 
الاسلامية ٠ со‏ ومبداً عدم استناد الامام الى قبيلة أو عصبية یهدف ال دفم 
ما يمكن أن تتسرض له الجماعة الاباضية من الاستيداد » کما يطمح الى تحقيق 
الامامة ء أو الحکومة الثالية » التی یکون العدل عصبیتها - ць,‏ الامر یمثل 
مرحلة من مراحل تطور الانکار الخارجية ء آذ سیقول بعض مفکری الخوارج 


(в,у‏ الاوردی бб‏ نفس الفصل . این خلدون ы,‏ , الفصل ۲۵ ( فى ыз‏ الخلانة 


۰ ¢) Мыл» 

Ў - ٩ الصني ۰ ص‎ نہ٣‎ )۰۱( 

(оту‏ الماوردى » تفس العصل , ابن خلدون ۰ الفصل ۰۲۲ ر اختلال الأمة عي حكم منصپ 
الأمامة رالقلافة ) ۰ 


Дл ۳‏ ابن خلدون ء قصل اختلاق ذلامة ى حكم منصب الخلانة وشرطه -» ч?‏ 
۱۹ , الشهرسناتی , لملل والتحل . ص ۸۷ - - 

روه وین خلدون , (نقسسة , «لاصل ۱۸ (فى أن القاية النى تجری اليها السبية حي 
كلك ) عن ۱۳ * 


„її 


انه اذا تحقق العدل بين أفراد الجماعة فلن تکون هماك حاجة الى الامامة أى الى 
الحكرمة («ه) ٠‏ 


ومن الراضح أن أصحاب هذه الافكار كانوا نظر سس 7 مما чы‏ + 
فمندما أقام الأباضية أمامتهم فى تاهرت لم يستطيعوا تطبيق نظرية الانتخابه 
الجمپور بة فى اختيار آلامام . فأصبحت امامتهم ورائية فى بنی رستم - مثلهم 
في ذلك مغل العياسيين فى الشرق والامويين فى الاندلس ۰ وهذا يمنى СӨЛ‏ 
لم یتمکتوا من التخلص من تاثر مبدا АЙ‏ الذى أصبح تاروخيا تقليديا عند 
آهل السنة أو أنهم لع يستطيعوا التخلص من أفكارهم الأولى عندما كانوا شيعة 
بطالبون بان تكون الامامة وراثية فى آل البیت ` 


حقيقة ان الجماعة الاباضية فى تاهرت بدأت قى الانقسام على نفسها 
Ды‏ أن خلف عبد الوهاب гә‏ عبد الرحمن بن رستم والده فى الامامة АУЛАД.‏ 
(е ۷۸۵ - ۷۸4 у‏ » عندمأ انکر البعض آن يرث عبد الوهاب والده فىالرئاسة. 
ولهذا السبب اطلق عليهم اسم آلنكار أو النكارية » بيدا تسکت الفاليية 
بصحة امامة عبد الوهاب على أساس اختيار الافضل )9( о‏ وریما کاق ذلك 
صحیحا ۰ ولکنا ستصيح آمام أسرة عن الاثمة الأماضل تورث الحكم «ыу‏ 
الافاضل - دون غيرهم من الناس - وربما كان ذلك شبیها بما عرف علد 
الشيعة رغم أنه لا ینبنی غلى مبدا الوصیه - 


اعمال عبد الرحمن بن رستم : 


والحقيقة ان عبد الرحمن بن رسثم كان عند حسن ظن الجماعة فيه , 
فقد أحسن السيرة وجلس فى مسجده للأرملة والضعيف فلم ينقم عليه احد 
فى حکومة ۰ ولم يكن فى آیامه اختلاف (۰۷) ۰ وفى هذا المقام يؤكد کتاب 


)09( الشهرستاتي ٠‏ الملل والبحل , طبمة ليزج من ۱۷ , ااراردی ١‏ الفسبل ول قي 
عند الامامة ١‏ این خلدرن . المقدمة ۰ الفصل 51 ر ويشير الارردی وابن حلدون هنا الى الفاق 
يعض فرق الخوارج لحى حلا الرأى هع الاصم فقيه المترلة ) ۰ وانظر احمد بن أبى سياف » 
ДЛ‏ آمل الزمان پاخبار ملوك توس وغهد الاآمان تویس ٠ ۱۹١۳‏ ج ١‏ ص ا ٠‏ 

(01) عن صفات عبد ارهاب بن رستم Й‏ فيا بعد ص ۳۱۵ ٠‏ 

(#ه) ابن الصغير ۰ السير وأخبار „ЛИ‏ ۰ رانظر آبو ذكريا ۰ السبير واخبار 
0 . المخطرط , صي ۱۴ ب ١‏ الترحینی шу щл.‏ 1 عن ١4‏ سد у»‏ المطيوم 
ص ۸۲ ) ۰ 


= ۳ ۰۴ 2 


الاباضية فصل عبد الرحس وعدالته التي كانت سبیا فى لاعتراف به لیس 
کامام لجماعة الاباضية فى تاهرت والفرب فقط بل ركذلك لاباضية الشرق , 
وذلك فى الوقت «Л‏ كان х!‏ عبيدمَ حيا فى البصرة ۰ وكان لعمان أمامها 
Ў‏ واليها ) الاباضى ۰ اللی يسمى عبد الرارث ر«م ٠‏ 


فمندما وصلت آخبار Јав‏ ابن رستم الى مدينة البصرة - مرکر المذمصب 
کی العراق ‏ قال آمل الدعوة : « ظهر فى المغرب أمام ملاه Уле‏ رسوف يملك 
الشرق )99( ٠‏ وجمموا ثلائة احمال من ШШ‏ سيروها إلى المرب с^‏ يعض 
الرسل ٠‏ وطلبوا منهم أن ينظروا فى أمره فان کان حاله على مابلفهم اعطوة 
امال (۱۰) ۰ وعندما وصل الرسل الى تاهرت » نزلوا خارج الدينة » فى بعض 
الصليات هناك » حيث تركوا أحمال الال ثم دخلوا الدينة من بابها العروف 
بياب الصفا » كما يقول ابن الصغير ‹ وهم يسالون عن دار الامارة ٠ С)‏ 


وعندما وصنوا الى ЛАЛ‏ وجدوا صاحبها فى أعلى بيت يعمل بيد ءالسقف 
وعيد' له يمجن الط فى أسفل ДӘЛ‏ ويناوله اياه ۰ وعندما سألوا الغلام ان 
بستآذن لهم على سيده » طلب عبد الرحمن الى غلامه أن يمهلهم بعض الوقت 
حتى پنزل ويغسل جسده من العلين СЮ‏ ۰ 


وعندما دخل البصريرن على الامام وجدوه جالسا على حصير فوقه جلڊ » 
ولا شىء فى بيته سوى وسادته التى ینام علیهسا وسيفه ورمحه وفرسه 
И‏ بوط خارج آلبیت(۱۲) ٠‏ وعندما أمر الغلام بان یقسدم لهسم الطعام «АЛТ‏ 
#كائدة وعليها قرص خىز وسس وشىء من ملح ٠‏ فهشمت القرص ٠‏ ولئت 


(0۸) آمو ركريا ۰ المحطومل ۰ ص л‏ 3 ء وانظر الدرجيتى , الخطرط , ص 7١‏ عدا ب 
у‏ حیث التصي ؛ پایو عبيدة حي وتوفى فى إمامة лм‏ الرحمن ٠‏ وقارن الطبوع 2 من 408 = 
میت ый}‏ : وآبر محييدة حى اذ ذالو وفى лл Мы!‏ الرحس م ٠‏ 

)0%( (ين الصغير ‹ ص ٠١‏ ۰ 

)+1( این المغير . ص ۱۰ ۰ ابو زكريا المخطوط , ص ١4‏ ۰۱۰ الدرحیتی » «А‏ 
= عا ب ( المطبوع ۰ سن 498 ) ٠‏ 1 

(11) أبن даай‏ سس ۱۱ ( يقرل عن امسلل ал‏ الذي كان به غبر مسالة « عمالة ۾ ٠)‏ 

. زكريا ۰ المخطويل , صن-2١ . | ء الدرجيقي المتطوط‎ ТИ. 
* ) 48 س ۲۰ ساب ( الطيوع »+ صن‎ 

۰ ۱۱ ص‎ айй ابن‎ С) 


مت س 


بالسمن وأكل الجميع ٠ СӨ‏ 

ومکذا لم يختلف الامام الشعبي فى حقيقته عن تلك الصورة التی‌صورنهه 
أخباره لهم فى آلشرق 0 فاجتمع رايهم على أ نهم رضوا عنه » « فقال بعضیم 
لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأيئا مثه : من اصلاحه لداره يتفسه ومطعمه 
وملبسه وحلية بيته فما نرى آلا أن ندفع اليه المال ولا نشاور أحدا فيه «у‏ 
ولادی عبد الرحمن الناس الى الصلاة الجامعة ۰ وشاور أصحابالرأى وزعماء 
القباثل فيما يفعل بالال فاشاروا عليه أن يفرقه فى وجوهه الشروعة , على أنه 
يكون آلثلث لشراء الكراع » والثلث لشراء السلاح ۰ والثلث لباقي الفقر اه 
وذوى الحاجات )\\( » وتم ذلك بمحضر الرسل (У)‏ ۰ ولقد ترتب على ذلك 
أن قويت جماعة الاباضية فى تاهرت وانتعش فقراؤها وحسنت آحواليم * 


وبذلك تحقق الامن لتاهرت وأصبع يخافها من كان بحيط بها من القبائل ٠‏ 
وعندئذ أخذ التاهرتيون يشرعون فى العمارة والبئاء + وأحياء الارضی الوات 
وغرس البساتين » بفضل أعمال الرى ؛ من : شق القنوات واجراء الانهار 
واتخاذ الارحاء عليها لطحن الشلال ٠‏ ` 


وهکذ! فعتدما قرر أباضية الشرق أن یساندوا آمام дә!‏ الدعوة الذی 
تحقق ظهوره فى الفرب » علی آساس أنه الخليفة الحقیقی للائمة الادائل , 
مثل : أبى بلال مرداس وابى حمزة آلشاری » كما تقول رواية این الصغير , 
فبعثوا اليه من جديد بعشرة أحمال من ЧЇЙ‏ » رفض عبد الرحمن بن رستم 
قبول المسال وطلب رده الى أهلة ٠‏ رغم الاح الرسل وتململ يعض وجوه 
آسحایه ۰ ولقد فعل ذلك الامام عندما سال عن اجوال اخوانه بالشرق وعرف 


(14) ابن Л‏ ۰ ص ۱۱ ۰ وقارن دلدرچیتی , الخطرط , صن ۰ ساب ( الطیوع م 
س 9 ) ۰ 

СӨ‏ ابن شخ ۰ س ۱۱ ۰ وقارن ابو زكريا , الوط , مس ۱۸ - 1 ۰ الدرجیتی م 
الخطرط ۰ من ۲۰ - ب ( ЫН‏ مي هن . 

۰ 61 ابن صا ۰ ص ۱۲ ۰ وقارن ابو زكريا , المتطوط . ص ۱4 - ۱ „шей ١‏ 
قرش ٠‏ مس ۲۰ ساب ( لاطبوع + عن 40 ب حيث النص « وفى (لاسلام > بدلا من < و 
السلام » ) ۰ 

9 ابر ذكريا . المخطوظ » س ۱۸ 1 . الدرجينى ДШ‏ ص ۲١‏ بيه ( المطيوع,ر 
عي ۰ ) ه 


= ۲۰۵ ш 


гї‏ « مستترون قير саа‏ 3 وأنرم « ستضعفون شير قاسر بي э.‏ ««ماعتبم, 
مثل ها بجماعة الماس من الغناء والفتر» ٠ (ЛА)‏ 


وهدا التص الأحير ہیں أن عمد الرحمن بن رستم لم يكن لیکفی من 
لناسية المظرية على الأقل ‏ يما تحقق مس استآلال « امل 1" ۰.به فی‌تاهرت 
.أعمالها ۰ بل كان يرمى الى تحرير الجماعة الاباضية فى آلا رق س الحكم 
العباسى » وهذا لا یسم فكرة «اموح الجماعة الابا'ية فى الم عأ ةى كل, 
دولة الخلافة ۰ وذلك ما يشير اليه كتاب ТШТ‏ عندما يقرلون إلا ا' لحد" 
а‏ فتعمجب أهل آلشرق من زهده فى الدنیا وراوا أن ایامته فرض علیهم »و اعترف 
کل آباشی يامامتة ‹ وواصلوه يكتبهم 0033" ٠ (У)‏ طوال 24А‏ آمامته التی. 
استمرت ثماني سنرات ۱۱۰ - ۱۱۸ ه/ ۷۷ - ٤۷۸م‏ ۸۰ ۰ 


: رة (ا 'مة) تاعرت علی عهد عيد الرحهن بن دستم‎ ТУ 

ومکذا تجحت الجماعة الاباضية فى 'المغرب الاوسط فى اقامة دولسة- 
مستقلة لها » وامیحت تاهرت العاصمة لها حکرمتها المستقلة де‏ دول العرب 
العاصرة » وعن دولة الء لافة فى الشرق ۰ فلقد حمل عبدالرحسن بن رستم, 
لقب الامام أى رئيس الجماعة جریا على تقالید الخوارج » وهر اللقب الخلافی, 
ذو اأصبغة الدينية بصفهة ان الامام هر الذى یوم جماعة المؤمنن فى ]اسلاة 
کاب الاباضية (۷) ۰ ورغم أن لقب امیر ارس کات اللقب الخلای المیز = 


٠. ۱ الارل ددم ۱8 س‎ оъ) وقارن ابر‎ ۰ ۱: ЛТ اہن الستر . سن‎ (ЛАУ 
۱8۰ من‎ е АЛ  ) о ابرع , من‎ р К ۲۱ ١ الخمرط > صن ۲۰ ہ بپ‎ ١ الدرچیسی‎ 
انف 4م.‎ о غی حاجة ال أن یدذ را يه‎ «АДА "ن امل بلاده یتمتعون بالمدل , واسحاب‎ ( 
5 3 ۰ ¢ еен 

۰ а бөй СЗ М ارط ص‎ ۶۱۱ ١ اين السنر , ص ۱۵ ء انب ڈکریا‎ СМ) 
(4% ص‎ е من ۲۱ - آ ز الطبرع‎ 

(۷۰) اعروق ОЇ‏ عبد الرحمن بن رستم ترقى مت ۱3۸ ۰ ۰ ول اساس آنه “їл‏ 
پالامامة عة ۱۱۶ ه » کا سبق ص 541 сагал, ях. ЖИ”)‏ الس 
› بالقرنسية )"ص ) ۾ وهو التاريخ الذی رجحناء عل 4 ۱۲۲ هه » نكرل ادامته м‏ 
سمثوات ۰ 

ЛЫБ (Улу‏ الدرجیتی ١‏ الخطرط , صن ۱۷ ب :7 حيت ‏ "مقرل أن وال Ыы‏ عدثهما! 
خرج ال جماعة „Г‏ حاتم وطلب منهم МАЛЫН‏ لام اي эу‏ وحم یقص‌دون امامهم 
و واللوع , عن ۲۷ ) ۰ 


ا 


على اعتبار آن الامام هو آمير للژمنین فان ابن رستم لم يحمل لقب الخليفة رغم 
اعتراف أهل الدعرة نامامته فى المشرق ورغم طموحه فى أن يظهرو! صناك А!‏ 
كما Тү”.‏ فى المغرب ۰ واذا كان الرمتميون قد حملوا لقب « الخليفة » , 
فلا باس أن يكون ذلك قد حدث يعد أن استفحلت الدولة على عهد عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن (05) ٠‏ | 

ورغم أن عبد الرحمن بن رسم قام بمهمة الامامة حسيما قضت البيعة . 
.من : سلوك سبيل العدل من جهته والتزام الجماعة بطاعته فى الحق من‌جانبهم. 
بورغم الاجماع على أنه : لم يبدل فى سيرته ولم лә‏ وآن‌الجماعة لم كعترض 
عليه فى أمر ولم تخالفه فى حكومة . فلقد مارس این رستم سلطاته ممارسة 
ديموقراطية ы.‏ تقول оў‏ ‹ أى حسب اصول الشورى المتعارف عليها عند 
جماعة المسلمين, الاوائل ‹ ٠‏ على عهد الرسول والراشدين وآثار الصآلحين . + 
حقيقة انه كان یمارس وظيفة امام آلصلاه والقاضى بيني الناس فى مسحجهد 
تاهرت . کما کال مستعدا لقيادة الجاهدین من امل الدعرة فی کل رقت 
اذ كان سيفه ورمحه فى متماول يديه بینما کان فرسه مربوطا الى عضادة بابه, 
فان ذلك لا بعتی أنه كان يحكم الجماعة حكيا استبداديا » وان کان صالحا ۰ 
فقد كان يجتمع بالناس في مسجد المديئة عقب كل صلاة ٠‏ كما کان» يشباور 
وجوه أل الدعرة عقب انصراق عامة الناس فى كل مناسية ٠‏ وهذا! ما تنص 
عليه الروایات الخاصة باستقبال رسل أهل البصرة عندما ساروا اليه باسمال 
المال » فى المرتين جمیعا » وان كانت نفس الرواياتتشير ؟لى أن اعیانالجماعق- 
من مستشارية - وان كاقوا قد قدموا له آلشمورة ف فى الرة الأول , فائهم ت رکوا 
له اتخاذ القرار и‏ ی أخذ я‏ شيء من من المال 0 
міл‏ برده الى آهله ۰ وهكذا ظهر ал)‏ آلامام - الذى لم تتبدل آحواله رغم تخیر 
Г‏ آهل پلده الى ما هو آحسن — وعقاقه » وضرب لاهل بلده ولاخوانه من 
آمل اليصرة المثل فى الخافظة على سئن السلف الصالم » وهی التی كانت 
تقضى بعدم خروج سدقة امل بلد من البلدان الى ЈАТ‏ بلد غيره طالا كاف فيهم 
۲لستحقون لها من الضعفاء والمساكين „(уту‏ 0 


١ 


ЦА (УТУ‏ ما قد يغبي من رراية ادن حطدون р)‏ ص ۱۲۱ ) الذى یترل ع عبد الوهاب 
۲ رل بمد أن ملك والده هید الرحمن وأبه ,ول اپبه میمونا بد وکاب راس الاباشبية والصغرية 
حرالواصلیة Јл‏ الى نفوسة у‏ مقرسة ) والصفرية والواصلية ٠‏ وكان يسلم عليه e. АЈЫ‏ 
جرآیظر Л‏ يعد ‹ ص ۲۱8 وه АТ‏ وم ٩۳‏ م 


ДӘҮ <‏ آلایردی ۰ ЫЙ. ДСМ‏ ۱۱ فى ولاية السدقات ط* مص ۱۹-4 م سن 
۶ ,مب < ولا یجرز أن تنقل زكاة بلد الى قره الا عند عدم أعل السهمان فيه » ۰ 


ع دی = 


وی ДЫ‏ هذا الحرص على تطبیق | لکتاب والسسة وآنار الصالحين А‏ 
خدهاء الاباضية فیما بعد الاجتهاد فى تفسير СЫЎ‏ قبول عبد الرسمن برسم 
:لا قدمه اعل البصرة من الال فى أول مرة » ورفشه آخذ ماحملوه اليه منه 
في الرة الثانية ٠‏ وفى اجتهادهم هذا قالوا انه ریما عرف الامام أنه كان في 
احسال الال الثانية أموال أتت عن غير طريق الصدقة » مما يمكن أن شکك 
فى سلامة مصدرها » يبعنى أن ذلك كان سيب رفضها (и)‏ * بيئما الرواية 
صريحة فيما تدسبه الى الامام من أنه قيل الاموال فى اول مرة لان أمل تاهرت 
کانو! فى حاجة اليها للدفاع عن انفسهم بينما كانت احوالهي قد تحسسته 
واستغنوا عندما أتت دفعة الاموال الثانية ء فکان غرهم من ضعفاء آخوانهم 


أولى بها منهم , وهذا مآ رفع من شان آلرجل وزاد فى تعظیم معاصریه له ٠‏ 
2155 الشارکة واگساواة : 

وعن طریق العدالة فى توزیع الاموال والارزاق حققت. امامة تاهرت. 
الرستمية على عهد عبد الرحمن ما كان يصبو اليه الكثيرون من الساداة فى 
الحقوق والواجبات » وخاصة ما بتعلق متها بالاموال وهی المشكلة التي فجرت. 
القتنة الکبری بمقتل الحليفة عثمان بن عفان الذئ يقب Ма‏ #لخوارج و بضمنهم, 
الأباضية موقفا عدائيا مرا (0) ٠‏ 


: المالى‎ сн 
وفى حمع الأموال وانقاقها يقول ابن الصغير عن عهد عبد الرحمن بن‎ 

زستم в:‏ والسرءة واحدة » وقضاته مختارة ؛ وبيوت آمواله Алл‏ » وأصحاب 
شرطته والطائعون به قائمون فیقبضون اعشارهم فى ملال كل ( شهر ) من 
ال الشاة والبعير ۰۰۰ لا بظلمون ولا بظلمون ۰۰ فاذا حضر جمیم ذلك صرف 
الطعام الى الفقراء و بیست الشاة والبعير + فاذا صازت آموالا دفح متها الى العمال 
یقدر ما یستحقون على عملهم » ثم نظر فى باتي ساگر الال قاذ عرف مبلغه آمر 
باحصاء من فى اليلد وقیما حول آلبلد تم آمر باحصاء الفقراء والساكين » فاد 
علم عددهم آمر باحصاء ما فى الاهرا» من الطعام ثم آمر بجميع مابقى من نال 
الصدقة قاشتری منه اكسية صوقا وجبایا صوقا وفر» وزیتا تم دفع فى کل 
اهل بيت بقلار ذلك ٠‏ ویژثر باکثر ذلك آهل الفاقة من مذهبه ۰ تم ینظر ال 


۰ 41 انظر الدرحيني , الحطرط . صن ۲۱ ١ء اطبوم  صن‎ (УФ) 
ص ؟] مه‎ ٠ الوم نی الحطوط‎ (МӘ) 


= ЎЗА — 


ها اجتمع من مال الجزية وخراج الارضين . وما أشيه دلك دیقطم لتعسه 
وحشمه وقضاته واسحاب شرطته والقائمین بأموره ما يكفيهم فى سستیم , 
ثم أن فضل صرفه فى مصالع المسلمينر") - е‏ 


تنظيم دولة رعاة : 


من هذا آلنص الفرید فى الموضوع » والذى يعتير أقدم النصوص التى 
وصلتا عن الامامة الرستمية فى تاهرت » يتضح Ш‏ أن تنظيم امامة تأعرت 
كان تنظیم درلة بدوية تعيش على الرعى أولا وقيل كل شىء ٠‏ قأصم مورد 
لخزانة مأل الامام عبد الرحمن هو ضريبة الاعشار » من الضاء والبعير التى 
كانت تجبى فى أول كل شهر قمرى - ولا كان من الفهوم أن ضريبة الأعشار 
التى تعنى „ААЙ‏ تمثل الزكاة أو الصدقة » وهی الواجب الالى الوحيد الذی 
.بقع على عائق المسلمين . فالمفروض أن الضريبة المقررة كانت ربع العشر = 
في مجتمع تاهرت التمسك بالستن الأولى ‏ لا تتجاوزه بای حال من الاحوال : 
سرن تسمیتها بالعشر كان نوعا من التخفيف لکلمتی ريع العشی ‹ على ما نظن٠‏ 
.وكلمتى « لا بظلمون ویظلمون » تعنی التمسك بشکل لا بقبل الجدل فى تحدید 
بقدر Ха „ай‏ دون زيادة أو نقصان - والفیوم آیضا من ثنایا النص أن«الضريبة 
لم تكن تجبی على قطعان الاشية وحدعا » بل كانت تجبی على نات "لارض من 
الحب » من : القمح والشعير , الذى يعرف بالطعام » والدی كان یصرف‌عینا 
جمجرد جمعه على الفقراء ۰ وذلك أن أرزاق العمال ( من جامعی ؛لصدقات) كانت 
تصرف لهم نقد؟ بعد بيع غم العشر وحماله ۰ وکانت الارراق تصرف لهؤلاء 
السال تبعآ لنوع الوظيفة النی يقوم بها کل منهم - 


معاوتو الامام г‏ 


والما.وم من ترتيب الموظفين الرئيسيين » من عمال الامام وأعوانه ٠‏ أنهم 
بتوالون على الوجه الآقى ؛ القضاة وييثلون الطبقة الأولى , ويتلوهم أصحاب 
'الشرطة'الذين یمثلون قواب القاضى » من المحتسبين المشرفين على الامر با مسروف 
-والنهى عن البکر غی الاسواق وفی القبائل , وبعدهم تأتى طبقة العمال من جباة 
Л муг‏ المعروقين بالطاثفين أو الطوافين ٠‏ والتسمية مشتقة عن طبيمةالوظيفة 
التى تتمثل فى الطواف Де‏ القبائل والنلدان وتجمعات آهل الدعوة لحبانة 
الصدقة أو العشر ۰ 


١١ - ле س‎ 42У ды اس الم سر‎ (Уу 


تس „Т4‏ 
آموال العدقة : 


وبعد توزيع الطعام ورواتپ عمال المدقة السنوية حن الزكاة كان على 

أعران الامام أن يحصوا ما تبقى فى الاهراء من الطعام ( الحبوب ) وما تبقىمن 
آمو ال الصدقة ٠‏ وكانت هذه البواقى من تصميب امل الدعرة فى تامرت وفيما 
حرلها من الضواحى والظراهر » وکان للفتر اه والساکي تصييهم الرافي فیها 
مرة آخری » فكان على العمال أن يحصوا الجمیع ۰ وعندما يتم ذلك الاحصاه 
السکانی الدقيق كان الامام يأمر я уә‏ الاس اللازمة لفصل الشتاء » من : 
الا كسية الصوف والجیاب الصوف وكذلك ملابس الفرو » ویوزع کل ذلك 
على أهل کل بيت حسب حاجته وحسیما تسمع به الاموال ٠‏ والنص على أن" 
عيد الرحمن بن رستم کان « يؤثر باکثر ذلك أهل الفاقة من مذحبه » یعنی 
о!‏ القاطنين فى حيز تاهرت من غير امل الذمب كان لهم نصيبهم فى ذلك 
التوزيع الجماعى السنوى ٠‏ | 1 


САЎ ЫКА,‏ توزع آموال الزكاة أو الصدقة على المستحقين من الفقراء 
والمساكين ٠‏ وكان الشرفون على الجباية من الطائفين لهم آجرهم من نفس 
الال الذي جمعوه ٠‏ آما کسوة الشتاء والزيت اللازم للطعام آو لانارة الشاعل 
والقنادیل فكان یصرف لجمیم ال البلد من فائض آلاموال فى الاهرا: دفی 
الخزائن ٠‏ 


رواتب الامام واعوانه : 

آما الامام وأعوانه من الحشم والقضاة واصحاب الشرطة وسائر معاونیه 
قكانت آرزاقهم السنوية تقطع من مال الجزية وخراج الارضین وما آشبههه ٠‏ 
ویفیم من ذلك АЙ‏ كان من بين رعایا تاهرت آهل ذمة » من : آلیهود , على وجه 
الخصوص ‹ والتصارى ۰ ولا باس من أن نضيف » ال ما كان یچمع مهم » 
الال الذی كان یجبی من غير آهل الذهب من السنة أو من الصفرية أو الشيعةء 
وهر الامر الذی تکتفی بالاشارة اليه ٠‏ 


ویمد ذلك كان اذا فضل من الال فضل حرفه الامام فى « مصآلعالمسلمين», 
فى آلرافق العامة : کالساجد والمصليات ودور العلم والضيافة والحمامات » 
وكذلك فیما تقوى به الجماعة من آمور.الدفاع کشراه الكراع والسلاحوالخيل » 
أو تحص العاصمة وتوسیع أسوارها » أو غير ذلك مما = به شان 
.451 ۰ 


بت ۲۱۶ = 


بزدهار تاهرت على عهد عبد الرحمن بن رستم : العاصمة الايافية سوق 
4 : 

وهكذا عاشت الساعة الأباضية في تاهرت فى ظل امامة عبد آلرحمن 
ابن رستم في نظام مثالى يحقق العدالة والساواة بين جمیم امل الدعوة ٠‏ 
فالامام كان القدوة الطيبة لرعيته فى الزهد والعفاف والتفانى فى مصلحة 
الجماعة » وعلى الجملة فى حسن السيرة واقامة الحق والعدل - ولقد ظهرت 
العدالة فى شكلها الملموس فى احکام الامام المنصفة بين المتخاصمين » واكش 
مس دلك فى السالة الشالكة الخاصة بتوزيع الأعوال ٠‏ ولكنه لماكانت امامة 
تامرت دولة رعويةء كما راینا , فان ناتج دخلها الوطتی ما كان ینکن أن بهی ۰ 
حياة الرخاء آلتى بتحدث عنها ابن الصغير والتی ۷ تکتفی بالنص على انتعاش 
فقرانها بل ترسم لمدينة تاهرت‌صورة زاهية بفضل‌دورها وقصورها وبساتینها 
وطراحینها وكثرة خراتها - وکل ذلك على عهد الامام عبد الرحمن الذی لم 
يتجارر ثماية أعرام » كما قلنا ٠‏ 


والحقيقة أن ابن الصغير الالکی الذى عاش فى تاهرت على أواخر ايام 
الرستميين والدى يقر باه لى يحرف ما سمعه من الاياضية ورلن يزيد او 
уада‏ - پشرح أسباب اشعاش التاهرتيين وازدهار الديتة بفصل أنها لصبحت 
قلة الر قاق من التجار الذین أتوا من کل الامصار - ففى خلال سسوات قليلة لم 
يعد يمزل تاهرت احد من آلفرباء الا استوطن معهم « وابتنی بين اظهرهم ۰ 
یری س رخاء البلد وحسن سيرة آمامه » وعدله فى رعيته » وأمانه على 4.45 
وماله » ٠‏ وبصرف النظر عما يقوله ابن الصغير من أن ما طرأ على الدينة قد 
حدث خلال ] لسنوات التليلة التي ولي أمرها عبد الرحمن بن رستم » فمنالمقبول 
أنة مع مرور الوقت ٠‏ وعلى عهد خلفاء عبد الرحمن » صارت تاهزت مديئة 
عالمية , كما نقرل الآن : « حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفى ء وهذه 
لفلان اليصرى » وهذه لفلان القروى ٠‏ وهذا مسجد ١‏ لقرويين ورحبتهم ‹ Дау‏ 
مسجد البصرين » Маз‏ مسجد الکوفیین » (۷) » مما يمنى أن رواد تاهرت 
الأواثل کانوا من أهل العراق الدوبى حيث مركز الذعوة الأول » ومن قيروان 
أفريقية حيث نشا أقطاب الدعرة الاوائل وجاهدو؟ فى سبیل آقامة المذهب ٠‏ 


وتتص رواية ابن السغر هذه على أن تاهرت دانت بتحضيرما هذا إلى 
ازدهار تساراتها بعد أن اصحت سوقا دولية « قاستعملت السیل الى لد 


(۷۷) انث ЛАВ‏ ص ۱۲ - ۱۴ - 


س و = 


السودان ۰ وال جميع ЧЫДЫ‏ من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة » 
فاتاموا على ذلك ( سنتين أو أقل من ذلك أو :کثر ) والعمارة زائدة والباس 
والتجار مى كل الاقطار تاجرون (Ар‏ ۰ ويفسر الشماشخی ذلك فيقول ان التجار 
ساروا الى تاهرت بتجاراتهم وأموالهم من مصر وأفريقية والفرب (у‏ ۰ ولا ندرى 
أن كان الاندلسیون الذين كان لهم نشاطهم في بده الحركةالخارجيةفى الغرب 
قد ساهموا فى ازدهار مدينة تاهرت فى ذلك الوقت ؟ وذلك أن البكرى يذكر 
أنه کان من بین آبواپ تاهرت الاربعة الأولى باب يسمى باب الاندلس б)‏ 
مما يعنى وجود طائفة من الأندلسيين فى الدينة حتى نسب اليهم ذلك мА!‏ 
واذا صحت رواية ابن الصغب من أن باب الصفا الذي يذكره البکری كان 
من آبواب الدينة على عهد عبد الرحمن بن رستم فلا باس من أن يكون باب 
الاند لس هو الآخر من آبواپ الدينة ДУУ‏ » وهذا يمني أن الاندلسبيين ساهموا 
فى بناء المدينة 2 وفى آقامة مجتمع تاصرت الاول (Му‏ ۰ وهو الامر الذى 
يؤكده عدد من كيار للشایخ من أصحاب عبد الرحمن من الاندلسيين ۰ كما 
ستری سمالا * 


والهم من كل ذلك أن تاهرت بدأت ترقى وتزدهر مت ایام عبدالرحمن» 
وان التجارة - وخاصة تجارة بلاد السودان حيث الذهب - كانت من الاسباب 
الرئيسية التی احتذبت الباحثين عن الربح من الشرق والمغرب والاندلس ٠‏ 
ولا شك أن طبيعة التتظیم الاباضی الذی لا يقبل جباية الضرائب على التاجر» 
على Дш‏ آنها من الفارم ٠‏ كان من الاسباب الاضافية آلتی شجست‌التجار 
على ارتیاد تاهرت , الى جانب ما ساد المديئة من الامن واجتماع الگلماوحسن 
سيرة الامام عبد الرحمن الذی توفى فى سنة ЗЛА‏ ه/784 م ء تارکا لكبار 
اصحابه اختيار خلف له على سنة السلف من الراشدین * 


امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم у:‏ ۱۱۸ ه - ۷۸۹/۸۱۹۸ — 
۶ م )6 


ЦКА‏ نجح عبد الرحمن بن رستم فى توطيد اركان الامامة الاباضية 


« ١۴ ١ال ا الععير 2ه ص‎ (УЛ 

* ۱۰۸ السير » سس‎ (үлу 

۳ * ۸ الكرق ‹ صن‎ (А-У 

رده ابن السغير . ص ١١‏ ( عن عاب الصفا ) + واظر فى يتاء المحيتة , فیما سيق » 
س ۲۹۳ وى ЛА‏ ۰ 


س ۲ 


فى تاهرت » بفضل عدالته وحسن سيرته الى أن توفی سنة УА‏ ه / ۸۶ - 
٥‏ م . وآصیح النمودج الصحيم للامام الابافی ‹ ولم يكن من الغریب أن 
يستفيد ابنه عبد الوهاب من سیعته الطيبة » وآن يفوز على مىافسیه ویتول 
ААУ‏ وابن الصغير الذى يمثل أقدم وثيقة وصلتنا عن أباضية تامرت 
پقول فعلا أنه لما مات عبد الرحمن بن رستم قامت الاباضية وعقدت الامامة 
لاپنه عبد آلوماب (Ату‏ ۰ و ن المتاخرين من الاباضية آرادوا للامام عیدالرحمن 
أن يسير على نهج عمر بن الخطاب ۰ فعندما مرض عبد الرحمن مرضه الذي 
مات فيه » جعل آلامر شوری فى ستة نفر من کبار اصحابه وسابعهم ابئه 
عند الوهاب (Му‏ » وهم : مسعود الاندلسى , ابو قدامه يزيد بن قتدين 
اليفرنى » عمران بن مروان الاندلسى » آبو الموفق سعدوس بن عطية » شكر 
ابن صالج الکتامی » مصعب بن سرمان » عمد الوهاب بن غمد الرحمن بن‌زنستم» 
كما انتهي أعر السبعة هنا يمد جدل ومناجاة طالت الى شهر عند ابی زكريا 
وزادت الى شهرين عند الدرجينى بعده ۰ وانتهت яд‏ ضغط العامة у.‏ 
الفاضلة بين ска‏ هما : مسعود الاندلسى ۰ وعبد الوعاب بن رستم ۰ وكادت 
كفة مسعود ترجح ‏ كما تقول الروةية الاباضية - ولکنه عتدما علم بميل ` 
الجماعة الى «بايعته اختفی زعدا فى الولاية (Му‏ »2 ولو أنه ظهر وکان أول 
المبايسين عندما تم الأمر لعبد الوهاب ۰ والظاهر أنه ال جانب ما اتصف به 
عبد الوهاب من العلم والشجاعة والتقوی واللين (деу‏ ‹ كان للعصبية دوزها 
فى اختیاره : اذ أن الزعيم الیفرنی آبو قدامة يزيد بن فتدین ‏ ابقن أنه 
لن یصل الى الامامة مال الى عبد الوهاب لصلة الرحم لان امه یفرنية من بنی 
یفرن مثله ۰ وآئه رجا من وراه ذلك أن يزثرهمفى өлум‏ ۰ 


М ابن الستم , ص‎ (АХ) 

1 ۱ шы, ساب ء, الدرسيثى , الحطرط‎ ١4 , ركريا ۰ الحطرط‎ мї АЙ (АТ) 
«ҘА 1 ٩۷ اما ما يورده اللكرى ص‎ ٠ ۱8۵ ص‎ АШ وقارن‎ ٠ ) ٤1١ للطیرع ۰ ص‎ ( 
كما أله مختلط في‎ ١ ص ۱۹۷ ) عن اند الرستميي فهو مقتضب‎ ١ وكذلك ابن عذارى ء ( ج‎ 
تامرت لیمون ين عبد الرحمن بن عبد الرهاب ين دستم‎ АИ سض الأحيان - فبيكما یجعل‎ 
يمعتي تقديم هبد الرهاب على عند الرس . يجمل ابن عذارى الامامة سد عبد الرحمن لابنه‎ 
۰ عمد الرارث وليس عبد الرهاپ‎ 

м! )۸4(‏ زكريا ء المخطوط . من М‏ ب » у‏ ص ۲۱ ۱۰ 
( الطیوع , من 41 ) , الشماسی . ص ۱8۶ ۰ ١‏ 

۰ ۱4۸ الشساحی ص‎ (Ао) 

М‏ ایو ذگریا ٠‏ تلخطوط , ص ۱۵ ب ب Ш . рй ١‏ ص ۲۱ اب 
( الطبوع ۰ ص 1۷ ) ؛ الشماحى ص ۱۶۵ + 


~ ۲۷۱۲ 


ابن فندین » زعيم بلى يفرن » یطالب بمجلس للشوری : 

دالیم من کل ذلك أن عبد الوهاب استفاد من رصيد والده الضخم ء 
فى : الزهد والعدالة وحسن السيرة » ونجح فى МОЛ‏ امامة الاباضية من 
كبار منافسیه , من رؤساء القبائل وشیوخ الذهب е‏ بعد جدل استمر حرال 
الشهر أو !کثر ۰ وکان من الطبیمی أن یطالب مؤلاء الشيوخ بان يكون لهم 
رای فى ادارة شثون الدولة » كما كان قد عودهم الامام عبد الرحمن » بصفتهم 
اعل الشورى أو РӘ Ја!‏ والعقد , كما هو الحال عند السنة » وآن كون 
على راس الط‌البین يذلك يزيد بن فندين زعيم بنى يفرن , وهی القبيلة 
المغربية ( البربرية ) القوية التى صاهرها عبد الرحمن » فكانوا سندا له ء 
وخاصة بعد أن صاروا آخوال عبد آلوهاب + والظاهر أن ابن فندين نادی 
باقامة مجلس استشاری من الزعماء يعاون الامام فى الحكم وذلك «СЙ‏ مدارلات 
مجمع المشايخ الذين تغافلوا عن مطلبه . ولو أن مسعودا الاندلسی كان 
ضد تقييد الامام بشرط من الشروط ٠ (АР)‏ 


امامة قوية على عهد عبد الوهاب : 

وسارت الأمور على ما یرام على عهد الامام الرستمى الثانی عبدالوهاب. 
فقريت امامة تاهرت حتى قال أبن الصغير : انه « اجتمع له ( عبد الوهاب ) 
من آمر الاباضية وغيرهم مالم يجتمع للاباضية قبله » ودان له مالم يدن لغيره, 
واجتمع له من اليوش والفدة ما لم یجتمع لاحد قبله »(۸۸) ۰ ویضیف 
صاحب اخبار الائمه الرستميين مما حکاه له مشایخ الاباضية : « أنه بلشت 
سمته у‏ قوته ) الى أن حاصر مدینةاطرابلس وملك الغرب پاسره الى مدینه 
يقال لها تلمسان » فلم یزل کذلك وعلي ذلك » وامور الئاس مجتمعة ۰۰۰ ال 


(ДҮ)‏ انظر آیر زکریا , الخطوط , ص ۱۸ - ب ١‏ ۱۵ أ : حیث یقول أن این شین 
اشترط الا يقضى عبد الوهاب امرا دون سماعة معلومة , وان مسعردا الاندلنی М» А»‏ 
الشرط ۰ وقارن الدرسيتيی ( الخطرط , صن ۲۱ - ب والمطبوع » ص 4۷ ) الذى يقول ان 
يزيد بن قتدین رخض البيعة ما لم یستجب لشرطه وان الامام عبد الرهاب هون من آمر 
مسایعته ينبتب ما نهنا من التب > وان مسمودا الاندلى قال : لا لملم هي الامامة شرط 
м‏ السمل بالكتاب والسة وآثار الصالحي . وان جاعة التخیی دائقرا وترکوا الشرط ٠‏ 
وعذلك تبت МЛ‏ وحمل عبد إلوهاب ال دار الامارة ٠‏ 

رحق آخیار الائمة م ١١‏ ° . 


„КАРЕ ыш 
“° (№) أن حدثت الفرقة‎ 


وحصار عبد الوهاب بن عبد الرحمن س رستم لدينه طرايلس » الدى 
انتهی بعد وفاة ابراهيم بن الاعلب سسة 8١5/6195‏ م بالاتفاق بين ولى 
العيد الاغلبى عبد الله بن اپراهیم الدی حلف والده دب امام تاهرت على 
أن تظل الدينة وأقاليمها الساحلية تحت حكم الاغالبه , وان تب الأقاليم 
الظامرية الأخرى الى حكم عند الوهاب معروف لتا )1١(‏ - والقصد من الاشارة 
اليه عند كتاب الاباصية هو التص على أن المملكة الرستمية كانت تمتد غربا 
ال طرابلس ۰ وفی اطار هذا آلعنی يريد ابن الصغير Р‏ باشارته الى ملك 
الغرب باسره الى تلمسان ء النص على أن امامة تاهرت نشرت سلطانها على 
كل الغرب الاوسط الذی تعتبر مديبة تلسان حده الفربی حيث تبدأ وراه‌ها 
حدود الفرب الاقصی ۰ ورغم أن اشارته « الى مدينة يقال لها تلمسان »تعنی, 
انه لم تكن لدیه فکرة واضحة عن عاصمة الغرب الاوسط الغربية التی‌ستکون 
كما سىرى » مجال صراغ بين الرستمیین وبين الادارسه الذی سیسترلون 
علییا )٩(‏ ۰ فالهم آن дэ]‏ سلطان عبد الوهاپ مس طراپلس الى تلمسان 
هو الدي دعا ابن حلدون الى القول أنه « كان يسلم عليه بالخلافة (М)‏ ء 
الأمر الذى يسميه ابن الصغير : الانتقال من حال « الامامة الى حال الماك ٠ (ту‏ 


ومكدا تستمر امامة عند الوهاب من ستة ۸ م حيما بويم وال 
سنة ۱۹۷ مه А\Ү/‏ م \ы‏ انهى حصاره لطرابلس معاونة هوارة وزناته 
ونموسة ء أى لدة حوالى ثلانس عاما » لا مدنا خلالها حوليات أفر بقية والغرب 
التاريحية بمعلومات عن النشاطات السياسية والعسكربة للدولة الرستمية ٠‏ 
أما کتاب الاباضية : مى أبى زكريا ومن نقل عله مثل الدرجيتى والوسيانى 
وآخيرا آلشماخی - ودون استثناء اس الصغير الالکی رغم اشاراته التاريخية 
فانهم لا یمدو نتا дә‏ العلومات دات الطبيعة المنقسية الا فيما يعلق بالا نقسامات 


з الذی لا‎ : ло رفاری ایو ركرها . المحطوط . سن‎ ۰ ١١ اين المع + ص‎ (АА) 


إلا الى مجتع تاهرت . فیقول « ولم سقم ليه أموره أحصد فى سكرمة ولا А‏ حصرمة 
حتی نحم ين فندين Абу‏ » وهر за‏ الدى © الدرخنى تله المخحطوطا ч‏ 
سس ۲۱ ات ( الطوع .اج 17 ) + 
)٩۰(‏ انطر قيما سبق صن ٩۰‏ . 
)٩۱(‏ انظر قيما يمد ص 48 ٠‏ 
۱ اظر قيما سنق ١‏ س ҮЛ‏ ره إن ٠‏ 
(АҮ)‏ انظر لیما هد , س ۲۲۲ وه ۱۲۱ ۰ 


ب ۲۱6 = 


المذهبية التي عرفتها جماعة آهل الدعوة ٠‏ وفى هذه الدائرة الضيقة يكتلى 
ابن الصغير , كما أشرنا »بتلخيص الاعمال السياسية الخارجية لعيد آلرماب 
аә‏ طرابلس وبسط سلطانه الى تلمسان ثم يشير الى افتراق الاباضية بعد 
ذلك ۰ أى بعد سنة ۱۹۷ 8١ А‏ م ٠‏ ما أبو زكريا نيلخصر فترة الثلاثين 
سنة السابقة على الانقسام مى عهد عبد الرهاب دقوله ' « ولم маз‏ عليه فى 
امه رد اچد فى حكومة ولا خصومة حتى نجم اس قندس واصحابه ©»(4ة) ۰ 


الفتئة بين اباضية الغرب : 
الانتفاق الأول : التكار ( أو التكارية ) : 


كان من الطبيعى وقد ثبت عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
طوال هته العترة الطويلة وتاکد سلطانه شرقا فى جسل نفوسة وأحوازطرة بلس 
وغربا حتی أحراز تلمسان. آن- يزداد استثثاره بالأمور مم تضخم ملكه ٠‏ 
وكان من الطبيعي آیضا ألا برضی آلعارضون ТАД‏ استداد الامام بالسلطة » 
وعلى رأسهم يريد بن فندین ب صاحب هذا الشرط — وأن يتازعوا عبدالوهاب 
غى أن يكون له السلطان الطلق ٠‏ ومن هنا آرتفمت أصواتهم تطالبه بالا یقطع 
أمرا دون مشورة ٠‏ وكان رد عبد الوهآب ومسانئديه منذ البداية » مثل ابن 
مسعود الابدلسى ‏ كما رأيتا ‏ : أنه لا شرط للامامة إلا الحكم بالكتاب 
والسنة وآثار الصالحين قبله ۰ ولم يقف الاختلاف الفقهی الدستوری — فى 
الدولة التى اتسعت وازدادت رفاهيتها وانتشر العلم بين أينائها ب عند 
الطالبة بالمشاركة فى ادارة شئون البلاد وعدم الاستبداد بالامور » بل انه 
اتسع عندما آثار المعارضول مسالهة تظر يةجديدة سيق لأه ل المتعرقء من الممكرين» 
الكلام فيها » وهی : مسالة شرط „ЫЙ‏ عند الامام » وهل يجوز أن یبقی 
الامام قي السلطة اذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هر أعلم منه ؟ وعن هذا 
الطريق شككوا فى صحة استمرار عبد الوهاب فى الامامة (ه٠)‏ ۰ والحقيقة انه 
اذا كات الامام الأول عبد الرحمن بن رستم قد عرف بانه امام دقاع أى رجل 
حرب يجلس ‹ كما رانا » وسيفه ورمحه قرب يده وفرسه غيربعيد من‌بابه , 
وانه لم يكن له كتابمعروف من تأليفه ٠‏ كما يقولاين الصغير » فان عبدالوهاب 
“كان له کتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل » ОУ‏ نفرسة کتبت اليه مسائل 


- ٩٩ хл ۲۱٩ آنطر یبا مسق , عي‎ (Ау 
۰ ۱۹۱ ع‎ ٠ الشاي‎ Сїзу 


_ ۳۷٦ 
٠ (зу اشکلت عليها ء وهذا الكتاب اطلع عليه اين الصغير بنفسه‎ 
: دور سدراته ومزاتة فى الخلاف‎ 


هذا عن النظر الى مسالة العارضة من النا-مية النظرية الصرفة الم 
أعطاها اياها المتاخرون من الاباضية ۰ آسا عن واقم الحال » كما يظهر عنه 
ابن الصغير المالكى التاهرتی الدى حاقط على ماسمعه من أبباء بلدته من 
الاباضية ۰ فيدل على أن المسألة كانت سياسة э,‏ شارك فيها قبائسل 
الاباضية المغربية ( البربرية ) من سائر بوادى الغرب الاوسط ٠‏ ققد جرت 
العادة على أن ترحل قیائل مزاتة وسدراتة قى فصل الربيع من يوادي 
الجنربية نحو تاهرت وأحوازها СЬ‏ للنجعة لشياعهم وبعرهم е‏ وبینماکاتت 
قطمان الماشية ترعى الکلا فى حراسة الرعاة من آبتاء القبائل ومن العبيدكان 
رؤساؤهم ووجوههم يترددون على الدینه حيث یکرمهم مشايخها وبحستون 
اليهم ۰ ويشير ابن الصغير ال أنه فى « سدة الفرقة » كان الربیم طيبا ء وأن 
المزاتين والسدراتيين انتجعوا أكمل انتجاع انتجموه قط (Му‏ 2 مما جعنی 
طول المدة التى قضوها حول تاهرت فى ذلك الموسم ۰ والظاهر أن طول مدة 
Ал!‏ کات كافية لتجاذب آطراف‌الحدیث بين المعارضين من التاهز تین : 
ممن یکتفی أبن الصقی بالاشارة الیهم دون تسميتهم پینما یجعلهم آبر زکر با 
ومن نقل عنه » على وجه التحدید : يزيد بن فندین رأصحابه » وهم الذین 
كانت قلومم قد تغرت على الامآم عبد آلوهاپ ‹ فمادوا یطالبون بشرط 
مشارکة الجماعة العلومة فى ادارة الامور 2 وأشذوا يشيعرن أن الامام محاهي 
علیهم بعض الناس قعهد اليهم بالولایات دونهم ٠‏ وتضیف آلرواية أن دعوة 
المارضة التی قالت تارة : نحن ولیناه » وتارة : كيف بلینا وقینا اعلم منه с‏ 
وتارة : انما كانت ولايته على شرط ١‏ لقبت آذانا صاغية من طواثف من الئاس 
ممن تصفهم بالجهال والطفام حتی انتشر الخلاف "(Му‏ 


فى مدا الجو الکفهر استمع الضیوف من المزآتيين والسدراتیت الى 
ما آسره اليهم مضیفوهم من العارضین الذین قالوا لهم » حسپ رواية ابن 
الصغير : ١‏ آن الأمور قد تغيرن . والاسوال قد تبدلت : قاضيئا جاتر 4 


۰ ٩۷ س‎ ٠ الرستمييل‎ МАЙ أخبار‎ (у 
٠ ۱۷ س‎ + ып ДЕЧ AY) 


)٩۸(‏ آس ركريا ١‏ المخطوط ле ше.‏ ١آ‏ الدرحیتی ١‏ المخطرط . س ٣۲‏ !؟ 
و الطرع. ص 1۸ ) ۰ 


5 ۳۱۷ „ 


.ماحب بيت مالنا خائن ٠‏ وصاحب شرطتنا үз‏ رأهامتا لا Ола‏ مر 
دلك شيا - وقد جاء الله بكم » فادحلوا الى هذا الامام واسالوه عي - قاصیه 
وساحب بست مالنا وصاحب شرطتنا » وأزيولى علينا حيار نا , قأحا نو هم (11) ٠‏ 


ورغم ما بقو له کتاب الاباضية من أن سياسة الامام, عله الوهاب فيا 
سَعلة ق داستخدام ЈАЛ‏ و الاعوان‌تتلخص فى : رغبته فى أمل الخير ‹ واستعمال 
أهل العلم والبصيرة والدين ؛ وخاصة ممن ليست لهم رغة فى الولاية( اء 
ناب رواية ابن الصغير ؛ فيما يتعلق ра е‏ دار بس المراتیین‌رالسدراتیین 
العصر - ان لم تقل NE E н.‏ قاتحوا عند الوهاب ة فى أمر 
عما له الذين آثاروا ا معارضين ۰ أجابهم УЗ‏ : « جزاكم الله ص وفد حيرا » 
ققد تم من الاسلام ما یفتقده من كان مثلکم ٠‏ الامر الیکم ۰ قدموا س رأیتم 
وأخروا من رایتم « ۰ فدعوا له وأشوا علية Ы‏ 


وعندما انصرف المزاتيون أخبر الامام وجوه رجاله بما حدث من كلام 
المراتيين وجوابه علیهم ۰ فلم يوافقوه على ما فعل : على أساس أن ذلك يسىه 
اليه ٠‏ كما سىء الى اخوانه ورجاله ٠‏ ولفتوا نظرة الى أن رضوخه لطالب الزاتیین 
سيجر لهم عليه وعلى آولاده فيما بعد » وآن الأمر قد يصل فى سلسلة مطاليهم 
التى قد تتوالى إلى حد مطالتهم بخلعه .عندما يقولون له : « ان المسلمين. 
فى ابتداء أمرك لم يجتمعوة عليك فانخلم واردد اليهم أمرهم . فان اجتمعوا 
عليك جملة » فزت بخطك وكان ذلك زيادة لك فى شرىك (у)‏ ۰ 


وانتهت المداولات بين الامام وبين مستشاريه الى تعديل وعده للمراتيين 
بان يطلب الیهم استشارة اخواهم فى السالة . كمآ سيستشير هو الآخر 
اخوانه » وانه يجب أن يكون حلع من يخلعونه وتقديم س یقدمونه فی‌حضور 
الجميع » على أن بستدعی عيد آلوهاب وحوه رحاله هؤلاء зї‏ ما وافق الراتیونه 
على ذلك ٠.‏ 


سے 


- ЛА ص‎ ЛАЙ این‎ (АА) 

(۱۰۰) آپو ركريا ۰ المحطوط . ص ١ - ٠١‏ ۰ الدرحیتی ра ٠‏ س ۲۲ - 8 
ر الطوع . ص ۸۸ ) ۰ الشساحی ص ۱1۸ ٠‏ 

0 ١ اصن ۱۸ د‎ лаа اس‎ (у-у 


= ХА — 


وعتدما حضر للزاتيون لستدعی عبد الوهاب А‏ یه الدین‌شکروهم 
على جسن صنيعهم ٠‏ ولكنهم لفتوا а‏ إلى орч ТА‏ الذى یعصی‌بانه : 
« لا يجب عزل قاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة ظهر عليه ۰ ولا یسب 
عزل القصاة ببعی البغاة وسعى السداة » ٠‏ ورعم أن جماعة مشايخ البسدو 
المزاتية أحذت بيذا للطق الدى لم تعتد عليه . فاسهم قالوا :٠ء‏ ما هكذا 
كان عقدنا مع الامام بالامس > ما іда‏ الا رأى «حلدث أو أعر آبرم»(۱۰۲) ۰ 
وكان من الطبيعى أن يعتبروا ذلك اخلالا بالوعد من جانب عبد الوهاب , 
وأن یخرجوا من مجلسه قاضيين ٠‏ ویدلك يكون الاختلاف فد راد ین جماعة 
الاباضية ؛ اذ اتضمت قبائل مزاتة وسدراتة الى جانب المعارضين مي‌اصحاب 
ابن فندین ٠‏ 


تجمع العارضين والطالية بمحاكمة عبد الوهاب : 


و تجمم المعارشون لمبد الوهاب من Ја!‏ تاهرت وخاصة من البفر لين 
#نصار ابن فندين » ومن القبائل الرافدة الى بوادی العاصمة الاباضية » فى 
موضم جبلی فى ظاعر الدينة عرف عند الاباضية ب « کدیه ЛК‏ »(۱.۲) , 
نسسة إلى التکار أو АКШ!‏ » وهو الاسم الذىأعطى للمخالفین علی‌عبدالوهاب 
еёЎ‏ آنکرو' امامسه . كما سماهم خصومیم آیضا بالنکات لكنيم Аъ‏ 
الامام )00 - وتم برع من الحلف بين النكار على انهم لا یدخلون الغرب 
( أى تاهرت ) « از بعرل ما سالوا عرله » ويحاكموا عبد الوهاب ومن 
معه »(۱۳۳) ۰ وکان من الطبيعي » أن تدأ الناوشات اغربية بين АКА!‏ وبين 
عبد الوهاب وانصاره من اهل تاهرت ۰ ЧЫ‏ ان الفارضات بين الجانبين 
اتهت الى عدم الاتفاق - 


ورغم ما يقوله ابن الصغير من أن عبد الوهاب قفی على خصومه بسهولة 
جعدآن أعذرهم وأنذرصي(؟١1)‏ ‹ فان‌ابا زكريا ومن نقل عه منكتاب الاباضية 
لا بربدون للامام أن يكون متسرعا فى قئال خصومه ۰ اخوة الامس ٠‏ قبل أن 


(۱۰۲) ابن الصعر ١‏ ص М‏ ۰ 

(۱۰۳) این المع . ص ۱٩‏ ۰ 

(4 ۱) الشماشی + صن ۱۸۸ لاض المعر ١‏ عن ۷ ٠‏ 

(۱۰۵) أشن (المشير , سس ҮА‏ _ ۲۰ والقراءة في الصن تلا يدشلرا السرب بدلا من "لعرت 
ије‏ تمنى أن مساکهم كاتنت فی شرتقها ٠‏ 


(۱۰۳) أحبار الأئمة الرستييين 2 ше‏ -؟ - 


= Ү\А مت‎ 


ستنفد كل الأسالب القانونية التعارف علييا » ویس للاعذار دالانذار 


فلعد عرض عبد آلوماب على خصومه اصحاب ای صدین أن یضعرا 
ارزار الحرپ حتی يستشيروا اخوانهم فى الشرق فیما АЙ‏ من مسالتی : 
شرط الحکم بمشورة جماعة معلومة » وجرار آمامة من یوجد اعلم منه ۰ وهی 
هذه الرة لم يكن الاخوة الذین طلبت مشورتيم فى اليصرة , كما كان الحال 
قبل ذلك е‏ بل فى مصر وهی مكة : هما يعنى أن مركز الثقل اضارجی 
الاباضی » من الناحية النظرية أو الايديولرجية » كما يقال الان » كأن قد 
انتقل من العرآق آلی مصر والحجاز » وهو الأمر الذي يسترعى الانتياه ۰ اذ 
بعنی انحسار الدارس آلفكرية الخارجية من مركز الخلافة 2 جنوبا نحو 
الجزيرة آلعر بية » وغربا نحو عصر ٠‏ 


وتم الاتفاق على ارسال رسولين МЫ‏ فى مصر : شعيب بن العرف. 
وشيعته ومتهم شخص يعرف بأبى المتوكل (۱.۷) ۰ وفى مكة التقيا بایی عمر 
والربيع بن حبيب وابی غسان مخلد بن المعرد آلفسانی (А)‏ ۰ ولقد أجاب 
زعماء ЈаЇ‏ الدعوة فى مكة ببطلان الشرط وجواز امامة العالم اذا وجد من هو 
أعلم منه » وأن | لامامة لا تبطل الا بحدث فى الاسلام بعد الاعذار والانذار 
من جانب الجماعة ؛ والاصرار والاستكبار منأمامهم О)‏ ؛ أما شعيببن المعمرف 


۷۰۱ ابر ذكريا » المجطوط 7 صن ۱۵ ب ب ١‏ الدرحيثىي » المخطوط , صن ۲۲ د بيد 
ر المطبوع , صل 44 .ب حيث : شعیت بن المسروف بدلا من پى العرف ) * 

)١ Л)‏ أبر زكرياا 2 صنل лә‏ ب . الدرجيمى المحطوط , ص ۲۲ ب ب ( الطبوع و 
س а (З‏ 

1 بت‎ ۱ ео ۱۵ الخطرط » صن‎ ١ أنظر ابر زكريا . السير واخیار ؛لائمة‎ )٠١9( 
» يك يررد نص کتاب امل الشرق على الوجه التالى ۶ « سم الله الرحمن الرحيم ۰ اما بعد‎ 
فليس‎ ٠ پا اخوانا قد بلغنا ما كان قيلكم وفهمتا ما کتبتموا ( كاتبتمونا ) به من آمر الشرط‎ 
» دون جماعة مسلومة‎ а] من سيرة المسلمين أن يحملرا «لثرط فى الامامة : أن لا یقفی‎ 
» له حد‎ ЫЙ “قام 2 حق ولا‎ ла الامامة صحيحة والشرط باطل ء فلو صح بالامامة‎ 
رلسطلت الصدود ولبطلت الاسكام وشاع الحق ۰ والجماعة یتعدر إتفاقها على آن الامام ان قدم‎ 
اليه سارق غلا يصيب أن یلیم عليه الحد فيقطع يده حتى تحضر الجماعة , ولا يجاهد الامام‎ 
ومه‎ ٠ موا ولا يتها عن فساد الإ بحضرة الجاعة الملومة فالامامة محيحة والشرط پاطل‎ 
دکرت, من قولية دجل ونى حماعة المسلسين من هو اعلم منه فذلك جائز ( جايز ) اذا ,كان في‎ 
القعاعة والفضبل سنزلة حسئة ؛ وقد ول أبو نکر الصديق ری اش عنه وزيد بن 'ثابت أقرضي.‎ 
* منه ۰ وهذا ما ليس‎ „ый ماه . وعق بن أبى طالب أقشى هته . ومعاذ بن چیل رقى الله عله‎ 


= її نسم‎ 


راس الماعة فى ١ дал‏ فانه قرر المسير الى تاهرت(١١١)‏ للنطر فى المسالة 
.على مسرح الأحدات , كما يقال » أو بنظر شاهد العيان ٠‏ 


والحقيقة АЙ‏ لا باس فى أن يكون أعل الدعرة فى лаа‏ قد مارا أي 
رای المعارضين للامام ميد الوهاب - هذا ما يمكن أن م من رراية я!‏ 
رركريا التی تقول لن شعیبا عزم على للسير الى تأهرته فخرج فى نفر من 
أصحابه بغير مشورة ی مشابخ лан‏ ولمعا فى الامارة ۰ رقد کان بها سماعة 
السلمين : مایخ ذوو فصل وعلم وورعء وقد یاه بعضهم عن الحروج إن 
تامرت » فقالوا له : تقدم آل پاد اختلف МААЛ‏ ولم یشتخل ( بکلاميم ) 
پواسته.دل هو وأصحابه طیما فى الامارة ۰ فعضوا مستعجلين حتی انضوا 
رواسلهم أدماروا یسوقونها سوقا » وحکی عنهم آنهم وصلو! من مصر الى 
تاءرت فى عشرين يرما  )۱۱(»‏ ورغم ما تقوله الروایة من أن شعيب دخل 


—— 


»فيه حلاف لترل رسول اله صل الله عليه وسلم . أعرمكم زيد واتصاکم على وأعلم أمتى 
بال ال والحرام مناد بن حل , وقرل صلل الله عليه وسلم : مماد بن جيل سید العلماء ‚ 
А‏ میشر غدا يوم القيامة ( القيسة ) أمام الملماء بننده ه ۰ ویضیف |„ ذكريا يسد ولك 
„ы!‏ ددوا اأجراب بائیات ولاية عبد الموهاب وذکروا أن الامامة لا تبعال الا بحدث ني الاسلام ٠‏ 

وقارن الدرجينى у‏ الحطرط , ص ۲۲ ب , والمطيوع , من 1٩‏ ب ۵۰ ) ائدی يتقل العر 
وایه мш‏ البسملة والتصلية واللعدية у‏ ققد اتصل بنا ما دقع قبلكم وما کتبعم فيه ۰ ماما 
м.‏ ذکرتموه من امر الشرمد ۰۰۰ أن يجملوا فى الامامة شرطا أن لا يقطع الامام ۰۰۰ . الامامة 
صحيحة ۰۰ فى الامامة الشرط ۰۰ ولطلت الحدود والاحكام ٠*٠‏ يعدو (تقاتهم ۰۰۰ فلا “Хз‏ 
أن يقيم عليه الحق فیقطع ٠٠‏ او йоу‏ فلم يرجم أو Мы‏ حتى تحجر الجبعه + و. 
يجاهد ۰۰۰ ولا ينهى عن عكر الا „эш‏ الدماعة فيكونوا كلهم ادا اماما و كلهم للامام فهد 
۲بطال الامامة وتتعه غير الاسثقامة , ورمى الامامة به уы‏ والسؤال عن Мл‏ ی * وأها ما 
دکرتم عن تولیة ۰۰۰ ببائز ادا كان ستكملا لشروط الامامة » وکان من اهل الفضل ولد 
.والعال والسياسة والمرلة المرصية , فقد ول ابر بكر ۰۰۰ « وانظر الشماخی » مس ٠ ١58‏ 
وتان ؛لاوردی ٠‏ پاپ عقد الامامة » ص у ә‏ فلو تعين لاهل الاختیار راحد هو انضل الجماعة 
орч‏ عل الامامة وحدت بعدء من تمر افصل هله اتعقدت ААА „єл‏ الاول 4 ولم جز 
العدرل عله الى من مو аЙ‏ مه ) ۰ وبثل هذا قال الزيدية من فرق الشیمة المتزلة + 
شريدلة إن يكون الاثمة من أولاد فاطمة بطبيعة дыл‏ ( أبطر الشهرستانی + الملل والتحل » 
ص 118 ) ۰ وقارن ابن خلکان (,ط محيى шай‏ , ح ۲ ص ۲۲۵ ) الذى يقول ان الامام زيد 
ان عل س الحسين » كان يجوز امامة المضول مع قيام الانضل للملحة » - 

(۱۱۰) ابر ١ Ж и ГЬ Уу‏ س هلا باء الدرحيئى / الخطرظ , ص ۲۲ - مه 
"ш.б Му‏ (“ 

М‏ السير وأشا الائمة , الخطوط » س ۱٩‏ 12 ( انشا الایل يعتى أعزالها من كثرة 
ш дп‏ الطر لان المرب , ДАЙ‏ فصا ء ج ۲۰ صن ۲۰۲ ل ۲۰۶ * 


د ҮҮХ‏ ده 


على الاعام عبد الرماب وما کان يمكته الا أن НЕ‏ ذلك ؛ ونه فتاه ینس 
فتوی هل مكة التى وصلت نيما بعد بصحة آمامحه , الا أن آلهم هو أنه 
اشم ال جانب يريد بن فندين واصحابه ‹ كان يناجيهم ویژازرهم ٠‏ 


: للتكار‎ Зз» ый. 


عبد الوهاب » مها : النجوية ٠‏ والشعييية الذين عرفوا بالشغبية وآللحدة » 
والنکاه وال ۰ 


علاقة العارضين باعل تاهرت шй‏ عرفو! بالوهيية : 
ومع أن المعارضين لعید آلوهاپ من التكارية کانر!ا سشون خاز ح‌تاصرت 
ү‏ انیم کانو. يدحلون الدينة جماعات حيث آحتفظوا بمساکنهمآلقديمة , 
مما ЛАЎ‏ 4.2 آعواں аА (рУ‏ طليرا مته أن لمتعهم من ذلك * وتسر 
رواية ايى ركريا إلى أن عبد а‏ عندما كلمهم فى الخروج نهاثيا من‌الدينة 
عم بهتمر؛ کشر كلامه اد قالو؟ له : а‏ هذه مدينتتا وتلك متازلنا » - وسالوه 
خم اذا کانو فد اقترفو" جرما یستحقوی عليه الخروج * ومع ان الامام ت رکهم 
„мзш‏ المديئة ویحرجون مها . فالظاهر أل العلاقات ساعت بين التكارية 
وین Ё"‏ عند 'توهات الدین صازرو؟ يعرفونل عند الکتاب باسم الوهبية 
نسحبة آليه (۱۱۲) - 


(۱۱۲) اظ اہو ركريا ر الخطرط . ۱٩‏ ب ۲ ۰ ۱۱ د ب ) ал‏ يشرح اللجرية : 
لانهم صارو يجتسمرن ويتناجون ۰ اما الشميبية خهی لى الص فى شکل « الششيبة لادغالیم 
خی الاسلام الششب » ۰ والظاهر أن هذا تحریف مقصود من جالب الوهبية дә лај‏ خصرهم 
پدسیهم الى الشغب ء шы‏ الفهوم من سياق الرواية آن التصود هر شعيب الحسرى والنسبة 
اليه الشعيبية ۰ راما اللحدة : فلاتهم э‏ الحدوا في آسماء а‏ لتوله جال ؛ الذين Фа‏ فى 
اسماثه سجزدن ما МАЎ‏ پسلرن » والمقصود بذلك هی سالة р‏ السفات ша‏ المتزلة * 
ما ЗАК‏ : « فلكتم بيعة الامام بغير حدت » - وانظر الدرچیتی » ااتطوط в‏ ص ۲۷ ساب » 
ш ۳‏ (الطبرع + ص ЗЕ ۰ ) ه١ 6٠‏ 

Ца‏ ولا باس من الاشارة ال آق الدرچیتی يشير فیما بعد ( المابوج .» عن ١11‏ ) الى آنه 
«لنكارية من کشوم الرهبية قبلوا صنة « اللکار » على انیا تعمل الخوادج جميعا الا 
نسبة الى الکاد سمکم الحكدين سفن ۰ فکان عله السلية عابل .امطلاح «Дъ‏ اللين 
у ар,‏ الال - 2 а‏ 3 

۱ انظر اين мл‏ لي من 17 ) الل ра‏ الاباضية عل ме‏ بلا لرحلیه 
على : تکار ء . ووهبية , ولكنه يشي الى انه لا مرف اسم الوهيية. بيدا یمرن إسي لرا ٠‏ 


س ҮТҮ‏ مت 


تازم الموقف دين الفريقين : 

وانتهى الأمر الى تأزم الموقف بين الجماعتين عندما اعتاد النكار علی‌دخول. 
تاهرت وحم يحملرن السلاح Й‏ فحمل ЈА!‏ المدينة بدور هم السلاح بأمر 
عبد الوهاب خشية الغدر ۰ ولقد تحقق غدر ДАК‏ فى مغامرة قصصية قاموا 
بها » كما بقول آبو زکریا ۰ للتحلص من الامام ٠‏ 
موامرة قصصية لاغتیال الامام : 


تقد تظاهر النكار بأنهم озеш»‏ على صندوق ( تابوت ) وضعوا 4.3 
رجلا Алл‏ سيفه وحملوه الى دار عبد الوهاب حيث وضعره الى أن يحكم بينهم » 
وكان هدفهم أن يخرج الرجل لاغتيال الامام ليلا ۰ وفشلت المؤامرة بسيب 
سهر الامام من أجل الصلاة والقراءة والدرس من جهة 0 م سیب فطنته 
وحرصه ۰ حيث وضع زقامنعوخا ә‏ فراشه » وجلس يترقب الخائن الى أن 
خرج س تابوته وضرب الزق » فقده الامام بسيعه نصفين » وأعاده قتيلا ال 
التابرت (۱۱4) ۰ وهکذ! اتضحت نية الغدر لدى النكارية , وأمر عبد الوهاب 
أن يكون أهل تآهرت على أهبة الاستعداد داثما بسلاحهم ۰ وآسهز خصوم 
الامام » من : ابن فندين وأصحابه ومتهم شعيب المصرى © خروج الامام 
من تاهرت فى بعض حاجاته واستغفلوا أمل آلمدينة وحاولوا الدخول علیهم 
على حيل غرة » « فقامت الصيحة فى المدبنة من كل مكان» (۱۱۰) ۰ 


احداعما هى اليريدية اتماع عند الله س يريد والأخری هى العيرية اماع عيسى بن عمر 
ثم اد س الحسين , وأن من يسمى بالرهدية يميلون الى هدیں المدهبين , مما یستی تطورا 
أو تقسیمات حديدة ہیں اتباع عند "لرصساب الدين لم يعردوا يعرفون باسم الوهبية على ايام 
اين السعير : على أواحسر аЛ‏ » حيث كابرا يسمون فى Шз‏ الوقت ايشا ياسم 
العسكرية الدى كان يعرف به معطم قائل بفرسة فى اهرت ٠‏ هدا . كما ظن ابن حرقل أن 
تسسمية الوعبية فى سل قوستة ә‏ الى عبد الله بى وهب الراسبی أول АЙ‏ الحرورية فى 
العراق » ويقول انه وصل مم عبد الله س اناس الى الحبل وماتا فيه ر( ط" بيررت » سس ٩۳‏ )۰ 

б ساف ( وقارن الدرحيتى‎ ۱۷ ۰ АМ أبر زكريا ء المحصرطظ . صن‎ Дай (\\Ф) 
ب ۵۲ ) ۰ حیب کب الترتیب أن يؤذن القاتل بعد أن يقتل الامام لیاتی‎ оү المطبوع » ص‎ 
فلما لم يسيعوا الآذان آتوا صباحا وسملرا تادرتهم ووجدوا صماسيهم‎ ٠ أصحابة ال دار الامارة‎ 
٠) ١59 فيه قتيلا + فخرسموا من المدينة رعا عن صسيعهم من المسلميل » وقارن الشماحي ( ص‎ 
* یقرل ان اصحاب الامام هم الدين غررو! بالمتآمرين ووصعوا الرق النفرخ‎ сш» 

(\\о)‏ انظر ابر زكريا , الخطرط » ۱۷ بي حيث تقول الرواية آن السبب فی تسجل 
“ابن فدین وشعيب بالقيام تلك المحاولة آبهم کانوا یخشود وصول فتوى امل المشرق فى 
ذلك' الحلاف حضية اداتتهما , وهو ما سیحدت بعد قلیل ( „ду‏ الدرحیتی . الطموع ٠‏ 
ص 94 ) ۰ 


ЕТТТ а 
: بلاء ول العهد افلح » ومقتل ابن فندين‎ 


وترجع رواية أبى زكريا فضل آنقاذ تاهرت مما کان يدبره لها خصوميا 
ال شجاعه ول العهد أفلح بن عبد الوهاب الذى عاجلته الحادثة وهو дый‏ 
مخرج يأحد شقىرأسه مضفرا والآخر دون تضفير 2 ووقف وحده یدافع 
عن پاپ 430 حتی انسلخت رجله ال العر قرب وحتی تحطمت درقته ‹ 
غاقتلع الياب الضخم يتقى به ضربات الأعداء ٠‏ وكان من بين ضحايا أفلح 
يزيد بن فندین الذی لم تمنع البيضتان ЛАЛ‏ كانتا على راسه من « أن 
يضر به أفلح على آم راسه ضربة »فقده والبيضتين والرأس »وتشب السیف: 
غی عمود باب المدينة ‹ وحس АЙ‏ بن عبد الوهاب فى يده الشدة فظن ذلك 
كله رأسه فقال له : ما آقوا راسك یایر بری یامشوم »(۱۱1) ۰ 


خلاف شعیب فى حيز طرابلس : 

وبمقتل يزيد بن فندین انهزم آصحابه بعد أن تركوا من قتلاهم ۱۲ 
ر اثتى عشم ) ЫЛ‏ كانت دماژهم تجری کالسیل » كما تبالغ الرواية » على 
داب الد بتة وزغم أن الامام عند الوهاب أمر عتدما رجع یجمع „БАЛ‏ 0 
وصلى علیهم ودفهم . « طمعا فى العافية لعامة السلمن من بقية أصحاب 
ابن فندین » » فان شمیپا الذی فر إلى حير طرابلس , ربما فى النطقه الواقعة 
بين آلدینة دجیل نفوسه »وظل یظهر الخلاف للامام ویعلن البراءة منه ء 
وينشر دعایته النامضة لامام تاهرت بين الحجاج الوافدين من الشرق ОМ)‏ 
فکان واصحابه یقولون : « قتل السلمین » М)‏ ۰ ولم تتمر دعاية شعيب 
خد عبد ؟لوهاب » آذ عندما وصلت آنباء تلك الفتنة ال أهل الدعوة بالحجاز 
من جماعة السلمین ‹ وعلی رأسهم الربيع بن حبيب 2 а‏ برءوا من شعیب 
ويزيد بن فندین واصحایه الذین قتلوا معه е‏ ومن كان على سبیلهم الا من 
تاب ۰ وکان آلربیم بن حبیب يقول فى مجالسه : عبد الوهاب أمامنا وتقیتا 


وامام المسلمين أجمعين »(۱۱۹) ۰ 


* *1 ابر زکریا , الخطرط . صن ۱۷ - ب ۰ ۰۲-۱۸ الدرچیتی + الطیوع 2 ص‎ (NYT 
٠ ) ٠١ الدرجينى , اللطيرع . ص‎ ( | МА ۰ ш ۱۸ زكريااء ص‎ „} Шы] (\\У) 
قانه يقرل ان الامام عند الرماب هو الذی حرج اليهم وصرعهم في‎ ) ۱۰ „у أما ابن السشير‎ 
- : 
Ё - شح البعيى‎ 
| ۰ ٩۶۱ العساعى » ص‎ ۱۱۸۱ 
۳ ы? 9 = ۰ 
كيف تبر؟ عن‎ шж حيث قيل‎ : ۲ - ЛА رحلا انظر آبو ژکریا ء الخطرط , ص‎ 
* ) ٥7 سن‎ е б!з 


= ۳۲2 _ 


اعتزال المخالفين الذين عرفوا بالواصلية » وتحول الامامة ال ملكسية ای 
خلافة : 

و بذلك تمت القطيعة تماما بين تاهرت وین حسومها ص أصحاب ابن 
فتدين الدس بقيت فى نعوسهم حزآزات وصمائن فتحوا ә‏ بالقرب 
من تاهرت التى لم يعودوا يدخلونها » ونظن أن ذلك هو السيب فى نسمينهم 
آیضا Чум‏ (۱۳۰) لاعت الهم أمل تاهرت ۰ وان ذلك هو السیب ی 
تسمينهم فیا بعد بالواصلية » ولو أن كتاب الاباضية یفرقون ہیں к‏ 
وبين الواصلية من الخارجبت على امامة تاهرت » كما سنری ۰ هدا » كما 
يمكن التفكير فى أن يكون المقصود بالاعتزال وبالواصلية هنا نوعا مسن 
الفکر الشیعی الزيدى الدى كأن قد امترج بالاعتزال عن طريق تلمدة الامام 
زيد لواصل بن عطاء حتي قيل آنه صار « وجمیم اصحابه معتزلة فى 
المذهب والاعتقاد(۱۳۱) ٠‏ وهدا ما قد بعتبر مرمقدماتقيام الدولةالادريسية(59) 
وحق لابن الصغير ОЇ‏ يقول : انه بعد انتصار عبد الوهاب هدا على خصومه 
اشتد أمرء » « وانتقل من حال الامامة الى حال الملك 059(6) , ای من حال 
الدولة الدينية الى حال الدولة السياسية س شبیها دما حدث فى دولة الخلاقة 
أيام معاوية бу‏ - 


ومم أن ابن الصغير يبدآ تاريخه لرحلة « الملك » فى تاهرت بالاهتراق 
الثابی الذى عرفته الاباضية على عهد عبد الوهاب أيضا . ويجعل سيب 
الافتراق هو الخلاف مع قبائل هوارة » فالأقرب الى المنطق تن تكون تلك 
الرحنة بعد الادنهاء من الصراع مع الواصلية فى آحوار تاهرت , كما يفصال 
ذلك آبر زكريا ومن نقل عنه ۰ ودلك أن هوارة كانت سسكن فى حيزطر ابلس 


(۱۲۰) اظر اہو ركريا رص ۱۸ ١‏ ) الدى يعرد فيكرر انهم نحرا بالربرة آر الكدبة 
التى سسيت كدية الكار . الشماحي , ص ١94‏ ( حيث يسميهم معترلة ) ۰ 

(۱۲۱ انظر ابن خلكان ( عن الامام زيد التوفی سلة ۱۲۳ ها ) ۰ ج ۱ص ۳۳۵ . 

,(۱۲۲) انظر فیما سيق . ص ۲۱۹ ره ۱۰۸ , هدا ۰ ولو АЙ‏ من الغريب ان ینگرس 

تفسميم البر بر عند نسابتهم ٠‏ هع مرور الوقت ١‏ ال . معتزلة واباضية وسنية , بل وان تنسب 
غالبية رناته فى اواخر القرن «لحاسی الهحري/ ١١‏ م الى العترلة ناستثاه سعضهم + مثل + 
ی برزال وشى راسي МУ!‏ . وكدلك بنى معراوة وني о‏ الستية - ЛИ‏ ابن حزم 
ыы‏ إنسابى العرب Үү.‏ چیث يست ابن حبرم تلث الرواية ١‏ ومعاصرة إلى محسد 
мй»‏ «لسرزای » الناسك الايامى , الذى كات бш‏ پانسابهم ) * 

۰ احار الآئمة الرستسییل ص ۲۰ ه 

VY آنظر فيما سيق . ص ۲۰۸ وه‎ (T4) 


تر = 
حيث كان النراع ШР‏ أدى الى الانشقاق الثانی بين الاباضية бз)‏ * 


الصراع ضد النكار والواصلية : 

وحسب رواية أبى ركريا ينقسم الصراع بي عبد الوهآب و ین‌خصومه 
الى مرحلتين الآولى ضد الكار والثانية ضد الواصلية , وهو الأمر الدى 
يتضمن فى ثنایاه أن يكون هناك فرق زمنى معقول بين الصراعين ٠‏ 


التكار : 


وكان سيب الصبراع ضد النکار هو اغتيال « ول العهد » میمون بن 
عبدالوهاب النی قعل غدرا بليل» ومثل به فقمزق مه اربا خارج تاهرت(۰)۱۲۱ 
ومع أن عبد الوماب دقن 401 دون أن يدرى من قتله › فانه لم يليث أن 
تيقن أن التکار هم الذين قتلوه ‹ وذلك عندما مر ابن لميمون بهم » وهو يسعى 
فى بعض حاحاته » فصاحوا به : « یا اس المهدور دمه » ۰ وعنا قررعیدالوهاب 
الا تقام من قائلی ولده فجهز حیشا آنقده اليهم Р‏ ولكى يتم الثار جعل قيادته 
الى واحد من آبناء القتيل ٠‏ وعلي بعد ایام من تاهرت التقى جیش عبدالوهاب 
بخصومه ۰ وهزمهم هزيمة مكرة حتى قيل انه عد من اسمه هارون » وهو 
اقل الاسماء شیوعا بين القتلى » فكانو! ۲۰۰ ( ثلثمائة هارون ) قتيلا (۱۳۷) + 


الواصلية : 
آما عن الصراع ضد الواصلية فاتی بعد ما Ју‏ بالكار من الوهن 


والضعف ы.‏ .=„ أن جماعة 'الواصلية „лм‏ عن جماعة Яг‏ ‹ وهر 
الامر الذى يشيراليه أبو زكريا عندما يعرف الواصلية рео‏ « قوم س‌البربر 


Дә! )۱۲۵(‏ اي الصعير , ص ۲۰ , حيث يحمل عوارة ولواته فى حيز تاهرت . وهو 
الامر الدی لا аз‏ مع واقع الحال وان كان الامر لا یسم هن وود عشائر مهاجرة عن طرابلس 
الى تاهرت - 

0) آنطر آبو زكريا , الخطرط , صن ЛА‏ ب ١‏ الدرجينى ١‏ الطوع 2 ص 858 ) » 
الذى یقول إن الاهام سزع عندما رآه وقال . « آى بتی احتمضصت خيك ثلاثة أمثال للمامة قى 
قولهم фә:‏ لن مرت الخيل بكساه . ويم لن أصيب بليل ۰ وقال القائل : اذا مسست 
ان السسلطان فامسسه مسا عثيفا * ٠‏ وعن ولاية میمون المهبد . انظر ابن خلدون » Аб‏ 
صن ۱۲۱ Їй).‏ فیما سيق 2 ص ۲۰۱ ووه ۷۲ ٠‏ 

۱۲۷ ابر زكريا ٠‏ المخطومل ص ЛА‏ - ب ( الفرحيتى ۰ الطبرع . ص ت ) ٠‏ 


مت ۲۲۲۱ مت 


اکثرهم قب نل زناته (МА)‏ ۰ و ضیف الدرجینی الى ذلك آبهم کانوايمیشرن 
قريبا من تاهرت , واكثرهم آهل البادية (059) وان عددهم کان — على ايام 
میمون — بحو ثلائین ШЙ‏ قى بيوت كبيوت الاعراب پحملونها(۱۳۰) » مما يعنى 
أن الحصومة حملت هذه المرة طابعا عرقيا شعوبيا وليس مذهبيا , كما فى 
حالة #لكار ۰ ويعطى أبو زكريا لخصومه الواصلية Уу‏ سياسيا رعندما يشير 
الى أنهم تح رکوا م حين أحسوا بیعض الفرفة فى الاباضية ‹ وأرادوا أن ينتهزرا 
يعض الفرصة О)‏ + وواضح من النص أن زعماء الراصلية مؤلاء كابرا 
يحسنون الجدل فى المسائل ألتى كانت موضع خلاف بين أهل المذهب , 
مما جعل الكتاب ينسبونهم فعلا إلى المتزلة بعد أن كان اعتزالهم سياسيا 
بمعنى الانحياز عن محتمم تاهرت والابتعاد عنه ٠‏ فهذا ما تشم اليه الرراية 
التى تقول : ان ابن سيدهم كان فارسا مغوآرا صعب النال » وانه كان ف 
أيضا رحل مناظر يجيد فنون الکلام , وكثيرا ما ناظر الامام ۱ وکان شد رد 
المعارضة حديد العارضة , مما يفهم منه أن عبد الوهاب لم يكن له طاقة به 
فی هدا الف (۱۳۲) ۰ 


الاستعانة بنفوسة فى الصراع ضد الواصلية : 


ЫК»,‏ نفهم من قصة الفارس الواصلی الغو ار وصاحبه الناظر الشد ید 
المراس أن جماعة الواصلية كانت قد قويت من الناحيتين العسكرية والذهبية, 
وأن الأمر كان سینتهی بالصراع بينهم ویب امام تاهرت عتدما اشتدت 
معارضتهم له ٠‏ وتقول رواية أبى زكريا ان عبد الوهاب آنذرهم وأعذرهم قبل 
أن يلقاهم فى عدة معارك ٠‏ ویفهم من الرواية التی تنص على أن الامام‌استنجد 
فى آخر الامر بقبائل جبل نفوسة أنه لقى منهم شدة ٠‏ فقد طلب‌من نفوسة 
« أن سعثوا له حيشا مجیبا يكون فيهم رجل عالم بفنون الرد على المحالفين , 
ودجل عالم يفون التفسير ۰ ورحل شجاع بطل يبارز الفتی المتزل الوصرف 


ОТА‏ السير واخبار الائية 
المطوع ‹ оү ы?‏ ¢ ° 
۲ الطقات ۰ المخطوط . صن ۲٩‏ ل ۱ ( الطپوع е‏ صن لام ) ۰ 


, وانظر ابن حلدون‎ . ) 4٩۳ صن‎ , А أ‎ ۲۰ шә. + дак الطقات‎ )۴١( 
۰ ٩۲۱ ج ۷ سس‎ 


(۱۳۱) ایو دکریا , الخطرط . س ۱ .۱ . 


)ایو دكريا ١‏ الحطرط . ص ١ ١ - ۱٩‏ الدرحيئى , الخطرط , صن м‏ 
: الطیرع 2 صن ۵۷ ) ۰ 


۰۱ ۲ الدرجينى » الخطرط , ص‎ у! - ۱٩ الحطوط , ص‎ ٠ 


~ ۳۲۷ — 


پالشجاعة 55(6() ٠‏ واختار عامل عبد الوهاب على جبل نفوسة أربعة رجال 
ارسلهم الى عيد الوهاب ؛ وهم : مهدى الويغرى ДАЙ‏ بف ال مناظرة ' ومحمد 
' بن يائيس العابد الزاهد العالم بتفسير القرآن » وأيوب بن العباس الفارس 
الذى لا يشسق له غيار ٠‏ أما الرابع فاختلف فى أمره فهو اما محمد ابر محمد 
أو ابو الحسن الايدلانى Өч‏ ۰ 


ومع ОЁ‏ آلامام الذی كان ينتظر عسکرا كثيفا من نفوسة , حتی انه 
وعد من يبشره پوصولهم من عبيده بالحرية » عجب من غير شك لوصول 
الرجال الأربمة وحدهم ‹ فان هؤّلاء لم يليثوا ان اكتسيوا ثقته في آنهم اكفاء 
للقيام بالمهمة التى كان يرجوها من نفوسة - فبعد أن أنزلهم فى دار الضيافة 
واجری عليهم ما یلزمهم الى أن استراحوا » ناقشهم فى أمر مواجهة الواصدية 
فى المناظرة والحرب + فعرف مهديا بأسلوب القتى الواصلي المنتحل للمناظرة» 
وفيم مهدى كيف كان المعتزلى يزوغ عن الحجة ويحيد عن الجواب ٠‏ وكيف 
كان یلبس على الامام ويسرق منه السوّال(۱۳۵) ۰ آما عن أيوب بن العباس 
فقد آذهل القوم بقوته الاسطورية حتى آنه عندما МЛ‏ اختیار قرس من دار 
الدواب فى تاهرت لم تعجبه جميع الافر اس التی كانت تکاد تقم ہیں يديه » 
عندما کان يجذيها у‏ یجدها ) محاولا احتبار قوتها . حتی انتهی به الأمر 


(۱۳۳) ابر رکریا . الحطرط , ص 15 3 + الدرحينى » الشطرط عن ۱-۲۹( الطیوع » 
من لاه ) .۰ الشماحى а‏ ص ١94‏ ۶ 

غ0 ابر ركريا ء ص 1-۱٩‏ الدرجينى , ص 56 (١‏ اقطوع . صن لاه - 58 ) * 
و تقرل الرواية إن الاريعة عندما حرجو؟ فى هيتة السعر الى تاهرت اسر محند بن يائيس عل 
أن یکرن حادما لیم » فکان يجهز طعامهم ویملت حيلهم ثم يتمى Мв‏ ليئة قائما يصلى ۰ وا 
تمادى فى ذلك رغم اعتراصهم عليه والحاحيم فى أن يرفق Аа‏ , حتى اله عندما آخیرهم 
انه لن يمل الا ركستي لم з‏ مهنا الا مع طلوخ الفحر , لاله قرا تصفا من القرآن مم 
كل من الركمتين ۰ ولمع أمر ابن یانیس س الاحتهاد فى الصلاة ليلا حتى فى الأيام الباردة 
اسبطرد الى ات قالوا له ууш,‏ يدحل الجنة الا س كان متلك يابن ائيس سيصيبك 
فی رعا وقارت ایی کی ت Кз‏ الفط ل ع ا 

(уто) |‏ انظر آمو زكريا . الخطويك . سن ۲۰ اب وتضيف الرواية متا أن مهدیا كان 

يمرك اس و يخرج شاطرة الخالعين шр,‏ اعاد متهم الى МАМ‏ تسمب ЩА‏ - آما عن صفات 
موف الذی کل غداء رملائه ليلا وعو узе‏ لم сїз‏ رن و و 
قضی مت حاسته ولا یبال гуа шрам Шш,‏ س الليل اكتفى е‏ ل ۰ ge‏ 
ды ү ағ‏ محالما على شه آن يله في الحجة ٠‏ وقارن الدرجيتي МН‏ = 
پ٣‏ _ ب ١‏ الطبوع ۰ ص ۹۹ د ١ا‏ ) ° 


مت ۲۲ _ 


الى علاج فرسه الذى كان قد آصایه الحفا , وذلك دالرمل الحمی الدی كان 
على الفرس آن يطأة بحوافره لدم ثلائة آیام бту‏ ۰ 


مناظرة حربية تئتهی بهزيمة الواصلية : 

ДКА у‏ عندما استعد الامام عبد آلوهاپ » شرب الوعد لتخصومسسه 
الواصلية بعد ثلائة ایام حيث خرج يعسكره ومعه جماعة تعوسة الأربعة . 
وتم اللقاء العجيب بين الاخوة المنشقين » ودعا عبد الوهاب الواصلية الى الحن 
وأعدرهم » ولكنهم طلبوا المناظرة ۰ وهنا صف كل من الطرفين صمونه , 
وكان على التناظرین أن بتبار با оз‏ الصفين 0 ومع كل منهما وجوه اصحابه ۰ 
وخرج الفتى المناظر من المعتزلة» وحرج اليه مهدی‌الذی قدمه محمد ين بائیس. 
واحس الفتى المعتزلى بتسبح الهزيمة آمام مهدى فعرض عليه أن يستر كل 
منهما على صاحبه اذا تمث له الغلبة ٠‏ ومع أن مهديا وافق على ذلك الا أله 
قال لاصحابه أزعلامة انتصاره على آلعتزلی أن يتزع شاشيته عىرأسه ريضهها 
تحت رکبته ۰ 


ومکذا بدأ الجدل الفقهی سيمطا معهوما من الحاضرین , « فلم فلج 
منهم آحد على ماحبه ۰ ثم آنهما دخلا فى فنون العلم , فخفی ذلك عمن 
л ла‏ » » دون الامام بطبيعة الحال ۰ ولو أن آلحدل بين العملاقين العالن 
لم یلبث أن صار غير مفهوم من الجميع . فکانه « الصفق بين الحجرين » ٠‏ 
وعلی حين فحاه نزع مهدی شاشیته من على رأسه » فکان ذلك علامة انتصاره» 
فعلا التكبير والتهلیل فى صفوف الوهبية ٠ бт)‏ 


وکان على المبارزة أن تبدا بعد الناظرة » فخرج الفارس العتزی العروف 
بالشجاعة وخرج ایرب بن المباس للقائه ۰ ولم تكن الا حولة بالخیل او 
بعض جولة حتي حمل أيوب على خصمه فقتله بسیفه القصير ذى الحد 
الواحد أو سلكه فى رمحه » فكانت تلك اشارة يبد المعركة الحامية الرطیس: 
.وكات بطلا تلك اللحمة : افلع بن الامام الذی صار يقرب فى ناحية Р‏ وأيوب 


(۱۳۱) آم ركريا ДА.‏ ص ۲۱ - ۲ ١‏ وقارن الدرحینی , المخطوط ص ۲۷ اب 
۱ الطیر ع + س 1١‏ س ۷ ) ۰ 

рі 6۱۳۷‏ ركريا الحطرط ТА‏ ب هدا . بییما احتج الفتی العتزل على مهدی 
وقال له عدر نمی پامهدی وقارن الدرحينى Дал‏ + > سس ۲۷ اب ء الطبوع ۰ من ٩۱‏ 
ر حبت القلنسرة على رأس مهدی بدلا من ۲لشاشية ) ۰ 


- ۳۲۹ 


این العناس الذى كان ضرب فى الناحية الاحرى - واتثهيت الم رگة الدامية 
ы‏ 4.5 الوإصلية بعد أن قى معظمهم مجندلین فى میدان القتال (۱۲۸) * 


و بدلك يكون الامام عبدالوهاب قد كسر شوكة خصومه المأهبيين فى 
الیزاز تاهرت , وعن هذا الطریق تصح مقالة ابن الصغير من أنه « انتقل من. 
حال الامامة الى حال اللك » + 


.مقدمات الانشقاق الثانى : 
إضطراب .منطقة طرابلس : 

وتبدا حال الملك السياسية بالافتر اق الثائى بين الاباضية » 055« 
مى الجناح الشرقى من الامامة » فى منطقة طرابلن حيث ©лен Ба‏ مع 
قبائل هواره » كما يقول ابن الصغير ۰ وهو الأمر الذى تزيده رواية أيىزكريا 
التى تمهد للاشقاق Лао‏ مديتة طرابلس التى كانت تابعة للاغالبة ,1313 
كانت الرواية الاباضية تقول ان عبد الوهاب عندما اتخذ طريق الشرق كان. 
шуу, Сач! лай.‏ مما يشکك فيها أنها تشبه الرواية الأقلبية الخاصة بالأمير 
ابراهيم بن احمد ء عتدما ترك الامارة وسار للحهاد فى صقلية Сб)‏ فقیل. 
زنه كان يقصد الحج * قعندما وصل آلامام الى جبل تعوسة رفض أصل الجبل 
أن یت ر کره براصل طر »4+ خشية المسودة » فتتعطل أمور المسلمين وحدود 
الله » ٠‏ ومما يؤيد الشك فى أمر الحج أن اقامة الامام عبد الوهاپ فى جيل 
نفوسه ( فى بنى زمور ) التى طالت الى سبع سنوات , لا یکفی لتفسير طوله 
أمدها انه كان ينتظر وصول الفتوى من علماء المذهب فى مكة ‏ وهم : أبوعمرو 


(NFA)‏ ابر زكريا , المخطوط , ص үү‏ | : حيث يقول ان عدد من قتلهم افلج ناد 
.ولحدا فتط عن عدد من تتلهم ايرب - كما أن أيريا ضرب بسيعه ора‏ وهو يظنه رجلا فصار 
المبرد чаа‏ ۰ وترى الرواية الاناضية ان الواصلية أرادوا الندر بايرب يمد дея‏ #9“ 
هسار اليهم دم نصح التاصحب له уц‏ يفمل ٠‏ وعی حى الواملية ظهر ايرب بمظر الرجل, 
уда‏ ۰ كما يقال ун‏ . مهر یاکل قصعة الثريد والشاة التى عليها حتی عظامها , ویشوپ 
-وطلب اللس كله ثم يقصى ليله سکتا يقرأ القرآن ۰ دیص الصبح پوضوء العشاه الآخرة * 
وعند طلوع الشمس يلاع غتيان الحى مل الخيل ۰ ыш,‏ حاول мыл‏ انتهاز الفرصة فصق 
بعل ايرب ‚ш‏ كان صیبه القتل مع а‏ أصسابه ٠‏ رلم یتوقف ايرب عن القتل الا 
عنیما صاحت نه نساء الحي يرجونه الكف ۰ وفی طريق عردته ال تاهرت يقطع Јел‏ سيم 
وليزة ویتادی مس یرید اکل اللحم من اهل الوادى من المرير ۰ فاكل من ياكل المكروه ( وقارله 
.الدرحينى ٠‏ الظبوع .نص 55 حيث : شکه بالرعح واحتبله كالسرادة يدلا من سلکه ч}‏ 

۰ ۱8۹ اتطر فيئا سق ۰ ص‎ (угу, 


= її: _ 


والربيع بن حبیب وابن عياد ‏ بأنه يمكنه بعث مال ليحج © من يتوب “бе‏ 
бш»‏ « ليس عليه حج لان آمان الطرق من الشروط التى , يجب بيا р?)‏ على 
هن استطاعه » (۰ع۱) › والحقيقة أن خصوم الامام ©„ الوهاب فى 442 
طرايلس كانوا يسببون له المتاعب , منذ أن لجأ الى هناك شعيب المصرى 
حليف يزيد بن فندين بعد مقتل هذا الاخير »> كما راینا ٠ бау‏ 


الحرب مع هوارة : 

ومع أن رواية اسن الصغير عن الافترای الثانى لا علق بهذا الانشقاق 
مياشرة فانها تصلع كمقدمة سطفية له رغم ما يكسعها من الأخطاء مثل اقامة 
حواره ولواته فى حير تاهرت ۰ فالذی يفهم منها أن مصاهرة كادت تتم بين 
بعض عقدمى قبائل هواره من шз‏ مسالة الذين يعرقون بالاوس »وبين عض 
زعماء قبائل لواتة, عندما خطب الأول ابنة Л‏ التى عرفت بحستها وجمالهاء 
و آن د بعض А}‏ بين من الامام عبد الوهاب حذره من مغبة تلك الصاهرة أو ذلك 
الحلت » مما دعا عبد الوهاب إلى خطبة الصبية الهواریه الجمیله ننفسه ٠‏ 
بوکان من الطبيعي أن يغضب مقدم الأوس , وخاصة عندما مشت السعاة بينه 
الفر بقبن » مما ادی الى الحرب واغارة هوارة على آعوان عبد الوصا » قرب 


والذی يفهم من الرواية أيضا أن السالة كان يمكن أن تنتیی عند هذا 
'الجند , لولا ما قيل من أن هوارة خلت مبادیء آلذهپ » عندما سمح بعص 
رجالها باغذ خاتم من أصبع قتيل فى تلك المعركة رغم أنه لم يسلب : فلم 
ينزعوا له ثودا ولا أحذوا له فرسا ولا سرحا ولا لجاما ٠‏ اد لما عرف الامام 
أن هوارة قد استحلو! الاموال آعد العدة لقتالهم » فخرج اليهم فى آلف قرس 
یلق وحشود من العسكر لا يعلم عددها الا الله » وكانت نفوسةتمثل جزءاكبير! 
منهم , مما بؤيد أن اللقاء كان غير بعيد من حبل نعوسة . ان لم يكن قل وقح 
Р‏ الجيل نقسه ۰ 


وتم اللقاء بين الامام وبين بتى أوس وهوارة ومن معهم من القبائل على 
مجری نهر جاف يقال له أسلان » وانتهی القتال العظيم ٠‏ الذى ثبت فيه 


(۱4۰) اہو زکریا » المخطوط , ص ۲۳  -‏ , ۲۳ ل ب » وقارن اللرجینی ه الطبوع + 
ص Ле"‏ — 11 ( حيث الاشارة ال الاخوان فى الشرق , والقدم. فى ذلك العصر : آبو الرييع 
ш»‏ ؛ وابن عباد الحصرى ) م الشماحی > ص ۱۵۹ ۰ 
(۱۶۱) انظر فيه ا سبق 2 ص ۳۲۳ ۰ 


زر و = 


الناس : « لا بول بعضهم لنعض الدبر حتى سال الرادی ذلك الیوم دما » » 
باتهزام الهواريي ٠‏ ولكن بعد أن هلك خلق كثير . وان و کان القتل فى 
هوازه افضح وأشم » ۰ واثیت افلح بن عيد الوهاب من حديد بطولة نادرة 
هى الم كة » فکان یجول فى ميدان القتال ذات اليمين وذات الیسار وفى 
القلب , مما لفت نظر عبد الرهاب الذى كان جالسا فى محمل دای جاه 
رجل سس نعوسه , وهو يدير المعركة بحماس АЙ‏ المزع فى قلب عدي йс‏ 
„ш!‏ ولو أن الرواية تعود لتقول أن عبد الوهاب هو الذى فض حسع 
القوم чш‏ 


وهكذا انتهت الموقعة ارام هوارة الى جنل جان «А у‏ ؟ ) , 
وبترشيح أفلح بن عبد الوهاب لولانه عيد امامة تاهرت بعد والده « فاقطع 
اليه النفطعون ودارت اليه الحواثح والعطاء من تحت يديه ۰۰۰ 00456 * 


عبد الوهاب فى جبل نفوسة وحصار طرايلس : 
والظامر أن توتر الأحوال فى سطقة طرؤبلس هی التى حعلت الامام 
عبد الوهاب يقيم فى جبل بعوسة , رهو أحد مرا الدعوة الرئيسية , تلك 
الاقامة التى طالت الى سبح سنوات كما تقول الرواية ٠‏ وعتدما استقرته 
الأمور فى الاقليم رتا عبد الوهاب پانظاره نحو مدينة طرابلس العاصمةنفسهاء 
على آمل ائتزاعها من الاغالمة ۰ ولا نعرف أن كان يمكن الربط بين أحداث 
بلاد الراب حيث قام الصراع بين الأغالية وبين القبائل الاباضية هناك ‹ وبين 
محاولة عد الوهاب آلاستیلاء على طر ابلس أم لا * والهم أن عبد الوهاب سار 
لحصار المد بنة , كما يقول أبو زکریا ء ومعه М!‏ الاقالیم آلتآخبة لها واهل 
جبل تفوسة وعامة من بجبالهم ۰ وأته دار مع أهل المدينة ومن معهم من الجند 
الأغلبى قتال شديد » « استشهد » فيه عابد جبل نفوسة وزاعدها مهدی(4۱*۲ 
الذى قال فيه ابن خالته , عندما تخاصما هی حضرة عبد الوهاب انه اشتغل 
جآخرته حتى اضر پدنیاه ٠‏ 


عتدما لحأ فى یوم مطر وقر الى دار مهدی فلم يجد فيه شیثا مما آشعره قعلا 


۰ ۲۳ ب‎ ۲۰ ص١‎ аЙ اس‎ (У) 
یتیس وهو قتیل عتدما‎ у] رکریا , صن ۲۳ - ب ( النی كان وجهه یمیس‎ нї )۱8۲( 
+ ) يسع هرم الّسين أو هزم للسودة‎ 


2 ۳۲۲ مت 


بالضرر » بيما وجد فى دار ابن حالة مهدی التررفه ما كان پلرمه من الثيان 
النطيفة » والفرش والطعام , فصلا عن النار التى بعتت الدفء فى أوصال 
الجماعة » وهدا ما جعل الامام يرجم فى حكمه ‹ ويقيم الحجة لاير حالة 
مهدى(144١)‏ ۰ ومدا يعسى تطور فى أفكار الاباصية سر التحفيف: من النزمت 
قى مسائل الزهد ؛ والتسامع التدريجي فى مسائل الدييا وما يعلق بها من 
المعاملات » حتي التهى الامر بان أصبح « الرحص » سمة من سمات فعهيم ٠‏ 
ازمة عدم ثقة уз‏ عبد الوهاب واتباعه : 


والغريب فى الامر أن ابن الصغير لا يذكر شیثا عن حصار عبدالوهاب 
لطرابلس ٠‏ بينما لا يعرف ابو ركريا الاتعاقية السياسية التى انبهت الها 
حرب طرابلس مع الاغالبة فى سنة ١93‏ ۸۱۲/۸ م ۰ ودلك باعتراف عبدالله 
ابن ابراعيم بن الاغلب بالسيادة للاباضية على الاقاليم الداخلية س 
طرايلس ٠ (Фе)‏ وان كان ما بقوله شأن تلك آلحرب يمكى أن يكون اضانة 
إلى ما تسجله الحوليات الافريقية ٠‏ فأبو زكريا يشير الى أنه حدث نوع مرعدم 
الثقة بين الامام عبد الوهاب وأتباعه بلع حد أنه » عندما كان يتاجى معهسم 
عص حرب الأغالية ( كيد العدو ) كان يحرج سرهم رغم ما элй]‏ مس الاحتياطات 
التى انتهت بتقليل عدد من کان يتناحى معهم » حبى ارتاب فى الامر هو ووزيره 
ابن عمران الذی لم يعد يتناجى مع أحد سواه ۰ وستی قال عبد الوهاب اله 
لا يستطيع أن يحاصر طرایلس يرجل واحم ۰ فعاد آدراحه الى ستل 
نفوسه » « وقد آيس ( یاس ) من قتع «шй‏ رغم حلمه واحتماله وصيرء ٠‏ 
وفی الجبل آقام عد الوحاب لبعض الوقت رحبو ينشر العلم بين اهله ویحکم 
بين المتخاصمين س اهل الذهب ٠ ӨӨ)‏ 


والذى يفهم من الروایات الاپاضية أن الامام عبد الوهاب كان يقيم 
قى جبل نفوسه فى منطقة بني زمور حيث عرف الجبل هتاك باسمهم » وحیث 
كان للامام مصلی فى قرية تلالت (Му‏ ۰ وائناه مقام الامام عبد آلوهاب عناك 


(۱48) "ابو زكريا ٠‏ ص الاك س اہ 

ДЫЛ )۱4۵(‏ فيما سبق , صني ۰ وعامس Ау‏ ۰ 

4۷ ابر زکریا , من ۲۲ بت ۰ 

(МУУ‏ وکاب فى المكان الذی یصل ليه بلاطه یتکی» علیها раз‏ ارتفاعها ال ارتلاع 
اسه وهو جالس ۰ وكانت على ایام ابی رکریا « تلم للراتف الى الصدر » ۰ مما يعلى عظم 
بامة عيد الوهاب ۰ السير وأحيار الائمة ١‏ الحطوط ‹ ص ۲۲ ا ي ۰ أما „о‏ زمور فهي 
بسوخة فى شكل دمر ۰ وقارن الشماحى 7 السير ۰ ص ۱۵۹ ۰ 


7 ۳۲۲ = 
استعمل رجلا على النطقة يقال له مدرار (А)‏ ۰ 


| : الانشقاق الثانی‎ : а. цад 
وبسيب الرلاية على حيز طرابلس ۰ وهل يجب أن يستمع الامام الى‎ 

رئمية أهل النطمة قي اختيار واليهم ء ام أنه صاحب الحق الطلق فى تولية 
عن يشاء وحجب ولاية من يشاه » مما يذكر بمسألة الشرط آلتى كان يطالب 
بها يزيد بن فندين » كانالاشيقاق الثانی أو الافتراق بن اباضية الرستميين* 


السمح с)‏ آبی الخطاب : وولاية طرايلس 0 


فعندمآ قرر عيد. الوهاب آلمودة الى تاهرت طلب اليه أهل حير طرابلس 
إن يولى علیهم آبا عبد الأعلى السمح ين آبى الخطاب عبد الأعلى ۰ وتظهر 
رواية ابى زكريا آت عبد الوهاب لم يكن راضيا عن ذلك ‹ ولكن على أساس 
أل السمج بوزیره » وأحب التاس اليه وأنصحهم له . وأنه لكل ذلك لا يحب 
مفارقته ٠‏ بوأمام الحاج الئاس وافق عبد الوهاب على تولية السمح على х=‏ 
طرابلس الى نظن انه يعتى المنطقة الواقعة بين الدينة وین جبل نفوسة » 
على آساس آنه آثرهم على نقسه(۱۶۹) ۰ واحسن السمح السيرة فى رعیته 
وفرق اعوانه فى أرجاء آلبلاد ۰ وهو عقر يامامة عبد الوماب е‏ ناصح له ال 
أن مرض مرضه الذی مات فيه ۰ واجتمم آعيان آمل الاقليم بطلبرن اليه 
الرصية ۰ فاوصاهم . كما يقول أبو زکریا ۰ بتقوی الله واتباع آمر الامام 
عبد الرماب وطاعته э‏ ما دام مستقیما على الحق الذی عليه سلفکم وجهاد 
حصن خالفكم » Е‏ 1 | 


خلف بن السمح » وولاية طرابلس : 


ولکنه عندما توفى السمح كان لموته صدى عظيم فى نفوس الئاس الذین 
أحبوه وعظموه حتى أنهم اثتمروا يأمر العامة من الناس « ممن ليس له بصيرةء 
بأمور الدين ولا علم بأمور المسلمين » : فولوا على أنفسهم ابنه » وهو : خلف 
ابن المح (۱۰۰) ٠‏ ونحن لا ندری آن كان خلف هو اسمه الحقيقى آم أنه 
اسم تجر بح اطلقه عليه الكتاب من خصومه » كما سيطلقون عليه لقبالخبيث 


۹ 
(МА)‏ اپو زکریا ,ا ص ۲۳ ل ] ۰ 


ый, Чү», ابر ڈکریا , من ۲۶ اب وقارن الدرچيئي , المطيوع‎ (\{А) 
٠ ۱۱۲ س‎ 


۰ “ابو زکریا ء ص ۲۸ اب‎ ее) 


ww E نس‎ 


اس Ай‏ (۱5۱) ۰ تماما كما فعل أهل الستة بمحمد بن أبى يكر الذى اتهم‌فی 
مقتل عمان . وكما فعل كتاب الامويين بادان بن عثمان عندما اتيم فى فتنه 
ادن الز بر ۰ 


ورغم آعتراض علماء المذهب مثل : أبى النیب اسماعيل دن درار الغا اسیء 
нія‏ الحسي أيرب عامل الامام على جيل نفوسة » على هذا الاجراء ولعتهم 
الانظار الى أنه لا يجوز أن سيقرا امامهم الى شىء من أمورهم ‹ رد Шке!‏ 
فى تولية خلت об‏ ادا لم‌برضی الامام عه عرلوه ۰ ويعد أن أعلئوا ولايه 
حلف عليهم كيرا يذلك الى الامام * 


عبد الوهاب У‏ يوافق على ولاية خلف : 


وكان رد عبد الوهاب‌النی يحمل هی كتابه لقب أمير المؤمئين )٠١١(‏ على 
أهل حیز طرابلس ان من ولى خلفا лә‏ رضاء آمامه فعد أخطأ سيرة المسلمين . 
وان من أبى تولیته فقد أصاب ٠‏ ثم انه آقر كل العمال الذین استعملیم ке‏ 
الا خلف بن السمح الى آن يأتيه آمره ۰ كما أمرهم بالتوبة من هدا العمل - 
| وتسك أنصار خلف به وراجعوا عبد الوهاب قيما كشب به اليهم » وطلبو, 
اليه أن يستجيب لرغستهم فى تولية خلف ٠‏ ورفض الامام ذلك ممستدا! الى 
أنه لا يسعه ذلك قيما а‏ وبين ربه ء وطلب اليهم س جديد أن يتوبرا > 
كما أرسل كتايا خاصا الى خلف يعرفه فيه بانه حرام على من يقدم اليه 
صدقات ماله أن يفعل ذلك » وانه حرام عليه أن بآخذها » وأمره بان يعنزل 
أمور السلمین ۰ 


خلف يرفض الاعتزال : 


ولم يكن من الغريب أن يرفض خلب » وهو حفيد الامام الأول أبى لخطاب 
الاعتزال » وأن ستز ويابى ويستكبر 2 فى الوقت الذى تمادی الجيال فى 
توليته » > پیتما تركه المسلمون فى غيه وزيفه » كما يقول أبو زکریا حتى یحکم 
الله وهو خير الحاكمين (бету‏ ۰ | 


۲ اہر ذکریا 5 صن ۲١‏ ب ب ( الدرجينى ١‏ المخطوط ۰ ص ۳۲۱ ب ١‏ المطيوم » 
عن ۷۰ ) ۰ 


(۱۵۲) ایو زکریا س ۲۸ ابه 
(۱۵۲) السير МА,»‏ الائمة » الخطرط ؛ ص ۲۵ ب ۲ ٠‏ وتقول الرواية ات للاعام. 
عبد الوهاب کتب СОГ‏ الى خاصة حير طرادلس احدهما فيه عزل خلف والثانی فيا تعیینه = 


- ҮҮ 


«ستفتاء علماء الشرق والاحتجاج بالاستقلال : 


وكما جرت العادة من قبل » بعث المخالفرن لعيد الوهاب کتابا ال 
سايم الذصب فى الشرق وكان رأسهم فى ذلك الرقت هر أبو سفيان محبوب 
ابن الرحيل ое‏ ۰ 


ورغم أن آين الرحيل كتب اليسهم يخطى* من لم يوافسق 
عبد الوهاب ويحضهم على طاعة الامام » فانهم صرفوا النظر عن جوابه آلذی 
لم يصادف هراهم ۰ وأعلنوا أن عبد الوهاب ليس امامهم ٠‏ واعتلوا يانيع 
يسكنون فى „АЙ‏ متقطع عن بلاده ‹ مما يسمح لهم بان يكون لهم امامهم 
الخاص + وهو خلفب بن السمع ٠‏ وعلی هذه ШО‏ وعد я!‏ زكريا بان برد 
فى كتاب خاص یکرسه لافتراق الاباضية » ولکن الظروق لم تمکنه من ذلك 
على ما نفیمه من آلدرجیتی (۱۰۰) ۰ وکان ذلك یعنی اعلان استقلال اباضية 
حیز طرابلس الذی كان تابعا لجبل نفوسة عن امامة تاهرت ؛ وقبل ذلك 
عن ولاية جبل نفوسة , واعلان امامة خلف ٠‏ 


фр‏ عبيدة عبد الحميد الحثاوی واليا Ја?‏ نفوسة : والنزاع بين اباضيسة 
طرابلس واباضية تقوسة : 


. توفی عامل جيل نفوسة أبو الحسن أيوب آلذی كان مناهضا لخلف 
ابن السمح , وأرسمل ЈАТ‏ الدعرة فى الجبل قل عبد الوهاب дуй»‏ تولية 
عامل جديد عليهم م حسبما كانت تقضى تقالید الجماعة والمحانفظة على 


سه والیا اذا قل کتاپ العرل الأول ولم نكن له رغبة فى الأمور ء وان حلفا رقض كتاب Чуй‏ 
ш‏ که الخاصة من آهل طرابلس فى شية الى آن يحكم الله بينه ودين الامام ( وقارن الدرچینی » 
الملبوع ؛ ص ТСМ‏ 

(\о&)у‏ انو زکریا ء الخطوط с‏ ص 8" ۰۲ ۲۵ ب ب حيث يعتيره تابسا لطبقة الربیع 
шь‏ حبیپ » واپی مان پن مخلد بن المعرد م وأبي الهاجر , وابی آيرب وائل * 

ره۱۵) آمو زكريا , الخطوط ТӘ ١‏ ب : سيث يقول انهم فعلوا ذلك من شیر حدت 
اته لم يكن ааз ша‏ مسائل الا الاقرار باعامة عبد الوهماب ‏ ورغى اله عنه ٠‏ وتارن 
الدرحيتي . اققات + المخطوط ۰ صن ۲۱ اب ١‏ ۲۲ الا (“للطيوم » ص 4۷ - 1۸ ) ؟ 
حيت يذكر آن الشسيخ استاعيل بن صالح سال الشيخ ابا نوج 'بن يوسف عن الکتاب الذى'' 
мшу‏ مه الشیخ ابو زکریا . فرد عليه بان Л!‏ قام به عله حر الشیخ ابو همار عبد الکانی 
بوهر الكتان اارجز ۰ وعن اعلان: امامة شلف » قارن الشماشی . ص ۱۸۱ سيمع یقرل : « واعتلوا , 
بان حورة طرائلس متقطعة هن حورة هرت وسيدة متها » ٠‏ 


2 و و ~ 


الشكليات ٠‏ وقد أرسل (МУ!‏ بدوره ال قادة أهل الدعوة يطلب‌اليهم ترشضيح 
من يرضون عنه من أفاضلهم وأولادهم بادارة أمور المسلمين » ووقم الاختيار 
على أبى عبيدة عيد الحميد الجناری » وهو رحل من ناحية ایجاوزعرف بالصلاح 
والتقوى والععاف والزهد فى طلب الدنيا وتولى التاصب ٠‏ 


وهكذا معندما عرضوا الولاية على أبى عبيدة » قال ۰ « آنا ضعيف 
لست آقدر على القيام بأمور المسلمس » ۰ وكان زهد أبى عبيدة قى الولاية 
سببا فى تشبت الامام عبد الوهاب ‏ الذى كان يميل الى من ليست لهم رغبة 
فى الولاية » وهو الرأى المعروف عند كثير من الفقهاء المسلمين وقعثذ - به * 
وفى ذلك يقول أبو زكريا : ان الامام عمد آلوهاب حلف لهم بالعر بيةوالبربرية 
وبالحضرية , وبالحشية : انه لا يقلد أمور المسلمين الا رجلا يقول ه آنا 


٠ )۱۰۱( » ضعيف‎ 


واذا صح هذا الامر فان مجتمع الاباضية فى تاهرت یکون مؤلفا فى 
ذلك الوقت من العرب والبربر والسودان » من أهل البادية ومن أه ل الحضر 
أيضا ЫК», ٠‏ لا يكون « الضعف » فى الفكر. السياسى الاباضى مانعا عن 
تقلد الولاية ٠‏ ففى رای عبد آلوهاب أن الشخص الرشم لتقلد مصالمالسلمیی 
يمكن أن يكون ضعیفا من ثلائة أوجه : ضعف البدن » أو قلة العلم » أو الفقر 
قى آلال » هما يعنى بطريقة عكسية » آن شروط الولاية هى : صحة البدن 
وكثرة العلم ووفرة الال ٠‏ وفيما يتعلق بابی عبيدة عبد الحميد قال الامام : 
ОРАЙ‏ كان ضعيف البدن قواه الله بالدخول فى آمور المسلمين » وان كان 
ضعيفا فى العلم فعليه بالاستمانة بابی زكريا يصلتن التوکیتی أوحد احل 
الجبل فى العلم والفضل » وفيما يتعلق بالفقر » لو كان ٠‏ فيمكنه الاستغتاء 
аш»‏ مال المسلمين (۱۰۷) ٠‏ 1 


وهكذا ول أبو عبيدة عبد الحميد على جبل تفوسه وأحسن السيرة '(158) 


А‏ (۱61) أبو زكريا ше,‏ ۲۱ - ۲ ۰ الدرجيتى б‏ ص ۳۱ اب ( المطبوع » ص ۷ ) ى 
وقارن الشماشی ١‏ ص ۱۸۲ ۰ 

(۱۰۷) اپو زکریا ٠‏ المخطرط , ص 78 - 5 ۰ وقارن الدرجيني «ВАШ ١‏ ص ۲۷۲ - 1 مه 
الطبوع ‹ ص ۷۱ ١‏ الذى يقول ,من شمف اليدن ان « الحق 9 یقریه ۰ ويسمى اپا تکریا 
باللالوتی .۔ : 

ел‏ ابر زكريا ء ص ۲۱ - ۲ : حيث تاذ الرواية طايما قصصيا فتقول اله لم یلیل 
إلا بعد أن استشار عحوزا ممروفة بالصلاح والورع والتقری . وبمد أن هددته بتفسيخ عظامه 
فی جهتم اذا لم А‏ ۰ وقارن الدرجیتی ۰ سي ۲۱ - ب ( الطیوع » ص СУ‏ * 


سا ون _ 


بمضل من كان حوله من علماء الجبّل وفضلائه وزهاده » محل ابي زکریا МН‏ 
قيل فيه « الجبل هو أبو زکریا ۳ وأبو زکریا هو الجبل » » وایی مرداس 


معارضة خلف لولاية عبد الحمید : 
وعندما علم سكف بن с‏ بتولية آبی عبيدة عبد الحميد أخذته 
.العزة بالائم واستكبر ۰ كما یقول آبو زکریا » وعمل, على أن يفرض اهر 
ولايته الواقع « فدس الغارات واللسرص على اهل الدعرةٌ» ‏ دعوة المسلمين. 
س رعية أبى عبيدة (М)‏ ۰ وره أبو عبيدة على استفزازات افلح يطلب 
الكف عن اذاية المسلمين » والاكتفاء يكون الخلاف نظريا أو تركه على مستراه 
القانونى ۰ ولكنه أمام اصرار خلف على اعماله العدائية ارسل يطلب الاذن, 
من تاهر ت بمناجزته ٠‏ وكان رد الامام عبد الوهاب أن يستخدم у!‏ عبيدة 
المداراة والملاطفة مع خلف والا یحاربه الا حرب دفاع عن التفس ٠ диз‏ 
وهکدا كانت أوضاع امامة ناهرت وعلاقتها بجبل نفرسه وحیز طرابلس, 
عندما توفی الامام عبد الوهاب فى سنة у‏ ۱۹۸ هب © 


مهد افلج بن عبد الوهاب ( بن عبد الرحمن بن رستي ) ( ۱۹۸ ۲:۷۲ هار 
۵ — ۸۰۱ ۸ ) : 
صفات الامام الجدید : الشجاعة والعلم : 


كان من الطبیعی أن تؤول الخلافة ‹ كما یقول ابن الصغير ٠‏ الى افلم بن, 
عبد الوهاب ۰ بعد وفاة والده الذى كان قد رشحه للامارة ٠‏ فلقد كان افلح 
مؤهلا لولاية امامة تامرت ۰ لما عرف عنه من الشجاعة التي أظهرها فى АЙ‏ 
من АЙ‏ مع الخصوم , والعلم الذى نبغ فيه وهو بعد شاب يافح » حتى قيل: 
« انه قعد بين يديه ӘЛ‏ حلق یتعلمون عنده فنون السلم قبل أن 4—9 
الحلم »۱۱ ٠‏ 


)9%( ابو ذكريا , سس ۲۷ | ٢١ ١‏ ساب آما عن تاهریت. ء كما قال. امل الشرق فلم 
يكن يعد فيها الا الامام عبد الوهاب ووزيرء مزور بن عمران + 

)9( اہو زکریا е‏ ص ۲۱ ساب ( الدرچینی , المخطرط » ص ۳١‏ ب مده المطيوم е‏ 
سن ا۷ ) ۰ : 3 | 

Тее » ل ۰1 الدرجینی ۰ الخترظا‎ ۲٩ ابر ذکریا . الخطرط , صن‎ (У) 
علرم الدین قيل اله وكذلك آتنته بلغا ی حساب الفباد‎ ыш الطبرع , ص ۷۷ ) ۰ والى‎ ( 
۳ , والسجامة سلفا عظيما ستى انه كان يعرف عدد ما سیذبم لى السوق من الثقر فى الیوم التالى‎ 


جح ۲۲۸ مت 


وهکذا وجد رزساء الحماعة الاباضية بتاعرت فى ولى عهد الإمام 

عبد الوماب اهم صعني لارمتين للامام » وهما التسجاعة اللارمة للامام فى ردت 
تالخرف من الاعداء الذي تدآنوا من تامرت طمعا فى الاستيلاسمليها119) , 
وما يتبعها من العرم (е аз‏ ء ثم العلم اللازم لماجرةالخصوم الذمبيين 
بعد أن آخدت الاتشقاقات تدب بی آنناه آمل الدعرة 4 میا تطلب مناجزتهم 

بالتاظرات قبل السیوف ٠‏ وهكذا حدا فقهاء الاباضية” حذوا مشرعی امل 

السمنة الذين يشترطون فى اختيار (АУ!‏ : العلم رقت السلم والشحاعة وقت 

الحرب (174) ۰ وان كان الاباضية يصرون على خصلة آلتواضم وضرورة 

الشورة فيمن یلی آمور الجماعة » من الامام الى آعوانه (Мө)‏ - 


والعلومات الخاصة پامامة افلج ابن عبد الوهاپ تنقسم » كما يدو لما 
عفى المصادر الاباصية آلى قسمين : آحدهما خاص يأحداث تآهرت » وهذه توحد 
خی کتاب اس الصغير ومن نقل عنه ‹ والآخر خاص باحوال جبل نفوسه وحیز 
طرادلس ء وتلك توجد فى کتاب أبى زکریا ومن آخد عته ۰ ولکنه مما يؤسف 
له أن عهد املع الدى طال الى سرال ۵۰ سنة أو يزيد От)‏ كان من الفروض 
أن تعج بالاخبار التاريخية الهامة : لا يظهر Ы‏ فى كتب أهل ч‏ الا فى 
شكل السيرة المنقبية المعتادة » دون تواريخ الواح أو علامات РЕ‏ 5 تس 


العلاقات الرسية دن الأحداث المتوالية بلريقة عفوية من غير ضابط وقنی 
و رايط ٠‏ 


= بل وابه كان يعرف أله ستديح а‏ صفراء فی دطتها عسل له عر فى جبهعه ۰ وان آشته 
کات تستطيع آن تصحع له ذلك تتعرفه اد ما ترهمه غرة فی جییں المجل الدى لم يولد 
عد ؛ انما هو طرف ذنبه الاپیض الدی انقلب على جبهته ۰ 

, ب ( الطبوع » س ۷۲ ) ۰ وأنطر الشماغی ‹ السير‎ + ҮҮ الدرچیتی ‹ عن‎ (ММ) 
۰ ۱٩۴ س‎ 

(۱۱۷۲) ابن а‏ » ص ۲۳ ۰ 

٠ التصل الحاص يمقد الامامة‎ ٠ الماوردى‎ ДЫЛ (үм 

Ды! (170)‏ الشماخی ( س ۲ ) الذى يقل عي اين المشير روايات لا نجسدها فى 

ابع موتيليسكي هن АА‏ امتحان فوسه нч‏ وثبرت تراضعه لهم ۰ ققد كان يحمل لهم 
еа‏ أيستضيئون په وهم ياكلون ليلا ٠‏ وعمدما املوء لقمة من الطمام جمل المصباح على 
م رکېده فاشدها | بیدیه معا کالملولد ۰ 

, ص 56 ( ۰۰ سنة ) » وقارن آمو زكريا‎ Ил انظر ابن السسغير , أخسار‎ Ка 
- ) ٩۳ сее والدرجیتی ‹ المطيوع‎ ٠ االمخطرط » ص الا ب ( 1۰ ستة‎ 


سہ ورن = 


تاهرت على عهد افلح : 

ویلحص اس الصغير عهد افلح الطويل فيقول انه تميز بسياسة الأخذ 
بالعرم والحرم نطار صيته واستقرت آمور دولته ودان له الجمیع : من أمل 
المدهب ؛ وس الخارح علييم من آلشمراة الذین لم یطعنوا عليه فى شیه من 
أجكله , ولا فى صدقاته ولا فى اعشاره (МАМ)‏ ۰ فکانب النتيجة المديعية 
لذلك » هي : ازدمار تاهرت ‹ ذلك الازدهار الذی نسبه نفس الکتاب ال 
عهد الدينة الأول أيام عبد الرحمن بن رستم ٠‏ 


رضاء « الشراة » عن افلج الذى كان يشاورهم فى الامر : 

أما عن رضاء الاباضية آلذين يسميهم ابن الصغير بالشراة عن امامة 
آفلع » فقد أتى نتيجة سیاسته التزنة التی لم تنکر علیهم аА)‏ 4 بالرای 
فى تددر آمورهم ۰ فلقد بدأ « الشراة » بامتحانه عتدماً ی من кине‏ 


والده عبد الوهاب 3 فسألوه أن يول علیهم قاضیا یستحق القضاء ۰ فطلب 
الیهم أن 13045 على ЕЕ‏ 
انقیام باس: , 


اختیارهم لحکم الهوادی قاضیا : 

ولم يجد د الشراة » بينهم من یستحق آلقضاء » بل وقع اختیارهم على 
آحد مشاهير ЈАТ‏ الورع والدین , وهو محکم الهواری الساکن‌بعیدا" بجیل 
آوراس (7А)‏ ۰ وعندما آخبروا الامام افلح بذلك لفت نظرهم الى أن الرجل 
« نشا فى بادية ۰ ولا يعرف لذی القدر قدره , ولا ذی الشرف شرفه » ۰ 
وامام تمسك الجماعة برأنهم وافق افلح » وخاصة أن آخاه آبا العیاس كان من 
آشد الحبذین لولاية محکم ٠‏ 


وظهرت مشاركة الجماعة فى تدبير آمورهم عندما « خرخجت‌الرسل بکتاپ 
من افلح وكتاب من « الشراة » الى محكم » فى داخل كل كتاب منهما 2 بعد 
اثبات .سم ДЕ‏ العظيم :۰: أما بعد فقد نزل بالمسلمين آمر لا غني بهم عن 
حضورك + وهم Оз а‏ لقدومك ولا يسعك التخلف فیما بينك وبين أله 
عن اللجوق بهم والاجتماع معهم ليجتمع رأيك иа‏ صتسلاح 


* ТҮ ابن الصغير » اخبار الالمة ‹ ص‎ (ЛУ) 
٠ ۲۳ ص‎ «АААЙ اين‎ (УМА) 


= ҮШ 


المسلمين (Уук‏ ۰ 
يدوى بين مرفهين » لا يفرق بين التخاصمین : 

,421 محكم کساه وعصاه » وركب دابته متجهاً نحو البلدة ( تاهرت ) 
ححیت نزل فى السجد الجامع ٠‏ وأتی القرم اليه وسألوه أن يقبل القضاء والا 
كان مسئولا عما يحدث من الفتن واراقة الدماء » بل انهم ابتغرا ذلك بالتهدید 
بانهم سیجبرونه على تقلد الصب , وان الأولى به أن یقبل حتی یکون‌جزاژه 
)32 منهم ۰ وأمام الحاحهم قبل الرجل آلبدوی الخشن ү,‏ القضاء بعد آن 
حذرهم » من : « ان الحق مر أمر من الدواء » ولا يشرب آلدو" الا کرها »۰ 
м,‏ أن عرفهم بأنهم مرقهون آبناه نعم , وان غيره ریما كان آحب ме‏ 
منه (۱۷۲۰) Ју! ЫК», ٠‏ القرم محكيا الهوارى فی دار القضاء ٠‏ واشتروا له 
خادما Ел‏ , واجروا عليه هن بيت آلال قوته б)‏ ° 


وسار محكم فى قضائه السيرة التى أملوها منه فلم یفرق فى أحكامه 
بن غنى وفقير أو شريف ووضيع ۰ فعندما تنازع أبو العباس » وهو آخو أفلح 
إلذى كان عن الراعيين فى تولية محكم » مع أحد اصهار الامام بسبب قطعة 
من الارض ورفعا آمرهما الى آفلح » آمرهما الامام بالمسير ال محكم الهوارى ٠‏ 
وعندما رای محکم أن أيا العباس يسمع لنفسه يطلب آلاء ٠‏ وهو فى مجلس 
القضاء في سقيفة داره بينما خصمه وآقف بالباب » غضب لذلك وامر بان 
يقدم الماك الى الخصم حتى يساوى بینهما مما آثار حفيظة آبی العباس ٠‏ وعندما 
اشتكى أبو العباس من معاملة محكم قال له الامام افلح ان الحق کان فی جانب 
محكم وانه لو فعل غير ذلك لكان مداهنا » مما زاد فى آعجاب الاباضية بامامهم 
+لذى لا يعرف الهوادة فى الحق ولا يخشى فيه لومة لاثم ОМ)‏ 


توطد آركان الملكة وزيادة ازدعار تاهرت : 


وهکذا توطدت آرکان الاءامة الرستمية وازدهرت تاهرت على عهد 
افلح الق ظال ملکه حتی Сар‏ له المنون وبدون البدين е‏ وشمخ فى ملکه + 
وابتنی القصور ЗАЛУ‏ يابا من حدید » وبئى الجفان ء واطس فیها ایام 


- ۲۶ ص‎ ١ اسن المسشر‎ )۱۱٩( 
٠ ۲۶ اين المثير . سي‎ )۱۷۰( 
* 5# س‎ о ابن المثير‎ )۱۷۱( 
۰ ۲۲ Ме س‎ + АЙ АГ )۱۷۲( 


~2 — 


الحفان (У)‏ < وقى ازدمار تاهرت على ایام افلح يضيف این الصغير : 
. « وعمرت معه الدنیا وكثرت الأموال والستغلات وأتته الرفاق ر التجار ) 
والرفود س كل الامصار والآفاق بأنواع التجارات » (АМЕ)‏ ۰ 


قصور تاهرت : 

هذا » كما تنافس الناس فى البنياث داخل العاصمة وخارجها ‹ فبنوا 
القصور وعمروا الضياع وأجروا حلالها ٠ ЛЕУ‏ ومن آشهر الیا نی التى آقیهت ٠‏ 
فى أرياض تاهرت قصر عبد الواحد الذى كان مشهورا على آيام ابن الصغير » 
وكذلك القصران اللذان عرفا باسم بانیاهما : ХЫ!‏ وحمو © ٠‏ وكان سکان 
هذين القصرين على قدر طيب من الرفاهية وسهولة الحياة بفضل عناية 
صاحبيهما بهما , كما سمع ابن الصعير من بعض شهود العيان ۰ فعندما كان 
ايان وحمويه يذهبان لزيارة القصرين + كان آجلها يستقبلونهما قي‌شرنات 
منازلهم » وعليهم الثياب الملرنة , من : أحمر وأصفر ‹ کانهم البدرر على 
الجدران (۱۷۰) ٠‏ 


بوادى ثاهرت وعناصر السکان : 

وبفضل سياسة افلج الرشيدة ورجال دولته المجتهدين آنتشرت‌القبائل 
حول تاهرت ۰ وعمرت العماثر » وكثرت الاموال يأيديهم > فى الح و اضر 
والبوادی ٠‏ 

э‏ من 4192 ابن الصغير ان عتاصر سکان اقلیم تاهرت النشطة 
کانو! من الفرس الذين ابتنوأ آلقصور » ومن نفوسة الذین ابتنوا العدوة » 
ومن الجند القادمين من أفريقية الذين ابتتوا المديئة التی كانت عامرة عندما 
کان ابن далай!‏ يدون مذكراته одл‏ (۱۷) ۰ 


نثظیم تاهرت على عهد افلج : 


والظامر أن الفرس كانت لهم » على عهد افلح » , مكانة ممتازة فى تارك 
حتی آن بعض الكتاب سمى ы‏ تاهرت الاباضية بالدولة الفارسية -وفى 


(۱۷۳) اين الصغير ‹ ص ۲۱ . 

۰ ۲۱ اين المغير ‹ ص‎ (\У%у 
۰ ٠۴١ <بن الصغير . ص‎ )۱۷۰( 
. ۲۷ - ۲۱ ابن الصغير . ص‎ )۱۷۷( 


= ۲ 


ذلك يروى ابن الصغير ء هما سمعه ۰ أنه كان للعجم у‏ الفرس ) مقدم يقال 
له « ابن وردة » , وأنه كال قد ابتنى سوقا عرف باسمه » « فكان صاحب 
شرطة أفلح اذا تخلل المدسة لافتقادها لم يجسر أن يدحل سوق ابن وردة ولا 
يتخلله هيبة »(۱۷۷) ۰ أما عن النفوسيين فلم تكن بلادهم تمثل فقط مركز 
الثقل الشرقى من الامامة الرستمية ميما وراء بلاد الأعالية с‏ بل АЎ‏ هم 
أنفسهم يمثلون عصب الدولة فى تأهرت نفسها : « فكانت نفوسة تلى عقد 
تقديم القضاة وبيوت الأموال » واكار ЖШ‏ فى الأم.ر ای » والاحتساب على 
الفساق ٠ )١718(6»‏ أما الاجتاد من بطانة السلطان فكانوا من أهل افريقية » 


كما سيقت الاشارة » وكان قوادهم , كما يتضح من الرواية ؛ من آولاد с!‏ 
وحشمه бз)‏ 


مكذا آزدهرت أحوال تامرت على عهد أفلح سس عبد الوهاب وآخذت 
شکل العاصمة العالمية بفضل تنوع سکانها من الفرس والنفوسیس والافارقة. 
ولقد عم الرخاء آلقبائل النتشرة حول الدينة » بفضل ما اکتسبوه من الاموال 
وما اقتتره من العبيد والخیول الى أن تالهم مس آلکبر ما تال اصسل الدینة : 
+ حتى خاف أفلح أن تجتمع الایدی عليه فتریل ملکه » (۱۸۰) ومکذا رای آفلح 
فى أواخر سنرات امامته أن یتبع بين القبائل سياسة « فرق تسد » , وهذا 
ما سنعود اليه بعد استمراض الاحوال فى بلاد نفوسة ٠‏ 


جبل نفوسه وحيز طرابلس : 


خلف بن السمح يحمل لواء المعارضة ٠‏ 

على عكس ابن الصغير الذى انفرد بقصة تاهرت على أيام أفلع .خسص 
ابو زکریا ومن نقل عنه ٠‏ مثل : الدرجينى كل روايته على عهد افلح لاحوال 
جبل نفوسه وحيز طرابلس » حيث كان حلب بن السمح يحمل لواه المعارضة 
ضك آنلع ورالبه ту‏ عبيدة عبد الحسد الجتاوى بعد أن رفض التعا ش السلمى 


(۱۷۷) أنظر ابن الصغير ۰ جى ۲۷ ۰ الذى يضيف ان ابن وردة كان هن وحوم العجم 
واه كانت قد بقيت منهم МӘ‏ على أيامه فى مديبة میحایة ۰ 

(۱۷۸) ابن الصتر 2 ص ۲۷ ۰ 

(۱۷۹) اين الصغير , ص ۲۷ ۰ 

(۱۸۰) این الصة ير , ص ۲۷ ۰ 


— ҮҮ Ш 


كل л‏ يناحينه (۱۸۱) ۰ فقد رفص خلف الاعتراف بالامام أفلع » وابحاز 
بس انصم آليه من الرحال الى موضع يعرف د « تيمتى »(۱۸۲) ۰ وما يليها من 
الا-رق ٠‏ وهو رامع راية العصيان » غير مقر بامامة أفلح ولادآن بطاعته ٠‏ 


اخرب بين خلف وابی عبيدة عبد الحميد : 

وس تيمتى ( تمتی ) آخذ خلف يشن الغارات على رعایا الامام المقيمين 
قى حيز أبى عبيدة عبد الحميد ۰ ويستبيح أموالهم ويخرب ديارهم ویقتل 
رجالهم دون تمييز ء كما يقرل كتاب الاباضية , حتى أنه قتل خطا فى بعض 
الاحيان м,‏ أولثك الدين كأنوا قد داتوا له بالطاعة г‏ وهر نحسب أنهم 
من رعية أبى عبيدة عبد الحميد (АТ)‏ ۰ وهكذا عظمت شوكة خلف الذى 
استخدم الترغيب أيضا الى جانب الترهيب . فاستمال الرجال بعطاياه من 
الاقطاعات والامرال . وصارت آليه الخيل رال اهل بيته ومواليه ومماليكه ‹ 
وساعده على ذلك أن ما كان تحت حوزته من الأرضي كان خصیبا بینما كانت 
أرض أبى عبيدة چدبة (А0)‏ * 


وکتب عيد الحمید آلى الامام آفلح يستشيره فى آمر الخييث بن‌الطیب. 
كما تقول رواية الدرجینی ٠‏ ویستاذنه فى الدفاع ء ولکن الامام کتب آليه 
بمثل ما كان قد كتب به والده من استخدام اللين والمداراة (۱۸۰) ۰ واستمر 
خلف فى أعمال العدوانية ضد رعية عبد المید فبعث بسرية من اربسائة رجل 
هبت قرية تعرف ب « تسمات درف » فأحذ رجاله ما قدروا عليه من آموالهاء 
وفكوا ما قدروا عليه من الحمال بعد آن كان قد آخذ اکتر الخيل .كما قتلوا 
عددا من آهل القرية ۰ وأصابوا عشرة أنفس من أصحاب أبى غبیدة 
عبد الحميد ٠ (АЛ)‏ وتقول الروةية الاباضية أن عبد الحميد الذى كان واقفا 


ЈАЛ )۱۸۱(‏ فیما سبق ۰ ص ۳۳۷ * 

(۱۸۳) انظر آبو ژکریا . الخطرط . ص ۲۸ . ب حيث الكلئة تبتی ء وقارن الدرچیی 
الذى اخدنا نکتاته , الخطوط + ص ۲۲ ساب ( الطیوع , ص ۷۲ ) ۰ الشماشی ٠‏ صن ۱۸۲ * 

я} ЕЙ (АТУ‏ زکریا » الخطرط . ص ۲۱ - ب ء الدرچيئي الخطوط ¿ ضن ЧУ‏ به 
( الطوع . س ۷۲ ) » الشاخى + ص ۷۸۲ ٠‏ . 

(۸4 ابر زكريا » الخطوط ۰ سن ۲۷ Ы‏ الدرجیتی » اتشطرط ۰ ص ۲۲ م ب 
ص ۳۳ - ۱ ( الطبوع + ص ҮҮ‏ خالا ) ۰ 

(۱۸۵) الدرچینی «и.‏ > ص ۲۲ ساب ( الطبوع » س ۷۲ ) » وما سيق » ص, ۳۳۷ * 

۲ - ۳۳ العطوط + س‎ ١ ء اللرچیتی‎ ١ 57 ابر ذکریا . الخطرط > ص‎ АЗ 
4 حيث يسمى القرية ایدوف ) والطبوع , ص ۷۲ ( حيث تسمی القبرية ویدوق, ۰ وحيث‎ у 
* ) وقتلو! ما قدروا عليه من الرجال بدلا وفکوا ۰۰۰ الجمال‎ 


على راس عسكره پبعد من الجيل كان قد سع أصحايه ب يناء على تعليمات 
الامام آنلح - من النعرض لرحال حلب (ЛАМ)‏ » ولکنه نا استبان له екен‏ 
آمر رجاله ( السلمیل ) بمتابذتهم . فهرموهم وقتلوا متهم كثيرا ۰ ولي 
عبد الحميد ыл‏ عسکره من اتباعهم ۰ وبدلك عاد کل مس حلد. وعبد الحمید 
ال موضعه : الأول الى تیمتی والثانی الى مرطنه وكذلك آصحابه (МАУ‏ ۰ 


معركة تعادل غزوة بدر : 

وعاد عبد آلحمید آلى مداراة خلف فارسل اليه يطلب منه السلام على 
أن يكون کل منهما فى حيزه » ولکن خلفا أبى من ذلك واسمر فى شن‌الفار ات 
على أهل طاعة أبى عبيدة واعداد العدة لاستئصالهم ۰ وهكذا عندما اجتمع 
إلى خلی зав‏ كبير مس الرحال حرج للاقاة عبد الحميد فى معركة فاصلة ٠‏ 
ودلك مد سنة من لقاء « قسمات درف » ٠‏ ومع أن عبد الحميد خرج الى هذا 
اللقاء فى عدد قليل من أصحابه « عددهم هو эле‏ أصحاب بدر » أى ۲۱۲ رجلا 
أو سبعمائة بيدما كان خلف فى ۶ (Л)‏ آلاف فارس » فانه كان مطمثنا 
الى أن رجاله کانوا من ША!‏ اليصائر الذين يموتون على ما أبصروا ۰ وهذا 
مالم یشاطره ايأه خلب (МАА)‏ ۰ 


المناظرة قبل القتال : 


وذلك أنه قبل القتال بدآت مناظرة بين الفريقين حاول كل منهما فیها 
أن يشت صحة موقفه ۰ فلقد ارسل خلف الى آبی عبيدة رسولين طلبا منه 
خلم الامام آفلح واثبات ولايته هو . وكانت الحجة فى ذلك أن حيز جبل 
نفوسة منقطع عن تاهرت ٠‏ ويعرض أبو زكريا الاسانید التى ارتكز عليها 
اتباع الامام أفلح فى تفنيد حجج خلف واتباعه على الوجه الآتى : فقد يدأ 
у‏ عبيدة عبد الحميد بان سال رسولى خلف عما اذا كان الامام عبدالوهاب 
ثم ابئه أفلح قد أحدثا أمرا يحل به خلع ولايتهما ؟ واحتج لذلك بطلاعة 


۰ ۱۸۲ الدرجیی . الخطرعط . صن ۳۳ - أ ( الطبوع » ص ۷۳ ) ؛ الشصاحی » ص‎ (ХАМ) 


, (الطبوع‎ ۱ ТҮ ء الدرحیتی ؛ الخطرط ؛ صي‎  - ۲۷ زکریا ؛ الخطوط , ص‎ яў (УЛА) 
۰ ) ۷۳ عن‎ 


۱۸0 أنظر т‏ دكريا ‹ .لمخطوط + ص ۲۷ باء حيث سجل أن رحال أبى عصميدة 
А‏ رجلا ОЙЫСЫ)‏ خلب ЧН‏ ارس الفا ( وقارن الشماخی » الس ص 1847 ) - 
بينما یقرل الدرچینی ان رحال ме‏ الحميد ریا يلخ مسعمائة رحلا دان رچال خلت كانوا ۶ 
آلاف فارس وهر ما رچحناه قاخدنا به ( الحطرط , ص ۳۳ ب ۰ الللبوع . من 1/4 ) 5 


نت їо‏ سه 


(لسمح ای والب حلف لعيد الوهاب ۰ وعتدما اعتل رسل خلب بالحررات 
واقطاعبا رد عليهم مس جديد بطاعة السمح لعبد الرهاب رغم آختسس لاف 
الحوزات ٠‏ 


وعندها أجاب رسولا خلف بالخوف من اراقة 5 الدماء ОГ‏ لم يطع عبدالحمید 
خلفا ‏ سالهما : أيهما أعظم » اراقة الدماء أو ترك القيام بدین الله ؟ ولا قألا 
له أن اراقة آلدماء أعظم احتج علیهما باعمال السلب الصالم من رؤسساء 
«لخوارج ۰ وقال لهما : لو صح ذلك لافترق آصحاب النهر ( النهروان") " 
وغير هم ‹ وذعنوا لطاعة الظلمة المسودة » وأصحاب النخيلة с‏ رآبو بلال 
واصحا به »> وعبد الله بن يحيى ٠‏ وأبو حمزة واصحابهما » من روادهم فى 
الشرق ۰ تم أبو الخطاب ومن تبعه من المسلمين » وأبو حاتم ومن تبعه من 
رؤسائهم فى المغرب ٠‏ فكل أولئك لم يتركوا القيام بحق الله مخافة اعراق 
الدماء » بل انهم حبذوا الجهاد فى سبيل الله وفضلوه ۰ وأضاق عبد الحميد 
الى ذلك أنه اذا كانت 4311 الدماء أعظم من القيام بدين الله تعالى » فعلى ما 
يقتلون الناس ؟(۱۹۰) ٠‏ 


الباهلة بعد الملاظرة : 


وانتهت المناظرة فى يوم خميس دون الاتفاق » وكان على السيف أن 
يقرر لمن یکون الحکم ٠‏ فهكذا طلب-أبو عبيدة عبد الحميد من الرسولين أن 
يرجعا آلى صاحبهما ‹ وأن يكون الابتهال الى آلله مرجعا ثانیا لهم قبل الالتجاه 
الى الحرب ٠‏ وكان الابتهال , كما قال لهما عبد الحميد , يقتضى من الخصمين- 
خلف وعيد الحميد ‏ الصيام يوم الجمعة ثم الطلوع مع أحد-كبار أهل الثقة 
وهو أبو المنيب اسماعيل بن دزار الغدامسى ‹ فکانه الحكم » على شعب 
الجبل : « فتبتهل + نحل ы йан‏ يقت ربعا ريدم * 
وهو خر الفاتحين » ٠ (МАА)‏ 


وأغلب الظن أن المباعلة المقترحة لم تتم اذ تشير. الرواية مباشرة الى 
استعداد خلف للقاء أبى عبيدة وأمره لرجاله بالتهي لهذا اللقاء » وأن أباعييدة 


(у=)‏ آبو زکریا ‹ الخطرط , ше‏ ۲۷ — ب » وقادن الدرجینی المخطوط » ص ۲۳ اب 
( الطبوع , ص ۷۵ ) ٠‏ 

)۱٩۱(‏ أبو زكريا » الخطوط , ص ТА‏ - باء الدرجیتی , الخطرط » سن ۳۶ أا 
۵ المطبوع » عن Мо‏ + | 


_ ٦ 


А‏ رجاله عندما اقتربوا من حصومهم ‏ بناء على نصيحة من آحد اصحاب 

- بالتراحع آلى سفح الجبل ليكونو! فى موقع استراتیجی جيد , حيث 
у‏ يثالوا س عدوهم اذا كاست الجولة لهم , ولیصیحوا فى هامن منهم 
لو دارت آلداثرة ми) ۰ гє‏ تراحم أصحاب أبى عبيدة الى سفح الجبل 


وهنا قام أبو عبيدة ЛУО‏ الى الله ء ‹ ویعد أن ضا وصلى ركعتين ب 
فدعا الله وابتهل اليه أن يفل شو کتیم(۱۱۳) ۰ وذلك Д8‏ أن يرغب اصحابه 
فى القتال ء ويدعو لمن يموت تائبا من العاملين الصالحين متهم (МАТ)‏ ۰ 


معركة اجناون » وهزيمة خلف (РАТА ҮҮ\ у‏ : 


وهكذا تم اللقاء غير سيد مس أجماون بالجبل » كما يقول الشماخی (۱۹4)» 
عشية الخميس ۱۳ من رحب عام ۲۲۱ ه/؟ يولية 887 م , و اصحاب أبىعبيدة 
йш‏ للدماغ فى سبيل الله دقاع آهل н а ли‏ ع ل الذى 
يمينا وشسالا > بانیزام آهل лд да‏ ي ае‏ ۳7 أن 
قتل سهم مقتله عظيمة ۰ ورغم شى الخلعيين مس النكار فقد آمر آبو عبيدة 
عبد الحميد رجاله بألا « بتبعوا مدبرهم ولا یجهزوا على جريحهم , واحسی 
السبرة دييم (Мә)‏ ۰ 


(АТ)‏ اہو زکریا المخطرط » ص "١‏ ل ب ١‏ الدرجيتى а‏ المخعلوط с‏ س ۲۶ بس ؟ 

( المطرع . من ١۷م‏ ۰ 

(۱۹۲) الشماخى ٠‏ السير ٠‏ ص ١2١‏ : حيث يقول اه دعا بالجنة لمن مات تاليا « الا من 
كان على فراش حرام أو Л.»‏ عصب مالا + 
Ол)‏ السير , س ۱۸ ۰ 

۱ (۱+۰) ابو Й „ә‏ }+ ۰ ص ۲۸ бе‏ حیث تقول الرواية АМАН‏ آن العباس 
اہن өз}‏ شرب ارج قاذ راسه لا АДИ‏ : « ال الناد » فقال له الراس مجييا 
ولس الصير » ٠‏ هذا ٠‏ كما д‏ الرواية ال آن الرجل من اصحاب ابي عييدة کات چرمی 
المزداق فيخرج من طهر خصمه ويركر خلمه ۰ رقارن الدرجیتی ۰ الخطرط صن ۳۵ ل ۲ 
. المطبرع ص ٠ ) ۷١‏ 


بت ۲۶۷ بت 
خلف дыр‏ خصومه : 


وهکذا عاد خلب مهزوما ال موضعه في تیمتی ۰ ولکنه بدلا من أن Ја‏ 
من درس البزيمة تمادى فى أعماله العدوانية ضد اتباع عبد الحميد وافلح ۰ 
فنقول رواية آبی زكريا آنه أخرج من اقليم تيمتى من كان هناك من نفوسه 
وغيرهم ممن لم يكونوا متعاطفين معه » « وأجل لهم ثلائه أيام » فمن وجد بعد 
ذلك فمهدور دمه وماله » ۰ لم يفرق فى ذلك بين اليتامي والساکین‌والارامل 
ومن ليس له ذنب » »2 ممن أخرجوا على كره منهم ۰ وصار هؤلاء يتوافدون 
على آبی عبيدة ویعلنون التوبة ويرجعون عن خلف , الذی وهن بعد ذلك 
« حتى مات فى زيفه وغيه » » وحتى ان ابنه اضطر الى الانحياز باعوانه فيما 
بعد الى جزيرة جربة (М)‏ ۰ وبذلك آنتبت قصة الافتراق الثانی » وهو افتراق 
الخلفية ۰ فى امامة تاهرت الرستمية » وتمكنت امامة أفلح الذى « ألقا بيده 
دمينا وشمالا » و تمکن فى امامته واطردت له الأمور واستقامت له الأحرال » ۰ 
آما ابو عبيدة عبد الحميد فقد ظل ملازما الطاعة الى أن أدركته منيته ‏ فاستعمل 
إلامام أفلح مکانه ‹ على نفوسة » العباس بن أيوب بن العياس الذى أحسن 
(السيرة على سبيل أصحابه آلى أن توفى (۱۹۷) » وكانت وفاته ايذانا بالانشقاق 
الثالت بين آپاصیة تاهرت ٠‏ 


الثفائية » والافتراق الثالث فى الاباضية على عهد الامام افلج ؛ 
نسمية аА‏ : 


اذا كانت نفوسة وجبلها قد مثلت مركر الثقل فى مامة تاهرت الرستمية' 
فان مدينة قتطر ارة وحيزها كانت بمثابة مركز الثقل فى جيل نفوسة ٠ )١(‏ 
ويسيب العنافس على РАС у,‏ قنطرارة كان الانسقاق «ЈЕЛ‏ س الاياضية 


سمس سس سس “йен. ЧОБ‏ 


ركذل یو زكريا , المخطرط » ص ТА‏ ماء 58 ١ Т‏ وقارن الدرچیتی , الخطرط , 
ص ۳۶ 5( المطبوع , ص 78 ) : الذى يذكر أن حفيد خلف هر الذى انحاز باعران جده ال 
جر بة حیت اقاموا بعيدين عن المساركة فى امور الدولة الرستمية ٠‏ 

(۱۹۷) آبو ذكريا . للخطوط ۰ عن 1:11 , الترحينى + даш‏ + ص ۳۵ - ] 
у‏ الطیوع .یس ۷۷ )۰ 

۲ وملوك الاباضية » قسم‎ ЫЛ انظر الباروتی ء كتاب الازعار الرياضية فى‎ (Ау 
» اليا ب « تیجی‎ Шу) املف أن قنطرارة هى الدیبا,‎ эй :.حیث‎ ۱۹۷ ШААМ ص‎ 
۷ فيها الآن‎ За متومة + وعيون جارية فى ذلك المهد ۰ وان لم‎ Шу واسعة‎ эл و کانت‌ذات‎ 
٠ قلیل سس التخیل وسض المیون التی لا ينتقع بها‎ 


~~ TEA — 


على عهد الامام أفلح بن عيد الوهاب , وهو الانشقاق الذى عرف أصحايه 
بالنفاثية نسبة ال نفاث » وهو اسم الشهرة الذى عرف به قائد الحركة فرج 
ابن نصر التفرسی О)‏ ۰ ومع أن الباروی سجل اسمه فى شکل نضات 
ويقول انه ریما كان من القرية العروفة الآن بنعاته ‹ والتی ريما كان أعلها 
المالكية س سلالته ۲۰۰ » فالواضح من التصوص أن أصحابالامام افلح هم 
الذين اطلقوا آسم نفاث على فرج : كلقب تجریحی » كما فعلوا مع АКШ‏ » وهو 
الاسم الذى يكاد يعادل اسم آلخوارج الذى أطلق على أسلافهم الاوائل - واذا 
صح ذلك فأغلب الظن ان‌اسم نفاث مشتق من الفعل نفث ينقث » والمقصود به 
هو نعث سموم آلخلاف والفرقة ٠‏ 


نفاث : فرج بن نصر النفوسى : تكويته العلمي : 

وكان فرج بن تصر النعوسی , А‏ اشتهر بنفاث » من علماء الاباضیة 
الشهررین بغزارة العلم والاجتهاد وصواب الرأى ٠‏ اعترف له بذلك خصومه 
من شیوخ المدهب ء وسجلوا الحقائق والاساطير حول علمه ورجاحة عقله 
وقوة فكره ۰ فقالوآ انه آخذ العلم عن الامام أقلح سسه (л)‏ الذى كان قد 
طهر ببوغه قبل أن يبلغ الحلم ۰ ونصوا على أنه لم یکن‌یکتقی بالعلم النظرى 
بل كان يسعى الى اثبات النظرية بالنجربة ء كما حدث عندما سالته آمراة عن 
بيصة طامرة طبخت فى قدر مىجوس ۰ « همدخل الدار فأحذ بيضة ونيلا : 
وطبخها » ونزع القشر فوحد النيل قد سود القشرة وتغير داخل البيضة حتى 
صار كلون الثیل › فعلم أن القشر لا یمنم النجس»(۲۰۲) 0 

هذا » كما قيل انه سار الى المشرق ما بين الحجاز والعراق ‏ لطلب العلم 
على شیوخ المدهب هناك وأنه دحل بغداد . حاضرة الخلافة » وبلخ به الأمر 
الى سد آنه تحدی العلماء والفقهاء من 40 أمير المؤمئين وناظرهم قى مجلسهء 


واجاب على اسثلتهم » « حتی عیوا فلم یقدروا له على شی: » ۰ وحتىه تعجب 
السلطان من علمه مع سخافته و نسه وقلة آدبه » وقال نعم العسل فى ظرف 


۱۹۹ ابو ذكريا ‹ ص ۲٩‏ - ب ١‏ الدرحينى ؛ ص 54 - ۱ (الطپوع , صن (МУ‏ + 

Дә! )۲۰۰(‏ الرياضية 2 قسم ۲ س ۱۹5 ۰ 

0( ایو ذكريا . ص у! ТА‏ الدرجیتی , الطوع ۰ ص ۷۸ ) - 

°( ابو زکریا . المخطوط , ص ۳۰ - 3 . وقارن الدرجینی ص ۳۵ - ب ( الطیوع , 
ص ۷ ) ٠‏ 


ҮА —‏ سه 


سو »(9.؟) ۰ 
دبوان جابر بن زيد : 


وكانت فرصة انتهزها نفاث لکی یسمح له الخليمة بنسغديوان جابى 
гә!‏ زيد (ту‏ الذى كان محصورا فى خزائن دار الحلانة لا ينتفع بسه 
أحد (۲.۰) ۰ 


اسپاب دينية للخلاف : 


وتشير الرواية الى أن نفائا عندما رصل ومعه دیران جابر الى طرابلس 
العرب‌آخد بضعف اهل مذهیه » وساء адь‏ بهم » مما يؤكد أنرحلةالشرق قد 
كانت اکسبته من الملم مالم يكن معروفا لدی اهل آلذهب فی الغرب » وان 
ذلك كان من الأسباب الرئيسية للخلاف بينه وبين الامام أفلم ٠‏ آما ما تقوله 
رواية ابی زكريا من أن نفاثا خاف أن يصير ديوان جابر الى أهل دعنوه 
المسلمين » یزدادوآ به علماً ‹ وانه فضل أن يدفن الديوان فى بعض الموآضم , 


(۲۰۲) ایو دکریا , المحطوط , ص ۳۰ ب ۰۱ ۳۰ ب ب . حيث تقول الرواية ان نفائا كان 
السا فى سابرت عضي لبعداديين صدما سمح المادى . قتال له صاحب الحائوت : ان من 
احاب لامي المزسيل مسال هله سؤاله والا قطمت راسه ‹ فاسر شات على التقسدم للاجابة ‚ 
41у‏ صیما أدسله الاعران على امر المزمنین الدی قربه وساله عن أحواله وبلده وسپه بدا 
اث کلامه ЖЧ‏ : يا أمير الم » \Й‏ رجل من الیریر дй).‏ لیس معهم أدب Л‏ 
أن اتکلم فی محلسك سا بدى لی ۰ وقارن الدرجیتی , س ۳۱ ب ۱ ١‏ ۲۱ ب ب (الطبرع . 
س ۵۰ ) ۰ ۰ 

(۲۰۵) عن حابر بن )90 الازدی ماعب الديران ( ۲۱ ىه ب АЗ‏ حه ) الذی يعتبر هن 
مؤسسى الامب الابامى وشیخ أبى Аб‏ مسلم بن أبى کريمة 0 انظسر على يحيى معسر , 
الاباضية عى مرکب التاريخ » ج ۱ ص ۱٤١‏ اها » 

(۲۰۵) ابو رکریا م المخطوط + صن ۲۶ اب ۰ ۲۱ ل ۰ وتضیف الرواية ان وزرا 
الخليفة اعترضوا على السماح لثفاث بنسخ دیراد جایر وخروجه من دار الغلانة , واستدلوا 
دنك على علم نفات وعقله وما سيصير اليه بعد أن پسخ ديران جابر + وانهم فكروا فى حيلة 
мы‏ من ذلك فعرضوا على نفاث آن يستسير الديران АШ‏ واحدة عندما يريد + وواجه لقاش 
الارق بان اختار اطول ليالي السئة م وبذل ША‏ بسخاه لعدد كبر من الوراقين » هن ؛ لسا 
ومسلين وإمدهم بالررق والحبر الكثير حتى نجحرا فعلا فى نسخ ديوان جابر فى كلك الليلة 
الا كتابا واسدا من المشرة کتب е‏ ابي عليه السلطان أن «ао‏ ولکته سيبح له أن بتراه 
مرة واحدة بين يديه کات كافيةلان 'يحفظه نفاث عن ظهر قلب ۰ وتضیف الرواية إن السلطائة 
حاول" آن یستال-ع تفاث-ستى لا يخرج بالديران من بنداد عن طريق УУЦ ула‏ لحرو 
عدد هن المسائل , ولكنهم لم يقدروا له على ثىء , ثم اله عرج عل مكة قبل آڼ ياخذ طريقد 
انرب حتي يشللهم ۰ وقارن الدرجینی о‏ من Ү\‏ م ب ( الطیوع » سن الم (АТ‏ * 


~ їо: سس‎ 


« وأنه لم يعرف موضعه الى يومنا هذا » ۰ وهذا كله بغيا وحسد! )1.7( , 
خالمقصود به تأكيد أن رحلة المشرق كانت بعد الافتراق ‹ وهو الامر الذى يجافى 
المنطلق السليم الذى يرجح أن الانشقاق كان بعد رحلة نفاث الى المشرق حيث 
تفقه فى الذهب ء ورأى أن ينشر اجتهاداته العى أشرنا اليها ٠‏ 


: سياسية للخلاف‎ А 


ومع أن أبا زكريا يصع حياة نماث العلمية الحافلة هذه عقب حلافه مع 
الامام آفلع » الأمر الذى أدى الى دلك آلافتراق الثالث فى الاباضية بالمملكة 
الرستمية » فالواضح أن أبا زكريا أراد بذلك ‏ وهذا ما فعله آهل الذهب‌الذین 
نقلوا عنه ‏ ان يجعل أساسسى الانشقاق الثالث سياسياً . وان كان الافتراق 
قد أصبح مذعبيا ٠‏ فهو يجعل المنافسة على ولاية قنطرارة والحاح نفاث قى 
الوصول الى منصب الوالى هی السبب فى ذلك الانشقاق ۰ وفی ذلك ينص أن 
الامام أفلح كان قد استعمل على قنطرارة آبا يونس وسيم بن يونس 
النفوسی الذى أصلح ما كان بدور فى النطقة الزراعية الغنية من افسناد 
(ҮҮ лду‏ ۰ كما انه اشتد فى جمع الزكاة مس مستحقى دفعها , حيث أعلن 
آنه « لافرار من الصدقة » (۲۰۸) ۰ Е‏ 


ولاية قنطرارة : منافسة بين نفات وسعد بن وسيم : 


وعندما توفى آبو يونس وسيم كان ابئه سعد يطلب العلم لدى الامام 
آفلج وبصحبته فرح ہی نصر وهو نفاث ۰ وعندما نظر أفلح فيمن يستعمله على 
قنطرارة , فاختبر الناس وميرهم » « وجد سعد بن يونس لامور المسلمين أصلح» 
ولأمور الدين أحسن , ولحدود الله أصلب » ٠‏ فكتب سجلاباستعماله » ودقع 
السجل بعد ختمه الى سعد وتفاث » ولم يبين لهما من العامل 0 وأمرهما ألا 
يفضا السجل الا فى قنطرارة ٠‏ وخلال الطريق « آستخف الشره وسوء الخلق 
وحب الرياسة ۾ ثناثا » « ففتش وراء الكتاب وفض خاتمه وقرأة » ۰ واستاء 


۲ ТУ ابو زكريا المخطوط , من ۲۱ س أ , ۱ ساب , وتارن الدرسيتى صن‎ )٠١5( 
“(АХ س المطبرع + ص‎ 

ДЇ )۲۰۷(‏ زكريا ٠‏ الخطرطد , ص ۲٩‏ - ۱ : حيث يص على آن سبب خروج أبى یو لس 
الى قنطرارة أن الخدم كن يحتطبن من اجنة التاس فاذا جاء الطر فى المراضح التى احتطين 
حنها فتتهدم الجسور من ذلك . وتارن الدرجينى ‹ ص ۳۶ - ب , 8" 1 ( الطپوع 7 
عن ۷۷ ) ۰ 

(۲۰۸) آبر ذكريا , الخطوط ۰ مي ۳٩‏ - [ ۰ 


~01 ш 


نفاث لان الامام !فلح فضل عليه سعد بن وسيم لولاية قنطرارة : « فأضمر فى 
قله الغش والعداوة » ۰ وهكذا فرغم أن سعد! ول قنطرارةفاحسن السيرة » وقام 
үр‏ الله ء وأقام له متبرا وجمعه ۰ بمعتی أنه كان یم صلاة الجمعة ويدعو 
للامام أفلع فى الخطبة ‏ فان, نفاثا أظهر الطعن فى الامام )۲.٩(‏ ۰ 
نفاث يطعن قى الامام ويثير خلافات فقهية » ما بين التقليد والتحديث : 

وال هنا ورواية أبى زکریا تسجل أن سيب خلاف نفاث سیاسی دلیوی. 
من أجل ولاية قنطرارة ٠‏ ولكنه ياتى يعد ذلك باسباب أخرى ذات طبيعة فقهية ' 
مدهبية ترجح أن الخلاف كان دينيا من حيث الشكل على الأقل ۰ أو أنه صار 
Ыбйл‏ ۰ من ذلك ما ينسب الى نفاث من آنه قال فى الامام آفلع: « أضاع آمور 
المسلمين , ويزيد فى الخلقة ويلبس الطرطور ء ويخرج الى الصيد » ويطلى 
بالاسبر»(۲۱۰) ۰ مما يعنى آن ОШ‏ كان متمسکا بسن آهل آلدعوء القديمة, 
وانه كان ضد مظاحر التطور التی أخذ به الامام افلج » من آلتجدید فى الزی 
وتقلید خلقاء شداد وعمالهم فى ليس القلانس ۰ والعناية باللیس والظهر » 
وانفاق بعض الوقت فى الرياضة والقتص ۰ ثم تتسلسل الخلافات المذهبية 
والفقهية فى عدد من السائل التی یظهر فيها اجتهاد تفات » والتی انكرت عليه 
حمى تسب يسيب پعضها الى آلکفر * 


فمن السائل التی ابتدعها نفاث : زعمه أن خطبة الجمعة بدعة ۰ ومن 
آخطرها فتواه بان أبناء آخی الرجل من الاب والام ( أى الشقیق ) او بورائته 
مر أيه من الاب فقط ٠‏ ويعلق آبو زکریا على هذه آلفتوی » فیقرل : ان نفاثا 
راد بها ضلالا ٠‏ وان الشایخ قالوا : « لو لم يفت الا هذه السثلة لکفر بها ۲۱۱(۰) ۰ 


+ وقارں الدرچینی , ص ۱۰-۲۵ ۳۵ - ب ( الطبوع‎ ٠ اب‎ ۲٩ آہو زکریا ‹ من‎ )٠١9( 
* ) ۷۸ س‎ 

мі )۲۱۰(‏ ركريا ٠‏ المخطوطا » ص ۲٩‏ - ب ء وقارن الدرحيتي / ص ۵ س په 
у‏ المطروع » ص ۷۸ ) ء وآنظر الباروبی ٠‏ الازحار الرياصية ۰ قسم ۲ ص АЗА‏ : حيث يشرم- 
ه ويزيد قى الخلقة » سسى آنه عطيم العمامة كبير الرجه طويل اللحية جدا , كما يقرا" 
« ويسلى بالإشير » س الدرحینی ‹ بدلا من « ویطل بالاشير » التى- تشيه د ویصبخ شعره 
Ајы‏ ۰ 

(۲۱۱) اہو زكريا للمحطرط , ص ۲٩‏ اب ١‏ وقارن الفرجيئى . عن ۴١‏ ب فيا 
у‏ المطبوع е‏ س ۷۹ ) ۰ ويذكر آبو زكريا بعد ذلك ( صن ۲۰ С а‏ پعضی:الروایات ЫЛ‏ 
یدلل بها على ضلال 'فاث ٠‏ ليقرل ان ابن أخته رآه خی النام يحمل الشعير على Лә‏ وقد 
وضع علیه نور وهو فوق راسه 2 ويفسر ذلك أن الشيطان استرلى عليه وهو يجمع العلم م 


КЕ, үү نت‎ 


رجکذا کات شقة الخلاف المذهبى تتسع بين نعاث وأعوانه فى حل 
خفرسعه وبي اسساب للامام + ' وعلی رأسهم سعد بن أبى يوسن و سیم 
والى قطرارة ٠‏ ولضطر سعد الى ترك مقر ولايته وآلحروج آلى حمل فقوسة 
حب مقاه نفاث مخافة أن يضل الئاس ٠‏ وينى سعد دارا بجبال تفاث . الذی 
كان بساء عظيما » فاسرع نعاونته فى اليناء ۰ ویقول ابو ركريا أن سعدا خشی 
× ان بتوهم الئاس أنه رضى عن نفاث فكان يقول له : الى میتی نترك کفرلد 
بانفاث ۰ فيقول له تقاث : معاد الله من ЈАКИ‏ ياشيم » ۰ وكاب سعد يقول 
لاخصائه فى ذلك : « لیس جزاء من يساعدنى الشتم ЫЛ‏ تخوفت العنته 
وجراژه اللجم وآلخبز (Ту‏ - 


ويضيف الياروتى فى الازعار الرياضية فى أئمة رملوك الاناصية ав‏ 
حن مسائل الخلاف التى آثارها نفاث » منبا قرله ان الله هو الدحر الدائم 
وانکاره استعمال للامام العمال والسعاة لحباية الحقوق الشرعيه معا بيت 
مال الستلمين مي الرعايا * وقو له أن „амай‏ بالجرع У‏ يمي بيع ماله اذا باعة 
لاحل ذلك وعلی من شبد مصرته تىجيته رقوله ان المقد ۷ а‏ ۷ یمس 
تجاوز اللحر الى غير ذلك من المسائل التى شحل فيها الخلاف чату‏ 


هذا كم يسجل البارونى ثلاث رسائر مسد به الى الامام )سح قى حن 
تفات ونی الرد على بدعه رمسائله ٠‏ والأرلى منها موحية الى وال تعر ره وهر 
عيال ين يوسف . يدعوه فيه الى تنبيه رعيته الى صلال نفاث ريحدر من تر دده 
على مجائس أهل الدعوة حتى یرحم الى سبه „дн‏ رذلك قبل الرد على 
خلالته (۲۱۵) ۰ والرسالة النائنية التى لا يعرف اسم من ارسلت اليه من 
العمال » وکان شک للاملم س آعمال تفاث تشم الى ضلال مات ب агл‏ رومخالفه 
شريعة السلف الصالم بوالائمة المرضيين » وتدعو الى {за даш‏ و هحر е‏ 
وأبعاده у‏ أى البراءة منه ) أن تمادى فى شلافه ٠‏ ثم تنص الرسالة على أن من 


كما يذكر أن رالا آیاد الدغرل فى مذهيه فلحقه فى الطريق قسعه , وهو يقرل : « ضللت 
واضللت يائفاق > ٠‏ ریختم آبر زکریا بقوله وبلصا أنه اعطی في العلم مرلة عظيمة والفقه 
(АЙК‏ - ۰- ولکته الد ذلك كله بالحسد وحب الأمور سى أن أسباب الحلاف الذهیی کانت 
شخصية سيلسية - 

[۲۱۲.ایو زكريا , المخطرط ۰ ص ТА‏ ب , ۰ 
ШУ -‏ عل еке‏ - 

° МАЛ лке الباروتی + الأزهار الرياضية  قسم ۲ ص‎ (ТАТУ 

٠ ۲١۱ د‎ 1١51 قسم ۲ ص‎ ‹ Ла „ ДУЛ (ТУУ 


т‏ وقارں الدرجیتی ٠‏ حمسن ۲۵ ب مد 


_ тої = 


بنکر شيئا- على عامل من العمال فعلیه “أن يكتب بذلك لل الامام »كما تنص 
على منم الوئوب على العمال(۲۱۰) آماً الرسالة الثالئة فقد وجهها آلامام آفلع 
۳ الى نفاث نفسه بحذره فیها من ابتداع:غير الحق е‏ ویدعوه ال المودة ال الرشد 
,ویکرر خلع کل من خالف سيرةالمسلمين وتفية“وتهجره_واقصائه ‹ وكذيلك البراءة - 
هله . مم اشارة خاصة إلى من يزعم أن عمال الامام أساققة » وأثهم لاطاعة rê.‏ 
.فى حال کتمانهم -" 93 نها هیا يطلب من تقاث آن “يعود الى حظيرة الجماعة” 
.وأن حرك المحالفة »> وها كان بطالب به من التصحيح У:‏ الذي يقتفى_أن, 
يعلن أفلح توبته حتى يرضى عنه (۲۱۱) ۰ 


ورغم ما يقوله الياروني » من اوت كوج ке а ку‏ 
فيباه مستندا الي أنه لم يرو أحد أنه ذكر الامام افلج بسوء أو تكلف لاثارة 4:23 
наи‏ رجوعه من المشرق » اذ استقامت الامو رلا فلع (517), 

لعروف هو أن النفاثية » مثلها مثل : : النكارية والخلفية اكات من بو 
النشسقة على اللجتمع الابافى ال ما يمد تهاية امامة تاهرت الرسئمية ٠‏ وفى 
ذلك يقول الدرجینی : انه : « لم يبق يبلادنا من يقول بقول نفاث ء وينصرحجته 
آلا فريق هن مطماطة » فمنهم بالحمة ‹ ومتهم بالجبل » واليه ينسبون » فيقال 
لیم النفائية ء( (A‏ * 


SE а ны 

هکذ!. تكون آلامور قد استقر ت للامام آقلح ب رغم انشقاق الخلفية б‏ 
النفاثية خلال ملکه الذى دام و TRT‏ 
حسب رواية كل من ابن الصغير وأبى زکریا ۰ وخلال تلك المدة توطات آمود 
АКЫР‏ فى تاهرت ٠‏ وأغتنت القبائل حول تاهرت وتحضرت , وبداً یظهر فیها 
انفساد والبطر » مما جعل الامام يخثى على مملکته , كما يقول ابن الصغير » 
حتى انه بدا يطيق مبدا « فرق تسد + بين القبائل کی يلهيها بالصراع فيما 
جينها д»,‏ يظل محتفظا لنفسه بموقف الحكم ٠‏ 
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ساد سدس دس 


(۲۱۰) الباروتی" , ص 790١‏ ۲۰۸ و- 

(۲۱0) الباررن » الازهار“ الزاياضية + قسم ۲ص ٣٠۳ ҮА‏ ي 

٠ من ادلم‎ еса ДА, الازهاد*‎ (Ту 

(ТАА)‏ الدرجیتی » المخطوط , ص ТУ‏ ۲ ( آلطبوع . ص ۸۲ - حيث القراءة _بالجة 
جدلا ра‏ الحمة ) ٠‏ 


.وفى ذلك. ينعرد ابن الصغير يالقول أن الامام افلح ه ارش بين لوانة 0059« 
من جهة » « وما بين لواتة ومطماطة » من جهة آخری » كما آثاز السعرات به 
الحند ون العجم حتی تنافرت النفوس وقامت آلحر وب » « وصارت کل قييلة. 
ملاطقة لافلح حوفا من أن де‏ صاحیتیا علیها )۲۱٩(‏ ۰ 


اعتقال ول العهد أبى الیقظان محمد فى بغداد ال وفاة التوکل : 


وفضل تلك السياسة التی ادت الى انفاق حماسر آلقبائل العسکری فما 
بينها اطمان أفلح الى ملكه حتی نباية عيده , « فاسنلتی على ظهره أمنا ومد 
يديه ورجلیه مطمثنا وعلم أنه قد کفی آمرهم » ۰ ولم ینغص عليه عيشه الا 
افتقاده لابنه الأكبر ودلى عهده الأمير أبى اليقطان محمد الذى كان قد سار الى 
الشرق لأداء فريضة الحج » وربما للتمقه أيضا على شیوخ المدهب هناك + اذ 
تقول الرواية أن رسل بنى العباس الوافدين فى قافلة الحج المغربية کشعوه 
فی مكة وأخبروا ابه جاء لبث الدعاة فى المشرق فحمل ال دار السلام يغداد . 
وذلك على ес‏ ”الخليفة العباسی « المىوكل ۰( ТҮҮ‏ ۲2۷ ه ) على ما يظن ٠‏ 
وحبس أبو اليقظان فى سجن المتوكل مكرما مع ابن الخليعة كما يقول ابی 
الصغير ؛ وظل فى الحبس الى مقتل المتوكل ( سنة АЛА ЈА ۲٤۷‏ م) حيت أحرجه 
الخليعة الجديد زمیله فى السجن (.۲۲) ۰ وهو المننصر ين المتوكل ( الذی لم 
يمكث فى الخلافة الا ستة أشهر فقط ) الذى احسن جائزته » واحری عليه 
العطاء ال حیں عودته الى تاهرت (۲۳۱) ۰ وكانت عودة آبی‌البقظان الى تاهصرت 
معد وفاة والده أفلح الذى « اشتد جزنه عليه وطال غمه به فلم Јр‏ مهموما 
محزونا الى أن وامته منيته (ТҮҮ)‏ ۰ وكانت امامة تاهرت قد آلت الى أخية أبى 


(۴۱۹) این, الصعیر , ص ۲۷ ۰ 

е учын а и)‏ 10ت ی عالط أنه سجن هع احن الخليغة 
التى бшм‏ ألى ابن الخليفة ) ٠‏ 

(١؟؟)‏ انظر ابن الصفیر . سس ۲۸ ۳۰ ۰ -حيث تقول الرواية اله عندما سمح ХУ‏ 
الیقظان лау‏ س بعداد طلب سه آهل الديرإن أن يوصى ش يقشض. جاريته التي بلعت 

۰ درهما یرمبا ‹ АЧ‏ بذصب رسمه من دفاتر ديوان الخلافة зә}‏ دكره ٠‏ وعرضي ні‏ الیقظان 

على خادمه النفوسى أن يقيم فى بغداد „айя‏ جارية ال ۱۲۰ درهما يوميا . ولكن الخادم 
رفض , وطلب اعطاءها Д‏ الخياط Н‏ کان یجلس عده ويشاوره فى أمر أبى اليقظان وهو 
فى السجن ٠‏ ريضيف بن (لصغير ٠ ЙЧ‏ وكارر.النفوسى ممد .دلك بتاهرث اذ_,کرنه آمر آو 
نزل به ضيق ١‏ يقول لاس اليقظاں ۰ لم -أقبل مىك ..ولو قبلترلکاد العشرون والائة درهم 
افرد عل مما آنا .فيه - 

(۲۲۳) اس الصغر 2 ص ۳۰ . 


ўзо _‏ — 
جکر آلنی كان ممیر؟ بين أيتاء أفلع بعد أبى -اليقظان محمد * 


ابو نكر بن افلح ( امام تاعرت الرابع ) : (AVY = а ۳۰/۵ ۱ =» ۲٤۷‏ 
اختبارم : ها بين الرضي والكراهية 2 

رغم ما تقوله این الصغير هن آنه عندما وافت Б.Г‏ منيته г‏ «- اختمست 
الاياضية قلم بصيبوا فى آولاد أفلح 3۲۰ فقدرا ШИ‏ اليقظان 2 أرجح عندمم من 
ој‏ بى بكر (575) » مالواضح من تكملة آلرواية أن مسألة اجتماع الاباضمية 
للمشاورة فى اختيار الامام كانت شكلية » وان زعناء تقوسة كان تيدهم مقاليد 
الامور حقيقة , وکانوا يولون من يقع اختيارهم عليه من أبتاء الامام الراحل + 
مدا ما يقهم من نص این الصغير СТ‏ الذى يقول انه عندما قدم الناس أبا بكر 
ш?!‏ أفلح ٠‏ بعد وفاة والده «٠‏ كان عبد العرير بس الأوز ينادى باعلی صوته 
الله سائلکم معاشر تفرسة اذا مات واحد جملتم مکانه آخر , ولم تجعلوا الامر 
للمسلمين و تردژه البهم میختارون مس هو أتقى وارضی » فلا بلتفتون الى کلامه 
ولا شتفلون ممعالته ٠ (ҮҮ)‏ وس _المکن آن" یکون القصود بهذا -الکلام هو 
«لطالبة بتطبیق میدا الاختیار بسكل عام » كما یمکن أن یکون احتجاجا خاضا 
بالتسنية А> у‏ أبى بكر بمعرفة بهوسة ٠ (тг)‏ 


وقد برحح فكرة أن آبا نکر بن افلج لم یکی الامام آلنشود » ما یذکره ابن 
الصغير من أنه « لم تكن فيه من الشدة فى دینه ما كان قيمن كان قبله من 
آبائه » أو ما شيعه من أنه « كان سمحا حوادا لب العريكة ويسامح أهل 
المروات ویشایع على مرواتهم وبحب الآداب والأشعار وأخبار الاضین »۲۳۱(۰) ۰ 
وهو „У‏ المقبول بالنسية للامامة الرستميّة السائرة فى طريق التطور والرتی 
ما لا حجعل آمر القارتة بين صفات الائمة الاوائل وخلفائهم التأخرین خير موازين 
АШЫШ‏ بيتهم ۰ 15а‏ ولو أن ما وقع“من الأحداث فى امامة-أبى بكر تتدل 
خعلا على..لين الامام -وتسبامله فى أمور السياسة-والحكم ٠‏ 


٠ ۴۰ س‎ . дла ابي‎ (ТҮҮ) 

. ۳۱ ص‎ ٠ اين الستم‎ ҮТ 

(үте)‏ وهفا ما أخذ به „эЛ‏ فى ЛАМ‏ الرياصية ر قسم ۲ ص ۲۲۲ ) اذ فر 
لغشي تاملا + « ولا р‏ الميعة ЗАШ ру‏ اتکر и,‏ الداس- ذلك سم /ورلود-آت Ца?‏ امل 
لها , رعابوا تفرسة باستقلاليم حهناءالأمر واحتصاصيم به ثم سکترا ч,‏ ۴ 

۰ ۲۶ ص‎ ١ اس المع‎ (ТҮУ) 


ےہ ۲۵۱ ~ 


غلبة محمد بن عرفة على أبى .نكر : 


وأول ما تشير اليه (لتصوص فى هذا القام هو علية صهره محمد س عر فه 
على أمور الدولة ۰ والذى يفهم من تلك النضوص أن محمد بن عردة هدا كان 
يتمتع بصفات عظيمة جعلته فى مصاف رجال تاهرت الرموقین , متد آیام الاما 
آفلح الذىٍ أوفده بهدبة من قبله عل ملك السوداب فحاز رضاه 0 وأعجپ 
پعروسیته رحسن خصاله وجماله ۰ والظاهر أن الجمال البآهر لم يكن و حده 
اهم تلك الصفات ء فقد كان این عرفة يتمتع أيصا بالوسامه والجواد والسماحة 
الى جانب الهيبة والفروسية وحسن الأفعال ٠‏ ولم يكن من а А‏ على الامام 
أبى بكر ۰ الذى عرف پسماحته ولین عريكته أن يقدر للجمال والوسامةقدرهما. 
فتروج أخت ابن عرفة وكلف بها » » كما زوج هذا الأخير أخته هو فی‌القابل ٠‏ 


وأصبح محمد بن عرفة آقرب المقربين إلى الامام أبى بكر حتى أصبح آشبه 
يما نسميه الآن بالممثل الشخصی للرئيس أو الملك ٠‏ ولا شك أن رابطة النسب 
ساعدت على تقوية أواصر القربى بين أبى كر وآبن عرفة с‏ حتى كان الآخير 
يسنطيع الدخول على الامام فى أى وقت يشاء » وفى أى مكان كان دون موعد 
سایق أو آذن › حتى انتهی الامر » ۰ كما يقول ابن л‏ أن : « كانت 
الامارة بالاسم لانى بكر , وبالحقيقة لمحمد بن = 49 ٠ (ТҮМ)‏ 


عودة آبی اليقظان محمد بن افلج Ы‏ 
تاثره بالنظم البغدادية : 


فى هذه الظروف عاد آلى تاهرت у!‏ الیقظان محمد اس أفلح عقب مقتل 
المتوكل ( أى قبیل سنة ۳۵۰ ЛЛА‏ م ) ‹ وبعد أن عركته تجربة السجن فى 
دار الخلافة » وتقرب من ولى المهد المنتصر الذى آلت اليه الخلافة ‹ وصار على 
دراية بالنظم الادارية والعتمکر ية المتقدمة فى. мл,‏ ۰ من ذلك.ما رآم من !=" 
الرزق اليومى على أهل الوجاهة واعیان الناس من ديوان الخلافة ٠‏ وامكان 
التوصية بهذا العطاء الجاری لمن يريده صاحب الشان ۰ ومن ذلك ترتيب 
الجيش فى طبقات من التقياء يتلو بعضهم بعضا » وكل رجل من الطبقة الاعلی 


_ > (۲۴۷) أخمار 43 الرستمیین ۰ ص ҮА‏ ۲۳ ۰.وضیفب ال ذلك أن .مد Аса‏ 40 
« كان افا رکب س эЛ»‏ هريد ابا دکرمشی بين يديه ومن Чё‏ ومن يسيئه ومن یساره آمم 


من РР‏ » وشرفت ЧИ»‏ الرستمية وغارت نه » - 


2„ ۷۱۵۷ مت 


بسن عشمرة رتجال من الطبقة التی تلیه حتی أن آلقواد العشرء الکبار یمکنهم‌جمم 
عشرة آلاف غارس خلال يوم واحد » وهو الامر التق لم يكد أبو الیقظان يصدقه 
УЯ‏ أن عاينه بنفسه فى صح قصر الخلافة (ТТА)‏ 


اعشرافه_بالامر الواقع. وامامة_اخیه_ایی بکر< 


وهکذا » رغم ما مرف به ОША а‏ من انه كان كثر آبناء افلح أهلية 
للامامة у‏ ورغم: التجارپ-التي حنکته فن لشرقسوفی داز السنلام + ححی قي ` 
أن القرم هناك اطلقره لانهم عرفرا ان-سنکون له درلة فى الفرب"» كما قيل 
انه بلغ_النهاية والغاية قى آلملوم وخاصة Ме‏ النجامة (ту‏ فانه عنیما رجع 
الى تاهرت وعرف بوفاة والده وولاية أخيه أبى يكر قيل الأمر الواقع 5 
дь‏ شيئا ولم ينكره + ولا أدعى آمارة ولا نازع فيها آخاه ۽ بل آظهر القيام له 
والحيسة بین يديه (۲۲۰) ۰ 


ابو اليقظان تاتا للامام قى الحكم أو 21939 


ولا كان الامام آبو بكر يحب اللذات ويمييل الى الشهوات » كما يقول ابن 
الصغير خانه م استعان بأخيه آبی اليقظان محمد فى الحكم فمهد-اليه بالنظر - 
فى امور تاعرت وأسوازما ٠‏ وأظهر أبو اليقظان ما كان يتمتع به من الكفاية فى 

شتون الادارة بالاضافة الى ما اكتسبه من أدب المشرق . والاخذ بالحزم فيما 
رآه من ولاية بتى العياس وسیرهم (۳۲۱۷) - - ЦКА)‏ فیینما كان أبو یکر معتكفا 
فى دار الامارة كان أبو الیقظان یجول فی المدينة » ويركب ال „Да‏ مسجد 
دیها » حيث یجلس للنظر فى د شئون الناس وسوله العمال والقضاة واصحاپ 
الشرطة وينظر فى ذلك نظرا ضافيا , ويجرى الحق على الكبير والصغير حتی 
حمد ل ١‏ الشراة » ذلك Т‏ حي رواتة.آبن الصغير» وحمد له أخوم فمله ٠‏ 

وفی آشر التهار کان ШО‏ باب اة آبی كر ء د فاق وجده з‏ 
عليه واعلمه بما حدث فى يومه من خبر وحکم » , وان لقیه مشتغلا طلب من 


(۲۲۸) اين السثير а‏ ص ۲۸ ب ۳۰ ۰ 
ره ریق ۲ی‌انشدلیر ذكريا -, الشطوط о‏ حی" ۳ہب + وى ذلك تقول الرواية انه احتال 
على баду Ида‏ تما اژميی+لمردة باق اامرب-حدخل لفی قصمة ملاها „йө А‏ ختدما н‏ 
حاولو! تتیمه وحسیو! الرقت الذی یخرج فيه من بشداد وجدوه نی УАР‏ لظتو[ انه دختل 
Ыы „фей‏ جشوالفنشاه_- 
ааай ууу‏ من ۳۴ ۰۶ .۰ 
АЙА! (ҮТҮ)‏ حش ۰۰۲۲٢‏ 


5 ۲۵۸ - 


حجابه أن یبلغره ما عليه المدينة من هدوء وسلام ۰ دلم يزل آبو اليقظان مجتهد! 
فى شغله ليلا و نهارا « حتى جلب قلوب الناس » бт)‏ ۰ 


الصراع بين محمد بن عرفة وبين ابی الیقظان : 

وبذلك آلت آمور الامام آبی بكر ال نائبية القو س : محمد بن عر ناه هره» 
ومحمد أبى آلیقظان آخیه الاکبر » وکان من الطبيدى أن ینتهی الامر بصراع 
خفى — فى أول الامر - بين الشخصیتین العارمتین ۰ قبل أن ينقلب الى مزاع 
علنی تکون له آثاره السيئة فى АКЫН‏ الرستمية .۰ ویلفی .ابن الصغير بتبمة 
انعجار الوقف المتأرم على صبر أبى بكر عندما یقول : ان محمد بن عر قة كان 
مشغولا ہما کان فيه من ه دوى وصيت Ле‏ لا ينظر آبا ОША‏ فى حز به ولا 
فى طاثفته ولا فى الناحية التى هو بها , ولا ينطر بييبة له أو اجلال آو حدر 
منه » ۰ هذا , وبيئما كان أبو اليقظال وعمومته وأخوته لا بصاوت الى آبی" بكر 
الا بعد الاستئذان » كان محمد بن عرفة لا يحجبه عن الوصول اليه 


حاجب ۰ 


الرستميون یتربصون بابن عرفة + ويحرضون الامام على التخلص منه : 

ومکذا أخد أبو ОША‏ وقرابته يتربصون بمحمد بن عرفة » ویعرقبون 
له الفلتات الى أن نجحوا فى اثارة أبى بكر عليه عندما خوفره من سلطاته 
وما صار يتمتع به من هيبة بين الناس كادت تطمس هيبتهم للامام نفسه(؟؟5) ۰ 
وعندئذ أخذ أبو بكر براقپ صهره ‹ وما يتمتع به من حول وسلطة حنى تاکد 
لهالامر ‹ رهاله ما زای‌من‌سلطان أبى عرفة فدبر مقتله غدرا عندما олоо‏ خلوخ 
فى بعض متنزهاته ‹ وأغرى احد خدمه بقتل الرجل طعنا بالرمح بين كتفيه 1 
وهو يتهيا لرفع يفيه بالتكبير لاداء ضلاة المغرب Ла)‏ 


۰) این الصغير , ص ҮТ‏ ۳۳ . 

د' (ҮТҮ)‏ ابن ٠ ай‏ ص ۲۲ - وتضيف الرواية هنا ائه قيل ان الذی سس غي ,ست 
ابن. عرفة ,بو تكلم فی: حقه АЙ,‏ اپو ۲لیقظان رحده, ١۔'والظر‏ تلخیص.الدرجینی س ۷ کت 1 
( الطونع » ص ,۸۳ ) - : 

(۹) ابن الصغير , ص ۲۸ - ۳۵ - هذا ویشیر این الصغير یمد ذلك الى كن با بكر 
عام بعد فوات الاوان آن الحسد والبفی اداهم الى ما آداهم ۷ التصيحة ءءولکنه А-ДЫ‏ كان 
قد عزم عليه » ومحمد بنعرفة فى ذلك كله اسلم الئاس صدرا وآگيرهم له سپا ٠‏ ۰ 


۳۹۹ „. 


أصناء مقتل ابن عرفة : 

'ورغم احكام الجريمة ومحاولة طمس معالمها فقد جح أمل محمد بن 
عرفة وأصحابه فى كشف خبایاها", قعرقوا الموضم الذئ قتل فيه والکان 
الجبلى اليعيد الذى القيت الجثة فيه ۰ وكان للنيا أصداء محزئة фо‏ العامة 
والخاصة والتساء والصبيانٍ فى تاهرت ممن كانوا يعر فون لمحمد ين عرفة 
أياديه البيضاء ٠‏ عليهم , اذ « لحق الناس من الجزع مالم يلحقهم فى قتيل, 
قبله » ۰ وعكذا » فبمجرد أن نادى النادی. : « الا آن القتيل المظلوم يام ركم 
بطلبٍ ترم ودمه » حتى عماجت آلفجنة بتاهرت (۲۳۰) ۰ وكان .محرك العررة 
رجلا يمرف بمحمود بن آلولید الذى =й‏ الفرصة ٠‏ فصعد الى آعلی موضع 
بالمدينة يعرف بالكنيسة » « فضرب الظبل قبادر الناس آليه » وامرهم داخد 
السلاح والزحف الى آیی یکر »050 ۰ 


وغندما بلغت М‏ كر انباء ثورة العامة ضده بادر باستتفار اعرانه » 
من السمحيين (۲۳۷) ولرستميين وغيرهم ۰ وهکذا تجمم الثوار من العامة فى 
أعلى المدينة من ناحية الشرق بینما حشد أبو بكر أعوانه وشيعته فى جهة 
الغرب ٠‏ واستعد كل فريق للحرب‌بالدروع تقى الصدور والبيض فوق الرژس» 
وکان لكل جماعة راياتها المميزة ترفرف فوق رؤسها ٠‏ وزحف أيو يكريرجاله 
نحو الثوار وتم اللقاء الذی شارك فيه معظم أعل تاهرت قرب أحد المساجد ٠‏ 
وكانت ملحمة مروعة صبر الناس قیها حتى تطايرت آيدى المقاتلة وأرجلهم 
وانقلعت هاماتهم » وعندما تعبوا من الضرب تماسكوا بالایدی وتقاذفوا 
بالسباب (۲۲۸) ۰ 


اطراف الصراع : العجم ٠‏ والعرب » ونفوسة : 


ولا بلغ القثل والتسب غایته تطور الأمور بتدخل جماعة بسمیها ابن 
الصغير ب « العجم » ۰ والتصود بهم الفرس من آعران الرستميين „УУУ‏ 


— 


۳۳۹ ابن المشړبه صن ٣١‏ س۹ا ٠‏ 

* ۳-۱, ص‎ А-а این‎ отто 

ал‏ القراءة فى اع الصفیی( مي не а ) ۳٣‏ ری الایر уа, МӘН,‏ قهمه 
غى зм‏ الاباضية پتأمرت والذى ادى اليه أتسمية ذلك الموضع ب « الكنيسة » عل ما نظن اه 
آما السمحیی فهى قراءة الماروس ( الرياض قسم ۲ ص ۲۳۱ ) التی اخلئا_بها_ب فسبة ال 
أبى الحط ب السمح بن فيد уй‏ » وعو الامر القول ٠‏ 

(۲۳۸) ابن الصثير . ص ۳۱ م ۳۷ ۰ 


РЕ. СЕ 


ومن سی جلدتهم ۰ كما يمكن أن يكون العرس أيصا من سلالة الجند الاغلی 
الذى هجر أفريقية الى تاهرت,وقد يكرن السص على أنه فى أثناء القتال بي 
العرب والعجم قيض العرب على مولى من موالى الأغلب بقال‌له حلف الخادم(۲۳۳) 
قريئة على ذلك ٠‏ | 


ومع أن الفهوم من رواية Н‏ الصغير آن العحم أو الفرس أرادوا استغلال 
الوقب لمصلحتهم الخاصة , قلا بأس من أن بكرن "Узе‏ العجم» الذين لم يدخلوا 
فى الصراع آلا بعد أن اهکت قوى الفريقين المتحاربين » مس المتعاطفين مع 
лау)‏ أبى اليقظان محمد واعوانه » اد تقول الرواية : ان أبا اليقظان اعتزل 
الفريقين ۰ كما وعد نقوسة . التی بقيت معتزلة عن آلفريقين ٠ МАТ‏ ومن 
الواضح أن الثفوسین كانوا من أعوان „ә!‏ اليقظات ٠‏ هذا كما شار النص 
الى أن العرب » وهو الاسم الذی صار يطلق على المتحاربين الاوائل من انصار 
آبی بكر وخصومه من العامة » كانوا لا يثقون فى حياد أبى اليقظان ويقولون : 
انه يعين عليهم في الباطن ٠‏ وهذا ما أكدته الأحداث МЫ‏ بعد عندما آنضم 
النفوسيون الى جانب العجم ٠‏ 


ومند تدخل العجم اتدمج التحار بون من عامة العاهرتيين وأعراك آبی‌بکر» 
الذى بفی فى داره لا نامر ولا بنهی و قد تشاعم التاس به » جبهة و احده = 
جيية العرب والجند عن اتسار آبی بكر , فى عقابل جبهة العجم 2„ تعمل 


ые шы ы‏ ی ا ا عي سيج ندر نا : آتصار 
آبی الیقطان الصرحاء ٠‏ 


شریط الأحداث : 

وئقد دارت أحداث الصراع على الوجه التالى » حسب رواية ابنالصغير : 
العجم يعملون لانفسهم : 

أراد العجم انتهاز فرصة تعب المتقاتلين من العامة وأعوان أبى بكر من 
الجند » فظنوا أنه يمكنهم القضاء على العرب والجند ومواليهم واتباعهمواخراب 


бе жм с н о‏ البلد стао‏ * وید 45 ч}‏ الت ركز فى 


(۲۳۹) ابن الصقی , سي ۲۷ ۰ 


= 1ت 


ولکی لسوء حظھم نان أهل تلك الناحية كانوا يتو «سون منهم خيفة , 
" فاستسدوا لهم وأخذو[ حذرهم ٠‏ فما أن وافاهم العجم حتى بدروا اليهموقاتلوعم 

قتالا شدیدا - وکان غدر المجم بالجماعتين التقاتلتين من الجند دالعرب 
سبيا فى تلاحمهما : اذ تر کوا تال بعضهم وتعاقوا »-ثم آنهم قاموا جأجمعهم 
^з‏ رحدل واحد ضد العجم ٠‏ فقتلوا كثيرا منهم » كما آخذوا ыё‏ 
الأسرى )۲٤.(‏ - 


يوم حربة : وتحالف نفوسة مع العجم : 


واستمرت الحرب بين ؟نصار أبى بكر من الجند ойу‏ وبين العجم , 
وكان العرب يضغطون على العجم » ويخرجونهم من يعض ديارهم فى حال 
انتصارهم ٠‏ وظل_الحال على هذا المنوال الى أن وقعت المعركة العروفة ي 
« يوم حرية » فى جوار درب النفوسيين فى تاهرت ٠‏ ففی هذا اليوم استمع 
العرب الى نصيحة خلف آلخادم » _وهو الول الاغلبی .الذی كان يحارب فى 
عداد العجم قبل أن بقع أسيرا فى آیدی المرب فیعاون أصار الامام أبى بكر 
بماله ومصائحه » بان لایکتفواباخراج العجم من دیارهم , بل أن یطلتوا ЈЫН‏ 
فى کل ما یغلبون عليه منها(اع۲) ۰ وهکذا فعندما استرل الجند والعرب 
على مرضع العجم الجاور لدرب التفوسيين » أضرمرا آلنار فيه هما تسبب فى 
الاضرار ببعض النفوسيين القیمب هناك ٠‏ وکان هذا الحادث سبيا فى تحالف 
نفوسة مع العجم » بعد أن وقفوا موقف الحياد . ولم يكن من الغريب أن 
یجدبوا الى جانهم الامر Ы‏ اليقظان » وكان النقوسيوث أخلص حلفائه ٠‏ 


«نتهاء الحياد : انشقاق الأسرة الرستمية : العرب فى صف آبی بكر والعجم 
ونفوسة فى صف ابى الیقظان : 

ومکذا شارکت جميع الاطراف فى فتنة محمد بن عرفة ولم يعد حناك 
متحار بون ومحایدون ۰ اذ کون التحاربون الاوائل من الجند والعاما من 
уо уй‏ جبية مؤيدة للاماميأيى بكر » پیتما انضم الحایدون من العجم ونفوسة 
وبعض الرستمية وكونوا چبهة مؤيدة للامر آبی الیتظان ۰ ويذلك اتشقت 
الأسرة الرسعميّة على نقسها ودارت الحرب الاهلية باسم أفراقها " 


وق بداية الامر حقق السجم و نفرسة انتصارات قوية على الجند والعرب 


° ۷ ч” + ابن الصمير‎ (її-) 
“Түш”. اس الصبعير‎ )۲۱( 


مت ۲۱۲ امه 


ی عدد من الوقائع . مثل وقعة قسطرة الدمسس » وقنطرة سليس حيث فزع 
صناديد العرب ٠‏ وانتهی الامر يغلبة العجم.ونفوسه على اکثر تاهرت بعدان 
ردوا خصوميم آلى أطرافها ٠‏ وبعد ذلك, دارت الدائرة على العحم و نعرسة منذ 
حقق الجند والعرب انتصارهم الكيير فى الوقعة العروفة « بيوم الرد المعوج » 
حيث : « دكر أن نفوسة فروا بعضها على بعض (туе‏ ء مما جعلهم يقررون 
نيما بعد أن يشدوا أرحلهم قيما بينهم بالحبال , حتی يثبتوا فلا يفروا عن 
أمكتهم ولو قطعت السيوف ٠ (тту аа‏ 


تفوق العرب على العجم ونفوسة . وحرب الحصون : 


واستمرت )402 ابن عرفة « وآمور العرپ والجند تقری » وآمور العجم 
ونعوسه تضعب » ۰ الى أن انتهی الامر داحلائهم عن دیارهم آلتی آضرمت فيها 
النيران 5 آحوار تاهرت » باستثناء موضم واحد فى تاحية الثهر الصغير 
العروف بعدوة نفوسة حيث بنوا لهم حصنا قونا ۰ وفی مقابل حصن عدوة 
نفوسة بنی العرب والجند حصنا لهم باموال قدمها لهم من كان فى حیزهم من 
التجار ٠‏ مثل : أبى محمد الصيرفى ۰ وابن الواسطى 0 وغرهما من [زحوه 
التجار أصحاب آلاموال ٠‏ وبيشير ابن الصغر الى أنه لم يكن يفصل بینالحصتین 
الا مقدار رميةسهم .وأنه» «ربماكان البناءون يبئون والنبل تصييهم فيجعلون 
لهم ستاره 2 حتی استدار الحصن وركيوا آبوابه وعلته آبرجته » والحرب ِ 
لا تعتر ليلا ولا نهارآ » وحميت فيما „ыз‏ حمية الحاهلية » وجرت بيتهم 
الحرب سمعة ورياء » (۲4۵) ۰ وس أبطال حصن عدوة نفوسة رجل منالعجم 
يعرف بابن وردة كان مبارزا من الطراز المتاز حتى طقت شهرته الآفاق(5)0)٠‏ 
وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق فى تاهرت الذى كان لا یدخله 
عمال الامام من المحتسبين ۰ كما سبقت الاشارة (бу‏ ۰ 


تفرق الاخوة التناحرین فى البلاد : 
خروح آبی بکر من تاهرت ‹ ونزول ابی الیقظنان فى كنف галу‏ 
وانتهت فتنة ابن عرفة بتفرق العجم وتفوسة والرستمبیی فى أقاصى 


ТА اين الصغير . ص‎ )۲٤۲( 
۰ ۴۸ ان الصغير ۰ ص‎ (ЧЕТ) 
۰ ۲۹ - ۲۸ ابن الصعير , ص‎ )۲8۸( 
۰ 58 اس المثير . من‎ )۲46( 
۰ ۳2۲ یما میق . ص‎ ДӘ! (ТЕО 
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البلاد ء على الوجه الاتی г‏ نزلت العتجم بموضع "يقال له « تنابشيلت » وهو 
على بعد مرحاتين من ш‏ تامرت اما الرستدية ومن الضاف ام ققد 

لحقوا بالامير أبى اليقظان محمد بالموضع النی يقال له « اسكدال » ء وهو Ша‏ 
تاهرت على مسيرة يوم واژید قليلا فى مجمع الاباضية ٠‏ هذا » ونزلت نفوسة 
بقلعة مانعة تعرف ای-الیمم Аай‏ 3 + وعندما-نزل محمد بن مسالة 
تاهرت خرج منها الامام أبو بكر مع من خرج « لا حيا ولاعيتا » ۰ كما يقول 
ал!‏ (۲4۷) » مما يعنى آنه لم يعرف عآله.؟ 


ولم تزل آمور الناس فى تاهرت هادثة الى أن وقعت الوحشة بين قبائل 
صرارة وقبائل لواتة ۰ وذلك‌ان قبائل لواتة كانت من بين سكان تاهرت عتدما 

نت هوارة وتسلطت على لواتة يمعو نة آهل المدينة - وعندئذ رأت لواتة 
уу‏ ارت بش میا чыш ры ш,‏ 
ومن هناك ارسلت الى آبي اليقظان تدعوه الى الاقامة معها , فنزل فى جوارهم 
على مشيرة آمیال بموضع يقال له « تشاونت » ء وهو الموضم الذی يخرج منه 
عيون نهر مينة الذى يجرى من قيلة تاهرت حيث تنصب عليه الأرحاء ٠‏ 


نشاط ابی اليقظان فى شراء الآعوان : والاعداد لغزو تاهرت على محهد بن 
سائلة: 


وواضح من رواية ابن الصغير أن الأمير أبى اليقظان محمد أخذ فى 
استخدام بریق الذهب لجذب الانصار » بعد أن انتهت آلفتنة التى شارك قى 
تدبيرها بهاية لا ندرى قى مصلحة من كانت ٠‏ فابو يكر ترك تامرت الى حيث 
لا ندرى ء وأبو اليقظان نزل بالقرب من لواتة ٠‏ ومن مقره فى جنوب تاهرت 
أخد أبو اليقظان يستخدم ما كان معه من الأمرال التى قدم بها من بغداد А‏ 
У‏ كان كثير من هل تاهرت متعاطفين а,‏ ولم يكن »© للحركة واتخاد 
جانبه "صراحة آلا التلريح لهم بالذهب والفضة ۰ وهذا ما حدث فعلا : « У‏ 
صارت الدعوة والامامة كلها لایر آلیقظان_ « (A)‏ ° ولكن الأمر لم КИЗИ‏ 
آژبن الیقظان اذ.ظل.المجمد بن مسال رکثیر من الاعوان افى..تامرت » يوالوغه 
ولا_يروث رای وأبى الیتظان؛لاسیاب م يملمها ابن المبعار. ° وبذلك بعادت الحرب 
من جديد خی تاهرت اذ اعد ابو اليقظان العدة لغزو المدينة بعد أن اسقط 


е ۳ ابن الصغير + ص‎ (ТУ) 
0 این الصفر‎ (TEA) 


гь 
۰ 


~ ҮМ س‎ 


إلدعرة لابی بكر الذى ۷ تعرف їз‏ صار اليه آمره - كما آنکر آمر محمد <р‏ 
مسالة » ودعا لنقسه بالامارة والامامة(۲۸۹) ٠‏ 


ابو الیقظان اماما ء بعد حرب السیح سنوات وخراب ناهرت : 

واستمرت آلحرب دين أبى آليقظان والتاهرتيين طوال سبع سنوات‌قاست 
منها المديئة كيرا من الأهوآل حى حربت وعادت عجورا شمطاء بعد آن ققدت 
بهجتها ونضارتها ٠‏ ولا طالت الحرب وامتنمت تاهرت على آبی اليقظان 
اتچه نحر نفوسة فى حبلهم وطلب مهم العون وتجديد البيعة (.۲۰) ٠‏ 


شروط الصبلع : 

واستجاپت نعرسة لطلب أبى اليقظآن فبعثوا اليه جموعا من رجالهم 
سار يهم لنزال تاهرت الي هاجميا من حية العرب ٠‏ وطلب الفوسيون 4نذار 
اخواتهم فى تاهرت قبل قتالهم ۰ ودعوهم ال الرجوع الى الطاعة ۰ قبل أن 
ينزلوا! معهم على حکم الله وهو حکم السیب ۰ ووافق لصوم أبى الیقظان 
غي تاهرت على الصلح شريطة أن يؤمنهم آبو الیقظات » وان بسوغهم ما آصابوا 
من دم أو مال فلا يتبع أحدا منهم ۰ ووافق آمو الیقظان على هذا الشرط نتم 
عقد الصلع بين آهل تاهرت وعسکره + وفی ذلك قالت نفوسة : « نحن الما 
Ма‏ لاصلاح بيضتنا + وتالیف آمرنا وقوام ديننا 2 ولع об‏ بطلب علو فى 
الارض ولا فساد » (١ه؟) ٠‏ 


: اللشرقى فى بلاط أبى اليقظان‎ Ду 

والظاهر' آن رحلة أبى اليقظان الى المشرق واقامته فى بغداد عاصمة 
الخلافة العياسية كان لها أثر عميق فى نفوس الناس ٠‏ يظهر ذلك في آساطة 
عتاپ الاباضية للامام الجديد يهالة من الجلال والعظمة التى لم يتسن لغيره 
«لتمتع بمثلها", باستثناه نفاث بن نصر صاحب الانشقاق الثالث فى الاياضية+ 
غابن الصغير ينص علي أن مراسم الصلح بين بى الیقظان وأهل تاهرت تمت 
خی السرادق العظيم الذى كانرايو اليقظان قد أتى- به من بغداد م والقدى 
شربه فى-ظاهن تاهرت قى الوضح-الشرفعلن المديئة ۰ الذى عرف بقلمة 


۰ :٠ س‎ , ААЙ ابن‎ )۲1٩( 
۰ 8۰ ابن المثير , س‎ )۲۵۰( 
۰ 2۱ ш 8۰ اين الصغير , من‎ )۲۰۱( 


۴00 س 


لهم مضارب وقباب يقيمونها فى مثل تلك للناسبة ٠ (эту‏ 


ор‏ تنفض عن نفسها غبار الحرب..: 


و تمام الصلح بدأت تاهرت تنفض عن نفسها غبار أيام التخسرب 
٠ сыл,‏ فتام أهل المدينة وهدموا بقایا دار أبى اليقظان التى « « كانت 
مز بلة وكدية من الكدا ٠‏ فكنسوها فى ومهم فابتنوها فی آسرع الاخام ٠‏ وبذلك 
هیا „у‏ الیقظان التزول فى المدينة حيثة بدا پمارس سلطانه 2 كما خزلقا 
الناس (۲:۲) ۰ 


امامت آبی الیقظان محمد بن افلح فى تاهرت у‏ ۲۹۱۰ د - ҮМ‏ ۸۷۳/8 م ن 
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مع امامة أبى اليقظان تأخدذ رواية ابن الصغير شكل الذکرات اليومية 
الخاصة » أو طاح آحاد ث العاصر شاهد العیان ۰ ۰ فمورختا عاش‌شابا الام 
الأخيرة من امارة أبى آلیقظان فى تاهرت » دسمحت له الظروف بحشورمجلسه 
عرتين على الأقل(؛*") ۰ واذا كان ابن الصغير يسجل أن امامة آبی اليقظان 
"دامت نخوا من 4۰ ( أرسين ) ستة (۲۰۰) » وان وفاته كانت في 4 [^Х^\‏ 
14 ۸۹۵ م (501) ۰ یکون وصول أبى اليقظان ال الامامة قى نحو سعة 
ota»‏ م , وهو الامر غير القبول » اذ الفروض أن وصوله من بغداد 
كان بعد سنة ۲۶۷ Да‏ ١٦۸م‏ (۲۰۷) ۰ وبناء على ذلك + فاذا آخذنا سعة 
Ало - ۹۶/2 61‏ م كتاريخ لوفاة أبى الیقظان - وهو الأمر المقبول = 
۷ تطول امامة أبى اليقظان الى أكثر من لاثين ستة اذا آدخلتا فى ,الحساب 


р‏ موی 


٠ ٤ا الصعير » صن‎ у! (Хоу 
الذ_يقزل‎ {е - туд الخطوط‎ уэл! وقارت‎ ٤١٠ ایں الصغير-, ص‎ ۲ 
ری‎ ЧАБА المي فرلوه علي انهم دون‎ а اليقظان* ۰ ,انه اجتمع عليه‎ „Дд عن‎ 
.وحضرت مجلسه‎ ШЇ لمقت آنا بيض‎ Жу: ЈА مي 44 : حيث‎ дый ابن‎ (үө. 
“ جنس لغاس خارج السجد الجامع ۰۰۰۰ وزآيته یرما تاتيا فى مصلى الجبائز‎ шу 
- ۷۷ مي‎ ١ الدرجینی‎ ١ ص 44 ء آہو زكريا . ص ۲۱ اب‎ ٠ اس الصمير‎ (Тоо) 
۰ ۲۲۴ الطوم ۰ ص ۸۲ ) ۰ الشماخى . س‎ у 
٠ 8٩ !ين الصغير » ص‎ (Телу 
٠ ۲۵۶ أنظر فيما مسق . ص‎ {Тоу 


КИ ҮМ ےہ‎ 


تلك الفترة. النى استولى فیپا على زمام الامور ال جانب ابن عرّفة . ار الى 
وقت افجار فتنة ابن عرفة وحرب السبع سسوات ٠‏ أما اذا اعتيرنا эз! МЫ‏ 
اليقظان الحقيقية , أى بعد الصلح مع أهل تاهرت , فمن انواضح انيا لا تطول 
الى أكثر من عشرین سنة а‏ وهذا ما حملیا ДАЙ‏ سنة ۲۸۰ ۸۷۳/۸ م کتار يخ 
لامامة أبى الیقظان الخالصة - دون سارع ٠‏ 


وأبو الیقظان الشیخ الدی ОЧ‏ یناهر التسعين من عمره عندما رآه ابن 
الصقير ۰ ОЎ‏ مربع القامة » آبیض الراس واللحية > وکان اذأ حلس حیمست 
هيبتة على الحضور فلا ينطق أحد ہیں يديه الا أن یود صاحي 
ظلامة (۲۰۸) - 


دولة نفوسية فى تاهرت : 
ترتیب الدولة » وتقدم نقوسة : 

وکان اول ما بدا به ابو الیقطاد عدما استقر فى تاصرت . هو اقر ازقر اعد 
الدولة با تتحاب حر الاعوان والعمال وكان أول شىء نظر Мз‏ ص آمور الناسی 
فى تاهرت ' هو البحث فى اصلح مي يلى وطیعه العشیاء ٠‏ وبعد أن شاور جما عة 
من أعيان الديبة استقر )41 على أن оо‏ أبنو عند الله محمد س عند الله эз‏ 
آبی الشيخ قاضیا . ثم انه ولى على بيت الال رحلا من نفوسة ۰ آما فى امامة 
الصلاة وخطة الجمعة فقد قدم لها من ارتضاه هر بعسه )۲۰٩(‏ , مما يعئى ЭЙ‏ 
اختيار القاضى وصاحب ديت الال كان محددا فى نفوسة أو مشروط سا 
بموافقتها ٠‏ ۱ 
آقمية الحسية : 

وهذ! ما يؤكده أن ابا الیقظان « آمر قرما من نفوسة بمشون فى الاسواق 

فيأمرون بالعروف وينهون عن آلتکر » ۰ مما يعنى ان النفوسیین کانوا آقر پ 
. أعران الامام ۰ ويشير ابن الصغير إلى بعض اختصاصات هولاء المحتسبين من 
نفرسلة”2 کان چر3! قصابا' ينفخ فى ثناة فیعاقبونه ۰ أو آن-بروا دابة حملت 
فوق ظاقتها فینزلون حملها » ويامرون صاحبها بالتخفيف ОТУТ » ше‏ یرو٩‏ 


. 14 اس الصغير . ص‎ (Хол) 
۰ 8۸۱ )اس الصفم . س‎ 


– TW — 


قذراغی الطريق فیآمرون من حول الوضع أن یکتسته وینظفه (۲۱) + 

و نی جانپ هته الاعمال الخاصة بادآب الأسواق والطریق العام ۰ يشير 
ابن الصغير الى يعض اعمالهم آلذهبية ء ومنها : انهم کانوا « لا يمنمون أحدا 
من الصلاة فى مساجدهم Уз;‏ یکشفون عن حالة ولو رأوه رادعا بديه , ماخلا 
السجد الجامع : ان راوا فيه من رقع يديه متعوه وزجروه » فان عاد 
خربوه » ۰ أما عن خطب الجمعة على متابرهي ‹ فيقول : آنها < خطب МЇ‏ 
الؤمنين على بن آبی طالب » ما خلا خطبة التحکیم (ус‏ التی كانسوا 
بنکرو نها ۰ 
قضاء لا يقرق بين الآمير والرعية : 

عذكة کاتت نظم الحکم فى تاهرت على це‏ آبی اليقظان ‹ وکانت آهم 
الخطعل هی خطة القضاء التی ظل یشقلها محمد بن عبد الله بن آیی‌الضیخ 
النى عرف بحسن السيرةوبانه لا تاخنه فى الله لومة لائر ء الى أن استعفی 
« قرمی اليه خاتمة وقمطره » خقال له : ول على قضائك من نريد »(۲۹۲) ٠‏ 


آمام یعید سيرة الراشدین من Фей‏ الرستمین : 


و لم تنقص صنه 42207 التعسة التی ادت ال استقالة القاضی الحازم من 
تقدیر ابن الصغير لابی الیقظان - النی لحق سض ايامه وحضر مجلسهمر تيزب 


۲-۰ این الصفر > صن 8٩‏ ۰ 
.. )این «ААЙ‏ ص ۶۲ а ٠‏ 

МЛ )۲۱۲(‏ اين المغير-.» ص {ү‏ : حيث تشي الرواية ال جائب صمي الحاسدين 
Кыш‏ اعریوا عن سسرووعم عندما قال القائى لهم му»:‏ لا ولیت له قضاء ایدا ه ان 
ابن العخير استطاع أن يعرف حقيقة القضية من سلیمان مول محمد ين عبد الله القاضى وعونه ٠‏ 
ویتلخمی п‏ قى أن اعرأة دقت باب القافى ليلا ( بمد المشاء الاخرة ) ومعها غلام متل 
يحمل لها سراجا , واشیرت القاضى أن خدام الامير آيى ركريا دخلوا عليها السباعة زاغلوا ابنتها 
حن “جيل یدیها » وان ايتها حاف متاستهم خشية القتل من “قبل ينض عمالهم آو لس من 
الموصهي ٠‏ وعندما آقاق القافی النى سقط كالنتى عليه » مر مولاه سليمال эйе‏ سيف 
وحمل سراج ДЕД ә‏ عر عساء وسار الى قار араа ман И‏ المرأة فى Ж:‏ يكون 
«لجناة قد لاوا اليها ۰ وعناك لاحظ „йт‏ ارتياع أعل: الیار Алый‏ رچفتيشنها, ۰ эз‏ 
أنه لم يجد شیتا فان شكوكة قادت حتدما سال عن ابن لامر أبى ذكريا ЫА‏ كان قى الدار 
۴اه дый‏ » وانه ركب قرسه ۶ آتی الليل ٠‏ 


u ЎЛА رام‎ 


اذ Ју‏ : انه « کان زاهدا ء ورعا , ناسکا ٠‏ سکینا )70( ۰ اما آبو زكري 
نیقول عن أبى | لیقظان أنه э‏ بلخ في العدل و العضل غاية عظيمة » , وان تعوسة 
كانت « لا تعدل بولایته الا `%Үз‏ جده ме‏ الر حس » » فقد کات « تقو س4 
تجعل باب داره كالمسجذ يسهرون حوله : طائفة يصلرن , وطا'ئمة ол‏ 
القرآن » وطائعة یتحدئون فى فنون الخلم (М)‏ ۰ 


مجلس آبی اليقظان » فن الجامع : 


وفى مجلس -أبى ОША‏ ينص ابن الصغير على آنه « كان اذا جنس 
فى المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبل الباب آلبحری وله سارية 
تعرف به يجلس ӘЙ‏ ولم يكن غيره يجلس ٠ А‏ وكان يقادله نصيعينيه 
رجل من نفوسة يعرف بعيسى بن فرناس » وكان عندهم من الورع يمكان - 
ویلی عیسی رجل من هوارة يقال له اين الصغير لشانه فى الفته . ولم یکی 
فى ورغ عيسى ۰ وکان عن يمينه وعن بساره وبين يديه وجوه الناس»(۰:۳:۵ 


وال جانب العلماء من نفوسة وهوآرة » د کان أخص الناس به رجل من 
العرب يعرفون بمحمود بن بکر ٠)٦۲‏ ولکنه على عكس ما سبق أن آشار اليه 
ابن الصغير من أن خطب الرستميين على عهد ابى اليقظان كادت خطب على بن 
أبى طالب ماخلا خطبة التحكيم АШ , (УМ)‏ ينص هنا على أن محمود بن بكر 
« کان غاليا فيهم » تذكر عته البراءة من أمير المؤمئين على بن آبی طالب » ۰ 
وکان محمود هنبا « مدارهم الذي يذب عن بيضتهم » ویدافم عن دينهم , 
ويرد على الفرق مقالاتهم » ويؤلف الكتب فى الرد على (ҮЗА) нА‏ ۰ 


تاهرت تعود مرکزا علميا مرموقا : ازدهار علم الكلام : 


رالظاعر أن سوق العلم كانت قد نفقت فى تاهرت بعد فترة الاضطراب 
التی عرقتیا العاصمة الرستمية على عهد أبن بكر : وفی السنوات الاولى 


(۲۷۳) ابن الصغير ,.ص 44 ۰ 
Р ЖААТ)‏ نركريا ٠‏ المخطرط ше.‏ ۲۱ نس په الدرجیتی , ص ҮҮ‏ ب ۲ 2 الطبوع 
ФАТ ше.‏ 
(Суз).‏ این الصغير عا صن. .44 = 
(۲3) این өл «дод‏ 44 - 
ЛА (ТТУ)‏ فيما سيق ۰ س ۳۱۷ , وفیما بعد ‹ ص ۲۸۱ ۰ 
(۲۱۸) اين العفير » ص 14 . 


- 714 - 


من عهد أبى اليقطان ٠‏ فهدا ما يفهم من المناظرات التي كانت تقام. بين الاياضية 
رحصومهم النکار الذين عرفوا با معتزلة ‹ والتى كانت تعقد بتهر ميئة » وكانه 
і „аы.‏ علماء الرستسیین من مختلی القبائل »> وخاصة من هوارة ۰ ومن بيد 
متکنمی الرستميين يذكر این الصغير رجلا يقال له عيد الله بن اللمطى »وئان 
حميرا بسون المنطق وعلم الكلام بدرجة آثارت اعجاب خصرمه المتحصصين فى 
هدا اللون من فنون العلسفة (515) الذی. كان غريبا على الكثيرين من علماء 
المغرب فى ذلك الحين И 6 (УУ)‏ 1 


بو عبيدة الأعرج ‏ نموذج للعالم الآمر بالعروف : . 


وكان من علمائهم الذين رآعم آبن الصغير رجل بعرف بابی عبيدة الأعرج: 
з‏ كلهم °з жа‏ له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون له فى "الور ع ۸ اذا 
اختلقوا فى أمر من 'الفقه أو من الكلام صدرر! عن )!© » + وكان أبو 55.2 
الأعرج معتزا بنفسه » قليل الدخول على أبى اليقظان ء ولم يكن يجمعه وايام 
سوى المسجد آلجاممته ٠‏ وكانت عادة الفقهاء والقراء وغيرهم الخروج الى أبى, 
البقظان عندما بضرب سرادقه لحدث يريده فيضربون أبنيتهم حول سرادقه 
خلا آبی عبيدة : الذى لم يكن يدخل على أبى اليقظآن الا من أجل أمر بمعروف. 
أو نبى عن منكر , مدل : طلب اطلاق محبوس من جيرانه آخذه صاحب حرس 
الامام‌وسجنه لغير ذنب‌یستحق ذلك» مما کان дз‏ «عجبالناسمنصدقةوتركه 
التصع ‹ واظهاره على لسائه ما اسر فى قلبه (Ху)‏ + 


. وکان آبو عبيدة الاعرج عالا بالفقه والکلام والوثائق والنحو واللقة ٠‏ 
و کان مع دیانته حسن الادب والروة » حتی ان ابن الصغير الالکی : كان يترك 
كانه الذی كان یبیم فيه ويشترى فى حى الرمادنة لیقر؟ عليه فى آللفة 
والتحو ۰ ولو آنه لم يستفد كثيرا من العالم الذی كان كثير الشل ء اذ كان 
الئاس ينونه كثيرا يطلبونه للشهادة اكثر من مرة فى الجلسة الواحدة ءقیاخد 


эй» انظر اين الصغير , ص 84 - 4۵ : حيث ديررد, نماذج رمن الاسدلة التي‎ (ҮДА) 
+ فى محلس الماظرة » مثل ؛ هل تستطیم الانتقال من مكان لسيت في ال مكان لست فيه‎ 
» ومثل.: هل تستطيع الاتقال رمن مكان آفت نيه إلى مكان لست فيه‎ ٠ وان رد اللمملى لا‎ 
* » Д Ышш» يتر له :.م حرجت‎ АЙ اذا شنت ۰ مما جيل‎ ; МА وکان رد‎ 

(۲۷۰) وقارت, مجلس زيادة. الله шур,‏ إل باظرة إن الا بى الذى جضره АА удей‏ 
او اسحق الاسرائیل » فیما مسق 2 هن ۱۷۱ * 

(۲۷۱) ابن ай‏ , ص 4۵ » ` 


مت ۳۷ = 


ععله وعصاه ويسير معهم » دون أن بنسی الاستتذان من طالبه : النی كان قد 
لفت نظره آلى أنه يترك حضالحه من أجل العلم (түт)‏ ۰ ویژکد ابن ла‏ : 
أن الغرب كله ОУ»‏ مفترنا بهذا الرجل‌حتی‌ان من كان منالاباضية يسجلماسة 
يبعثون اليه يزكاتهم يصرفها حيث شاء ‹ (УТ)‏ * 
سهدی خارجی - افتتنان نفوسة بابی اليقظان : 

ويختتم أبن الصغير کلامه فى عهد ابی الیقظان بالحديث فى متاقب 
.هذا الامام قهو يعود الى تأکید افتتان قبائل نفوسة الجبل بابی اليقظان . 
ويبالغ فى ذلك الى حد القرل : التقوسب«اقامته في ذيتها » وتخليلها وتنخزيمهاء 
.مثل ما أقامت النصارى عيسى بن مریم » ‹ وهو الامر КК‏ يسجلة مورخو 
الرستميين من آهل الذهب ٠‏ ويتبع ذلك بالقول : « وكان أكثرهم لا یحج 
الا باستئذانه » وکانت المرأة تبعث باینها أو ابنتها باخذ لها الاذن‌منه ٠‏ وکان 
اذا ضرپ سرادثه وأتته وفودهم لا ينامون اللیل حول فسطاطه ء شانهم التبليل 


К\з.‏ من أول اليل حتی الفجر , »> فآذا صلوا الفجر معه خرجوا پانفسهم ال 
"(لارض فنامرا < ٠ (ТУ)‏ 


ومکذا لم يكن من الغریب أن یکون التغوسیون عصب ددلة آبی الیقظان» 
.وان يطيعوه طاعة لم يطيعوا مثلیا غيره من الائمة » حتی انهم عندما کانوا یاترنه 
раа‏ علیهم آمرا من أنفسهم . کان یسمح باختیاز من يريد » ویامر کاتبه 
بتدوین السجل العتاد ویطریه ویختمه‌ریطبعه ) ۰ ویطلب متهم الا بفتحوا 
السجل الا پالجبل ,دون أن یعلم احدا من الناس من آلقدم علیهم » حتی من 
كبار اخصائه النفوسيين المقيمين معه فى تاهرت » مثل : حمود ين بكر ۰ 
بوعیسی بن فر ناس (۲۷۰) ۰ 


وحق نفوسة أن تفتتن بالامام الورع العقتشف الذى كان لا یسمح شادمه 
نآن يقدم علفا لفرسه من بيت الال وقد جن الليل وغز الطلب » ٠‏ فيقول له : 


(۷۲ )ابن المنغچ““ س ٤٦‏ ~ 

) اين الصفی » س 85 ۰ 

۰-4۷ بت‎ ٩ المسثير " ص‎ ие Уе 

(ve‏ این" Убай‏ : ص 40 :*حیت؛ Ју‏ ان اليد ГЕ. оца‏ - بن ٠+‏ الاوز 
Нь‏ - وف علمه انهه“ کات Данга ес А‏ عزف حن ۲ختاره- ای" اليقظان уу‏ 
جبل نفرسة بالفراسة ۰ وذلك يما بدا على وجه الامام. عنلما ذکرلاله اسم اقلح ين" المیاس 
۰ ابن يعترب بن العباس ) الذی وقم عليه الاختيار بين أسماء غيره من الرشحين + 


ب ۲۷۱ 


٠‏ والله .لاقام .محمد ( آبو اليقظان ) ولا أكل ولا شرب حتى تمطی وترد فی. 
ш‏ الال ما آخذته ٠ )۲۷1(» {2А‏ 


406 اسك : وفاة أنى оше‏ : 


ولم يكن من الغريباذت ان يموت الامام -التقشف فى سنة „ЛА‏ هل 
۶ مء بعد أكثر من عشرین سئة من الامامة , فلا يوجد له من ЧАЙ‏ فى 
ترکته آلا سبعة лде‏ دینارا (۲۷۷) ٠‏ ولا باس من أن ا 
لم تبلع العشزين هئ قيامة «АИ ЧА‏ وجدت ی لانم من تأليفه 
فى الرد على الخالفين К о сене‏ 


1 وخلف أبو الیقظان عددا من الأبناء الذكور » منهم : يقظان ابنه ЎЎ‏ 
الذى کنی باسمه » و یوسف برهو الکنی بابی حاتم , وابو خالد » -وعبدالوهاپ» 
ووهب.» وغيرهم ممن يشير آليهم آبن الصغير دون أن يذكر اسماءهم ٠‏ وکائت 
الامامةمن بعده من"نصیب أبى حاتم يوسف وهو ثائى ЧЫ‏ : 


أمام من طراز جديد + « نقيب » للعامة وأهل الحرف : 


ایو حاتم يوسف بن محمد ایی اليقظان امام تاهرت الخامس у‏ ۲۸۱ هاس 
۶ ۸۹4/۸ - ١ثم‏ ) : | 


یبرر ابن الصغير ولاية یوسف وتقدمه على آخیه الاکبر يقظان » بان هذا" 
الأخير كان قد خرح لاداء فريضة اج عندما توفی والده(۲۷۹) » ممأ یسنی, 
أنه لم يكن-من КЫЙ‏ ترك الامامة شاغرة لحين عودة یتظات + ولكن الروایات 
المكملة لذلك يمكن أن © منها أن أباحاتم یوسف کان [ЖЕКА БЫТ‏ 
برئو بأيصاره الى الامارة 4л‏ حياة والده ЫКд+ ٠‏ نحد رواية تقول : « لما مات 
ОША дї‏ قامت العوام е‏ .وامل الحرف یمن, لف‌لفهم ؛ فقسوا اه ,ابا بجاتم 
.بلا مشورة آحد من الئاس لا من القبائل ولا.من غيرهم »(۲۸0) л,‏ بيدما تقول. 


> 2 4 А ۳" 


٠ 45 ЗА ابن الصغير ء ص‎ (у) 

(۲۷۷) اين الصغير » ص ۸٩‏ + 

(۲۷۸) انظر нї‏ ذکریا ء الخطرط , صن ТҮ‏ بو ب حبت ЧА‏ بت ۱ زر 
۽ 447 عشر ) دینارا ۰ 

۰ 4٩ مس‎ е اين الصغير‎ (ТУ) 

(۲۸۰) ابن الصنير е‏ ص 1٩‏ - 


_ “үү — 


تفخرى : لن أيا ,حاتم “كان فتی شايا معتزا بنفسه » يجمع الفتيان حوله 
فیطعمهم ويكسيهم » وأن امه « غزالة » التى كانت مسيطرة على أبى -اليقظان 
كانت تدلله » حتى انه انتهز فرصة غياب والده عن الصلی فى يوم عيد 
بوسمح للعو ام بان يحملوه على درقة وهم بينادوق بظاعته ‹ مما ==„ أبنو "اليقظان 
يقول لامه : احذری يا غزالة فقد آصبح الیوم ابنك یاغیاء(۲۸۱): خکان أبا حاتم 
كان شتاق آلى الامارة ,.ويعمل على الوصول الیها منذ صبیاه ٠‏ 


| والظامر ان ايا حاتم لم يكن شابا وصولیا ٠‏ بل كانه مجدا مجتهدا حتی 
ان والده كان يعهد اليه بالنيابة عنه فى الامور العظیمة ٠‏ مثل : قيادة الجیوش ٠‏ 

فعتدما توفی أبو اليقظان لم يكن بقظان وحده غالبا فى الحج АЕ‏ كان بوحاتم 
يوسف آیضا خارج تاهرت بقود جيشا من وجوه زنانة « ليحوزوا قوافل قد 
أقبلت من المشرق ‹ وفيها أموال لا تحصى , قد خافوا من قبائل .زنانة ۲۸9۰ ۰ 
.و بینما أبو حاتم فى مهبة القرافل تلك » اذ وافته رسل من تاهرت_ تفيده 
بوفاة آبيه وعقد آلامارة له ۰ « وذلك ان А951‏ مات .اجتمعت العواموالمرسبان 
دون القبائل فتادوا لا طاعة لاسد الا لأبى حا" с‏ وکان آبو حاتم حینگذ على 
بعسيرة يومين آلدينة أو أكثر ۸9 ۰لووآضح‌سن النص ان اباجاتم‌قویل فى 
تاهرت بتظاهره شعبية عظيمة » اذ : « لا وصل إلى باب الدينة ازدسم الناس 
بين يديه » ومن АЙ»‏ ‹ وعن يميئه وعن بساره » فبایعوا » فما وصل السجد 
الجامع الا وقت الظهر » فاصعدوه انبر وبايعوه' وكيْروا حوله" وحملوه على 
аҹ‏ والاعناق حتنى أوصلوه الى داره » ثم أرسلوا الى القبائل فبابعته »(584) ٠‏ 


تراتیب جديدة تناسب شعبية الامر ‏ واتجاهات غير 4.20% فى علاقاته = 
.الآخرين : 

وظهرت شعبية آبی حاتم التى اكتسيها أيام فتوته عندما- حاول امل 
-بيته ووجوه الرستمية « ان یجعلوا له سجابا-وخيبة с‏ وابت الهوام‌خمن ذلك, 
.وآرادتالدئو اليه فی کل الاوقات علئ سا كانت تعرف" قبل -اارته »(۲۸۰) ۰ 
Дау.‏ الأمريكون مقبولا فعلا اذا عرفنا آن عقد البيعة لای حاتم 3 تم بمعرفة 


* ہے 8ه‎ 4٦ س‎ ‹ бош ابن‎ (FAN 
= ۵۰ شض‎ + МЕ ТР YAD 

۰ Фе ص‎ а Е ابن‎ (ТАТУ 

(۲۸۶) ابن الصنر , ص ۵۰ ۰ 
а) «н! (ҮЛе)‏ ‹ ص ۵۰ ۰ 


- ۷۲ — 


رجلين من خاصيه من أهل الحرپ واللجدة ؛ هما : محمد بن رباح ؛ ومحمد 
ابن حماد اللذان عرف عنهما من الجرأة ما بلغ حد ان اقترحا ذات يوم على 
.: ابی حاتم , عنیما شكا لهما من والده_الذى نازعه فى بعض أشياء » آن. يخلى 
بينهما وبين والده فیقتلانه ويصير الامر إليه ء مما أثار الهلعقى قلبه (6۸0* 
وفى علاقاته القوية بغير آمل المذهب وبالعوام ‏ يقول ابن الصغير أن بعض 
مشایخ تاهرت من غير الاباضية كانوا قد استولوا عليه ؛ مثل الفقيهيل 
الكوفيين : آبی مسعود وأبى ذنون ٠‏ وکانا على مذاصب الكوفيين فى الفقه 
« علویین أو معتزلة ؟ ) » ومثل‌علوان بن علوان الذی لم يكن من أهل ДЬ‏ " 
ولکن كانت له رياسة فى البلد » ومحبة عند العوام ٠‏ والغريب ان ابنالصغير 
ХШ‏ هو الذى يشير الى أن تلك الجماعة كانت:تهدف إلى الكيد للاباضية » 
ويطمعون به فى التضاء على مذهبهم > وآن يكن غدرا ۰ وهو الامر الذى 
لا نجد أصداء له عند كتابهم » مع انه كان يمثل مرحلة تطور غريبة فى تاريخ 
تناهرت الرستمية » تنذر باضمحلال الذحب الاباضی قبل ظهود الفاطميون ٠‏ 


انهیار حلف التناقضات : 


فالتحاء مذهب الكوفيين العراقى ДІ‏ تاصرت , كما يشير ابن الصخر » 
بل وجود آبن الصغير نفسه وهو الالکی المذعب فى عاصمة الرستمييل ۰ ای 
„шы‏ تدخل العامة فى شثون الامارة بتشجيع ابى حاتم ۰ كل ذلك يمثل 
قران مقيولة توضح أن الذهب الاباضى لع بعد كافيا للاستحابة الى متطلبات 
مجتمع تاهرت » وانه کان ЈУ‏ داخلیا قبل أن بواحه المذهب الفاطمى آتیا 

من الخارج » وائه لم يعد كافيا وحده - كما كان الحال من قبل لكى يشد 
ارکان الدولة الرستمية ٠‏ وهكذا تكون ШМ!‏ آبی حاتم ۾ ن آبی اليقظان قد 
حملت بذور ضعفها فى ثنایا Шу‏ + وذلك ان معد بن ریاس :ومحمد بن 
о.‏ اللذين МА‏ من خاصنة ابى حاتم цу,‏ عرفا تالحرب والنحدةوالجرأة 
الزائدة сий жонын Ч-ды. т б‏ تاهرت » مما أثسار 
الأمير أبى حاتم آقامر ر 0 сё‏ المدينة К‏ 


۶ القناك بتأهرت‎ ашу 
عظيم على مسافة امال من تاهرت يعرف‎ Јула ولا کان لحمد بن حماد‎ 
«الثلث » فيه انوآع الاشجار والزادع والنخل » وتجری فيه الانهار بين‎ ә 


ا 


5 6١ ان المثير 2 ص‎ (ТЛУ) 


VE - 


-القصور »فان الرجلين خرجا جميعا آلى ذلك المئزل حيث عاشا:. كما يقول 
ابن الصغير «عی انعم عيش وارغده »(۲۸۷) ۰ والظاهر أن الرجلين الفاتكين 
_ساه‌هما ان یکون جناءمما النفى من قبل أبى حاتم بعد ما قدماه-اليه مسن 
المخدمات قبل ان يصل الى الامارة » « فأخذا فى الاتصال باتباعيما ۰ فى 
тшш‏ يشكوان كيف ینفیان من الديدة جلا جناية » - ونجم تدبر ۲لرجلیی 
فى العودة الى تاهرت » على رضا الراضی وسخط الساخط ء فما شعر أبو حاتم 
الا والتكبير عليهما فى الدينة » ففزخ لذلك وإرتاع ۰ وعلم ,انها ( تاحرت ) 
ليست Лә‏ قرار »(۲۸۸) ٠‏ 


ابو حاتم يلجا الى حمى لوانة : 

هكذا وجد أبر حاتم نفسه غريبا فى عاصمة مملكته ۰ فجمع اهل 
يه وشاورهم فى الامر , وتم الاتفاق على أن بخرج الرستمية من تاعرت 
لكى يعتصموا فى حصنيم آلذی كانت به موآشییم وعبيدهم » وهو حصن 
يعرف بلماليت . وكان بقع فى طرف آرض لواتة حيث كان يمكئيم جمسع 
ار шу‏ وج يدعو نه للخروج الیهم ٠‏ وعندما خرجت 
الرستمية من تاهرت е”‏ تبعهم العجم الساکنین بتاهرت فخرجوا ال бүре‏ 
كما فعلت نفوسة » بدورها с‏ مثل ذلك ٠‏ ولم يلبث آبو حاتم فى الدينة الا 
آیاما قليلة بعد دلك » ثم انه خرج فى نحو مائة رجل من وجوه أعوانه من 
ЧЕЧЕЙ |‏ ومن حماة البلد ٠‏ دعل رأسهم مقدما كل جماعة : وهما بکری 
ابن يبيدى وبكر بن عبد الواحد е‏ وکانا فارسی الغرب فى ذلك الزمان (۲۸۹) د 


- محاولة استعادة تاهرت بالقوة : 


وبذلك ثمت القطيعة مرة خرى بين تاهرت التی بقى قیها الغامةومضايخ 
انا فى جمع عظیم وبين الرستميين ومن معهم من العجم ونفوسة .ولواتة 
وغيرها من القبائل » وأخذ كلم الطرفين يستعد للحرب المنتظرة - АА‏ 
أسرع عامة تاهرت فى بنيان حصنبم وترميم ما تصدع منه » پینبا اجتمعت 
لواتة على آبی حاتم فاعطاهم الاموال وحملهم على الخیل ., .کما وفدت ”عليه 
قبائل الصحراء لم للك م اد اهل حصي تالغمت _ ШУ:‏ كانوا من 


онал‏ کہ 


۰ ٠١ ص‎ , ААЙ ابن‎ (ТАУ) 
۰ ۵۲ _ ۵۱ ابن العغير , ص‎ (TAA) 
٠ ۰۲ ابن المغير ‹ ص‎ (۸۹) 


بت ۷0 له 


الصقر 4 - кнм‏ انم أبو عام استعداده قسم قواته ال ثلاثة جیوش هاجم 


١‏ القبلة حيث تولى التيادة بتفسه » ومعه لواتة والرستئية وس 
شايعهم ۰ 
لحاسو ا 


وكانت تتيجة القتال الأؤلى على الجبهات الثلاث فى غير صالح اهل 
اهرت الذين فقدوا аз‏ القتلی فى مواجهة لواتة-قى القبلة » وفی مواجهة 
العجم. فى الشرق ؛ بيئما لم يصب لهم احد من جهة الفنسرب حيث 
خفوسة (.76) ٠‏ 


ورغم أنه من الواضح أن القتال الذى وصف بالشدة لم يكن حاسما'فان 
الأمور تطورت من جراء ذيوله فى داخل تاهرن بشکل جعل أهل المديئنة 
يفضلون الاتفاق مع أبى حاتم على مواصلتهم القتال الذى-رأوه عقيما ۷ يؤدى 
الى الغرض منه ٠‏ وذلك ان ابنرجلقتله العجم فى ناحية المشرق ثار برجل 
من العجم من سكان А АЦ‏ فقتله غيلة آخذا بثار والده ۰ وعندما علم آلتاهرتیون 
بذلك بادروا اليه لیقتلوه به ء فولى ЫЗ ЫЛА‏ یقدروا عليه » ولم يعرفوا له 
مکائا ۰ .وثارت. ثائرة اصل المدينة الذین اجتمعوا فقالوا : « فحن "انما قمنا 
لحار دة هؤلاء القوم لنآمر بالعروف وننهی عن المنكر ۰ واذا كان یقتل بين 
ظهرانتا رجل بغر حق » فامضوا ہنا الى أبى جام لندخله۰بقتل هذا وأشياعه ‹ 
ويحكم فيمن بقى كيف يشاء »(۲۱۱) ٠‏ 


الانقسام فى صفوق الرستميين : يعقوب بن أفلح امرا متافسا 9 حاتم : 


әз‏ فشل .التاعر تبون بر ومشايخهم. فى اقامة الحكم المثالى الذى كانوا 
يحلمون به بعيدا عن تسلط الرستميين ' 0 وأرسلوا بما | استقر عليه رایهم الى 
۳ حاتم الذى اشترط عليهم آلا يدخل المدينة الا بعد أن .يدفعوا اليه ببشايخيم 
والسئو لین عن اثارة تلك الفتنة - ورغم ان هذا )> کان صبیا فى تجدد 


سیب 


(۲۹۰) اين А-а‏ , ص ۲ه “ 
(۲۹۱) اين ла‏ + ص لاه - өт‏ . 


مت ۲۷۱ = 


القعال ألا أن وجوه امل әб‏ رأوا у!‏ قبل لھم بمواصلة САЙ‏ ضد с‏ 
القبائل والاباضية الذين كلبوا علیهم" » ورموهم عن قوس واحد ۰ ثم ان 
الشایخ رأوا أن خير وسيلة لدفع خصومهم هي أن يبحثوا لأنفسهم عن رئيس 
من الرستميين э‏ ينحل مذاهب الإياضية » - ووقع اختيارهم فعلا على يعقوب 
ابن افلع » وكان على غير اتفاق هع ابن أخيه آبی حاتم حتى آنه رحل МА‏ 
ولايته عن تاهرت б‏ ونزل بزواغة « فلم يدخل للرستمية جمعا » ولا أعان 
ابن أخيه برأى رلا غر ذلك ٠ (УА)‏ 


قشل الاسرة الرستمية وانشقاقها : اتصراع со‏ الطائین بالامامة : 
ولا تم اجماع أهل المدينة على ولاية يعقوب بن آفلم ارسلوا اليه 
رادخلوه المدينة حیث عقدوا له الولاية » وبذلك تحقق ۳۳ لهم ما کانوا об‏ نيه 
من شرح الوحدة الرستمية ۰ فبمجرد اعلان امارة يعقوب بن افلح انكسرت 
شوكة الاياضية » كما يقرر ابن الصغير » « ودخل عليه جماعة منهم وزجعت 
اليه جماعة من لواتة » وبقیت الحرب متماسكة = يعقوب بن أفلح وابن 
أخيه آبی حاتم » ۰ وهكذا تكون الاسرة الرستمية قد انقسمت على نفسها 
فى سبیل الحكم » وكآن ذلك يعني استمرار الحرب وان كانت قد ضعفت عن 
دی قبل وانگسرت حدتها (у‏ ۰ 


فشل ابى حاتم فى دخول تاهرت : | 

ولکنه رغم ما آصاب أبا حاتم من الشعف فانه ظل متمتعا بو لاء حمهور 
الا باضیة : وکان يمكنه أن یناجز تاهرت القتال وان برحف علیها ۰ وأمر 
ойе‏ بن افلح باغلاق أبراب المدينة الا بايا واحد! ء وقف هو عليه بجمهور 
الناس للدفاع ٠‏ ويصف ابن الصغير قتال الاخوة غير المرغوب فيه ٠‏ فيقول : 
ان الناس 19 يواجهون يعضهم بضا الى أت حضرت صلاة الظهر. 2 فاذن 
المؤذئون فى" مصافهم ذلك ۰ وصلى الئاس صلاتهم م آخذوا ينظرون إلى 
ФИ"‏ فیسقط فى آید پیم رتحرلت فياتهم' على الحار 4 Р,‏ على 
خدوفهم: Жы» «(му‏ على ذلك الم "یک من الغرتب أن فصل أبو حاتم 
ومن. 4а.‏ من الم ها РИ‏ انتهاز الفزصة АИА‏ من من جههالشرق 


۰ өү اين الصغير ۰ س‎ )۲٩۲( 
۰ ۵۳ ابن الصغير ۰ ص‎ )۲٩۲( 
۰ ۰4 ابن السقیر , ص‎ (ХЗ) 


тҮҮ -—‏ اسه 


لعلهم يصيبوا غرة » آذفتع من كان بناحية الباب الشرقی من آلدينة الباي 

., وخرجوا الیهم خملة واحدة » و آرغموهم على الفر ار منهزمين ۰ وهنا انصرف 
القائد وانودين الذى كان آکیر معاونی أبى حاتم بعساكره » وبذلك ضعفت 

الحرب ء وتطلع الناس الى السلم والعافية ٠ бз)‏ 1 


تكريس الانقسام‌ین الرستميين ۰ تقييم يعقوب بن افلح : قديس يبز فى 
سب له سيرة الآثمة الاول : 

وهكذا یکوق انقسام الرستميين قد تُكرس » ويكون يمقوب بْنْ افلم 
قد حقق حسن طن تاهرت ومشايخها فيه * ويصف ابن الصغير یمقرب بن 
أفلح فيقول : انه كان بعيد الهمة نيه النفس , ماجس بيده دينارا ولا درهماء 
4154 آعاد سيرة الامام الادل فى ورعه وتتشفه ۰ فقد э‏ کان اذا أتى وكيله 
بغلاته آمره بان یجعلها تحت بردعة له يجلس علیها » واذا آراد اخراج شىء 
منها دقعه بقضيب من يدم » ۰ «وکان یعقوب آذا سافر ونزل بقوم لم یاکل 
لهم طعاما » وكانت له بقرات يأمر بحلبها بين يديه فى АЙ‏ جدید » فاذا امتلا 
شربه أجمع ثم یقرم عليه ثلاثا لا ياكل МЫР‏ ولا یشرب شرابا ولا بخرج 
لبر از > ۰ 


ويستمر ابن الصغير فى ومسف متاقب يعقوب فکانه یضعه فى مصاف 
كبار الاولیاء : فقد كان وضوءه طآهرا فى الموضع الذى يكون فيه » وكانت 
له آخلاق فى لباسه ورکوبه يخرج عن طبع البشر ٠‏ وال جانب ذلك فهو احد 
الفرسان الشجعان » « وكان له فرس أشقر لم يكن بالمغرب مثله » ۷۳ قبله ولا 
بعده » 2 وكان يضرب به المثل ال الوقت؛.النی كان يكتب فيه ابن الصغير فى 
أواخر ايام الرستميين І © (Х\%ў)‏ ۲ 


اسطرابات تهلك الحرث ,والنسل لا ينهيها الا توسط .زعیم „йр‏ فى اقرار 
الهدنة : بو ا 

والهم АЙ‏ لا منإقب ноде:‏ بن"افلح ولا فروسیته شققت عا كان جطمع- 
فيه الناس.عن الامن و للعافية ممععب أن عطالت اطرب جنه_وین .این تخب 4" 
да із) ХАУ‏ ايذي 'النايناطرههاءالنهل-» дЫ,‏ “قيض д‏ 


۰ 01 اين الصغير « ص‎ (Хоу 
- ص 14م‎ , ЛАЙ ابي‎ СТАЎ 


— ۲۷۸ — 


لهم ]یا يعقوب الزاتی الذی نزل بجمیم مزاته حول تاهرت ۰ « وکان رأس 

القرم وملكهم ‹ فمشت اليه القيائل 4 وقالوا : لو جعلت الهدنة оз‏ حذین 

الفريقين الى دة متلومة يأمر التاس اليا ۰۰۰ ‹ وانتهى مسعى الزعيم المزانى 
نی الهذنة” التی اشتهاها الفريقان الى التجاح ٠‏ 


التحكيم : 

وتم الاتفاق على أن يختار كل من الطرفين المتحاربين ممثلاله لعقدالهدنة: 
فقدم يعقرب بن افلح لتمثيله الفقيه عبد الله بن اللمعلى » آلذی عر فتاه مناظرا 
راسخا فى فن الكلام والجدل ‹ بينما قدم آبو حاتم رجلين ‹ هما : منكود وابن 
أبى عياض اللواتيين ٠‏ 


وانتهى مؤتمر التحكيم الجديد بحکم أشبه بالحكم الشهير فى تاريخ 
الاسلام الذى آنکره سلف الاباضية الأوائل ‹ والذى ظل الرستميون يتكرونه 
حتى هذا آلحين » آذ تم عقد الهدنة على : « ان يرفعوا أيدى کل من آبی حاتم 
ويعقوب عن النظر آريعة أشهر , ویمشی الناس الى الناس » ويدخل, بعضهم 
على بعض > وتاأمن الساحات ۰ قتم العقد علی ذلك وتطامع التناس 
العافية (ТАУ)‏ » ۰ 


عودة ابی حاتم پوسف الى تاهرت أميرا دون منافس » بعصبيته الشعيية هن 

"Акел غر‎ 

وأحسن !>‚ حاتم استغلال فترة الهدنة لصالحه فاستمال وجوه آهل 
تاهرت وشبابهم بالوعود الحسنة . و بالعطاء الجزيل » ویذلك مال اصحاب 
الدنيا اليه » ولم يبق الى جانب يعقوب الا الراغبين عن سفك الدماء واکل 
الاموال » بينما ظل ابو يعقوب الزاتی قائما بمساعيه الحميدة لاصلاح ذات 
البین*(9۸) ,+ كان الطبتسى بعد أن تطور مجتمع تامرت الى ما ум‏ اليا 
من عدم التمسك يتقاليد الرستميين الاوائل أن ترجح كفة آبی حاتم ونا Ў‏ 
یفری, به من آمور الدتیا وعرض الحیاة» АР‏ يوم “عيد_من: اعياد- تاهرث ماقبل 
اخوان_من وجوم‌اهل,تاهرت هیا мей‏ ومحمد пел сро роз, ШЇ‏ وأعلنا أن من.' 
بريد العافية_من اسل الدينة لمليه.الصعود الى الحى المعروفرياسم الكئيسية ٠‏ 


(۲۹۷) ابن الصغير ‹ ص 04 ب оо‏ + 
(۱۹۸) اين дай]‏ 2 ص ٠.288‏ 


— ۴۳۷۹ مت 


حیت كانا يسكنان ۰ واستجاب الناس للدعوة » عدا بعقوب بن-افلح وبعض 
(لشایخ ممن کانوا بکرهون М‏ حاتم وعلی راسهم б>‏ اليلد ومقدمه ابن 
آمسعود الذی حاول أن يثنى الرجلين عن غرضهما دون جدوی * وهكذا سار 
ЫН‏ دبوس تحت جنح اللیل یتیعهماً كثير من الناس قاصدین قصر آبی‌حاتم 
فی لور ˆ 8 بينما_ركب يعقوب بن أفلح وشیعته_خیولیم رخرجوا من 250 
نحو زو اغه حيث کان یمیش يعقوب قبل دعوته اللي تاهرت * وهكذا لتحت 
تاهرت آبرابها من جدید لأبى حاتم الذى دخلها فى صباح اليومالتالى وحده » 
ولیس معه آحد من عشر‌ته ولا من رچاله » وبادر اليه الناس جمیعا (۲۹9) + 


اعادة تنظیم الحكومة فى تاهرت : حگم حازم بقضی على اوكار الفساد : 

بمجرد دخول أبى حاتم آلعاصمة الرستمية جمم مشایخ اليلد من‌الاباضية 
وغير آلاباضية وشاورهم فى ترئيب الحکم والادارة ء من : القضاه وبیت الال 
والشرطة رغيرها ٠‏ وطلب ЈАТ‏ العقد والحل مئه آن يسيرفيهم ۰ بسيرة والده 
محمد الذی كانو! لا.بعدلون بولایته الا ولاية جده الاکبر عبد آلرحمن بن‌زستم ۰ 
ففیما تعلق بولاية القضاء أشادو؟ بقاضی والده وهو محمد بن عبد الله بن 
أبى الشيخ > وطلبوآ تعیب ابنه عبد الله الذی لیس دون والده فى الورغ 
و العلم » فولاه آلقضاء *وفی‌ادارة بيت الال وی عبد الرحمن بن صواب‌النفوسی 
الذى اشاروا به ۰ دقی الشرطة عرضوا عليه أحد رجلين » وها : زکار الذی 
عرف بجودة فکره وبالتفانی فى الخدمة » أو ابراهیم بن مسكين العروف 
صلابته + فى الحق ۰ فاستصوب أن برلیهما جميعا (. e‏ وقام الرجلان 
بعملهما خبر قيام » فقضيا على أوكار الفساد الذى كان قد آستشری فوالمديئة 
نتبحة آلحروب والضیق » من : انتشار Жей!‏ والعبث بالقلمان ۰ فحملا 
الناس علی. عمل العروف والابتعاد عن المنكر ‹ حملا ؛ ولم езу‏ عن انزال 
العقربة ү саш ы ый‏ من : الضشرب والسجن а‏ ‹ حتی ы‏ کل 

بين المظیم والصغير ۰ «А‏ كما اهتما ایضا :بالتضاء السراق май‏ 
الطر يق حتی آمنت السبل واطمان السافرون(۲۰۱) ۰ 


МКА‏ حسئت سيرة أبى حاتم فی ولایته الثائية لتاهزت ٠‏ ولم" یدقم 


٠ ص هه‎ ١ дй لين‎ )٩( 


(۲۰۰) این الصثر Ыы; ме‏ 
(۴۰۱) ابن الصغر , من اه بت لاه + 


= Үл, 2 


عليه الناس.شیثا ٠‏ .لولا ما غقموه .عليه من أخذ بعص -الناس بالشبهة.وانزال 
عقوبة الضرب بالسرط.فى جعضهم ,على الظنة (۲۰۷) ٠‏ 


ازدهار مجالس Мал‏ والمناظر a‏ 

زنتيجة.لتل هذا الحکم النحازم وها أدى "اليه" من-انتشنار الامنوالنافیقا 
كان من الطبیعی آن ينقارفك الناس إلى "آمور دینهم بعد أن اطمانوا الى آمور 
دنياهم فعمرت الساجد > واقيمت الجمعة والخطبة فى الجامع Ы‏ ولم ینکر 
الناس شیثا سوى ما آنصرف اليه الفقهاء من الناقشات الفقبية 3 وهلا 
آمر طبيعي في أوقات Уу!‏ من والسلم ‏ وما آقامره قیما بینهم من المناظرات بين «у‏ 
أعلام الفرق АЙЫ ١‏ » مما کان يضيب بعض ЛШ‏ » كما هو „уйы.‏ 
ولكن الکلف بالجدل العلمى والمناظرات الفقهية أدى الى أن أصبحت كل فرقة 
تسعى ال المزيد من العلم عن طريق معرفة آراء مخالفیها ٠‏ وفى سبيل ذلك 
استخدم الجمیم اللطف فى المناقشة واكرام للحالفين سواء كانوا من الاباضية 
أو من غيرهم , دونما.حقد أز تعصب (۲۰۲) ۰ وعو الامر الذى لم يكن معهودا 
من قبل ٠‏ 


مناظرات المؤرخ ابن الصغر : 

وابن الصغير المالكى يشير الى.ما کان يقوم پیته وبين رجل بیسمی سلیمان 
ويكنى بابی 'الربيح من وجوه الاباضية من هواره ‹ وذلك فى بعض مساجد 
الرهادنة حيث كان يقيم مؤرخنا » من المناظرة فى بعض المسائل الختلف 
عليها بين المالكية والحنفية ( الحجازيين والعراقيين ) وبين الاباضية ۰ من 
ذلك ما يتمسك به اهل السنة من أن الرجل إذ١‏ زوج ابنته البكر » وهی 
صفية » ودرکت أن إلا خيار لیا فی نفسها » بینما يقولون:ان الرجل 15 زوج 
آمته » وعتقت نان لها ШАЙ‏ ۰ وجنا .يلغت سلیمان الهراری الابافى نظر 
ابن الصقيز у)‏ آنه لا فرق .یب الأئة وبين الصنفياة )120( * 


_—_ 


-— 


۷۷۲ وقارن' الشمایخی» هن‎ , бу ابن الصفين ,راصن‎ (Т 
| - ص ۷ه‎ » АА ابن‎ )۳۰۲( 
Мн الامة لم يكن لهاسحگم. قو,‎ бу « : ابن الصغير , ص لاه ۰ وشرح ذلك‎ )۲۰۵( 
كان و لم‎ ыц 
ما‎ Шуша чл يكن لها حکم فى تفسها وان الحکم لابيها » فلما ادرکت صار؛ آلامث"‎ 
رد‎ За кя 7 е ويقرل ابس الصعير انه قاقش عله المسالة”‎ ٠ » اجز تم للامة والمعتى واحد‎ 
= عل ذلك بقوله + « انا انما اجزنا نكاح الصغار لان 01 صلعم" تروج عالشة “بنت آبى "بكر‎ 


ب ۳۸۷ - 


ومن مرفتوع المناظرة وما يحدث فيها من اختلافات فتهية ولغوية .. 
بنتقل ابن الصغير ال موضوع الخطبة على منابر الاباضية , فينص على أن 
خطباءهم ريما حرفوا اللفظ عن مرضعه ليقيموآ الامر الذی بریدونه ۰ وهو 
یمدد خطباء‌هتم الذین.حضر لهم » وأولهم ابن أبى +دريس » وبعده : آحمدالتیه, 
وأبو العباس بن فتخون:» وعثمآن ين الصقار ثم أحمد بن منصور-(ه) ٠‏ 
ويذكر أن الثانى منهم وهو أحيد التیه حاول فى شرحه للكلمات АЛД!‏ : 

و الرحين على العرض استوي 6+ أن ومسل ذلك بايا من الحلرل على , 
١‏ العرش і елу‏ 


ويؤكد آبن الصغير أن كل من .رآهم من خطبائهم على منابرهم У‏ يستعبلون. 
الاخظب أمير الؤمنين على بن آبی طالب ۰ باستثناه خطبة التحكيم ٠‏ وكان 
الخطيب اذا فرغ من خطبته الاول وقام الى الخطبة ЛЫК‏ بدأها بالتحکیم(۲۰۷) 
ای : « ۷ حكم الا لله » » وهو تفس شعار جماعة الخوارج من الشراة القدیم. 
عندما رفضو؟ حكم عمرو وأبى موی - Маз‏ ما تشر اليه خطبة التحکیم التى. 
بنقلها » این آله غر » ففيها 0 « فتبارك آلله أحسن الخالقين ء تعالى أن تطلق 
فى وصفه آراء التكلفين أو أن تحکم فى دینه آهواء المتقلدين » ۰ بل جعل‌القرآن 
ماما للمتقين » وهدی للمؤمنين ۰۰ وحكما بين المتخالفين (А)‏ وكذلك 
ياتى بعد الحمد لله : « الله ربتا © ومحمد نبينا » والاسلام ديئئا ٠‏ والكعية 


= يلت سبع صلخ سدين „зз‏ بها وهی .يدت تسع سین ٠‏ ورفض الرجل ذلك وطلب مله أن یکلمه 

ي العرآن أو من باب Л‏ بعد أن آشار اليه أن الله احل لرسوله من النساء ومن عددمن. 
۳۳ مما احل لامته۰ ويستمر الجذل Жаз‏ کاتبنا آنه ذكر من القرآن الآية التى تقول : 
У ۰‏ يسن من المحيض من نساتكم Шу‏ ) ۰۰7 واللائی لم یحضن 4 ۰ فقال عجبا ' هنك 
!با اسالك عن عقد ра:‏ وفسخة وانت تخیرتی کل عدة المريسات وعدة اللالی لم' يطان * 
м»,‏ أفحم ابن аЙ‏ مناظرة سليمان عندما شرح له كيف غاب عنه АӘД‏ متلق 
الطلاق . والطلاق لا يكون من غير تداج , - فسكت ولم يرد حوابا ۰ هذا ولو ان شخصا آخر 
قال له : ه واللالی لم يحضن » : ын‏ لف дез Жо зт Дф ә‏ هد 
дй‏ رده : « هذا غلط فى اللعة » * 

۲۰۰) اين الصغير е‏ ص 6ه 9 

۰1 مین الصعيره ‹ ص۵۹ بس л-‏ دویابما. یږ ذل ужу‏ یر هشاب یما يورده. 
ابن ха!)‏ بعد ذلك فى لحلبة التحكيم » وفیها : « الذى لم يزل صفاته وأسمالة » لا А-ы‏ 
عليه زمان ولايحيط به مكان » شلق الأماكن والازمان ثم إستوى ال السماء وهي جخلن #۰۰۰ > 

ر۳۰۷) ابن الصغير » ص ١ه ٠‏ 

رد (т‏ أخباد الائمة , ص ٠ 5٠‏ 


بت ۲۸۲ 


-قپلتنا ٠‏ والقرآن امإمنا ۰۰ لا حكي У‏ هله [تباعا لكلام الله دسنة نبیه عليه 
السلام ٠‏ وحلافا لامل البدع . .+“ وأشهه. أن من لم м.‏ بما أنزل أله : 
.ناولئك هم الكافرون والظالون والفاسقرن » وفى МЕ)‏ 2 قبيل الختام 
يطلب الربحمة _ یمد ذکر النبی وآله والصحابه والتايعين - للشرآة , كما 
يدعو, بالصلاة على أبى بكر وعمر ,+ وأخيرا الدعاء بالصلاح йез УИ‏ بن 
بمحمد ( أبو حاتم ) (Ау‏ * _. ? 1 


والظاهر آن مجتمع تاهرت ظل فى تطور مستمر ‹ وهو الامر الذّی‌بحمد 
للاباضية آلذين ظهروا » على عكس ما كان يظن , بمظهر التسامل والتسنامح 
فى كثير من آمور الفقه والاحکام ٠‏ فعندما ولى الخطابة رجل من الاباضية » 
يقال له : أحمد بن منصور є‏ وسمعه ابن الصغير وهو يثنى بخطبة التحكيم 7 
АЙ‏ ذلك انتباعه حتى أنه لفت نظر الخطيب آلى أن هذه لم تكن سنة اسلافه - 
ورد الخطيب على ملاحظة ابن лала‏ بان أحد زعماء الجماعة ‹ وآسمه + 
عثمآن بن أحمد بن يحيا هو الذى جمله عليها , اذ كان الرجل مقدما عندهم 
ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم » فخطب الخطيب بها ( خطيةالتحكيم) 
у‏ استحسنها له (۲۱۰) ۰ 
وبخطبة التحكيم تلك ینهی ابن лай‏ كتابه فى سير الرستميين على 
أيام الأمير ابى حاتم يوسف بن أبى اليقظان » ولا باس فى أن يكون ذلك 
حوالى سنة ۲۹۰ ۹۰۲/2 - ٩۰۲‏ ۰۸ اذ أن عدم وجود أى ذكر فى الكتاب 
موقعة « مانو » التى تحطم فيها اباضية نفوسة أمام القوات الأغلبية " قيل 
ذلك بستوات » لا تعنى بالضرورةأنتأليف ابن الصغير قد تم قيل تلك الوقعة 
( أى قبل ЛАЛ а ТАЎ‏ م ) - والحقبقة هی أن ابن الصغير لم „ле‏ الا بأحوال 
تاهرت بلده , آما جبل نفوسة الذی كآن بمدل الدعامة الرئيسية للامارة 
الرستمية» فكان موضوعا بعيدا عن امسامة وان كان له المدیوت به من مشاصير 
"الکتاب النفوسيين ۰ Е‏ 


۲حوال جبل نفوسة على е‏ ابی جاتم يوسفة + 
ابو منصور الياس بن متصور واليا : 
والنلوسیزن: وعلن رأشهم-أبى زكرياءء لم يهتموا فى تاريخهم لامامة 
دس ره ١ А‏ 


(۲۰۹) آشپار الائما , ص ٩۲‏ ۰ 
(۲۱۰) ابن الصغير ‹ ص 0٩‏ ۰ آما عن خطبة التحكيم فانظر ص 94 ۲ = 


_ AY 2 


ابی чен б‏ بن آبی الیتظان الا باحرال جبل نفوسة ۰ فأبو زكريا абл‏ 
بقول عن يوسف انه مكث فى امامته ١5‏ ( أربعة عشرة ) سنةء يذكر : « أنه 
أطردت له آلامور ولم ينقم عليه من رعيته أحد » ‹ ويتبع ذلك بالحديث في 
سيرة أبى منصور الياس بن منصور والى جيل نفوسة على أيام آبى «(туурь‏ 
وهو واحد من أشهر الشخصيات النفوسية فى تاريع آمامة تاهرت الرستمية 
على وجه العموم ٠‏ قلقد ولى рі‏ منصور جبل" نفرسة غلی عهد کل من افلح- 
رابی اليقظان ثم أبى حاتم يوسف (۲۱) ۰ 


عمروس بن فتح النفوسی قاضیا : 

وواضم من التصوص آنه رغم ما كان يتصف به اپو منصور الياس من 
الفضل , حتى قيل А‏ کان مستجاب الدعاء (۲۱۲) , فقد کان من أسباب 
شپرته р өз,‏ صيته بين كتاب الاباضية هو عهده بالتضاء الى عمروس بن‌فتم. 
النفرسى . الذى كان من آلشخصیات العارمة التى عرفها جبل نفوسة بسپپ ؛ 
علمه وفضله وحذقه وفطنته وحضور حجته (ТМ)‏ ۰ ففى. علمه قيل انه كان Ше‏ 
كبير! له كتب فى الاصرل وآلفقه ( الفروع ) * وانه كان قد عزم على تاليف 
كتاب جامع يعالج فيه مسائل الفقه على اساس القواعد التشريعية АЛАШ‏ 
المعروقة ۰ وهی : الكتاب والسنة والرأى ٠‏ ولكن اجله لم يمهله لكي يتم 
مضروعه هذا ٠ (т\а)‏ 


وفى شدة عمروس فى الحق -وعدم خوفه فى الله لومة لاثم ۰ يذكر 

ابو زكريا من مناقيه أنه كان بيطا الرجل الذی يمسك عن الاجابة على أسئلته 
برجليه فى حضرة الوالى آبی منصور الياس ٠‏ وعندما لفت الياس نظره 
ال أنه عجل على الرجل ءلم يتردد فى أن يبين له الحجة فيما فعل-» بل أنه 
8 استقالته من القضاه ان لم یقبل حكمه بالعقوية العظمی , وهی ША‏ » 
ى ثلاقة : الطاعن فى دين المسلمين أن آلعارضین_للمذهب الاباضى .لإ من النکار 


1 ۳۳ 


(۳۱۱) الخطوط 2 ص ۳۲ ب ۲ ۰ وقارن‌الدرجینی МОН‏ يجملها (۱۲) ШЙ у‏ عشرة 4 
سنة فقط ١‏ يللخطوط » ع ТУ‏ ۱ ( الطبوع ‹ ص 4م ) ه 1 

(506) انظر الدرجینی » المخطوط , صن ۲۷ - 1 ( المطبوع и‏ صن ۸۶ ) * 

۱0 ابو ذكريا .اس ۲۲ - ۰۱ الدرچینی у УДИ.‏ ۳ - ؟ د يشيع 
ص ۸٩‏ ) ۰ 
(۲۱۵) ابو ژکریا : ص ۳۳ - ۱ 

РОМ ص‎ ерау ۲۷ الدرچیتی س‎ ҮД ҮТҮ 


تس ۲۸2 = 


وس نهج هجهم ) » والماتع الحق . والدال على عورآت السلمین ) أمتل 
الذهب) ۲۱۱ ٠+‏ 


الیاس وعمروس رجلا الجبل : - 

وهكذا أكملت مناقب كل من الرجليت سجایا الآخر » وعمل کل منهما على 
الزفع من شان صاحبه : عمروس بعلمه وفطنته وشدته فى الحق б‏ والیاس 
بتقواه وورعه وشجاعته التى بلغت مبلع الأسطورة ۰ مما ضمن لذريته 
استمرار الولاية والحكم فى جيل نفوسة ٠‏ ففى الحروب كان أبو منصور اذا 
خرچ فى العسكر « ينطح العدو نطحة من غير صفوف », مما يذكرهبالحملة 
الخارجية » التئ صارت مضرب المثل ٠‏ وفى الحرب كان بقود.رجاله وهو 
راكب بغلة لیکون قدرة للعامة من رجاله للثبات “فى ٣لمعركة‏ »> وعدم التفكر 
غى الهزيمة أو الفرار (۲۱۷) е‏ وهو الامر (ШР‏ بالغ فيه التأخرون , حتى جعلوه 
كرامة من الكرامات ٠‏ آذ ليست البغلة مما يركبه مقتحمو الحرب » فقالوا 
ان نبال الأعداء ДАЎ‏ تنحاد عنه + رغم أنه كان هدفا ثابتا قريب النال » 
وهو فوق بغلته (۲۱۸) * 


مطازدة حفيد خلف بن السمع : 


ومن آهم الاعمال الحربية التی تذکر لابی منصور آلیاس مطاردته بقاي 
الخلفية بقيادة حمید خلف بن السمح فى آخر,ولاية الرستمیین ۰ وکان الخلفية 
قد وهنوا بعد صراعهم مع أبى عبيدة عبد الحمید رال افلج على جل 
نفوسة » ولكن فلولهم ظلوا متشبتین بابن خلف » أو حفيده » الذى ظل 
متمسكا بمذهب أبيه (ТМ)‏ * والرواية لا تقر آلى أعمال عدائية قام بها الخلفية 
ضد ابی منصور أو رعیته ء بل تكتقى بالقول آن وال جبل نفوسة الشهب 
خرج على ايام أبى -حاتم يوسف لطلب ولد شلف الذى لا تذكر لتا اسمه » 
وان هذا الاخبر هرب لاحثا لدي قبائل زواغة » خارج طرابلس فى ساحل 
حزيرة جر بة ٠‏ والتف الزو اغیرن حول زعیم الخلفية ‹ Гула)‏ علی" أن 


۰ اہو ذكريا 59 ۴ م۱‎ (т\л) 

я! (түу‏ زکریا ٦‏ ص ۳۲ لوث 

(۲۱۸) الدرجیتی ۰ ص ТУ‏ ب ЖЫЛ у‏ ء ч”‏ ۶ ) : حيث يقرل ایضا انه كان قاشلا 
متجاب الدعاء ذا کرامات - В‏ 

- ۲۸۷ انظر فیما سيق ۰ س‎ )۳۱٩( 


= ۳۸۵ 


ستعوه من النفوسيين : اذ « АУ‏ على مذهب 1„ قسىمعوا قوله واطاعره 
موقبلوا دعوته (۲۳۰) » ۰ 


.الوساطة » وشروط الصلح : 


ومکذا وصل أبو منصور الى حيز زواغة » ووجد أعدادا كبيرة منهم 
محدقة يحفعيد حلف ٠‏ وقبل أن يبدأ القتال تدخل أحد زعماء „з‏ بوراسن 
( أو يهراسن ) الذى يعرف بأبى سلامة لحقن الدماء » وعرض على زواعية ‚ 
أن نقمل واحدا مس تلائه حلول » وجدها كفيلة بواد الفتنة وهى فى مهدها : 


۱ - ان يترك الزواغيون من الخلفية البرية » وآن يعبروا الى داخل 
حزبرة جربة حيث یمکنهم أن یجتمعوا باخوانهم فى الذهب هناك وان یمتعوا 
زعيمهم اخلعی . وبذدلك پکونوں قد ابتمدوا عن حیز آبی منصور ٠‏ 


۲ - ب پرسلوا وفدا منهم الى آلامام أبى حاتم یوسف یطلبون منه ان 
یرل علیهم والیا منهم » وبذلك یخرجون عن طاعة نفوستة ۰ كان الاستقلال 
عں حکم النعوسیین كان مطلیا من مطالب الزواغيين ٠‏ 


у‏ - ان يدقع الرواغیون زعیمهم الخلفی الى أبى سلامة الیو زاستی 
تبنطلق به الى نفوسة ۰ وهو يضمن لهم آمنه وسلامته ۰ وهو الحل الذى یعتی 
ان الزواغيين ربما کانو! قد تورطوا » ص غير قصد . مع حفيد خلف ٠‏ 413 
مكنهم الوق مع الفرسيين اذا ضمنوا لهم الا يصبوا الخلفى بضرر ما ٠‏ 
خسل الوساطة ‹ وهزيمة زواغة : 

وفشلت وساطة الزعيم اليوراسنى عندما قام بعض الزوآغيين فندد 
بحسن وایاه ‹ وهو يقول : « أن الیوراسنی يريد الوقيعة بزعیمهم الخلفی 
ШК‏ تسميه الرواية ب « الخليفة » , مما Ы у!‏ سلامة » فاعرض عمسن 
الاستمرار فى وساطته ٠‏ رغم نداء بعض العقلاء من الزواغيين » Зла‏ 
عن محقلهم (۲۲۱) ٠‏ 


(۲۳۰) ابر وكريا . ص ۳۲ ب أء وقارن الدرجيتى © ص ТУ‏ ب ( المطبوج 5 من 
ЛЕ‏ - ۸۵ ) ۰ 
(Y1)‏ آمو ركريا . ص ۲۲ ہہ ب الدرحبی ١‏ ص ٣۷‏ نداب م 


~ ۲۸۱ - 


وبذلك تحم القتال بين العريقين » واتهی انهرام زواغة بعد قال 
شدید فتدوا فيه ТАУ‏ من رجالهم ۰ الذین لم يتمكتوا من الفرار » аә‏ 
وقوعبم فى الحصال آلتی کات ممدودة في المطعة بين الأشحار الصار 
الغروسة لنم الوحش من الافساد فیها ٠‏ ولم يسرف آبو منصور الیاس فى 
قعل زواغةاذ رجع عنهم ؛ متمكنالباقون منهم من‌الدحرل الى جزپرة جرية (5۲۲)» 
كما نصحيم أبو سلامة اليوراسنى أول الامر ` ١‏ 


دخول الخلفية فى جربة » وغدر زواغة بأميرهم : 

وفى جربة استجار حفيد خلف برجل من زوانمة يسميه я!‏ زكريا 
بمعقل من بنی مزانت » فادخله فى قصر من قصور جربة يقال له غردانت (۲۲۲) ٠‏ 
وهنا لجا أبو منصورالذى وصل الى ساحل جرية الى وسيلة الاغراء بالمال », 
فارسل رجلا من يوراسن ( يهراسن ) الى الزواغی الذى آری حفيد мәз‏ 
بصرة ЧЫ‏ مائة دینار من الدراهم ۰ وما أن شمر الزواغی بالدراهم تنصب 
من کم الیوراسنی الى كمه » حتی قال له : « لو آتیت آل أولادنا دفعناصم 
اليك(۲۳۵) » ۰ وبناء على ذلك فلم يكن من الغریب عندماً وصل أبو منصور 
إلى ساحل جربه بعد پومین أو ثلاثة أيام » اذ كان من عادته أن يوقف جيشسه 
عند وقت كل صلاة ليصلي بهم ركسين ۰ أن بقوم‌معقل الرواعی" برد جوار 
حفيد خلف » اذ توجه اليه , فقال له : « انرل أبها الأمير فعد طال ما آرملت 
نساء زواغه Чу Де‏ » ۰ وکان جواب الخلفی : « ليتكم لم تسمونی أميرا 
يامشومات » » وذلك باللغة البر بربة آلتی كان لا بحسنها УУ‏ رجل عربى ٠‏ 
وهنا دنعه الزواغیون الى أبى منصور الیاس الذی سار ٠ (туз‏ 


ابو منصور يسجن حلید خلف فى الجبل : 
МКА,‏ استقرت آلامور » فى جزيرة جربة فلم تعرف بها فتنه تسيب 


, أ ( الطبوع‎ ТА ۰ الدرحیسی » عن ۲۷ اب‎ ١ اپو زلریا > عي ۲۲ پ‎ (ҮТҮ) 
СЛ. ۸۵ س‎ 

(۳۲۳) ابو زگریا о‏ س ۳۲ ساب » وقارن الدرحيتي / ص ۳۷ - ب ء الذی يمى дыз‏ 
الرحل تاستاوت ؛ ويسبي القصر فردان ( الطوع . ص ۸۱ ) ۰ 

(۳۲۸) ابو ذکریا с‏ صن ۳۲ - ب » وقارن الثرجییی » الحطرط » ص ۳۸ — 1 ( المطيوع - 
+ كل ) ۰ ۳ 

(ҮҮӨ)‏ أبو زكريا ۰ الشطرگ , س ҮҮ‏ ب / ۳۳ ۲ ١‏ الدرچیتی , اتخطنوط ص 
ص - | ( الطبوع ١‏ ص 86 ) ٠‏ 


= ҮАУ ب‎ 


عفيها الخلفية أو قتال ٠‏ أما رئيس الحركة » حفيد خلف , فقد صحبه أبومتصور 
الياس الى مقره قی جبل نفوسة حيث سجنه ٠‏ وكان الرجل مكرما فى سجنه " 
معززا لشرفه وعلمه وفقهه + فقد كان مرجع آلقوم عندما تنزل بهم نازلة 
و تعرض لهم قضية وعرة أو معضلة » مما جعله يتساءل متعجبا : يسجئونىي 
و یسئلونی (۲۳) ؟ ۰ 


ш,‏ آبو زكريا قصة الخلفی قائلا : « وذکر يعض أصحابنا أنه زجع 
ال مذهب أمل آلحق و حستت أحراله ‹ والله أعلم ‹ (ТҮУ)‏ ۰ وهو الامر الذی 
تلا يعدو أن یکون آمنية من أمتيات خصومه العزيزة * 


آما آهم الاحداث التی عرفها جبل نفوسة على ایام الامام أبى حاتم يوسف 
بى الکسرة الخطرة التی لحقت بقرات نفوسة آمام القرات الأغليية بقيادة 
лл!‏ ابراصيم بن أحمد » وذلك فى وقعة مانو الشهيرة ٠‏ بعد وفاء ابی متصور 
الياس وولاية اقلح بن العباس على نفوسة СТА)‏ 


يوقعة مانو سنة ۲۸۲ ۸۹۰/۵ م واضمحلال جبل نفوسة كقوة مساندة لامامه 
تاهرت СҮ)‏ 
واول ما بسترعی الانتباه » أن كاب الاباضية متفقون على أن الهزيمة 
الکبرة لنفوسة ٠‏ فى حیزطرایلس > كانت السيب الباشر لاضمحلال امامة 
تاهرت الرستمية وادقراضها (۲۲۰) ۰ فقبائل نفوسة كانت تؤيد « السلطتة » 
الرستمية ومذهبها الابافی بسكل لا نظير له بين قبائل الغرب ۰ ولهذا السیب 
قل الاباضية هناك ۰۰ « قام هذا الدین بسیوف‌نفرسة ومال مزاتة » ۰ كما 


(ТТУ‏ ابو ژکریا ء ص ТҮ‏ ۱ ء وقادن الدرجینی ( س ۳۸ - ب والطبوعه س 
АУ‏ - ۸۷ ) الذى یصیف آنهم سالوه فى قضية قطع رجل رحل خاختلقوا » АБ‏ : تقطم 
الرجل دون العقب ٠‏ وعندئد قال مقاله سابر بن زید لا استفتی فى السحن ۰ وخیره مشهور ٠‏ 
ЗА у.‏ يعني أن ماله э‏ یسجونی ویستلوسی » هی اصلا لجاپر بن ژید الذی داآیدا كيف أن 
نفانا احتال الى أن كتب ديوانه فى بنداد ۰ ولو ان الرواية قالت ان نقاثا عاد ودفته чё”‏ 
حلا يستقيد مثه خصرمد ДЫР‏ قیما سيق о‏ صن ۲۵۰ ٠‏ 

" (۲۳۷) بر زکریا 2 س ۲۳ ب 1 ۰ الدرحیئی + ER ag‏ 

۰ ) ۸۷ اہر ذکریا , من ۳۳۲ ب ۲ ۰ الترجيتى , من ۲۸ اب ( الطبوع , من‎ (ТТА) 

۰ ١19-1١41 اظر فيما سبق » ص‎ (ҮҮА) 

(ҮҮ)‏ ابر زكريا е‏ سس ۳۳ |" : حيث يجمل عنوان العرکة + « وقعة مانو واتقراض 
«الامامة , وهر المنوان الذى ينقله الدرحيتى э‏ ص ۲۸ - ب ( الطبوع . ص ۸۷ ) * 


FAA —‏ مت 


قالوا أن أحار نعرسة آنتشرت لدى المسودة ( الساسيين ) فى المشرق على 
انیم المناصررن رالقاثمرن بدولة العرس الرستمية فى بلاد طرابلس وتامرت 
وعيرهما » ودلك يعضل المكانيات التى کان یبعت بيا الى بغداد امل کل من 
مدينى القيروان وطرابلس СТ)‏ * 


ومما یسترعی الانتباه أيضا ‹ ما أحذ به کناب الاباضية مل أن دلت 
حدث على خبد الخليفة المتوكل آلمیاسی الذی قتل‌فی‌سنه ФАЛА Ја ТЕМ‏ › 
مع آنهم بعرفون أن وقعة مانو كانت على اواحر أريام الرستميين سنه تنيت" 
ААЛ‏ ۰ وادا لا حظنا آنهم عرفرا قبل دلك ان آبا الیقظان ين اقلح كان 
قد قبض عليه فى مكة дез‏ به الى بغداد , حيث حبس على عهد التو کل‌قبیل 
مقتله ستة ۲:۷ ۸۱۱/۵ م . فانه يكون من الفبول ان القصد من ذكر عهد 
المتوكل هنا هو تحديد بداية اهتمام بعداد بامور الرستميين فى تاعرت 
وطرابلس ‹ وليس تحديد وقت الموقعة » وان ظهر дй}‏ بغر هذا المعنى , 
كما فى أبى ز کر یا الذی بظهر الامير الاغلبى و کأنه برحف قواته مسن شرق 
طرابلس ( فى الغرب ) ۰ قاصدا تامرت بناء على أوامر بغداد ٠ (ту‏ 


فى أسباب الموقعة : 


ومع أنه لا باس فى أن نکون حلاوة بغداد لپا دورها فى تحريص 
الأمير الاغلبی ابراهیم بن أحمد ضد اباضية طرابلس ء أو أن يكون У‏ 
أراد أن نکتسب رضاء الخلافة عنه بعد سحطها عليه آثر آعمال‌العثف والقسوة 
التى قام بها ضد رعاياه » فى اقلیمی تونس وطرابلس » فلا بأس آیضا فى 
أن تكون أعمال القهر التى قام بها ضد الاباضية من قبائل‌هوارة وغيرهم فى 
اقاليم الزاب وطرابلس , هى السبب فى قيام نفوسة على الأغالبة فى اقليم 
طرابلس ء كما سبقت الاشارة (۲۳۲) ۰ وهكذا سار ابراهيم بن أحمد من 
رقادة فى اثر ابنه أحمد نحو طرابلس حيث إعترضته قبائل نفوسة فيما بين 
قابس وطرایلس ٠ С)‏ 


я! )۳۲۱(‏ زکریا . س (ШҮҮ‏ الدرجيئى , صن ТА‏ ب ( الطرع عن (АУ‏ ۰ 
(۲۳۲) السير وأسبار الا"ئمة , المخطرطظ , ص ۳۳ - | 0 وقارن الدرحيلى ٠‏ المخطروط 
ص ТА‏ ب ( المطبوع , ص ۸۷ ) ۰ رعں سحن أبى اليقظان فى بعداد انطر فيما سق , 
ص ۲۵۸ ٠‏ 1 
ДЫЙ (ТҮҮ)‏ قیما سيق - عن الاأغالبة ب ص ٩۶۱‏ + 
(ҮЧ) С‏ انظر هيما سبق , ص ۱۲ ۰ 


واذا كانت الرواية الاباضية تقول أن ААЙ‏ الاغلبی طلبمنالنفوسيين 
أن يتركوا له عبرا على شاطی* اليحر لا تزيد سعته عن مقدار نشر عمامتسه 
لیجوز مته ال طرابلس (ә)‏ »> فان من الممكن أن يكون الامر متعلقا بواسعد من 
احتمالن : ۰ 


۱ - اما أن تکون الرواية الاباضية تخلط هنا بين ما حدث قبل ذلك 
مم عبد الله ين ایراهيم ين الأغلب عتدما حاصرته باضية فى طرابلس ايام 
الامام عيد الوهاب » وانتهی الامر بالصلح على أن يكون شاطی» البحر للاغالية 
والدواخل لعيد الوماپ ١ ٠‏ 


Т‏ واما أن يكون هدف ابراهيم بن أحمد هو الاكتفاء بتهدثة الاحوال 
فى طرایلس التابعة له » دون رغبة فى التدخل فى شئون الأباضية فى 
الدراخل ° , 


مكان 493913 : 


والمهم فى الرواية أن الاباضية عزموا على الا يسمحوا لابرآهیم يالمرور 
پیتما قرر هذا الآخير الجواز على ساحل البحر دون أن يتعرض #صحابه 
لنفوسة اذا ترکوهم »ورای العقلاء من الشيوخ مثل سعد بن آبی یونس » 
آلنى А ААИ‏ کیرا ووالیا لقنطرارة التى کان س مشاهر آبتائها ء أن 
يتركوا الاغالبة يجوزون + ولكن الكثرة الغالبة من الشياب التحسس رفض 
ذلك ‹ بل وعير بعضهم سعدا بالجين والخوف من القتل - وکان رت سعد بن 
أبى يونس مقالته الشهورة : « خفت أن تذبع البقرة فیتبمها عجلها » , 
يعنى باليقرة نفوسة وبالعجل قتطرارة (ТТ\)‏ » بلده ۰ وهكذا اعترضدتنفوسة 
قوات الاغالبة فى موضع ۷ يذكر مؤرخو الغرب اسمه (۲۳) بینما يمرفهكتاي 
الاياضية باسم « مانو » » وفيه يقول أبو زكريا : انه « قصر من قصور 
الاولين » على ساحل البحر ٠‏ 


Да: Г]‏ ابو زكريااء سی ۱-۳۴ : والرواية б»‏ تقول انه كان هريد الجواز من 
طرایلس .ال تاطرت + وقارن الدرچیتی  С АРУ! УЗ у=‏ ص ۸۷ - ۸۵ ) ۰ 

۱ ۳ ابر زكريا » الخطوط . عين ۳۴ باب > اللرچیتی ۰ الخظوط + ص‎ (ТГ) 
- (АДА оо яа ( 

۰ انظر فيما سيق . عن ۲لاغالية , سى ۱۸۱ وما سدها والهوامش‎ (ТҮУ) 


\ 


ҮА =‏ مه 


المعركة وتفثی القتل فى نفوسة : 

آما عى استال الشدید بين العريقين فیصفه باه « لم یسق متنه قي 
أرض الفرب » ۰ وبصرف النطر عن النطولات الشخصية التى АЫ‏ سا بعص 
الفرسان من آالجاببين » فقد استشرى القتل ذی الفر من » ولحق сз? Ал» о‏ 
ыш.‏ ذلك کر من الجراح حتى أنهم هموا پالانهزام (тау‏ - 


وهنا طرأت على بال آدلج بن العباس Из,‏ الجل وفارس نفوسة . 
فكرة حث الناس على الثبات عن طريق تركيز البند او Ы‏ شعار 
الجیش ؛ فى الأرض ؛ وهو الامر آلذی لم یقعله صاحب البند أى حاملالراية 
الا على مضض ۰ ولکنه اذا ӘЧ‏ غرس البند فى الارض قد جعل الساسی 
سم‌عون بالالتفان حوئه للدناع عنه 2 فقد جعلهم احتشادهم هذا هدفا 
سهلا للعسکر الأغلبى الذى أوقع بهم وقتل منهم الكثيرين » بیتما فر افلح 
ابن العباس عندما رای سوء موقفه وتفثی القتل فى أصحابه(5؟5) ٠‏ ولا شك 
فى أن فشدل خطة الصمود حول البند الرکز فى الارض ؛ وما تبعه من فرار 
افلح بن آلعباس كان السبب فى أن القیت تبعة مقتلة نفرسة وحلفائيم فى 
مانو على عاتق هذا الاخبر ٠‏ ففی ذلك يقول أبو زكريا : و « أفلم کان قد 
كره الخروج للقاء الفاسق وكذلك فعل بهم ما فعل » ۰ فكانه كان مالمعارضين 
لتحدى ابرأهيم بن أحمد الاغلبى » مثله فى ذلك مثل سعد بن أبى يونس ‹ 
وانه انتقم منهم بتدبير مسألة البند الذى كاد آلرجال جميعا يستاصلوت 
حوله .لولا أن قيض الله له رجلا من آمل البصائر ضربه بالسیب‌فاسقطه - 
فعند ما وقع آلبند « انهزم من بقى من المسلمين » واقلت من افلت من امل 
دعوتنا من أهل الجبل » ۰ كما یقول أبو زكريا (40) ٠‏ 


قائمة الخسائر الاباضية : 


وتدل ШО‏ الخسائر على أن هزيمة ه مانو » كانت كارثة حقيقية 
پالكسبة لنفوسة وحلغائهم من قبائل اقلیم طرابلس ٠‏ فقد بلغت عدة القتلى 


۰ (АА الطبوع + ص‎ ( | А ذكريا , ص ۲۴ ۔ ب ء الدرچیتی ,2 من‎ у! (ТТА) 

(۲۲۹) ابطر ابو زكريا 2, س ҮҮ‏ ب : حیث يقول ان الهزيمة وقعت حول البند аы‏ 
اتهزام افلج » وقارن الدرجیتی » ص ۳٩‏ ساب ФИ)‏ عن ۸۸ - ۸۵ ) ۰ 

(۲4۰) السير , واخبار الااثمة . الخطرط . ص ТҮ‏ .اب وانظر الدرجپتي ۰ اطوط ء 
س С‏ ب ( الطیرع د عسل САЗ‏ 


۳۳ 1351 — 


۳ ( اثنی عشر ) آلف رجل ء منهم : £ (أربعة ) آلاف من نفوسة » و «А.А‏ 
آلاف ممن كان معهم من البربر وغيرهم + الى جائب ما سبي مخ نسائهسم 
اللاتی كن خرجن معهم ٠‏ وربما كان الاخطر من كل ذلك فقدان ۶۰۰ (أربعماثة) 
عالم فقيه » أشهرهم عمروس بن فتح (41) الذى كان له قضاء جبل نفوسة 
متذ ولاية ابی منصور ٠ бу‏ 


واغلب الظن آن الرواية الاباضية لا تبالخ کثبا عندما تقول ان الأمي 
الاغلیی ایراهیم بن أحيك انتقم من е^‏ الاسری АРЕ]‏ مروعا سير عن' 
الحقد الذی لا سدود له والتشفی ۰ فال مثل هذا نشار روایات مژرخی الغرب 
التى عرضناها عن تلك الوقمة فى "تاريخ ыл‏ ‹ اذ تنص على القسوءة 
اللاانسانية التی مارسها الاغلیی »> عندما کان يأمر يشق صدر الرحل ё‏ 
يطمدة بيده فى Эу‏ القلب مباشرة ۶ ار ما تيل من آنه لظم قلوب المشرات 
منهم فى الخيوط کانها قلأئد النصر أو عقرد الظفر ۰ ولا شك أن ما قيل من 
آن مشایغ الاباضية هؤلاء كانوا يتيرأون من الامام على „їл‏ طالب لا = 
أن یکون ذريمة مقبولة تبیح کل ذلك (۲0۲) ۰ 
а‏ عمروس بن قتح : 

فابو زکریا پذکر أن القافی عمروس بن فتح كان مشارکا شخصه فی 
القتال + وانه كان فى مؤخرة العسكر ۰ على فرس ساب » يحمى الناس 
ویذب عنهم » وسکر الأغالبة لا یدرون ماذا يصنعون معه ۰ فلما اعیاهم 
تصبوا له уш»‏ تمش بها فرسه « السایق» فاخذوه آسمراً إلى « الفاسق » ۰. 
وطلب آبراهیم بن آحمد من عمروس أن يطلب آلمفو » ولکن القاضی الشدید 
فى احکامه والذى كان لا يخاف فى الله لومة لاثم أبى من استجدا» العفو » 
« وطلب فقط الا یکشفوا عن سراویله » ٠‏ وكانت المقربة الشتيمة التى انزلت 
به حى تقطیمة بالحديد من ابهامه الى عضده حيث استشهد » (14؟) ۰ آما عن 
اخته المالة الفقيهة АМА‏ , والتى اخدت مع ئسوة نفوسة » فانها « طلبت من 
التساء آن تستحلفب کل واسدة منهن أن بتزوجها ا بها سوه ۲0۰ ° 


д! 24‏ ذکریا » المتطويك ۽ ص Е‏ [ ء البرجيئى » А аф * ENS‏ سي 
ر الطیوع САК еге‏ 
(ҮТ),‏ (نظر فيما سبق اس ۳۸۲ + 
(ҮЗҮ)...‏ أنظر «فيما؛ سيق о‏ س ٩.۱۸۲۳‏ - ۰ 
(915؟) ابو زکریا 2 ص ۳8 ب ۱ » الدرجيئي о‏ س ۲۹ - ب ( الطبوع , صن 89 م ۰ 
(۲۸۵) اہر زكريا » س ۲۸ م | ۰ 


= ۳۹۲ — 


وبذلك قصت الوقعة المشئومة على مشايخ الاباضية فى جبل نفوسة 
فلم د يبق من علمائهم آلا آبو القاسم البقطورى وعد الله بن آلحير ٠‏ اللذان 
يقيا ينتيان لاهل الجبل نوازلهم مس تلك الوقعة ولولاعما لعطلت у‏ الفترى ) 
الى بوم القيامة (бу‏ »۰ 


الانتقام من قنطرارة ثم من اباضية نفزاوة : 

ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بما الحقه بالنفرسيين فى مانو من القتل 
والعنكيل ء بل انه اتجه نحو قنطرارة » حيث عرف من آعوانه الها المعقل 
التانی فى النطقة من معاقل الاباضية » وفاجا اهلها فى الصباح المبكر ٠‏ ويقول 
آبو زکریا انه » الى جانب قتله لاهل قنطرارة ۰ « اختار من فقهائهم وعلمائهم 
ثمادين Ше‏ فشدهم وثاقا » )11( ٠‏ 


ومن قنطرارة تابع الأغلبى مسبرته АЛАТ‏ غبف الاباضية الى نفزاوة 
للقضاء على من بقی هناك من آهل آلدعوة , وکان آشهر مشايخهم فى ذلك 
الوقت » رجلا ШЕ‏ فقیها ۰۰ يقال له : أبو بكر پرسف النفوسی » ۰ وعندما 
بعث ابراهيم بى آحمد رحاله للقض عليه آظیر الرحل کرامة منعته من 
خصومه + ادا استمهلهم الى أن صلی رکمتین اتبعهما بالدعاء » « قبعث الله 
الیهم ريحا عاصفا مظلما فحال بينهم وبين الشيخ » قاخد ابنه یوسف. وکان 
الشیخ اذ ذاك قد کف بصره - ومضی الى تناونت » ۰ من قبائل نفراوة СЧ)‏ 


(ТҮ‏ ابو زکریا , ص ۲۶ - | ۰ وبصل Аш»‏ العلماء العقهاء , صاغ الاباضية حول 
مرقعة مانو وشهدائيا لاساطر ۰ كما فعلوا بمكان الرقمة التى قتل فيها ابو حاتم الامام » 
خلیفة أبى الحطاب قبیل تاسیس الامامة الرستية у‏ انظر فیما سبق ص ۲۸۷ ) ٠‏ فنی مناقب 
شهداه الاباشية فى مانو ومثالب حصومهم , پقول آبر رکریا : انه عندما جن اللیل بعد 
انتراق التحاریل جاه رحل من المسكر الاغلبی لیحمل آخاء القتيل » فاذا يشخ یطرف بی 
القتلى رینادی الاباضية مهم : کبررا يا اهل الجنة فیکبرون , وینادی على السودة هنهم : 
ابحرا يا كلاب الثار فینبحون . وكا نار الرجل ينبح معهم وهو تتیل على الداية ۰ انظر 
آبو زكريا, ص 784 - ۱ , 4لا م ب ١‏ الدرجيثى ۰ ص ٩۰‏ سانب ( الطبوع ؛ ص ٠ ) 6١‏ 

٠ ) 6٠١ ابر زکریا ء ص ۲۵ ساب + الدرحیتی , ص 40 ساب ( الطبوع + ص‎ (ҮҮ) 
م + كما‎ ۸٩۷/ ТЛЕ هذا , ولا باس من أن تکون وقعة قنطرارة قد حدثت ى السنة التالية‎ 
٠ ۸۱۱ يگن أن ینیم من رواية ابن عذارى - انظر فيما سبق , عن الأغالبة » ص ۱۵۳ وه‎ 

, اطر آبر زكريا ص ۳4 ۰ ب ( حیت اسم القرية.ماوته ) » وقلرن الدرجینی‎ (ТЕА) 
حيث یقول انه « مضی ال تداوتت , وهم آهل القرية‎ : ) 5١ ب ( الطبوع » ص‎ - ٩۰ ص‎ 
۰ المروفة بشيطان من قرى قزارة , فتجاء اس‎ 


بت ۳۲ = 


ومن الزاب عاد ابر اهیم с^‏ احمد 4 وعصحبته вї уч‏ الشمانب من فقهاء 
قنطرارة ء الى القيروان حيث قتلهم يأجمعهم )9( + 


وعکذا حطم ایراهیم بن اغلب مقاومة الاباضية الرستميين فى کل من 
جيل تفرسة ونفزاوة » قبل أن یمود تعبا مرهقا الى القبروان ۰ والحقيقة 
لا تجاوز کثرا ما بقوله کتاب الاباضية من أن وقعة مانو وما اتصل بها كان 
متناف القاء الوهن والضعف فى نفوسة مما أدى الى انقراض الدولة 
الرستمية واقطاع الدعوة الاباضية » « وذلك ОУ‏ نفوسة كانرا عمدتها.: 
قامت يقيامهم وانقطعت لانقطاعهم (۲۰۰) * 


عزل افلح بن العياس من ولاية الجبل : والسئوات الأخيرة للامامة الرستمية 
بعد وقعة مانو : 

بعد الهزيمة المنكرة عادت بقية نقوسة من مانو الى جبلهم » وتحصنوا 
خیه ‏ څې انهم تشاوروا فى عزل واليهم آفلح بن العباس النى أعتبروه مسئثولا 
عن الكارثة ء وتولية ابن عم له بدلا مته ‹ واخطار الامام بذلك لیصدر سجل 
الولاية ۰ وتم اتفاق رءوس الجاعة على هذا الامر » لم یخالف فى اقرازه 
للا آلشیخ آبو ممروف الى « أيا ذلك خشية الاختلاق » ۰ وهكذا عزل افلح 
النی حنق على عذا الغمل واستنکره الى حد أنه رام الخروج على جماعة 
اصحابه ٠‏ والقيام بمخالفتهم (۲۰۱) + وعندما بلغ الشبيخ آيا معروف ما یضمره 
افلح ين العياس سارالیه خفية . « وقبععليه الخلاف وسوء عواقیه‌ووعظه » 
خرکن اليه ء ولم يتهم قوله لا تقدم مته آیضا من كراعية خلع افلح » ۰ قأراد 
الله به خبرا ء كما یقول الدرجینی ۲۰9) * 


.كوي ایو زکریا ء مي ۳۸ - ب : حیث یفهم عن التص أن لمیر ۷"غلیی فتل هؤلاء 
الرجال аг‏ جماعبة لهم لان احدهم ویدعی ياين ترب. كان مقطوع المروقب هما سبح له 
سل رجله من للقيد والفرار ۰ ولو أن الرواية المنقبية تنص عل أن الرجل استأذن اخرانه فى 
'المهروب ولنهم لذتوا له ۰ وقارن الدرچیتی » ص 10 ب ب ء ال ی‌یسمی الرچسل لقطوع 
العرقوب باین تنيت ( الطبوم 2 ص ٩۱‏ : ابن قتیت ) ٠‏ 1 5 

(о-у‏ دلدرچیتی » ص -4 - ب ( وقارن اقطبرع е‏ "ص۹۱۰ : حبت الاس على اتقراض 
الدعرة پدلا پهن < القراض الدرلة واتقطاع الدعوة » ) ٠‏ 

۵ «درجينى ше,‏ 8۰ - ب ( تلطبوع » من ۰ : وتقول الرواية هنا АЙ‏ عرض 
: الخلاف جل احد_ اسدتائه ولكن هذا الاخير لم .یستجب. АЈ‏ وامتنع .عن.مساهدقه ۰۲ 

٠. أبو.ؤكريا » للخطوط‎ ٠ Со من‎ е ص 4۰ ساب ( المطبوع‎ е المخطوط‎ ٠ АДЫН у 
۰ ۶ ۲ .. مون‎ 


ويظهر عزل أفلح من ولاية جيل تفوصة وكانه بده النهاية بالنسيسة 
للدولة الرستمية أذ يقول أبو زكريا : ان الوالى الجديد , آبن عمه » لم ә,‏ 
فى الحكم الا حوالى تلائة أشهر + ولم يتمكن خلالها من احسان السيرة » فتركه 
الناس ورجموا الى آفلع * وبذلك يكون بده قصة قيام الدولة العاطمية فى 
الفرب الاوسط وکیف نهيا لها القضاه على دولة تاهرت الرستية منسذ 
حوالى سنة ۲۸۵ АЗАЈА‏ م۰ 


وهكذا „єз‏ آلدرلة الرستمية هند ابن الصغير فى دوامة الاضطرایات 
التي عرفتها تاهرت والخلافات التی عرفها «فراد الاسرة امالكة على ча‏ 
الامام ابی حاتم یوسف بن افلح » دون ذكر لموقعة مائو فى سنة ۸۲۸۲| 
1 م - آما ابر زكريا ومن تقل عنه من كتاب الاباضية فقد أعتبروا وقعة 
مانو ء كما رایدا » وکانها نقطة الختام بالنسبة لتاریخ الرستميين ۰ ويذلك 
ضاعت فى روایتهم معالم تاريخ الفترة الاخرة من عهد امامة تاهرتالرستمية, 
التى تقدر باکثر من اثنتى عشرة سنة + الى فتع تاهرت واستباستها على 
بدى أبى عبد الله الشيعى سنة ۲۹۶ ه/ ۸ - 504 م » وقتل آخر أمراثها 
وهو ОША‏ بن محمد أبى ОШО‏ بن افلح ۰ 


آبثاء الامام ابي حاتم بعرضون ابا عبد الله الشیعی : 


بقظان بن محمد ابی يقظان آخر الائمة الرستميين فی تاهرت у‏ 994ه ‏ 
۷ / ۹ هب ۹۰۹ م): 


یتضع من القطع المتنائرة فى آخبار الستوات الاخرة لاسامة تاهرت с‏ 
التى خصصها أبو زکر با لتاريخ بدء آلدعرة الشيعية فى كتامة وقيام الدولة 
الفاطمية في المقرب والتى رأى الدرجيتى أن يختزلها ان الامام أباحاتم يوسف 
راح ضحية مؤامرة قام بها أفراد آسرته دشارك فيها بفض الفقهاء » مغل : 
أبي الخطاب وسيم ( ابن سنتين الزواغى ) احد حقدة أبي الخطاب (الكبير ) 
العانری » وذلك فى ستة ۶ ۸ (۲۰۲) دانتهت پولاية أبن أخيه يقظان 
гд!‏ اليقظان - فمندسا بسار آپو عبد الله الشیعی - اللی يعرف عند کتاپ 
الاباضية بالایکجانی , نسبة الى قلمة آیکجان التي اعتمم بها فى نظر مديئة 


— 


7 ' 

ДАЙ )۲۶۲(‏ ابو زکریا 2 ص 44 اب ЈА ае:‏ ان الفوسة الجبل عاتبته عق آله 
۰ الزم الامر اليفظان » واته اعتذر هن ذلك پانه فعله احتسابا 2 ٠‏ وأنظر الياروني ٠‏ الازهار 
الرياضية » قسم ۲ ص ۷٩۱‏ ۰ 


۲۹۵ _ 


ميلة س بلاد كتامة (۲۰۵) من رقادة فى طريقه الى سجلماسة لطلب الامسام 
الهدی ٠ (Тә)‏ حرحت آليه دوسر بتت يوسف مع واحد من اخوتها تشكو اليه 
| أبيها ٠‏ و تطلب منه الادتقام من عمومتها بنى آبی يقظات الذى غدروا به» 
بها ш Слова‏ دوسر كانت المحرضة للشيس على فح تاهرت ۰۳۰۷ 
والواضح من الرواية انه ما أن اقيل الشیمی على تاهرت حتي خرج اليه 
وجوه آهلپا يعلنون الطاعة ويطليون الأمان ۰ أما زعماء الجماعات المعارضة 
ر المخالفين ) ۰ من . المالكية والواصلية والشيعة والصفرية ء فقد » نانقوه .„ 
کا بقول أبو زكريا 2 وشكوا اليه امارة الفرس ء وواعدوه العون من أنفستهم 
على جميع الر ستمیب ۰ وأمروا Ја‏ شافتهم وترهین ش وکتهم ۲۷۰ 
مما یفهم مته ان القتصود بجماعة وجوه آهل تاهرت » آلذین طلبوا الامان » 
هم من أقراد الاسرة الرستمية المالكة وأنصارهم ۰ وهذا لا ينع من أن „ж‏ 
أبناء عمومتهم من آولاد يوسف » وعلى رأسهم دوسر ابنته » قد انتهزوا 
الفرصة لتحریض الشیعی عليهم » ه مما کان يهىء لهم النجاة من انتقامه » وفي 
تفس الوقت تحقيق الثار لقتل والدمم ٠‏ 


مجتمع غير متناسق فى تاهرت : 
وکل هتا يعتى أن عاصمة الرستمیین تاهرت كانت تعانی من الا تشقاقات 
المتوالية التى عرفتها جماعة الاياضية منذ وفاة عيد الرحمن с‏ آلاول‌ین رستم А‏ 


ЧЛ)‏ كانت ثمرة ناضجة فى انتظار من يأتى لیقطفها ۰ ولا ادل على الانقصام 
الذى كان قد وقم بين الأسرة АКИМ‏ وبين شمب تاهرت » مما تقوله التصوص 


ДАЙ (ТОВ)‏ الدرجيى ١‏ المخطوط . ص 4١‏ - ب ( الطبوع ء ص ٩۳‏ ) : حيث اسم 
القلعة ايكجان هينما لقب أبى عيد الله الشیعی الكجانى + وتارن آيو زكريا ۰ الخطرط ء صن 
Мо‏ پ , АЙ‏ يسمي الشیمی يابى محمد وسيم ويلقيه بالحجابى » مما يطن اله من اخطاه 
الساخ أو تصحيفاتهم - 

۰ ۵4٩ ص‎ е انظر فيما يعد‎ (Тоо) 

, الخبرقه بقصة آپیها‎ елә ایو زکریا ء ص 58 اباء الذى ینص عل أن‎ ДЬ! (толу 
من‎ ЧАЯ « وما ابتيك من حرمتها ۰ وان حرصها على الانتقام س قتلة آییها بلغ ال حد ان‎ 
: أن تزوجه من تفسها » » رولو آنا اشللت بالوعد بعد ذلك‎ д تفسها ا5ا جو آخد‎ 
,طلیها فلم . يدر‎ Айз » الايكجاتى ) مخافة أن یتزوجها .ه‎ у فتغيمت وهردت من الحجانی‎ э 
۰ » نا ا : حیت اسم « قوسر-» متسوخ خی شکل « دوس‎ 2۲ ше عليها - وقارن الارچیتی‎ 
وانظر الطبرع » ص ۹4 وه ۱ «رحیث الاشارة الى أن صاحب الازهار الرئاضية یثبت الاسم‎ 
- » فى شکل « دوسرء‎ 

Тар ۲۸ ше, آم ركريا‎ )۲۵۷( 


= ҮА 2 


الاباضية س آن آلشيخ ابی الخطاب وسيم الذي كانت اليه Зи‏ فصی 
اللدبنة والذى قام بدور رئيسى فى Ыш‏ یقظان . كان يغرم اليتامى والأترامل 
للظلمة » ويستفتى نكاريا ؛ ويقدم في الصلاة خلفیا ودي الأذان نفاثيازة9؟)., 
وادا كان ذلك يعنى نوعا من ААМ‏ والمداراة من أجل التعايشري السلمي 
بين الحماعات التتافرة مذهبیا . كما يفهم من رد أبى الخطاب على منشقدیه(۲۰۹)؛ 
خلا شك أن هذه الفیفساء الاباضية كانت من الرقة بحیث لا تتحمسل. ایةه 
عقاومة ۰ وهذا ما يشسمر استسلام المدينة بالامان » ودون مقلومة -٠‏ 


الشيعة يدخلون تاهرت وبقتلون يقظان : 

والهم أن أعيان تاعرت خرجوا وعلى رأسهم ОША‏ لاستقبال. ابی عببدالله. 
الابكجانى ‏ بناء على طليه أو مبادرة من أنفسهم ‏ ۰ وذلك على يعد Чч!‏ 
من المدينة ۰ وینص ابو زکریا على آنه بعد حوار قصير سال فيه الشميعى. 
الامر الرستمي عن اسمه ورد فيه بجفاء عليه ؛ قاتلا له : بل اسمك حيران بدلا 
من يقظان » قمل أن يتبع ذلك بتعنیعه على سوء السمة وقتل أخيه ابى حاتم 
يرسبف » آذ قال له : « وكيف قنلتم آمیرکم ‹ وسلبتم لانفسکم ملككم б‏ 
.فاطفیتم ور الاسلام дш‏ سبب » وألفيتم بأيديكم الينا شير قتال ؟ و بعد 
ذلك آمر بقتل بقظان وآبنائه الدین Ай‏ فیهم الحکم فقتلوا عن آخرحم (۰۰)۲۱۰ 
"تخربب تاهرت واخذ ذخاترها : 

ومع أن آلروا ية تنص على أن آبا عبد الله الشیعی دخل تاهرت بالامان 
«فانها تشير الى أنه عدر : فانتبب هدينة الألمة وانتپيك حرمتها 2 واحلا Ілі‏ 
من أهلها » وحمل أعزة اهلها (Ту ШМ‏ ۰ ولم یکتف الشيعى بقتل يقظان 
وابثاله یل انه اتيم ذلك بقتل « آهل بيت الامامة من الرستمیین 2 وال 
لك » وأهلك الحرث والتسل ٠ (УМ)‏ 


وکان من الذخاثر التی وقع علیها الشیمی في تاهرت. صومعة مملوءةء 


ˆ زکریا : ص 51 س ت‎ эў (Тоду 
۰ ز۲۵۵) ایو زکریا 4 ص 14 ہہ ت‎ 
۰ ) ١٤ ایو زكريا ,اسن ۲۸ لاي ۰ الدرجیعی د صن 8۲ ب ] ( المطبوج م من‎ (ЕХ) 
آبر ژکریا ,ا ص ۴۷ | . الدرحيتى . المتطلسوط » صن 85 بد ( الطبوع ه‎ У) 
۰ ) ٩۸ س‎ 
٠ ) ۹۶ من‎ . Ф ( عن ۴ نب‎ ٠ البرجییی‎ (ҮМ) 


= ТАМ _ 


بالکتب الثمينه ٠‏ فأمر باخراج تلك الكتب هن مكمنها » كما боз Ју‏ 
واخذ منها کل ما يصلع للملك والحساب ر ای للادارة الدنية ) ۰ والقی‌بقیتها 
خی Л‏ ر أى کتب آلذهب ) (۲۱9) ٠‏ 


خروج بقایا الرستمین الى وارجلان : 


وادا كانت رواية أبى ركريا эм‏ اتقال الشیعی من تاهرت ال هرب 
السيدة دوسر بنت بوسف التى لم تب بوعدصا بالرواج منه . بعد أن حقق 
نها أسيتها وثأر من بنى عمومتها قاتلى آبيها » فلا باس من أن يكون الشسيعى 
قد شملها بعفوه بعد أن وقفت الى جانبه ٠‏ ولا پاس من أن يكون العفو قد 
شمل أيضا يعقوب بن أفلح » عم يوسف ويقظان النی كان له حظ المنافضة " 
على الامامة » من قبل(۳۱۵) ۰ وذلك أنه بينما تقول بعض روايات أبى زریا 
انه خرج من تاهرت متوجها الى وارجلان لا سمح باقبال الإيكجانى Сн)‏ 
یدکر الدرجینی « ان یعقوب بن افلح وابنة آخیه دوسر خرجا فن خفام ال جهة 
وارجلان حتی نزلاها (т)‏ ۰ فاذا كان الامر كذلك يكون يعقوب قد وتف 
ال حانپ آبئة آخيه دوسر فى طلب Чаў МЮ‏ وحيتئة يصح ما نريد 
ستنباطه من أن يكون عفو الشيعى قد شمل كلا من دوسر ويعقوب » وتکون 
مسيرتهما الى وارجلان قد تمت بمواققته * 


.يعقوب بن افلح فى وارجلان : 

.ما تشير اليه رواية تالية » لابی زكريا » يقول قيها : انه عندما سار الايكجانى 
متوجها الى تاهرت « خرج يعقوب بن افلح فى خیل من آصحايه مع عیالاتهم 
«Лал‏ * اذ الواضح ان الرواية آلنقبية تهدف ال احاطة يعقوب بهالة 
б^‏ الهيبة والشجاعة غير المعادة : فعندما تبعت عساكر المدو القافلة التی 
كانت تحوى الذرية والاعل آلى جاتب الرجال وقع عبء حمايتها على يعقوب 


۲۱0 اتطر اور زكريا ٠‏ ص ۷ ۲ب 3 ۰ وقارن الدرجیتی » ص 48 ل ب حيث يقول : 
عم ان Да а‏ الکتپ هذه كانت مشتملة على ديران تاعرت آی سجلات المدينة الرسمية . كما 
КЪ‏ المزابة ( الشایخ من طلبة العلم ) »> ( والطیوع 2 صن ٩۰ ١۹٤‏ ) ۰ 

ы + МУЛ انظر فيما سق » ص‎ (ҮМ) 
۰ ۲ ایو زكريا 2 ص ۳۷ سد‎ (Тү) 


(ГҮЛ) `‏ الدرجیتی . ص ٩۳‏ ب ( الطیوع"» ص 44 - واسم са‏ حوس » گس 
سيقت الاشارة © + 


س ۳۹۸ مت 


رحده , آذ « كان له حصان عظيم فکاں ريقف للعدو حتى يسير أصحايه » ۰ 
و وكان فرسه ( هذا ) يضرب به الامنال فى الغرب ‏ فاذا نظروا اليه وعرفوه. 
وقغرا له من هیثته ٠٠٠‏ « وهكذا كان يعقوب یس خلف قاملة أهله وأصحابه 
الى أن يلحقهم آلعدو فيقف وحده - والرحل سائر - ويقب العدو دعشه 
وعجيا - ЫК»)‏ دواليك على طول الطريق ؛ « حتى آيسوا سه.وزجعوا عه» 
هر واصحابه » ۰ ومضى يعقوب بعد أن تصسرق عنه معظم أصحابه الى 
وارجلان С)‏ 


رهکدا ,يظهر من روابة تلك المطاردة الطر بمة آپا سقبية أكثر منیا 
تاريخية » مما يرجح دعوانا فى أله ریما کان من الأرجح әй‏ بكرن жр,‏ 
این أفلح قد خرج من تاهرت الى وارحلان بصحبة ابنه أخيه دوسر ‹ وأن دلك 
كان بموافقة آبی عبد الله الشيعي بعد أن وقفوا ال جانبه مع من وق من 
АКЛ‏ ,4 والواصلية والمالكية والخلمية رعير هم ٠‏ وتکوں تاهرت الرستمین 
قد سقطت بالامان دون قتال بين أيدى الفاطمییل , وبذلك تبددت قوق 
الاباضية هناك فى واحات الصحراء » مثل : وارجلاد آلتي صارت مند ذلك 
الوقت من أهم مراکز الاباضية فى صحراء المغرب الاوسط ( بلاد الحزائر 
الحالية ) , بعد محاولة فاشلة للاستيلاء عليها من جانب عبيد الله الهدی 
8 رحلة عودته من سحئياسة الى رفادة ۰ وستشيد وارحلان منذ ذلك 
الحين مجتمعا أباضيا مزدهرا یمید - شىء می‌الحیاه - سيرة تاهرت الرستمية 
على مستتوياتها الاجتماعية والحضار بة ٠‏ وکان من Ш\Л‏ الاحداث الهامة 
التى عرفتها وارجلان آلاباضية هو الانقسام المدعصى الرادمع الذى ينسب الى 
أبى سليمان بن يعقوب بن افلح * 


وارحلان وريثة تاهرت الرستمية في اگفرب الأوسط : 
يعقوب بن افلح يجدد سيرة الآثمة الأوائل : 


عندما وسل يعقوب بن افلح بعد سقوط تاهرت - ال وازجلان » 
كان حكم الواحة الصحراوية الكبيرة الى رجل يعرف باسم صالح بن جنونه 
این يمريان الذى خرج لاستقياله فى جموع آهل وارجلان * وبسیپ مركزه 


(туу‏ ابر زكريا » الخطرط ٠‏ ص 1۱ - ب : حيث تقول التصوص أن يعقوب بن افلح 
مقي وأصحابه الى وارجلان ٠‏ وانه « نظر ال الطالع فى طريقه ذلك فقال لاسحایه : لا يجح 
متکم ثلاقة الا كان عليهم الطلب فافترقوا ۶ ۰ وتادن الدرجیتی » الخطوط » من  - ٩۷‏ 
у‏ اللبوع + ص ۱۰۵ سم ۵ ۱۷) ° 


ہہ ۳۹۹ — 


الاجتماعى وشرفه وعلمه اقتضت أصول الآداب فى ذلك лаа)‏ أن уә‏ 5 ‌علیه 
هل وارجلان . ويضمنهم آمبرهم صالح ين جنون » على ما نظن ات یکرن 
آميرا عليهم ٠‏ وكآن من الطبيعى » أيضا ء أن айз‏ يعقوب هذا العرض‌النی» 
.و ات كان كريما » لم یکن-مناسبا للامام الاسیق الذى قال للناس وهو یمتنم : 
< لا يستتر الجمل بالغتم » ء فذهبت تلك الجملة المعيرة مثلا ٠ (ТА)‏ 


راشتهر يعقرب قى وارجلان بالعلم والتقری وبانه كان حافظا للقرآن 
Мм‏ له + وفى ذلك قيل انه عتدما ساله بعض الورجلانيين عما اذا كان 
_يحفظ القرآن كله ! رد عليهم قائلا : « معاذ الله أن ینزل على مومی АЕ‏ 
عالم احفظ وأعرف معناه » فكيف بكتاب الله ؟ » » بمعني أنه : كان یعرف 
التوراة والانجيل الى جاتب القرآن ٠‏ آما عن ورعه وعبادته فكان مجتهدا فى 
الليل ٠‏ وفى ذلك يروى أنه قام ذآت لیلة يصلى : « فخر عليه السقف » 
ӨЫ‏ الله تنام اذ لع арена‏ ,ما سخ 
بانتاذء من تحت الأنقاض (т)‏ * 


وال جانب العلم والورع ترك يعقوب ين افلح كثير! من الآثار ,05« 
جفضل بنیه خاصة ۰ فقد كان له ابتان بواينتان اخوة أشقاء صحبهما مسه 

من تاهرت » ولكنه رغم بقائه فى وارجلان لمدة طويلة فانه حبس أبثتيه عن 
اھا سا شيع امنه أنه وتا کم > فى آهل ورجا من مر کیت 
وهنا ما قد يرجحه تزویج یعقوب - فى آخر الامر . احدى اینتیه Чел‏ 
صالح » هو : حمو بن اللؤلؤة » والاخری لرجل من آهل آلدنيا » اسمه : 
«العز بن محمد ۰ وتضيف الراوية انه كان عند حمو امرأة أخرى ء فلما عرفت 
بزواجه من ابتة يعقوب « خالطها الهم حتى ماتت (۲۷۰)» ولا ندرى ان كان 
لهذا الحادث أثره فى قبيلة المرأة المتوفآة وهو „АМ‏ المحتمل ‏ ام لا * 


: ٠١8 ایو زکریا » ص 1۲ -۱ » قارن الدرجیتی » ص 1۷ - ۱ (“للطيوع . ص‎ (ТЛА 
» اسم الكميخ الورجلانی « أبو صالح جنوت ين يمريان » الى هو والد صالح ) ۰ الیل‎ сш 
а ч 

(Т)‏ ایو زکریا » ص 45 - آاء وقارن الدرجیئی ۰ ص У‏ ب » الذى ينص مل أن 
حسقوب کان صاحب كرامات وان تلك الحادثة كانت احداما р НЫ)‏ ص ٠ ) ۱۰۹۱ ١١8‏ 

6۷۰ ایر ذکریا . ص 4۲ آ ء واتظر الدرجیئی » ص 1۷ - ] 8۷.۰۰ سرپ аблае‏ 
النص على انه كان مع يعقوب اینتاه وابنة اين آخیه » واسم الرجل الذى هن هل ЧЫ‏ هو 
۴لمیز بن"مذ © توقارت الخطيوع ,صل ۷۰۵ : حیث اتم الرجل من ام بر الدنيا:< حمر ين 
+للزلز « رالرجل امن امل الدین د المز إن محمداه ٠‏ 


الافتراق الرابع فى الأباضية بوارجلان : أبو سليمان بن يعقوب مرجم الاباضية. 
فى دارجلان : 


(ы зүп فى وارجلان . فهو الاشقاق‎ єн! آهم آثار أبثاء يعقوب بن‎ ІЯ 
күү ٠ الرابم فى الاباضية هناك » وينسب الى أبى سليمان بن یعقوپ‎ 
وكان من اهم‎ ٠ آنا سليمان كان محبا للدرس » مثلما كآن والده مغرما بالعلم‎ 
كان شك المتمسكرن‎ АЛ الكسب التى درسها فى ششببابه أحد الدواوين‎ 

من أهل آلدعوة فى اصالته ٠‏ حتى قالو! ان يعقرب والده أحذ على ابنه ابی 
шуы оло эшн шу с.‏ اليه ( أبى 
سليمان ) قانه درس من دیوان أحمد بن الحسن » . وصيوالعصةالتى ,34-5„ 
ألا نأخذها على Сахм! ус‏ ۰ میعد وفاة يعموب ين افلح الذی دفن فى المقمرة 
الامریة فى وارجلان ‏ وهی القبرة التى بتاعا جنون بن сз з‏ والد الامر 
صالح » والتی كانت حرائيها فی آیام ابی ركريا бз» К\З‏ والتى Чэ‏ 
الدرجينى انها من المشاهد المرورة ‏ احتمع آهل رارجلان على ابنه آبی‌سلیمان 
واتخذوه مرجعا لهم فى فتاوآحم ونوازليم ٠‏ وكانوا بجرون عليه وتلامذته 
الضيافة الى أن حدت الخلاف بينه وبين يعض كبار الشایح . مما أدى الى 
الانشقاق الرابع الجديد (۲۷۱) ۰ 


ميل أبى سليمان بن يعقوب الى التشدد فى فتاواه . والنزاع مع سیخ‌وارجلان 
الكبير ابی صالح о>‏ : 

والظاهر من فتاوی مشایخ الاباضية التی وصلت الينا آنها كانت 
تميل الى оа И‏ على عكس ما كان وطن ب وخاصة ما ر شعلق متها بأمرر 
الطعام والشراپ » فى الأقاليم شبه‌الصحراوية التی تمثل آوطان الاباضية » 
وان آبا سلیمان بن يعتوب كان یمیل الى آلتشدد فى تلك الاموز ٠‏ وفى هذا 
المجال كانت آول مسالة آثارها أبو سلیمان هی تنحیس الفرث »> وهی المسالة 
التى عارضها الشیخ ابو صالع حنون ‹ والد У!‏ وصاحب المقبرة التى دفن 
فيها فرث خوفا من الفتئةفي وارجلان ٠واستمر‏ آلجدل وآلناظرء بين آبی‌سلیمان 
والشيخ جنون فى تلك السالة حتى تحولت الى مشاجرات ومنازعة » ثم 


(۲۷۱) أبو ژکریا ‹ ص ٤۲‏ 1 , وقارن الدرسیتی »> ص 247 ساب ( الطیوع ٠‏ من 305 ) 
(ТУТ)‏ ابو زکریا ٠‏ س 8۲ هم ب * وقارن الدرحیتی ٠‏ الطبوع ٠ ٠١9 о,‏ 


س 0 ت 
انیت الى المباهلة بين ار جلي . أى . طلب حكم الله عن طريق الاستخار(۷۲) ۰ 
المباهلة بين الزعيمين : 

وكما كانت آلعادة فى المياهلة : اتفق الرجلان على أن يتباهلا يرم 
الجمعة ‹ КРА‏ 02-21 جنرن‌فی العبادة والاتهال !4 الله اك маз‏ أحب 
الفريقين اليه ٠‏ ولا كان يوم الجمعة اقترعرا فى موضع بين الكدية 021 
المعروفة هناك باسم كريمة ‹ وبين الوضع المعروف پاسم تسرسرين ٠‏ وانتهت 
المباهلة فى مصلحة الشيخ جنون » كما يقول أبو زكريا ۰ اذ بعد أن تم 
د الدعاء على البطل فضح الله اباسلیمان » ء مما دعا الشيخ جنون الى اقامة 
مصلى - شکرا لله س بتسرسرین ۰ کان موجودا على أيام أبي زکریا(۳۷۲۲) ۰ 


مسالة الخلاف بين السليمانية والوهبية فى وارجلان : 

ورغم ها تقوله الرواية الاباضية من الانتصار على تحريف السليمانية ؛ 
فالظاهر أن تلك الممازعة انتهت بتكريس الانشقاق وخروج فرقة رابعة فى 
وارجلان خالفت اصل الدمب من الوهبية قى سیم مسائل تشددت فيها إلى 
2 التحریم » وهی 1 


ا ثلاث تتعلق بالططام ‹ من Н‏ 


۱ - تحریم آلفرت 

۲ - تحریم الجتین بعد ما ذبحت امه ٠ (теу‏ 

۳ - تحریم العروق التی استبطنت آلظهر بعد ما ذبحست. 
الشساه ۰ 


ب واثنتاث تتسلقان‌بالطهارة » من : 


٠ تحريم عرق الجنب‎ - ٤ 
٠ تحريم عرق الحائض‎  ه‎ 


> — وواحدة خاصة بالصوم » وضی : 
т - 1‏ صوم یوم الشك * 


< 


۰ ۱۰۷ لاب ۰ وقارق الدرجيتى + المطبرع , من‎ 2٩ آبو اکرو . ص‎ (ТУТ) 
س ۲۸۲ واه ۷۱۸ م‎ ٩ وعن الاسنة التي تعرف بالسخال » انظر قيما سبق , ج‎ )۲۷۵( 


مت 5۲ = 


د والاخيرة خاصة بالزكاة : وهی : 
۷ ل تحريم الزكاة للقراية (тө)‏ 


ومکذا لم تتته خلافات الاياضية آلفقهية يسقوط تاهرت » بل انهم 
حملوها معهم فى مهاجرهم الجديدة » رغم عدم وجود الامامة الرستمية التی 
ظهرت لانشتاقات السابقة وکانها نوع من العارضة لها ۰ باستثناه الامتراق 
الرابع الذی ظهر فى وارجلان » و کانه محاولة من یعقوب بن أفلح واینه آبی 
سلیمان للم الشمل حولهما ۰ اما الانشقاق الخامس فقد قام في حیز جبل 
-نفوسة فى بندة قنطرارة Е‏ 


الافتراق الخامس فى الاباضية بقنطرارة : 

ظهر الاتشقاق الخامس فى الاباضية ‏ مثله فى ذلك مثل الانشقاق 
الرابع ‏ کرد فعل للرعص والتساهل الذی ظهر قى الجتمع الا باضی » والدی 
كان نتيجة طبيعية للمعاناة الثى کابدها الجتمع قى آلناطق الانعزالية التى 
عاش فيها بعد سقوط تاهرت ۰ وخاصة من الناحية الاقتصادية » بعد عصر 
الازهار الذى عر 4 الاباضية على أيام 43у‏ الاواثل ٠‏ 

وصاحب الانشقاق الخامس رجل من أهل قنطرارة اسمه عبد الله › 
ويكنى بأيد الله » واشتهر بلقب السكاك ۰ وعرف والد آبد الله بالصلاح 


(۳۷۵) آبو رکریا : ص 4۲ اب حیت قول ان تعصیل الخلاف فى هذه اشمائل وارت 
یی “تتاب Дл}‏ أنى азу!‏ سلیمان س ررقون التفوسی بت الذى لا سرف . لاس » че‏ 
حصيره شیثا + ولو ان ابا زکریا يشير ال أن بیص معاصریه آدرك دیوان آيى الربيع صلیمان » 
واكتبه بقرية « تادیوت ٠ є‏ رفی سيرة آبى الرديح - الذی كان یقتی فى مسائل الر خحص 
كثيرا » اذ يعن ابر زكريا زا ص ЕТ‏ ب ) عل أنه کان یرقم جيته برقمة منجرسة بعد آن 
ينزع بض АД‏ كما كان سبح 4 بشرب كل ما كان من الماء فى 350 قدمته له 
عسرز وهی تقرل له اشرب قليلا ۰ وذلك ناء على تفسيره للاية التی تقول : « قل متاع МИ‏ 
خلیل » ٠‏ مثله فى دلك مثل آبی الحطاب وسيم الزوانمي „Аш.‏ أبي الربيع ء الذى کات 
لا يرى منازعة رجل ادعی عليه ددیتار وهو ۰۷ يسرقه“ ء كما كان يفتى رجلا من ' أغتيسساء 
بی يهراسن أن يععلى الزكاة الى آغ فقي له دص 44 ل ب ) - يتص کاتبنا على آنه كان 
.معاصرا! وزميلا لابی يزيد مخلد بن کیداد الممروف عند مؤرشي әли‏ صاحب Лой‏ اللی 
قام دالثررة على القائم والمنصور ДАЙР‏ ( ص 1۳ -۱ ) د واللی تعتبر دعوته انحراقا جدید! 
من مدعب أهل الحق من الوهبية у‏ ص 8۳ بي » وقارن الدرجيتي , المخطوط ص ٩۳‏ ساب 
Сл‏ من ۱۳۹ : سیت АЛ ГАТАР‏ ین ОЙУ‏ دا энд‏ » )اه وهو ها سود اليه 
عند كلامنا فى الدولة الفاطمية +` 


Үш‏ د 


والتقوی ء ووجه ابنه السكاك ال طلب الخلم النی نبغ فيه » فکانت له 
اجتهاداته آلخاضة التی خالف فیها آمل الذهب ٠‏ والحقيقة آن السائل السيعة 
التی شالف М)‏ مشایج قنطرارة تختلف كثيرا عن مسائل الانشقاق الرابع, 
انتى نادی بها أبو سلیمان بن يعقوب » مما جعل خصومه من الوهبية الذین 
سموا انفسهم باهل العدل یقفون منه مرقها عدائیا شدیدا , حتي قالوا ؛ انه 
عتدما ولد آید الله ر عبد الله السکاك ) فى قنطرارة » بيتما كان والده 
فريضة الحج 8 رای Дә‏ الاخبر : « انه رأى فيما يرى النائم أنه توالد 

ه شيطان » (ТҮЗ)‏ ۰ والحقيقة أيضا أن مسائل السكاك الخاصة بالجاسة- 
ا ۴ذ كانت مقبوله فان المسائل الاخرى الخاصة باصول آلتشر یع بع. 
والصلاة تدل على تعصب غير مقبول » يسمح بالوقوف منها موقف المعارضة 
الشدیدة ۰ ومسائل السكاك السیعة هي : 


۱ - ابطال الستة والرای - مما يعني آنه لا يقبل آلا القرآن „А-аа‏ 

وحيد للتشریم ٠‏ 

_ صلاة الجماعة بدعة ٠‏ 

آلاذان بدعة ٠‏ 

_ الصلاة لا تجوز الا بالمفهوم من القرآن ٠‏ 

الاجنة نجسة ٠‏ 

7 - الصلاة لا تجوز بشوب فيه القمل ٠‏ 

اذا بالت آلدوآب في الأندر ( القمح آثناء الدرس ) У‏ طهر 

الا بالغسل (түү)‏ ۰ 1 


وهکذا بظبر تشدد السكاك » فى : آمور التشریم » والعبادات ,ومسائل 
الطهارة والنجاسة فى آلثیاب وفی الطعام » بشکل یخالف ما اتفق علیسه- 
جمهور الشایخ ‹ سواء فى تاهرت الرستمية > أو فى مراکز الاباضية التفرقة. 
فى صحراوات المشرب » آو فى جبل نفوسة فى المصور التالية ٠‏ كما يظهر. 
فی سير الشایخ وطبقاتهم ۰ 

وبی_ذا! التعريف المقتضب بالافتراقين الرابع والحامس عقب سقوط. 
تاهرت بين آیدی الفاطیین » وبمد ذلك يفترة Му‏ لا باس بها ۰ نکون قد 


< 


ماج خم © 


: МА ابر زکریا ۰ ص ه 4 ب ء وقارن الدرجيني , الطبوع ص‎ ТУО 
نجس الاجنة نجس البقول التی.‎ Ја ويلاحظ آن الدرجینی يضح‎ ٠ تقس ااصدر‎ (түү 
٠ عثبت قى الجتات فى ساد بنى آدم . وذلك لنجاسة ما لبت هليه‎ 


عم 2*8 = 


«انتهینا من موضوع الدولة الرستمية فى القرب الاوسط . قلا يبقى لا قبل 
.عرض تاريخ المغرب الاقصی‌حیث الدولة الادريسية الى حين قیام الدولة الفاطمیة 
الا محاولة رسم خريطة لامامة تاهرت ٠‏ 


-حددوا امارة تاهرت : 


رغم ما رآيتاه عن أن امامة تاهرت كانت تمد بعودها الى طرابلس وجيل 
غفوسة » فانه من الصعب رسم خريطة محددة لامارة الرستميين ٠‏ وذلك لانها 
“كانت مملكة بدوية أو صحراوية تبسط‌سلطانها على قبائل البادية أو الصحراء ۰ 
قمع أن هذه القائل اتخذت بعص المراكز فى القرى الجبلية أوالواحسات 
“الصحراوية الا أنها ظلت فى حالة ميوعة لا يستقر لها قرار » فكانت تنتقل من 
مكان الى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية ٠‏ والمثل ШМ‏ هو ما 
أشرنا اليه من انتقال ( ДӘЛ‏ ) الى ظاهر تاهرت ثم الى حيز طرابلس » 
وانتقال عبد الوهاب بن رستم الى جبل نفوسة وخروج أبى حاتم يوسف 
.من تاهرت نفسها الى حصن لوانه وآخرا التجاء یعقوب‌بن افلح ال‌وارجلان(۲۷۸) > 
.وهذا ш»‏ أن مسارح الرعى للقبائل التى ساندت الدعوة الخارجية قى 
المغرب الأوسعل » والتى كآنت تنتشر جنويا فى كل بلاد آلزاب » دخلت قى 
نطاق الامامة الرستمية ٠‏ 


وآذا كانت الاقاليم الساحلية القريبة من تاهرت مثل أساقل وادى 
.شلف قد خضعت للمغرب الاقصى حيث قام الأدآرسة فى قاس . مانالقيائل 
الخارجية امتدت فى الصحراء غر با حتی فجیج (\ҮАу‏ وجتوبأ بغرب حتی 
سجلماسة » حبث أقامت جماعة الصفرية امامة لها هى الاخرى ۰ أما من 
جهة الشرق فقد رأيئا ОГ‏ خوارج تامرت أصلا من اقليم طرابلس » مهد 
الاباضية فى الغرب (۲۸۰) ۰ ولا كانت صحرآوات طرايلس الجنوبية امتدادا 
-طبيعيا لصحراوات افريقية والمغرب الاوسط , حیث تلتقی الطرق الصحر'ويةة 
فى الاقاليم الثلائة » فان هذا يعنى ان امارة تاهرت امتدت الى منطقة طرايلسى 
.وجبل نفوسة » أو انها كانت متصلة بها بشکل من الاشكال Су‏ + 


(۲۷۸) انظر قيما سيق , ص ۲۱۵ , ۳۲۵ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ - ۴۹۹ + 
ЫЛ )۳۷۹(‏ جوتییه ٠‏ ماطی شمال افريقية у‏ بالقرقسية ) ۰ ص ۲۲۷ م ۳۲۴ + 
Ды! (ТА)‏ قیما سيق , عن ۲۹۰ وها ۷ ۰ 2 

۰ 1۰5 ۰ ص ۳۲ . ۳9۱ رانظر فيا سد‎ ٠ انظر فیما سيق‎ СТАМ) 


2:8 2 


واذا کانت المصادر التي بين آیدینا لا تبين حدود الامامة الرستميسة 
رالیلدان الداخلة فى نطاقها » فانه يمكن القرل ان كل اقليم من الأقاليموالقرى 
التى کات تدين بمذهب آلخوارح وخاصة آلاباضية - كانت داخلة فى سلطان 
تاهرت ٠‏ وفى МА‏ المجال تكون كتب الجغرافية والرحلة أهم مصادرنا » 
ولو أن معظمها تم تأليفه بعد انتهاء تاهرت على أيدى الفاطمیین وانشار 
آناضيتها فى واحات الصحراء » مما يمكن أن يكون قد ترتب عليه ازدياد 
انتشار المذهب فى الواحات الجنوبية »بالشکل‌الذی يشير اليه е (ТАТ) СУИ‏ 


واذ ما قبلنا هذا المنهج على علاته يكرن امتداد مملكة تاهرت ما بين جنل 
نفوسة شرقا وتاعرت غريا - فاهل جبل نفوسة كانوا آباضية متعصبين الى 
مذهيهم » مفضلين ایاه على سائر المذاهب (ТАТ)‏ ۰ وها МЛ;‏ على دلك الى 
الیوم ۰ 


وهكذا کان تاریع هذا الجبل طوال حياة امامة تاهرت уг‏ س تاریخ 
تلك الامارة » وهذ! ما ينص عليه اليعقربى (ТМ)‏ ۰ ولقد كان جبل تفوسة 
مركن اشعاع للمذهب الاباضى فى كل الاقاليم المجاورة ٠,‏ كما بتضممن کلپ 
آهل الجبل التى وصلت الینا » من : ابی زكريا والدرجيى والوسیانی ومن 
نقل عنهم مثل الشماخی (۲۸۰) ومن أتى بعده من المحدثين کالبارونی .فالفبوم 

(САХУ‏ البكرى ۰ ص ۷ ( عن اسقال اهل تاهرت الى مديئة فکان على عسيرة ؟ 
مراحل ШШ‏ ۳۳۸ ه وتمدینها على أيديهم ) - واظر سس ۳۹۸ دما پمدضا ٠‏ 

٠ ЧҮЛ عن‎ е الشماشی‎ (ТАРУ 

(ТАФ)‏ انظر البلدان ٠‏ ص ۳۹۱ ( حيث يقول عن نفوسة وهم قوم عجم الاالسن اباضية 
كلهم , لهم رئيس يقال له الياس ۷ يخرحون عن إمره » ومنازليم فى جبال طرابلس فى شياع 
وقرى ومزارع وعمارات كثيرة لا يدول خراجا الى سلطان ولا يسطون طاعة الا الى رئيس لهم 
بتاهرت ۰ رهو رئيس الاباصية , يقال له عند الوهاب بن عبد الرحمن بن دستم ب فارسی ٠)‏ 
وقارن ابن حوقل ( ط بيروت ) ۰ ص ٩۳‏ : حيث يقول ان حبل نفرسة كان دار عجرة الخرارج 
من قديم الايام ۰ بل دیص على أن عبد الله بس اباض وقبله عبد الله بن وهب الراسبى مالا 
به . واته لم يدخل آهل هذا الجبل فى عهد الاسلام ای سلطائه ولا سکنه غير الكوارج مل 
أول الاسلام . فل مذ حروجهم على على بن آبى طالب ووقطمة النهروان ٠‏ 

(ТАВ)‏ ونکتفی هنا بالنظر فى الشسماخی » ص ۲۱ ( عن تطنیق هبد! الامر بالحررف والنهي من 
шы) ш‏ 3-4 واصلاح ٠٠١ : Йу‏ عاقبرا القصاب على لقخ الفا + ومنمو 
ЛА‏ ان يحل عل دابته لحوق طاتتها ۰ ۰ ص ۲۲۸ ( رسع النضل ال قافی الجبس 
.عمررس بن فنح فى تقل مدونة أبى اتم الخرسانن ۰ وهی فى ؟١‏ جزه! » ولرلاها .لبقى اء 
АДИ‏ من غير ديوان بالغرب یعتمدون عليه „ وذلك بعد سقوط تاهرت واحراق كتيها )° 

ولو آنه ينقل بعض هذه المملرمات عن مژرشی تاهرت مثل ابن الصغير ( انظر فيما سبق 
ص 6" ) ٠‏ 


кезе °“ 4 


ان المذعب انتشر مئه الى الصحراوات الجتوبية فى فزان وودان (ТА)‏ » وقى 
غرب نفوسة انتشر الخوارج فى أرض نقزاوة (۲۸۷) ۰ وقى الاقليم الساحلى 
انتشروا ما بين طرابلس وقابس » وكانت آشهر مراكزهم الساحلية جزيرة 
جربة(۳۸۸) ۰ وانت واحات قسطيلية وبلاد الجريد س فى الاقاليم الجنوبية 
لافريقية من قواعد الخارجية الهامة ("۲۸) ۰ وفى الغرب من افريقية كان 
حبل اوراس من أقوى معاقل الخارجية ٠ )۲٩۰(‏ 


وبعد ذلك تأتى بلاد الزاب - المؤدية الى ورجلة ( وارجلان ) - التى كاتته 
„шш‏ من أعمال مملكة تاهرت (УЧА)‏ ۰ اما من جهة الغرب الاقمى فلقد سيطر 
الخوارج على الصحراء حتى سجلماسة التى عرفت كمركز للصفرية - وعن 
طريق الواسات وسجلماسة » واودقست فى جنوبها » نقل الخوازج نتساطهم 
‚И‏ بلاد السودان فى تادمکت ( تادمکة ) وغانة ثم مالى ‏ فیما بعد - حيث نشروا 
الاسلام وجمعوا 'كثيرا من الثروات في العصور التالية للامامةر(١") ٠‏ 


+ ) الشماشي » صي ۱۹۰ ( حيث يخصصس فصلا لتراجم اباضية احل فزان‎ (ТАЛ) 

۰ ٩۳ حوقل , طيعة بروت , هي‎ үн! عن وارح لفزاوع ابطر‎ (ҮЛҮ) 

(ТАА)‏ الكرى » سس ۸۵ , الشماغی ٠ه‏ س ۱۸۱ ۰ وانظر ص 2۱1 حيث يقول ان اهل 
خر М‏ عكار , وص عتيدتهم + سس ۰۷۲ ۰ وعن з ә»‏ يقول ابن سلدون ( چ ۷ ص ۱۲۲ ) انهم 
م طرن قمائل ЭЧ‏ ب ААЙ»‏ الرستیین مب وبهم سيت الجزيرة البحرية تجاه قايس ۰ 

(ТЛА)‏ ابن حرقل + ٩۳ ше‏ ( ید کر وجرد الخرارج قى قعصة وبفطة والصامة وسماطلة 
وبشرى ) والشماحی о‏ ص ۳۸۷ ( الحامة ) » ص ۳۵۰ ( الجريد ) . ص 4۰۳ ( توزد ) » وعن 
قسطيلية ( یکتبها عى شکل قسطالية ) ص ۲۸۰ ۰ 

(۳۹۰) الکری » ص ۱۵4 ر تلكده قبائل АМ л‏ وشریسا وکلهم اباضية ) + 

(ТАУ)‏ من مدن الزاپ القرسة من اوراس باغاية و کلهم اباضية عل آیام الیکری ( الیکرق» 
ص ١484‏ ) » وكذلك ЈА‏ طبعة وددس ( ابن حوقل » ص ٩۳‏ ) + وتهردة - حيث کان پسگن 
فى جوفيها موارة ومكداسة وهم عن الاباصية у‏ الیکری » ص ۷۲ ) - وبسكرة ( این حول с‏ 
س ٩۳‏ ) , وعن ورجلان وخرارجيا Ж‏ الشماغی » س ۲۵۱ ۰ ۳۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ЗЛА‏ + 

1 قابة وتاتمکت ) » من ۵۲ ال‎ ( 5 ҮЛ الوسسسيائى ۰ الحطوط , ص‎ ЖАЙ (ТАУ) 
مي ۸۲ - ب ( تادمكت ) الغ + وقارن الشساغی حیث نجد خلال تراچم‎ ٠ ) طریق القبلة‎ ( 
1۷۸ هن كشاط الاياضية بسجلماسة ) ص‎ у ۲۸۰ — ۲۷۹ الشيوخ آمئلة لهذا النضاط ه ص‎ 
3۰۷: ص‎ е ) عن رسلاتهم ال أودحست ).۰ عن ۳۱۲ عن تبشير ملك السودان ودغوله الاسلام‎ ( 
فى جمع الا "موال‎ ЫЙА عن نشاطهم فى جمع التمر والدعوة إلى الاسلام فى غانة ) » وعن‎ ( 
» 4١١ فى تأدمكت + عن‎ 


القصلالراجع 
إمامة بق واسول لضف وتجاماسة 


CP ° Ја ۲۹۷-۸۷۰۷ ۵۱۸۰ ( 


ل 5:5 - 


موضع سجلماسة : 


تقع سجلماسة فى شمال وأدى درعة » على طرف الصحراه جنوبا فى 
آخر بلاد العمران ٠‏ وتليها المفازة الكبرى التى تؤدى ال غانة من بلادالسودان: 
وكات يسكن تلك المفازة قبائل الملثمين الصنهاجية من مسونهةولتونة бу‏ ۰ 
ومنطقة سجلماسة تعرف الآن ياسم تافللت(۰)۲ آما الدينة القديمة (الريسائى 
حاليا ) فلم يبق لها الا الذكر - والمعروف ان مدينة سجلماسة لم تكن قديمة, 
بل محدثة : مثلها مثل تاهرت ء وان بناتها کاتوا من الصفرية من قبيلة 
مكناسة ٠‏ ولقد كانت قبيلة مكناسة من أعم قبائل البربر التى أيدت 'سورة 
ميسرة فى اقليم طنجة ٠ (бу‏ 

والحقيقة آنه يوجد طریق قديم هام » سلکته .الهجرات و القوات الفاتحة , 
يربط شمالا بين مدينة قاس ومدینه مكناسة - التي مازالت تحمل اسم تلك 
القبيلة ‏ وبين اقليم تافللت أى سجلماسة جنوبا (6) ۰ 


بناة المديئة : 


و شسپ ابن عذاری بتاه المد ينة الى بىالقاسمسىغون ین واسول‌الکناسی» 


٠ کشاب الاستبصار ۰ صن ۲۰۰ - ۲۰۱ والهرامش‎ (у 

Д (0)‏ فیما سبق ر تقللت ) » ج ۱ ص ۷۲۲ ۰ 

ДЫ (0)‏ فیما سبق ٠‏ چ ۱ ص ۲۸۱ ‹ این خلدرن ۰ ج 5 ص ۱۳۰ ( الاصسل الخاص 
بمكتاسة ودولاا بنی واسرل ) ٠‏ 

() ابظر جوتییه ٠‏ مافی 2№ اغريقية у‏ بالفرنسية ) , ص ۳۱۷ ( هذا الطریق يسمي 
« طريق السلطان » كما یقول حوتبیه ) 


ب = 


النی « كان صاحب ماشية كثيرة » وکان ینتجم موضع سجلماسة )0( > 
والحقيقة آن آبن واسول هو مؤسس الأسرة التی ستسود سجلماسة الى قیام 
الدولة الفاطمية » نظرا لغناه » ولانه كان يرتاد تلك النطقة التي کانت‌سوقا 
یجتمع فيه پربر تلك النواحی (1) ۰ آما عن بانی الدينة الحقيقي أو مزسس 
الجماعة الخارجية فى سجلماسة ‹ فهر كما ينص البکری وابن خلدون و کما 
يشير اس عذارى أيضا - رچل سودانی الأصل من الوال ۰ آسمه عیسی بن 
يزيد الاسود ٠ (Чу‏ ويتفق صاحب الاستيصار وابن عدارىوابن خلدون على 
أن جماعة من الصفرية يبلغ عددها 5٠‏ (أربعين ) رجلا اجتمعوا ‹ فى سنة 
ҮӨА - ۵۷/۸ ۰‏ مء في موضع سجلماسة حيث تداولوا فى أمرهم ؛ و بعد 
أن قدموا على أنفسهم عيسى بن يريد الاسود ‏ الذی كان له شان بين الخواز چ 
شرعوا في بناء سجلماسة () ٠‏ 


والفهرم ۰ بطبيعة الحال , أن جماعة الصفرية هؤلاء من فلول اصحاب 

۰ واختیار رجل من السودان للامامة هتا يبين اتجاه الجماعة الصفرية 
الى تطبیق هبدأ آللاعنصرية و ( اللاعصبية ) للامام , وهو الشرظ الدی Ы‏ 
اليه عند اختیار عبد الرحمن بن رستم )٩(‏ ۰ وذلك حتى يمكن التخلص من 
الامام اذا ما حاد عن العدل » وهذا ما ستفعله جماعة سجلماسة بامامها عیسی 
اب يزيد ۰ ومع ان البكرى پذکر ان بناة سجلماسة من الصفرية , الا آنه 
یجعل عیسی بن يزيد الاسود من اصحاب آبى الخطاب الاباضی » و یسب 


)9( ابن عذارى , ج ۱ ص 1د ۰ وقارں , اس خلدون р)‏ 5 ص ۱۳۰ ) الستی يسصيه 
سمکو уме}‏ ) بن واسول پن مصلان بن أبى يزول * 

ТЕ اين شلدون‎ ١١٠68 ص‎ ١ صن ۲۰۱ , ابن عذاری ۰ ج‎ . Да С) 

(۷) البگری 2 ص ١ ۱٤۹‏ إن حلدرن ٠‏ ج اص ۱۳۰ والترحمة ‹ ج اص اثلا 4 
اس عذارى ج ۱ ص ۱۵۸ ۰ 

(А)‏ تفس ااصادر السابقة ۰ ولاح هنا أن صاحب الاستبصار у‏ ص ۲۰۱ ) يخطلىء 
ددا ينسب АЫ‏ مجه مجلماسة بى مسة ۱۸۰ ه الى مدرار بن عبد الله ١‏ ویتسب اليه ҸӘ‏ 
كان رحلا من آهل الحديث واه لقى عكرمة مولی ابس غباس وسيم مته ( عن عكرمة البريرى 
ү!‏ والتوفی سنة ۱۰۷ ۷۲۲/۸ م АЙ‏ ترحمسة ابن حلدون ‹ هامش ۲ ص ۲-۰۳ م ۰ 
والظامر أنه يتصد والد سسمرن بس واسل كما یس عل ذلك ابن جلدون ( چ УА‏ ص ۱۳۰ 


والترجمة Уб‏ ص ۲۷۷ ) ۰ اما عن مدرلر فسيكون له دوره فى عمران المديئة كما سترق" 
قيبا سد ٠‏ 


)%( اظر یما سبق ۰ ص ۲-۱ - 


- 5١١ ب‎ 


عزل عيسى بن يزيد والتخلص منه الى مقالة قالها أبو الخطاب نی حقه )٠١(‏ ۰ 
وهذا يسني أن قيادة جماعة سجلماسة كانت اباضية الأسل ۰ 

رمع آن البکری г>,‏ عدما بحسل مقالة أبى АА‏ سيبا س 
عزل ع مو, الای وی ٠١‏ (خمسة عشر ) عاما , أى أنه عزل في نة ۱۵۵ هب" 
۲ م بسا آکثر من عشر ستوات من مقتل ابی الخطاب » فان ذلك لا یعنی 
نفی أن عیسی كان من آصحاب ابی الخطاب ٠‏ فمن المکن أن یکون‌قائل القالة 
آلتی أردت بعيسى هو أبو حاتم خليفة آبی الخطاب (۱۱) » ولیس الاخر تقسبا ٠‏ 
هذا . كما يمكن التفكير فى أن تکون القالة لعبد الرحمن بن رستم آلذی كان 
له زعامة الخرارج فى الغرب فى ذلك الوقت ٠‏ ويمكن أن يزيد وجهة نظرنا 
هذه أن صغرية سجلماسة كانوا على علاقة وثيقة باباضية تاهرت مما جعل 
التفرقه صعبة بين الاباضية والصغرية » حتى آن أبن خلدوث بقرل عن سمفون 
( سمکو ) بن واسرل انه كان اباضیا صفريا (۱۲) ۰ وهذا الامر مقول » 
فالح 45 الخارجية كانت قد آنتهت منذ سنة۱۲۲ А‏ آو۱۲۶ а‏ قى المرب 
الأقصى + وتسلمت أقاليم الغرب الادنی قيادة الحرکة بعد أن غرت تعاليمهاء 
وجملتیا اباضية أكثر اعتدالا تحت قيادة ابی الخطاب ٠‏ 


سجلماسة الأول وتطورها العمرانی : 

والذى بهمنا هنا هر أن سحلماسة فى أول آمر‌ها ء عندما كانت منزلا 
کسیفون بن واسول » لم نكن پاکثر من مجمع للخوارج الصفرية يضربون 
فيها خیامهم (УТ).‏ ۰ وآأخد النزل البدوى يتطور مع تطور الاحداث » فبعد 
انتخاب عیسی بن يزيد نو اماما « شرعوا فى البناء ٠ (Му‹‏ ولكنه كان 
بتاء ساذجا يطبيعة الحال » يتعق مع بساطة الجماعة فى ذلك الوقت : بمعنی 
أن سجلماسة لم تكن باکتر من قرية صحراوية ٠‏ وظلت الدینة , لد 
التخلص من عیسی بن يزيد » على شکلها هذا على أيام آبی القاسم سمغون 


۰۰ الظر الیکری , ص ١545‏ ( قال ابو الخطاب یوما لامسحابه فى مجلس میس : 
السردان كلهم سراق حتی هذا . وأثار الى عيسى فاخذره وشدره وثاقا الى شجرة فى راس 
جبل وتركره حتى قتله البعوض ؛ فسمی الحل حبل غيسى الى الیرم ) ٠‏ ولارن ابن خلدون 
ج ٩‏ می ۱۳۰ وعن أبى الخطاب انظر فيما سبق » ص ٩۰۱‏ وما دما ٠‏ 

* عن أبى حائم‌انش فيسا سيق » ص ۲۷۱ وما بعدها‎ (УУ) 

эч ص 581 ( هذا وان ابن خلدون يذكر‎ ١ ۰ العبر ۶ ج 5 ص ۱۳۰ والترجية‎ СУ) 
* ) ذلك آن بشي الائمة كان صفریا ویضیم كان اپاشیا‎ 

ول ابن عذارى . ج ۱ عن у ١68‏ وسکنوا سه منالك فى خیمات ) ٠‏ 

(۱6) ابن غداری ۰ ج ۱ ص ۱۵۱ ٠‏ 


= 5۱۲ = 


ابن واسول ( ۲۱۵۵ - ١58‏ ھ/ ۷۷۲ (а) ( е VA‏ تم اينه الیاس بن ابی 
القاسم ( ۱۳۸ - ۱۷ Осе ۷۹۲ ۹۰ МАЕ еа‏ 


وعلی آیام الرايع من آمراء سجلماسة »> وهو اليسع بن ایی القاسم ‹ 
الذی خلم آخاه الیاس والنی عرف بأبى الوزير ۰ وطالت‌امارته الى ما یز یدعلی 
ثلث قرن ( ۱۷2 - ۲۰۸ ۸۹۰/2 - 0۸۲۳ ) ۰ اتخذت سجلماسة شکل 
العاصمة ۰ فلقد عرف الیسع بن سمفون بتشاطه وجده فى سبیل تقوية 
الامارة الصفرية с‏ وتوسیم رقعتها ‹ حتى وصفه الکتاب بانه كان جبادا 
عنيدا ۱۷) ۰ اخضم آلیسم قبائل البربر الحيطة بسجلماسة ممن لم تكن 
قد جضعت لهم وادخلها فى طاعته » فکان صاحب الفضل فى نشر المذهب 
الصفری(۱0) ۰ وانتشر سلطان آلیسع حتی وادی درعة ٠‏ وبفضل ما كان 
47 من الاموال وخاصة ما كان مفروضا على مناجم درعة ( خمس معادن 
درعة ) ‹ ازداد العمران فى سلجماسة ٠‏ ويرجع الفضل الى اليسع ‏ كما 
قلنا ‏ في أن اتخذت الدينة شكل العاصمة اذ جعلها مقر! له » وینی فيها 
القصور والدور » وخزانات الیاه ( المصائم ) » ШШ‏ اتم بناءها وتشييدها » 
كلما يقول أبن خلدون (05) * 


аии ке а ный доки ч 
من عدو يطرقه ۰ ولا كانت النشات ذات آلنافم العامة ت تعتير من أعمال البر‎ 
رای آمام ا آن‌یکون السور» الذى يحمي المد ینةوالجماعة»‎ с والتقرى‎ 


٠ (Зда ۱۳ آنظر اليكرى ص ۱4۹ ( يقول اله مات فجاة فى صلاة المشاء بعد‎ )٠٥( 
وقارن‎ » ) > УЛА يقرل فلم يزل واليا عليهم الى أن مات سنة‎ ( ٠١١ ص‎ ١ ابن عذارى » ج‎ 
ص ۱۳۶ والترجمة ج ۱ ص ۲۱۲ ) الذى يقرل انه سكم ۱۲ سنة ومات‎ ٩ این خلدون راج‎ 
٠ سعة ۱۱۷ص‎ 2\3 

(У)‏ انظر الیکری ( ص ۱۵۰ الدى يقول ان الياس كان يلقب „ч‏ الوذزير ) ٠. ٠‏ وقارن 
ابن شلدون ١‏ ج ٦‏ س ۱۳۰ والترحمة ج ۱ ص ۲۱۲ ) الذ" ىيلقيه بالوزير » والاصل يجمل 
وفاته سنة ١94‏ ها وهی فى الترحمة سنة ۱۷4 ел‏ وقارن اين عذارى у‏ ج ١‏ ص ۱۰۰ ) 
الدى يقول ان حکمه ستتان فقطریجعل خلعه بیدی آخيه اليسم فى سنة ۱۷۰ ها » ويظهر 
خطا أبن عذارى هنا عندما يجعل وداة اليسع سنة ۲۰۸ ص ويحسب ستی حكمه فيجسلها ۲۹ 
سنة ر ص ۱۰۷ ) ٠‏ فلکی يكون حذا الرقم صحيحا шз‏ أن تکون ولاية اليس ح‌سنة лу‏ ۰ 

۱۷ ابن عذارى , ج ١‏ ص ۱۵۷ + 5 

РА и ابن عذارى‎ )۱۸( - 

۰ ۲۱۲ ابن شندرن ۰ چ 5 صر ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ والترجمة ج ۱ ص‎ (\А) 


5 ЭҮ = 


من عمله هو ۷ شا زکه فيه أحد (۲۰) ۰ ويضيف صاحب الاستبصار الى ذلك. 
الى حملة الفقة على السور يلغت МАЙ‏ مد من آلطعام (۲۱) ولقد بشی السور 
بالححارة من أسعله وبالطرب من آعلاه Ы (її)‏ 


هما وقول صاحب الاستبصار أنه كان لمديسة سجماسة ۱۲ ( اثنا 
عشر ) ЬЫ‏ ولکنا ظن أن ذلك كان على ايامه هو ۰ بعد أن عظمت المديئة دي 
عيد المرانطي آلدین وجهوا جهودهم نحو بلاد السودان التى كانت سحلماسة 
با یپا ٠‏ ولهذا السبب اعتبرها صاحب الاستبصار « من أعظم مسان 
المغرب » ) ۰ 


آما عن تاریخ بناء السور فیحدده ابن خلدون بالسنة ال ۳۶ ( الرابعة 
والثلائس ) من ولاية اليسع )0( أى فى السنة الاخيرة من حكمه ‹ وهی 
سنة ۲۰۸ ۸۲۳/۵ - 855 م ۰ وهذا يعلى أحد شیثن : اما أن السور قد 
تم ساؤه خلال سنة واحدة ر سنة ۲۰۸ م ) » واما آن یکون اليسع قد بدا 
الساء وأكمله بعده 401 مدرار ( ستة ۲۰۸ АЛУ - АҮҮ Ма ۲٣٣۳‏ م( الذى. 
اتخد اللقب الحلافى « النتصر » (۲۰) ۰ وذلك ما يؤيده آللبس الذى دقع 
فيه المكرى »> وتبعه فيه صاحب الاستیصار , عندما نتلا بعضص الروآيات 
التى تسیپ ساه سجلماسة تفه فى سسة ۱۶۰ ه/لاه ‏ ۷۵۸ م الى مدار ҳа‏ 
اليم (Пу‏ ۰ ولا كان العروف أن مدرار ملك ابتداء من سنة ۲۰۸ «ФАХУ [а‏ 
قالت تلك الرواية أن مدرار القصود كان رحلا حدادا » من ربضية قرطية ». 
حرج مس الاندلس عند وقعة الريض فترل متزلا ой‏ سجلماسة » وموضع 
سحلماسة اذ ذاك سوق البرير تلك التراحى . فانشا مدرار خيمة وسکنها 
فسی الناس حوله ء فکان ذلك أصل عمارتها . وكان رجلا أسود واولاده 
هجوا بذلك ۲۷(۰) ۰ وواضح من تلك الرواية ان المقصود بمدرار فیها هو 


(۲۰) ابن عذاری ۰ چ ١‏ ص ۱۵۷ * 

٠ ۴۰۱ الاستبصار » س‎ (Ү\) 

(۲۲) ابن ЈЕ‏ , ج ۱ ص ۱۵۷ ۰ 

* ۲۰۱ الاستيصار , ص‎ (ҮҮ) 

٠ ۲۱۲ چ ۱ ص ۱۳۰ والترحمة ج ۱ ص‎ он ابن‎ (Т 

(۲۰) عر تلقييه „лу‏ أنظر البكرى » س ۱۰۰ اين عذلری ۰ چ ۱ مي ۱۵۷ س 
اس خلدون , ج ٩‏ مس ۱۳١‏ والترجسة ج ١‏ ص ۲۱۲ 2 وقادن الاستیصار , صن 3۰۱ * 

۰ ۲۰۱ الاستيمار , ص‎ ۰ ۱8٩ الیکری . عن‎ (ҮЗ) 

* ۱8۸ الاستصار , ص ۲۰۱ , البكرى , س‎ (туу 


س 4۱8 — 


تعيسى بن يزيد الاسود أول امام لسجلماسة ٠‏ وهذا یعنی أن تلك الروابة 
-خاطثة » كما ينص علي ذلك البكرى نفسه (Ау‏ * 


ورغم خطا تلك الرواية فالظاهر آنها تحوى شيئا من آلحقيتة ۰ ففى 
سسنة ۲۰۲ ه/۸۱۷ م أى قبيل الوقت الذى بدا الیسم ينشى» فيه السور 
( سنة ۰۸ ٠‏ ه ) » وقعت فى قرطبة الفتنة الشهورة « بوقمة الريض » والتى 
шей.‏ بان خرب الحكم ابن هشام الحی الجنوبی الكبير من قرطبة ؛ العروف 
بالر بض ای الضاحية ۰ وطرد آهله من الافدلس ٠‏ فسار كثير منهم الى آلغرب » 
كما اشت ركت آعداد منهم مح الغزاة فى مغامرات کبری عبر البحر انتهت بهم 
إلى الاسکندر بة ثم ال کریت ( آقریطتی ) о‏ .والمروف ان آولئك الربضیین 
الذين ساروا الى ЫШ,‏ وصلوا فى الوقت النی کات فيه Шаш‏ مدينة فاس. 
„ә,‏ اشتركرا فى اعمارها , داتخنوا لهم حا فيها سمي باسمهم فهو 
+ عدرة الاندلسيين » (۲۰) ٠‏ 


وساء على ذلك نری انه ربما كانت مدرار الربضى اصلا من الصحة » 
.ولا дадә‏ آن يكر يعض هؤلاء ١‏ لربضيين » الذين أوغلوا فى الغامرة حتی 
شرق البحر المتوسط قد اتخدوا طريق الهجرات القديم المؤدى من منطقةقاس 
الى سجلماسة (۲۱) » وان اليسم بن ابى القاسم سمفون رحب بهم واستعان 
بهم فى بناء السور سنة ۲۰۸ ه » ولكنه مات فى نفس السنة قبل أن يتم 
االسور ء فاکملوه على عهد ابنه مدرار المنتصر » وعن هذا ДАЙ‏ يق يمكن تفسير 
التصاق اسم مدرآر بالر بضيين * 
ونعتقد أن حركة العمران الكبيرة آلتى عرفتها سجلماسة ایام اليسم » 
من بناء القصور والدور والمصانع , والتى جعلت المديدة بحق عاصمة الجنوب: 
تمت بمشاركة الأندلسيين من أهل قرطبة » وذلك انه كانت قد وقعت عدة 
إضطرابات فى ربض قرطبة قبل ثورة سئة ۲۰۲ ه ۰ والحقيقة ان انتقال 
مسجلماسة من قرية صحراوية الى عاصمة من عواضم المغرب لابد له من تفسیر 
مثل هذا » مثل سجلماسة فى ذلك منل مدينة فاس ٠‏ 


۰ ۱۸۹ البکری ء ص‎ (ТА 
39844 а , ) لیلی پروفتسال . تاریخ اسبانیا الاسلامية ( بالفرقسية‎ ЖИ )۲٩( 
+ سس ۱۱۹ - ۱۲۱ . وانظر للمژلف + تاريخ الاسكندرية من اللتح العربی ال قیام الفاطميين‎ 
۰ ۲۷۰ 0 ۲۱۷ ص‎ е ۴ الاشكتدرية‎ ٠ , قي کتاب تاريخ الاسكتدرية متذ آقدم العصور‎ 
۰ 48۲ ص‎ ٠ مدينة فاس‎ эш, انظر فيما بعد فى‎ )۳۰( 
۰ ۲۲۸ أنظر فیما سيق ص‎ )۲۱( ' 


= ٩۱:9۵: 
) مدرار بن البسع : مرحلة أولى ر ۲۰۸ ۸۲۳/۵ م ۲۳ ه/۸۲۹ م‎ 


الاضطراب فى سجلماسة یعتبه فترة ازدهار : 


والظاهر أن سجلماسة عرفت فترة من الاضطراب فى السنة الاخيرة من 
حكم الیسع أو بعد وفاته قى سسة ۲۰۸ ۸۲۳/۵ م سيب التنافس على ا ملك 
بين الأمير السابق الياس وبين ابن أخيه ول العهد مدرار بن الیسسم ٠‏ 
مدا ما يمكن أن يكون حلا للمشكلة التى یثب‌ها آبن عذارى فى حولياته 
سنة ۲۰۷ ۸۲۲/2 م عندما يقول انه يعد وفاة اليسع فى تلك السنة : « قدم 
أهلها ( سجلماسة ) على أنفسهم آخاه الياس المنتصر ين أبى القاسم الذی 
کانوا خلعوه (ТҮ)‏ » , وهو Ау‏ الذى بخالی ما يذكره فى الفصل الخاص 
بالتعر یف بسجلماسة عندما يذكر ان الیسع توفي سسنة ۲۰۸ ۶/ ۸۳۳ م 
د خم وی آبنه مدرار بن اليسع . وهو النتصر بن سمغون التقدم ذکره »(۲۳) ٠‏ 


والواضح من نتف النصوص آلتى وصلتنا ۰ هو أن سجلماسة واصلت. 
عهد الرقى والازدمار على أيام مدرار بى اليسع » الذى كان يزمو بمصاهرته 
لائمة تاهرت اد كان قد تزوج مند ايام والده باحدى الاميرات الرستميات 
шл‏ كان لها شأنيا فى سجلماسة حتى انها أعطت آسمها ء وهو أروا А‏ 
ابپا میمون بن مدرار » فاشتهر باسم ابن أروا وباس الرستمیة(*۳) ٠‏ ولا 
сә‏ التصوص تقول ان آروا هی ابنة عبد الرحمن بن رستم الذى توفی 
سنة ۱۱۸ ۷۸۹/۸ م فان ذلك یعنی أن مدرار بن اليسع لم يكن فى مقتبل. 
العمر عدما ولى الامامة الصغرية سنة ۲۰۸ ه /855 م » بل كان شیخا مستاء 
رهدا ما يؤيده الاضطراب الدى حدث فى سحلياسة ستة ۲۲۱ ۸۳۱/2 م 
ای تعد حوالى ۱۳ ر تلاثة عشر ) سة مس ولاية مدرار , وذلك بسيب الصراع 
على السلطتة بين ولديه ميمون بن أروا الرستمية والآحر الذى عرف بابن 
بقية ۰ نسية الى والدته هو الآخر » كما نظن ٠ (Та)‏ 


(۲۲) اس عدارى , ج ۱ ص 1۷ ( فى ذكر ولاية ريادة ال بن الاغلب ауаз АДИ‏ 
اخباره ) ٠‏ 

۰ ۱۵۷ سن‎ ١ ج‎ ре اين‎ (ТҮ) 

)+ اس عداری ۰ с‏ ۱ عن ۱۵۷ ۰ 

"» انظر س عذارى ۰ احبار سنة ۲۲۷ / ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ دالتمریف چسجلماسة‎ (Үз, 
حیث القسرامت‎ ٠ الذى ینقله ابن عذاری , كما نظن‎  ) МА می ۱۵۷ , وقارى الكرى ر ص‎ 
* تفية بدلا من قبة , كما يقول ان اسم اس قية هو ميمون أيضا‎ 


«الصراع على السلطنة فى سجلماسة بين ولدى مدرار » هيمون وابن بقية : 

والذي ينهم من الرواية هو أن عدرار بن الیسم » وهو الامام ‹ كان 

.يقف موقف التفرج على ولديه اللذين ЖЬ‏ يتقاتلان طوال ثلاثة أعوام » من 

.سنتة ۲۳۲۱ ۸۳۱/۵ م إلى سنة ۲۲۵ АХ\/»‏ ۰ وفى الستة آلاحرة وقف 

مدرار الى جانب ابنه ميمون بن الرستمية » فمال اليه أهل سجلماسة وبقلاك 
رجحت كفته , ونجح فى اخراج أحيه ابن بقية من سجلماسة ٠‏ 


.استبداد ابن الرستمية » وعودة الآمر الى هدرار : 


وما أن استقرت الامور لميمون حتى رای أن يستقل بالامر تماما . قآمر 
باخر اج رالده مدرار ووالدته اروا الى بعض قرى سجلماسة التى لا ید کر 
النص اسمها . والتى يمكن أن تكون بلدة درعة التی ساهمت بحظ وافر فى 
الاضطراب الذى عرفته سجلماسة (У) Мы»‏ ۰ آذ يتضح من النصرص 
القتضیه ان میمون بن مدرار لم يحسن السيرة أو أنه لم ینجم فى اکتسماپ 
قلوب آهل سجلماسة لوقت طويل , اذ لم يليثوا آن ثاروا به وخلعوه من 
الامارة ء و بذلك مهد الطريق من حديد امام والده مدرار ؛ بمعرئة أحيه بن 
بقية . لکی یمود الى الامامة (۲۷) ۰ 1 


ابن بقية أميرا : الى سئة ۲۱۳ ه/۸۷۱م : 

والظاهر أن مدرارا ظل مراليا لابنه میمون بن الرستمية الذى كان 
مقيما فى درعة » وانه ОРО‏ يتقرى به في سجلماسة فارسل اليه يستدعيه 
هر وأعوانه من درعة ٠‏ وهنا ثارت ثاثرة أهل العاصمة الدين ترحهرا الى قصر 
مدرار وضربوا عليه الحصار الذى انتهی بخلعه واعلان امامة ابنه « ابنبقية» 
الذى اشتهر بلقب « الامير»(58) ۰ وعلى عهد ابن بقية الذى لا نعرف تحدیدا 
زمئیا لبدایته توفي مدرار بن الیسع‌والده , ای قبل سئة АТУ‏ ١۸۷م‏ » وهی 
سنة وفاة ميمون «الآمير» بن بقيه . وهو فى 'لامامة )1%( ۰ 


ЖЯ (то‏ ابن عطارى . الحوليات سبة ۲۲۸ هما . ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ والتعریفب يسحلماسة 
حس ۱۵۷ ۰ وقارن الیکری е‏ ص ۱۹ ۰ 

(۲۷) انطر ابن عذاری » م ١‏ ص ۱۵۷ حيث يقول ان اهل سجلماسة بعد أن خلسوا 
.عيبون « أرادوا сх‏ آبيه و تقديم اخیه بن بتية . نابی أن يتامر على آبیه ٠‏ فاعادوا ایاه ла‏ 
یمد حلم ٠‏ وتارن الیکریه ص ٠ ٩۸‏ 

* ۱۸ الیکری ‹ ص‎ (ТА) 

(59) ابن عذاری ء ي ١‏ ( التعريف سسحاماسة ) ص ۱۵۷ , وقارن اللكرى » ص ۱۸۹ * 
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وخلف › الأمير » ابنه محمد بن ميمون الذى لا يذكر البكرى عنه الا 
سنة وفاته ٠‏ وهی سنة ۲۷۰ /۸۸۳م حيتما آلت الامامة الى عمه اليسعبن 


والیسع بن مدرار , الذی ولى فى صفر سنة ۲۷۰ ه/أغسطس ب 
سبتمبر ۸۸۳ م » واتخذ لقب التتصر وهو لقب والده مدرار وربما جده الیسم 
الأول СА‏ هر آخر ЫЛ‏ سجلماسة من المدراريين » اذ يقي فى الحکم ۲۷ 
у‏ سبعا وعشرین ) سنة » أى الى سئة ۲۹۷ ٩۰۹/2‏ م عندما دحل ابو عبدالله. 
الشیعی - بعد آستیلائه على رقادة وتاهرت ‏ سجلماسة » واستخص 
عبید الله الهدی قی تلك السنة ثم ظفر بالیسم فقتله . وهو الامر الذى سنمود 
البه بعد الفراغ من دولة الادراسة فى اقرب الاقصی (ا)) ۰ 


, ) ان البکری , ص ۱۹۹ ۰ وقارن ابن عذارى ۰ ج ۱ ( التعريف يسجلماسة‎ (Еу 
سس ۱۰۷ - الذی یسقط في روايته إمامة محمد بن میمون 1 ویجمل الیسع الاش اپا‎ 
٠ يمون بن مدرار ( ابن الرستمية ) بن الیسم بن سمخون بن مدلان المكناسى‎ 

(41) انظر فيما بعد , فى كيام الدرلة Л‏ ص 044/: هذه وه ۲۲۷ ٠‏ 


إلقما امس 
الرولد الادرشسية 


قاس وا مر الاوسط : 
у‏ ۱۷۲ ۰-۸۷۸۹ ۲۰۵ ۴۱۷/۵ ) 
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۰ قيام الآدارسة فى اگفرب الاقصی وبناء مديئة فاس : 
اصول خارجية للدولة العلوية : 


ينما كات تقوم الامارتان الحارحينان فى اهرت وسحدماسة ساد 
чә АМ‏ ی قيام لمارة علوية جديدة هی دولة الأدارسه فى عس *والاختلاف 
هنا لا اب 2%„ على النون. التحبى لكل من ӘЛ‏ الثلاث بل يتخطام الى طبيعة. 
کل را мыз:‏ كانت الاولیان مملكتين صحراو تن كانت مملگة الادارسة 
حفيرية КЕРҮҮ ае а‏ ما .يتمثل فى عاصمتها فاس.التی مازالت تحتفظ 
بلوغها الحضارى الاصیل بعد اکثر من ألف عام » پینما ضعفت تاهرت زهان 
آمرها ابتداء من القرت" الرابع آلهجری (бу‏ 7 ودالت دولة نات , بق“ 
ازدهار آستمر إلى القرن الثامن الهجرق نتيجة للدور الهام الذى قامت به 
صحراوات الغرب الجنوبية ابتداء من عهد الرابطین » وأصبحاقليمها لا مرف 
الا © ٠‏ وحتی القيروان نفسها әш‏ , أهميتها أ بعد أن استمادت А р‏ 
ممثلة فى توفس,- مركزها ک كماصية لافربقية 

рыл Ый,‏ اللاحظة لاول وهلة فى قمام مملكة الادادسة العلوية 
( ای الشيعية من الناحية الشكلية على لاقل) هو ار الافسم الدی اتخذته قاعدة 
لها كان بالامس القريب مهدا للجركة الخاريجية ولا حاجة الى الاضارة الى 


(۱) آتظر ابی حوقل طعة مروت ص Фе‏ . وقارن البکری ۰ ص ۷۹ حت ЎЫ‏ 
“نه كان من اس من قرو" مدينة فكان ш,‏ أصال تلمسان ша.‏ مدئها يط بي محمد 
اين „бы‏ سه ۲۳۸ ها اهن لمسكر اس هل تاهرت الذي ارتحلو! الیها ٠‏ 


5 


ما آل اليه أمر اخوة الامس Аад ә‏ الخوارج والشيعة ‏ من العداء اگریر 
الذى بلغ حد التكفير والاتهام بالخروج عن الدين ٠‏ أما كيف انقلب خوارج 
المغرب الأقصى من الضد الى آلضد » أى من مناصرين لميسرة الصعرى وآعوانه 
الى أتباع لادريس а‏ العاطمی »(۲) وحلمائه » فلدلك أسساب تحتلب - فى طبيعتها 
وتتباين فى كنهها ۰ وتتراوح ها بين السياسة والدين ٠‏ 


واول هذه الاسباب بطبيعة ДЫЛ‏ هو الشارکه فى الخروج‌علیالدرلة, 
اذ ظل كل من آلفريقين ‏ رغم انشقاقهما ب معارضا للخلافة سواء أكانت 
آمرية آم عباسية ٠‏ فلقد وجدت هذه المعارضة هوى فى" نفوس بربر الغرپ 
الذين ضاقوا ذرعا بفساد الادارة الأموية » والذين کانواریسعون الي حکم یحقق 
لهم المساواة بالعرب » ويجرى حسب مبادىه الاسلام (Ту‏ واذا لم يكن من 
آلغریپ أن يتمسك برب المغرب_الاقمى بموقفهم هذا ازاء الخلافة المباسية » 
فان العجيب فى الأمر عر -التغافهم حول امام علوى يمارس مبدأ احتکار السلطة, 
ويمثل قانون الوراثة الملكى آلذى يناقض مبدأ الشورى والائتخاب آلحمهوری» 
الذى ضار الامتل السياسى لدى الشُوارج ۰ бау‏ نجد أن الخوارج ينمسكون 
بالشتعار-والشكل فقط دون الضمون ۰ فهم عندما تسنع “لهم القرصة لتطبیق 
مپادئهم عملیا بتحرفون عن الجيهورى فى تنصیب الامام ۰ ویمارسون 
مبدأ الوراثة „КШ‏ » وان كان مغلفا ف ی‌شکله الانتخایی المئل فى البيعة ب 
وهذا ما فعله الامویون تماما وما سار عليه العباسيون بعدهم ٠‏ ففی تاهرت 
أصبحت الآمامة الاباضية ورائیة فى نی رستم 2 كما Ы‏ > هما تسبب فى 
АЎ‏ الانشقاق التی ذكر ناسا ©( ° 


وكان الامر كذلك بالئسية لامامة سجلماسة الصفریه , فقد تخلصت 
القبائل من الاقام الاول السمودانی لاصل . والذی لم يكن له عصبية ۰ لكى 
يتوارث بتو واسول آالامامة ٠‏ وهنا يمكن التفكير فى أن الجماعات الخارجية 
لم تكن لتستطيع الخروج على الأصول التی أصبحت تقليدية تاريخية فى 


ы! (0)‏ كناب الاصتجصاد ر ص ۲۸۰ » اللى كلقب ادریس" فملا بالقاطنى 2 ركذلك 
ابن أبى ديئار ( ص ٩٩‏ ) الذی يسمي الادارسة به البراطم + 

)0( اظر قيما سيق , ص ۳۰۱ ۰ 

ЛЛ )4(‏ فيما سبق + ص ۳۲ وع МА‏ حيث تسیا المنشقين عل امام تاهرت 
يعرئون بالممتزلة ٠ АД Дуу‏ مما ДЫЙ еә‏ فى ]له سا كان эу ай)‏ جالتستلیتین 
بعس الجماعات المفربية التى اعتتقت الافكار الزيدية الشيمية التى احتلطت تماما بالفكسر 
٠ ДА‏ آو آن يكرن القصود بالاعترال هو مرقف الحياه А,‏ للفتئة او الانشقاق * 


كذ 5257 مت 


احنیار 4231 وهو ФАУ!‏ , كما يمكن النعکر هت فى МА]‏ شيعة الأمس 
5 تقصد حوارج الیوم ى لم يمكنهم التماص من مادثهم الأولى النى تجعل 
الامامة تركة من نصیب العلويين س آل_البیت > فطبقوا مبدا الوراثة » وان 
لم يکي فى آل البیت ۰ ولا سسحت الفرصة لتقديم احد ٠ чы МАЛ‏ سارغب 
3اا ل. المغرب الاقصی من خوارج آرغیر هم في الالتمای حوله ۰ وتطبيق نعم 
الوراثة تى آبنائه » كمأ 245 تقضی أصول الشيعة ٠‏ 


ولكنه ينبغى أن نسارغ_ بالاشارة هنا ال أله رغم ان ادرس علوى мо‏ 
راب الدولة آلادرريسية كانت ملكية وراثية + ۷۱ أنها لم تكن دولة شيعية 
بالمعني العروف ۰ وهي أن كانت کذلك فتکون شيعية زيدية آی من النوع 
المعتدل жел!‏ ی ۰ ولهذآ فهی فى نظر الکتاب + الدونه 
‘Дә. - ٩۰ чен!‏ أمر طبيعي فالدر لة الادريسية ظهرت فجأة . دون 

تمهيد أو دعاية سابهه کتلك التي مهدت لفیام الدولة اساسا تر و'لدولة 
القاطمیه مخ نمت أو حتى الدسبة لامامة تاهرت ٠‏ وبناه على ذلك ههى لم 
تقم حسمب مبادى- سياسيّة أو دينية معیلة ٠‏ بل саз‏ على اکتاف رجل واحد 
بعثل هيبه الاسره العلوية العظيمة , كما يمثل مثاقب آل البيت ۰ 


دخول ادريس الغرب ‏ ها بين الحجاز ومصر والمغرب : 
ومؤسس الاسرة هو ادريس س عد الله بن الحسن بن الحخسن بن 
علتی بن آبى طالب (1) آم عن سبب مسيره الى المغرب فهو اشتراكه قی الثورة 
التى قآم بها الحسيرر فى مكة فيادة الحسين بن على بن الحسن بن‌الحسن 
بن الخس ( السبط ) .والیاسهت نائفش ل بعد أن ارقم بهم العباسيون فى 
موضع فخ »-أثناء موسم الحج سنة 119 ه/يونية (МАЛ‏ » > على أيام الخليفة 


(әр.‏ ابن عذارى сач,‏ (دصیء«؟۸ ۰ ألا ما أشنا اليه امي أن متاح كتلب .الاستبصار 
де‏ ادرئيس алај ДЫМ. у/ ИШДИ а‏ ملاع وه 5 إا هي تلسمیاملا تحمل ЖП,‏ عن 
مسعاها Ау!‏ وهو МАР др?‏ الزحؤاء... -ولا.ستمنى, анагы‏ اتجاها مياسيا 
محيتا كما سيحدث على ایام «لفاطمییل - وص ДАИ‏ فيما بعدره سس 116 » 
لفط ау‏ صا ۲۱۸ ,لكين ”عليارىه 4۱۰ اص لاما «ү‏ وقازل تابن لاباد ۴ 
الحلة السيراء ۰ جح ١‏ ترحمة رقم ١١‏ ص о.‏ ۰ حيث بقل عن الوكيل ( بود بعل рее‏ 
انه З аи‏ عبد؛ الرحمن ہی عبيد Шуй‏ أن عبد الله رالد ادرپس كان شبيخ بنى حاشم 
ع ем‏ .دوهن ادریش ЈА‏ بن تامه بعلتکة ست عند الماك س الحارث المخزولبية . وان اخواه 
у‏ وسليمان ميها ٠‏ 


س 255 هس 


الیادی )١(‏ ۰ فقد قتل الحسنيون فى فخ قتلا ذريعا ولكن عددا منهم تمكن 

من القراز ؛ ومن هؤلاء. يحيى بن عن الله الذى هرب نحو الشرق И‏ .لاد 
الديلم ونحع فى اثارة أهل البلاد هماك .على الحلافة ۰ الى أن تخلص منه الرشيد 
يالسياسة على يدى الفضل بن يحيى اليرمكى (А)‏ ۰ آما أشهر الفارین من 
وقعة فخ فهو ادريسن بن عبدائله الذى اتجه -نحو المغرب аз Ы‏ کتاب 
الادارسة على بداية آمر آدریس لونا قصصیا طريفا ۰ تختلط فيه الحقيقة 
التاريخية بالرواية الشعبية » وآلثل لذلك کتاب روض القرطاس الذی یجمع 
فيه ابن أبى زرع هذه الروايات حنيا الى جنب » وهدفه فى ذلك اظهار مناقب 
اهل آلبیت ۰ 


خرج ادریس من الحجاز متخفیا بين قوافل الحاج السائرة نحو مصر , 
و صحته أحد موالیه Л‏ بتصف بالشسحجاعة والعقل » وهو راشد الذى يقال 
انه بربری Ја‏ وانه لهذا السبب اصطحب آدریس نحو الغرب ليثويه 
فی قومه (б‏ والنی یفهم مما اتفق عليه الكتاب ә!‏ الفضل برجم الى 
داشد Ма‏ فى وصول ادریس سالما ال آلفرب الاقمی > وکذلك في الدعاية 
له بسن القبائل ٠‏ وهدا أمر هام ليس بالنسبة لقیام دولة الادارسة فقط , 
بل بالنسبة لعطم الدول المغربية التى اقتطعها من الخلادة أمراء آتوا من المشرق, 
مثل الدولة الامرية فى الاندلس التي تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى 


, 56 ص‎ ١ ,اج‎ УА اظر الطبرى » أحداث ستة ۹ .ابن الأثير . احداث صنة‎ (У) 
, ЈМ ابن خلدون , ج 8 ص 1 ۰ البكر ى. ص ۱۱۸ ۰ الاستیصار . ص ۱۹۵ ابن‎ ۳۸ - 
٩ الحلة السيراء ج ۱ ترجسة \\ ص ١ه ۰ ابن عذارى . ج ۱ ص ۸۲ , ابن حلدون ۰ ج‎ 
) حیث القراءة السحيحة ( بفح‎ ( МУ ص‎ ٩ ص ۸ ) فجه بدلا من فخ ) وص ۱۲ ( عجه ) وج‎ 
هذا وبلاحظ أن الاس یختدد على بعض الکتاب لیجسلون اشترالد‎ ٠. ۵۵ والترجمة ج-؟-ص‎ 
اتريس فى ثورة محمد -النفس الزكية فى المديئة سنة ۵4۵ ه/۷۱۲م أو يجملون ثورة محمد‎ 
ص ۳۰۸ ۰ ررض‎ Ү السمودی . مررج الذصب ,اج‎ БИЙ у حم‎ МА فى. سئة‎ АЛЬ «لنفس‎ 
٠ ۲۱۰ ص‎ ١ ج‎ ЛЬДУ طاس‎ Аю 
احداث ستة ۱۷ هب ج 5 عل ۰۰ ء ابن الأيار ۰ زلحلة السيراء‎ » ЭУ! ابن‎ АЙ. )۸( 
۰ ۵۱۰. 3 
الاستبمار (-رواية: الموفل.) ۰ ص ۱۹۵ .راظر (لبکری ص ۱۲۲ , والحلة السپراه‎ (97 
ادریس وهو‎ М تقول (ن.واثيها كان مول‎ рМ حیث نجد رواية‎ ‚эт \ .چ‎ ЧУ! این‎ 
۰. فى ترحمة ابراهیم بن. الأقلب‎ ЗА عيسى بن عند الل . وكذلك س‎ 


~ 20 ш 


عد «الرحسن بن معارية (۰)۱۰ والدولة الفاطمية التى تدين بتياميا فى أفريقية 
“إلى سجهود أبى عبد الله الشيعى مول عبيد الله الهدی (۱۱) * ” 


والظاعر إن السلافة كانت نشطة فى تتبم ЗР, Кла! АТ‏ سرعان 

ما عرف آمر ادریس‌وال مصرفئ: ذلك آلحين » وهوعلی‌بن سليمان ОТ АЛ‏ 
«وتتقق معظم الروايات على أن الفضل فى نجاة ادريس يرجع الى صاحبالبريد 
جى مصر . وهو واضح مولى صالح بن الخليفة: آلنصور . النى يسمه ابن 
-حلدون بواضع المسكين .وكان شيعى المذهب )0( ۰ رهذا لا يناقض'*رواية 
«لکندی التى تقول صراحة ان والى.مصر العبإسى على بن سلیمان ۽ عو ӘЛ‏ 
ја‏ لادريس الخروج من مصير ؛ بعد أن « علم«بمكافه ولقيه سرا فساله بالله 
وانرحم الا ستر عليه فانه ДЕЛЕ‏ الغرب»(۱0) » فلا بأس منصحة .آلروایتت 
جمیعا ای اتفاق صاحب ЫЙ‏ الشیعی والوالى العباسى- على ستر .الملوی .» 
اذ تفس رواية. الکلدی تستر العيسى على قریبه وعدود العلوی ЧО‏ سم 

أى الوای .كان طامعا .هو الگخر فى الخلافة ..-وأن ذلك.کان سببا Аа]‏ 
الرشيد له( ۰ وهذا ما تبینه رواية القرطاس التی تنص على أن على عبن 

سلیمان آمن الرجل الشیعی الذى كان قد آوی ادر بس‌وراشد » وطلب اليه اه 


Дә! )۱۰(‏ کتاب ДЫЙ‏ مجموعة а‏ ص АЙ ۷۶ ۰ ٩۷ ۰ ٩۳‏ * 
(۱۱) أنطر الاستيصار ۰ س ۲۰۳ والهامش وما بعده 2 اتعاط Чы‏ باخیار الالمة 
ЛАА‏ . من ۷۶ رما پمدها . وأبطر فيا بعد . ص 51١‏ وما Дадо‏ * 
(۱۲, ابطر الکندی ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ( ولایته ص شوال سنة ۱۹1 МАХ а лра‏ م » 
ايام الهادی . ریم الاو سه ۱۷۱ ه МАУ аА‏ م أيام الرشيد ) ٠‏ 
(۱۳) اظر اثنکری ر الدنى یقن روایه (Оруз‏ مس ۱۲۱ . ابن УИ‏ , احداث Шә‏ 
۵۹ عاج ٦‏ ص ۳۸ ابن عداری. ۱ ص ۸۳ . ابن خلدون . ج + ص ۰۷ ۱۳ دالترجما ج ۲ 
ی ۰۵ . الحلة السيراء لاس У‏ . ج ۱ ص ۰۱ ب ۵۲ . وقارن ررض القرطاس ( ص * ) 
الذىويسيزرو'ىه الیکری ر( ص ۱۱۸ ١١4‏ ) الى تتفرد بتفصیلات طريّفة ۸ منفا : إل 
ادریس وراشد کان پچریان شوارع الفسطاط فانتتلفت نظرهما دار حسنة البداه والزخرف ٠‏ 
فعجر حدیث يهلا وبي ماسب الدار شین" بان عرف “الهما من شيمة الحسبیل ۰ وظسا 
استوئق مه راشد عرفة بادريس فاتصع ان الرجل من الشيمة نان نثراهما ۰ 33 باس 
عن ال یکره الشیمی حر واضع صاحب =Й‏ هذا ولا ذکر الکندی фа‏ من АР‏ شقل 
ЦЬ) рыу‏ صاحب البرید ١‏ انه جذکر- اله ول سر مدة تبلغ اللالة اشهر" من سنة 
уду» 3‏ „ ۷۷۹ جار انظر الكتدى”, ص ۱۲ 6 * 
رس وال ولمم ЁН олу. ۱۳۱ „>й‏ ص ۷۷۹ .۰ 
(\зу‏ الکندی . الولاة ۰ ص МОЗ‏ ۱۳۲ 


يخرجا من عمنه . ولو ШП‏ تسر دلك بای _الوای كان لا يحب اراتة دم إهمل 
البيت (11) ٠‏ 


ку ча‏ رة على مستوی عال — كما يقال م لهريه ادریس نسر 
مغرب ٠‏ ویفهم س رواية اليكرى وابی عذارى أنه تقرد أن يخرج راشد من 
„ал‏ ونتحد الطريق العام مع قوافل الحاج والتجار (الرفقة ) , ينما يسيس 
ادرپس مع واضح فى « Л»‏ فامضة » - تعتقد الها خاصة بالبويد ب على أن 
یکون „лш‏ فى برقة (۱۷) ۰ وفی برقة اطمان واضح علی سلامة أدريس 
وراشد قردعیما بعد ما آمدهما بما پلرمییا من مال ومتاع ۰ والظاهر آنة تم 
الاتفاق على أن یتخفی ادریس في زی خشتن ٠‏ ویظهر مظهر غلام فى خدمة 
راشد (۱۸) ۰ وهنا تختلف الروایات فى حديد الطریق الذی اتخذه ادر یش 
وراشد ۰ وحن نميل ال‌الاخذ بالرواية التي يتقلها البکریوصاحب الاستبصار» 
والتن. تقول انر راشد لم يدخل بلاد افريقية у‏ خشية خمال الخلانة ندی 
الیلبین ) » وائه سار به .الى بلاد البر بر )9 ( أى التی لا تخضح لاير القييوان) - 
وبعد أل استراح آدریس بتلمسان عدة ایام خرج به راشد نحو бард‏ 
فعیر! وادی ملوية ودخلا بلاد السورس الأدنی » حيث آقاما بعض الوقت فى 
طنجة التي كانت سدكت مان ٠ т с‏ وذلك قبل آد بستقر 
فى مدينة وليلى : كما يد И u‏ 
حوالى سستین (۲۷) ٠‏ 


۰٦ص روص اللرفاسن‎ (\\у 

(۱۷ ) البکری . صن ١١5‏ , روصي القرطاس صن * 

۰ ١94 البكرى دص ۱۱۸ الاستيمار ر ص‎ (\А) 

٠ ДШ )15(‏ ص ۱۱۰ . الاستبصاد ۰ ص :۱۹ ۰ اما روش القرطاس ( صن ١‏ ) 
فيقرل ان راشد دخل بادريس القرواي حيث (Й‏ بها ы‏ واه بحتال لذلك باب اليبس ادریس 
ЧЫ‏ خشنة وصيره کالخادم له خوفا عليه في ذلك الوقت ٠‏ 

(۲۰) القرطاس ۰ ب ٩‏ ۰ | 

© ٥4 م‎ ١ من ۱۱ الاستيميار برض ۱۹۵ , السلا اسیراء .اج‎ «<и Ср 
а اين.عذادى در ۱ ہیں ۸۳ ( بليلة ر این خلدرن ۰ ج 4_سى ۷ ( وليل ) .زه ولية‎ 
٠ ٤۲۷ إنطر شكل ۷ ۰ صي‎ ٠ ‚‹ بلیلا‎ з وصحتها‎ 

Р ۱‏ اراس نص ا .ی الى , يقول ا يزوله وليل .كاب فى غرقردبیم: اللدل 
منة ۰ عار ۲۱ امیطبی ۷۸۷ م ١‏ وقارن "дЫ!‏ ر ج ١‏ من 4ه .ی حيث. جد 
үн‏ 00 بكر الراژی التي تقول ان !درچس بن عبد раа)‏ الفربم سنا ۱۷۲ ул‏ -شهر 

» الكرى ۲ ص ۱۱۸ ۽ ابن لون . ج 4 йуу»‏ ۱۷۹ خطا ) وس ۷۲ ( سئة 
)دج ٦‏ ص ۱4۷ ۰ وقارن این عذاری اللی , یترل 2 ج١1 ДУ‏ ) ان دخول ادریس м‏ 


ب {ТҮ‏ س 


ETA —‏ سس 
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ورغم ما يقوله صاحب القرطاس من آنه لا لم ,يجد آدريس بطتجة مرادم 
رجع مع موه راشد حتى نزل مدينة وليلى , فانا نعتقد أنه لم يضيع ودته 
سدى فى, ..صية المغرب الاقصى بل أخذ يستقصى آخبار القائل.2 ويعرفه 
ما هی عليه من Йй‏ ومن القرة الى أن اهتدى الى قسائل وليلى ٠‏ ووليلى 


مدينة قديمة ( ۷۵۷/۵ ) تقم على طرف حبل ررهون Че «(Т0‏ فاس 
ومكناسة حالیا )10( * وهی عاصمة تلك النطقة الغنية بخصبها وكثرة میاهها 


وزروعها ؛ رالتی ый‏ قسکنها قیائل اورية البر نسية فى ذلك الوقت(۲0)- 
وأورية هى آلتى رأيناها فى المغرب الاوسط تعترض Мәе‏ بن نافع برعامة 
رئيسها كسيلة وتقتله قرب تهودة ۰ والظاهر ان القبیلة,غرت مواطنها بعد 
الحملات التأديبية آلتی قام بها العرب ضدها فسكنت السوس للادئی ۰ فیمابیل 
وادی ملوية ووادی ام الربيع ٠ «бу‏ 


وبرل ادريس فى وليلى على زعيم آورة وهر سحق ین محمد ین 
عبد الحميد الاود بی ٠‏ الذى أكرمه وأحسن وفادته ۲۷) ۰ وتصنب بضض 


= الغرب كان سلّة ۱۷۰ ۸۱/۵ — ۸۸۷ م ١‏ ولكنا تعتقد انه يقصد بدلك خروجه من مص ال 
ارب » اذ أنه یجمل اجتماع ДЫЙ‏ على ادريس فى سلة ۱۷۲ ۷۸۷/۵ م ( ج ۱ص ۸۴ ) ٠‏ 

(۲۳) أن الجزتائى رهرة الآس ( شر الفرد یل , الحزاثر ۱۹۲۲ ) » ص А‏ حيث 
بقول « وهنه البلدة قدیمه البناه - من پنیان القنط , وهی معروئة الآن гай‏ مرعون مس 
ارض ارلاد تعلو کاں لها سور عظیم قد уы‏ بعصه а‏ ۰ 

(۲۸) اين خلددن ۰ ج 7 ص ۱:۷ والترجمة چ ۱ س ۲۰ , وائظر شکل ۷ ص 1۲۷ . 

0 البكري ء ص ۱۱۸ ١‏ الاستبصار . سن 114 . القرطاس ۰ ص ٩‏ ء Е‏ 

, ام الربيم ) أنظر القرطاس‎ У کن السوس الأدلى ( وحده عن وادى ملوية الى‎ (TY 
, ص 1 ۰ وعن سکنی أورية امخرب الأقصى بعد مزيمتهم آمام زهير بن قيس انظر اين شُلدون‎ 
۰. ۲٩۲۰ من‎ ۱ беду, ۷ اج سل‎ 

(ТЮ)‏ الاستبصاد ۰ ص ۱۹۸ ۰ ابن خللون ( عن تاريخ أوربة ) ج ٩‏ ص МУ‏ والترجمة 
ج ١‏ ص ۲۹۰۰ ١‏ وعن الادارسة اج Е 0 ۱۲ ۸ ۷ м)‏ ۲ س 904 ( رالاسم في 
الترجمة أبو ليل اسحق . ولا سرف ان كان الحرم خطا فحصل كلمة بوليق « برليلة » ای 
بمديئة وليل 427 للزعيم الأوربى м. (? Abou Laila r йа)‏ الحقيقة أن 
البكرى يكنيه نملا بایی ليل ( ص ۱۲۳۲ ) „ДД‏ , ص ٩‏ - ۷ ( يسمية عبد мй‏ 
الاوری ) ٠‏ 


= & ХА ш 


«لصوص الرعيم الاوربی об‏ كان معتزلى الدهب (۲۸) ۰ وحن لا رف 
ماذا يعسى بالاعتزال هنا اذ ۷ نعرف للاعتزال أصولا سياسبة النیم آلا اعترال 
الأوائل الفتنة » وموققهم منها موقف الحیاد , ثم مشاركة القدرية فى بعض 
الاضطرابات السياسية على أوآخر أيام الأمويين فى عهد هشام والوليد بن 
يزيد , وكدلك علي أيام المي عندما آثاروا محنة حلق القرآن ٠‏ الى جانپ 
اصول آلاعتز ال الذهيية المعروفة من التوحيد والعدل وآلوعد والوعيد М)‏ 
بالعروّف (۲۱) ۰ ولو کات هده الاصول هی القصودة » لكان ذلك يعني_ان 
الحرکات الفكرية التی ظهرت فى مركز الخلافة فى الشرق كان لها صبداها 
البعيد ب لیس فى القبروان فقط ۰ كما سبقت الاشارة (۲۰) ‹ بل وفی قلب 
يلاد“ آليربر التی" يقول بعض الكتب ان كثيرا من قبائلها كانت .م وختى دك 
الوقت - على المجوسية واليهودية والتصرانية ؛ كما شنرى ٠‏ وریما كان 
القصود بالممتزلة هناتلك الطائفة من الخوارج التى يسميها البكرى بالراصلية 
وينص على آنها اباضية » كما سماها كتابٍ الاباضية صراحة بالممترلة (۲) ٠‏ 
إذ الحقيقة أنه يوجد نوع من آلقرابة أو التوافق بين أفكار المعتزلة وآفكار 
الخوارج (ту‏ 


وحسب الاصول الفنية آلتى يعرقها الدعاة لم يظهر راشد دعرة سيده 
کی أول الامر » آذ تقول روآية الاستبصار ان ادريس وافق اسحق بن محمد 
على مذهبه المسزلى (у‏ ۰ وهذا ما يعبر فى بظرنا عن بداية النوافق بين 
الفكر الشیمی الزيدى وبين مبادىء الاعتزالالتى- أضبيف اليها ٠رأى‏ الزيدية 
خی الامامة .٠‏ ولأ کان-ذلك النوعسمن الاعتزال السياسى قد -ظهر لدى الخوارج 
-الاباضتة » فيمكن القول ان الاعتزال افتزج بأحزاب العارضة مم مطلع الدولة 
العباسية : قبل ان يصمح مذهب بغداد الرسمى على أيام المأمون * 


(۲۸ الیکری ۰ ص ۱۱۸ ۰ الاستسخار , ص 1424 0 القرطاس"ء ض ۲ ٠‏ 

.عن اصول. الاعترال 2 انظر للسعودى ر مروچ الذصب ۰ ج ۳ می ۷۲۳ ۰ 

' سبق !چ میں ۲۸۷ » ۲۱۸ ب ۳۷۹ , كال"‎ ш, انظر‎ б) 

۰ اطر قينا سيق , صن 4۳۲ هه 4 б‏ | 1 

ЈАЛ (Чу‏ فيما سىق » ص ۵ وها ۲۸۱ ۰ وأنظر قیما سبق فى бэй ШЫГ‏ ص ۲۸۹ م 
عن الواصلية والمعترلة . وعن أصول الخرارج التى تتتاول الترحید والرهد والوعید ومی من 
أصول المتزلة . اظر сеэ‏ ۳ ص ١4+‏ ۰ وف اراء اناضية الخرب فى مسالة الصقات 
. ودحطی ره للاشعریق‌فی عدم خلق القرآن 2 وكذلك .فى رالوعد والوعيد ۰ اظن :۰۳ 

Allguche, Deux épitres de theologig abhadites, Hespérıs, ё 22, 1936, 
1886 L, Pp. 57 


(тҮ)‏ البکرق ,صن ۰۱۱۸ у-ү‏ ,۷۱۹6 * در 
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عة افریس : 
, ومع مرو е‏ أظير ادريس امره للرعيم الأرربى واعلن أحعيته فى 
الامامة ؛ فوانته درن دردد ٠‏ و بطبيعة الحال کات هذه فرصة مواتية لاسحق: 
ودزول احد رعماء сә р‏ علیه كان يعلى س شاه ہیں آفراد قبيلته ٠‏ كما 
کان بحعق له мр‏ س النفوق على رعماء السائل الأخرى ٠‏ وهكدا نزل 
١ادريس‏ فى صزله » وتول اسحق حدمته بنفسه » وذلك فى اول دبیم الاول 
من .4 ۱۷۲ هھ ۸ ۰ أغسطس ۷۸۷ م * وحمع اسحق زعماءاور بة وعر فیم 
بادريس وبسسية هاستقبلوه بالترحاب وقالوا : « الحمد 40 الذى أتى 
به وشزفتا بجواره » فهو سيدنا ونحن عبيد نموت دين يديه » ۰ وانتهی الامر 
پان بایعو! لادريس بالامامة . وذلك فى منبصف رمشان سنة ۱۷۲ \а/»‏ 
فبراير ۷۸۹ م (4؟) ۰ فكان ذلك بداية الدعوة العلوية الأولى بالمغرب الاقصی ٠‏ 
وتیم ذلك حركة دعاية تين قبائل الأقاليم امحيطة ۰ فدخلت دی دعوة الامام 
ادريس كقبائل زناتة وزواغة وزواوة ولماية وسدراتة ومسراتة وعيانة ونفرة 
ومكناسة وغمارة , كما قصد اليه الناس من كل مكان (د؟) ٠‏ 


العمل الايجابى : | 

بانضمام كل هذه القبائل الى الدعوة العلوية بدأت ارحلة الايجابية 
فى ,تاسيس الدولة الادريسية ۰ وذلك حسب الأهداف التى 351 الامام على 
عاتقه القيام بها والتى تتفق مع رسالة آل البيت » وهی العمل على نشر 
الاسلام روالجهاد فى سبيل الله ٠‏ اما عن مجال هذا العمل فكانت الاقاليم التى 
لم ثرسخ آقدام الاسلام فیها بعد أو التى عرف أهلها بالزیغ وانصراف 
العقيدة * . 


الصراع ضد بنى طريف ملوك برغواطة فى تامسيئا : 
,> لللامام ومستشاريه أن يختاروا اقلیم #أمسنا ‏ حيث قبائل 


برغواطة ‏ للقيام باول تشاط لهم ۰ فلقد عرف أقليم تامسن بمي و لسسسه 
إلانفصالية وانحرافاته العقائدية منذ وقت مَبكْرء, ونسب هذا الاتحسراف 


» ) ۱۷۲ فى رمضان سقة‎ ( ٩٩ + القرطاس ء حى ۸ + این امي-دیدار . المألس‎ (ТЫ) 
* ) م‎ ۷۸۹ - ۸۸/2 ۱۷۲ у يحدد السنة نقط‎ АН ) ۸۳ وقارن ابن هذاری راج ۱ ص‎ 

۳۲ "الق رطاسش ص ۷ وقارن س سلدون ۱ چ 4 мра‏ ج كص ۱۸۷ ) اللى 
/м‏ قبيلة مسراتة فى شك سراقة بیس يدكرها الترطاس هى شکل مزارلة ٠‏ 


س 5531 ده 


ال قبائل الاقليتم فعرف# بزندقة برغواطة » ٠‏ ولقد كانت زئدقة رغواطة 
هده , مثل كثير من الحركات السياسية والدينية فى المغرب ٠‏ وليدة الحركة 
الخارجية الصفرية الأولى ٠‏ فبعد القضاء * على ثورة Грет‏ تفرق أصحابه فى 
البلاد ؛ ولجا احدهم » ویسبی طریف - والظامن ча БА‏ ملوك الى 


ід»‏ باول غارة على ساحل ٤لا‏ ندل تبل طاري من زياد والفی سمیتٍ 
باسمه جزيرة_طريف (طريفة) (її)‏ - الى بلاد تامستا التى كآنت ملكا لتباّل 


زئاتة وزواغة (۲۷) с‏ وذلك علی.ساحل المحيط فيما: بين مصبی بورجر ج (وادی 
سلا ) وأم الربيع ٠‏ وهناك تزعم. بربر шый‏ الذين عرفوا من а‏ پاسم 
برغواطة со‏ 


ويقول الكتاب نقلا عن الرواية البرغواطية التى ترجع الى юму‏ بن 
موسى ср.‏ هشام بن وارد ор‏ رسول ملك برغراطة رآبی منصور عسى بن 
ш}‏ الانصار عبد الله فى سنة ۲۵۲ م / ٩۱۳‏ م ان طريفا كان .على دين 


الاسلام » ولكن ابنه وولى .عهده.. صالم بن طريف (.ولد E‏ 
١ ) УТА‏ انحرف فتتبأ فيهم وسمى نقسه « صالع المؤمنين » . كما يقولوزب 
27 من هذا انه شرع لهم ديانة جديدة ۰ وآومی صالح ابته -اتياس ان 


, انظر اليكرى ص ۱۳۵ ر حیث النص عل أن طريفا كان عن إصحاب هيسرة‎ (С\) 
واليه نست جريرة طريقد ) . ص ۱۳۸ حيث يذكر هى عجاء برغواطة بيتا يقول فیسه‎ 
: الشاعر‎ 

فليس اليوم. ردتكم ولكن كيسالى Са ленә єй‏ 

ويعلق قائلا : وهذا البيت يصدق قرل زهرر البرغراطى ان طريفا كان هن اصحاب 
مسرة ويشهد له ۰ وقارن ابن خلدون » ج ١‏ ص ۲۰۸ ( یکنیه дб‏ صییح ) + اين عذارى , 
ج \ ۲۳۸ + الاستبصار ص ۱۹۷ у‏ الذى يجمل طريفا. یهردی الاصل من الأندلس ) , 
واظر پروفسال » تاريخ أسبانيا الاسلامية ٠‏ بالفرنسية » ص ۱۳ ٠‏ 

۔ ۳۷(۰) اليكرى » صن ۰۱۳۵۰ 
(ҮА)‏ وذ ی‌تسمية برغراطة ینقل зки‏ ( من ۱۳۷ САТА.‏ عن А!‏ المياس ففستل 
ابن. حفطیل يبن مسرو آلللسجى إن صاجب للزددقة الحقيقن بای اول من _اظهرها » وهستو يوني 
این-للیاس بن صالح دين طرپف. ә» АМА « а‏ شلونة » аА‏ يريط (ديرباط к‏ واله ٠‏ 
بدا السیب „2З‏ من اتبمه چرطی :ئم فدوه ال «لغاتهم » АД < ыд.‏ به. ۰ اين чч.‏ 
“جم اس (АХ‏ وقارن الاستبهنار о‏ النق یقول ( (ААУо‏ أن .برهر, تاسیل.لی ذلك الرقت.. 
کانرا قوما جهالا من زناتة ء كما یقرل ان الذى دحل علیهم هر صالح_بنءطريف ,۰ 

وعن الاجتيادات الحديعة فى تسیر اسم шя,‏ ہمملی « پر (Васёца(ез). Е‏ 

ی ناد باكوس (Bacchus)‏ القدماء ‏ ابطر تقشير ЫЎ‏ و ياكرش.» فى .وق ص 1۳۲ - 


NR ECA E E ع‎ 

سیمود 2^ الميدى الذى يملا الأرض عدلا بعد آن ملشت جورا(٩۲) ٠‏ 
آمر له آهمیته اد سين کیب شارك الخوارج خصومیم الشیعة فى فكرة н‏ 
النتظر - وهی من افخار الشيعة الرئيسية - بعد ات شارگوهم عملیا فی 
تطبيق فكرة الوراثة الملكية فى نظام الحکم ۰ ومن الناحية السياسية أمر 
صالح آبته بموالاة ТУІ чл!‏ 4 بمعئی ؟ موالاة الأمويين ژمتاهشة أمراء 
الفرب у‏ ۰ وطل بتو صالح بن طر نف بتداولون امارة تامسنا ويبسطوق 
بلطا نهم على قیائل برغواطة , التی كانت تقدم لهم فى منتصلف الترن الرابم 
الیجری (:۱م) آکثر من ۱۰ (عشرة) الاف قارس (бу‏ » وعلی АЁ‏ من 
القبائل التی كانت متمسكة بالاسلام Ый‏ خالصا , والتی كانت تقدم لهم 
ШЙ‏ من ۱۳ (اثلى عشر ) آلف فارس (Ку‏ واستمر уз‏ طریف فى انحرافهم 
وزندقنهم إلى )9 قامت علیهم قبائل بنی يفرن بقيادة الامیر تمیم الیفرنی 
فغلهم على جلادهم یمد سنة ۱۰۲۹/2۶۲۰ م وشسپاعم حتی « تلا من بقی 
منهم (уе‏ - ولکنه رغم ما یقوله البکری من آن تمیما الیفرنی » استوطن 
دیارهم » , وبذلك « انقطع أمرحم (44) . فالعروف أن انحراف برغواطة ظل 


- - Е 
„ 


(59) البكرى . من ۱۳۶ عن زمور ) , صل ۱۳۵ ر حيث بقرل Даи‏ ان э»‏ مالح كان 
صنة ١١١‏ ۷۲۸/۳ م у‏ سنة ۱۰۰ يعد وقاة النبى ) وابه у»‏ مع آبیه حروب ميسرة وهر 
صثير 2 أى فى سسلة ۱۲۲ ض/-۷۹ م . ممأ Ша‏ ارجح أن تكون سنة ١١١‏ هی صلة 
برلده ..س МСУ‏ حيث يوصف الیاس الذى ملك ә‏ سنة بالطير والمقاف ) ۰ الامتصار , 
صر ۱۹۸ ۰ ابن عذاري . ج ۱ ص ۲۲٩‏ ۰ وقادن ابن خلدون ( چ 5 س ۲۰۷ ) АЙ‏ يقرل ال 
طيورصالح كان فى خلائة هدنام بن عبد АШИ‏ سئة ۱۲۷ .هه وانه ملك مدة £۷ سنة ٠‏ 

ДЫ (1+)‏ اليكرى . ص ۱۳۵ , الاستيصار » عن ۱۹۸ ۰ ابن «а‏ . ص о ۲۲٩‏ 
اپن. خلدون ج ٩‏ ص ۲۰۷۰ ل ۲۰۹ ۰ 

, (4۱) انظر الرواية فى البکری ( ص ۱8۰ - ۱8۱ ) حيث تقول : « ان قبائل Ши‏ 
الذين بدینون لهم Ца),‏ ملتهم : چروة ۰ وزواغة , والیرالس ۰ зз‏ بی ناسر ۰ ومنجصة н‏ 
шу‏ اپی لوح ۰ وبدر а Мз‏ ومطفرة ٠‏ وينو بورغ ؛ ويئو دمر "۰ ومطماطة , وسو وزگسیت » 
АЙЛ, (Азу,‏ م مشر الال قاوس به ۰ 
ر٠‏ (۲۰)4۲نظر ‚АЙДЫ‏ ص МАА‏ سحیث تفت الرواية ال برغواطة : -عمن یدین-لهم عند 
- الیل با ویضافاا الى бА,‏ : زنائة الچپل ء حوبدویلیت ١‏ حوفالقة , учу‏ وادسینت ٠‏ 
«و یلو сод‏ وبتو САА‏ » او نلو النعمان А АЙ, Ын‏ "ونو Жы, у‏ واصایه ۰ 
хі‏ با واريزعين. ۰ ومتاد: -  »‏ وعاسيتق » ؤوسالة , 505 ومبلخ .عندن ,لحو М‏ 
( التى عشر Фм АРЫЙ. С‏ 

"ему л (tn 

МЕА ص.٠١ البكزي‎ (4%) 
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قائما إلى أن غزاهم المرابطون » واستشهد فى بعضر عر "تیم عبد الله بن ياسين. 
سنة 45۰ ه /لاه ١٠م‏ )69( ٠‏ 


(ә)‏ ابن حلدون » ج 1 ص ۲۰۹ ۰ ويمن ун‏ صاله ү.‏ طريف أمراه پرفواطة.انظر 
мй‏ فيعد الاي بن صالح ( ملك ө"‏ سنة ) رى يربى بن الياس المدة 4۰ سئة 
إو أكثر ر 44 سنة ) ۰ وينب الى یرنس اظهار الزندفه ر بى : فنقد سار الى фе‏ 
مع زيد بن سنان "الزناتی ماحب الواصكيّة » وفباس بن داصح + وبرغرث بن سعید «УЛАП‏ 
جد بني Эла‏ المروفین بینی وکیّل الصفرية ( البکری ۰ ص ۱۳۷ ) .“وماد صاحب 
التلمة الدادية » قريبا من سجلماسة ٠‏ وير هم ٠‏ وثفقة رس في الدين مح لائ е‏ وحفظه 
کل ها سمع ۰ وطلب علم +لنجوم والكهانة у‏ الیکری е‏ ص ١ АТУ‏ ابن عذارى 2 چ ۳ я‏ 
۵ » این خلدون ۰ ج ٩ص‏ ۲۰۸-۷ 1 وبمدريونس ول اير غفير يجيد اذى يعرف 
بالعئف والقسوة في اخضاع خصومه ء لدق ۲۹, سنة у‏ الدی یجمله اليعضي ابن يونس = 
الاستيصار ؛ ص ۱۹۸ - بيئما یجمله البعض من فرع آخر من الاسرة فیسمیه_آپا جني بن مماذ 
ابن الیسم بن صالع ين طریف ( الپکری . ص ۱۳ ۰ ابن عذاری مج ۱ ص ۲۲4 ۰ ابن خلدون» 
چ 3 ص ۲۰۸ ) ۰ مى ملك آير الاتصاد عبد الله بن ايى عي ٠٠‏ النی خرف پالسخاه ну‏ 
والوفاء بالتهد у‏ صاحب الاستيصار يستميه ابا چمفر حفص أ س ۱۹۸ ) عند“ تبام الالة 3401 
у‏ ستة ۳۰۰ ٩۱۳/۵‏ ).۰ ودام АК‏ مد 1۳ -سنة قضاها فى ,دعة ۰ ثم آبو "علصور عيسي “з‏ 
ابي الأتصار ر سنة ۳:۱ ۹۵۲/2 م ) وهو السابع من اهل ببت صالح بن طریف ١‏ وکان Хы‏ 
رجعته حسپ فكرة المهدى المتتظر عن الشيعة على ایام М»‏ الامير » الثى راسل المستتصر بالل 
الأموى فى سنة ۲۵۲ ه/975 م » وذلك جريا على السنة التي استنها جدهم اصالع بن طريله 
1 !لیگری + سن ۱۳۷ ) ۰ 

ويروى الكتاب اخبارا غريبة هن انحراف АЛТ‏ صالح بن ريف وقومهم پرفراطةً ++ 
التنبى وتحريف اصول الاسلام » وابتكار لآيات من الترآن ۰ ونستقد آن فى ذلك کنیا من 
البالقة من الكتاب الذين يخدمون آغراضا مذهيية وسياسية معادية ليلى.لريف ۰ وهنا لا يملعم 
صحة بعض تلك الانحرافات الخاصة بالصلاة والوضوه والموم АЎ)‏ أو يشي الرخص 
الخاسة بالزواج والطمام واقامة الحدرد , وذلك تبعا للظروف البيثية التخبرة ۰ من اجتماعية 
واتتصادية ونفسية الى رعا من العادات .والتقاليد التوارئة ۰ ونمتلد أن الإصل فيما لسب 
الیهم من التحريف هو انهم کانوا یژدرن -شمالر الدین بالبر برية ٠‏ كما رالهم ترجموا القرآنه 
الى لفتهم هذه ٠‏ من هذا ما يقال من آنهم كاتوا يقولون « مقر ياكس » وتفسيره د الكبي الله » 
أي ел Д1»‏ عل ما نظن ٠‏ کما كانوا .یقولونه » آیسمن. پاکش » تفسيره .« يسم 2« 
و « ايحنياكتي» еә‏ «.الواحد ال » ۰ ху‏ وودام ياكثن..م ممناء .د لا امد مکل 2« 
шу.‏ الها ترجمة ل ,د .لم یکن, له зук‏ احد » ».سا يمنى ان дө‏ العبارات هن .ترجمة_مودة 
„хур‏ ۰ آئظ۔ البکری » ص ۱۳۸ س ر184 ى الاستیصانن: ЛАА. до‏ ابن طاری" ۱-6۰ 
ای ۶۲۲3۶ ۰ .ومن یاکزص رز یلکش ) .الى гь,‏ ہلان (51289 (Юе‏ ابه پاکوس ز ال الخبی 
„(Вассһиз)‏ رالذى ЈА‏ پاسیه (Ве)‏ ان معناءه >л»‏ العطی- أن العاطي' آو 
الوهاب » ؛ وانظر ج۰ مارس نود уш (б.‏ حاول - عل.غبر إساس Жыш‏ راینا - أن 

. یی مه‎ 4. Я, Әр Ка) оста ر إیر الیم‎ 22118۰ ш „д, 
9.,Магеу, Те Djeu des, Авай К" бы, 1 Bargwaja,. Hiisperls,, ы 22 
1936, fase. І, р. 33 ۵۶ ۰ ۱ ` А 
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جنع تامستا : 

جمع ادريس جيشا مس زناتة وأوربة وصسپاحة وهوارة وسار بهم انحو 
مدينةشالة ( شلة ب شلا ) ؛ وهی 4да‏ سلا آلفديمة » قبالة مدينة الرباط 
у‏ رباط الفتح ) الحالية على الضفة الأخرى من مصب النهر ء فمتحها ثم جول 
غي كل بلاد تامسنا قأدسعها * وآتبع ادريس ذلك باخضاع اقليم تادلا . 
+22 حصو له "وقلاعه › وادخل آهل البلاد فى الاسلام ‹ و کانت‌حماعأت منهم 
Је‏ دين النصرانية واليهودية , كما یعهم من رواية ابن ٠ Ту‏ والظاهر 
أن ادريس تام بهذه الحملة تعد أن بابعته القبائل. مباشرة » اذ أنه عاد الى 
„Шу‏ فى آخر شهر دی الحجة من سنة а ١1/5‏ مايه ۷۸۹ ٠ (бу,‏ 
ولم جمکث ادريس فی:ولیلی الا ريثما يستريح رجاله ثم انه خرج لغزو بقايا 
۲لجرس والتصاری دالیهود من البرير ٠”‏ فیدم الحصون وخرب المعاقل » 
و ادخل العصاة طوعا وکرها . في الاسلام - وتم اله فى هدم الغزوة الثاينة 
اخضاع قبائل فندلاوة ومديوتة وبهلولة Жа,‏ کا أحضع امل بلاد 
ЗЛЕ‏ » ورجم. الى وليلى فى متتصف حمادی الثانى ستة ۱۷۲ ^]` ۱۰ 
(у, ۷۸۹ „у‏ 


«فتح تلمسان وبثاء جامعها : 


ولم سترح ادريس الا مقدار شهر واحد . اد حرج من وليلى فى 
متتصف رجب سنة ۱۷۳ ه/توفمیر ۷۸۹ م متجها نحو تلمسان » بالغرب 
(لارسط مارا بمدینة سبتة التى وصلها فى شهر شعبان التالى من مس 


)0( آاظررومی الترطاس , س ۷ ۰ وئمتقد أن اس أبى ررع یبالغ عدما یقرل ان 
گر هده اليلاد کاب على دين амі‏ 15 ودين اليچردية , والاسلام يها قليل н‏ وذلك عد ماب 
معاما من دحول هرمى إن نصير الى الفرب الأاقصى ۰ .واطر البكرى ( حن ١١8‏ ) الذى يشير 
ШК‏ الى فتح تازی ہی «جنادى_الثانى ستة ۱۷۶ /اكتودر ۷۹۰ م ١‏ ويقرل :. وهو С‏ 
من أعمال بع الباقية ۰۰۰والستيقة اله-اذا'كان اللكرى (١‏ ص ۱۱۳ ) يصف بعش الراصع الثى 
Ау „ы‏ + عل «طول"الطریق ما بين مستة» الى дА‏ حما يعئى تایا دكرياث АЛД,‏ 
ла?‏ أو اكنانس فى الللطلةرء مالطاهرسان" رواية ру? өйгән‏ ترید-آن تمجد الامام ادريس 
руу‏ أعمسالة ر “انظ ЫЗ‏ ند ۵۲۷ من 490 ) ۰ وقارں ابن شلدون р,‏ ٤شس‏ ,۱۲ 
Шуй‏ ج رشن ۲۰ «ао‏ ۰ 

۰-۷ ب« ص‎ оа А 9 

(54) القرطيئاس ОЛ ۰-۸ = ыг"‏ ابن خسلدون у‏ عن الادارسة سم 4 ص هلا 

хз‏ ۴ .7 ; دآین عذلری ( ج م ١‏ ص 4 ) اللىي "یضیف" الي دولك" رو" آدرلس 
السو س الأقصى ,2,5 مديلة ыш‏ ۰ 


5968 مه 


السنة/دسمير ۷۸۹م (ا4) ٠‏ وكانت بتلمسان СЫЗ‏ عفراوة وبئو يفرن. 
رداتيتان 2 والسيادة للقبيلة الأولى وزعيميا محمد بى خرر بن صولات 

سعرارى ٠‏ وکات حيبة آلامام العلری كافية لخضوع محمد بن حزر-دون‌قتال: 

اد أسرع بطلب الامان ويبايع لادريس هو ومن معه مس قيائل زنانة هالامامة - 

, بدك دحل الامام تلمسان صلحا . ركان آهم عمل دام به هنالد هر і‏ مسجد 

الدينة الجامع ۰ وصنع منبر جمیل كان يحمل نقشا يحدد تاريخ انشاثه ‹ 

وهو : « بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما آمر به آدزیس بن عبد الله بن حسن, 
ابن الحسن بن عدى بن أبى طالب رصي الله عنهم , رذلك فى شهر صغر. 
سنة ۱۷٤‏ ( یونیه - АД»‏ ۷۹۰م ) (эу‏ ۰ وهذا يعني أن ادریس اقام فى 
تلمسان الى سنة :۱۷ ه ثم انه عاد ال ولیلی ۰ والظامر أنه مر فى طريق. 
عرده بىنطقة تازا التى وصلها فى جمادى الآخرة من نفس السنة. (٤۷١ه/‏ 

أكتوبر ۷۹۰ م ) حيث آطاعته القبائل هناك ر» كما يقول ابن عذاری الذى, 
يصيف АЙ‏ کملت له الامارة فى 'هده السنة (۱د) І ٠‏ 


وفاة ادريس الأول : 

ويفهم من رواية القرطاس ان توجيه .ادریس لانظاره نحو الشرق حن, 
ولیلی - ала‏ تلمسان - آثار ذعرا لدى الخلاقه بالمشرق ٠‏ قابن ابی زرغ 
Ју‏ . انه اتصل بالرشید أن آدریس قد استقام له آمر الغرب وآنه عزم 
على غزو افريقية » وان آلرشید اغتم لذلك غما شدیدا ۰ فارسل الىوزيره 
يحيى ابن خالد البرمکی ۰ وقال له : « ان ادریس ملك تلمسبان وهی پاپ 
افريقية » ومن ملك الياب اوشك أن يدخل الدار »(۲*) ۰ وقكر الخليفة في 
أن يرسل جيشا لمحاربة العلوی لولا بعد الشقة » ولكن البرمكى آشار عليه 
باستخدام الدهاء فى التخلص من آدريس ‏ كما تخلص من واضح الذی سهل 
له الهرب فقتله(۳*) ٠‏ ووكل الرشيد الى“وزيره تدبير الآمر ‹ فاشتری يحبى 


٠ ٠٠١ الحلة السيراء » ج ۱ ص‎ (ФА) 
۷6 ۰ روض القرطاس رس ۸ ۰ وقارن ابن خلدون 2 ج 4 ص ۱۳ والترجمة‎ (95) 
۰ ۰ هن‎ ие. 
оле (" ص ۸4 2 وانظر الحلة السيراء لابن الابار‎ ۱ с. ابن _عذاری‎ (01) 
* ١١8: البكرى , ص‎ ٠ САМ ترچمة ابراهيم بن‎ 
٠ القرطاس 2 ص 8م‎ (о\у 
» ج ۱ س 07 ء ابن مقار‎ Л الیکری ص ۱۲۲ . الحلة السيراء لابين‎ )۵۲( 
° ۸۲ حاص‎ 3 


۲بی حالد أحد شيعة العلوییر وعو سلیمان بن جرير الشماح ‹ الدى كان 
يديا سعصبا لآل ابی طالب » وسيره الى المغرب ۰ وتمكن الرحل من التقرب 
من ادر س وهو үш уз‏ به إلى أن تهیات له العرصة بغياب راشد » فسمه 
م هرب وأفلت من المطاردة فلم يصبه من سيف راشد سوى ضربة كبعت يده 
وأحرى شجت رأسه » ونجح فى العودة الى بغداد ٠ (фу‏ 


ومن الجائز ان تكون قصة اغتيال ادريس بهذا الشكل ДЁ‏ صحيحه б‏ 
كما یری جوتييه (50) ۰ قالرقايات لا تختلف فقط فى الطريقة التى-سم 
بها ادریش (۰۱) » جل هساك روايات آخری لا تنسب تدبتر ذلك الى الر شید 
خیحیی بن خالد البررمکی فقط » بل تشرك فيه ابراهيم بن ДЕЧИ‏ بصنفته وال 
4,5 وآلقرب (уу‏ * وجتاء عل ذلك فلیس "من الغریت ان о‏ أنصار 
ادریس وشیعته قد آرادوا له أن يموت شهید! بدلا من حنف آنعه + فعی 
ذلك استدرار لعطف الجماهير على ۷۲سرة العلوية التی بهدر دم آفر ادها غدرا 
فى المغرب بعد آن آریق ظلما فى للشرق ٠‏ هذا › كما بمکی أن يكون الامر 
عن سج خيال كتاب العباسيين أنفسهم ٠‏ الذين حملوا من الرشيد ‏ فيما 
.بعد شخصية أسطورية تحيطها هالات س الغرائب والعحائب ٠‏ الرشید 
يستطيع » وهر جالس فى лай‏ الخلفاء على ضفاف دجلة ۰ اتتخلص من 


> 


(4ة) انظر البكرى . س ۱۲۰ ب ۱۲۱ у‏ ثلاث مرنات م ؛ الاستصاء دص ۱۹۱ ۰ 
القرطاس ص ۲۰ ۰ واین حلدون ج ٤‏ ص ۱۲ والترسمة م ۴ ص ٠ 85١‏ 

)99( جوتییه . مافی شال افريقية ( بالمرسية ) .۰ ص ۲۰۰ ۰ 

)6%( تحتلب الروایات. قى أمر АЗ ДАП‏ التی سم بها. الشماخ الاعام ادریس ٠‏ متترل 
КТ‏ انه دعم اليه قإرودة فيها МА‏ مسمومة } البکری س 1۰ > الاستبصار » رص 158 3 
القرعلاس , من هالا ۰ ) ۰ وتقول رواية ثابية ай‏ سنه فى دلاعة ار تفاحة قطنها 45-а‏ 
واعطاه النصف الدى р‏ الجهة المسميرهة من السسكين : اللكرى ۰ س ۱۲۱ ۰ للاستبصاد ۰ 
ص ٠ ) ١6468‏ وتقول رواية ثالئة ان الشسماخ انتحل الطب فلما شكا ادريس без‏ فى ЫШ‏ 
اعطاه ستولا مسسوما ( البكرى . ص ۱۳۱ ۶ ابن عذارى . ج ۱ + ص ۰۸۳ ابن خلدون , ج ۽ 
ص 7 ,۱۳۳ е Ду‏ ج ۲ عن 9( به ЙЫ;‏ “صاحب للحلة”السنيراء ( ج اأص (ат‏ 
برواية اضادية يقول فيها اله سمه فى سمكة مشوية у‏ وانظر كذلك ترحمة ابراهيم р‏ الإغلب 
چ ۱ س ۸ ا ۹۹ 2 

(эү)‏ يقول ابن خلدون ر ج 4 ص ۱۳ والتوجمة ع .۲ س 69۱۰ ان الماح حمل عرئالة 
هن الخليعة الى اين الاغلب النی جهره ( وانظر اس أبي دیناد. 3 .ص _ ۹۹ ) 2 اما عن 
٣ري‏ ڭى ينقلا “أبن الابار "^К ЫЫ م٠ ۹١ А „у быт)‏ 


- “Уу - 


عدوء العلرى فى أقصى المغرب بأهون الاصیاپ ٠ (һу‏ 
Ү‏ ادريس الثانى (بنادريس) - هولده وطفولته : 

و 232 تتفق الروايات على از . ادریس ين عبد الله مي تفه فى سنة ۱۷۵«/ 
е ۷۹ e‏ بمعتی انه رل ثلاثة أعوام .ونصف عام (Ау)‏ ” لم с ХА‏ 
ذلك الا صباحب روض القرطاس الذي سجعل هوت أدريس غى اول شهر :ریم 
الثانی من سنة ۷ ۲۱/2 يولية ۷۹۲ م(۱۰) ‹ یمعنی انه ولى خمسة أعوام 
وسبعة اشهر , هذا ولو أنه يورد التاریخ الأول بعد دلك (۱۱) ۰ ودفن‌ادر يس 


اس الاغلب ) فتقول ان ДД‏ بعد أن قام بسهمته فى سم ادريس قدم هل ابراهيم بن الاغلب 
واخیره ما سل ый”.‏ ۲پراهیم ۲ ال الرشية *يذلك .' نوكي الشماع بريد ٠ Баи А‏ -ولند 
هجي ابن الأبار خملا في المحلة السيراء ( ج ۱ ص ٠٠١‏ )-تواية پعض قدامی АКИ‏ مس تلبه 
ال هذا التضاد التاریخی فنص عل‌آن ابراعيم بن الاغلب جر الذي دس سض.- إصحابه --اثاء 
ولایته للر اب س لاختیال ادریس , ففعلوا ویمتوا الى ابراهیم پراسه.» وتضيف تملك الرواية + 
ان ابراهيم آخبر ابن العكى ) وال افريقية حينئد ) بالأمر فنسب المکی ذلك الى تسه وكتب 
الى الرشيد به УА‏ أن آشبره صاحب البريد بما قام به ابراهيم »ررفکان كلك _سيبا فى عزل 
العكى وتولية اين الاغلب افريقية ۰ وليس عن القريب آن يكون الرشید قد آخبر واليه على 
اخريقية بما “كان يديره لادریس ‹ Їз‏ بطلپ مله تقديم العرن له , وهذا ما ينص عليه الطبرى 
ЛА)‏ سئة ١75‏ ) وان كان يعمل کناب الرشید الى ابراهيم بن الأغلب ۰ والممروف أن 
اپراهيم بى الأغلب لم يل افريقية الا فى صنة ЛАЄ‏ /۸۰۰ م . وانه كان قبل ذلك واليا 
عن الزلب ۰ لب وال افريقية فى الرقت الذى توفي فيه ادريس فكان نصر بن سبيب „МИ‏ 
( من رمضان عستة :۱۷ ه/فبرایر ۷۹۱ م ال المجرم من ستة ۱۷۷ ه/اپریل ۷۹۲ م ) ۰ 
(ӘЛ)‏ رهذا ما يسر عنه بعض شعراء العباسيين فى شمر دقله الطبری ۰ وفيه بيقرل : 
اتظنن ها ادريس АЙ‏ مقلت كيد الخلينة أو یلید فراد 
ملك كان رت са‏ امره حتی يقال : قطيعة الالسدار 
у‏ الطبرى » احداث سنة ۱۱۹ ) - وانظر الجزناتی ۰ زهرة الأ » عي Уу‏ م جیث شید 
м‏ بللامام ادر یس اذ يقول : « وظهر چسده «б‏ في سئة ,۷۱۸ هب + وإزدجم الباس عليه 
سن سائر اقطار бр СЧЕТУ‏ ام للسلمین أبو., سعيد 
ابن хуу‏ بر ЧУЙ а‏ - تقيل الق أعماله - بتفريقهم__وتحسيم اللتن رمن أجل А. „ЯЬ‏ 
" عرقفت علية فى УЙЛ‏ ساطاني يقفي بذلك > * , 

, ۲۱۰ من‎ ٩ الظر “لكرى . ص ۱۲۱ ۰ الاست‌صار . ص ۱۹۱ ایی عقارى يج‎ (оду 
لرجمة‎ УАЙ. اينم خلدرن عدج ۶ ص ۱۳ والترجمة رج ۲ من ۰۱ ۰ الحلة السيراء لابن‎ 
حيث يجمل وفاته فى سنا ۱۷۵ علخ الاسم ۰ ويشريف‎ : С 5 !پر اهیم اسن الإغلب‎ 
м = وتیل . سنة رن‎ 

(۰» دوفی القرطاس ام кз‏ ۰ ۰ واللی يلات ДЫЙ‏ اث صاحب هله الرواية بجمل 
جو ل ادريس ДА!‏ في سنة ۱۷۷ م у‏ أنظر ص ЕТА‏ وها ۷۲ ۰ سى 8٩۲٩‏ سيك محسليلة 
تمیلیلی ذلك ) ٠‏ ۰ 
)\\( دوش الفرطاس ١‏ ص ۱۰ ( رواية النوفلى وابن С‏ 


STAM 


بانقرب من وليلى » وشفرت الامامة بعده ٠‏ اذ أله لم يترك وريثا ٠‏ ولم تستمر 
الامامة ثاعرة الا لعدة اشهرب» اذ كات ادريس قد ترك جارية لس اليرير » 
تسمى کنرة ۰ حبلي ٠‏ فجمع رأشد رؤساء القبائل واتفق معيم على أنه 
ستظر وا ماذا یکون من أمر_الجارية ! فان وضعت ولدا كان ورريث والده » 
وان كان الولود جارية آمروا على آنفسیهم من أرادوا (1۲) ۰ ويظن. حوتييه آنه 
دلك لم يكن الا مناورة من راشد أو من رؤساء القتائل » وانه کان_من‌الطبیعی 
.آن‌یکون الولود ذکر!- Шу,‏ جاء جارية لکانه من المگن تدبير الامن - ای 
استبدال ولد بالجارية (55) ۰ وهر فى دلك بری ان البربر انوا فى حاجة 
ЈГ‏ امام له من الهيبة ( البركة ) ما يملى احترام سلطابه على الجميع ٠ СӨ‏ 
ومع وجاهة هذه الهكرة » نحن لا نستطيع أن تخوصی في احتمالات قصصية 
جديدة لذ يكفنا مل ى الروايات التاريخية من الاساطير التى تجمل الوصبول 
الى _الحقيفة من الصموية بمكان (Лау‏ ۰ 5 
والمهم-إن زعماء القبائل استمعوا الى رأى راشد الذى آخذ على عاتقه 
ادارة آلامور , نکان بصلی بالناس ویحکم بینهم (Му‏ وعد شهر بن من وفاة 
ادريس وضعت كنزةغلاما سمى باسم والده تیمنا ‏ فهو ادريس بنآدويس(50) » 
ПИ‏ هو ادر بس الأصغر كما سمیه ابن حلدرن Мау ٠ (ЛА)‏ راشد «М.д‏ 


(۲) القرطاس . س ۱۰ - \\ وقارن ابن خلدون . ج 4 ص ۱۳ ( الدى بقرل о‏ 
اررعة بایموا ادریس الاصعر « حملا ثم رضیعا ثم فيلا الى إن شب ۰۰ * ) ٠‏ 

٠ ۲۰۰ من‎ ١ ) ماضى شمال اقريقية ( العرلسية‎ ٠ جوتيية‎ (МУ 

* لس المرچم‎ (у 

(\оу‏ والحقيقة “اله توجد رواية پوزدها البگری ( ص ۱۲۲ ) تي موضوع الملاقة بيت 
راشد وبين ادريس ين Л!‏ ۰ وتجملها توعا هن الشتی ۰ هنا جعل بيش لصوم الادادسشة 
في «а‏ یدترون فعلا ال أن ادریس ابن ادریس هو ابن راشف حقا , كما فسل محمد بن السمهری 
«للی قال شعرا يهجو به القاسم بن ادريس بن баў Ды‏ ا 
+ الما му‏ لالام шд!” МА‏ شا ال К‏ داشد 

رد “روص الفرگاس ,“كص ۱۱ ۰ البكرى ,ص ۲۲۲ ДЫЙ.‏ السراه ٠‏ لابن الاباد + 
Ы Су"‏ 

АЙ )۷(‏ البکری ( عن ۱۲۲ ) الذى يجمل مرلد. فى ЗГ‏ سلة ۱۷۰ سام 
شطی ۷۹1م , ОЛУ)‏ "القرطاس л з‏ سبب تسبیته بادريس ٠‏ فبظرل انه كان اشسیه 
الناش بوالده , حتى قالوا ۰ هذا هو ادریی میته كانه لم يمت ٠‏ وابجمل ابن آبی زرح مولفه 
فى قرية اسدها کنزة ( ولا نعرف أن كان ذلك صحيحا ام أن الامر اشکل هليه فخا بيده е‏ 
جدة الوليد واسم القرية ) فى ۳ رجب سنا ۱۷۷ иа‏ ۷۹۳ م ( ص 1١١‏ 4 - 


- ۳۹ — 


منصب. الرصى .ويرعى الفلام_» فأدبه أحسن الادب واقراه القرآن - فحنظه 
ات وهو أبن ثمانية أعوام ‏ وعلمه السنة والفقه والنحو والحدیث‌والشمر» 

مثال العرب وحکیها وشير ملوکپا ۰ كما دزبه على ركوب الخیل والرمی 
ومکا دد الحرو „Муш‏ 


أمامته : 


وقدر لادریس أن يلى الامامة وهو صبى .صفر لم يبلغ مسا لعش فل 
احدى عشرة سنة ۰ ویتفق. معظم. الكتاب على أن تنصيب_ادريس للثانی-تم 
فى سنة ۱۸۸ ۸۰۵/۵ م е ۰ )"١(‏ أنهم يقرلون آنه ولدعقب وفاة ادريس 
الأول فى سنة 751١ /А \уо‏ م ۰- ولو.صع ذلك لكان عمر آدریس آلاصسض 
حیدتذ حرال ثلائة عشر عاما وليس أحد عشر ۰ وهذا ما يظهر فن رواية 
البکری. وابن. عذاری التی-حددت ولاية ادریس بن ادریسن" پستة ۱۸۷ه/ 
۲ م » وأضافت .:-«وهو ابن احدی „Де‏ سنة » ы] АР;‏ ابن عذاري' 
دلك بقوله : « وقين ЭЙ‏ من ذلك ٠٠ (ууу,‏ ولهذاء السبب--نمتقد. أن -اجماع 
الکتاب على أن ادریس الثائی ول الامامة وعمرم احدی عشرة ستة هو-اللى 
جمل‌صاحب روض‌القرطاس يحددرفاة ادریس‌الاول پسنة۹۷۳/۵۱۷۷م(۲۲)» 
حثى رصع الحساپ ٠‏ اما عن مشكلة التوفیق بين ما يكاد азм‏ عليهالكتاب 
من أن ادريس الاصغر ولى الامامة فى ستة ۱۸۸ ^/& е^:‏ ء وانه کان له من 
العمر آحدی عشرة ستة » فنعتقد أنها مرنبطة зу‏ راشا: مول ادر يس АУ‏ 
غرغم ما يقوله صاحب القرطاس + ويتسبه الى البكرى ‹ عن أن راشد لم تيمت 
> أخذ البيعة لادريس بالمغرب (ү)‏ ء فان معظم الکتاب - ومنهم البگری 
نفسه  )4(‏ یتفقون على أن امامة ادريس الأصغر تمت بعد وفاة راشد › 
وان اختلارا فى تجدید تدی ذلك ٠‏ قصاحب..القرطاس يقول ان М,‏ 


مت العير .سم ۶" س ۱۳ шд‏ ۲-2 ص ۵۱ * 

)14( القرطاس , ص ١١‏ ۰ وانظر зА‏ . س ۱۲۲ ( وواية النرقل + على إن محمد 
این سلیه‌ان بن عبد الله بن زرفل بن الحارث بن عيد الطلب - اللی ينل аа‏ الطبری чм‏ 
اخبار العلو یی - .ان الطبرى ,2 э», УА‏ خائ العرب.» عر ۸ مې їз,‏ ( * 

(۷۰) ابن خلدون چ 4 ص ۱۳ والترجية ج ۲ ص ۱ » القرطاس » اس ۱۷ ۰ واللين 
الاستبصار ( س 1 ) الذى یحدد بيعة ادریس بن أدريس بسدة ۱۹۲ ۸۰۷/۸ - ЗА‏ ې ۰ 

“С, СТА ۱۵۷ البكري ء ء ص ۱۲۲ ( يوم الجمعة ۷ دبيع الأول مدا‎ (У\) 
۰ ۳۱۰ „ ١ ابن عذارى ري‎ 

٠ ٩۰ му, ۷ انظر ص‎ (ҮТ, 

.پر Да‏ القرطاس » ص ۱۳ ۰ 

Е Ata ۱4٩ حمل الق راشد ستة‎ . чїй, { ۱۲۲ ص‎ у البکری‎ Жи (у 


= 4١ ш 


بتدبير ابراعيم بن الأغلب قبل مبايعة ادريس الثانى » وهو يحدد تلك البيعة 
بمشریں يوما چعد قتل راشد ( فى غرة-ربيع الأول ستة ЗАА‏ ۱۷/۵ فبرایر 
۸۰5 م 00 ۰ آما عن .رواية الاستبصار فتزيد الأمر تعقيدا » اذ تجعل بيعة 
ادريس بعد وفاة راشد ولكن فى سنة ۱۹۲ ه/ا١م ‏ ۸۰۸ م )09 ۰ أما 
ابن خلدون فیذکر ل مثل غيره ‏ ان بيعة ادريس بن ادريس كانت فى 
سنه ۱۸۸ а‏ فى مسجد وليلى ‹ وان الامام الصغير كان يبلغ من аЙ‏ احدی 
عشرة سمنة » وأنه كان فى رعاية ابى حالد بن يزيد ين الئاس العبدی:» ولكنه 
يتبع ذلك بان ابن الأعلب اغتال راشد قبل ذلك (ушш‏ 


والحقيقة انه يمكن أن «جد ممتاح ЗАК)‏ فى رواية اس خلدون هذه ٠‏ 
فعلى أساسيها يكون لادر سس үн‏ ادريس أنحد عشر عاما عتد وفأة راشد ( فی 
سنه ААУ‏ ۸۰۳۲/۸ م » كما فى آلبکری ) وتعتقد أنه كان من الطبیعی.آن 
تباینه القبائل بعد رفاة مربیه ووصية ۰ رلقد تمت تلك. البيعة الأولى تحت 
اشراف ابى خالد بن الیاس العبدی الذی آلت اليه الوصاية على .ادریس 
الاصغر ٠ (УА).‏ ينعتقد أنه فى سنة ۱۸۸ ه/ 4١8نم‏ » وبعد أن تخطی آدزیس 
АШЫН‏ عشرة من همره ۰ اعتبر راشدا غير قاصر . فبايعته القائل على أنه 
الامام الذى يستطيع ممارسة سلطانه دون وصاية ۰ وهدا ما »4 فعلا ابن 
خلدون بعد روايته الأول وان لم يحدد له تاریخا (улу‏ أمآ عن التار يحالدى 
يحدده الاستبصار وهو سنة ۱۹۲ ه . فنعتقد أله صحيح هو الآخر . وهو 
متعلق يبناء مديئة فاس ٠‏ كما سنری ۰ فقد كان لابد من مبايعة الاس 
فى عاصمة البلاد الجديدة ومستقر الامامة ٠‏ 


وبناء على ذلك يكون ادريس الأصغر قد بويع مرات ثلائة : فى ستة 
۲ ۸۰۲/۶ م بعد تخطیه الحادية عشرة , وكان تحت آلوضاية س_اذا جاز 
هنا استعمال هذه الكلمة ‏ » وفی سنة ۱۸۸ 6١4 ЈА‏ م بعد آن. تخطى الثالئة 


(Уб)‏ القرطاس ۰ عي ۱۲ : ورواية القرطاس هده ш‏ التى يثقلها عن عيد الملك الوراق س 
“تقول ان عزم داشد على مبايعة ادريس س ادريس بالامامة كان السیب فى أن دير ابراهيم 
بن الأعلب اغتياله ۰ 
(n ^‏ الاستيصار , ص ۱۹۸ ٠‏ 

(۷۷) ابن خلدون ۰ ح 4 ص ۱۳ والترجمة . ج ۲ مي ۵۱۱ ( یذگر اسمه : ایر شالك 
ابن يزيه ) ۰ 

۰ ۱۳ انظر البکری . ص ۱۲۲ , الاستصار . ص ۱۹ ۰ القرظاس . س‎ (ҮЛ) 

›%( ابن خلدرن . ج ؛ ص ۱۳ والدرجمة ج ۲ ص ۵۱ ۰ 


س ا ب 


عشرة وأصبم راشدا تماما غير قاصر ‏ وهی البيعة الکبری -‹ واخیارفی 
^лү/»^ ۱۹۲ 4...‏ — ۸۰۸ م يعد بتاء العاصمة قاس 


قروان آخر بالفرب الاقمی : بناء مديئة قاس : 
تشر العروبة فى الفرب الأقصى : 


تعتیر مبايعة ادریس بن ادر سن بالامامة ای ۰ تقيلة تحولمامة 
في تاریخ الدولة الادريسية الناشئة_ ٠‏ *..بفحتى ذلك الحين الى يكن" للامام فی 
الحقيقة » باکر من لاجیء لدی قبائل البرير хәй‏ الاقصی - .رغم хд‏ 
المتاز «АЛ‏ كان له بين القہاثل »ءوالسلطات_الکیری التی کان ریمارسها * 
فالامام كان مدينا بمرکزه هذا الى .هيية Флп‏ العلوية وبيت. ت النبوة وال" 
5 تحلى به من , الصفات : من الصلاح -وتملك #لسهوات والقضل 0 دایار 
Ја)‏ والاقبال ل على عمل 2 К‏ ء ال جائپ تشاط راشد =з‏ تدبيره * 
أما عن موقف الامام الخاص — فی. البيئة ١‏ الجديدة „ قکان موقف الغريب 
الوحيد » الذى امیتبدل يأودية ж.‏ وخرات الدينة جال ы‏ ومدينة ولیلة» 
وبعرب.الحجاز والجزيرة بربر السوس والمغرب » Азау уб‏ اتباعا 
مخلصين ЗЕ‏ ولكنهم من لون جد ید Ы‏ حقيقة ان ادرینن "الأول 5 بستفیل 
اعداد! من الوآفدین - عليه من الححاز » من اهله "وانصاره : مثل 4.21 
سلیمان - النی استقل أبنازه بالشري الأوسط فيما بعد“ (М)‏ - وابن عمه 
داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب(۸۲) الا أن 
сузл‏ كاتوا قلة قليلة لم تستطم أن تقير من طبيعة الا حساس بالعرية ٠‏ والدليل 
على ذلك أن يعضن هؤلاء الوافدین فضلوا العودة ال وحشة الشرقي على 
البقاء فى آمن المغرب »مثل داود بن القاسم آلنی رجع الى الشرق على ез!‏ 
ادریس سن ادز یس 0 وان كانت ذریته : قد ә‏ فی المغرب 4 . + 
من م حذا" الوجه بدا تعر جدید. » اعتیارا عن مبابعة. آدزسی ДЫЙ‏ سنة 
۸ 5 وممارسة а‏ الشآب لسلطانه: ء اذ اتل بحیط لفسه بحاشتة 


رعق БЛ‏ ین عذازى ,اج اص А‏ 

уе £ ج‎ фир. لف‎ Ме МЕ чал ۰ ۱۲۲ البكرى , می‎ ДА رجه‎ 
۲ 4 ص‎ ٠ القرطاس‎ ۰ 01١ ص‎ ٠ والترجمة‎ 
OG قار‎ ЫШ. البگری‎ длу" ١ 

مم البكرى ء ص ۱۳۳ ۰ ابن ماز" € می -۲۱۰ ۳ ТӘ‏ ناس"( عن 
МА‏ القاسم أيام лп „=з‏ 0 ص ۲۳ ۰" 


مب 2 بت 


عرجية رحرس عربی .ی بجو الويف ۰ وكان ذلك یعتی - هی نفس لوقت 
العمل على نشر آلعروبة 80 الناشئة الى سانب نشر “الاسثلام ۰ نق 
الستة التالية ز ۱۸۹ ه ) وفد على ادريس الاصغر جماعات من عرب افر »4 
والأدلس : من القیسیه والازد -زمدنج وبنى يحصئب والصذف وعرهم » 
دی تحر الحمسماثةً (А) Јел‏ . فرحب بهم М!‏ الشاب . « وجعلیم بطانته 
دون البربر » فاعتز بهم لانه كان فر یدا بين الب بر ولیس معه عر (Мур‏ 0 
و بذلك بدأ التعربپ - كنا نقول - فاتخذ الامام وزیرا من الازدهو عمير بن 
مصعب الملقب باللجوم + وهو:من ساداتالعرب وکان لاپیه »صعب ماش 
عظيية بافريقية والاندلس خومشاهد- فى غزو .الروم, (АЗ)‏ كما انه اتخك 
قاضيا من القيتذئية , هو ماهر بن مخمل بن سعيد ۰ الذى كان فقيها صالخا" 
шы‏ من مالك بن انس وسفيان الثرری وروى عنهما , ودخل الأندلس. 
مجاعد! ثم جار الى العدوة (۸۷) ۰ أما کلتبه فکان أبو آلحسن عبد آلثه بزمالك 
الخزرجی الاتصارى (АА)‏ 0 وف العرب الاول هذا بدايه سيل من‌الهجرة. 
العربية من الاندلس وافريقيّة ” نحو آذریس الثانی ٠‏ ولقد' ساعد علي ذلك 
دترع ,اضطرابات فى الالدلس у‏ 1% دبعت الكثيرين س عر بها اليا لهجرة: 

مثل اضطرايات رض (буар з‏ » وثورات الجند العربي" فى انريقية. علی. 
ولاة بغداد )5( ٠وهذا‏ ما ينص عليه ابن أبى زرع عندما يقول : ولم تزل 
الوفود تقدم عليه من آلعرب والبربر من جمیم الآفاق ۰ فكثر الناس وضاقت 


(۸4) القرطاس , ۰ ص ۰۱8 این شلدون , ج 4 \т че‏ والترجمة » ج ۲ ص ١٦د‏ . زهي 
اس + من ۱۳ ۰ 

(86) فلس ااسدر السایق ۰ 

(87) القرطاس » ص АЕ‏ دقاین بان خلدون , ج ٩‏ صل ۱۳ والتوحسة ج ۲ من ۵1 
( تیسیمی ла‏ بعد بن.رهمير. الأزدى » ,ویقول ان سيب تسمیته داللجوم هو ДЇ‏ جرح لی 
рлер әл‏ سبيف و وكالها خطام ۰ » ۲ 

۷ القرطاس ٠‏ ص ١4‏ ( العدوة بعني الب من حيبت پیتار اليحر ؛ راطلب الكلمة 
على ضفبى بحر الزقاق بين الادلس رالفرب » نهما العدرتان : عدرة الافدلس- رهدوة المرب 
أب افريقية ۰ والكلمة في القرطاس هنا تعلی الہ الفربی أو بلاد المرب التى اسہحت مر کز 
дей‏ علي اجام الكاتب ( قرن 1١.م‏ ) ۰ بعد أن استول Ашт‏ عل معظم الابالس فأصيح 
البر المثربى РЧ‏ العدوة دون البر الآخر ( ٠‏ 

(АА)‏ روش القرطاس , це‏ ۱ » ابن خلددن ۰ ج ۶ ص үү‏ دالترجمة چ ۴ س 1۲و" 
( حيث الاسم ابو الحسس عيب الملاق بن مالك الفزرجی ) ؟ 

Ао‏ اتش فیا سبق عن تاه ЛД‏ ی ا 

(۰) انظر ليما سيق , يج ۱ص ۲۸۷ ۰۱ ۳۷۹ , ۳۸۱ ۰ ۲۹۰ وما عدص 


| | 
Ах, ۱‏ 
کید ...بر 

Л | 


شكل (А)‏ موقع فاس وتخطيط إلديئة 
بهم مديتة وليلى ٠ бо‏ 
وقي الوقت ЛЬ‏ كان فيه ادریتن بن ادريس يؤئق صلاته بالعرب" 
و يقر بهم من نفسه , كان من الطبيعى ان تفتر علاقته پزهماه آلبربر الین 


" ١8 رورض القرطاس مس‎ )4١( 


۰ ۰ 6 
= =з = 


أخذرا فقدون بعص ما کان.لهم من Ја‏ سيد فشیثا - والثل الصارح 
لذلك هو زعيم أورية اسحق بن محمد + التى بد يصن بوال а‏ 
العباسی آيراهيم بن الاغلب » فكان جزاژه ай‏ بامر الامام (Ху‏ ۰ در 
هذه الظروف الحاسمة التى بدأت فيها کفة-العرب ترجم على كفة البرسر » 
لم يكن عن الطبيعى ان يظل الامام فى وليلى ‏ مدينة آورية - التی أحذت 
تضيق باموان" الامام الجدد » وكان لابد له من اتخاذ حاضرة جديدة اکثر 
اتساعا واکثر تمثيلا للاتجاه السياسى الجديد : الاتجاه العربى ٠‏ 


ويؤيد وجهة نظزتا هذه رای جوتييه 69 النی لا يوافق على فكرة 
ضيق وليلى باهلها > اذ يقول ان خرائب وليلى موجودة وان مكان المدينة 
لو يمنع من اتساعها ٠‏ هذا » ولو أننا لا نوافق على تفسيره لانتقال ادريس 
من ولیل وبناثه لمدينة فاس . بان سهولة ابتقال القبيلة من مكان الى مكان 
هو الذى جعل نقل الديتة إلى موضع جديد عملا سهلا بالنسية لاهل المشرق. 
اسهل هن تجديد الدیدة القديمة ٠‏ والحقيقة ان جوتييه بنظر هنا الىالعوامل 
الجفرافية من طبيعية وبشرية فقط » ويهمل الظروف السياسية التىكانت 
بمثابة المحرك بالنسبة لتلك الأحداث ٠‏ 


` 


اختبار موضع فاس : 

فى هذه الظروف сеї‏ الامام ادريس الاصض » فى سنة ۱۹۰ ه/ز6١‏ اب 
۱ م ۰ عرمه على الانتقال مس وليق . واتخاذ مدسه يسكنها هو وخاسته 
وجنوده ووجره أهئل دولته » وركب فعلا لاختيار الموشلع المناسب للعاصمة 
الجديدة ٠ (М)‏ ووقع الاختیار على جبل يعرف بزالغ ٠‏ وأعجب الامام بارنتقاعه 
وطيب تربته واعتدال هواثه , وقرر ان يختط مديدته فى السفع الشمالي لهذا 
الجبل - وشرع فى الناء فعلا . وم جزه من بداء السور ۰ ولكثة اتضبع آن 


„ 


)٩۲(‏ انظر البكرى ر ص ۱۳۳ ) الد يىس فل أن انا خالد ар,‏ بن الياين الائ 
تام بامر ادريس بمد وفاة М)‏ تتل ЫТ‏ ليلل اسحق » ویحدد ذلك يبرم السبت ٩‏ من ЧУ‏ 
السجة بيعة ЛА ду] е ۱٩۲‏ ۰ ویضیب АЙ‏ سث Дд‏ المثيريق مع المد وسبلیمان 
А!‏ الرحن.- أي فى لقي السا التور بدا ليها تأسيس هديفة فاس رن ابن حلدرن » 
ج ٤‏ س ۱۳ زالترجمة ۾ ۳ ص ٠١١‏ وانظر میم سبق ۱ عن استجابة الزعیم الزناتی بهلول 
"ین عبد الراحد لافراه الرشيد وابن الأغلب ) . ص ХА‏ وه اه . 
(АХ)‏ جرئییه . ماطي شمال افريقيا ۰۰۰ ( بالفرنسية ) , ص ۲۰۷ ۳۰۸ ۰ 
(Аф)‏ ررض القرطاس . صن ле л‏ 


— 2% о ш 


اخیاز الوقع لم يکن موفقا : فعتدما نر لته السيول ذات ليلة على МИ‏ 
рада‏ ما كان قد ینی_من السور » كما جرفت فى طريقها, ما كان حوله من 

حيام العرب + فرای ادریس أن هترك اليناء في ذلك الموضع (10) ٠‏ وبذلك 

دشلت ارل محاولة ليناء العاصمة الجديدة تب حسب .روايات القرطاس س 
رستعضل محاولة انية فى العام التالى ٠‏ 


فى الحرم من سنة 1١9١‏ ه/ نوفمير ۸۰٩‏ م خرج ادريس فى رحلة 
مید لتخير موضع مناسب ٠‏ ووصل الى وادى سبو » بالقرب من الینابیم 
الساخنة المعروفة بحمة خرلان - التي تسمى حاليا باسم سيدى حرازم على 
بعد ۱۵ كيلو متر شرق فاس (Л)‏ - وأعجب بالرضم لقربه من ماه النهر 
„ш‏ ومن الحمامات الساخنة ۰ وتقول آلرواية انه بدأ فى العمل فبلا فحفر 
ناساس وعمل الجير وقطع آلخشب » وایتدا پالبنا+ ٠‏ ولکنه عندما حل فصل. 
الشتاء ورای فیضان النهر خشی أن تتكرر تجربة العام السایق Ае‏ 
اللاس » فرقع يده عن البناء وعاد آدراجه الى ولیلی 0( 


وعندئذ رای الامام ان يسئد الأمر الى وزیره лов‏ بن مصعب القي 
с”‏ فى نفس الستة (۱۹۱ه) كما یفهم من رواية القرطاس » ونجح فى 
احتیاز الرضع المئاسب . وذلك فى فحص أسايس حيث الارضص فسيحة 
معتدلة بن جبلين » والیاه كثيرة تخرج فى هدوه من العیون التی تمیر أحد 
رراند نهر سبو وهو وادی قاس . وحوليا الاشجار من الطرقاء والطخش. 
والعرعار والكلخ وغره )3( ٠‏ ولم يكن الوضح مهحرر! بل كانت فيه مضارب. 
لنبیلتین زناتيتين هما : زواغة ‏ وتعرف ببنى الخير -ر حول عدوة (зз!‏ 
وبنو يزغتن ( حول عدوة الاندلسيين ) (у‏ ۰ كل واحدة متهما على ضفة من 


٠ ٠١ انظر القرطاس ( الذى يلقل رواية اين غالب ) . ص‎ (Ао) 

Тат 01467 انظر لیلی پروفنسال . تاسيس مدية ناس ر بالترنسیة‎ (уу 
. وعامش ۱4 ۰ وال جمة البرية‎ А ص‎ La Fondation de Fès, Paris, 1948 
сач у май, لنورئو الذى‎ Йу - ؟‎ ы» ۸ الالف كتاب . ص‎ ٠ шл ادارة‎ а 
فاس : رن 4۾ تب‎ Анла پروفتسال في دراسته عن‎ 
Ж. Le Тошгпеап, Fês avant "le Ргоіёсіогаќ, Casablanca, 1941, р: ЗГ et 

° аЙ, 3 

ذه القرطاس مد ص ۷۵ ۰ 

- القرطاس 2 ص ۲۵۰ عاكلا‎ Ау 

روا +لقرطاس , س 7-17 РЕТТЕ : Ысы ал»‏ 
المراءة الارل у‏ اكثر ستصالا فى التصس »و کدلك لعل بروفسال في « تاسیس مد ین 
باس » ( الاصل , ص ۲۱ والهامش ٤۷‏ ص 4۰ والترجمة ص 4١‏ والتامشي (СҮ‏ وذللا 


= 55١ مت‎ 


ضفتی النهر- الصغير”٠‏ وعاد-لوزین يخبر الامام بالموقمع المتاز النی эй‏ 
فيه كل مزايا موضع-البينة النموذجية -+ من АЫ‏ الجاری. » والمحرثالطيب а‏ 

-والمحطب القريب (۰۱۰۰ ١‏ -ووافق الامام وزاشتر: ی الوضع ستهة آلاف د. رهم" 
غال منها بنو يزفتن ۴٠٠١٠١‏ ( ألفى وخمسمائة © درهم وزواغة ۲۵ у‏ قلاف 

آلاف وخمسماثة ) درهم »وأشهد عليهم بالك ٠‏ ويقهم .من يزو اية القرطاست ان 
شراء موضع بنى يزغتن تم أولا » وكان محرر العقد أبا الحسن عبد الله بن 
سالك الخزرجی » كاتب الامام у‏ وذلك فى سنة ۱۹۱ ЛФ МАА‏ 


- و کات »مجر -للامام- الى -مضتارب القبيلتين خرا وب رکة علیهما هه اذ انه 
== بینهما بمد- أن کات بیئیما لزاعات رحروب ۰ وهنا تلاسف أن الر و" بة 
تبالغ - من غير شك عندما تذکر ان البربر فى ذلك الموضم كانوآ علی. 
“النصرانية واليهودية وعلى المجوسسية أيضا » وانه كان لبئى يزغتن -(أصحاب 
مموضع عدوة الاندلس -) بت تار هناك (۱.۲). ٠‏ والرواة هنا یتصدون 5-5 
أعمال باهرة وخدمات جليلة الى بانى' مدينة -فاس )1-9( + الذى أدخل في- 
الاسلام اشتاتا من أصحاب الديانات والعقائد المختلفة ٠‏ 


» لترب هذا الاسم ص اسم القبيلة الشهورة حاليا فى جنرب فاس + وهي قبية بلى يزفة ء 
ما اس خلدون ٤ р)‏ ص ۱۳ والترحمة ج ۲ ص 315 ) فتجد القراءة فيه برخش وبرغس 
هذا پینما يرى الفردييل فى ترحمته لزهرة الآس ( النس ص ۱۵ والترجمة صر ٤١‏ ) آله لى 
لم يكن من العلوم لديه وجرد قبيلة مراكشية باسم « يرهن أو Эд‏ » - سسا يوجد لو 
تص الجزنالی - فانه يحيذ قراءة الاسم فى شکل م оч‏ يزغى » الذى حو سم قبيلة فر 
توب فاس ٠‏ 


٠ ۱۷ Ада е е Д )۱۰۰( 

+ ) ۱۸ وزهرة الآس » صل‎ ( ١7 الترطاس » ص‎ (ҮЗА) 

~ (2۲۰۲ القرطاس ٠ ٩۱ ш”,‏ اين خلدون с:‏ مش والترجمة ي ۴ ص ۱۲ ۰ 
йл»‏ البکری л ч” Ф;‏ الذي يمل احا ابرا قاين . РЕ‏ لمات ,اشرق إ .یحیل آسم" 


а باب‎ 


(۱۰۲) دفي متام مولاتا ادريس فى افوس أعل المذرباء да.А уй‏ ابى Аай)‏ 
у‏ اتحاف أعل الزمان л‏ ملوك تونس رعهد الامان + ис‏ 7/5531 بر ۷ ص ۲۷ ) : 
د والفیب + يسام الكراية р‏ السید سيا мл‏ جتی ان_عامتهم سیمتقیون ان حبلطانم (لفربپ 


ЗАД‏ هو مولانا аа ажи‏ فيهم هن الخير والسداجة الإسلامية ٠.‏ من یم الاشراف 
мй»‏ والصالحين ٠٠‏ ج6٠‏ 


= М لس‎ 


البثاء : عدوة الاندلس : 0ل 


ˆ وعلی آساس تلك الروايات التى سجمعيا اسر أبى ٠ сЁ‏ تكون دي 
د سس قد سيت على دفعتي йшй‏ ستل" ۱۹۱ ү/»‏ ىام ادها 
اشتری الامام موضع اليرعتنيي . دبيى فيه الحره ы“‏ 440 الذي سیعرفد 
تعسو الأبدلس 0 على الصعة اله لشرقية لنهر فاس ۰ فى غرة ز نسم الأول +^„ 
السنة التالية ٩/۵۱۹۲‏ ياير ۸۰۸ م ٠ б.б‏ ورصع (МУ!‏ حجر الأساسن 
دتقسه ؛ عد أن دعا لمدينته الحديدة ОО‏ یجملپا الله دار علم وثقه تلی بها 
کاب الله_» و تقام بها حدو ده ۶ ولاهلها بأن ее»,‏ الله مستمسككين بالسئة 
والجماعة طالما بقیت الديبة ٠ (әу‏ ویده ناء الاساس ثم دور الامام والسحجد 
!== الذى عرف بجامع آلاشیاخ ы.‏ لمت الخيام وأحيطر كل ذلك 
بسوار ( جدر ) مس الخشس والقصب ؛ وذلك فى الموضع من الدينة الذى 
عرف بسرواوة ( كرواوة ) ءالدی مازال يحتفظ جنذا الاسم ال اليوم (۱.۲) ۰ 
و یداه المسينة بهذا الشكل يدال على نها كانت ы‏ أشبه ما تكون بقرية من. 
درى الحبال الثقيرة فعلا . كما يقول بررفتسال (۱.۷) б‏ 

5 > 
عدوة القروین : 
ها !5“ ў)‏ هي الدیبه فیداً ببتاثه فى غرة ل بيسح الآخر من السنة 


.9‚ "لقرطاس س 3 «لسگری حر ۱۱۵ ویر ۲۳۳ ۱ ياقوت ^^ МАЛІ‏ - 
‚ы‏ پس її; эзме;‏ من ۳ 

۱۷ صر‎ Йй ه‎ т دا‎ ١9 صر‎  رمطرقلا‎ )٩۰9( 

)٠5١5(‏ القرطاس صن-5١‏ بن ыз‏ ج :2 هن ۱۴ ۱ суз‏ رقي تسیر اصم 
حرواوة يقول الحربائى . А‏ الآس ص ١ا шй‏ ادريي بعد أل شرب ФАИ‏ 
وفبابه ١ ۰ йч‏ دور шш‏ جرواوة من الخست فسيى الرصح حرداوة للستهناعذا %-4 
هما يمئى إل جروارة ДАМЫ‏ المحلية کات تصی السياج ۰ وهر ما یس عليه الجزثالى بعد 
ذلك . , من ۱ , اذ ЈА‏ ان الامام حر بالسور المعروف بالحرواوة ۰ راش دراسة بروفسال 
د من تاسیس مدينة فاس ) الل "بقيل تفر жы‏ عل انها تین لس 
البربرى الفیتیقی أسادير وأبها تعلی المحارن الجماعية” ٠‏ أو الجلس ومنها اشتتت کلمة اجراو » 
"1 اطلقت عل يعض مخالس اقليم الريك والتى 2 سها اسم جرواوا ‏ مرضع فاس 
اياوى - الذى يعنى ЖКА!‏ ( الاصل القرسى ٠‏ من ۲۳ وهامثي ۱ ۰ 44 , ص ۲۸ » 0 
والترجمة مي ۲۲ وهامش ١‏ وص ۳۰ رمامش Е 1 * ) 1١‏ 

(۱۰۷) انظر بروفسال ЛО,‏ مدينة فاس ым ٠‏ الفرنسی" шы‏ والفرجمة” 
المرپية ۰ ص ۲۲ ل ۳۳ ۰ ЕЕ‏ 


— Л نس‎ 


التالية ر ۱۹۴ ҮҮ/л‏ يناير ۸۰۹ م ) О.А‏ على الضغة التالية القابلة لنهر 
حاس فى موضع رواغة » وهو الحى ДШ‏ سيعرف بعدوة القرويين ۰ والذى 
یفهم من رواية القرطاس هو أنه على عکس عدوة الاندلس التی كانت آشبه 
بقرية رعوية . اتخذ بناء عدوة القروین هذه شكل الدينة معلا ۰ فقد ترك 
الامام الوضع الأول واتجه الى الضفة القابلة لکثره «لمیون والاشجار ۰ و نزد 
ی موضم یقرف بالقرمدة ۰ ویدا ۰ كما هی العادة فى بناء المد الجديدة . 
باقامة السجد الجامع الذی عرف پیب بعد بجامم الشرفاء ОА)‏ 2 ثم بى 
دار الامارة التی عرفت بدار القیطون . ای دار العسطاط ОУ‏ الامام ضرب 
خی موضمها قیطونه ای فسطاطه او قيته ول ما نزل ۰ والی جانب السجد 
بني القیسارية . وهی سوق المدينة المركزى كما أقيمت الاسواق والحرانیت 
حرالى ابامع من كل جانب(۱۱۰) ۰ 


وحول هذا УД‏ الذى یمثل الدينة الحكومية . تسعت المدينئة 
التاشثة بسرعة »> بفضل تشجیم ادریس بن ادريس الذی آمر الئاس بالبناء 
واعمار الارض , فوعد بان من آیتنی موضعا واغترسه قبل تمام السوریالبناه 
كان هبة له ٠‏ ولقد ساعد على سرعة عمران الدینه كثرة الأشجار التی‌وفرت 
للناس كل ما يلزمهم من الخشب للیناء (۱۱۱) ۰ كما ساعد على سرعة نموها 
جماعات الوافدين على الامام من المشرق ومن الأئدلس ۰ فس العادميل در 
الشرق جماعة من آلعراقیین الذین آنزلهم بناحية عين علون (۱۱۲) » وريما كان 
حؤلاء هم آلثلانمائة بيت من اهل القبوان ۰ الذین آسکنهم ادریس معه 
فأعطوا أسمهم ы‏ از ء من المديئة ای عدرة АЙ‏ + بن (۱۱۲) ۰ 


الأسوار والابواب : 
ويمدنا ابن آبی زرع بتفصیلات مطولة عن أسوار الدينة وأبوابها , 


(ЗАЗ‏ القرطاس е‏ ص ۲۱ ؛ اين خلدرن ۰ ج 5 ص ۱۳ ( وفى سنة ۲ э‏ ثلاث » بعدها 
ъ‏ ۱۸۴ » ) » البکری . ص ۱۱۶ ( ياقوت , للجم » فاس ) ٠‏ 

(۹) يصف الکری رع ۱۱۱ ) جامع өз ДИ‏ الذی یناه ادریس بن ادريس على آبه 
.يحتوى هل ШУР»‏ پلاطات طرلها من الشرق ال .الغرب ۰۰۰ وله صحن كبير فيه زيتول وشجر 
پر له یسقایف » ٠‏ 

е ۲۷ ш, القرطاس‎ )۱۱۰( 

٠ за) نس‎ САМ 

- уа! („А انظر‎ )۱۱۲( 

* ۱۷ ү, القرطاسي‎ )۱۱۲(۰ 


ل 555 هس 


فیجمل لمدوة القروين ۲ ستة آيواب هى : باب آفريقية » وباب سعدونٌ , 


وباب الفرس ٠‏ وباب القصيل ء وباب الفرج وباب الحدید + ویجمل дА]‏ 


سے 


الاندلس © (خمسة) آبواب هى : باب الفوارة » وياب مقابل پاپ الفرج ؛ 
وباب أبى سفيان + وباب الكئيسة ۰ وياب عدرة الاندلس ۱0 ف والحتيقة 
اننا لا نعرف أت كآنت هله التفصيلات خاصة بفاس الآولى التي بناها آدزنس 
#بن ادريس ۰ آم پقاس الماصمة الفربية الكبرى ٠‏ بعد أن اتسمت على مر 
العصور ۰ ومع أنه مما لا شك فيه أن الدينة ازدادت سواعلي آیام الامام 
з‏ نميل الى الرأى الأخير ٠‏ ويرجع ذلك اختلاف اسماء الابراپ وعددطا ‏ 
عند البكرى وعند ابن أبى زرع , ٠‏ كما يرجحه ما يذكرء ابن أبى زرع نفسه عم" 
اماب هذه الابراب من الهدم والتجديد وتفیر الأسماء على مهود أمراء 
غاس حتى أيامه (۱۱۰) ۰ 


خبط 4541 : 


وبعد الفراغ من بناء آلاسوار تسم آدریس الارش المحيطة بالمدينة , 
.مما پلی الابراب مياشرة على قبائل العرپ والبربر ۰ ویحدد ابن أي زرخ 
.موضع قبائل العرب » اذ نزلت القيسية بازاء الاسوار الجدوبية المسدوة 


"القر وین > ما ыз‏ باب افريقية وباب الحديد » ونزل اليحصبيون على حذاثهم | 


بازاء الأسوار القابلة من الجهة الاخری ۰ بيئما نزلت الازد يما پیتهما على 
«علول الاسوار الغربية (۱۱0) ۰ أما عن قبائل البربر من صلهاجة ولوائه 
عوأشيخان فلا يحدد مواضعها » ویقرل ان كل قبيلة منها پزلت „(мума‏ 


аиа وجل را‎ өй ) 115 و سن‎ АДА йз. ۲۱ اراس رد من‎ ۸۱0 ١ 
خرقی ) ۰ یاب القناطن‎ у -خمسية آپراب هى : باب الحصن الجدید ( قبل ) باب السلسلة‎ 
ено ٠ (уй ( باب سیاج يحبي بن القاسم ( چوفي ) ۰ باب سوق الأسد‎ ٠ ) م شرقی‎ 
, باب الكتيسة ( خرقي,)‎ ٠ ) البكرى لمدوة الانداسييل ستة آپواپ هی ؛ ياب الفتوح ( قبل‎ 
Үй جوضن ) » پاپ الحرض زا لحري ان‎ у дән» باب أبى خاو ( شرت ) , یاپ حصن‎ 
(Сбашатй) эр ыл улла Төште) узы وقارن‎ > („ду дш. 
Фм, р. 40) فيضيف بابا سابما لمدرة القرويين عو باب ی‎ МА من المدينة فى آول‎ 
ә? یداه + واله تنب مج مرور‎ Ф الزلائي عجيسة‎ ДАЙ رامعو ال هذا الباب ,يحمل اسم‎ 
۰ ) ۲۸ من أباب عجيسةة الى باب جيسة ( القرظاس راس‎ 

ا فرط , مل ۳۲ واف ع ۲ ۱ سیت دا اين فال التي سدم لب 
یراب غاس القديمة مع الس عل عل أن بعضهاً مثل باب حصن سمدون خن, Ай! и-и, Аң‏ > 

Дй 01‏ الترطاس » مي 84 ۰ 

(۱۱۷) القرطاس . عن الا ٠‏ 


д {0° mm 


والظاهر إن البربر كانوا قد نزلوا من قبل على الضفة الشرقية فى эзе‏ 
الأندلسيين » قادن ایی زرع پذکر أن ادريس بن ادريس أنزل جميع احاده 
وقراده » وكذلك عدده ومتاده من الخيل والابل واليقر فى عدوة الاندلس » 
رلم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشمه » وسائر رعيته من التجار. 
والمناع والسوقة ۰ وعلى هذا الاساس بضر صاحب القرطاس А,‏ مدينة 
فاس فى شکل مديننين طيلة (М!‏ آدریس وعلي ایام ولده وحتی ملسك 
الزناتین ٠ (МА)‏ 


ما بين العدوتين وفاس : з‏ 
والحقيقة ان بقاه فاس فى شكل مدينتين تحمل كل منهما اسمهاالخاص. 
آمر غريب يسترعي ЗП‏ ۰ ولقد نبه بروفنسال » فى دراسته‌عن تأسيس. 
مدینه فاس » الى آنه ыз‏ توضیح فكرة الدینتبل المتجاورتين اللتين آتحدتا 
نتيجة لعملية تمثيل تاريخية طويلة ۰ كما انه ینبفی التفرقة بين العلوماته 
الخاصة ٠‏ بكل منهما ب وهما فى دور التشاة - على حدة » بدلا من مزجها 
أو خلطها جميعا بححة ان العاصمة الغر بية الكييرة من بناء الامام ادر يري 
الأصغر (15) * ١‏ 
وبروقنسال يري أن الدینة الأولي أى عدوة الاندلسيين من بناء ادز یس 
الارل .فى سنة ۱۷۲ УЛА/»‏ — ۷۸۹ م » وليست من بناء ادريس الثانی 
فى سنا 8١8/ а ۱٩۲‏ م ٠‏ وهو پستند فى ذلك الى بعضي الرواپات‌الجانبية, 
من الكتب التى لا تعالج مديئة فاس أو تاريخ المغرب نفسه(۰)۱۳۰ ديرق أنه 
من السهل أن تكون а ЫЎ‏ سبعين » قد حرفت الى « تسسين » 05١‏ ‹ والذى 
دقع بروفتسال الى تبنى هذا الرأي حو وجود عملة مضروبة فى فاس يظن 


+ ۲۷ القرطاس , صر‎ (\\Л) 
ы والترجمة العربية‎ ٠١ 5 ۰ الأصبل الفرنسى‎ ١ انظر لأسيس مدينة فاس‎ )۱۱٩( 

с ۱۳‏ ; ا 
ДИ )۱۱۰( '‏ تاسیس مدينة قاس لبرولتسال الاصل الفرلني ص ۱۳ - ۱۷ والترجمة 
р.‏ سن ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ ۲ حیث эзи‏ پرولتسال لصا للمؤرخ الاندلسی الرازى- ЧУИ‏ 
1 ه/ ۱۵۵ م ١‏ لقلا عن ابن الآبار فى « الحلة السيراء » ( انظر تحقيق مژلس » ج ۱ 
67 )م وقى هذا „ай‏ يجمع الراژی دغول ابريس الأول المذرب في ستة ۱۷۲ (УЛА]^‏ 

؛ فى وضع ولیل ЦАН сф:‏ اليه , аз‏ دة فاس چنبا الى حلب * 
Ы (\ҮҮ)‏ افر . الفرتسى ص ۱٩‏ والد‌جناً ص ٠ ۲٩‏ 


_ 3 ےہ 


انها ترحجع الى سنتى ۱۸۵ و ۱٩۱‏ ه أى قبل سنة ۱۹۲ ها, وهر التاريخ 
المتواتر لبناء فاس «Оу‏ بينما تحمل النقود التى ضربها ادريس الثافی 
اسح مدينة « العلية » وليس اسم قاس (۱۳۲) ٠‏ وقد حمل ذلك يروفنسال 
على "القول بان المدينة الثانية أى عدوة القرویین هى التى بناها ادريس 
«لثانى » وأنها كانت تحمل فى أول الامر ]سم « العلية » (154) ۰ وبناء على 
ذلك تكون в‏ فاس » الحقيقية هي عدوة آلاندلس وهى من Ал‏ ادریس 
الاول ٠‏ 1 


والسق ان رای بروقنسال مقبول » رغم انه ليس نهائيا » فالممروف 
ان 45да‏ الادارسة ( أى عاسمتهم ) قبل سنة ۱٩۲‏ ۸۰۸/۶ م كانت ولیلی » 
وان المديتة التى كانت فى موضع فاس لم تكن باكثر من قرية فقيرة ٠‏ ولو 
صع آنه ضربت فيها السكة قبل سنة ۱۹۲ ۰۸۰۸/2 ۰ فهذا لا يعتى بالضرورة 
ان ادريس الأول بناها ء وآنه اتخذها عاصمة , آذ كان يمكن لنائيه فيها 
مثل غيره من النواب أن يضرب السكة ۰ واذا كان وجرد اسم قاس قبكل 
ستة А ۱٩۲‏ يمكن أن يعنى أن الاسم سابق على بناء المدينة الجديدة » لهذا 
ما تقوله احدى روايات القرطاس فعلا من أن الامام الاصتر قال : سموها 
باسم الدينة البائدة التی كانت فى الوضم ٠‏ غير أنه أمر بقلب الاسم الذى 
كان « ساف » فأصيح « فاس ۲ ۱۲۶(۰) ۰ 


والذی نريد أن نخرج به من هذا . هو أنه على فرضي أن أدريس الأول 
حو الذى بنى قرية فاس الاو » وهذا آمر صعب خلال كترة امامته القصيرة ؛ 
يفاك ذلك لا بقلل من .صالة وعظمة آلعمل الذى قام به ادریس الثاني » بانی 
مديدة فاس الحقيقية , مثله فى ذلك المنصور العبامى بانی مدينة بقداد ٠‏ 
والاشارة هنا الى بنداد لها مغزاها البعيد » اذ أن موضمها واسمها لا يرجم 
اختیارهما الى مزاج المنصور نفسه ۰ ققد كان آلوضع عامرا به قرية قديمة 
تحمل آسم بقدام ۰ 


(۱۲۲) لشي اصدر ۰ الاسل الفرئى ص ١١‏ والترجمة عن "АУ » ١9‏ 

۲9 تفن المصدز ۰ ااصل الفرشی , ص ۱۱ والترجة ص ۱۴ ( العالية ) ٠‏ 

„л 01735‏ ااصدر » مى ۱۳۳ والترچمة ص ٠ ١5‏ وک 

Аш» ۱۳‏ زوايات “اخرى عن داصل التسمية -ولكنها ојаг‏ بالطابع الاسطردی .: حن 
йу‏ ما يقال من أن الامام کال" يمل نتسه مع ااصناع والئملة-تواشعا م Асы.‏ فان حن 
دب وفضة كان یبعدی» به "حفر الاساشات - قلما كثر ذکر .هلا الاس غلل السنة النعلة « 
سميت الدينة э‏ فاس > تذلاف » ومنها الرواية التى تقول انه عندما بده حقر الاساس وجد فى ؛ 


— 0ة ~ 


ومع ان المنصور بني مدینته على الضفة الغربية لدجلة » فان الما ينة 
عندما امتدت عبر النهر آلى الضفة الشرقية التى اطلق عليها اسم الرصانة , 
ظلت مدينة واحدة تحمل. نفس الاسم » رغم إن آلنقود المسكوكة فيبا حرلت 
اسم « دار السادم » » وطلت تنسب الى پاییها الحقيقى وهو المنصور ٠‏ رغم 
ازدیاد السمران فى الضهة آلشرقية ۰ وبناء على هذا القیناس حق کاپ 
"الفرپ أن ينسبوا فاس الى پانیها الحقیقی ادریس بن ادریس б‏ فهى من 
ابتكاره ء لا يقلل من ذلك ان الوضم كان مسکونا ببعض قبائل اليره 
أر أن قرية بانسة كانت تحمل على أيام ادریس الأول م اسم العاصمة 
السعيدة ٠‏ 

ووجه التجديد والابتكار » من جانب ادريس الاصغر . هو أنه Мл‏ 
عاصمة عربية فى بلاد البربر » تماما كما فعل عقبة بن نافع فى أفريقية , 
فاصبست فاس قيروآن المغرب الاقصي ۰ ومن هذا الوجه كانت فاس العربية 
فى عدرة القرويين + حيث أنزل الامام العرب معه ‹ كما رأينا » ولكن الحى 
الآخر لم يلبث أن تعرب بدوره » بعد ذلك بقليل » عندما وصل أهل ضاحية 
الر بض من مديتة قرطبة بعد أن طردهم أمير الاندلس الحكم بن مشام حوالى 
سنة ۲ ه/لا١8‏ م ۰ فلقد وصل هؤلاء فى نحو ثمانماثة بيت لزلوا فى 
عدوة الاندلس , وشرعوا بها فى اليناء يمينا وشمالا » فسمى الجزء' الشرقی 
بهم (Т)‏ » وأغلب الظن آنهم عمروآ هذا الحى على الطريقة الأندلسية ٠‏ وتبالغ 
الروايات فى المديئة واتساعها بسرعة » وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية 


« جهة القبلة فاس كيير طرله ٤‏ آريعة أشبار , وسعته شبر وزنته سترن رطلا » فسميت المديدة 
به - ومنها ان المديلة سميت پاسم ШЙ‏ رخل مر بها واسمه فارس , ولكنه لا كان الرجل 
ШШ‏ فابه نطق إشمه عندما سثل عته « فاس » ٠‏ وآشر تلك الررايات أن الدينة سميت 
أباسم جنامة من الفرس نزلرا! يها أثناء بنائها دسقط علیهم جرف فماتوا ثم حب ‚бин‏ 
الاسم فقيل فاس بدلا من فرس ( انظر القرطاس » ص ۲۲ , وقارن زهرة الاس , ص ۱۸ - 
حیث айд‏ الجزائى أن يكون قد عمل للامام عاس من ذصب وفضة على أساس « ان الامام 
رضي اله عه لا يجهل ان استسال الذهب محرم على الرجال » ) ٠‏ 

(ТУ‏ القرطاس » بس у Үү‏ اللصى يقول « МЫШ‏ بيت » وداینا ان صحته ثمانمالة 
بيت » ) ۰ وعن.نهاجرى "الرض -ه أنظر قيما سبق , ص ,84۲ + ويشير اين حيان في Со гм»‏ 
سنة А‏ >2 الى أن الحكم بن حشضام.آمير الاددلس صالج ملك الفرنجة الذى يسميه « قارله 
ابن دفدشس ۰ ۰ ولو آنه يبرر ذلك يطريقة عكسية . اذ ينص عل اث الفرنجة - بدلا من المروائيين 
في -قرطبة -لأهم: الذين فزعو پسیّب ظهود ابریس إن .عبد الل الحينى فى ارش المدرة ۰ ال 
اللتبس ؛ مخطوط كلية الآداب الحصور بجامعة الاسكلدرية , ص ۲۵ ۰ 

۰ 58 ص‎ ٠١ المقرطاس‎ )۱۲۷( ч 
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ایام الامام وذریته ‹ فکان وسق القمح بدرهمي Ача)‏ + ووسق الشعر 
بدرهم ٠‏ والکیش بدرهم ونصف , آما الفاكهة فلم يكن لها سعر لرخصهارة01 ٠‏ 
٠‏ والديتة لم تحو السلمین من المرب أو الیربر الذین دخلوا حدیثا فى 
الاسلام فقط + بل حوت الیهود أيضا ۰ فیقول ابن آبی زرع انه اجتمع بالمدينة 
وفرض علیهم الجزية التی بلشت ثلاثين آلف دیتار سنویا ОЧ)‏ ۰ وهذا يعنى 
عددا کبیرا من اليهود یکونون حيا باكمله » وهذا ما لم تعرفه فاس - مثلها _ | 
مثل كثير من آلدن العربية - الا يمد مرور فترة الانشماء » وعندما اصیست: 
عاصمة كبيرة ۰ والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرداية الادل التی 
ذکرناها بمتاسية تاسیس المدينة » والتی نسبت ال الامام فخر آدضال 
جماعات الیربر التی كانت تعتنق التصرانية واليهودية والمجوسية فى 
الاسلام е‏ 


ونشير ال أنه ۷ ینبغی البالغة فى عظم مديتة فاس الفتية على آیسام 
ادریس بن ادریس ۰ فمن الصحيح أن آدریس بن ادریس عاش عشرین سنة 
بعد ان وضع حجر الأساس ندینته العربية ( اذ توفی سنة ۲۱۳ САТАЈА‏ )»> 
وان تلك الدع كانت كافية لکی تتسع الدينة وتکیر » ولکنها لم تكن كافية 
0 تصبح على الصورة التی یصفها بها صاحب روض القرطاس ٠‏ النی‌یکتب 
فى آوائل Күз‏ عشر الیلادی ۰ فى الوقت الذی كانت فاس انتهت 
إلى ما لم تبلفه مدينة فى المغرب ٠‏ كما یقول هو نفسه ٠ беу)‏ 


والحقيقة انه لن یمکن تنظیم العلومات التنوعة ‹ والتفصیلات الختلفة» 
التی یمزجها صاحب القرطاس مزجا » الا اذا سمحت الظروف بمعرفةالصادر 
التى نقل عنها بشى» من الدقة ۰ ونحن اذا دافقنا على نسية آمجاد مدينة 
فاس - العاصمة الکبری - الى بانيهآ ادریس الاصفر فانما نفعل ذلك لاله 
كثيرا عن -حدود مدينة ملكية ناشثة » لم يزد عمرها على عشرین ستة فى 
آواخر ایام الامام ۰ ویرجح هذا الرای ان بعض الروایات تؤكد أن وفاة 
ادریس بن آدریس لم تكن فى عدينة فاس بل فى عدينة ادریس الاکیر : 


5 - 2 


(۱۲۸) دوض القرطاس-. .ص ۲۷ ٠‏ 
(УХФ‏ روض القرظاس*۰- سس ۲۷ *- 
(۱۳۰) روض القرطاس 2 ص ۲۸ * 
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ولیلی бт)‏ * 
أهمية بناء هديئة فاس : تاكيد سلطان الادارسة فى الفرب : 

وهنا „дыз‏ آلاشارة آلى أن أهمية فاس لا تتلخص فى بئاء المدينة المحيبة 
تلسپا » بمساجدها وارحائها وأسواقها وقصورها وغناها 2 بل فى العمل 
الحضاری الدى قامت به والذی يمثل رسالة الادارسة العلرین فى بلاد 
الغرب الأقصى ۰ والظاعر ان بناء المدينة استغرق ما بين ثلاث سئوات أو 
أربعة ۰ فبعد أن أقام ادريس آلثانی بها الى سنة 191 ۸۱۲/۸ — ۸۱۳ ۰ 
خرجفى المحرم من نفس السنة لغزو بلاد الصامدة فاخضع قبائلهم » روصل 
فى فزوهم д»‏ السوس الاقصي » حيث أخضع مدينة نفيس . التى دخلها 
عقبة بن تافم سنة 1۲ ه ‏ ثم عاد الى ماس (۱۲۲) * وأقام ادريس ما يقرب 
من العام » ثم اله عزم على تاكيد سسلطانه فى أقاليم الغرب الاوسطالغربية, 
فخرج فى آراخر سنة ١94‏ ه/یرنیه - يرليه ۸۱۶ م لغزو قبائل نمزة , 
وحم فى اخضاعهم » ودخل مدينة تلمسان حيث آتاه محمد بن خزرالزناتی 
وبایعه ۰ راقام ادریس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها آعمال 
والده هناك : فاصلم آسوار الدينة . ورمم جامعها الذی باه والده » وأقام 
فيه منبرا جدیدا (ТҮ)‏ ۰ وعاد الامام الى قاس » وقد اطمان الى انتشارسلطانه 
من تلمسان آلى نفیس ۰ 


(۱۲۱) انظر قينا بعد , من Бө‏ وه ۱۳۷ ۰ رغن اپراپ السدوتي , انظر الجزنالی с‏ 
ذهرة الآس ,2 ص ۱٩۸‏ ہہ ۲۳ : حيث یمدد فى عدوة الابدلس ۷ у‏ سبع ) ابوات ١‏ هی آپواپ : 
النيلة ۰ وجرواوة , والخفية . والشيبوية ‹ والفصیل . وابی سفیل ثم باب الكنيسة ,"كا 
олар‏ فى عدرة القرويين ө‏ ( خمسة ) ابواپ » هی آبواب ۰ افرينية . الفصیل ۲ » الفرج . 
الحدید ثم ياب القلعة ٠‏ 

(۱۳۲) البگری ٠‏ س ۱۲۲ , روض القرطاس . ص ЧА‏ ابن خلدون 2 ج ٩‏ س ۱۳ 
والترسمة ج ۲ س ٩۱۲‏ > وقارن اين عذارى , ج ١‏ عن ۲۱۱ ( الدی یجعل غرو بلاد الصامد: 
بعد غغزوة نفزة ) ٠‏ 

(ТЮ)‏ انظر الترطاس у‏ ص ۲٩‏ وتلخیمه فى زهرة الآس ٠‏ ص ۲۲ ) الدى ينقل دراية 
عبد الملك الوراق الذى يقول ۰ و« دحلت жыл‏ تلمسان مئة ۲۵۵ МАЈ‏ م , فرایت فى = 
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والحقيقة أن اقامة ادريس مدة ثلاث سنوات في تلمسان وتواحيها كان 
التصد منها تأمین حدود دولته الشرقية ازاء خطر الخوارج بالمفرب الأوسط » 
رلانت قبائل نفزة التی هزمها - بمعاونة اين عمه داود بن القاسم بن‌اسحق 
ابن عيد الله بن جعفر (УЧ)‏ - من آقوی عضبیات آمامة تاهرت ٠‏ كما راینا ٠‏ 
وهذا ما يشير آليه ابن خلدون عندما يقول انه بمد أن اخضع الیریر وزنائةه 
قرى آمره » وتمكن من القضاء على الخوارج منهم « واقتطع القربين عن 
دعوة المباسیین من لدن السوس الاقمی الى شلف »6۲۰۰ ۰ وهنا ما صرح 
عليه جو تییه Мы ٠»‏ يقول : ان قضاء آدر يس الثاني على الخوارج عبر 
عن خرف آمل الحشارة وآلدنية ) رعية الدولة الادريسية ) هن تخر يب 
الخوارج ( الزناتية البدو ) ٠‏ وهذا يمثل النتيجة التى وصل اليها ۰ والتى 
تتلخص فى أن الحركة الخارجية التى بدات فى المغرب الأقصى سنة ۱۲۲ه , 
على یدی ميسرة » انقليت الى ضدها : الى حكومة نظامية ‹ هي السدولة 
الادريسية (۱۳) ٠‏ 


وفاة ادريس الاصفر ويداية سمات تصدع الدولة الادريسية : 
ويقول صاحب القرطاس ان ادريس لم يزل بفاس ال أن توفي فى 


= راس برها لوحا من بقية уша‏ قديم » قد سمر عليه هتاك , مكتوب فيه : « هذا ما آمر يه 
الامام ادريس بن ادريس بن عبد اه بن حمسن بن الحسن بن على س رغى الله عنهم ب فى РУ‏ 
المحرم ستة ۱۹۹ ه/اقسطی ۶ م » * وباء عل هذا التاريع رایتا تمدیل خروجه من قاس 
نحو تلسان الى أواخر سنة ۱۹۸ ص/يونية ۸(٤‏ م + بدلا من سنة ۱۹٩‏ ها كما يقول البكرى 
( سی ۱۲۳ ) وصاحب القرطاس ( صني 55 ) واءٍ خلدون ر انظر فتط الترجة ج ۲ س ачу‏ 
ус!‏ نجد هذا التاريخ فى النص ولا اسم ابن خزر كذلك ) ۰ وتلاحظ هنا أن ابن خلدرن 
( سي ۱۴ ) И‏ الامام اصلح المتبر ولم «صنم منیرا جدیدا حسب رواية القرطاس ٠‏ 
وقيما یتسلق بدخرل الرراق الى تلسان فى سنة ۲۵۵ ه قلاحظ ان الوراق МА‏ یکتب نی 
آواخر القرن السلدس الهجرى .۰ ولهذ! السبب ود هذا التاريخ قى بض & للقرطاس 
өзө М‏ ه١117‏ م ( اف پرفنسال ..تاسیس فاس „ай.‏ من ۲۱ والهامش «(ХА‏ 
ولقد رجحنا نحن أن تکون .سبنة ۲۵۵ ه خاصة пуд‏ ابن غالب القى نسح الوراق _کتابه 
ر آنظر التعريفب بكتاب روض القرطاس في دراسة الصادر السابقة ,رج اص 48 ) ثم . 

СЛАШ. انظر البکری (.ص ۱۲۳ ) حيث یقول ان .داود بن القاسم ترج لقتال.‎ (упу 
Аваз, ره‎ АШ ای من ادريس ) ثلاث خمال : اجتماع‎ у اددیس ین اميس فأعجبه منه‎ з 
, قراده الذي يعنى الزمع ال القتال وليس الرف-‎ Шу وح ركته‎ 

۰ ی‎ эй حِيثك‎ у والترجمة ج ۲ص را[‎ ١4 اين خلدون ۰ 4 س‎ (теу 
٠ ) ۰ ере فى شكل‎ 

0 انظر جرتييه , ماضي شمال افریقیا ۰۰ ( بالفرنسية ) » ص‎ (МГУ 
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سنة ۲۱۳ ГТА ГА‏ مء وهو ابن ست وثلاثين ستة » وانه دفن بمسجنه 
у‏ جامع الشرعا» ) بازاء الحائط الشرقى ؛ أو الحائط ый‏ ۰ هذا ولو أن 
رواية البرنس ‏ التى یوردها يعد ذلك ريما كانت أقرب الى الحقيقة س 
حيث التاریخ » اد تحدد وقاة ادريس الثانى بليلة ۱۲ جمادى الثانى من سئة 
۳ ۲۸/۸ أغسطس ۸۲۸ م ء وسته یرمثذ ثمانية وثلاثون عاما > ومنم 
«لرواية تتفق مع رواية آلبکری التي لا تجعل وفاة ادریس فى فاس بل بمدينة 
ولیلی » فی بلاد زرهون »وتقول انه دفن الى جانب قبة ابیه هناك (۱۳۷) ۰ 
وتحیط بوقاة ادریس الثانی الساب ء مثله مثل وآلده ۰ قصة روائية تقول 
انه توفی يسبب أكله عتپ . شرق أو «غص يحبة منها »(۱۳۸) , أو انه مات 
مسموما فى حبة العنب تلك (۱۳۹) ۰ هذا » كما يمكن أن يفهم انه كان للاغالبة, 
وبالتالى خلافة بغداد 2 يد فى هذا الامر ۰ يستشعر ذلك من الشعر الذى 
يتسب قوله آلى ابراهيم ين الاغلب والذى ينص على أن الاغلبی هو الذى 
دير Аша‏ راشد ٠‏ الذى كان قد استفحل أمره وعلا حتى أنه هم بغزو 
آفريقية , وانه كان يتريص بادريس لیتخلص منه هو الآحر (-۱4) * ولا 
متعم من ذلك ما تقوله بعضی الروايات من أن ابراعيم بس الأغلب كان قد 
آلب الزعيم المدغرى « آلبهلول دن عبد الواحد » على ادريس بن ادريس > 
وان هذا الأحير كتب الى بهلول بخطب وده , ويدعوه الى الرحوع الى طاعته » 
ол ә‏ من مكر آبن الأغلب (۱6۱) ۰ وما تضيفة الرواية بعد دلك عندما تقول 


(۱۳۷) اليكرى 2 ص ۱۲۳ . دالنص Шз‏ ان ادریس بن ادریس ә»‏ دعمره ۲۳ سلة а‏ 
М»у‏ حطأ من التساخ اذ يسقى أن یکرب ۲۸ سسمة بما ابه ولد سنة ۱۷۰ ه/۷۹۱ م وترلى 
б‏ ۲۱۳ ۸۲۸/۵ م 2 وقارى الحلة السيراء لاسن ДУ‏ »> ج ۱ ص ۵۶ , حيث تطنق س 
الملاحظة ٠‏ 

) ۲۳ البكرى ۰ ص ۱۲۳ , القرطاس . ص ۳۰ ( زهرة الآس , صن‎ (АТА) 

° ۱۳۱ ص‎ ١ الحلة السيراء ء لمرجسة القاسم بن ادريس رقم 149 » ج‎ (ҮТ) 

٠ حيث يقرل ابراعيم بْن الأغلب‎ АА ص‎ ١ انظر الحلة السيراء لاس الابار ۰ ج‎ (У-у 


الم تری اردیت پالکید راشا وائی باخری لابن ادريس رامد 
تساوله عسزمى عل ای داره بستشرعة فى طيين المكائد 


Д1 )۱4۱(‏ الحلة السيراء لاسن الابار . ج ١‏ ص هه ٠‏ حيث үз‏ ال ادزیس شمرا 
فى هذا الا'مر , يقرل غیه - 

كانك لم تسمع ‏ بكر ابن أقلب وما قد رمى بالكيد کل э»‏ 

ومن دونك ما Ыы. Аш чї»‏ ومناك ابراهیم Ьу‏ قاد 

وانظر شن الصدر ء ترجمة بهلرل س عد الراستد الدفری رقم 4٠‏ ص ١١١‏ حبت 
التص عل انه بعد آن آقسد ایراهیم بی الاغلب بين بهلرل ویب صاسه آدریس س ادرپس « 


د 5897 لس 


ان بدریس ین ادريس كتب الى ابراهيم بن الاغلب يدعوه إلى طاعته » وبطلب 
4ш‏ الکب عن ناحيته » ويذكره بقرابته من (туы‏ - أو أنه صالح أبن 
الأغلبي 4 وسک من 4 ء مما كان سبیا فى اشتداد ساعد الدولة الادريسية 
«التى عجر الاعالبة ع مدادعتها بعد ذلك (М7)‏ 


والغريب فى امر آلدولة الادريسية الفتية انها لم تكد تبلغ العقد الرام 
سي عمرها حتى بدأت نصييها عرارض الشيخوخة والاضمحلال ۰ وكانت 
#لملة حى التفتت والتقسيم  АЙ‏ ذلك „шай‏ الذى ترتب على الصراع بين 
آفراد الاسرة ٠‏ من أجل الطمع فى عرش الملكة ٠‏ فلقد حرص العلوى المحروم”. 
من آلاخوة » الوحيد فى أقصى الفرب» على آن يترك - وله الحق فى ذلك 
عددا كبيرا من الذرية » فخلف ۱۲ Л)‏ عشر ) ولدا , ما بین راشد 


۰ (15) АЗ» 
: محمد بن ادربس بن ادريس‎ ۴ 


وآلت الامامة الى أكير ولد ادريس بن ادرس + وهو محمد ٠‏ و تتفق 
«الروايات على أن کنرة والدة ادرس الأصغر وجدة محمد واخرته ۰ کان لها 


عد جرت مکائیات يي الاغلیی والمدغرى ۰ فكان مما كته الاحر الى ابن الاغلپ : 
لن کنت تدعری ال الحق اصحا لتکشب عن قلبی м„‏ خلاف 
لقدما عدك انك امح لمي قال بالصلح ЧАЛ‏ كاف 
Мый )۱۶۲(‏ السيراء ۰ ج ۱ مي وت . حيث تقول الرواية ان ادريس كتب فى МА‏ 
„М‏ شعرا جمله فى أسعل الکتاب » ومته : 


اذکر ايراهيم سق محمسد وعترته والصق خير مقرل 
وادعره للا'مر اللبى فيه رشده وما هر ولا ч!)‏ جمول 
فان ШО‏ الديا فان أمامه زلارل يرم قاب طويل 


(۱4۲) انظر ابن خلدون . ج 4 » ص ١4‏ ( حيث يضيف الى ذلك ان الاغالبة لم 
ميستطيمر ١‏ الاعتذار لخلفاء злы‏ عن عجزهم أمام الاأدارسة الا « بالمض عن ادريس والقدح في 
سبه الى أبيه ادریس با حو آوحی من شيوط المتاكب » ) ٠‏ 

л} )۱8٤(‏ أدريس ين ادريساء كما يوردعم الكتاب دون ترئیب متهجی ؛ هم = مجمد 
والقاسم „ву‏ وداود وعيسى ویحیی وعيد الله وحمزة وأسد ژعل وادرین ЈАЙ + Дз‏ 
ابن عذارى ١ со‏ ص ۲۱۱ الذی يكرد عد الل بدلا من ذكر عل . وقارت القرطاس 
رص ۴۰ ٠‏ والظاهر انه ينقل نفس رواية۔اللکری ( س (Ол ) ١54‏ يذكرسعبيد الله يدلا 
سن؛ مق و.وکدلك الام قى الحلة السها» وج ۱ص ۱۳۱) ».وانظر: ژهرة الاس ١ر‏ لس ۲۳ ) 
٣قتى‏ لا يذكر علیا ويضيف « الصن » و « السیل » ۰ 


~~ {ФА 


تشوذها فى سیر آمور الدولة » أو انها كانت أشيه ما تكوبك والوصية: علیر 
محمد ٠‏ فله‌د اشارت على حقیدها الامام بأن يجعل اخوته على راس أقاليم 
الدولة وولا انها آلختلفة - وهم أن الكتاب يذكرون صراحة أن هدا АМ‏ كان 
تقسیما لد.ولة , او توزیعها لهأ على اخوة محمدره۱4) УР.‏ آلهدب 

كاب ب М‏ الحال ‏ هو العمل على تقوية الاسرة » кг ч Оо‏ 
والقيادات العسكرية بين ایدی آفرادها » ولنا فى قيام الدولة العباسية خي 
مثل لذ لك . عندما "ч‏ !> العياس السفاج کار قراده ورجال دولته من 
الدعاة ۰ رعهد بولاداتهم الى احوته وعمومته وقراته من يني اعباس واستجابیب 
محمد بي ادريس الى صيحة حدته , كما تقول آلرواية ۰ рә‏ البالغت مني 
р)‏ به وهم „М‏ على راس الولايات المحتلعة :2013 القصر العلاثة فى كغالة 
өл»‏ . معه فى مديية فاس ۰ وتان بعسيم البلاد على الاحوة کالانی((۱۶) ٠‏ 


1ل القاسم وله ولاية طحة » وتشمل سبته وتطواد وقلعة حجر 
النسر وبلاد مصمودة وما ال ذلك من اليلاد والقبائل (۱4۷) ٠‏ 

۴ - داود : وله بلاد هوارة وللاد تسول Туу,‏ ومكناسة وجمالی 
غياتة وتامليت К ۰ (МЕА)‏ 

© اعد عيسى : وله مدينة شالة وسلا وأزمور وبلاد تاسسا . وها ولل. 
ذلك من القبائل (чау‏ ۰ 


۰ا Ды! )١‏ القرطاس ۰ ص ۳۰ ( قسم المقرب بین اوه ) , ابن Да‏ 44 سن ۰۱8 
Гат сет Ше,‏ د ل ها و۱ Аде‏ ان 
عل اخوته ) ۰ البكرى . ص ۱۳۸ ١‏ والاستبهبار , سن ١13‏ ( فرق البلاد р‏ اشوةة*) ٠‏ 

(\4Л\)‏ (تنذنا ترریم النرطاس ر مي ۳۰ ) اساسا ٠‏ واشرنا الي الاختلانات ба‏ وبين 
"لبن خلبون وان عذاری والبکری , كما استمنا بهم فی تمدیل قائلسسة الولایانتد. فن مض 
الراشع ۰ 

(МУ)‏ يزيد البکری ) ص ۱۲۸ ) ء والحلة ٠ А‏ بج ١‏ ص ۳۱ , وان خلدون. 
رج 4 ص ١4‏ والترجاة ج ۱ ص ۰۱۳ ) على دلك مدينة البسرة التی يجملها الترطاس في. 
ЧУХ‏ یحی ۰ 

СИ تازا » ويضيف ابن عذاری ( ج ۱" سي‎ ) ۰ ч” ( يذكر القرطاس‎ ¥ (ЧА) 
۰ ) وكذلك الكرى . ص ۱۳۶ ( تاسلمت‎ ٠ كامليت‎ 

) ۲۲۱ عذاري. ( ج ۱ ص‎ Шз. ) قارن المكرى , حص ۱۲4 ( وازقور دسل‎ (ЗЫ ١ 
٠ لميسى‎ ФАГ اللذى ۷ یذکر اسما البلاد التى‎ 


» س محیی : وله مدينة اليصرة. وأصيلا ومدينة المراياس واعمالها‎ ٤ 
+ )15١( وبلاد ورغة‎ 

ه ل عمر : وله مدينة تيجساس (تيكساس ) وترغة ٠‏ وقبائل 
صنهاجة الهيط وغمارة + فيما پینهما (Мл)‏ ۰ 

ا ل أحمد : وله مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة تادلا(۱*۳) ٠‏ 

۷ . عيد الله : وله مدينة أغمات وبلاد نفيس وبلاد المصامدةرالسرس 
الأقصى و بلاد لمطة ٠ (ә)‏ 


2А‏ حمزة : وله مدينة وليلى داعمالها »ومدینة تلمسان واعمالهار»۰)۱۰ 
-خلاف عیسی فى سلا وتاسنا وعصیان القاسم فى طلجة : 
До‏ عیسی وتجریده من املاکه ؛ 


ولقد كانت النتيجة الطييمية үй‏ هذا التفتيت أن دب الخلاف بين 
الاخوة » فمنهم من استجاب لاغراء الاطماع الأنابية » рд‏ علي سلطا сМ‏ 


(۱۵۰) لا پذکر ايبن خلدوں راج 5 س ۱۶ والترجمة с‏ ۲ ص 315 ) البصرة ضمن بلاد 
یی بل ضعها فى يلاد القاسم ٠‏ 
(ләл)‏ یذکر القرطاس تمجدساس بدلا مي تيحساس التى يسجلها في الفساشن 
,ا ص ۲۰ ) эз.‏ لا يدكر مدينة ترغة , اما اين عذارى ( ج ١‏ صني ۲۱۱ ) وكذلك البکری 
لاا ص ۷۲4 واين الا'بار فى الحلة السيراء ( ج ١اص‏ ۱۳۳ ) فلا يذكر м.‏ صنهاجة المهبيك 
;)23-4 * 
(\оХ)‏ لا يذكر ابن خلدون ولا اس عذارى ولا البكرى ولاية мы‏ - وهذا مما پشگك 
۳ رواية للقرطاس . حاصة وان مدينة مكنامة مذكررة ٠‏ كما رأينا » بين البلاد التي أعطيت 
للاامير داود - وللتوفيق بين الروايات الختلفة هذه ۷ باس فى أن يكون اسمد قد رل مکناسة 
,وغيرها من الا قالیم سهد أسيه داود бі Чейз‏ 5 
(лоу‏ اظر این خندون ۰ ج غ ص ١5‏ والترجمة ج ۲ سس ۱۳ бузу,‏ الترطاس » 
الذى یجمل بلاد مصمودة مم القاسم » كما ری * 
1 أعظر القرطاس ۰ ч”‏ ۲۰ , الذي يقول ان تلمسان فتط کات له . وابن خلددث 
زج 5 سس \ والترحمة ج ؟ سن ۰2۴ ) اللی يقول اله كانت له عدينة وليل واعالها فقط » 
كما فى #لیکری ر مي ۱۲4 ) ۰ اما ابن طاری فلا يجمل حمزة بين الولاة آی انه جمله بين 
' القع . ед гр АЛА‏ له الرلاية الشرفية -فقط уу:‏ تلسسان كانت اقطاعا У‏ 
, سليمان بن عبد ال 7 وسلیمان هذا كان آنا لادريس ШУ‏ ۰ کا .سيق ان آشرلا А (١‏ 
ША!‏ سيق ا ص 4۶۲ وه у, (Ау‏ ماجقوله ابن سخلدون у‏ ۶ ص--4١-والترجفة‏ نج ۴ 
Р ٠ 25 ИЕ‏ 


س ا = 


کر . ومهم من رای التمسك بأهداب الطاعة ٠‏ وانتهى الامر بسلسلة 
من النازعات والحروپ بين الاخوة ۰ افتتح ذلك عیسی پالتصرد فى سلا 
و تامسنا ۰ وهو МЇ‏ مقبول بالنسبة لتلك الأقاليم التی عرفت باتحاهاتها 
الانفصالية . وحركاتها الاستقلالية التى تمثلت فيما عرف عند الکتاب داسم 
زندقة برغواطة تحت قيادة بنی طريف الذين كونوا مملكة لهم عاشت Дл‏ 
تورة ميسرة ( قرن ۸/۲ م ) ۰ وحتی قيام دولتی المرا بطين والموح دين 
رترن ۰ ۰ ٩‏ ۱۱/۵ ۰ ۱۳ م ) ٠‏ وأمر الامام محمد آخاه القاسم . صاحب 
طنجة ؛ بمحاربة عیسی بسیب مجاورة بلاده لبلاد عیسی . لکنه امتنم- وفى ذلك 
تقول رواية الحلة السيراء ان القاسم کتب الى آخیه آلامام محمد معتذرا عن 
توققه عما آمره به » فى أبيات شعر يفهم منبا أن القاسم كان زاهدا فى آرض 
المغرب رغم ما كان له بها من مركز مرموق » راغبا فى العردة الى الشرق › 
وهو الامر الذى يسترعى الانتباه ‹ بعد أكثر من أربعين سئةمن استقرار 
الادارسة فى الغرپ (ав)‏ ۰ واسستجاب عمر , صاحب بلاد غمارة ‹ لاس 
؟خيه الامام » وجمم بربر غمارة ب من ريف طدجة - وأورية وصنهاجة » كما 
آمده محمد بالف قارس من 403 عندما اقترب من آحو از فاس А‏ فهزم 
عيسى وأخرجه من سلا وغيرها مما کان بيده من البلاد » وذلك قبل وصول 
؟لدداء وضمها الى آملاکه بأمر محمدراه۱) ٠‏ 


تاديب القاسم واعتزاله الولاية : 


ثم سار عمر — حسب أوامر آلامام - لمحاربة القأسم » ونجح فى هریمته 
بعد مواقم عديدة , وانتهی آمر القاسم الى اعتزاله الحياة آلعامه . واقباله على 
الزهد والتعبد ‏ فى رياط بناه لنفسه على ساحل البحر » مما يلى مديئة 
اسيلا (۱۰۷) ٠‏ 


: من الشمر‎ Шел سس ۱۲۱ — ۱۳۲ حيث یقول القاسم فى‎ ١ انظر ج‎ (\оо) 

уз ұна йды‏ الهبا وان كنت فى الغرب تيلا وندنا 

м! دتبا من‎ чо хм الى الشرق فى همسة‎ у 

رتو الحلة السيراء » ج ۱ ص ۱۳۳۲ ۰ 

۲ القرطاس ء ص ۳۰ ء اليكرى » ۱۲4 ۰ ابن شلدون . ج 4 ص ۱4 والترجمة ج‎ ХӘМ) 
الحلة السيراء . ج ١اص ۱۳۳ ۰ ( رباط القامسم‎ ١ ۲۱۱ ص‎ ١ ص ۵24 . لين عذارى ۰ ج‎ 
پاسیلا بموضع يعرف یتامداری , حيث قام یتعبد فيه الى أن مات -- القرطاس ص ۲۱ ۰ لم‎ 
۱6 ۱۱۲ النکری ص‎ МАЛ ملك اصيلة عضه الى أن صار آمرها الى حسن الحجام ثم اي آپی‎ 


. ات 


عمر يضم الى املاکه أقاليم سلا وتامسنا وطتجة : - 

وهکذا ضم غير يلاد آخويه القاسم وعيسى الى آملاکه قاصبحت مملکته 

خد من طنجة شمالا آلى سلا وبلاد تآمسنا وآزمور ء نحو الجنوب Сай‏ 

حیث مصب وآدى أم الربيع » كما امتدت شرقا من سيته الى منطقة قبائل 

غمارة نحو مليلة » فکان مملكة عبر امتدت على طول سواحل الفرب الأقمى 

الشمالية على البحر التوسط وعلى معظم سواحل المحيطة السمالية الغربية ٠‏ 

واستمرعمر فى خدمة أخيه محمد إلى أن مات فى سنة ۲۲۰ ۸۳۵/۶ م » 

خی بلاد صنهاجة فى موضع يعرف يفج الفارس ٠‏ شمال مدينة قاس فى أرض". 
غمارة ٠‏ وحمل الى مديئة فاس حيث دفن الى جانب أبيه ‏ وصلي علیه أخوم 
محمد الامام(34١) ٠‏ وسيكون لأبناء عمر بن ادريس هذا شان » اذ آنهم 
سیون آملالد والدهم پموافقهة آلامام ء فقد خلف على بن عمر والده бэлу‏ 

шч‏ تاکید انقسام الدولة ۰ وعلی بن عمر هو جد الحموديين من الادارسة 
الذین سيدخلون الأندلس يعد سنة 2۰۰ А‏ ۱۰۰۹ ۰ عند انهيار الدولة 
الأموية бо)‏ 


آما عن الامام محمد الذى تقول عنه رواية للرازى انه « أخلد الى اللهو 
والشر اپ والتساء » » وال ذلك كان كان السبب فى أن خلمه اخوئه (и)‏ 
فلم يقدر له ان یمیش بعد آخیه عمر الا سبعة آشهر فقط . أذ توفی بمدیتة 
فاس ٠‏ ودفن بشرقی جامعها مع أبيه واخیه » وذلك فى شهر ربيع ААШ‏ 
من سنة ۲۲۱</مارس ستة۸۳م ء بعد 8(ثمانية) اعوام من‌الحکم() » 
وخلفه آبته على * 


: (РАМА /» TUE - د على بن محمد بن ادریس (۲۲۱ ۸۳/۵ م‎ ٤ 
и اعتلى على بن محمد عرش آلملكة الادريسية بعد وفاة والده وبعهاب‎ 


) » القرص‎ э: القرطاس , ص ۲۱ , ابن خلدون / ج 4 س ۱6 ( حيث الموضع‎ ду 
Е: ۰ ۲۱۱ این عطاری ۰ ج ۱ ص‎ 

)09( ابن خلدزن ۰ ج 4 ص М‏ . والترجمة » ج ۲ س ۰1 + 

03 القرطاس » ص ۳۱ ۰ ابن شلدون ۰ ج ٤‏ ص ۱٤‏ این (е‏ ج | مي ۴۱۱ ۰ 
ˆ «لبکری عن ۱۲۵ сд.‏ ص ۷۹ 1б‏ 

(ҮЗА)‏ الحلة السيراء .© ۱ سس ۱۳۲ ۰ ولق ال لك الرواية تقول خطا دنه لم ساب 

٠ ول یمه أشوه القاسم‎ а>» 
۰ ١4 القرطاس , ص ۲۱ . وقارن ابن خلدون ج 4 من‎ (1Y) 
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ر بدلك سر اماما للحستيين فى الغرب , وهو بعد غلام لم يجاوز 42-1 
التاسعة من عمره الا بعدة أشهر (МАТ)‏ - والظاهر أن صخر سن الأمير ‹ 
مما يجمله دن وجهة ДЫЙ‏ القانونية غير مؤهل لرلاية أمور المسلمين ۰ هى 
التى جعئت البكري يقتصب الكلام فى عهده اقتضابا ۰ فیکتفی بالاشارة الى 
ولايته ثم الى وقاته (\Му‏ » بینما أسقط ابن عذارى عهده كلية فلم ЖЬ‏ 
امامته ٠ (әу‏ 


اما العلومات آلتی جمعها 4-5 صاحب روض القرطاس فتشير الى أن 
آم على هی رقية بنت اسماعیل بن عم بن مصعب الاز » وأن мї!‏ الصغير 
كان له من العمر عندما ولى 4 (تسبع سنوات ) و ٤‏ (الربعة) اشير فقط Чуу‏ 
وتقریر أن والدة الامام الجدید عربية خالصة من 2 آلیمن يعني أن مسالة 
تعريب الغرب الأقصى والدولة الادريسية + وهو الامر الذى كان من آهدال, 
الأدريسيين الارلین ۽ کان يسير نحو تخقیق أغراضه بخطي ٠ Мы»‏ و 
الناحية الأخرى فان وصول الصبى آلصفر الى منصب الامامة »دون وصابة 
راشد جيف يد آو أبى خالد ۰ تعنى أن الامامة الادر بسية کات قد مدت حذورها 
قوية فى أرضي فاس ۰ وانها كانت تستطيع الوقوف وحدها بعد نصف قرن 
من قيامها بين قبائل أورية » رغم الصراعات آلتي قامت بين أمراء الادارسة 
أنفسهم » ورم ما أخذ على الأهير محمد . والد على ٠‏ من الانصرافالى الشراب 
واللهو ٠‏ وآنشغاله بالدساء نتيجة لذلك ٠‏ 


وفى تقييم عهد الأمير على بن محمد ۰ الذى توفى وعو فى دیمان 
الشباب » فى الثانية والعشریی من عمره , بعد هلكاستمر ۱۳ ( ثلائة عشر ) 
عاما فقط » نعتقد أنه لم يمارس ٠‏ حقيقة ۰ السلطان آلا فى آخرياتها ٠‏ لقول 
الرو ایا : أنه һ‏ « ظهر منه من الذكاء والتبل والفصل ما يقتضيه شرفه و تسبه 
الصحييج » )70( ۰وفی تفسير ذلك ۷ بتعدی‌الامر آلاشارة Ар‏ : «سار بسيرة 


عي يمسم بس حم سس سس 


(АУУ‏ انظر القرطاس . س ۳۲ + وقارن اين خلدون , ج ۶ ص 4 » والاستقصا ( ط. 
الدار البيشاء ) ۰ ج ۱ ص ۱۷٩‏ ( حيث يقول انه لقب بحيدرة عل لقب عل بن إبى طالب ) ۰ 

۰ ۱۴۴ البکری » عن‎ (УМ) 

)0( ابن ЧОМУ»‏ ج ١‏ ص ۲۱۱ : حيث یجمل الذى يل بمد محمد بن ادريس هر اينه 
„м‏ سن محبد احر علي ووریکه فى اللاك ٠‏ 

۰ ۴۲ القرطاس نص‎ (ОТ) 

۰ ۲۲ القرطس 2 ص‎ (У 
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рч‏ وجده » فى : العدل‌والفضل» والدين А‏ دالحزم و اقامذالحق؛ وتاسیس 
.البلاد ء وقمم الأعداء ‹ وضبط البلدة والثقور »(۱1۸) ۰ والمقصود بتأسيس 
البلاد عو عمرانها وزيادة تحضرها ٠‏ أما عن ضبط البلدة فالتصرد بها مدينة 
خاس قاعدة الدولة » وما كان اليها من الاعمال ٠‏ مما يقع تحت الحكم للباشر 
اللامام ٠‏ بيدا يقصد بالثفور أقاليم الدوئة الادريسية المحيطة باعمال قاس 
М.‏ كان يقع عبء ادارتها ‹ وآقرار الامور فيها , وحمايتها ‹ على من كان فى 
Сый.‏ من عمومة على واپناء عمومته من آمر اء الادارسة » آلذین اطلق‌علیهمآسم 
« الحسنيين » ۰ كما عرقوا آبضا « بالقرشيين » (۱۷) ٠‏ 


وهکذا عرفت البلاد فى عهد على نوعا من الاستقرار لم تعرفه من فبل » 
يناير ۸:٩‏ م وولی آخوه یحیی بن محمد بعد ملك دام۱۳ АИГ)‏ عشر ) 
عاما (۱۷۲۰) ۰ 


„зы - ©‏ بن .محمد بن ادريس ( ۳۳۶ „р ۸٩٩/۵‏ بعد ۲:۵ ه/كدام ) : 


رغم آصمية رواية البکری بالنسبة لتاریخ الدولة الادر يسية » فمن‌الواضم 
أن البكرى يخطىء عندما يقول ان الى خلف على بن محمد 2 فى ملك ناس 
هر ابن أخيه بحیی بن يحيى بن محمد (М)‏ ۰ اذ العروف آن الذى خلف عليا 
عو أخوم بحیی بن محمد » وان آبن هذا الأخير ‹ وهو يحيى بن يحيى بن‌محمد: 
خلف والده فكان سادس الأدارسة » وهذا ما يتضح من رواية الفرظاس 
الذى بلخصه ابن خلدون(۱۷۲) ۰ أما ابن عذارى فاته الى حانب اسقاطه على 
ابن محمد ووضعه بدلا مله يحيى بن محمد . فانه يضم آحداث ابن هذا الآخير 
بوهو “р „эш‏ حیی بن с азна‏ فى موضم والده » فكانه أسقعل أيضا ще‏ 


سس 
Р‏ 


۰ ۳۲ القرطاس 2 ص‎ (УЛА) 

٠ ۱۲۲ الادارسة بالقرشيين » انظر البکری 2 ص‎ М عن‎ (Ҹу 

(УУ)‏ القرطاس , ص ҮҮ‏ ,وقارن ابن خلدون ۰ 8۰6 س 15 الذى یلخمن القرطاس 
هيما ыз‏ بتاريخ الأدارسة فيقول فى عهد على بن محمد : ОШ‏ بامره الاولیاه » والحاشية 
حن المرب фу,‏ . وسائر البربر ‹ وصنائع الدولة ویایموه غلاما مترعرعا ۰ قاموا یامره 
بواحستو! كفالته وطاعته لگانت آيامه خم ایام » ٠‏ 

(۱۷۱) اليكرى », ص ۱۲۴ ته - 

(۱۷۲) القرطاسی 2 ص ۲۲ ( العبر ١‏ ج ٤‏ ص ١١‏ ) ۰ 
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یحیی سن محمد » وهذا ما سئشير اليه فى موضعه(۱۷۲) * 


وهکذ عهد على بن محمد لاخیه بحیی (ә‏ محمد بن آدریس الدی صاز 
الامام الخامی ۰ وفی عهده تقول رواية القرطاس انه سار بسيرةاحيه وأبيه 
وجده (۱۷۵ بسعتی انتهاج طريق العدل والفضل والدین واقامة الحق » ال. 
حاب الحرم فى ادارة البلاد وحماية الثفور ۰ آما أكثر ما يستقطب (МА!‏ 
сә!‏ أبى ,}4 فى یام بحیی بن محمد » فهو ازدياد تحضر فاس > وكثرة 
عمارتها » وبناء ضواحیها الجديدة ۰ فقد « قصد اليها الناس ؛ من : الاندلس» 
وافريقية 2 وجميع بلاد المغرب » فضاقت بسکانها » فبتی الناس الاز باض 
بخارجپا « )1¥( ٠‏ ولقد اهتم الأمير يحبى يتزويد عاصمته بالمبانى ذات النافع. 
آلعامة » وخاصة الحمامات التى زهت بها مدينة فاس » وكذلك الفنادق‌التي 
آقیمت لخدمة الوافدين على المدينة من التجار وغيرهم ٠ (МУ)‏ 


یثاء جامع القرويين ТЕ)‏ ه/ ١۶٦۸م‏ ) : 

أما أشهر البانی التى أقيمت في فاس على عهد ЛАУ!‏ يحيى بن محمد 
!ین ادريس ‹ والتی ظلت مفخرة العاصمة الادريسية حتى أيامئا هذه » فهر 
جامع القرو بت ۰ والحقيقة 4,1 مع اتساع المديئة المزدوجة بعدو تیها » و شا 
الار باض الحديدة حواليها » كان هن الطبيعي أن мә»‏ اتساع ИЧ‏ مسن 
جامعیها العتيقين , وهما جامع عدوة القرويين المعروف بجامع الشرفاء » وجامع 
عدوة الاندلسيس المعروف بجامم الاشیاخ ٠‏ بل وان تظهر الحاجة الى بناء 
عساجد محلية جدودة تلبی حاجة ОАР‏ الذينكانت آعدادهم تزداد مم 
ازدياد حجم المدينة وكثرة الوافدين على أحيائها من كل انحاء المقرب. » ومن 
الاندلس ٠‏ وهکذا تم بناء جامم القروييل فى سنة ۲2۵ ۸۱۰/۸ م على عهد 
پحیی بن محمد ‹ ولكن على آنه جامع « محلى » صغير ٠ б)‏ 


صاحية البناء : فاطمة القيروانية : 


حين بنيت مدينة فاس , كان « فضاء : يعمل بها أصناف الجبى » Кра‏ 


(۱۷۷) انظر فيما بعد س 478 ( عن یحیی بن يحيى ) * 
(۱۷4) القرطاس 2 عن ۲۲ ٠‏ 
(Уо)‏ القرظاس » حل ۲۲ ء وقارن ابن غلدون , + ج ص ۱۵ ۰ 
(УЗ)‏ القرطاس ‹ ص ۳۲ . وقارن ابن ОЦА‏ ۰ چ 4 ص ۱۵ ۰ 
(۱۷۷) لفس зла!‏ ء وقارن زهرة الاس می ٣٤‏ ب ۳۵ ٠‏ 
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أيضا أصناف مس الشجر 4 لرحل من عموارة عن رالده » وعندما آتي و 
اعل القيروان الى الامام ادريس بن ادريس ء بعيالهم رأولادهم ,أنزلهم حول ذلك 
الرضم من عدوة القروييل (ОМА)‏ + آلتی لسبت. الييم + ويسب بناء الجا 
الل سيدة قيراوبية من هؤلاء الوافدين » توصف بالبركة والصلام » هى К‏ 
التاسم فاطمة بنت محمد العيرى القروانی ٠‏ وکانت السيدة فاطمة سه 
استقرت فى دلك الوضم من عدوة القرويين صحة زرجپا واخت كانت لها 
وراضح من التص أن العائلة القرشية الاصل كانت موسرة , رآنپا كانت 
قد حملت معها ثروتها من القيروان ٠‏ قعندما توفي زوج السيدة فاطمة .وكذلك 
اختها « ورثت منهما مالا جسیما , УЗ»‏ طيبا » ليس فيه شبهة ءلم بتغير 
ببیع ولا شراء » فأرادت أن تصرفه فى وجوه البر راعمال الخير”, فعزمت على 
بناء مسجد » )9( + 


امال الحلال الصرق : 


У‏ أن اصرار النص هسا على أن ШШ‏ الذى استخدم فى بناءجامع 
القرويين كان حلالا طيبا » لا تشوبه شائية حتى من بيع أو شراء , مما يسترعى 
الانتباه فعلا ٠‏ اذ الحقيقة أن أهل المغرب , وكذلك الاندلس ء كانوا متشددین 
فى أمر سلامة آلاموال آلتي تخصص لیناه الساجد عدهم Й‏ بشكل لا تحد 
له نظيرا فى الشرق ٠‏ وكانت أحسن الأموال التى تبتى بها المساجد عندهم هی 
آموال الفانم الملأخوذة فى الجهاد е‏ ممأ طهرته سيوف الشجعان وزكته دماء 
الشيداء قى میادین آلقتال ٠‏ وهذا ما سيحدث عندما شرع في توسیم نفس 
الجامع ‹ عد ما غلب عبد الرحمن التاصر على بلاد العدوة ر الفرب ) » فبعث 
« يمال كثير من آخماس غنايم الروم » لهدا الغرض(۱۸۰), ۰ 


(۱۷۸) القرطاس ص ҮҮ‏ - حيث يقرد ادن آبی زرع فصلا كاملا عن تاريخ جامع өз Аһ‏ 
عنذ پنائه سلة ۲۸۵ ۸۱۰/۸ م ١‏ الى أيام تالیقه لکتابه سنة ۷۲۰ /۱۳۳۱ م » يلتبي فى 
ص 55 > وقارن تلخيص ابن خلدون , طا بيررت » ج ٤‏ ص 85ب ۲۰ ۰ 

(۱۷۹) القرطاس 2 ص ۲۲ ٠ Үү‏ ريشيف صاحب القرطاس رراية آخری . تقرل ان 
اخت السيدة А‏ التی عرقت آيضا يام الب - كانت تسمی مریم » واه كان لها قضل 
يناء э‏ جامع الاندلس » ۰ هو الاخر » « من مال حلال طيب مرروث عن والدما واختیهما ( نفي 
الصفحة ( , مما یحملا نظن إن تلك الرواية الاخرة ٠‏ ما هی" فى حفيقة الاهر الا تحریر 
للرواية Дуу!‏ , قصد بها لكريم جامع الاندلس ایضا ء ولا رید أن تسیر ال اليا ريما 
شککت فى محة الرواية الاول الخاصة بالسيدة خاطمة وجامع النرويين ٠‏ 

(۱۸۰) القرطاس . سس 4 ٠‏ وفى التشدد والتدقيق فى طهارة الا'موال اللازمة لاعمال. 
التجديد والزيادة فى المسحد , ما تذگره الرواية من رخشى قاطی قاس الققیه آبى عبد الله т‏ 
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وا لمهم ان السيدة قاطمة اشترت موصع الجامع بذلك الال آلوروث حلاله 
حليبا » وشرعت فى حفر الأساس واليناء فى يوم السبت مستهل رمضان 
العظم سنة ۲4۵ ۲۰/2 توفمبر ۸۵٩‏ (۱۸۱) ‹ أى فى السنة الثانية عشرة من 
"امامة بحیی بن محمد بن آدریس ۰ 


مواد البناء الحلال الصرقة : | 
وفى نطاق فكرة استخدام المال الحلال آلطيب ء الذى لا تشویه شائية, 
رولا تناله شبهة » تقول الرواية ان حجارة آلکدان التى آستخدمت فى البناء ‚ 
وكذلك الطابية ر الملاط ) أتت من نفس أرض الجامع » حيث « حفرت 
ب( السيدة ) فى وسطه саар‏ كهوفا ٠‏ واقتطعت منیا الكدان ‹ وآخرجت 
ممها التراب والحجر والرمل الأصغر الطيب » فبنت به الجامع المذكور كله 
حتى تم » ولم تدخل فيه من تراب غيره » ٠ (АТ)‏ والامر كذلك بالنسمبة للماء 
الدى استخدم فى البناء فقد حفرت السيدة الصالحة فى أرض الجامع بثرا » 
هی الموجودة حاليا فى الصحن ‹ « فكان البتاژدن يسقون متها الاء لبناء 
الحامع الکرم ۰۰۰ لم تصرف فيه سواه » احتياطا منها , وتحريا من الشبهةء. 
و ظلت فاطمة القروية صائمة الى أن تم تشیید الجامع ٠ (ху‏ 


>„ الجامع الأول واقسامه : 

وبطبيعة الحال كان الجامع الذى بنته فاطمة التروية صغيرا » اذ احتوى 
على آر بع بلاطات اي أروقة عرضية موازية لحائط القبلة وصحن صغير . 
وذلك حسب رواية أبى القاسم үр‏ جنون فى تفسيره فی‌تار یخ ٠ )144( „4 Аа‏ 
آما عن درع الجامع فیورد صاحب آلقرطاس رواية تقول ان طول حائط القبلة, 
.وهو طول البلاطات > ما بين الحائط الغر بی والحائط الشرقی للجامع ۰ كان 
,يبلغ ۱۵۰ ( مالئة وخمسين ) شبرا » وأن محراب الجامع كان فى الموضع 


* محمد بن دارد ما عرضه عليه أمير المسلمين على ين پرسف بن تاشفين من آن تکون اللفقة 
от‏ بيت الال . اد قال القافی : « سال الله أن чыз‏ عله من مالها الذى сеч‏ من احباسها 
ب اوقالها ) بایدی الوكلاة ب الفرطاس , عن ۳ ۰ | 

. ) حن-۳۵‎ а زهرة اس‎ ( ТЇ القرطاس » ص‎ )18١( 

۰ ) ۲۵ الترطاس داعس ۲۲ ( زهرة الآس ما‎ САТ) 

| ۰ ۲۲ الترطاين » ض‎ ОАО 

(۱۸۶) القرطاس م ص ۳۳ ۰ 
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الذى تطل عايه الثريا » على أيام المؤلف (۱۸۰: » فى أراثل ДИ‏ رالشامن‌الهچری 
۱م ) » بممنى.آنه کان فى موضع منتصف بين الصلاة یتشد с‏ وتضيف 

دفس الرواية آن السيدة فاطمة بنت فى الجامع صومعة غير مرتفعة » أى 
Кн үа‏ رلك لي اه الذى كانت ترجد فيه القبلة « التی, 


على راس العئزة » » على عهد صاحب روض القرطاس (МАЛ)‏ * 


الزيادة فى الجامع على عهد زناتة : 

وبتی جامع فاطمة محليا الى أن انققى ملك الادارسة قى قاس ٠‏ وعنسلا 
آل حكم الدينة الى زناتة تحت رعاية الأمويين فى الاندلس » وضاق مسجل 
الشرفاء الجامع بالمصلين زيد فى جامع القرويين زيادة كبيرة ونقلت اليه 
الخطبة ۰ بعد أن « صعوا به متبر! من خشب الصلوبر » وذلك فى М»‏ 
٥‏ ه ‹/\ с (А) „Ао‏ وهذا ما سنعود اليه في موصعه ( من آلجزهء‌الثالث ), 
إنشاء الله ٠‏ 


وبعد بناء озул‏ لا نجد ذكرا للأمير يحبى بن محمد النی یمکن تلخيصر, 
عبده » فى حس السيرة » وانتشار الامن والدعة بين الناس ء مما أدى АЙ‏ 
نهضة عمرائية طيبة شهدتها فاس التى زعت بمساحدها ‹ وفتادقيها, 
وحباماتها ٠‏ وكان للامير نصييه فى هذه النهضة ۰ وكذلك أرياب الدولة 
واللیسرین من الناس ۰ وعتدما توفى بحیی بن محمد بن ادريس خلفه 
فى الامامة 401 وسمیه : يحيى بن يحيى فى تاريخ لا تحدده Ш‏ الصادر 
الاساسية ٠‏ 


(\Ло)‏ القرطاس 2 ص у ТҮ‏ رهرة الآس ٠‏ ص ۳۵ ) - وللاحظ هنا ان الرواية اهتمت- 
مقياس بلاطات الجاعم التی تمادل طرل صفرف المصلين ٠‏ دامملت ذرع عسق بيت الصلاة الذی 
پمادل مقياس عرض البلاطات الا'ربعة » هما كان یسمح بمعرفة эм‏ المصلين الذین كان يمكن. 
للمسجد استواه‌هي فى ذلك الوقت عن طريق ساپ عدد صفرلیم ٠‏ 

۷ ) ابن آبی زرع 2 عن ۲۲۳ ٠‏ 

(۱۸۷) القرطاس » س ۲۳ - وقول تفس الرواية ات الزناتية ژادر! آیضا إلى ات 
للا" لها لس زيادة كبيرة , « حدودها ظاهرة باقية الى الآن » وقارن 9 شلدون" ә * с:‏ '\ 
у‏ سيك ой!‏ عل بئاء الصرمعة فى М‏ ۲۸۵ هاء بعل ماثة سنة.عن Йе‏ الجامح-ء йз)‏ 
тее э‏ هو متقرش فى الححارة ف الركن الشرتي منها 4-- أما عن نقل АДЫН‏ فتجد رواية اخرى. 
تقول آن ذلك م فى سئة ۲۱ ه/۱۳۳ م ۰ عل عهد حامد بن يحيى الهمدائی , عاسل هبيد „ФА‏ 
الضیعی على الثرب ١‏ الذى نقل الخطبة ایضا من جامع الاشياخ سدرة الاندلس إلى ж‏ 
الاندلس الدی نسبته بعص الروايات ال السيدة مریم القروية آخت “اقسيعة-فاطمة-كينة 
صبقت الاشارة ٠‏ ها ۱۷۹ س 450 - 


= ۱۸ -_ 


سا يحيى بن یحیی بن محمد بن ادریس : 
47 5 فاحصة فى المصادر : 


والحقيقة انه هما يسترعى الانتباه آننا لا نفتقد - منذ „АЙ‏ التوقیت 
الدقيق ٠‏ الخاص بولاية الائمة وبوفاتهم , وبتحديد عهد كل أمير بالستوات 
والاشهر والایام ‹ وهو آلامر الذی اهتم به المؤرخون كثير؟ ‹ بل انتا نفتقد 
أية اشارة الى الترقیت أو التاریخ فیما یتعلق بوفاة يحيى بن محمد ثم һу»‏ 
ابنهيحيى بن يحيى » وهو الأمير الادريسى السادس وکذلك من آتی بعدهم 
من الأمراء ٠‏ وقیاب التحدید التاریخی هذا يدعو ۰ فى آغلب الظن » الى 
الشك فى صحة ترتیب أمراء الادارسة الذین يلون على بن محمد . وهو 
الامر النی يؤيده اختلاف كل من البكرى وابن عدارى وابن ابی زرع قيمن 
أتى بعد على بن محمد , كما سيقت الاشارة ٠‏ وحن نظن أن آلامر اختلط 
على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى نن بحيى بن محمد بعد ولاية على بن 
محمد » بدلا من وضعها فى موضعها الصحيح هنا ‹ ولهذا حاول قبرير هذا 
اللبس » فقال : ان يحيى بن يحيى بن محمد آلذى قصده هو ابن احى على 
این محمد » والصحيح انه آخوه يحيى بن محمد » كما رایتا ٠‏ 7 

ولقد سرى الليس الى ابن عذارى عندما أسقط عهد على بن محمد ء 
ووضع مکانه أخاء يحيى بن محمد б‏ ولكن الامر اختلط عليه » مرة آخری > 
عندما سحل أحداث المملكة الادريسية فى عهد يحيى بن يحيى بن محمد » 
على أنها جرت فى عهد والده يحيى پر محمد(18) , وهذآ ما يتضح من 
المقارنة مع ]لبكرى وصاحب روض القرطاس الذى یاخذ عنه ابن خلدون ٠‏ 


تقسيم المملكة : 


والذى يسترعى انتباه كل من البكرى وصاحب القرطاس هو البهاية 
القصصية التى ختم بها يحيى ن يحيى حياته السياسية فى بعض حمامات 
خاس ۰ وهكذا لا نجد اشارات الى الحياة السياسية فى عهد الأمير الا فى اين 
عذاری ٠.فخفئ‏ بدآية إمارة.يحيى بن يحيى » قسم البلكة الفاسية الى ثلائة 
قسام_أدارية عهد بها ال أعمامه واخواله على الوجه التالى : . 


(۱۸۸) انظر ابن عدارى ۰ ع ۱ ۰ ص ۲۱۱ е‏ 


5 А - 


٠ القبلة مس مديبة فاس الى آغمات ۰ وعهد بها الى حسين » منهم‎ - ١ 


ү‏ المشرق مس مدينة فاس الى مكماسة وهوارة وصریته ٠‏ رولى عليبا 
داود ٠‏ 


۳ - المغرب من مدينة فاس ال لهانة وكتامة , وعهد بها الى 
القاسم (М)‏ 
غ ‏ وبذلك تبقى المنطقة الرابعة الى الجرف ای الشمال من قصبة الديار 
الادريسية فاس » ونظن أنها كانت تابعة لادارة يحيى بن يحيى 2 أى لحكم 
الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ | 


وتضيف رواية ابن عذاری الى ذلك ان يحيى بن یحیی : «"تشاغل عما 
کان بحق عليه من سياسة آمره » » وأن اخوته انتهزوآ الفرصة , فملكرا 
أنفسهم واستاثروا بحكم ولاياتهم » واستمالوا القيائل » وقالوا لهم : انما 
نحن إبناء اب واحد » ۰ وانتهی الأمر فعلا باستقلالهم عن فاس » إذ « قدمهم 
البربر على أنفسهم , تقديما كليآ » » كما تقول الرواية бю‏ 


نهاية يحيى بن یحیی فى مغامرة نسائية فى بعض حمامات فاس : 

وواضح من آلتصوص إن حياة اللهو التى أخذت تعرفها فاس ۰ Эй‏ 
عن عاصمة الخلافة بغداد فى الشرق » أو عن طريق قرطبة عاصمة الاندلس » 
استیدت بالأمير سیی بن يحيى ‹ فانصرف ال التمتع بمباهج الحياة » من 
الا نهماك فى الشراب ؛ والهيام بالتساء (М)‏ ۰ والظاهر آن الحمامات فى 
فاس ء مثلها مثل الحمامات فى العواصم العربية الاخری , كانت قد اصبحت 
من المؤسسات الهامة فى حياة المدينة ۰ فقد كانت تقوم بدور دئیسی فى 
نظافة Ја!‏ المدينة والمحافظة على صحتهم , كما كان لها دورها کمراکسز 
اجتماعية وثقافية يستفيد منها الجميع رجالا ونساء من مسلمين واهل ذمة ٠‏ 
وهکذ! كانت هناك اوقات معينة تخصص فيها الحمامات لاستقبال النساء » 
وکانت تلك فرصة یحاول فيها العابثوف من الشباب » ممن تستهو یه 
الغامر ات мл‏ , تحقيق بعض مآربهم الخبيغة » وکان بعضهم لا фә‏ 


< 
(۱۸۹) انظر ابن лла‏ ج ۱ ص ۲۱۱ + 
(۱۹۰) اين علاری , ج ١‏ عن ۲۱۱ ۰ 
(۱۹1 این عذاری اج ۱ ص۲۱۱ - ۰.۰۲۱۲ وانظر ابن خلدون ۰ ج 4 ص ۱۶ ارسیت 
خاساء السيرة وكثر зе‏ فى الحرم ) * , 


м‏ ۶ 6۷ مت 


عن استخدام آسالیب عريبة من التمربه کالتخفی فى زى التساء مثلا - رعو 
الآمر آلعروف ٠‏ 


والظاهر أن أميرنا بحیی بن بحیی بن محيد تشاعل عن سیاسه ауз‏ 
بالاستغراق فى اللهو والشراب والغرام بالنساء الى حد Ий‏ فيعلا »والخروج 
ان المألوف ۰ فلقد أساء السيرة ۰ كما تقول رواية القرطاس ‹ وهام بفتاة 
من نات اليهود » اسمها حقة ٠‏ توصف بأنها كانت من أجمل نسياء عصرها ٠‏ 
وتهور يحيى فى هيامه بالفتاة حتى دخل عليها الحمام » فى غفلة من المشرنين 
عليه ٠‏ وفشلت المحاولة الحمقاء فى الوصول الى جمال آليهودية الفاتنة , 
اذ استفائت فبادر اليها الناس » ولم یقلت الأمير العايث الا بشق الانفس » 
بعد أن انكر الجميع Ме‏ الفعل الفاضح » وتغير عليه أهل مدينة فاس (Мт)‏ 


تحرك اهل فاس Ч‏ 
ها بين الثورة والامر بالعروق : 


وكانت الفامرة آلتسائية المشثومة سیبا فى علاك یحیی بن ٠ мез‏ 
فلقد اسنغل موجة السخط الشعبی فى فاس احد زعما* العرپ ١‏ وهر 
عند الرحمن بن أبى سهل الجذامي » الذی سار على راس العامة نحو القصر 
الامبری ٠‏ رهم یزمعون التخلص من آميرهم الفاسق ۰ والظاصر آن یحیی الذی 
جلله العار ۰ لم يجد من يدآفع عنه من جنده أو اصحابه » حتی أن زوحتد 
التی غرر بها وهی قریبته : عاتكة ينت على بن عر بن ادریس ٠‏ اشفقت 
عليه من القتل » ونصحته بالفرار И‏ عدوة الاندلس (۱۹۲) ۰ 

واذا كانت الروايات تجمع على أل یحیی بن يحيى مات فى عدوء 


"ندلس فى نفس الليلة التى فر فيها ٠‏ مما يمكن أن يفهم шл‏ أنه عات امی 
.44 ,7 ین صاحب روض القرطاس 0( ‹ فاغلب آلظن آنه مات متآثرا 


. ) > الترطاس * ص ۱ , الیکری . ص ۱۲4 (حیث تجد اسم اليهودية وحنة‎ )۱٩۸۲( 

ЧЕ‏ مزا كبر E OT‏ ی وی چم یز 

)۱٩۲(‏ القرطاس ٠‏ ص ۵۱ . البکری » ص ۱۲۵ - ۱۲۵ : حيث تقول_الرواية اله فر 

, تخر ممه زوجته i ОББ БА РНИ: бл‏ اليل 
ثلا : « رثارت به А ММ!‏ شتیع آتاه € ۰ 

(۱۹4) انظر الترطاس , ص ١ه ١‏ البکری . ص/۲۲۵ ۰ اين عذاری ,اج هي ۲۱۲ ۰ 


أبن خلدون-» ج ۶ ص ۱۵ ( بحيث “نجه اصقلرابا-لى اللص- اذ يقول э:‏ فتواری ليلتين ؛ ومارب 
آسما للیلته » ) ۰ 


ы Ух ы 
Р دح احة > وهو يقر آمام مطاردیه مس آهل عدوه فروبن‎ 


عبد الر<من بن آبی سهل يتغلب على فاس : 

ربموت يحيى بن يحيى في عدرة الاندلس سقطت فاس » ثمرة باضچه » 
بين بدی عبد الرحمن بن أبى سيل ٠‏ الذى بدأ آمرا بالمعروف وصار ما بین 
АШ‏ وضحاها متغلبا على عاصمة الحسنيين فى الفرب ٠‏ ولكن عاتكة زوجة 
بحبى بن بحيى لم تقف مكتوفة الأيدى » بعد أن فسلت نصيحتها لزوجبا 
بالفرار أمام خصومه , فکتبت الى أبيها على بن عمر بن آدريس ؛ والى بلاد 
صنهاجة وغمارة فى اقليم الريف » تخبره بما حدث فى فاس : من الثوزة 
على زوجها ء وتغلب عبد الرحمن بن أبى سهل على المدينة ٠‏ 


انتقال АШ‏ الى بيت عمر بن ادریس : 


لا على بن عمر بن ادريس اماما : 

وكانت فرصة استغلها على بن عمر . فجمع جيوشه وحشمه » وقصد 
الى مدينة فاس ۰ والظاعر آن عبد الرحمن بن ابى سهل اكتفى بتسليمالعاصمة 
للامير الادرسى دون مقاومة , آذ لا تشير التصوص ال أعمال حربية بين 
الطرفين » مما يعنى أن الثائر آلجذامی لم يعدل فى مطالبه » الى اکثر من : 
اقامة العدل والامر بالمعروف والتهى عن المنكر ۰ وهكذا فتحت عدوة القرويين 
آبرابها الى على بن عمر ۰ كما رحبت به عدوة الأندلس بعد ذلك ‹ فأصبح 
سيدا لمدينة فاس شقیها على ضفتى آلنهر (115) ٠‏ وباستقراز على بن 
ودذلك انتقلت МА!‏ الادارسة من بنى محمد بن ادريس ألى بنی غمهم عمر 
أبن ادريس (МА)‏ ۰ 


و للاست تغعل مصادر با الرئيسية كالبكرى وابن عذارى الاشارة الى 


(\%о)‏ انظر الیکری , ص ۱۲۵ . ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۱۲ ( حیث يقول اللص انه 
دحل هدوة القرويين ) ۰ وقارن القرطاس ٠‏ ص ۵۱ ۰ ( حيث ينص هل دول هس عدوة 
القرويين #الااندلس ) ۰ ۰ 

(А)‏ القرطاس . ص ١ه‏ » اليكرى 2 ص ۱۲۵ 2 ابن عذاری ؛ ج ١‏ ص ۲۱۲ ١‏ این 
خلدون ج ٤‏ ص ۱۵ ( حيث يقرل ان الذى استدهی على بن عبر هم أحمم الدولة من العرب 
والسربر والموال ) І ٠‏ 


س ҮҮ‏ س 


تواريخ تلك الاحداث ‹ كما لم يستطع صاحب روض القرطاس ٠‏ عتدما 
ساول تحديد ولاية على بن عمر »الاالقول : انه بويع بعد وفاة يحيى ہں بحیی 
ادن محمد » مع أنه كانت قد حدثت أحداث مهمة فيما بين وفاة يحيى وقدوم 
على الى فاس ۰ بينما نجد بياضا فى موضع التاريح فى عبر ابن خلدوی . 
مما يعنى أن المؤرخ كان يرجو أن تسنح له العرصة М,‏ بعد » لعرفة الاریخ 
وتسجيله ٠‏ وسيظلالحال على هذا الموال مس افتقاد النواريخ والتحديدات 
الزمنية الى سنة ۲۹۲ »/& . ٠٠١‏ م » وهی السنة التى هلك فيها بحيي بن 
القاسم » الشهور بالعوام » الذى خلف على بن عمر فى أمامة فاس » آثر الثورة 
الخارجية الجامحة التى عصفت بملكه ٠‏ 


الأندلس والفكر الخارجى Н‏ 


عبد الرزاق الغهری الصفری » واستمرار هبوب رياح الخارحیه من الاندلس 

со ال‎ 

فاذا كان على بن عمر قد وصل الى الملك عبر الثورة الشعبية التی 
ترعمها أحد رؤساء العرب من المحذاميي , وهو عبد الرحس بن أبى سهل , 
احتجاجا على سوء سلوك يحيى بن یحیی үн‏ محمد , فان ملكه هدا قد ضاع فى 
ثورة عارمة آخری ‹ قام بها اسربر هي الخوارج بقيادة أحد رعماء العرب من 
الفهريين ул.‏ عند الرازق الشهور بالخارحى ٠‏ والدى يلفت النظر فى تلك 
الثورة ۰ هو ما يقوله الكناب ء من : أن صاحبها عبد الرزاق أصله من لاد 
الأندلس » من مدينة وشقة (۱۱۷) ۰ فى اقليم الثغر الاعلی » فيما وراه سرقسطة 
وحوض الابره * فذلك يعلى أن بلاد الاندلس اذا لم تكن МЛ‏ صالحة لثمو 
مذاهب الخوارح > تماما كما كان حالها بالنسسة لذاهب الشيعة › فانيا نجحت 
ند وقت مبکر فى بذر بذور آلخارحية فى أرض الغرب , بل وكذلك الذآهب 
لنحرفة التی سميت بالزندقة والکفر ٠‏ 


هكذا يشير الکتاب الى عااةة وثيقة بين طريف » أول فاتحی الاندلس 

بن ميسرة المدغرى الصفری ۰ رل كبار ثوار الخرارج فى المغرب ۰ ثم الى 

لاقة بين زندقة برغواطة فى اسيم تامستا озу‏ رجل برباطى أى من وادى 
باط بجنوب الاندلس ١‏ ودلك قبل مجىء М ДО‏ عبد الرزاق الوشسسقی 
الاندلسى ٠‏ والذی نريد أن .رج به من ذلك هو آنه » اذا كان التشيع لآل 


۰" ۱۲۵ القرطاس ۰ من ۵۱ › الیکری ۰ ص‎ )١59( 


نس ¥ - 


البيت من йыр‏ قد حل بين يرير المغرب الاقصی محل الفكر الخارحی 
الصفری ء بفضل هجرة ادريس الأول » وما تلاها من اسسمرار هجرة العلوين 
من أقاربه » ومن شيعتهم » فان ذلك لع يعن اندثار البع АЎ‏ الخارحية والفكر 
الصغرى تماما من بلاد فاس ۰ فقد كانت الحياة تدب فيه خفية كالجمر تحت 
الرماد » وكانت هبة نسيم من هتا أو من هناك تكفى لاشعال جذوته من 
سيد ید ٠‏ وكانت بلاد الاندلس ؛ وهی المالكية ال متعصية لمذهيها .3,5 فى 
إشعال بار الخارجية فى المغرب > كما نرى ٠‏ 


دعوة عبد الرزاق في جبال فاس : 


واذا كنا لا نعرف الظروف التی آد تالى هجر عبد الرزاق بلاده فى تفر 
الاندلس الاعلی فى النصف الثانی من آلقرن الثامت آلهجری ( ۸م) 2 فمن 
المعروف أنه استقر فى الاقلیم آلجبلی آلواقم فى قبلي مدینة فاس حیث‌کانت 
تبائل مدیونة (\Му‏ » وهو الاقليم الذی كان تایعا للعاصمة الادريسية , 
على مسيرة بومو نصف‌پوم منها » ویسمیه صاحب القرطاس بجبال وبلاو(۹) ۰ 
و اغلب الظن أن عبد الرزاق بدأ دعوته بالامر بالعروف دالنهی عن المنكر б‏ 
كما جرت العادة عند الخوارج » بل وعند غيرهم من دعاة الاصلا » ومن 
المرجعأن تكون سيرة أمراء الادارسة فى فاس وفى غيرها من البلاد 0 تسمح 
بالاصغاء لمثل تلك الدعوة ۰ بعدما استهوتهم عيشة الترف دانص‌فوا للتمتع 
كلية بمباهج آلحياة 


دار هجرة او ثغر آندلسی فى بلاد الادارسة ء وشقة الجديدة : 

والمهم أن دعوة عبد الرزاق لقيت نجاحا فى حبال مد نو نة ۽ کما لد 
خلق كثير من بربر غياتة » وغيرهم من القبائل ٠‏ وعندئد پتی قلمة منيفة 
كما بقول صاحب القرطاس بجيل سل بجوار بلاد مديونة : وسمآه 
وشقة(۲۰۰) » تعبيرا عن حنینه الى بلاده ‹ ومسقط رأسه فى الثغر || 
بالأندلس ۰ وآعلانا عن أن جهاد الفساق من المسلمين لا يقل قدراً عن - 
الأعداء من المسيحيين ٠‏ 


)1۹۸( الکری , ص ۱۲۵ ۰ وقارت ابن خلدون , ج ۶ ص ٠١‏ : حيث القر 
« عبد الرزاق и‏ احذنا بها بدلا من э‏ عبد الرازق »2 ونی طا- بيروت ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص ۳۰ 
« بحال بلتونة » خطا , بدلا هن جال مديونة ٠‏ 

(٩۱۹)القرطاس‏ ء ص ۵۱ ۰ 

(۲۰۰) انظر القرطاس , ص 1ه ل بحیث یقول ابن آبى .زدع انها كانت باقية بيلك 
الاسية على أيامه . فى أءائل القرن 8 ۱۵/۳ م * 


Фу —‏ _ 
الزحف من وشقة على فاس : 


وعندما اشتد ساعد عبد الرزاق وكثر اتباعه راودته فكرة القضاء 
على دولة الحسنيين الادريسية » فسار بقواته بحو الشمال فى اتجاه قاعدة 
الديار , مدینة فاس ٠‏ ونجح عبد الرزاق فى دحول مديئة صفروا » على بعد 
حرالی ۲۰ ك ٠‏ م من فاس + دون صعوبة » مما شجعه على مواصلة المسيرة ٠‏ 
وعندما استشمر على بن عمر بخطورة الثورة الصفرية المقبلة من الجنضوب 
كالعاصفة » قرر الخروج للقاء عبد آلرزاق ‹ بعد أن حشد له عسکرا عظیما ٠‏ 
ودارت الحرب سجالا ۰ بين الجيوش الادريسية وبين حشود الثوار الصفرية, 
فى عدة لقاءات عظيمة ۰ وانتهت المعارك الدامية بخسائر جسيية فى صفرف 
القرات الفاسية » وبهريمة شائنة لعلى بس عمر الذى فر ناجيا بحياته ال 
بلاد أوربة (۲۰۱) » مهد الدولة الادريسية الأرل ومادة وجودها + 


الصفرية يدخلون عدوة الاندلس ء وعدوة القروین تستتجد „жо‏ العوام : 


والحقيقة انه АМ‏ كان دخول عبد الرزاق الصفرى مديتة فاس » بعد 
انتصاره على الامر على بن عمر » يبرر عدم التجاء هذا الاشبر إى عاصته , 
وهروبه الى بلاد أوربة ОЧ ٠‏ امتناع آلقسم الملكى من فاس وهو عدرة 
القرويين على الثائر الخارجى الذى لم بتمكن الا من دخول عدوة آداندلس حيث 
خطب له . يبرر النظر فى أن على بن عمر لم يكن موفقا فى فرارء بعيدا 
عن قاعدة ملكه ٠‏ فلقد أصبح تقاعسه عن مواصلة النضال فى عاس بمثابة 
ستسلام آمام خصمه ‹ وتسليم بالعجز ФА‏ رعيته ۰ وذلك أت آهل عدود 
قرويين » عندما نجحوا فى رد الخارجى عن مدینتهم لم يفكردا فى عردة 
رهم الهارب » بل راسلوا أميرا ادريسيا آخر , هو يحيى ين آلقاسم بن 
.يس ء المعروف بالعوام » ودعوه الى تسلم مقاليد أمورهم ٠‏ وعوصل يحيى 
А‏ القاسم الى فاس 0 ودخل عدوه القرر س Чл‏ تمت له الميسة بالامامة 0 
رقع على عاتقه إطفاء نار الفتنة الحارجية (5.9) ۰ 


(۲۰۱) انظر الترطاس * ص ۱ .۰ البکری .ا ص ۱۲ .طبن بمذاری ٠١ ۲۱۲ ме У Е:‏ 
(۲۰۲) آتظر القرطاس от».‏ البكرى ,من 1568 اين عذارى .= + ص ۲۱۴ ۰ 
اي حلدرف ؛ ج 1 ص ۱۵ ( حيث القراءة а‏ الصرام » бы‏ بدلا من « العرام » » - 


£۷9 اه 


استعادة عدوة الاندلس » والقضاء على ثورة مديونة وعبد الرزاق : 


كانت مبايعة بحیی بن القاسم فى عدوة آلقرو یبن ٠‏ وبقاء عدوة الاندلس 

موالية لعبد الرزاق الخارجى , تعنی نوعا من تكريس الانفصال بين كل من 

الحيين الكبيرين اللذين يكونان مدينة فاس ٠‏ ويمكن تفسير وقول عسدوة. 
الآندلس ال جانب عبد الرزاق عل آنه نوع من تعاطف أهلها الأندلسيين » 

اسلا » مع ابن بلدهم ثائر وشقة » فكأن قسمى مدينة فاس ظلا » بعد حوال 

قرن من بنائها متشبثين بعصبيتهما الاقليمية » من : أندلسية وقيروانية ٠‏ 

ومن الواضح أن العصبية الاندلسية كانت تمثل المزاج الثورى الحاد » بينما 

مثلت العصبية القروانية الزاج الهادىء الذى يميل آلى الدعة ويركن الى 

الاستقرار * 1 


وهكد! قاد يحيى العوام آنصاره من أهل عدوة القيروان فى صراع هرير 
شد جرانهم ША!‏ عدوة الاندلس ومن معهم من خوارج مديونة ۰ ونجم في 
هزيمة عبد الرزاق الصفری واخراجه من آلدينة , وذلك э‏ فى خبر طويل ' 
رای ابن عذارى ‏ للأسف ل أن يعفينا من سرده ОС)‏ 


بيعة آهل عدوة الاندلس » وتركيبهم العنصری : 

وتقول روابة ابن أبى زدع اله عندما دخل يحيى العرام عدوة الا 
بايعه أهلها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا يها «من الربضيين»( 
مما يقهم مته أن أعل عدوة الاندلس لم یکو نوا جميعا اندلسیت اصلا 
طلت جمهرتهم من АЛАГ‏ البرير , مما يزيد فىتفسير استجابتهملعبدالر 
ومن كان معه من بر بر مديونة وغياته وغرهم ٠‏ ولكنه رغم وجود ЛШ‏ 


———-— -.— 


(۲۰۳) البيان ۰ج \ ‚Түү иө‏ البكرى 4 مل ۰۵ ۰ وانظر" القرطاس ۶ чы”‏ ۲ ۰ 
ДОЧЕРИ‏ الفرشییل ۶ بالا من ЧАЛ‏ 


= Ұл ص‎ 


فقد كان التفوق فى العدوة للاندلسيين من غير شك - يؤيد ذلك ما تقوله 
الرواية من أن يحيى بن القاسماستسم ل على عدوة الاندلس ثعلبة بن مخارب 
أبو عبد الله » الذى تصغه بانه : « عن أعل الريض من شنونة هزه 5 


ولا كان المعروف أن أهل الربض الذى آستقروا فى فاس عند انشاثهاء 
هم قرطبيون ‹ فان ذلك о‏ أن ثعلبة بن محارب كان أندلسيا . وفد على 
فاس من شئونه فى فترة لاحقة وهو الأمر Ју‏ أذ كان نشاط الواقدين 
من الاندلسيين فى المغرب وخاصة فى سواحله وفى جزر البحر » مستمرا 
منذ عطلع القرن الثالث الهجری (А)‏ » كما يتضح من النصوص وخاصة فى 
کتاب البکری ٠‏ 


اسرة آمرية اندلسية » ههلبية الاصل » لعدوة الاندلس : 

والیم أن يحيي بن القاسم عندما اطمان الى استقرار الأمور فى عدوة 
الاتدلس بفضل МЫР‏ بن محارب ‹ خرج من فاس متتبعا آثر عبد الرزاق 
الخارجی , الى أن قضی عليه فى حروب عظيمة ووقائم كثيرة , كما یقهم من 
رواية ابن أبى زرع (Л)‏ ۰ ولم يزل علبة بن محارب والیا على عسبوج 
الاتدلس فى فاس الى أن توفي فى تاريخ لا تعرفه » وعتدئذ عهد الامیر بحيي 
ابن العوام بحکم العدوة ال ابنه عبد الله بن ثعلية ء آلذی خلفه فى الولاية 
ولده محارپ بن عبود بن ثعلبة (۲۰۷) + مما يعنى أن عبد الله بن ثعلية كان 
يعرف بعبود (۲۰۸) ۰ حسب الطريقة المغربية فى تحوير الاسماء ٠‏ 


УУЦ,‏ ولاة عدوة الاندلس هؤلاء من عرب الازد الذين ينحدروت من 
صلب الهلپ بن أبى صفرة ۰ كما ينص على ذلك آلكتاب » فان هذا الامر 
дг»‏ يحيى العوام كان يدبر لاقرار الأمور فى عدوة الاندلس عن طريق 


)٠١(‏ القرطاس ٠‏ من 5ت ۰ وقارن ابن حلدون 2 ج ٤‏ ص ۱۵ . الذى يس عل آن 
تملبة كان من أهل الريض بقرطة ٠‏ 

٠ ہی 6ه‎ , ИА 

(۲-۷) القرطاس . ص 5ه - 

۰۱۲۰۸ اظر این حلدوں , ج ٤‏ ص ۱۵ * 


س ۷۷ _— 


صطبا بایدی افراد من الاسرة العربية الشييرة التی كان لها سانها قى 
محا ٠‏ الخوارج فى الشرق وهی المغرب ۰ قاد توالى هؤلاء فى تسلسل‌یمکن. 
أن شبه بأسرة أميرية أشه بتلك التى كونوها نی افريقية ‹ على أرائل ايام 
العباسيين والتى كان من ابرز آمرائها : عمر بن حفص العروف Лун‏ مرد 
١‏ الالب ,جل ) > ويزيد بن حالم الذى ضرب به الثل فى الكرم (4۲.۸ * 


وطالت ایام يحيى بن القاسم فى امارة فاس ,2 وما والاها من البلاد 
والاقطار والقلاع » الى سنه ۲۹۲ [а‏ 5 506 م (.۲۱) » حيث مات فى الحرب. 
التى شنها عليه ربيع بن سليمان » والتى لا یمدتا الكتاب بشىء مسن 
تعصيلاتها (Ү\\)‏ , وخلفه فى الامامة قريبه يحيى ین ادریس ہن عمر بن. 
ادز یس الامام » حفيد عمه* 


عودة الامامة ال ы”‏ عمر بن ادريس > ودخول فاس فى طاعة الفاطمين Н‏ 


/ م - ۲۰۹ ه‎ ٩۰۵/۵ 9153 يحيى بن اددیس بن عمر بن ادریس‎ - ٩ 
: م‎ ۲۱ 


ویمر الکتاب سریعا على تلك الفترة الأخيرة من تاريخ الدولةالادريسية 
فلا نعرف عن الظروف التی وی فیها يحيى الرابع بن ادریس الا أنه تقدم » 
بعد مثتل بن عمه العوام » من مدينة الزیتون ( مكناسة ) التی كانت قاعدق 
ملکه (۲۱۲) » آلى فاس حيث بایعه آهل المدينة بشاطنیها : عدوة القرويين 
و عدوة الاندلس ؛ رتمت له الخطبة على منبریهما + وعن هذا الطریق اصب 
بحبی الامام الادزسی التاسع » ودانت له آعمال الغرب بالطاعة(۲۱۳) ٠‏ 


ДЫТ )۲۰۹(‏ فيما سق ۰ ج ۱ ص ۲۵۱ ۰ 

(۲۱۰) اظر این _عذاري » уе,‏ ص ۱۳۴ ۰ البكرى » ص ۱۲۵ » ابن خلدين 2ج 
عن ۱۰ ۰ وټارن ме ДА‏ ؟ه , الذى اخطا فى لسغ هذا ёл‏ فجمله فى سنة ۲۷۲ 
И - Ае‏ م ۰ 

(۲۱۱) تفي المسادر ٠‏ 

*-19 وقارن ابن خلدرن 1۳۰ ص‎ », ИР الیکری‎ (ҮҮ) 

(۲۱۳) انظر القرطاس » صن ۵۳ * | 


— ۷۸ ده 


«تقييم يجيي оле.‏ 

واذا کان البئرى сабт‏ عدارى يمرات مرورا خاطفا على عهد يحيى 
"این اد يس فیکتفیان بالاشارة الى بده ملكه سسة ۲۹۲ ٩۰۵/۵‏ م » ثم الى 
زوال سلطانه بقدوم حصالة بين حبوس قائد عبيد الله الهدی الى فاس سنة 
٩۱۷ / ۰‏ م2 فان الفصل يرجع الى ابن أبى ررع صاحب کتاب روش 
«القرطاس » فى جمح بعض االعلومات ء التی لخصها ابن خلدون » عن شتخصية 
بحيي بن ادريس ٠‏ وتصور تلك المعلومات يحيى الرابع على آنه أعظم ملول 
١‏ الادراسة » فقد جمع з‏ : علو القدر » وبعد الصيت وطيب الذكر » وقوة 
السلتلان » كما جسم بين ٠‏ البطوللة والشجاعة والحزم » والصلاح »> والدي » 
«والورع » بشکل : « لم يبلع اجد من الادراسة مبلفه » ۰ وموق هذا وذاك : 
.و كان فقیها حانظا للحديث ذأ فصاحة و بیان ولسان ٠» СТМ‏ 


«وصول الفاطميين الى الفرب الأقصى : 

واذا صح ذلك فلا شلك أن بلاد آلادارسة لم تكن حسنة الحظ اذ قدر لها 
مئل هذا الامام المنالى فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ المغرب . حيث كان 
١الفاطميون‏ على يشك القضاء على دول المغرب القائية وقتذاك » ابتداء مى 
.دولة الأغآلبة , وختاما بدولة 'الأدارسة ٠‏ وتوحيدها تحت راياتهم الظفرة , 
دفی ظل آل البیت من « الحسينيين » » هذه الرة ۰ 

مکذا حکم يحيى بن ادریس فى فاس من سنة ۲۹۲ ۸۰۵/۵ الى سنة 
:۲۰۵ م/۱۷٩‏ م» حینما قدم مصالة بن حبوس الکنامی الى بلاد الادارسة с‏ 
خخضع له بعض الطامعين فى ملك الأدارسة من زعماه زلاقة » مثل : موسي بن 
آبی آلعافية آلذی قدم له المعوقةوحاربالى جانبه(۲۱0) » وضعف أمامة البعض» 
هثل : بنی صالع الذين جلوا عن دیارهم فى بلد نکور (۲۱۲) » ودافعه الیعض 
عدون جدوی , Ва‏ : يحبى ین ادریس الذی آنهزم آمامه داضطر الى الاعتراف 


и ДИ ۲۱‏ ‹ نمی ۵۲ ГА‏ مرقارن اين خلدرن ы” % с.‏ ۵ ۰ 
(۲۱۵) الترطاس , ص ۵۳ ٠‏ 
(Ү\\),‏ البکری ۲ مي :۱۳9 .» 


س ҮА‏ مت 


يامامة عبيد الله (۲۱۷) ء فلم تقم له قاثمة بعد ذلك ۳۰ , وان کان قد استسر 
فى الحكم آلى ٩۲۱/۸ ۹ А.‏ م ٠‏ وهی الأدر انتی ستمود اليها عنديا 
نعالج تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ 


أما عن قيام الفاطميين فئری ان يكرن الدخر الطبيعى له هنو رسم‌صورق 
لبلاد الغرب قبيل مطلع آلفرن الرابع الهجری (۱۰م) » تبين فيها الدروس 
المستفادة من اليحث فى تاريخ الاغالبة والرستميين والمداريين والادارسة علی, 
المستوبين السياسى والحضارى » مما يمكن أن يوضع التلروف. التى آدت الى 
سقرط دول عصور الاستقلال الأولى » وتوحيد الفرب تحت رايات الفاطميين. 
وقرق أستة رما الكتاميين ٠‏ وهي الدروس آلتی يمكن أن تكرف مفيدة آضا" 
باللسبة Д‏ »4 ما بعد الفاطميين من عصور الدول المغربية حقا و الستقلة 
М;‏ 1 


(۴۱۷) القرطاس ٠‏ ص ۵۳ ر ابن خلددن + ج 5 هن ۷۱ ) < 
(۳۱۸) البكري + ص ۱۴۲۵ ٠‏ 


العصباالسادس 


الخربطة السّياسية الحضاربة يلاد المغوب 


فأواحرالق نال ۳ ЗЛА‏ 


- من ذلك المرض الذی قدمناه لتاريخ بلاد للفرپ خلال القرن الثالث 
:لهچری ٩/‏ م يتضح لنا ما يأتى : 


* = الواقع السیاسی 0 


كانت خريطة البلاد السياسية تشتمل ۰ أساسا ٠‏ على ел‏ دول 
هی : 


من الشرق الى الغرب - دولة الاغالبة فى آفريقية ( ای البلاد التونسیت). 
ودولة الرستميين فى آلقرب الاوسط أو اقلیم تاهرت ( من البلاد الجزائریة)» 
وامارة الدرارین فى سجلماسة ( تفللت ) ووادی درعة ( فى صحراءالقرب 
'لجنوبية ) . ودولة الادارسة فى آلفرب الاقصی فى منطقة قاس ووادی سيو ٠‏ 
وال جاتب هته الدول الاريمة لا ينيغى أن تغفل كلا من مصر الطرلوئیة. فى 
الشرق ء والاندلس الأموية فى أقصى الغرب ٠‏ فقد كانت لمصر حدودها الشترکة 
مع مملكة الاغالية فيما بين پرقة وطرابلس ٠‏ وكان للاندلس حدودا بحرية 
عمستركة مح الادراسة عبر بحر الزقاق ( مضيق جيل طارق ) الذى كان 
يريط بين العدوتين.( الساطئين ) :.الافريقية. والاوريية ۰ والمذى.يمكن ملاحظته 
هو أنه رغم استقلال کل "من دول المغرب الاريمة فان الاوضاع السياسية ЧА‏ 
كل منها كانت "رهنا باوضاع البلاد الاخری ۰ اد كانت لاحدات كل اقليم 
آذارها الباشرة فى الاقليم المجاور : كرد فعل طبيعى لتلك الاحداث ۰ هذا 
كما كان لتدخل خلافة بغداد ۰ يصبفتها صاحبة السلطة الشرعية فى كل 
علایات الدولة = المطيعة.ستهاءوالعاصية. ثازها التى لا Жз‏ فى مسلار 
الاحداث السياسية التى عرفتها البلاد ‏ بشكل ملمرس أو بطريقة خقية » 


سے ҮА‏ مت 


سسب مةتضى الظروف والاحوال ٠‏ رهذا ما نحاول الاشارة اليه + فى كل من 
تلك الدول ۰ 


0 دولة الأغالية‎ ١ 


فقد كانت دولة الاعالة فى افريقية امارة شرعية تابعة لدولة الخلافة ٠‏ 
وعن هذا الطريق كان لها السلطان المطلق على كل بلاد المغرب ١‏ 'ابتداء من 
طرابلس التى كانت تبدا بها الحدود الادارية الفاصلة بين ولاية مصرالطولونية 
وبين ولاعة المغرب الاغلبية التى كانت تمتد إلى آخر الشسّمال الافزيتى ۰ بل 
والى بلاد الأندلس أيصا من الوجهة الشرعية أو النظرية ۰ آما عن مظاهر 
تبعية الدولة الاغلبية للخلافة وارتياطبا بالحكومة المركزية فى بغداد فقد 
تمثلت » كما حرت العادة فى الرابطتين التقليديتين وهما : رابطة الولاء 
الروحية للخليفة آمب المؤمنين » والتعبير الادی عن ذلك الولاء بدقم Лә‏ 
الخراج-«السنوية الى دیوآن الخلافة خي بغداد ۰ وكانت تلك الرابطة المزدوجة 
فى طبيعتيها الروحة والمادية بن الخلافة وأعير القروات تقوى وتضعف Мыз‏ 
لاحوالکل من .432 بغداد وامارة القروان 0 


فعند تعيين آبراهیم بن الأغلب والیا على افريقية نعهد الأغلبي للخليفة 
الرشيد بان يعدل عن قلقی المساعدة آلتى كانت ترسلها مصر سنویاو قدرها 
مئة ألف دینار » كمعونة لافريقية » پل وتعهد ‏ على العكس من ذلك پان 
يدفم أربعين آلف Ләә‏ ستويا الى بيت الال ببغداد (۱) ؛ مما шю‏ تبعیته 
الواضحة للخلافة ۰ بصرف النظر عن كون ذلك نوعا من الاغراء من جانب САЛ‏ 
الاغلب للرشيد حتی يعهد اليه بأمرة اللاد أو الاستقلال بها + ولقب د الامر » 
الذى حمله الاعالبه يؤيد تلك التبعية للخلافة : فالامار رة كما عرفها الفقهاء الذين 
کتبوا في نظم الحکم ‹ مثل آلاوردی صاحب الاحکام السلطانية 4 › تعسنو 
الستلطة الدنيوية التى "تشمل اختصامنات عسکرية وقضائية ومالية وادارية. 
يعهد .بها الخليفة لتائب عنه.فی الاقلیم الذی یجعله أميرا عليه ) ».کم كان 
الخليفة يمارس. بعض تلك الاختصا ات بنفسه مثلما فعل الرشیید «عندما 
ول ابن غانم » مباشرة من قبله ‹ قضاء افريقية فحعله ندا لابن الاغلب  )۲(‏ 


0 ۳۹ یر 


۰۱۲ ص ۲۰-۲۸ وه‎ ١ سيق‎ Ту Ж (у 
* э® ж алуда дайа Шы, الساطانية‎ дема у 
*, ۱۰۷ انظر ما ميق » ج ۱ ص ۲۷۰ وص‎ (У 


ربذلك كان الامر الاغلیی بستمد سلطانه س الخليفة ۰ فكان کل 
خليفة جدید يجدد العهد с л‏ كما كان لى الاعم » بدوره ,2 أن بجدد 
البيعة للخليفة : ميحلف له یمین الولاء ٠ й‏ وتجدید البيعة هو الذی 
كان يعطى طابع الشرعية لحکم الأمر الى تشه اناد > بطبيعة الحال » 
мн‏ الژمنین ٠‏ 


هکذا كان شعار أمراء القيروان الرسمی هو اللون الاسود » شعار 
العباسيين : لون الألوية-أو الرايات والبنود » ولون الخلم أى الملابس الرسمية 
للامبر ولکبار موظفی دو لته » من : الورراء والقضاة وكسار القراد * ولهذا 
آلسېب. كان أول ما یفعله а‏ فى افريقية "هو التخلص من لبس السواد » 
كما فعل خريش الکندی الذی ثار على ابراهيم بن الاغلب (5) » تماما كما 
فعل العارضون للخلافة فى الشرق ء اذ كانوا يليسون البیاض ویسمون 
بالمبيضة ‏ على عكس العباسيين الذين لبسوا السبواد وسموا بالسودق(ه) ٠‏ 


آما عن الآموال السنوية التى تعهد بها ابراهيم بن الاغلب » وهذا 
ما بمثل الرابطة المادية الاقرى » فمن الراضخ آنها لم تكن تدفم بانتظسام ۰ 
فابراهیم بن الاغلب نفسه كان ينتظر من الخليفة ان یدفم آرزاق у‏ مرتبات) 
الجند العربی . كما حدث عندما قامت الثورة ضده فبعث اليه الرشيد 
بالأموال التى فرقها فى الجند وهزم الثوار ٠ )١(‏ هذا ولا باس من الاشارة 
هنا الى أن ابراهیم بن الأغلب كان بضرب بعد ذلك نقود الخراج هذه 
خصيصا باسم الخلافة ٠‏ فهذا ما يفهم .من الدينار الذى عثر عليهباسمابراهيم 
ابن الأغلب » والنی ضرب فى سنة ۱۹۰ حه » ونتش على أحد وجبیته 
١‏ للخليفة آلامام »( ۷) ٠‏ 

والحقيقة ‚ انه فيما عدا ,رابطة الولاء _ودفع الاموال القررة سئویا 2 
افريقية » نم يكن للخلافة آشراف فعلى على أمراء الاغالبة ٠‏ وهكذا تمت 


(4) اطر فيما سبق ш»,‏ ۲۵ وه ۲۷ ٠‏ 

АЛ تاريخ الدولة العربية واضمحلائها , ترحمة محمد عيد‎ ٠ انر ولهرزن‎ (оу 
Уі ЈА أبر ريدة , القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص ۵۰۳ - ۵۰5,وهامیی, كر بفى الصفحتين .ب يوكما‎ 
لینی پروفتسال ,+ “تار‎ ДЫ) ۱ فى الاندلس آنا ادا اتخدوا اللرن الأبیض شمارا لهم.‎ 
* ۲۲۷ الاسلامية ر بالفرنسية ) ج ۳ ص ۲۲۷ س‎ ШЫ 

۰ ۲۸ انظر فيما سيق ,رص‎ CY 

(۷) انطر, حسن حسبی عبد الوهاب ١‏ الورقات ٠‏ قسم ص ۸۲۸ ۰ 


~ АА _ 


#نريقية بادارة Мы‏ مستقلة ۰ كما حدث فى лал,‏ على ایام الطولونیین » فلم 
تصخل الخلافة فى أمورهآ الادارية » ولا فى نظام توريث الامارة ‹ الا فى يعض 
الظروف الاستثنائية ۰ فلقد توارث أمراء الاغالبة ملك افريقية ٠‏ كما رأينا , 
بعلريقة تلقائية دون انتظار أوامر بغداد التى كانت. تجعل ديوان افر يقية 
وللغرب لولاة العهد بها р‏ وقام بعضهم باصلاحات مالية وأعمال تادسبية ч‏ 
دون انتظار موافقة الخلافة ۰ رغم مااثارته من السخط بين الناس ٠ (А)‏ 


ولكن هذا الاستقلال الذى تمتع به الأغالية لم یمنم الخلافة من التدخل 
قى شئوئهم فى بعض الأحيان » > كما حدث على غهد ابراهيم الثانی ين آحمد 
عندما استبد بالرعية وأنزل بالثوار من أهل توئس عقوبات غاشمة سسسنة 
۳ هكلم ٠‏ فلقد تدخل АМАЛ‏ آلعتضد فى الأمر » وعنف ابراهيم بن 
أحمد » پل وهدده بالخلم ٠ бу‏ 1 


وهكذا , رغم آستقلال الاغالة فانهم لم ينسوا اظهار ولائهم لیفداد 
وارتباطهم بالخلافة حتى آخر أيامهم ٠‏ فقد كانت الانتصارات الكبيرة للجيوش 
الاغلبية تبلغ УЯ‏ بأول الى بغداد ‹ كما كان للخليفة نصيبه من المغانم 
والسبى فى بعض الاحيان ٠‏ وذلك كما حدث عند الاستيلاء على قصصزيانة 
( كاستروجيوفانى ) ؛ اذ بعث الأمير أحيد بالنباً الى الخليفة » كما آهدی اليه 
بعض الجاريات الصقليات (\.у‏ ۰ وكذلك ظهر الامتثال لطاعة الخلافة فى 
وقت الشدة , عندما أحس آخر أمراء الأغالية زيادة الله الثالث » بخطر 
الفاطميين فارسل هدية للخليفة العباسى فیها عشرة آلاف من المثاقيل ЛАК‏ 
التى تحمل أبياتا من الشعر تعلن الولاء والطاعة лау‏ المؤمنين б\у‏ + هذا 
كما استخدمت الخلافة ЛАШ‏ بدورها ‹ والحتر قى اعلا سلطانها. .على 
المملكة الأغلبية ۰ والمثل لذلك أنه عندما تعرضت افريقية فى سنة ۲۶۵ حار 
5 م » الى زلزلة ارضية هدمت الكثير من الحصیون والقرى أمر الخليقة 
المتوكل بتوزيع ثلائة ملايين درهم على المنكوبين (۱۲) ۰ ولقد آدت التنقییات 


ДЬ! (Ау‏ فيما سبق » مس ٩٩‏ ( عن عبد ان بن ابراهيم بن САМИ‏ » ص ۱۲۷ ( عن ابراعيم 
ی ) ۰ 

۰ )۷۰ رم‎ БӨ „есуш -فیما‎ Дә], )٩( 

۰ ۳۵۱ ۸۰۱۰۰ سبق , مس‎ М ЮЙ )۱۰( 

# 137 فيما سبق » ص‎ АЙ. (\\у 

۸۲ ابن У‏ سنة ۲4۰ ج ۷ ص ۲۳ . ج مارسیه » س ٩۴‏ . وقارث الطبری ر ХЫ‏ 
لعرپ ) ٠‏ سنة ۲۸۵ ج ٩‏ ص ۱۱۲ حي ثالقراءة « ثلالة آلاف درهم »> خطا ٠‏ 


= AY 


الاثرية الى اکتشاف дй‏ فى داخل قبة جامع الزيتونة بمدينة توس يصجل 
إن ذلك الجزء من. المسجد الجامع шз‏ سنة ۲۵۰ ه/864 م يأمن الخليفة 
المستعين ٠‏ ولا لم يكن هناك ذكر_للأمير الاغلبى زيادة الله الثابى او أبى: 
الغرانيق فى حذا النقش ۰ الأمر الذى ریما كان نتيجة طبيعية لعداه ЫА‏ 
تونس لأمراء القيروان ۰ فان جورج مارسيه ريرجم أن دلك يعنى أن البتاه 
تم على نفقة الخليفة کاعلان عن سيادة بغداد على الغرب : واعتمام الخلافة 
بمصالح الاسلام فى تلك البلاد 009 * 


هكذا تمتعت الدولة الاغليية بالاستقلال مع استمرار ارتباطها بالخلافة 
بعلاقات معنوية قوية ,الى جانپ روابط مادية لا .ناس بها.وان كانت محدودةء 
ویری جورج مارسيه أن نظام استقلال الولايات فى ظل دولة الخلافة ۰ الذی 
كانت الدولة الأغلبية آرل سماذجه فى تاريخ الدولة .الاسلامية يمكن أن يشبه 
بنظام « الدومنیون » (أو « الكومان ولث » ) الذى طبق حديثا ( ف ىالأمبراطورية 
البريطانية ) » بل ويرى مارسيه أن الامارة الأغلبية . فى اطار دولة الخلافة 
هدا ‏ الدى كان يسبهه استاذنا الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة بالنظام 
الاتحادی « أو الميدرالى » كانت تتمتع يوضع أحسن حالا من رضم بلاد 
الدرسیون الحدیثه (Му‏ ۰ 


والحقيقة ان هذا « الظام الاتحادی » كان حلا سعیدا لشاکل كل من 
دولة الخلافة وامارة افريقية الأغلبية ۰ فمن ناحية انزاح عن کاهل الخلانة 
ما كانت تعانيه من المتاعب فى بلاد انغرب مما وقم على عاتق мі‏ القرران 0 
ومن ناحية اخری كان استقلال الاغالبة دافعا للولاية المغربية على التقدم 
العسکری والسياسى الذى أدى بدوره الى الازدهار الفکری والحضارى ٠‏ 


ولكنه اذا كان فتح صقلية وجنوب ابطالیا وضمهما الى أملاك الولاية 
الافريقية يمثل ذروة ما بلفته دولة الاغالبة من القوة “السياسية والعسكرية, 
فمن الواضح أن الأغالية.لم ينجحوا تماما فى اقرار للامور: فی-داخل эў»‏ 


وكا АРЫЙ‏ جاإد البر‌بر у‏ العرب )-والشرق الانتلامی فى дый‏ الرسبیط ("بالفر نسية )» 
ص ٠ ٩۳‏ اوعن نق رقبة 47у Ш‏ انظر له هامش ۲۶-من الجمن خی المن الاسلامی (بالفرنسية) » 
بادين ۱۲۹7 .رج ۱ ص ۱۳ ۰ وكرسويل » إلطمارةءالاشلامية بللبكرة у‏ بالانجلیژی3 » > ج ۳ 
س ۳۳۳ ۰ ' 

(М)‏ ج مارسیه , يلاد البرس ( المقرب ) دالترق الاسسلامي فى المصر الوسیط 
( بالفرنسية ) ص ٠ ۵٩‏ 


— АА — 


مملكتهم » بصرف. النظر عما БАУ‏ پواجهونه سن اخطار منافسيهم ЫЎ‏ شرقی 
البلاد أو فى غربیها - اذ الحقيقة ان الحرب فيما وراء آلبحار فى أرض -الروم 
لم تسترعب » بشکل کال » كل الحماس العسكرى إلذى كان يضطرم غى 
نفوس أهل القبائل من العرب والبربر ٠‏ وذلك أنه اذا ركان الجهاد فى صقلية 
فرصة للامراء لكى یتخلصرا من .العناصر المضطربة والثائرة فى. اكبلادس.: 
خان ذلك لم يمتع الاضطرابات الخطيرة التى كادت تود بالاسرة الأغلبية ء 
كما حدث فى ثورةالطنبذى التى شملت البلاد جمیعا » فلم ببق بين -أيدى 
الأغالية الا الشريط الساحلى المتد من سوسة الى طرايلس ٠ (гу‏ هذا , 
واذا كانت صقلية وجنوب. آیطالیا تقد لهرت وکانها ارض الفانم والسبى » 
أو كانها مورد لا ينضب ہما كانت مد جه بيت الال الاغلبى من خراج الدن 
والأقاليم الجديدة » فمما у‏ شكفيه أن الحرب المكلفة فيما وراء البحر طوال 
العصر الأغلبى. أرهقت البلاد والعباد. الذين كانت تضربهم: المجاعة والتحظ 
فى كثير من الأحيان » مما شکل‌آسبابا اضافية لاثارة السخط والثورة > 
ولا شك أن توالى الاضطرابات من جانب الجند ء وتتابع العصيان من جانب 
القبائل ء كان وراء الاستبداد الذى ظهر من-جانب عدد من الأمراء » وضو 
الذى يعسر سياسة العنف والقسوة التى لجأ اليها عدد كبر منهم والتی 
خرحت عن حدود المعتاد » فشوهت تاريخ الأغالية فى كثير من الأحيان » 
وكادت السيب فيما ظهر متهم من العجز فى مدافعة ثورة قبائل كتامة 
الفاطمية ٠‏ وهكذا يمكن القول ان عوامل القوة والضعف تشابكت فيما بيئها , 
وكانت من أسباب ضعف الدولة الأغلبية _ سنة الحياة » وقانون الطبيعة 
И‏ الذى بحعل الوجود السرى б^,‏ بذلك التوازن العجيب : ым КАН‏ 
الموجب والسالب е‏ بين القوة والضعف ؛ أو ما يسمى بالخير والشر ٠‏ 


: دولة الرستميين‎ ү 

إذا كانت دولة الاغالية , بفضل روابطها الروحية والمادية بالخلافة. » 
مى صاحبة السيادة الشرعية على كل ولاية الفرب من الناحية النظرية علی: 
الاقل » واذا كانت قد وسعت أملاكها فيما وراء البحر فى صقلية وجنوب 
ايطاليا » فمن الغريب حقا آنها رضيت بان تزاحمها فى قلب بلادها » افريقية 
وما يتيعها .من اعمال طرؤبلس > دولة-منافسة_هى دولة 'الرستميينل. ٠‏ ولكن 
الحقيقة هیر إن АГ,‏ الرسبتميين الاباضية .فی«اتاهرت كانت اقدم-من الدزلة 
الاغلبية < یل аа Ма‏ نقيامها -نتيجة لثورات الخوارج قى انرب هو الذى 


۰ ۱۳۷ فيما سبق 2 ص ۱۳۱ د‎ ДЇ (\о) 


دی م الاغالبة ٠‏ وهكذا كانت الدولة الرسنب4 الااضيةامامة خارجية 
а П)‏ شعبیه مستتلة » ذات نظام ورائی کالسلافة ‹ يقزر وجودها 
.مر الواقم - من قبل قيام الأغالية ‏ المعروف عند الفتهاه « 210—0 
الا ستیلاه »(۱1) ۰ ویحدده قانونیا علاقة التعایش السلمی مع الامارة الاغلبية 
الشرعية ٠‏ 
والغر يب فى أمر 43437 الرستمية أنها کانت درلة بدوية صحرارية 
а.‏ هلامية لا تعرف الحدود الواضحة ٠‏ فمع ان قلب آلدولة كان فى اقليم 
داهرت , قانها ظلت محتفظه بعلاقات وثيقة بمنطقة جبل نفوسة داقلیم 
طرابلس فى شرق المملكة الأغلبية ۰ وباقليم الصحراوات الحنوبى- الغربى-فق 
متطقه سجلماسة ( تافللت الحالية ) » جنوب المملكة الادريسية 2 حيث 
المدراريين الصفرية الذين ارتبطت بهم بعلاقات قربى وشيجة ٠‏ وبذلك تكون 
الدولة الرستمية قد فرضت وجودها خلال كيان كل من دولتی الفرب 
الكبيرتين : الأغلبية والادريسية , وهذا ما دعانا الى وصفها بدولة هلامية 
آى متميعة الحدود ٠‏ 
ولقد استقر واقعها القانونی فى منطقة طرايلس بالاتعاق الذى تم 
سنة л 1١93‏ /۸۱۲ م بين عبد الله ين ابراهيم بن الاغلب وبين عبد الرهاب 
ابن عبدالرحمن رستم (۱۷) ۰ وتاكد هذا الواقع بالمجهودات المشتركة التى قام 
بها الاباضية МАЛ,‏ ضد غزوة العباس بن أحمد بن طولون للمتطقة ستة 
٠» (A) р ۸۷۸/۸ ۰‏ 


ولا شك أن قیام علاقات وئيقة بين الرستمیین وبين الاموین فى الاندلس 
.. بعد فترة من الترقب (А)‏ » حتی أنه عندما قام ثلائة من أبناء عبدآلوهاپ 
این رستم بزيارة قرطبة فى سنة ۸۲۲/۵۸۲۰۱ لتهنثة الأمبرالأمری‌عبدالرحمن 
الثانی بن‌الحکم بالامارة ۰ تکلف الأمير » من أجل استقبالهما وتقدیم ا مال 


)١7(‏ اظر الماوردى » الاحكام السلطاية » ناب ۲ : تقليد الامارة عل البلاد ۰ فصل 
امارة الاستیلاه ۰ 

ДАЛ )۱۷(‏ فیما سيق , هي ۲۱۲ ۰ 

ДА )۱۸(‏ فیما سبق » س ۱۲۶ ۰ 

да, (\А)‏ بفترة الترقب مهد..عبم. الرس الداشل حبثة ДУ‏ کل من. الامارتین.تجتهد 
فى сыл‏ لقدامها فى بلادها : فعضب وفاق عبد الرحمن الداخل وئورة اپنیه.صلیبان وعبد رال 
عل آحيهما الامر هشام » لجا سلیمان ال -طنجة بينما_ ساح عبد الل» فى للفرب -خزارددفر Ал‏ 
ثم да. ыд‏ الوهاب! رن ددستم فى ,تاهرت ЧЫЗ‏ عودته ال ريليامية у‏ ميوؤقنسال..ه اديع 
آسپایا الاسلامية , ج ۱ ص ۱۵۲ ~ Йу‏ -'لقتبس لابن حیان.," مخطوط کلية الإداب''المسوز 
يجاممة الاسكدرية , من ۴ ١۳ء‏ 4 ٠)‏ 


س له 


و الهد!یا والمطاعا اليهما ..۰. حوالل مليون .دينار(١) оры.‏ ثبت 6135 
ЖШ‏ الرستمية ء ويزيد فى تاکید واقمها لقنوئن فى نظرمالاغالية -. 

8 صراعات. خقية‎ ым» УЙ ء واذا كانت قد قاس بين الأغالبة‎ Да 
التى عرفتهاالداولة‎ Д سل : ما يمكن أن یکون قد سامم به الاباضية فى‎ 
„Әй, أو علنية » مثتل : اللقاء‎ ٠ الأغلبية وخاصة فى أقاليمها الصحرارية‎ 
«(у ы» النى انتهی يكارثة لقیلئل‎ е Ал ۲ 4. فى وقعة. مانو‎ 
بسكل حاسم على ميزات لقوی متیر‎ ЈУ فان تلك الصراعات لم‎ 


Ды} )۴۰(‏ بروفمسالاء تاريح أسياية الاملامية с о‏ عن ۲5۶ - حيث الم ( мот‏ 
حقتمس اس حيان ومغرب بن سعيد ) على أن أباء عبد الوهاب ين رستم ФЫЙ‏ کلنوا : 
عند المي ودحیوں ورام ۰ эЛ)‏ الاشين الأجير ين عرقا وهيا فى طلريق эмИ‏ ال чый!‏ 
یی وصل عند الفي ال اهرت بعد {у‏ والده بسيعة آشهر وولاية أيه آقلس للاماعة ٠‏ 
( أطر سي الرچع ء ح ۳ ص ۲۷۲ ) ۰ وأنظر القتس لابن حيان ۰ مخطرط كلية الآداب 
المسور بجامعة الاسکندرية ‹ ص ۱۷۲ ٠‏ وكات العلاقات داشا حسنة ين أمراء قرطية وجي 
ЫЙ!‏ تاهرت الاداصية وسحلماسة الصعرية سصل العداء ااشترلد اكمباميين ار عمللهم الإغالية 
خی الريقية ٠‏ وفى ذلك يقرل ابي حياب . أن رسل الأمير محمد بن عبد الرسمن ( الاوسس ) 
کات « وکته تتردد الى هده МШШ!‏ فى البحث عن آخیار بنی Жа „ДЫП‏ مملکتيم واخیلر. 
ولاتهم وعمالهم بالسام وعصر رادريتية' فلا نكاد قيب عليه һо‏ من حلاللها »> - وهکذا ظلت 
علاقة الحدر والتوحن بي فرطه والقيروان الى أل تحسست العلاقة بين محمد بن عبد الريسن_ 
واراهيم الثانى الاعنبی فتمادلا الهدايا والطرف سمل وساطة محمد بن موبی ШИШ‏ : رالد 
أحبد وجد عیبی ۰ الؤرسين الاندلسيين ( اظر التتبس ۰ تحقيق محيود مکی » طا داز الکتاپ.- 
РЕН‏ ۰ بدت ۱۹۷۳ ۰ үлә, у?" чал!‏ وما بعدها ٠ [елйн‏ وسیطل الرستسيون „Мела‏ 
عل توئیل علاقاتهم بالامر онун ыз‏ الدين У‏ يتبشونهم بانتصاراتهم ыз ЈЕ‏ النورمئديين . 
قی الرادی الكبير سنة ۲۲۹ ۸۵۳ م » كما كانوا ораза‏ ليم الهدايا قى الناصیات مثلما а‏ 
عد ولاية الأمير محمد الأول حيث ЙУ‏ الامام املح هدية كبيرة من الال ۰ а‏ وظلت. الملاقات 
الرئقة على عهد أبى ШШЕН‏ حليفته ثم أفلع ٠‏ كما لوحظ وجود قواد من الرسمتين فى خهمة 
امراه قرطبة ١‏ مثل ‏ محيد ین سعید ابن عمد الرسمن بن رستم ء واخیه عبد الرسن. أو ايته 
الدّى كاب من وزراء عبد الرحمن الاوسط ر الثانی ) = انظر تقس امرحم .اج اص ۲۸۵ بت 
۹ ° 

ولا شك ان العلاقات الوئيقة بين الادلس والامامة "الرستية سواء عق الستوی السیامی. 
آم التجلری كانت تبح لاحل کل من "البلدین بالتتقل- قۍ «لیلد Л‏ › وهنا- ما فس كيف 
یل -دان: ی الشهور ركن بن حعصون- سار ا قويديذاية اسر لل تاصرط .2006 عل 
قن خدمة ды]!‏ .الخياطين “هناك .وان واحدا من «مواطنيه هناك هر الذى تسحه بالمردة ال Жад‏ 
فرجع عم بن‌نملصون ЗА‏ .ھی سنا ۳۹۷ +۸۵ م مسحيتث_بدادعسله کزئیس صایة-می 
قطاع الطرقة !۰ М ДА»‏ نج" بچه 1 vw ¥: „0 ре‏ 

(۲۱) انظر فیما سيق ؛ س ММ‏ ۰ 


مت 4 سه 


ع تعایش الاجباری الذی فرضه الراتم على كل سیما ۰ والحقيقة اد 
سم س ال لخلية التی عانت منها كل من دولتی الاعانبه والرستمیین» والتی 
سحت فى النورات المبلية والنزاعات المذهبية , شغلت كلا مئهن عن‌التدخل 
بي سئوی الاحری » وقادتهما معا آلى نفس المصير الحتوم ٠‏ من التفکك‌رالرهن. 
سم مك الواحدة مهما بحير من الاخری فى مواجية الحطر الفاطمي ٠‏ 
* س دولة الدرارین : 

واذا كان إلأمر كذلك بالتسبه لامامة الاباضية فى تاهرت с‏ كان من 
м»‏ ألا یکون مصبر امامة الصغرية الصغيرة قى سجلماسة ورآدی‌دزعة . 
هي لمارة الاستیلاه الصحراوية التی ارتبطت بتاهرت بصلات من القربی 
سهبية وعلاقات من للصاعرة العائلية » یاحسن حالا ٠‏ 

وهذا ما يفسر كيف أن امارة سجلماسة حاولت أن تقف موقها وسطا 
سي القوى الممصارعة فى الغرب ٠‏ فرغم العلاقات الوثيقة مع تاهرت اعترف 
орд,‏ سلطان الخلافه . فعملوا على مداراة الأغالة حتى قيل إن صاحب 
محماسة عندما آلقی القبض على عبید الله الهدی » وهو لاجیء فى بلدته » 
کی دلك استتجانة لاوامر القروان :و بغداد(55) ٠‏ ورغم ذلك فقد كانت 
حا اة واحدة ۰ من . الانقسامات الذهبية والصراعات القبلية ۰ ولکل ذلك 
مه سجج سجلماسة رعم‌اعتصامها بصحراء العرب‌الجنوبية فى طریق‌السودان. 
олн.‏ سیاسیها مع كل من تاهرت والعروان » من ملاقاة نفس عصير 
رسسمیین على آیدی الفاطمییت * 


4 احولة الادارسة : 

ما عن دولة الأدارسة الحسنية فى فاس والغرب آلأقمي » ققد كانت 
سامة حاشمية ( علوية ) . يقرر وجودها الأمر الراقع - ای نفس نظام‌الاستیلاه 
سی قامت على أساسه كل من دولتى تاعرت وسحلماسة ٠‏ اما الذى كان 
حدد وجودها القانوبى فكانت العلاقات الثلثة مع كل من دولتى الاستيلاه 
اساشتین ۰ فى قاهرت بالمقرب الاوسط » وقرطبة فيما وراه البحر بالاندلس 
حيث الامارة الأموية المروانية , إلى جانب العلاقة مع دولة الاغالبة الشرعية 
عى "القروان ۰ 

نقد کمتت قوة الدولة الادريسية فى الغرب فیما كان بتمتع به الامام 
س الاجلال والشرف بصفته سلیل بيت النبوة » مما تجعل قبائل إودية ثم 
قائل шур, А‏ تلتف حوله وتکون جميعا عصبية دولته ٠‏ التى ترامت 
ц и‏ :مآ جيل تلمسان.وسواحل =Й‏ الارسط حتی يلاد السيوس. الأقصى 


۰ ۰۲ فيما بعد - فى قيام الدولة العاطمية ‹ من‎ ДТ (түу 


= #41. 


ووادی. نفیس ». مرورا. پسواحل بلا ب الريف حيث أمارة الصاليين فى 
(Тур‏ والبحر الحیظ حیث مملكة. البرغواطییل(؟۲) ٠‏ وانتشارا خوق 
الجیال والصحراوات الى تخوم سجلماسة ووادى درعة ۰ ولكن الالتغاف 
حول شخص الامام وحده لم يكن كافيا للحفاظ على وحدة الدولة Јад» у‏ 
الاستقرار فيها * - А ТИ‏ 

حقيقة ان وجود امام علوى فى الفرب أزعج الخلافة وأمير افریقیه حتى 
صار التخلص منه ۰ بطريقة أو يأخرى ‹ من أعز آلامانی فى قلوب المسئولين 
فى بغداد » ولكن الامر انتهى باستقرار الادارسة فى آلبلاد » كما سبق أن 
استقر الرستميون فى.دتاهرت ۰ ومن قبلهم الأمويون خى الاندلس الذين 
انزعجوا بدورهم من قيام امامة علوية .مجاورة ۰ وعذ! ما یفسر ظهور .تلك 
الرواية الصطنعة التىتقول بقيام تحالف هجومی بين .شرلان ر شار لالاصلع) 
وبين الأمير الحکم الأول لواجهة احتمال توسع العلويين نحو آوروبا الغر 4 (лө)‏ ۰ 
وهو ما يعلل أيضا سعی اعراء قرطبة الدائب فى سبیل توثيق علاقات الصداقة 
مح امار ات آلخوارج آلتاخمة للادارسة فى المغرب > سواء فى تاهرت أو تكور 
وغيرمما ۰ ومع مرور الوقت استتبت الامور واستقرت الحدود فى الشمال 
الشرقى بين امامة الرستميين وامامة الادارسة عند تلمسان التى تعتبر الحد 
الفاصل بين المغرب الأوسط والمغرب الاقمی + ولو أن الحدود مع صفريه 
سجلماسة لم نكن واضحة فى صحراوات الجنوب ۰ ولم تدم فترة الاستقرار 
طويلا اذ سرعان ما هبت رياح الفتن المذهبية والعصبية وعصفت بالدولة 
العلوية ففتتتها بين افراد الأسرة الادريسية الى عدد عديد من آلولايات » 
ما بين مطيعة لفاس وعاصية لها ۰ وهكذا ей‏ الأمر فى أواخر القرن الثالث 
الهجری بتمزق الامامة الادريسية بين أفراد الاسرة المالكة , وكان علی‌صاحب 


(Тү)‏ عن امارة بنی صالح بن منصور فى مديسة نكور التى ФИГ‏ ستة 145 УУДА‏ م 
зо‏ سعید بن ادریس احد حفدة صالح ور آشبر امراء 2% يي ди‏ الادارسة هر جاع 
عي بن ادريس الذى ول دة ۱۸۸ ۸۰٤ Г.А‏ م وهر طويلا йш д»‏ ,۲۵۰ هار 834 م ۰ 
وخلال ولايته الطويلة كان على علاقة طيبة بامراء الاندلس» فشارك فى الجهاد على عهد..الامير 
عبد الله الثائى » وكان من الاحداث التعة التي عاصرها فى آواخر أيامه : نزول البررمدد يينه 
الجوس, فی سنة 44 „Ае^;^‏ م على аҹ, хо‏ دسبی м = е‏ الصالحيات ممن 
افتدامن أمير Ми‏ محمد الأول эл‏ عبد ٠ к РЕ‏ ميا يعني علاقات ии‏ 
` مخلصة للاندلس من جالپ آمراء تكورة » ا يقل _بروفسال " : تاريغ Заз дї “Чыл‏ + 
с‏ ص۳٤۲‏ ہہ Б‏ . 
۰ لن وی ч” «м‏ بت ТТ‏ ص ۰۰6 Чулу‏ > 
ЖИ (тә)‏ پروفسال تاريخ اسیانیا الاسلامية , ج ۱ س ۲۹۹ ۰ ۲۸۲ ل «СТАТ‏ 
وانظر القتس , مخطوط كلية. الآداب السود حاممة الاسكتدرية , من ٠ Хо‏ 


— 555 ш 


هحاس ان يواجه وحده ثورات الخوارج التى عددب العاصمة نفسها ۰ مشلا 
حدث فى ورة عبد الرزاق الوشقی (у‏ » كما نجحت قبائل .زناتة بقيادة 
دين آبی العافية » فى اقتطاغ مملكة لها ء كانت منافسة لامامة فاس وحليعة 
للامويين فى الاندلس + ثم ظيير! للفاطميين عسدما تقدموا الى المفرب 
الأقمى (У)‏ ۰ قبل أن تعرد الى التحالف ضدهم هع الامويين » فيما بعد - 


خلامة الوقف السیاسی Н‏ 


مكذا كانت دول المغرب الأربعة تعانی فى أواخر آلقرن الثالث الهجزی/ 
٩‏ م ۰ شكل عام ».من نفس الآفات التى عانت منها دولة الخلافة » والتى 
تلت فى الصراعات المذهبية والعصبية » والانقسام بين أفراد الأسرةالحاكمة» 
حدث ذلك رغم آوجه التباين فيما بينها : 


۱ - من حيث شرعية الحكم الذى تمتع به الاغالبة » أو واقع التغلب 
والاستیلاء الذى آقام عليه الرستميون والمدراريون ولادارسة ملكهم ٠‏ 


؟ ‏ ومن حيث المذاهب الدينية التى اعتنقتها والتى تراوحت هأ بين 
السنة على مذهب مالك وابى Шш»‏ » والتشيم المتدل على الذهب الزیدی» 
والخارحیه » من : اباضية مقبولة وصفرية متعصية ˆ 


۲ - وآخرا من حیث الترکیپ الاجتماعی الذى كان یضطرد فيه ظهور 
العصبية الفريية ( البر برية ) كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب » من مملكة 
القبروان آلى مملكة فاس * 


шй,‏ رغم ذلك التباين فى التركيب العرقنى لدول للغرب هذه » مما 
كان له آثره فى مسار الأحداث التاريخية فى ذلك القرن الثالث الهجری 
(1م), بل وفى كل تاريخ (д [йш Ай‏ فقدرجنست إلدول الثلاث 
الکبری + فى : آلقروان , وتاهرت » وفاس е‏ أوجه شبه أساسية تمثلت » 
بشكل رخياص » فى کون أسرها. المإلكة.مشرقية الاصل - بهذا ما شياركتها 
فيه بلاد الاندلس الآموية ٠‏ 


رد انظر فيما سبق ٠‏ صن 8۷۲ ۰ 
(ТУ)‏ انظر فیما سىق ۰ ص 2۷۹ Ы‏ 


ш‏ 5355 ص 


والحقيقة ان وجود أسر حاکمة مشرقية الاصل »2 فى : القيروان » 
وتامرت » وفاس ٠‏ كن كان الخالفی قرطة , كان له СА‏ خاصة فى تاريخ 
الغزب فى -دلك الیل * فقد كان حول آلحکام" المشارقة عاملا ی عوامل 
الربط بين بلاد لفرب" ا!تطرقة وبين قلب العروبة والاسلام “فى الشرق ۰ 
فکانت كل أسرة حاكمة تمنابة عامل جذب تشد الاعران والاتباع من‌الشرق, 
على“ المستتؤيين العرقی والعکری 7 نخو”موطتها الجديد فق الغرب. ٠‏ هكذا 
سار العرب من بنی تميم نحر افريقية حيث بنو عمومتهم الأغالية ‏ وسانر 
الفرس أو العجم » من ٠‏ عرب ومستعربة » من افريقية وهن العراق نحو بنی 
جلدتهم الرستميين » كما شد العلويون سیون رحاليم الى قارس والغرب 
الأوسط حیث .اخوتهم من الادارسة ‏ وكذلك فعل محبوهم من الشيعصة 
٠ 4.71‏ وبذلك كان تیار الهجرة من الشرق ال المغرب- عاملا على اقامة 
نوع من التوازن الذى عدل من خطورة القطيعة السياسية بين الخلاقة ودول 
المتعليين ٠‏ » حفظ الوحدة بين جناحى دولة العروبة والاسلام : علىالمستويين: 
العرقى » باستمرار عملية التعريب ١‏ رالفکری ۰ بانتشار ثقافة الشرق‌العریی 
وحضارته على وجه العموم - وهو الأمر الذی یتطلب شیثا من التفصيل Т‏ 


آدت الاوضاع آلسياسية فى بلاد الفرب » خلال القرن الثالث‌الهجری/ 
م اذف » الى نوع من القطيعة مع الشرق العربی ودولة الخلافة » ول تلك 
القطيعة كانت محدودة على الستوی الرسمي ۰ وذلك آن العلاقات ظلت ۰ 
على المستوى الشعبى ٠‏ وطيدة بين جناحى دولة الخلافة والاسلام بفضل 
تيار الهجرة التسل من المشرق الى المغرب » بوجه عام » وبفضل قوافل‌الحجاح 
السائرة من المغرب الى المشرق » وما كان يصحبها من قوافل التجار فى طريق 
الذعاب والعودة- * وکل ذلك ساعد على سرعة تقل الافکار والعلم والثقافة 
بین-عواصم المشرق وعراضم الغرب ء مما هيا وحدة حضارية كانت أواصرها 
تقرى » مع مرور الوقت وتشتد ٠‏ على طول الطريق.ما بين بغداد وقرطية ٠‏ 


ца‏ ولا شك فى أن تشسجب أمراء دول المغزب ذلك التبادل الاقتصادی 
والثقافى مع الشرق وعاصمة الخلافة » عمل على دفع عجلة التقدم فى بلادهم» 
ومجل بالازدهاد الحضاری تى آمهات مدنهم » فکانهم عملوآ 2 من حيث 
۷ يدرون » على تاکید الروابط للادية والمعنوية بين شعوب 50%( وضعوب 
دولة الخلافة , وبالتالى الحفاظ على وحدة تلك الشعوب وتقوية آراسرها + 


فمن الناحية الاقتصادية ای الادية عر قت الدول الآربعة » بعد أنتمتسته 


ب ©8150 ~ 


«لاستقلال عصر نيضة وازدهار » تمثل فى Абал:‏ بالزراعة وتطیم وسائل 
اأرى ٠‏ وتشمیع التجارة والعناية بتأمين طرق القوافل » مما تريب عليه : 
زيادة الدخل ۰ ونمو الدن » واتساع الاسسواق » وانتعاش الحسرف 
والصناعات ٠‏ 


: الأغلبية‎ ара 
: ازدهار الزراعة‎ 


ففيما یتعلق بافريقية (۲۸) یقرر آلیعقوبی ۰ الذی سباح فى الفرب, 
وافريقية على عهد ابراهيم الثای بن آحمد ‹ أن المنطقة المتدة بين قمودة 
( سیدی بوزید ) والساحل كانت تزهو بخضرتها وأشجارها ٠‏ ويعلق 
جورج مارسيه على ذلك Ж\з‏ : وهی المنطقة التى تمتد لمسافة ۱۵۰ 3 е".‏ 
والتى ما زالت ال اليوم » رغم التقدم العظيم الذى تحقق فى غراسة الاشجاز 
فى منطتة صفاقس ,صحراوية الى حد ها )۲٩(‏ ۰ فقد انتشرت فى تلكالمنطقة 
العروفة بسهولها الرملية آشجار الزيتون » وكذلك فى كل اقليم الساحل» 
كما انتشرت البساتین والقری التى کادت تلامس بعضها البعض من کثرة 
ازدحاميا » وکان لكل منها معصرة ) طاحونة ) сә Л‏ الخاصة بها (.۲) ۰ 
ری جانب الزینون عرفت النطقة آشجار الفاكهة الختلفة والکروم التى كان 
مباحا فى القروان على أيام الیعقوسی والامير ابرآهيم بن آحمد » كما سبق 
ان راینا فى شعر بعض الظرفاء را؟) ٠‏ 


(۲۸) انظر الدراسة الممتازة التى قام بها جورج مارسيه فى كتابه عن" بلاد лл)‏ 
الاسلامية ۰( اطغرب ( دالشرق فى میور الوسطی ( بالمرسية ) ء فصل-الحياة الإقتصادية 
АМУ‏ 

۰ МА. ۷۷ ص‎ е بلاد العرت والشرق الاسلامی فى العصر الوسیط‎ (А) 

ү )۳۱(‏ مارسيه , بلاد البرير ۰۰۰ е‏ ص ۷۸ ( عن الالکی فى رياض التقرس ) * 

(۳۱) اظر فيما سىق » ص ١١7‏ ۰ وفي ذلك يقال ان كثيرا من مشاهیر فقباء القيروان 
كانوا یحلرن الشید ویشر بونه » مثل عبد الله بن فروخ "لذی قالر فيه «مالك. بن-لانس « А‏ 
عقيه اثرپ ( الرقیق (ИА,‏ وای محر “القاضى-, داد ب إلفزات الفاشق ومعمر 
وين - متصوار дА‏ » -الذى أل ف کتابا- قى تحلیل- التبيذميصفة. +الرقيق аЬ‏ کناپاسسن ым.‏ 
يقول' ان مركن متصون«اشد. تحليل- ДАИ‏ من عبد ادبن روخ шу‏ قط السرور فى 
ره اف الشمور ‏ ص ٤۸1‏ - 1۸ ) * 


лат 


وفی جنوب قم ,دة كانت احوار مدينة Жай‏ تزهو ببساتمنيا الشمرخ ٠‏ 
و کات شجر إلكرم معروفة أيضا في بلاد الجرید التی اشتورت بکثر2تمر ها 
ونخيلها الذی آخنت مله آسمها » فهی بلاد الجريد ویلاد التس وبلاد Шей‏ 
وفی شمال قمودة امتدت لاد آلحبوپ فکانت القيروآن تفخر بمحاصیلها 
الوفرة ˆ 


رقى الصناعة والتعدین : 


وفی ميدان التعدین اشتهرت Дада‏ مجانة ‹ على آرجم مراحل من 
القبربوان , على آلحدود التونسية الجزائرية الحالية » بانها مدينة العادن 
( المناجم ) دون متازع » حتی سمیت بمجانة العدن » فمن متاجمها كانت 
تستخرج آلفضه والکحل والحدید والرتك والرصاص وغيرها (5) © ولم 
يكن من الغریب ؛ آذن أن تتفدم الصناعات العدئية فی‌الملكة الاغلبية پشکل 
آم تعرنه البلاد فى العصور السابقة على الاسلام ۽ كما بقرر دك حورج 
مارسية бу‏ 


هگذا ازدهرت المصنوعات العدئية المختلفة . من حديدية كاقت نمد 
الجيش والأسطرل بما يلزمه من السلاح الثقيل والخفیب وقصية نانت 
تمد اسواق الصياغ بالحلى الرقيقة وقصور الآمراء بالآنية الثميئة . کم 
ازدهرت المصتوعات الزجاجية الدقيعة رالعخاربة الرقيقة من اوانی МӘ‏ 
وصنج الواز ین » وبلاطات الخزف التی كانت تكسو الحیطان وتزس الارضر 
дш,‏ الکثب من البهاء على النافورات ومواجل الماء (؟؟) б‏ 


ولقد اشتهر ت افريقية كذلك صناعة البسط التی كان لها قدرها 
الجلیل فى الشرق حتی أنه كان على أمير القبروان آن يقدم Мел‏ - مع ما كان 
مرسوما عليه من الال السنوی - ۱۲۰ ( مائة وعشرین ) بساطا آلی بفداد ؛ 


٠ ۲4۹ البلدان.للیمقوبيی ۰ من‎ (учу 

* «الهرامش‎ МА بلاد اليراير.والمشرق الاسلامی ۰۰۰۰ + يمن‎ (УТ) 

(4؟)عذ؛! ولز ان الیتور عل صنجة.زاداجية من آپناخر ایام الامويين .تعنی أن .59 АА‏ 
رلم فتهم المنایة باستقلال ديق البلاد الطبيمية. р АЧА у‏ مارصیه » بلاد_للیریر ۰۰۰ » 
ص ۷٩‏ والهامش ٠‏ 


¥ 


Ул ы‏ اس خادون (Т9)‏ فكأن بلاد الاتمالية كانت منافسا اش اد“ للمشرق. 
الاعراسى العريق فى تلك الصماعة العتيدة ۰ ومارالت ЗАЛ‏ آننونس. ‏ معتدة 
„ә‏ اتها الةاءيمة فى صاعة البسط ٠‏ ولكل اقلیم ما بين القيروان والساحل. 
ومدن الجتوب أسالييه الفنية الخاصة به من حيث طريقة النسيج » وشكل. 
القطع » ونوع الزخرفة » وتحديد الألران وتوزيعها ٠‏ 


واذ' كانت افريقية الأغلبية قد اشتهرت بصتاعة البسنط » ناغلپ. 
сай‏ أن ذلك نطبق علی صناعة النسيج آیضا التی سینوه بها الکستای. 
والجترافیون دیما بعد المهد الاغلبى » حيث كانت الطرز التى تنسج آنواعا 
من الثياب الفاخرة منتشرة فى كثير من المدن . مثل : قابس وسوسة 6 
واذا صح ما يسجله رفون جست Спе)‏ ) من أنه عثر على قطعة من. 
السسيج الصنرعة فى طراز افريقية والتى تحمل اسم الخليفة الاموی مرران 
( بن محمد ؟) (ТҮ)‏ . فان ذلك يعنى آهتمام العرب بصناعة النسيج فى 
افريقيه منذ دقت Дә‏ ریفسر ازدهار تلك الصناعة المستمر مع هرور 
الوقت . واكتساب!لخبرة علىعهد الأغالية ثم على عهد القاطميينرالصتهاجيين» 


وبدلك أرسى الأغالة قواعد تلك الفنون الحرفیه _ وخاصة الرجاج- 
والخزف - التى أينعت فى القرنين التاليين ( > . ۰۱۰/2۵ ١١‏ م ) ۰ علی, 
عيد الفاطميين . بصب‌جيي وهی ساترة مزترات مشرقية مستجلبة من 
العر اق ومن مصر ٠ (ТАЎ‏ 


الازدهار الاقتصادی : 
وبفضل نشاط آمراء الاغالبة » وعملهم على استقرار ذلك الازده 


(үе;‏ المقدعة . ج ۲ ص 57/5 ( فصل فى أن آثار الدولة كلها على МЫШ‏ قوتها فى ام 
حيث الاشارة الى ما وجد بخط احمد بن محمد بن عبد الخنید عما كان“ يخمل الى يني 
بيشداد آيام الأمون من جميم التراحی ۰ فقد كان الفرر عل اغريقية ء هو ЧУР:‏ عشر 
آلف درحم هرئين у‏ ۱۳ مليون درهم ) . ومن الیسط مائة وعشرون у‏ ۱۲۰ بساطا ) »۰ ج هار 
يلاد البرير ٠٠٠‏ » ص الم + 

(۲۷) انظر کتاب الاستيصار , ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۹ ۰ 

٠ ۸۱ بمارسیه » يلاد البریر ۰۰۰ , صن‎ СТУ) 

(ТАЗ‏ انظر مارسیه .۰ بلاد البرير ۰-۰ » ص ۸۰ ۰ وعن المإثرات الشرتية والاناض 
ھی مجاد Шоу р‏ ) عسال افريقية البديي مما يمثل التواقق بین البدوی دالدنی ۰ ] 


‚°з е 


٠ ۱-۸ الفن ,الاإسلامى . : لفته ومعناه ( بالانجليزية ) ء صن‎ ФА) 


الاقتصادى الدى ظهر أيضا يما قامو" به من اصلاحات "مالية ۰ مثل تسب 
«لعمله ورفع مستوق سبيكتها الدهبية ۰ وتحديد الضرائب الظمة الى تدخل 
الخزانة العامه سنويا чэла‏ النظر ع حالة المحصول лбу.‏ شسکهة الطرق 
التى کات تمر مالۃرواں ۰ آصحت انقروان أهم مرکر تجاری فى الشمال 
الادر سس على للستويي الداحلی والخارحی ۰ فلقد زاد نشاط أسراقيا ٠‏ 
واتسعت حوارها > وعمرت بمختلب السلم الوازدة والصادرة ۰ فکأن‌تجارها 
بجسرن الریت هن منطقة الساحل ( صفاقس ) وس طرابلس ویبیعرنه فى 
الاسرای آلحتلفة » و کائوا یصدرون القمح آلى الاسکندر 5 » كما کانت‌تاتیهم 
خيرات بلاد السودان ۰ م الذهب والعاح والرقیق ۰ هذا ولقد شارت 
рй"‏ ۰ فى هذا الازدهار الاقتصادى » کر مں ФАМ‏ ‹ مثل قابس وصفاقس 
وسوسة كما انتعشت عواصم الاقاليم » ملل . قفصة وطبلنة والأربس 


>= 5 


ولا شك فى آن © عثر عليه من العملات الأغلبية الموجودة فى التاحف 
АШЫР‏ » من الدتانر الذهبية التى حافظت على جودة سبيكتها ‹ رعلى 
سلامه ورنها ( ۲۰ر؟ حرام ) طوال عهد الاعالبة ‏ باستتماه عهد الاحرعنهم- 
زيادة ابله الثألث ‏ هو خر دليل على تأكيد دلك الرحاء الذى عرفه افريقية 
"لاشنبية رغم الأزمات السياستة ودعص النوارل الطيعية التى مرت دالملاد 
ما بين رقت وآخر )۲٩(‏ » مما سبق ذکره ۰ 


تاهرت الرستمية : 
۴لعاية بالزراعة : 


وفیما یتعلق بتاهرت‌والفرب الاروسط هقد عرفا ۰ هما آیضا ۰ عهد 
ازدمار اقتصادی بفضل تشاط АРУ!‏ الرستميين ۰ وس لاذ بهم من بى 
جلدتیم من الفرس الذرين کونوا جماعة مرموقة كان لها کیانها الخاص ؛ كا 
كان لما تشاطها فى کل من میدامی السياسة والاقنصاد , دى منطفة العاصمة 


۰ ۸۲ مارسیه , بلاد البرەر ۰۰۰۰ / صن‎ ор ДАЙ )۳٩( 

(10) وفى زراعة تاصرت يقرل الیعقوبی ابه « لم يكذب زرع البلد قط الا أن а-а‏ 
шл‏ او برد ( البلدان . ص ۳۰۸ ) ۰ علا ١‏ كا أن السهل الراقم" حثوبی تامرت وشرقها , 
>> ألذئ ما زال علیتا ОРА}‏ القرى التى یرحع ЧЛ‏ يكرن” كثير منها من العهد الرمتتمسح , 
ЕТИ‏ انطر ج- مارسیه , لاد المرثر الاسلامية ۰۰۰۰ ص ۱۱۰ )۰ 


س 51۹ سے 


تاهرت ۰ واذ! كانت امامة تاهرت قد عانت من الإنقسامات. ААШ‏ التى 
انتهت. بالصراعاي _ السياسية 1 والمسكرية التی رأیناها > فان الجاعات. 
الخازجية_التی شقت عصا الطاعة على" о Аб ы‏ كان لها دورها الضارید 

قن الأقاليم المبعيدة حيث نشطت فى أعمار آلبلاد + وتبارت مع ыу‏ في 
الأعتمام بالتجارة والثقافة , فکان الجميع عملوا جنبا الى جنب , وان عمل 
کل طرف لحسبابه 97 ». على تشر الضنارة каше‏ 


فبفضل تشاط عبد الرحمن بن رستم وخلفا ه ‏ الذین اعتنوا باقليم 
تاهرت ذى сеч‏ القاسی_ قأحسنوا استخدام الامطار ).1 ونظموا اعمال -الرى. 
فاجروا آلانهار » عمرت آلنطقه وعرفت الزراعة وغراسة الاشجار بعد أنه 
كانت منطقه رعوبة فقط (۰) ۰ كذلك ازداد عمرآن Азда‏ تاهرت نقسها 
واصبحت تسمی عراق الفرب ۰ كما يقول الیعقوبی )٤١(‏ ‹ بفضل المهاجرين. 
اليها من الشری وحاصة من العراق » من : الكرفة والبصرة _» ممن 1520 
و بتوا الدور والساجد والقصور ۰ كما یذکر آين (Е) АААЙ‏ 


الاهتمام با لتجارة : 


والحقيقة ان ازدعار تاهرت هذا ۷ بر جم الى عملية الاحیاء آلزر اعیة 
وحدها , وذلك إن أهمية تاهرت الرستمية تمثلت بشكل خاص ة فى «АЛЫ!‏ 
الوسيط فى تبادل السلم بين الأقاليم الزراعية فى شمال آلغرب الاوسظ 
مح ى الأقاليم الساحلية حيث كان مرسی فروخ معروفا بانه مرس مرآکپ 
تاهرت ٠‏ كما قول الیعقویی )0( » وین أقاليم الرعى الجتوسة وما بلييا 
من الأقاليم الصحراوية وبلاد السودان. * - 


وبلغ آهتمام ФИЛ‏ بتجارة السودان حتى قيل ان افلع بن عبد الوهاب 
کاد بسافر الى جوجو (كوكو ) للتجارة еъ!‏ أمامةوالده ولم يمنعه من .ذلك 
ү!‏ ترقفه فى مسألة من مسائل الربا التى امتحنة بها والده ء رغم ما عزف به 


من العلم ао‏ 


0ك 


٠ ۲۵۲ اليقثربى ۰ البلدان . ص‎ (ау 

ДЕЙ )4۲(‏ قيما سبق + ص Ү;\‏ ۲۱۰ ۰ 

А + ۲۵۲ الیمقویی + البلدان , ص‎ (27у 

4%( أنظر الوسیانی ۰ كتاب السير , مخطوط » داد الكتب المصرية , ورقة ۲0 ,وجه د 


ومکد! كانت تاهرت > مثلها متل القيروان من أعظم أسواق المقرب ۰ 
ولا شد. فى أن الثروات التى جمعبا الكوفيون والبصريون والقروانيون б‏ 
وغرهم من اصحاب الدور والقصور فى تاهرت » كانت ثمرة عملهم فىالتجارة, 
وخاصه مع بلاد السودان التی كانت بحق فى .ذلك الرمان بلاد الذهپ )69( ٠‏ 


رال جانب هؤلاء آلتجار من الشارقة , من عرب وفرس كان للمفاز بة 
ر البربر ) من أمل البلاد جیودهم فى تنشیط تجارة تاهرت » مثل :للزاتیین 
الذین سکنوها واصیحت اموالهم أحدى دعامات الدوله الرستمية الى جائب 
جند. نعوسه )87( » والهواریین الذي اتوا من افريقية وسکنوا فى а)‏ 
آلاودية غربی الدينة » وغيرهم من : اللواتيين والطماطیین والزواغيين . أو من 
الصنياجين والزناتية ممن سکنوا تاهرت )60( ٠‏ 


حراسة الفوافل : 


واذا كانت بعض القبائل ШИМ А АМ‏ لائمة تاهرت » کانت‌تحاول 
العیش السهل عن طریق آعتراض قراعل التجار 2 كما فعلت زناتة على عهد 
أبى الیقظان الذی ارسل ابته ابا حاتم لحماية بعض القرانل 'الآنية من 
динле‏ ی ی ی بل ومن آللی زفعت رث 
العصیان » عملت على تقدم العمران نی بلادها ٠‏ 


العمران خارج تاهرت : 
فعلى مسافة ایام قليلة شرق تاهرت كانت بلاد بنی دمر وهم من یر بر 
ناتة ۰ تليها بلاد أقاربهم من بنی برزال » وکانوا كلهم خوارج أو شراة > 
ما يسميهم اليعقوبى , وکائت بلادهم : « بلد زروع ومواشی »(48)*' آما عن 
آلزاپ التی كانت فى حكم الأغالبة وقتئذ » فلا شك أن الجماعات‌الخارجية 
بت منتشرة فيها » رغم عدم اشارة اليعقوبى الى ذلك нуз )4٩(‏ إدقسر 
ف صارت بلاد الزاب آهم معاقل الاباضية بعد العهد الرستمى ۰ کمتا 


(5؟) ЛЫТ‏ فيما سبق » ص 106 ٠‏ 

٠ ۲۸۷ اظر فیما سيق ‹ ص‎ (Ф\) 

(5۷) أنظر مارسیه , يلاد البربر ٠‏ س ۷٩۲‏ - ۷۱۲ ۰ 
(۸:) البلدان , ص ۳۵۲ ۰ 

۰ ۳۵۰ البلدان . ص‎ ДШ] ):5١ 


¥ 


كانت حماعات الخوارج مزدهرة فى قلب الصحراء فى اقليم ورجله حيث قبائل 
سدراتة : اتصار الزستمین الادائل من عهد عبد И‏ بر حمن ين رستم (.ة5) ۰ 
رمثل هذا يقال عن جماعات الخوارج فى جبل اوراس » جنوپ هضية تسطينة 
حنث أقامت جماعات من هوارة كانت تحيط 4зды.‏ 410 )0% ۰ 


ومن حماعات آلا باضية المخالفين لامامة تاهرت الذين يذكرهم اليعقربى ‹ 
Е‏ الجماعة آلتی کان برآسها ابن مسالة الهواری الذی كان سکن مدینل 
تسمي الجبل غير بعید من ре‏ وکان د لها مزارع وقری وعمار رات وأشجارء "٠‏ 
وكانت مملكة این مسالة هذه تتاخم مملكة محمد " بن سلیمان «аЛ‏ (کمابقول 
اليعقربى )91( ٠‏ 


عمران حبل نفوسة : 

أما آکثر مواطن الخوارج ازدهار؟ واستقرارا خارج تاهرت فكان » 
قير شك » جبل نفوسة » معقل آلاباضية درن متازع и‏ عد 9 
عرق حبل نفوسة лас‏ ازدهار حقيقى ۰ فقد زها بضياعه وقراه ومزارعه 
وعماراته الكثيرة (۰۲) » وأثرى تجاره الذين نافسوا تجار تاهرت فى نشاطهم 
الى قلب الصحراء وحتی بلاد السودان )94( ٠‏ 


وحول جبل نفوسة » شرقا فى متطقة سرت الداخلة فى نطاق اقليم 
برقة » وجنوبا فى أقليم ودان »انتشرت قبائل مزاتةالذيزعرفوا بأنهم كلهم ' 
اباضية » وان كان الیعقوبی يعلق على ذلك قاثلا : « على أنهم لا یفتهون ولا لهم 
دين » ٠‏ وقیما وزاء ودآن جنوبا کان ЈА‏ زوبلة ایضا كلهم من الاباضية » 
و کانت لهم تجارتهم مع السودان » وان كانوا قد تخصصوا فى تجارة الرقيق 
حيث کانوا یاتون ис‏ المختلفة » من : ال يريبن » والزوغاويين ‏ والمرويين» 
وغرهم من اجناس السودان 68 * 


)95( انش ج٠‏ مارسیه » بلاد البرير الاسلامية ۰۰۰ , صن ۷۴ ٠‏ 
ЫГ ау‏ اليعقربى . ص ۲۵۰ + 

٠ ۳۲۵۱ البلدان ‹ ص‎ (ату 

٠ ۲4۱ ص‎ ٠2 الیمقوبی‎ )۵۳( 

۰۰۸۰۵ سبق / ص‎ СЫР ДЫ] (ойу 

(د۵» آنظر الیعقر ی » الہاداں ۰ ص ۲۵6 ۴۵۵ 5 


سجلماسة الدرارية : 


وهكذا كانت الجماعات الاباضية هی أواخر القرن النالث الهجرى مزدهرة 
دى صحرارآت المغرب ها بين تاهرت وبردة بفضل اشغالها فى الرراعة باحياء 
الأرضّي ٠‏ وفى التجارة ما بين الشمال وبلاد السودان ۰ ومثل هذا يقال عن 
حماعات الصفرية فى سجلماسة الذین كانوا مرتبطين بتاهرت بطريق بجارى 
یصفه اليعقوبى : بانه يخرج من تاهرت فى آنجاه ہي القبلة والغرب » ویس 
بعد ۳ ( ثلاث ) مراحل بمديبة آورکا الى كانت لمع قبائل زناتة المعروئين 
بسى مسرة ؛ ثم سحرف غربا الى أرض زداتة » قبل أن يصير الى مدينة سجلماسة 
بعد ۷ (سبم) مراحل تقريبا * واذا وص اليعقوبى يعض الطريق بانه 
مقارة آی صحراء فاحله ‹ تاد مععم مسر 47 کات فى 115452 .صعت بأنها 
عر آهلة ٠‏ 


أما مدينة سجلماسة تفسها » فكان لها نهر يقال له زيز وكانت زراعة 
اهنیا ‚ وأكثر هم ص صتباحة > اندضص والدرة ۰ وادا كان ал‏ يعرف أن 
وادى درعة يدخل فى قرى سجلماسة ؛ ماله شیر الى أن احدى مدن درعة б‏ 
رهى تامدلت ء كانت تابعة لأحد الأدارسة وهو بحیی بن ادرسن العلوى ٠‏ 
راذا وصفت تامدلت بأنها لم تكن بالمدينه الكديرة ٠‏ فمن АШ‏ أنه كان ه حوليا 
معادن ذهب وفضه ٠‏ برحد کالسات ويعال ان الر یاج تسفقه 6 ۰ ولا باس 
أن يكون آسسقرار الأدارسة بعیدا فى وادی درعة من أحل 'سسغلال تلك العادت 
الثمينة ٠‏ 


والذى يلفت النظر هنا هو أن العلويين س الأدارسة کانوا يراحموت 
الخوارج الصفرية فى العمل الحضارى فى صحراوات سجلماسة الجئوية “ 
كما زاحموا اباضية تاهرت فى تلمسان وسواحل المغرب الارسط, فکان 
الر ستمیین ولادارسة عملوا جتبا الى جنب فى النهضة المدئية لبلاد الفرب» فى 
نترن آلثالث الهجری/م » وان كان عن غير قصد ° 


باس الادريسية : 


وكيا كان للاغالة والرستميين دورهم فى الاخذ بيد النهضةالاقتصادجة 
التى عرفتها اقريقية والمغرب الاوسط . كان للادارسة نصيبهم فی‌آتعاش 


(олу‏ اليعقوبى البلدان , سن 559 , واطر فما سعد . هب ۲۲۹-ص ۵9۱ ص ۵۹۷ ( عن 
احمال .تبر с,» „л‏ بيا عبيد الله من محلماسة ) ٠‏ 


ата 


كل من الفربی : الاقصی-» والأوسط ۰ فقدکان وجرد امام علوى فى «نطقة 
قاس سیبا فى وصول قيض من الهاجرین العرب » من .: الاقارب العلويين 
الواندین من الشرق » والقيروانيين القادمين من مملكة الاغالية » والاندلسيين 
البالثين لهم عن موطن جدید ۰ ووجد کل هؤلاء بغيتهم تلنشودة فى اصمة 
الأدارسة التی تضخمت عدوتاها » حتى أصبحت فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى , على آیام اليعقوبى وعلی عهد يحيى بن تخيى بس-ادزیس :"له 
العظمی шл‏ يقال لها مدينة افريقية ۰ عل.الهر العظیم الذی يقال له 
قاس ۰ (۷) - 


وحق لليعقوبى أن يخطىء ویسمی بمدينة فاس « بمديئة آفریقیه » ۰ 
فکاتها صارت آختا مه لد ینة القروان العظمي (04) » ۰ وهو الأمر المقبول من 
حيث العمل الحضاری ٠‏ كما نری ٠‏ فمدينة فاس » كما یصفها الیعقوبی فى 
آراخر القرن ۳ ۸٩/۸‏ : « جليلة » كثيرة العمارة والمنازل » ٠‏ وهو يعد قى 
الجانب الغربی من تهر فآس . ای فى « مدينة أهل الاندلس» ثلاثة آلاف رحا 
تطحن بماء „ЫЛ‏ الجاری (Ау‏ ۰ فکان.مديتة قاس آلادريسية کانت.فی чай‏ 
الغرب ممثلة حقيقية لحضارة العرپ الناهضة فىذلك الوقت ЖШ‏ »ومتافسه 
حقيقية لعواصم الشترق التى لم تال جهدا فى استخدام القوىالائية والهوالية 
لادارة الطواحين بدلا من الدراب والاشية ٠‏ وال جانب الطراحین كان على 
تمهر قاس : « عمارات جليلة » وقزى وضياع ومزارع من حافتیه » ША,‏ منابعه 
من العيون القبلية الى أن يغيض فى نهر سبو () " 


شمال فاس ء وبلاد الريف : 

آما عن а‏ مملكة قاس آلتی قسمت منذ عهد محمد بن ادريس » فكان 
نهر سيو على آيام اليعقويى ز إقطاعا لحمزة بن داود بن ادريس ۰ والى الشمال 
ونه كانت « لحصتون وعمارات وبلد واسمة > » لواحد من ولد داود بناددد 0 
'يلى ذلك قلعة صد بنة СЛУ д‏ لخمد а‏ عمر ين ادریس " وکان آخر حدود 
ыш‏ بلی ۲دریس بن ادريس 8 فى بلاد الريف شمالا 3 بلد يسميهاليعقربى 


° ۲۵۸ من‎ . Зал (еу) 
° "490 الیلدان ۰ ص‎ (олу 
° ۲2۸ ردم اليددان ‚ ص‎ 
° ۲۵۸ الملدان . ص‎ у 


مه ۵۰6 مت 


اس عمر بن ادرس ۰ نم بلد_غميرة » الذى نظن أنه غمارة + وكان نعید الله 
ابن عمر بن ادريس бу‏ 


تلمسان واحوازها : 


بلاد بشی محمد بن سليمان : 


وتأنی بعد فاس مدسة تلمسات » المدينة العظمی المشهورة بالغرب ۰ كما 
سميبا اليعقوبى بمعسى العاصمة , وكادت أول معاقل العلوييل من بنی محمد بن 
سلیمان » من حيث انتشروةآ فى سواحل الغرب الاوسط وبواديه ۰ فتلمسان 
لى يصفها آلیعقوبی كانت مدينة حصينة عليها سوران من حجارة ۰ مثل 
بغداد » ویبا خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة ‹ وحولبا قبائل من برد 


مكناسة ۰ أما صاحبیا فى دلك الوقت › فكان محمد بن القاسم بن محمد بن 


бату سليمان‎ 


ما بين بئى محمد بن سليمان والاباضية : 

رنی شرق تلمسان كانت هناك میلکتان لبنی محمد ان سلیمان » 
'رلاهما متاخمة لمملكة ابن مسالة اليوارى الاباهی » وعاصمپا مدیة‌تمطلاس» 
وأكثر اهلها من بربر مطماطة (М)‏ » وثانيتيما عاصمتها А да‏ مدکرة »الناخمه 
س حية الشرق لبلد متيجة . وکانت للحسنيين من بنى محمد بن جعقر ٠‏ 
АХ,‏ متيجة هده كانت بلدا وآسعا » « فيه عدة مدن وحصون с‏ وهو يلد 
ررع وعمارة »(۱6) وال الغرب من مدينة مدكرة : اتصل ملك بنی محمد بن 
سليمان فى هدية الخضراء بما كان يتبعها من « مدن كثيرة وحصون وقرى 
ومزارع » ٠‏ وينص اليعقوبى على أن كل رجل من ہنی محمد بن سليمان 
كان مقيما متحصنا فى مدينة وناحية » « وعددهم ДАЎ‏ حتى أن اليلد يعرف 
بهم » وينسب آليهم ٠‏ وآخر الدن التى فى أيديهم » قرب ساحل البحر » يقال 
لها سوق ابراهيم ومی : الدینة الشهورة ‹ وكآن صاحبها هو عيسى بن ابر اهیم 
این محمد بن سلیمان бё)‏ ۰ 


- 


)\\( البلدان لليعقربي ۰ صن ۳۵۷ ٠‏ 
(1۲) الملدان , ص ۳۵ ٠‏ 
(ЛҮ)‏ اللدان , ص ۳۵ ۰ 
(Му‏ اللدان , صن ۲۵۲ ۰ 
)10( البلدان 2 ص ۲۵۲ ۰ 


بت 0,90 سم 

ها بين بنى محمد بن سليمان وزناتة : 

راذا كان ыз‏ عمومة الادارسة قد اعتصموا بالاقالیم الراقعة فى شرق 
تلمشان حتي صارت تعرف ببلاد بتى محمد بن سلیمآن , فاتهم فقدو فی‌غرب 
تلمسان مديتة هامة حملت اسمهم » مى و مدينة الملويين » التى ت رکوها 
لجماعة من )40 بقيادة رجل "يقال له على پن حامد بن مرحوم الزناتى ٠)1‏ 
ونیما وراء مدينة العلوین منْ جهة الغرب كان لي محمد دن سلیمان مد ننة 
تمالتة ٠‏ وقى غربيها كانت تنتهى مملکتهم بمدينة فالوس المتاخمة азд‏ 
كور > قاعدة ملك صالح بن سعيد اللفزی ٠‏ ويصف اليعقوبي_ فالوس بأنها 
« مدينة عظيمة أعلها من البرير آمن مطماطة وترجة وجزولة وصنهاجة » ۰ 
ما АХ,‏ صالح س سعيد » وهی نكور » فهی : з‏ مسيرة عشرة أيام فى عمارات 
وحصون وقری ومنارل وزرع وضرع وخصّب » ء ودلك الى حدود مملكة بنی 
ادرس بن ادریس (۱۷) ۰ 


الأدارسة فى وادی درعة والسوس الاقصی : 

وال جانب مملكة فاس ومملكة بنی محمد بن سلیمان كان للأدارسة 
اماراتهم فى وادى درعة فى منطقة سجلماسة > كما كانت لهم ممالکهم فى 
(لسرس айй‏ حيث نزل سو عبد الله بن ادريس بن ادريس » وكذلك فى 
البلاد المتدة ما بين السوس الاقصی وأغمات » آلتی يصقها аЛ‏ يأنها : 
« لد خصب فيه مرعی وزروع وسهل وجبل ء وأهله قوم من صنهاجه(0۸)» ۰ 


Мб»,‏ انتشر الادارسة فيما بن А‏ ب الاوسط وأقصى آلغرب آلاقمی 
ال صحراء سجلماسة وبلاد السوس. » وعملوا على تمدين البلاد وبتول "لمان 
والاسواق ‹ مثل : مديئة العلودين وسوق ابراهيم فى المغرب الاوسط » 
واستغلوا متاجم الذهب والفضة ۰ كما فعلوا فى تامدلت بوادی قرعة + نقتلا" 
عدا قاموا به فى سبیل اعمار منطقة وادى فاس ومدينة فاس -مدبية افر بقيا 
العظمی , كما يسميها الیعقوبی * 


خلاصة الموقف العمرانى : 
وهمكذا تكون بلاد ال مغر 'قد عرقت نوغا” من الازضقار вашу‏ 


۰ ۴۳۵۱ البلدان للیعتربی , ص‎ (Т) 
٠ ٣۵۷۳ ج‎ ٣۵۹ شس‎ до ТИЛ ۷( 
۰ ۳۰ البلدان ۰ ص‎ (Ау 


0 سه 


فى القرن الثالث الهجری/٩م‏ بفضل مجهردات كل.من .الاعالية توالرستمیین 
والادارسة » ودلب بعد فترة الاضطر آب التى شهدتها البلاد على عهد ولاة دمشق 
والعباسيين الاوائل ۰ فقد كان استقلال كل اسرة سمملکتها حافزا لها على 
تنمية مواردها الالية ‹ فأنفقت دخلها فى العناية بالزراعة واعمال الری ومد 
الدن АЈЫ‏ » رامين طرق الواصلات اللازمة للتجارة » مما عاد على اهل 
البلاد بالزخاء Деу ٠‏ آلحکام بالتمكن من الافر واستفحال ٠ аш‏ 


ولقد اضطردت هذه القاعدة عندما دپ دبیب الفتنة فى کل من الدرل 
الثلاث ناختلف أمراء الأسر الحاکمة فيما بينهم , وقام التغلبوں فى المدن 
والأقاليم ؛ اذ نشط كل متغلب منهم فى تنمية موارد اقليمه » رعمل على آن 
تكوف مدیتته منافسة للمدينة العظمى أى العاصمة , وهذا ما يفسر انتشار 
٠‏ الدد العطمى » فى وصف آليعقوبى للبلاد على طول الطريق من افريقية الى 
أقصى المغرب ۰ دالدن التي توصف بالعطمى ۱۲ ( ААЛ‏ عشرة ) مدينة هی : 
القيروان ۰ وتونس )3٩(‏ » وسسبيطلة (уу‏ » وتوزر (عاصمة قسطيلية ) ٠‏ 
وبشرة ر عاصمة نقزاوة ) ۰ وطبنة (عاصمة الزآب ) (“у‏ ۰ وميلة бету‏ 
رتاهرت ۷9) ۰ وتمطلاس (۷) » وتلمسان (ә)‏ ۰ وفالوس (У)‏ ؛ وآخوا 
فایس (۷) * 


هذه المدن ‏ دون ذکر غيرها من العواصم الحلية التی كان یترلهاالولاة ٠‏ 
والتغلیون من القواد ورؤساء القبائل - التی زهت بأسواقها 2 ومتاجرها 
وحرفییها > وحماماتها » وقصورها 0 ومساجدها الجامعة والمحلية { والتی 
جمعت اخلاطا من الناس ۰ من عرب الشرق : الصرحاء والموسومين بالفرس 
وبالخراسانية » عرب الغرب : الوآفدین من افريقية والاندلس ومن ال مغاربة 


۰ ۳۸۸ ص‎ ١ مديئة عظيبة ۰ البکدان"‎ (14у 

(۷۰) الديمة القديمة العطمى ۰ البلدان , „е‏ ۳۶2۹ + 

(۷۱) البلدان » ص ۲۵۰ , ۳۵۱ ۰ 

е ۳۵۱ مديئة عظيسة حليلة ؛ البلداق , ص‎ (ҮҮ) 

٠ عراق ,المثيرت‎ ٠ البلدان ,»ص ۲۰۴۱ | الديتة العظمى.‎ (Үү), 

. البلدان‎ : бё من عراصم بلاد بتی محمد دن سلیمان التاخمة لملگة تاهرت‎ б 
۰ ۲۵ ص‎ 

(۷۵) اللدان , ص ۲۵۱ е‏ 

۰ ۲۰۷ من عراصم سی محمد من سلیمان قر. ب‌تلمسان, ۰ البلدان »- صن‎ (УУ) 

= ۷ Рр المدينة العظمى التى يغال لها هدية افریقیا . البلدان‎ (ҮҮ) 


مت 6۷ 5 


ر البربر ) على احتلاف قبائلهم : الصرحاء متهم والنتسین الى عرب اليمنية 
والقيسية . عرفت 7 آیضا آزدمارا ثقافيا وروحا ء مما کان Амы‏ طبيعية. 


لياه ,۱ الازدهار المادى » وذاك التنوع فی الاجتماع الیشری ۰ 
ФИ Дәр у‏ واتحياة الروحية : 
الاطار الادی : 


والحقيقة ОР‏ كل عاصمة سياسية كانت على قدر أهميتها ب كيرت آم 
صسشرت ب سوقا تجارية ومركزا علميا فى نفس الوقت ۰ وهنا""نجد -ازدهار 
التجارة وئیق الصلة بتقدم العلوم والثقافة ٠‏ فعلى قدر تراکم الال والثروة 
بکون الاهتمام بالمدنية والحضارة ٠‏ فتكدس الثروات فى كل من العواصم أو 
у‏ الدن العظمى ) هی التى تفسر بناء الدور والقصور » وتشييد الجوامم 
والساجد التى صارت معارض للفنون التشكيلية ومراكز للعلوم والثقافة » 
من : دنيوية ودينية ٠‏ 
فى افر يقية : 
متحف جامع القروان : 

ففی افريقية الأغلبية كان جامع عقبة - مفخرة مدينة القيروان ومتبع 
زهوها ال اليوم » التى كان أعيد بناؤه اکثر من مرة بمعرفة ولاة الأمويين 
والعباسيين ء قبل أن يجدده بالشكل الذی وصل الينا الان زيادة اللهالاول 
ورس آئی بعده من مر اه الاغالبة ب.متحقا للفن الاسلامى فى افريقية » كما کان" 
مركزا للعلوم الديتية ٠‏ فهو » بفضل اتساع مقاییسه ٠‏ وبساطة خطوطه » 
وزخر فته الضخمة القديمة ‹ و تخطیطه العماری العربی الأصيل 2 المستوحى 
من تخطيط مسجد التبى فى المدينة » يعتبر آية من آبات آلفن الاسلامي البکر* 
واول ما نشد النظر عند الدخول ال المسجد الجامع هو الصحن 225 
الذى -يوحى للزائر بانه فى ميدان رئيسى لبعض ال مان الفخحة » ٠‏ بفضل مجمر 
السقائف"التديعة المحيطة' به РШ‏ ترقعها" آلاقواس نصف الدائرية Й тєп‏ 
ыз‏ على روس الاعمدة الرشيقة ذات түү‏ المختلفة والاصول اللتنوعة 
هما تم ضنعه بایدی آلفتانین, المامبرین من آهل البلاد. ومن الواقدين » وميا 
یرجم . إلى ما رقبل آلامیللام دالامر التى یجیل من СУ. оше‏ متحاسا؛ 
-حقيقها - 

وینفتح على !لصحن الواسع بيت الصلاة الذى تقسمه صفوف من الأغمدة 


= 6١د‎ 


الر'ئعة , درات التيحاث الثميية المأخوذة من آلعما ثر القديمة » الى : ٩۱۷‏ 
( سبعة عشر ) رواقا عمودية على حائط القبلة » و ۱۰ (عشرة ) أروقة зе‏ 42-2 
موازية ШЫ‏ القبلة ч‏ مغطاة سطع مستقف تحمله حوائز خشبية مزخرفة 
بأنواع الزراق ٠‏ والرواق الاوسط + كما هى العادة فى المساجد العريية 
الطرار » اكثر اتساعا واعلی ارتفاعا من بقية الاروقة على الجانبين (Чё)‏ » وعلی 
كل من طرفیه تقوم قيتان رشيقتا الأضلاع ۰ ومی معادل الرواق الاوسط . 
وعلى سمت قبتيه الضلصین ‹ تقوم فى طرف الصحن بت سارة الجا مع 
العريقة , بشکلها المربع وهيكلها المهيب ٠‏ 


. ويكاد الاثریون يتفقون على أن الاثر الشامی یظهر فى تخطيط هذه 
المنارة وی موقعها من الجامع ۰ بينما تدل هيثة السواری وكذلك شكل 
الأقواس على ЫЙ‏ منقولة من مصر ٠‏ والى جاب ذلك مایم يجدون فى بعض 
تفصيلات العباب تقليد للعمائر العراقية المعاصرة ٠‏ أما عن الزخارف المنحوتة 
فى آلحجر أو فى الرخام فهم يرون آنها تتعق مع تقاليد الصانم المحلية ٠‏ 


رالهم فى كل ذلك عو أن احتلاف المؤثرات ۰ ТАА‏ ۰ لا ینعی نتاسق 
المجموع : فالساصر الوافدة مى العراق ‹ والمستجلبة مس مصر . وكذلكالعتاصر 
الافر يمية الحلية القديمة وهی التى تكاد تمثل أخلاط الماس من سكان آلدن , 
من : العرب واخراسابية والمعارية أو „ЙО‏ , اشرت حمیعا قى التعيير 


الكلى الجميل , وهو ما يمثل عبقرية الف العربی الاسلامی ٠‏ 


وأخيرا فان ما قيل عن مسجد عقبة الجامع يمكن أن يقال عن جامسع 
الز بتو نة بترنس ۰ وعن رداطات سوسة. والساحل ‹ التی جمعت فى чә‏ 


(ҮЛ)‏ وهذا الآمر جمل ыз у)‏ الاورسیں یشمهونه .بالرداق الرئیسی فى لباز بليكية 
( الكئيسة ) السيحية ويقواري انه مستوحی سها ‏ ابطر ح- مارسيه » الفن .الاسلامي, . 
ط٠‏ لازوس ( بالفرسيية ) . ص ۵ ٠‏ وقارن كرسويل . الفن الاسلامى المبكر , ل" بليكان 
( بالانحليرية ) ۰ ص ۲۵۱ - ۲۵۸ ( حيث يقرر مقطا أن الرؤاق الاوسط كان :فى البداية 
أوسع مما هو عليه الآب بارسة اقدام ) ДЇ),‏ أحمد فكرى , المسجد المامم بالقيرران , 
ص гоо‏ حيث يفسر استاع الرراق الارسط بالحاحة الوطيمية لهدا الرواق الدى يقابل 
المحراب والمبير سمت يسم НРУ‏ عدد من المصلين المتجمعيل فيه , مى رژية الامام وهو بخطب 
أو_وهو يمهم فى اللطلاة .هدا ولقد طرر- الدكتور احمد -فکری الظار А‏ فى الاهبية -الرظيقية 
لاتساغ الرواق الاوسط قى المساحد الا عملاءية ثى کتانه « المدحل الى ماحد القاهر : ومدار КУ‏ 
انطر من ۳۰۰ ۳۱۲ > 


نماي * هين 


ما بين الحصهن والجابع ء كما يظهر .فى رياط السعير рә‏ دالحقیمة 
ان هنت الاثار» ال يجانب ما قى ДАЙЫ‏ وللزدجل ААВ у‏ 
الصغری с‏ يؤكد ولد قن. سين التناسق.ء قوى آلتصبر ء ويثيت قسام 
هدنية حسثة ۰ وهی فى سبیلها الى مزید من التندم والازدهار ‹ مع ازدیاد 
انصهار ذلك الخلیط آلیرقش-من اخلاط -التاسن-» الذین عبر" ذلك الفن عن 
شخصيتهم”المركبة فى ذلك العصر ٠‏ | 


في تاهرت 5 А]‏ 
خصاتص قاتية : حياة البساطة وانعکاساتها_فی الجتمع : 


بواذا كانت بقايا الآثار الأغثبية ‏ وهی قليلة ب تسمح باعطاء فكرة عما 
كانت عليه العمارات الديتية » وخاصة المساحد : ومسحد عقبه على وجه 
الخصوص . نان الامر ليس كذلك بالتسبة لتاهرت الرستمية ٠‏ فمن الأمرر 
المتفق عليها ‹ أنه رغم ازدهار تاهرت آلادی بفضل تنوع عتاصر سکانها , من : 
العرب » والفرس_» وآلبرير » الذين كان لهم آثرهم من غير شك خیمادقاموم 
هناك من دلبانی-» فان امامة تاهرت -ظلت محافظة على تقالید الخرارج التی 
تتمتل فى حياة التقشف والاقلال من التمتم بمباهج الحياة ٠‏ حقيقة آن‌التجارة 
و انحياة الاقتصادية كانت مزدهرة قى تاهرت التی تکدست فیبا الثروأت 
ربتيت فيها الدوز والقصور > ولكن مسار الحياة المادية هاك کان ينساب 
بايقاع رتيب » يختلف عن ذلك الذى عرفته افريتية ۰ فالسالة هنا لا تتعلق. 
فغط بتکدس الثروات » عصب آلحضارة ‏ وهذا قانون عام سرى فى القديم » 
كما يسرى فى عصرنا الحدیت - بل هو.وثيق الصلة یبا تقتضيه أحوال 
البيئة : والبيئة آلرعوية أو البدوية ء الختلفة اذا لم نقل المتخلفة_عن بيئة 
افريقية الدنية كانت السائدة فى بلاد تاهرت ٠‏ 


امتداد حشارى افقی : 

واذا لم يكن هناك مجال للمقارنة بين آثمة تاهرت المتقشنقين “المتمسكين. 
بأهداب الدین » وبين ملوك رقادة التحربین ٠‏ ,النشمسب. فى میاهج الجياة 4 
كذلك يمكن آلقو ل ان السافة ظلت. بعيدة جين МЫ‏ كان عليه جامع القبوانه 
„ШМ‏ وجابع تاهرت الرستمن ا.-آو одо‏ بلجوامع الاباضية بلماصوة آلتی 
لم يبق لتا من آثارها ما یسم بمثل “هذه المقازتة .+ وكذلك كان الحال بالتسبة 
لغير الساجد من البانی المدنية أو الحربية * 'حقيقة ان كدب السار الاباضية 
تتحدث عن كثير من المساجد Шул)‏ المصليات التنى بناها "شيوخ «А‏ 


= 2۰ ш 


خی كل من ترى جبل نفوسة » أو آقليم نفزاوة » أو يلاد الزاب ٠‏ أو اقليم 
تاهرت » ولكنه من_الواضح ان-تلك المساجد كانت متراضعة تمثل تواضع 
المجتمعات الاباضية القاطنة فى تلك آلبلاد و بساطتپا ٠-‏ 


هذا ما يمكن أن نفهمه عندما ندفق النظر فى کتب الاباضية مثل : کتاپ 
«السير لابی الرییع الوسیانی )۷٩(‏ » حيك نجد أنه كان لدينة قنطرارة » 
التاخمة تجبل نفوسة ۰ مسبجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على آیام 
„Мур‏ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » وهو آلامر الذى لم يكن معمولا 
بيه فى الجبل من قبل : لان أهل الجبل « قرى متباينة » يصعب تجمعهم كما 
بقول المؤلف ٠‏ أما بقية قرى الجبل 7 Ф‏ مساجدها الحلية 2 غير 
الجامعة مثل : أو سلم التى تعتبر أرل موضع آذن فيه المزذنون فى جبل 
نفرسة (А.у‏ » ووارجلان الذى يعتير موضم منبر جامعها أول موضم سجد 
غیه لله فى وارجلاث (۸۱) » وآجلو التى كان لھا مسجد كبير » یحتری على 
حصلی للنساء (АТ)‏ » وجغراف : من قری الزآب (А)‏ ۰ وقابس التی عرف 
مسجدها بمسجد الوهبية (М)‏ ال غير ذلك من الساجد التى عمرت بها قري 
جبل نفوسة والاقاليم الجاورة 2 بعد انعهد الرستمی - دون اشارة الى ما 
ما كانت عليه تلك المساجد من مظاهر العمران أو الزخرف ۰ 1 


هذا ؛ وآذا كانت يقايا Ада‏ سدراتة > في اقليم ورجلة » التى صارت 
.عاصمة للخارجية بعد سقوط تاهرت , قبل انتقال الاباضية الى الراب ٠‏ قد 
کشفت عن وجرد أصداء لفخامة البانی العباسية فى المدينة الصحرارية ٠‏ فان 
آثر تلك الفخامة العباسية كان ضعيفا على كل حال (Ае)‏ ۰ فكان آخذ امامة 
تاهرت من حضارة المشرق العباسی كانت بقدر يتناسب مع بساطة مجتمعها 
۴لابافی ‹ وهذه البساطة هی ما يميز حضارة الرستميين عن حضارة کل من 
الأغالية والادار ЧА‏ ۰ 


۰ ۹۱۱۳/2 رقم‎ , АЛАИ مخط ط دار‎ )۷٩( 
-۰ 1 - ۱۲ الوصیانی م۰ کتاب السير ء الخطرط : ص‎ )۸۰( - 
٠ 1 - ۱۲ الخطرط » ص‎ о الومنيانی..» الثلير‎ )۸۱( 
۰ اب‎ ٩۰ ص ۲۵ ب ام‎ . ТУДАТ الوشيائى‎ (АО, 
٠ ١ А الوسيائى الخطرط ز صن‎ ХАТ 
۰ 1 - ۹۸ الوسیائی ¿ التطرط + س‎ 89 
۰ ۱۱3 ло ,اص‎ ٠٠١ ملرسیه » بلاد السربر الاسلامية‎ ٠ح‎ ДАЙ (Ае, 


س اه مه 

فی فاس : 
حضارة وسط بين القروان وتاهرت = 

اما عن تراث الأدارسة الذى لم يبق Ш‏ منه ااشی» الكثير » من : الآثار 
المادية أو الشواهد الكتابية ‹ سواه فى تلمسان والمغرب الاوسط أو فى فاس 
والغرب الافصى » فاغلب الظن أن حضارتهم المادية كانت وسطا ‏ بيىحضارة 
القبروان التى تکاد تمثل حضارة بغداد بكل مظامرها > وبين حضارة تاهرت 
التى لم تاسذ من العباسيين الا يقدر ٠‏ فمدينة فاس عند بدء پنائها فى آواخز 
القرن الثاقى المجری/۸م كانت أشبه بقروان عقبة الأول قبل ذلك بأكثر مق" 
والشرفاء قى آلعدرة الغر بية о.‏ بذکر ببساطته وصفر حجمه جا ممع 
عبد الرحمن بن رستم فى تاهرت الذی تبنى قبلهما بحوالى خسف قرت ٠‏ 


حقيقة افه بمشاركة المهاجرين ؛ من الاندلس ومن لاد آلقروان فى بناء 
مدينة ادريس ين آدریس » تمدنت عدوتی فاس بفضل ما حمله معهم هزلاء :: 
م تراث اهل الأندلس الشامى الاصل ۰ الذى كان قد بدأ یتاثر بحضارة.- 
بغداد ء ومن تراث أهل افريتية الذى ظهرت فيه مؤثرات بلاد مصر والشام 
ر لعراق » ولکن تمدن العاصمة الادريسية الجديدة » كان محدودا فى ذلك 


الوقت . على كل حال ٠‏ 


جامع القرويين الاددیسی : 

فحتی جامع القرويين ЫШ‏ © زالت تعتز به مدينة فاس الى اليوم "»- 
كما اعتزت به على طول العصور » على زعم أنه من بتاء آلائمة الشرفاء ۰ رغم 
ما هو معروف من آنه من بناء الراندین على فاس من أهل القيروان »كانه عندقاء 
بنی فى سنة ۲۶۵ ۸۰۹/۶ كان صغير الحجم #متراضع البناء ‏ على ما بظهر + 
هذا ما يفهم من قصة بنائه التى تنص باصرار شدید على أن الال الدی آنفق‌علیر 
اليئاء كان ما! حلالا لم تدخله شبهة ربح غير حلال من تجارة أو غيرها + بل وميد 
الإصرار أضا على أن مواد اليتاء » من : حجر ورمل. وماء » آتت УУ.‏ صافيا 
من-نقتنن ايض الجامعءوليي من غيرهاً , مما بترتي قلیه بخكم الفردرة » أنه 
КҮЛ‏ آلیتاء 4 ...№ эл > КУ ГЕП ЫЛ ы‏ المحدودة е,‏ 


وشل هذا یمکن أن بقال ایضنا عن جامع «لاندلس ӘЙ‏ ينسب بناژه ار 


= е\тї 


.نمس الاسرة القروية (Л)‏ التى يظهر آنها كانت مالكية متشددة ٠‏ 

وهذا ما يذكرنا يتشدد اباضية تامرت وبساطتهم ۰ وهر الأمر المقيرل: 
إذا ما تذكرنا أن المنطفة كانت منطقة خوارج الفرب الاوآئل е‏ وان الامام ادز یس 
ابن سد الله عندما بزل على أورية كان زعيمهم من الواصلية أو العتزلة .رهم 
بعقى فرق الاباضية هناك + ولا باس أن يكون ذلك الاصرار فى مسالة الحلال 
.وطيارة المال قد آنی من جاب البنائين القرواسی المالكية كما قلنا ٠‏ 
وهنا قد لا يفسر تزمتهم الدينى هذا الا ما عرفوه من تساهل أمرائهم السابقين 
«فى افريقية ٠‏ کان تعصب أهل التيروان فى فاس كان رد عل مقبول لتحرر 
الأغالبة فى القبروان » وهذا үле‏ أنهم » وان کانوا قد حملوا معهم حضارة 
بلادهم الأغلبية » قانهم لم یکونوا ليسرفوا فى التعبير عن مباهجها ٠‏ وبذلك 
_یمکن القول أن جامع القرويين الادرسى كان وسطابین‌جامع القيروان الأغلبى, 
١الذى‏ عبر عن حضارة افريقية كانت فى سبيلها الى المزيد من التفتح والازدهار, 
.وبين حامع تاهرت الرستمى آلنی ظل محتعظا ببساطته الاسبة لتقشف ر راده» 
رغم الوثرات الضارية التی сыза‏ على الدسة من افريقية والعراق » ومن 


۲ ٠ الاندلس‎ 


جامع القرويين الزناتى وتسمية العدوة باسمه : 

آما عن جامع القرویین الذى صار مفخرة حقيقية لمدينة فاس فیرجم ألى 
عبد الرئاتيين آلذین خلفوا الأدارسة . والذین ارتبطوا بالاندلس - رعبة к^‏ 
أو رهبة _ بعلاقات وثيقة ء فکان الاثر آلاندلسی فيه أوضح م غره مین 
و رات 2 وهو الأمر الطبيعى ٠‏ وأعلب الظن أن مدينة الضفه الغر بية لوادی 
فاس اشتهرت پاسم عدوه القرو سن Мз‏ ال جامعها انذی صار أشهر مساجد 
المغرب الأقصی و عرقها » بعد أن طفی بشهرته على جامع آلادازسة الحتیقی فى 
مد بنة 0 جامع الشرفاء . وحتی دار فى خلد البعض ә!‏ جامع العر و «ўз‏ هو جامم 
درس بن درس (۸۷) ۰ 


(87) انطر جذوة لاقتماس لاس القامى ٠‏ من ۲١‏ حيبت يقدم أن عاطمة آم الب شم عته 
ھی “Шш‏ حامع القروس ٠‏ وان اختها مریم شرعت бш]‏ فی بيس اللادت ١‏ ومر ستة ۲۵۰ حاار 
٩‏ م ۰ فى بتاء جامع الاندلس + وانظر се‏ عن سامي الاندلسنُ . س ٩۳‏ 

(ЛҮ)‏ اظر عبد الهادى التاری , امع القرويين بفاس , رسالة دکتوراه عل الآله الکاتبة 
у,‏ قدمت لجامعة الاسکندرية سنة ۱٩۷۱,‏ , وطلعت فى روت ولكنا لم للع على الط 4 
سن 417 حیث بشير اتف الى العثور عى لوحة قدکارية حشسية كبيرة الح فيها دکر لنناء > 


~~ ۳ _ 
غاس الادريسية : 


والحقيقة ان هذا لا يتعارص مع تحول فاس , على ме‏ الادارسة ۰ ال 

مرکز حصرى مرموق ۰ وادآ كانت كتب التاريع أو مایا „ЧЧ!‏ لا تحمل هن 

مسجد القرويين أو قصور العدو ین منافسة لحامع العيروان الاعابى أو لعصور 

رقادة » عمد رهت عاصمة الأدارسة بحياماتها ربط احي ماليا كما ظهر بعص 

من أمراء آلاسرة 271„ فاه بمغلير المتحررين الذين У‏ شورعون » فى سبیل 
ملاذهم , عى القيام دالغامرات‌العاصحة » فى الاماکی العامة (4) ٠‏ 


آما ما بقوله اس القامی تمتاسبة سکی ادریس بمدية فاس من أنه 
انتها التجارات واهل الصاعات من کل صقم ٠‏ حتی تکامل بها کل متجر » 
.وسيقت الها حيرات الارض ۰ وحمعت فيها طرف آلدنیا وتكاملت Чә‏ حتی 
مار لآحل دك ۰ لا عالم آعری می عالهم ولا راوية آثبت من رآويتهم , ولامتکلم 
احزل مس سکلمهم » ولا قآریء أدقى من قارئهم ۰۰۰ ولا نحوى اعرف من 
بحویهم ٠‏ ولا شاعر أحذق من شاعرهم ٠»‏ رلا قوال آطرب من مفنيهم ۰۰" ء 
فيد' ما حدث فیما بعد منة أيام ر باتة „ДИЙ ш‏ حملوا من العدوتين مدیته‌واحدت 
ومن آتی بعدهم من لتونة والوحدین ٠‏ كما يذكر المؤلف عمب آنشودة الأناشید, 
هده (АЗ)‏ ۰ 


تلمسان العلوية وغيرها من حواضر الادارسة : 


آما عن الادارسة حارج قاس ٠‏ فى تلمساك والغرت الأرسط . وفی بلاد 
الريف أو السوس الاقمی > فاهم ينوا مدنا وحواضر حديدة » مثل مدينة 
الملویی وسوق انراعيم » ولکیا لم تبلم ميلع فاس فى الکبر والعظمة ٠‏ واذا 
كان الادارسة فى تلك البلاد قد امتمرا بتحقیق آلرخاء الاقتصادى عن طريق 


ع و هذا المسحد » فى ...1 ۸۷۱/۲۰۳ م عل عهد الامام داود بن ادريس ٠‏ ومع أن “Аў!‏ يميل 
шд‏ انها خاصة سامع القروس . وآأبها لبت مقولة من مكان آخر . وهر الامر الذى 
№ تشر اليه الصادر الاريحية ۰ فالمهم انه كانت هماك محاولات لسة الجامع الى الأدارسة , 
سواء کات 'لللوحة СА‏ بالقرويس آم ۷ ٠‏ وأبطر من 1۸ وهامش ٤‏ حيت يشير المؤلف ال 
أن سس امشارقة من леа‏ یبا كان بش آئه القرو دب ч“‏ تاسیس الاعام орз)‏ بن اهريس е‏ 
ريصم ذلك باشارة الى أنه وقفا عل مخطوطة تمد اد نسية القروبين لام النیل امر ليسي 
مسحل اتقاق س الژرحي * 

(۸۸) انكر هيما سبق س ٠ ۶٩‏ 

٠ ۲١ اطر حدرة الاقتاس ۰ هي‎ )۸٩( 
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العناية الزراعة والتجارة » فأغلب الظن أن سلطانيم كان روحيا آولا „Ыз‏ 
كل شیء » وأن أول اهتماماتهم كان نشر الاسلام بين أعل البلاد من البر بر » 
وهر „АЧ!‏ الى شاركهم فيه ы‏ تأمرت м.‏ فى القرران فقد وقعت يلك 
الرسالة الروحية على عاتق فقهاء القروان » ومرابطى افريقية من الزماد 
والعياد ٠‏ 


ال محتوى ال معنوى : 

فى هذا الاطار الذى يمثل مظاهر الحسارة المادية الناشئة فى بلادالمغرب, 
فى أول عصور استقلالها » تفتحت براعم الثقافة الاسلامية التى عرفها المشرق. 
العباسى » وازدهرتالحياة الروحية بشکل‌نرید۰ ففى مساجد المواصمورباطات 
السواحل ؛ عقدت حلقات العلم والناظرة فضلا عن الأسواق التي لم تعدم 
بن اعلها أجلة المشايخ من الفقهاء والصالحين , من رجال الدولة ومن العاملين 
فى سبيل الله ٠‏ وكذلك كان كثير من بيرت العلماه معاهد حقيقية الاب 
العلم » بيتما كانت قصور الأمرآء ودور الخاصة من الناس » فى عاصمة 
الإغالبة على وجه الخصؤص , بلاطات ملوكية أو مجالس خلافية مصغرة » 
بجتمع فيها آحلاط من الئاس ء من العلماء » والفضلاء » والاطیاء лүү‏ » 
والمنجمين » والمبرحين ۰ والمضيين » والموسيقيين » وغيرهم من أهل البلاد 
ومن الوافدين من آلشرق ومن الاندلس ۰ 


الحياة الديلية : 


فى افريقية : 

ولكنه اذا كانت سوق الشعر والأدب والغناء قد نفقت فى بلاد الأغالية» 
فان المساثل الدينية کانت الشغل الشاغل لأهل افريقية خلال ذلك العصر ؛ 
وخاصة فى القبرران ٠‏ مديدة عقبة المستجان ٠‏ ومع أن مذهب مالك بن نس 
كان هو المذهب السائد فى البلاد عند قيام الدولة الاغلبية » فان مذمب أبى 
حنيفة كان قد بدأ يشيت أقدامه فى البلاد » وخاصة على المستوى الحکومی 
بصفته آلذهب الرسمي لخلافة بغداد ۰ وكان س بين فقهاء القروآن التبحرون 
في. کل من المذهعبين الالکی والحنفى » مثل : قاضى افريقية الشهير اسد بن 
الفرات ٠‏ فاتح صقلية (.) ۰ 


ЁЛ (\-)‏ فيما سبق ء ص ۲۱۵ وما بمدها ٠‏ 
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حا بين المالكية والاعتزال : 
وعنهما آثار المعتزلة الجدل حول АЙА‏ أسماء الله وصقاته » وهو الأمر 
''الذى شغل الحلافة مى بغداد فى « محنة حلق القرآن » التی امتحن بها فتهاء 
الستة فى عهد الأمون ثم الحنة الضادة على ایام التوکل . كان لذلك الحدل 
اثره القوى فى افريقية ٠‏ وفی ذلك يقال آن رجلا آنی من الشرق فسال بعض 
شياب القيروان عما كان يتكلم فيه آهل المدينة من العلم ء فقالوا له : « أسماء 
الله وصعاته » . مما يعنى أى علوم الدين والبحث عن الحقيقة كانت من أبعب . 
الاحتمامات آلى قلرب اهل المدينة ٠‏ 


ها بين العلم والجهاد : 


وفی الحض على التعلم وتقدير اصل العلم ‏ ينسب الى البهلرل بن راشد 
( توفی سنة ۱۸۲ ۷۹۹/۶۸ م ) » زاهد القيروان وعالها فى زمانه ؛ انه قال : 
« اذا كان يوم القيامة جمم الله تبارك وتعالى العلماء فضرب عليهم بسور من 
نور ثم يقول ' انی لم اضم حكمتى فيكم وانا أريد أن آعذیکم ٠‏ تعافوا وادخلوا 
"لحتة » - ويسسب آليه انه قآل أيضا : « ما اعمال البر كلها عند الجهاد فى 
سبيل الله تعالى الا کصقة فى بحر ۰ وما أعمال الير كلها والحهاد عند طلب 
العلم الاكبصقة فى بحر (%у‹‏ ۰ 


وهكذا كان الجهاد والملم يمتزجان امتراجا 2 وهذا ما تمثل بشكل 
رائمع فى اسناد جملة صتلية الى أسد بن الفرات آلنی كان الى جانب علمه 
وفقه واحدا من الشجعان ۰ كذلك طهر الارتباط الوئيق بين العلم والجهاد 
ى رباطات السواحل ومحارسها ٠‏ وآشهرها رباط المنستير قرب سوسة » 
حبت انصرف الرابطوث آلى أعمال الزهد والعبادة » واخذ العلم عن ФАЛ‏ 
لذین كانوا يلجأون فى أوقات معينة الى ربطهم ء وذلك فى وقت فراغهم ‏ رهم 
فى انتظار مجاهدة العدو اذا ما فكر فى الدزول فى ثغرهم ٠‏ 


«القيروان مهدا ثانيا للمالكية : 
ولكنه رغم انتشار فقه !„ حنيفة بصفته المذهب الرسمى мүм‏ 4 


مورغم شقیف التاس والأمراه بالجدل والمناظرة قى مسائل العتزلة » وهو الامر , 
الذى عمل على ١نشقاق‏ حماعات الاباضية الذين آنتشروا فى صجرارآت‌افريقية 


* ۱8۳ ص‎ ١ ج‎ ٠ المالكى . رياص النعوس‎ )٩۱( 


والذين كان ليم ممثلوهم بين علماء القتروان من عير شك » دا حل علماع, 
العاصمة А ур‏ كانوا متمسكين بالسنة على مذهب الامام مالك ۰ وهکذا 
صارت القروان مهد المالكية الثاني بعد الديئة » قبل قرطبة ٠‏ 


وفى ذلك يقال ان بعض العلماء انضرفوا الى دراسة الفقه آلالکی وحده ٠‏ 

ولم بجاو لوا دراسة شىء غره ٠‏ والثل لذلك احمد بن نصر الهوارى البر بری 4 
الذى سمع على محمد بن سحنون ‹ والدى « كان لا йз‏ ولا يتصرف فى شی» 
من العلم عير مذهب مالك ومسائله , فاذا تكلم فييا كان فائفا » ۰ وكانت 
مدونة سحنون هى آلرجع الاول والاخير بالنسبة له ٠ )٩5(‏ ومن النكت التى 
تعير شكل لاذع عن اهتمام الفار 4 بالفقه آلمالکی دون غره » تلك الرواية 
التى تقول : أن اسحق بن نعمان » الذی كان مالكى المذهب ثمأصبم شافعياء 
كان بناتش أحد البغداديين فى الحجاز ء رأراد البغدادى أن يؤيد وجية نظرة 
الشرعية فقال : ( روى عن النبي صلعم كذا , فقال له اين النعمان : فيما ذكر ٠‏ 
مالك لا بری ذلك ) ۰ ودهش الرحل آلشرقی لهذا الامر الغريب , وقال :شاصت 
وجوهكم يا أهل الغرب » تعارضون قرل النبی بقول مالك ' 5 ٠‏ 


مالكية القبروان : 


دعامات المذهب فى كل الفرب : 


ولك الغالبية من رجال امدعب الالکی كانوا من ذوی العقول النيرة 
واصحاب الافق الواسع » ومن آبرز شخصياتهم التى دكرناها فى ذلك آلعصر 
سحنون بن سعيد ( توفی سنة ۲۶۰ ۸٥٤ [А‏ م ) : فعئه بقول اصحاپ طبفات. 
АДЕ‏ افريقية : « اجتمست فيه حلال قلما اجتمعت فى غيره : الفقه البارع » 
والوزع الصّأدق »'والصرامة فى الحق ء والزحادة فی الدنیا ٠‏ دالتخشن فى 
الملبس والطعم . والسماخة ۰۰۶ « وكان ۷ يقبل ان آحد شيئا سلطان او 
غيره (у,‏ ۰ رالحقيقة ان کتب لطبقات تلك" تعللیعا صورة حية عن أحواله 
هؤلاء العلماء ۰ فمتهم من كان مشرقی الاصل ‹ ومنهم من وفد من الأندلس » 
رمعظمیم رحل الى الشرق للدرس والتعلم ۰ واصحاب الطقة الاول من‌قدما ثم 
آخذوا الحدیت والفقه على مالك جن انس نفسه » بینما أخد А‏ الاحبال 


٠ ۵ - ۲ طء توس . من‎ , ушу الدبالغ, معالم‎ ДЫ (А; 

» طقات علماء افريقية . ص ۶ , وعن معارصة الالكية للاعتزال‎ ٠ ایو المرب‎ (АҮ) 
٠ ۳۹۹ اظر ج ۱ عن‎ 

(۹4) انظر الالکی , ریاض اللفوس » چ ۱ ص ۲۸۸ ٠‏ 
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ш» ی صارت قارواں‎ ١ فى تسلسل مصمارد‎ 2 л куу» عن‎ МЧ 
مدينة العلم فى کل بلاد الغرب ۰ وتعصل أعبال مزلاء العلماء ,+ حاصةمدوية‎ 
Де уыл سحنرن ؛ امتى صارت بعد الکتب الاسدية  لاسد بن المرات - آکر‎ 
۰ نقبية فى المغرب , تاكد المدصب الالکی فى كل ال ١ل الافرريقى‎ 


دمعظم علماء القروان مژلاء الذذين کارا من أمل الرهد والورع والعبادة» 
کانوا يقرمون ۰ الى جانب ذلك » پدور تاریحی هام فى الرقابة على أمراء 
الاغالية , وذلك حسب ТАА‏ الامر بالممروف والبهی عن المكر ١‏ الامر الذي صار 
تفليديا فى دولة الاسلام ۰ فحعص س عمر لم يتردد فى الدخول هع جماغة 
السالين على الأمير عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 2 ليطلب منه تخفيف 
الضريبة الثابتة على الأرض الزراعية بدلا من ضريبة العشر ٠ бу‏ والشیخ ابو 
الأحر ص أحمد بن عبد الله المكفوف كان شدیدا فى کتابه الذى وجههه الى 
الأمير ابرآهيم الثاني بن أحمد الذى عرف باستبداده (Му‏ ۰ 

والذى لا حظناه هو أن أمراء الأغالبة اعطوا الامثولة الطيبة ‏ على وجه 
الوم ب فاجتنبوا التعرض لهؤلاء الشيوخ ٠‏ بل وعملوا على مداراتهم 
واكتساب رشاهم , كما كان من تقاليدهم التکمل بتجهير هن يموت مسن 
الشایغ , وتكفينه » وسضور صلاة الجنارة عليه ٠‏ 


في فاس : 
ازدهار الذهب المالكى فى الدولة الزيدية : 

واذا كان الذهب المالكى قد ازدمر فى بلاد افريقية والقيروان فى القرن 
الثالث الهحرى/ 3 م + فاغلب الظن أنه كان المذعب السائد في بلاد الادارسة 
وخاصة فى عاصمتهم فاس , ودلك بفضل سكان عدوتيها الرافدين من كل من 
قرطبة والقيروان ٠‏ واذا كان علماء فاس لم يحظوا بمثل کتب الطبقات التى 
حظى بها علماه القيروان وقتثذ » فان كتب الطبقات الاندلسية اعتدت بتسجيل 
سير كثير من.علماء قاس ومناقيهم » وان كان ذلك فيما بعد العصر الادريسى ٠‏ 
واذا كان المفهوم من الروايات الخاصة بقيام دولة الادارسة أن الامام الارل كان 
үш)‏ آلذهپ (\Чу‏ » فان الثابت تاريخيا هو أن الدولة الملرية الادريسية 


4 
)5\( ابطر فيا مسق . صن 4١‏ ۰ 
۹۲ اظر هيما سق . ص ۱۷ ٠‏ 
ДЯ (АУ)‏ فسا سن о‏ صن ١1م‏ 
ترب اله „у‏ گان من .ع Фә ДЕ‏ 


عن الرجل الدى اعتال Д‏ ادريس ӘМ‏ وكيني 
ام م Ме‏ عد اليدى الناري فى رسالته عن па н‏ 
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تماما كما هو الامر بالنسية لدولة الأشراف الأردنية الهاشمية 2 حاليا ٠‏ 


وعن اعتداد الامام ادريس الأول پالستة وبأن تكون فاس منارة لها قال 
المتأخرون أنه عندما عزم على بناء مدينة فاس رفع يديه آلى السماء ودما قائلا . 
› اللهم اجعلها دار فقه وعلم يتلى بها كتايك , وتقام بها حدودك » واجعل 
أهلها متمسكين بالستة والجماعة ما أبقيتهم ٠ (Му‏ ومن ذلك ما قيل من أن 
كاتب الامام ادريس الثاتی » وهو أبو الحسن عبد الله بن مالك کان يلقب 
با مالكى الانصاری С)‏ * وفی ذلك یذکر البکری أنه كان من جلساء الامام 
يحيى بن ادريس ( ۳۰۸ ه/ 17١‏ م ) الفقيه آبو أحمد الشافعی آللی کان يتكلم 
عنده فى العلم ٠ )1١١(‏ 


آما عن تلمسان الادريسية فانها لم تزل على أيام البکری دارا للعلماء 
الحدئين وحملة الرأى على مذهب مالك ين انس رحمه اشرا١٠)‏ © هذا , 
كما كان بدو صالح آمراء نكور قسد نشروا فى منطقتهم - فيما بين تلمسان 
رطنجة ‏ المذهب المالكى б.у‏ ۰ 


> القرويبي من انه اذا كان الامام مالك قد лер‏ دعوة محمد АЛ‏ الذكية ۰ فلم لا жм‏ 
الامام ادرپس الیوم اي الاقتصار على مدهب مالك . وهكذا جاءمم بالموطا فنشره بينهم ۰۰۰ 
الغ » ( انظر جامع القرويي یفاس ۰ بالآلة الكاتبة , ص ۰۱۳۹) ۰ فهذا ما لا تژیده التصوس 
الخاصة بالامام ادريس الأول , راب كاب Чым‏ يشير ال أن ذلك كاب من آسباپ هيل آمر 
الأدلس عبد الرحمن الاوسط ثم ابنه هشام بعد سلة ۱۷۰ ها إلى هذمب مالك وتشچیع 
علماء اباندلس على دراسته ونشره فى بلاده - اطر الجزئاثى زهسرة الآس , ص ۱۵ » وتارن 
йм‏ , تاريخ المسلسيل في اسپائیا ر (Шш‏ » طبعة بروفدسال , بج ۲ س ۲۸۷ 
واليامس ٠‏ 

٠‏ وعن انتشار المذهب الالکی لى المعرب الإاقمي ۰ قيفهم هن رواية الجزنائی اله تم فى 
اللرن الرام الهجرى يفضل АША‏ « دراس بن اسماعيل » القامی , المروف بابى ميمولة 
( زمرة لاس » ص ۱۶ ۰ ١١‏ ) , اللي كان قد درس فى الاسكتدرية حرال سئة ۳۳۹ عد على 
یدی МАЙ‏ على بن أبى Де‏ ( زهرة الاس , ص ٠١‏ ) . 

۰ طبع حجر‎ ١ حل س لاعلام مدينة فاس‎ гд ابن القامي + جذوة الاقتباس‎ М 
٠ ۱۸ ص‎ 

٠ ۷ حذرة الاتساس › ص‎ ٠ ابن القاضى‎ АА) 

(۱۰۰) البکری » س ٩۳۲‏ . 

(۱۰۱) البگری , ص ۷۷ . 

бау, ٩۳ النکری . ص‎ )۱۰۲( 


سل ۵٩‏ ے 


ومکذا يمكن القول آنه بفضل تشاط آمراء الادارسة رس دار مي فلكي 
مي تکام الأقاليم хі.‏ الاسلام الستی , وخاصة على مذهب مالك س اس ہ 
مذهب әй‏ الحجاز - فى الانتشار فى اقالیم المغرب الاتصی ۰ بين الريف 
دالسرس » وهی الأقاليم التی كانت بالأمس القريب ارضا خصة لبذر شور 
مدهب الخوارج الصفرية ء والتى ظلت بيئة صالحة لنشاة عدد س الذاهب 
الحلية المنحرفة التى سماها الكتاب بالزندقة » مثل : زندقة برعواطه ۰ فى 
а‏ 2 وزندقة حاميم في بلاد الريف ۰ فرغم أن بلاد تامسا ( الشارية 
حاليا ) كانت قد ضمت الى المملكة الادريسية على عهد الامام الأرل д, ٠‏ 
زندقتها ظهرت بقوة منذ سنة ۲۲۷ ۸۶۱/2 م على ایام پرنس بن الياس , 
ای على ایام الأدارسة واستمرت الى أيام المرابطين رالوحدین ۸.0 ۰ بینما 
ظهرت زندقة حامیم فى جبال تطوان فى اواخر القرن الثالث الهجری ٩/‏ م 
الذى نتحدث عنة . وان لم یقدر لها البقاء , الا الى نهاية صاحبها حامیم ӨЙ‏ 
قتله فى سنة ۲۱۵ ٩۲۷/۵‏ م عسکر عبد الرحمن الناصر صاحب‌الاندلس(.۰)۱ 


واذا کان صحیحا ما يراه جورج مارسیه » من : أن كلا من حرکتی يونس 
ابن آلياس وحاميم بن من آلله ‏ پما قامتا به من تحريف للنصوص الاسلامية 
التى نقلت الى اللهجات البريرية المحلية » وما صاحب ذلك من ابتعاد ع تعاليم 
الاسلام ‏ كانت تعبر عن معارضمة المغاربة ( البرير ) аА‏ اللاد بالصبغة 
الشرقية » آلتى ستزدهر عندما یستقل المغرب عن الشرق )1.9( . وهو الأمر 
القبول » ШЧ‏ یعتی آنه یکفی آلادارسة فضلا آنهم اهتموا بنشر الاسلام السنی 
الصحيح بين اهل البلاد المتصمین بمواطتهم النائية ۰ وتلك كانت القاعدة 
АДАЙ‏ التی شیدت علیها المالكية صرحها ЫЛ‏ ۰ فى اقرب الأقمى : فى ناس 
على وجه الخصوصی ۰ وفى آلقرو دين بخاصة ‏ لا يضير الادارسة أن يكرن а‏ 
المالكية قد اكتمل بعد عصرهم . ولا آن يكون قد شارك فى اقامته Ай‏ القيرران 
أو علماء الاتدلس ٠‏ 


فى تاهرت : 
وال جانب الادارسة ٠‏ كان 23ү‏ تاهرت الاباضية نصيبهم نی АЙ‏ 


4 


мд. 
0 ٤ وما يعدها م الاستيصار . سن ۱۹۸ و۳۲‎ ٩۳ الیکری ۰ ص‎ ар )۱۰۳( 
° بر الاسلاسة ۰۰۰۰ . ص اللا‎ ә! مارسية لاد‎ + 
, 2 әт عات‎ є 
аЙ ۰ ۰ ۱۲ - ۱۹۱ ا صن‎ ушл, و‎ ч. انظر البكرى‎ )١-4( 
- ٩۲۸۵ ص‎ ٠ ۰۰-۰ اليرير الاسلامية‎ 
۲۳۸ لاد اليرير الاملامية سي‎ )١ - ره‎ 


че „ 


دعائم الاسلام بين قائل الغرب الاوسط وصحراوا: المعرب الافسی » بمشساركة 
اخوتهم وأصبارهم المدرارس صفرية سحلياسة ٠‏ ویکفی النظر فى کت‌السر 
4.11 شاخ الاباضية ۰ وخاصة سير مشایغ حبل نعوسة . مثل کتب أبى 
زكريا والدرجیی وابى الربیم الوسيائى » التى تظهر بشكل المنافس لكتب . 
أبى العرب والالکی {МАЛУ‏ فى علماء القروان + لترى الى أى حد عظیم ازدهمرت 
مذاهضب الخوارح الاباضية في طول بلاد المغرب وعرضها ٠‏ لا يقلل من ذلك 
ما أصابهم من انشقاقات أو حلافات كانت تعمل — فى حقيقة الأمر ‏ على 
اثراء الفکر الدينى عن طريق جدية البحث عى حلول مقبولة لا كان يجد من 
مشاکل الحياة اليومية العارضة + 


الاثمة : قادة قدوة فى العلم والعمل : 


قالائية الرستميون كانوا ЫЙ‏ الطيبة والقدوة الحسسة لاتباعهم وأبناء 
شعبهم ' فى العلم وفى العمل جميعا , على المستويين العام والخاص ٠‏ فهم 
Ы}‏ مجاهدون يعيدون سيرة السلف الصالم قبل أن یکونوا حكاما ‹ وبقضرن 
آوقاتهم ما بين العبادة والنظر هيما يعود بالخير على العباد والقضاء فيا ا Ра.‏ 
بيتهم من خصومات ٠‏ 


والامامة عندهم هي الرئاسة الدينية الثى تضع نصب عينيها تحقيق 
مصالح الرعية الاخروبة والدنيوية ٠‏ فالامام هو القائد 2 سواه فى الصلاة أو 
الجهاد . وفى كليهما لا يرحو الا ثواب ربه : فهو عابد متقشف ؛ متقلل من 
الدنيا , ليس له منها » فضلا عن مصحفه وادوات حربه » آلا 5\2 دفراشه ۰ 
وهو يعمل بنفسه فى قضاء حاحاته » لا یعاونه فى ذلك ب حسیما تقفی 
الضرورة - الا يعض خدمه أو ٠ 0 ١ оде‏ 


ورغم ما وسف به БЙР‏ من العدل والعلم » فهم لا بستغنون عنمشررة 
شایخ من أهل العقد رالحل ۰ ۷ ينقص من أعمية هذا الامر ما تار من ЁЛ‏ 
بين الامام عبد الوهاب وبين النكارية الذين آرادو اشتراط ألا یقفی فى امر 
الا به مشتورة *. وزغ ما ظهروا بد من الت والاقلال من ٠ ШЙ‏ فقد 
باثرا مضرب المثل فى الجود على المحتاجين والعطاء للفقر!* » وخاصه فى آوقات 
امحل والشدة ٠‏ آما عن تمسكهم بأهداب الدين فتمثل , آکثر ما تمثل ۰ فى 


(۱۰۰) أنظر فيما سبق , ص ۳۰۲ ص الامام الأول عمد الرحسن نن دستم * 


د 2۱۱ 


أدرهم بالمعروفف ؛ پیم عن التکر О.‏ فى تشتم نذا А‏ افترير! مي 
уш‏ الذين جعلرء أصلا من الاصول , راغ ب الظن ان هذا كان عن أسبب 
معرفة بعض فرقیم بال معترلة وبالراصلية (О)‏ ۰ وعلى الحملة كان الرستميرد 
тсз‏ تاهرت » فى نظر رعیتیم من ДАГ‏ البرادی رالصحراوات АЛ‏ السدل 
القائمين بالحق ٠‏ 


شایخ امدعب معلمون للشعب : 

هركذا اختلفت صررة ألمة تاهرت‌عن صررة ы‏ فاس ؛ з‏ شرل 
الأدارسة باشمائهم الى آلبیت العلوى العظيم » علا شان الرستبيين يفشل 
تمسكهم پاهداپ الدین وعملهم بتعاليم الكتاب والسنة ۰ رانتصارهم للام 
بالعروف دالنهی عن آلنکر ۰ فکان الدین حسبهم ؛ دالعمل فى سییل الله 
سپپم » مما جعلیم فى نظر اتباعهم الائمة المثاليين حقا ٠‏ فابر الربیع‌الرسياني 
шшш‏ یمرض لسيرة الشيح أبى مسور یصلتن , ویسجل رواية تنسب الى 
الشیخ وهر بقرل فیها ناعیا : « عشت حتى لم أجد فى الامام ما آرید . دلا فى 
نسى ۰ ولا فى الاولاد . ولا نی الاخوان » ولا فى القبیل » قولوا للمسلمین 
بدعون على » يشكك نی صحة هذه الرواية : على آساس إن ابا مسور كان 
پمیش زمان الامام عبد (لوهاب ٠‏ هذا » وو أن البعض رای أن هنم الرراية 
بتاخرة عن عيد آبی مور ولیست „(луш‏ فکانه من غير القیول انتقاد 
الجنمع المثالى ایام الائمة ٠‏ 

ومثل الاثمة بالسببة لشايخ الذهب کثل الشایخ بالنسبة لعاسة 
الشمب » فقد کانوا یجسدون المثل الاعلي للاباضية فى الفترة التى نعالجها» 
كما فيما بعدها من العصور - فقد كان الشایغ هم القدوة الحسئة لعامة 
الناس »2 فى العلم والجياد والتسارة والزراعة ‹ وعلى Чы)!‏ نی کل العاملات» 
تماما » كما كان الحال بالنسبة لایخ القروان ٠‏ 


اسول „АЛ‏ الاباغی وتظوده * 
الوهيية الاياضية والخوارج وسمياتهم : 

وفيما يتعلق بالحياة الروحية واصول المذهب > فالمروف أن الاباضية 
مل تت 


+ 
(Хуу‏ وانظر Ыз‏ سيق » ص ۳۲4۸ ٩‏ 
сусду‏ کتاب السير . الخطوط : ص ؟ سا وعن АА жел‏ اپر ذكريا 


المشملوعل , ص ۲١‏ اب * 


2 ۵۲۲ بت 


حى تاهرت کانوا قد طوروا افکارهم حتی اقتربت من افکار هل السسة «ويدلك 
لم يعودوا يحبون الانتساب الى الحوارج لین اعشبروهم مي الصفرية »وان 
Кш‏ الاننساب الى « المحكمة » (1.5) ٠‏ أما عن التسميات الى احبرا أن 
یصفرا ادسهم يدا » فهى : المسلمون ۰ والژمنون ٠‏ والوحدون , وأصل ال«ق. 
والعدل ٠‏ هل الاسلام ٠‏ وبمناسية الاششقاق الأول الذى حدث على عيد КМУ‏ 
عبد الرهاب فقد تسمى من بقى الى حانسه « بالوهبية »» فى مقابل خصرمهم 
الدى اكروا آمامته » فسموا بالنکار ثم يأتى من انشق بعدهم من الخلقية 
АЛАЛ:‏ كما رأينا М)‏ + ممن اطلقوا عليهم تسميات جارحة اخری " مثل: 
« ايبون » و «الخالفون» و «المحادعون» و «الحلالرن» ۰ مما эзш‏ فى کتسه 
السر ۰ 


أصول الوهبية المذهصية Ң‏ 


والدى بعيم من р‏ ۳ سار الملسابح 55 كما و بي کت ب الو سسیا لور ка‏ 
وأقوال العلماء ومتاوى العمياء ان الدهد الاباضى الوهابی كان برتکز على عدد 
من الأصول والتقاليد ۰ الممثلة فى . 


ˆ القرآن الكريم ء رواية سد الله بن مسعود‎ ١ 


۴ - الاحاديث السوية والستي » رواية عبد الله بن عباس بصعلة 
خاصة Е; ٠‏ 


л. ۳‏ الراشدین باستساء عنمان بن عمان الدی وففو؛ مته موققا 
شديد العداء (۱۱۱) б‏ 

۶ - اقوال علماه الذهب الارائل من أهل البصرة . مثل : أبى عبيدة 
مسلم بن آبی كريمة ۰ 

ˆ مائر أثمة تاهرت س الرستميين‎ _ о 

7 - واخرا تاتی سم واقرال مشايح ЈА!‏ الدعوة على طفاتهم . فهم 
الذين يعرفوب «مكنون العلم» الذی لا يقال لقوم حهال »4۱۱۲2 7 


(۱۰۹) الوسياتي ١‏ الحطرط . من 8۲ - ي . وعی اعتبار الخوادج من السقرية آنگو 
ص \ ٩ ә м‏ 

(۱۱۰) أنظر فا ميق , س ۲۲۰ ۰ ٤۷٣ ۰ ٣٣٣‏ وغيرها ٠‏ 

(۱۱۱) السبر الوسیانی » ص 4۱ ب ٠‏ 

- السير للوسیانی ۰ ص ۲ اب‎ МО 


2 ۵۲۲ _ 
افكارهم السياسية 2 


أما عن فكرهم السیاسی وهر وثيق الصلة بالفکر „Л‏ ؛ فقد کان 
يقوم على آلاسس التالية : 


١‏ ب الاعتراف بامآمة أبى يكر وعسر ء وكذلك على : وهو الأمر الغريب على 
الخوارج ٠‏ ولا باس هى أن فنظر الى ذلك على أنه نوع من الثقية التى 
لم يأخذوا ا الا فى وقت متأخر ‹ كما يظهر فى سير القرن الخامس 
والسادس (؟١0)‏ ۰ ردلك أن اباضية أراخر القرن الثالث الهحری /\« 
كانوا يقفون من على موقفا معاديا مثل موقنهم من عثمان أو мәз, УЙ‏ 
ما تنص عليه الروايات الخاصة بوقعة مانو бу‏ 


۲ ب رخضص امامة عثمان رفضا باتا ٠‏ وعدم الاعتراف بامامة على ار الوقرف 


А - ۳‏ تاهرت هم النموذج المثالى لحكم الجماعة ۰ بصرف النظر عن آراه 
فرق المنشقين منهم ٠‏ 
5 ب حكم АЗУ‏ أو حكم الجماعة » بشكل أعم , له > ( أربعة ) أدرار» هي : 
( 1 ) سالة م الکتمان » أو «السکوت» ۰ وهی حالة التخفی والاعتزال ۰ 
والمثل لها « هو الامر السابق الى آلنبی هليه السلام فى مك » ٠‏ 
وليس على الجماعة فیها « الآمر والنهی» » ورئیس الجماعه في 
هذه الحالة يسمى « امام احکام» беу‏ * 


رب) حالة م الظهور » ء وال لها سين عاجر النبى الى الدينة беу‏ 
وهی نفس سالة الرستميين بعد بناء о заб‏ ۰ هذا ولو أن بعض 
مشایخ جيل نفوسة كان يقول آن أمل الجبل فى حالة ظهود بعد 
سقوط امامة تاهرت » لأنهم غير مستخفین ولا عضمورین ۰ دهو 
الاعر الذی کان له معارضوء(017 ۰ 


(۱۱۲) إنظر الومیانی ۰ ص 1١‏ اس ° 

)®\\( آنظر فیما سيق ٠‏ ص ۱۶۲ * 4 
лау‏ أنظر السی للرسیایی , ورنة ۱٩‏ ف » ۱۳۰۰۸۱۰۷۹۰۲۰ 
(ҮЗ)‏ السير للرسیاتی » مي МЫМ‏ 

۰۳ السمر للوسیانی , ص ۷۰ أ‎ (УМ) 


ori „ 


)>( اله МА. Ф‏ « دفاع лз н ЈА!‏ لار اشی к‏ عمرو 


ابن “عاص وعيد الله دن قيس д‏ انابة الى الحق , ولا اجابة 
الى العدل , ولا افاءة الى امرة , مدافعوا الراكنين الى الدبيا 
٠ » )۱۱( 243‏ 


(зу‏ حاله « الشراء « I‏ : والمفهوم | حالة حهاد ذوى الاهو]ء ٠‏ وهي 


الأور من حالات الحیاد قیعا لتصنيعهم لطبقات الجياد ‏ عملا 
پمبد الامر بالعروف ٠‏ راذا كانت АЙ»‏ « الشراء » قرية من حالة 
0 الماع ۳ فأغلب الظن أن القصود بالدفاع هر القتال لاغر اض 
سياسية فى سبيل الحفاظ على كيان الجماعة ۰ Йу‏ المقصود 
بالدراء هر الهاد سس أجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وهو من الاعراض الدينية الاساسية المعروفة عندهم ٠‏ 


ویضیب قنباء الاباضية ۰ فيما بعد سقرط آمامة تاهرت الرستمية . 


(а)‏ حالة السائبة » وهی قرية من حالة الکتمان الاولى » السابقة على 


حال ظهور . وهی فى الحقيقة تعی حالة تمسح الحماعة 
وامسحلالها . ودلك « لنضییم الناس (МЛ‏ بالحق » ر ) حتی 
لو ог‏ فیهم الامام 1 وذلك حسىبما روى عں الشيخ آبی عسنو زر 
يصي من أنه قال " « عشت حتى لم أحد فى الامام ما آزیده . 
ولا هى نفسى » ولا فى الاولاد » ولا فى الاخوآن Үз.‏ فى القبيل . 
قرئر للمسلمين يدعون على »(۱۲۱) » مما يعبر عن عدم الرصاء 
عن سيرة الجباعة ‏ جماعة أهل الحق - التى احرفت عن تعاليم 
المذعب ٠‏ ولم تعد تحقق الغرض من قيامها ٠‏ 


اعمال الشایخ من قواعد المذهب : 
المثل الاخلاقية : 
وفى سبيل تحقيق الحتمع المثالى عمل مشايخ الاداضية - مثلهم مثل‌مشایح 


- لاب‎ ۱٩ السیر للوسیانی . المخطوط , ص‎ ОЛА) 
۳ پ‎ - ۱٩ ص‎ ٠ المخطوط‎ ٠ الوميتي‎ )۱۱۵( 

(۱۲۰) اللي للوسیابی . ۱٩ АШ‏ ماب 
۱( انطر سما سق صن 1ه 
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القروان — على سيادة الأحلاق الفاضلة ٠‏ و اسر الآداب الاسلامية Ае‏ 
الحميدة فى آاعاملة بس الئاس » سواء فى ПЕЕ‏ فى تجثب الہ ری ٠‏ 
оё‏ ذلك کاب آرم أقوال ما ثورة » مثل . ле,»‏ جل Уя‏ ۰۰۰۶ ر دوت 
الرجل رلا يتعرى » ٠ (М0)‏ هذه الآداب الاباصية كانت قد اکتسبت عراقتها 
منذ (М!‏ الرستميين ولدينا المثل الرائع لذلك فى هاية قافی جبل تقوسة 
عمروس بن فتح الذى أسر فى وقعة مانو » فرنش أن يطلب العفو ء ولم ريخش 
التتکیل والتعديب » وكان كل ما طلبه من آسريه آلا يمروه من سراويله بعد أن 
يقتلوه ٠ С)‏ هذا » وكان من آدابهم ذم البخل والحض على الجود с‏ واشفاء 
الصدقة » كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالال والطعام ٠‏ ققد 
كان من التعارفی عليه عندهم ان а ДОШ‏ يرقم الفتنة بين أبناء الجماعةر؛؟1)ء 
.ران التاحر المرية تفسد الشراء فى السوق لمدة ثلائة أيام ٠‏ 


:اجلال العلم و قدپسه : 


علوم الدین : 

АЙ)‏ حرص الجسمع الابافی على نشر آلعلم » لیس بين الرحال فقط جل 
١و‏ بين النساء أيضا » حى بلغت بعص الساء درحة من „ЫЙ‏ بحیث أصبحت 
أقوالىن مس اللأثورات المقررة عند أهل المذهب ۰ وفى ذلك يقال ان =з‏ آبي 
.«مسور يصلتن » معاصر الامام عند الوهاب كانت تجادل والدها فى العلم » 
وكآن مما آثر عنها أن اقوال المسلمين АЙ‏ منهم . « لأن المسلمين یموتون . 
«وانبقى أقوالهم وعلمهم » وينتقع بها يعدهم ٠‏ ومن جهة الجسم والعرض ٠‏ 
الجسم افصل ۰ دس حهة الاسلام والعلم فالاسلام خر الخلق (ә)‏ * 


واذا كان ذلك امتمام مشایغ سبل نفوسة بالعلم , فلا شك ОЇ‏ اعتمام 
آئمة تامرت بالعلم كان اعظم ۰ فالامام الأول عبد الرحمن بن رستم كان یقشی 
ليله ساهرا مع سراجه يقرأ آلعلم ويدوث الکتب فى آلذهب ۰ وبلغ آهتمام 
Аз!‏ الامام عبد الوهاب بالعلم الى حد آنه كان لا يبخل فى دقع الثمن الباهظ 
فى شراء كتب المشايخ من الشرق + رغم آنه لم يستفد منها الا بالقليل من 


(۱۲۲* الرسیانی , المحطوط » ص МА‏ ساب ۰ 
Д )۱۳۲(‏ قينا سبق , مي ۲۸۱ ۲ الوسیانی » ص ۲ د ۱ ۰ 
(۱۳۶) الرسیای ۰ ص 4 - ۰1 Е‏ الاب ‘Tae‏ 
رد6۱۲۵ الوسیانی ۰ الخطرط ما ص ٩‏ ساب * 


_ ом س‎ 


المسائل الحديدة التي كان يستطيم أن М лә‏ باحتهاده وحده ۰ ولمد з‏ 
حرص عبد الوهاب آیضا فى الاطمسان على تحصيل آنناثه العلم » بالقدر الدى, 
ә‏ مع بيت الا ئة ٠‏ الى درجة أيه منم انه е!‏ من الدهاب الى جوحو 
للتحارة فی يلاد السودان بعد أن امتحنه فى مسائل الربا فغابت عنه مسالة 
واحدة منها (151) ٠‏ 


عام النجوم والعساب : 


ولم يكن أئمة الرستميين متفقهين فى اصول المذهب فقط « بل كانوا على. 
درا بة تامة ببعض العلوم النافعة لامور الحكم والدیں » مثل ١‏ لحساپ و النجوم ۰ 
وقى ذلك يقال ان الامام أفلم ہن عبد الوهاب كان لایباریه فى علم النجوم 
الا اخته التى كانت تسهر الليل معه فى حساب ما سوف يدخل خزانته من 
الامرال الواردة من أسواق تاهرت ٠ (ММ)‏ 


ЫХ»,‏ كانت تاهرت فى المغرب الاوسط , كما كانت القيروان فی‌افر بقيةه 
مديئة العلوم ۰ وفى دلك يقال ان الشميعة الفواطم عندما استولوا على العاصمة 
الرستمية ‏ وجدوا بها مکتبة ( برحا ) مليثة بالخطوطات التی لم بحعظو) منها 
الا بكتب سياسة АШ‏ والحساب - 


الخلامصة : 


من هذا العرض اللحص للواقع السياسى وآالحضاری للاد АМ‏ قى 

القرن الثالث الهجرى م . ی فى الفترة التى تمثل لب تاريخ سالك 

الاغالبة والرستمیین والادارسة + یتضع الآنى : 

\ =„ ان البلاد من آدناها آلى أقصاها كانت تتقدم نحو عصر نهصة حتيقية › 
على المستويين : الادی والفكرى ٠‏ 

؟ ل ان مادة تلك النهضة الوليدة كانت مستجلبة من المشرق › مهد العروبة 
والاسلام ومركز دولة الخلافة , وذلك مع سيل الواقدين من هئاكعلى 
الاسر الحاكية المشرقية الأصل فى بلاد القبروان وتاهرت وقاس » حيث 
اتخذوا أوطانا جديدة ء أو مع المفارية والاندلسيين العائدين ال بلادهم 
من الشرق » من رحلة الحي أو طلب العلم ٠‏ 


5 118 انظر قيما سيق , س‎ ОТУ 
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م ان تلك النهضة المغربية وهی تتفتع في دور الکوین » كانت آشبه ما 
تكون بقسيعساء مبرقشة تعبر - فى آختلاف آشکالیا وآلوانها - де‏ كل 
المتناقضات التى عرفها الشرق ۰ وحاصة على مسنوى الفكر الدينى 
والسياسى المناهض لدولة الخلافة ٠‏ 


ع ان ذلك الازدهار الفكرى كان ينمو بالتالى فى حضانة دول الغرب‌الکبری 
الثلاث كنتيجة طبيعية لاستقلال تلك الدول عن الخلافة ‹ مما جع لح ركه 
التطور تتقدم طرديا : مع زيادة الاستقلال » وتبلور الشخصية الذاتية 
لكل قطر من تلك الاقطار ۰ 


۵ ”ب كنتيجة عكسية لذلك الازدهار المعنوى فى كنف الاستقلال السیاسی:» 
عانت درل الفرب من حركة التجدد الفكرى ذاتالايقاع السريع »وخاصنه 
على الستویات الدينية السياسية ؛ وبدات هى الاخری تعانی من آفة 
التعتت والاتقسام الداحلى التی فتت فى عضدها وهدت من قراها ٠‏ 


1 _ وبناء على ذلك تظهر الصورة السياسية الحضارية الحقيقية لبلادالفرب 
فى آواخر القرن الثالث الهجری /٩م‏ » وهی تتطابق بشکل عجیب مع 
نظرية ادن خلدون الشهيرة فى العمران ۰ التی تقول إن الحضارة هی 
قمة о АЈ‏ والژذة بفساده وائها ы‏ لاضمحلال آلدول حتی تفسح 
الجال لدول جديدة » تحل محلها (АТА)‏ 


نکان الحضارة الناشئة التي لم تك قد آخذت سماتها المميزة بعد › 
لا ماديا ولا معتویا ء كانت قد استنفدت أغراضها بعد أن آخلت تتاکل ذانیاء 
فضل المر اعات السياسية الداخلية التی أشعفت كلا من دول الفرب‌الثلاث 
كما أن مرآکر تلك الحضارة فى افريقية وفی الفر су‏ الاوسط والاقمی كانتتب 
رغم العمل الاحيائى الكبير الذى قامت به قد آظهرت التتاتض الواضح بين 
об р‏ من أهلها وبين أهل الخشونة من سكان البوادی والصحسسراوات 
الخيطين بها » ممن کانوا يتطلمون اليها بشی» من النهم аде эу‏ الدوائر ٠‏ 
شىء من‌نفاد الصبر ۰ وهذا من لظريات ابن خلدون + آيضا » فى كيفيةسقوط 
الدول وقيامها бт‏ * 


4 


"ЗАА الدولة من البدارة ال‎ лл انظر القسة ‚ قصال فن‎ (\ҮЛ) 
Ф (لدولة وتجددها كياب‎ э القدمة . فصل فى‎ АЛ (\Хау 


отл 
القول ابه اذا كان التعتت السياسى قد عمل عل الاردهار‎ 14б», 

الحضاری المحلى ۰ فان هذا الاخر قد أدى الى توع من الانفصام س الاسر 
الحاكمة وس جماهر الرعية ‹ الامر آلذی ادى بحكم الطبيعة الى صراعات 
اقليمية وعصبية أبهكلت كلا من المائك الثلاث ۰ فكأن الموقف فى بلاد المغرب. 
فى أواخر ذلك القرف الثالث الهجری/۹ م كان يتطلب عملية تجديد فى هيكل 
Аш‏ السياسى والحضاری ٠‏ وعى العملية التى قام بها الفاطميوت پمعاونة 
قبائل كتامة , اهل الجبال الاشداه , والتى عجر الاغالبة عن مواحهتها كما 
راینا » فكان س الطبيعى ان یمجز بالتالى كل من الرستميين والادارسة من 
الوقرف أمامها чз ٠‏ رقع على عاتق اتفاطمین > آنتداء من اوائل القسرت 
الرابع/ \ م العمل على تحقيق وحدة المغرب تحت راياتهم من جدید - ومر 
الأمر الذى ستحاول ايضاحه بثي: من التفصيل فى حديثنا عن الظريدف المتى 
о‏ الى قيام دولة الغاطمين ٠‏ 


القصلالساع 
قيام الدولة القاطمية 


واعادة الوح دة إلى بلاد المعين تحت راات ال لیت 
منالحسيتيين 


۲۹۰۸/۸ ۲۹۱۰ م‎ ۷۹۷/۵ үл. у 


= رز _ 


نهاية الدول المستقلة الأول وقيام الدولة الفاطمية > 


صراع الاغالبة من اجل البقاء : « المطاولة » * 


یمتبر قيام الدولة الفاطمية فى بلاد كتامة جزءا من تاريخ الدولة الأغلبية 
التأضر ۰ فلقد راینا كيف أنفق أراخر Ям!‏ الاعالبة الثلاثة , وهم : ابراهيم 
( الثانى ) بن أحمد وابنه أبو العياس ثم حفيده زيادة الله ر الثالث ) , » 
نشاطهم وأموال بلادهم قى كفاح الداعية الفاطمی أبى عبد الله الشيعى » 
وكيف انتهی ذلك الكماح بعد حوالى اثنتى عشرة سنة о‏ من ۲۸۰ (ААЛ ЈА‏ الى 
۷ ه/ ٩۰۹‏ م ۰ مسل الأغالبة . وهروب زيادة الله الثالث نحو الشرق » 
تار کا عاصمته وقصوره مفتوحة على مصاریمها لاستقبال قوات الداعی الفاطمى 
المظفرة ۰ 

وفترة الائنتی عشرة سنة هذه التی تحسب شمن تاريخ АМУ‏ 7 ۰ 
تدخل ایضا فى تاريخ قیام الدولة الفاطمية » وهذا آمر طبیمی یحدث فى فترة 
الصراع بين الدول المنهارة وبين القوى المناعضة لها ۰ وهذه ЫН‏ الزمبية 
بطلق عليها آين. خلدون ‹ بالنسبة للدولة المستجدة » مسطلح (المطاولة 4 
بمعتى الصبر فى الكفاح , وهی تطول وتقصر تیما لصمود كل من الطرفييه 


7 قيما سق , ص 11 وها سدها‎ Блу 
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الدارعي فى А»‏ العتال (ту‏ ونطرية ابن حلدون عى ( المطاولة ) بعس 
فى حقيقة لأمر عدم وجود فواصل حدية فى الناريخ > وهو الأمر العرل : 
ШЦ‏ أن الرمن هو مجری الاحداث التاريحية ‹ وطالا كان الحدث النار بحی وليد 
تعاعل عدد عديد مى العوامل التى تنراوح فى طبیعنها ما يل مادية ممدرسة . 
з‏ لیس من السهل ادراك كبيها ٠‏ وادا كان من المعروف - قى تقد باب 
خيام الدول وسقوطبا - أن الدولة الساشئة تبدا حياها ‹ مثلها مثل الأفراد » 
,وهی تحمل جراثيم ضعفها فى ایا اسساب وجودها . یمک الفرل إن قره 
المطاولة حده يجور أن تطول على المستوى الداخلی الى أكثر مس زمن الصبراح 
الععلى الأحير من أجل اليقاء ٠‏ 


وفى هذا المجال يمكن القول انه رعم الانجازات السياسية والحضارية 
الکيرة التى حقعها الأغالبة » فان سلطابيم لم سجح فى أن يمد جذوزه پعمق 
خی أرض افريقية ٠‏ وربما كان الدليل العوی على ذلك أن الاعالبة لم يكونوا 
محصوبين فى القيروان نفسها » حيث واحيوا كثيرا من الاشعاصات , حنى أتهم 
تركوا منذ وقت مبكر قصر ولاة افريقية فيها ء وبنوا لأنفسهم ‏ على بعد عدة 
کیلومترات نحو الجنوب ‏ قصر العباسية » قيل أن يبنوا على مسافةأ بعد 
قصور الرقادة зу ٠‏ هديتيم الملكية الخاصة حده أقاموا بعیدا عن И‏ 
بحیط بهم حرسهم е‏ من : السودان ‹ والصقالية » وبعض المخلصين منالحند 
العربي ۰ فکان ذلك آشبه ما يكون بانعصال روحی بینهم وبين اهل العاصمة. 
آما عن اتصراعات مع ОЗ‏ البرير . ومع الجند العربی فانه يدرج حقيعة فى 
فترة ( الطاولة ) حيث كانت الدرلة الاعليية قى بعض آلاحیان قابقوسس من 
الضیاع أو آدنی ٠‏ 


والحقيقة هی أن قيام قبائل کتامة ۰ تحت رایات الداعی وباسسم 
الیدی » لم يكن أكثر من انتعاضة من تلك آلانفاضات الكثيرة التى واجهها 
الأغالبة ۰ لا یفرقها عنها الا بعد آرض کتامة عن قاعدة ملك الاغالبة с‏ ثم 
التفاف الكتاميين بعزم صادق ونية خالصة حول آلداعی آلذی آحسن تتظيمهم 
وتدريبهم عسکریا وروحیا 2 فى الوقت الذی بدأت ارض افريقية تمید تحت 
آقدام زيادة الله الآخير رال دولته » الآمر الذى توج الثورة الكتامية الفاطمية 
جالتچام ٠‏ 


(۲) مقدمة این خلدرن » فصل فى أن الدولة الستحدة انما تسترل عل الدولة الستقرة 
بالمطاولة ۷ باساجزة . تجلیق على عبد الواحد » الفصل р ос‏ ۲ ص ۸۷۲ وما ٠ Мада‏ 
Йу‏ محمد عيد الهادی شمیره فى تاریخه لدولة المرامطين حيث طق الطردة داستاذية قذة ٠‏ 


_ ۵۲۲ = 
ск‏ الدعوة الفاطه.د فى ارض كامة 


جلور التشیع فى المغرب : 

ساء على ما تقدم یمکی العول ابه اذا كان قیام الدولة القاطمية فىالمغرب» 
سعونة قبائل كتامة » يعتبر ‏ على الستوی السياسى ‏ آمرا من ЧУЛА: у‏ 
هي البلاد المى حوت فى القرب الثالث الهجری/٩م ٠‏ ثلائة دول مستقلة کرة 
ال جاب عدد عدید مس الامارات المحلية فان بحاح الدعوة الفاطمية فی‌الفرب» 
وقتئذ . كان من الأحداث المستعربة حقا ۰ ممدهب الفاطميين كان من مذاهب 
الشيعة الغلاة » بينما کات المذاهب السائدة فى البلاد سنية خالصة تتراوج 
ها بين المالكية азд!‏ والاباضية المتمصبة ليس فى بلاد القروان وتاهرت 
فقط » پل дз‏ يلاد الادارسة العلوين أيضا ٠‏ 

رما يريد فى الامر غرابة أن بربر کتامة . فى آحواز جبل اوراس ء أحد 
معاقل الخرارج شرق بلاد الجراثر حالیا » کانوا اباضية » ولکن على مذهب 
النكار الدین رفضوا استداد АЛ‏ تاهرت بالکم » ونادوا پالشاورة فى 
الأمر ۰ وهو ما پیناقض مع العكرة الرئيسية لدی الشيعة الاسماعيلية » ومنهم 
الفاطمیون . التی تقول پعصمة الامام الهدی ۰ والتی تجمل من التشیع - 
سیاسیا على الاق - مدهب تسلط واستبداد * 

و Ке‏ تتضح حقيقة أن ال مغرب كان أرضا صا عة )24 بذور الدعرات 
الامضة للخلافة » كما كان ملجا أمينا لكل الخارجين على الدولة ٠‏ سوا کانوا 
هن الخوارج أو من الشيعة - حقيقة ان المذهب الخارجی الذى ازدهر فى 
القرب + كما لم يردهر فى غيرها من البلاد ٠‏ طهر فى الفترة التى تعالجها وكانه 
للذهب القومى لاهل البلاد من البربر » ولكن تجاح المذهب الاسماعيلى »ااصار 
له من حيث الاصول السياسية والدينية ٠‏ يدل على أن السالة لم تكن а‏ 
إزكار أو عقائد اختص الغاربة باعتناقها * فكان الغرب كانت له ميولهالانقصالية 
وآماله فى الاستقلال عن دولة الخلافة » وانه كان من بين و ap‏ 8 
اعتناق المذاهب السياسية الدينية المنامضة Ш‏ » لا فرق لى ٠ ٠‏ © 
الالكية الممتدلة او الاباضية المتزمتة أو الشيمية الغالية * 


بداية الدعاية الشيعية فى كنف عبد الرحمن بنزياد بن انعم ( ت ۱ / 
ҮҮА‏ م ) فى اقريقية : 

والحقيقة آن الشيعية وان لم 
القرت الثالث الهحری/٩‏ م , وابپا. كانت قد Дь‏ دعابتها في د 


ЖАЯ احا كيرا فى الغرب حتي‎ ы; 
Мө. قت ميكر‎ \ р 
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بداية الدعرة الخارحية عقب أعمال القمع الشديدة التى قام بها الأمريوب 
فی الشرق . وان شاطها كان قد وصل الى أقاصى الغرب. وحتی بلاد الاندلس ٠‏ 
فعد فترة اضطرابات الخارجية فى افريقية التی آدت الى قیام الدو بلات 
الخارجية دی تاهرت وفى سحلماسة ۰ 21 Ја‏ بت мә‏ الئاس боёо а! о?‏ 
وترددت ما بين „уд‏ والتعاؤل . يعهم ذلك من أقوال قاضى افريقية » امحل ےه 
المؤرح المعروف » عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( توفى سنة ٠١١‏ ع/8لالام )ء 
اد يعبر عي القلق‌والاستسلام للامر الواقع » فى قوله . « سینقطع الجياد من 
كل البلاد وسيعود الى افريقية (۲) ۰ وهی المقالة التى ستتحور » مع مرود 
الوقت الى حديدث ينسيه البعص (Фу ЛП‏ ۰ وهو بعد ذلك يعبر عن الامل 
فى نياية الاضطرادات » كما نرى ٠‏ وحلول الأمن والسلام فى ربوعالبلاد ٠‏ 
عندما يعكر فى الامام العادل الدى يشر الاس والرخاء , وهی فكرة الامام 
العصوم التى تبلورت М»‏ كل الافکار السياسية الشيعية ٠‏ فیما بعد ٠‏ 


فتنسب الروايات الى دفس قافى افريقية عبد الرحمن بن انعم أنه كان 
يقرل : « ولتضربن القبائل من الآفاق الى افريقية , لعدل امامهم . ورحص 
أسمارهم , وفتم فيهم » ویستطرد النص فیقول ۰ ان اين آنعم قال : « انه 
الامام الذى ينشر العدل بافر نقية يليهم سسعا وثلاثين سنة » ۰ مما كان موضوع 
جدل الكتاب Мз‏ بعد . اد قال البعص . ان دلك الامام العادل يلى افريقية 
ثلانا وعشریں مسة (г)‏ وکان المائل محقق تازیخی * 


بداية الدعاية الشيعية فى الفرب الأقصى : 

هكذا تكون فكرة الهدی النتظر قد ظهرت فى افربقية , آول ما ظهرت » 
فی شکل سنى ۰ فکات‌تمهیدا لظهورها فى شکلها الغالى لیس فى افريقية 
فقط , بل وفى أقاصى المغرب ۰ ففى بلاد السوس الأقصى » فى منطقة نفیس ب 
حيث بنى عقبة بن نافع أول مسجد ظل مصونا مكرما » كما يقال ۰ الى آیام 
البكرى (1) , وحيث استقر فرع من فروع الادارسة (۷) - نزل رجل من هل 
مدينة نفطة من قسطيلية من بلادائزاب » اسمه محمدين ورستد » عند قبيل من 


0( آبو العرب , طبقات علماء افريقية ‏ ص 5 * 

٠ ۱۱۲ اطر كتاب الاستبصار , ص‎ (Фу 

۰ ٩ طقات علماء افريقية + س‎ ٠ المرب‎ у} ДЙ (о) 
| + 615 البكرى . عن‎ (\) 

)№( الیکری + ص ۱۲۷۱۰ ۰ 


البربر يعرفون ببسى لاس , ودلك قبل دحول ابى عبد الله الشیعی افريقية ٠‏ 
ودعا هذا الرحل هؤلاء البربر الى سب الصحابة ٠‏ كما يقول البکری » واعل 
لهم المحرمات ۰ ورعم أن الرنا بيع من البیوخ ٠‏ ورادهم فی الادان . بعد 
أشهد أن محيدا رسول الله أشيد أن محمدا خر الشر ثم بعد حى على 
الفلاح . حى على حير العمل ۰ آل محمد حير البرية ٠‏ 


ويسسطرد البكرى فيقول » انهم على مذهب هذا ارجل الى أيامه . ولكنه 
يضيب أنهم يعتقدون أن الامامة في ولد انجس » لا فى ولد الحسين ОЙДУ ٠‏ 
أمير الجهة ادريسيا . هو ]دريس بن محمد بن حمفر ۰ فان الجثرافى الإندلسى. 
يقول : « فان صح الحديث الذى ذكرنا ۰ فانه المراد به هؤلاء ( أى الأدارسة ). 
والله اعلم (A)‏ * 


الدعاية الشيعية فى تخوم افريقية والفرب الاوسط : 

وأغلب الظن أن البكرى وقم على بعض كتب الشيعة الفاطميين » مثل 
كتاب امتتاح الدعوة للقافى التعمان الذى руу‏ للدعايا لفاطمية قبل أبى 
عبد الله الداعى » فيقول ان الامام جعفر الصادق كان ف ارسل الى الغرب 
فی سنه ۱8۵ ۷۱۱/۸ م داعيين هن رجاله » هما : рї‏ سفيان ٠‏ والحلوانی » 
а‏ وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الائمة من آل محمد » , وأن آبا سقيان نزل 
يمرماجنة وأنه صاحب المصل فى تشيع من تضيع من أهل مرماجنة ( قرب 
الحدود الشرقية للحزائر ) والاربس ( قريب القيروان ) ونفطة ( في э»‏ 
الجريد ) )١(‏ ۰ اما آلحلوابی فنزل فى سوجمار فى جبال بجاية ۰ وعلى 
يديه شیم كدر من قائل كتامة و هرة وسماتة (.) قبل أبى عبد الله ۱۳۰ 
سبة ۰ وندلك لم يكن من الغريب أن یتاثر قاضى افريقية ابن انعم ۰ الذى كان 
معاصر! لابى سعيان والحلوانی ٠‏ بفكرة الهدی المنتظر التى كانا بدعوان اليها 
سرا » فتظهر بين فقياء أهل السنة فى القيروان نفسها ء كما لم يكن من الغريب 
أن تنتشرفی الفرب الأقصى قبل ظهور أبى عبد الله » كما ينص البكرى ٠‏ 


(۸) اليكرى ۰ ص ۱۰ ۔ ۱۱۱ ۰ 
се! (9)‏ الدعرة , هن ШЇ), оо‏ الهرامش , وتارن الاستبساد ۰ ص ۲۰۳ , 
۹ 
الفريزى , اتعائك الجعاء ج ١‏ عن 1١‏ والهامش , من "8 * | 
(۱۰) استام الدعرة е‏ صي ۵۷ Му‏ رواية التعمان, ال دك ( یں 9۸ )ان الحاړائی 
كان يقول : بشت انا وار سعيان فقيل لما : اذهپاً ال المثرب قاسا تانیان آرضا يورا فاحرقاما 
واگر باها وذئلاها الى اي ЧЛ‏ صاحب الندر فيجدها مثللة فییذر حه نها ٠‏ 


رئيس دن الغريب أل يكون أمراء الأدارسة » فى هذه الجهات , قد 
استغلرا نشي البربر هناك لآل آلبيت راعتاتهم للمذهب الاسماعیلی »نحولوا 
هذا التشيع ال صالحهم وتالوا آن الامامة فى ولد الحسن ٠‏ لكى يشبتوا مر رهم 
الدى كان قد رُعزعه المائميون ٠‏ 


رمکدا » فاذا كان نجاح الشيعية الفاطمية فى الفرب يمثل نقلة عنيفة 
على المستوى المدهبى » دم المقبرل أن يكون ذلك النجاح قد سيق التمبيد له 


5 АЕС 
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واذا كان الامر كدلك ملا ينبني أن نعطى هده الدعاية الشيعية السابقة 
على قيام الدولة الفاطمية آکر هن حجمها الحفيقى , فقد كانت لا Ме‏ فى 
الخاطق المعزلة البعيدة » كما كانت تتستر حنية فى درائر أعل السدة , تماما 
كما كانت شاة الدعاية الحارجية فى بداية أمرها في القروان (۱۱) - ولكنه 
فان الشيعية الفاطمية وجدت , فى مقابل ذلك ۰ أن بقاءها فى المغرب مزقت 
رلا شك ٠‏ وناء على ذلك فائها وجبت آطارها نحر المشرق ٠‏ إلى أت نححت 
لی النقله الى مصر ۰ وكما كان е5‏ الفاطمين فى المغرب محدثا іл‏ دی تار خه я‏ 
كان اتقالهم الى مصر حدثا لا بقل حطررة بالنسية للمفرب آیصا اذ تر تست 
422 نتائج سياسية 42313-.42 رش به تردد صداهاً حتى المغرت الأقصى К‏ 
دلکل ذلك اعتبر الكتاب قيام دولة الماطین نقطة تحول حاسمة فى ал‏ 
Са шй‏ الشمالية ‹ مما دعا جورج مارسيه الى تسمیتها بالارمة الفاطمية (۱۲) - 


الفاطميون » نسبهم وثىء عن مذهبهم : 
а‏ 


ینتسب الفاطميون الى قاطمة الزهراء بنت الرسول وزوج على بن: آبی 
طالب ۰ ومن اسمها ١تخذوا‏ لقبهم - وبتاء على ذلك فهمشتيعة علویون»ولکمهم 
عندما انتسسوا ال فاطمة أرادوا أن يؤكدوا شرعية ورائتهم لخلافة النبى» على 


Ша) )۱۱(‏ قشب الى آنه لا حب أن „у‏ ماحد الجد مقالة القافی المسان التی جل 
ان 'ابراعيم ә‏ أحمد کات لا برغب مر قتال آبى “عبد اله الداعى у‏ كان بتشیم وكثير هن 
"هل بيته - انظر قيما سبق ص1٤٠‏ وى 1۷۲ ۰ 
(۱۲) ملاد „Л‏ الاصلامة . - من ۱۳۲ وما ستعا 
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عکس ралі‏ من оз ШАЙ‏ الذین ینتسبون الى على ولكن من روحة اد ي غير 
واطمة » مثل محمد بن А‏ صاسب الشبعة АА И‏ ۰ لدان اراد 
الفاطمیون أن يحددو! وراثة الخلانة فى هذا الفرع العاطمى السوی فى هقابل 
من آرادو! أن تكون الخلانة مشاعة في آل السبى » ومن ثم تصبح من سق أقرب 
الرجال ال السى + وذلك سا فعل الساسیون عندما بدأوا دعوتهم للرضا ^„ 
آل محمد م اه نتخله نوا эз!‏ لانفسهم 2 باعتبارهم دئيدة العياس И‏ عم الي 
واحق الناس بو )41 تر کته » لا ينافسهم فى ذلك العلویون » حفدة ابن العم 4 

والغریب فى آمر التسمية أن مؤسسى دولة کتامة العلوية الشيعية لم 
يكونوا أول من تلقب بلقب العاطميين » فلقد سبقهم الى حمل اللقب أحد 
الأدعياء من ثوار البربر قى اقليم شنتبرية بوادى الحجارة فى الاندلس فيما 
بين سنة ۱۵۱ СУЗА Ја‏ و ۱7۰ ۷۷۷/۵ م على عهد عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ۰ فلقد آراد الرجل الذى كان يسمى ب « شقیا » ۰ والذی عرف بعراقة 
نسبه فى البربر » أن يعطى لثورته نوعا من الشرعية فاستغل کون اسم والدته 
ناطمة وتادی ۰ بين آعوانه ٠‏ باه فاطمی علری ۰ ولهذا السب سماه الکتاب 
5 « الدعی الفاطبى » (۱۲) ٠‏ 


هذا ء كما ظهر آسم الفاطميين بين قرامطة الشام فى نفس الوقت الذی 
كان يدعو فيه آبو عبد الله الشيعى للامام المهدى » وذلك عندما تسمى به ستة 
ТАҶ‏ ه/۰۲٩‏ م جماعة من بنى الأصبح اتر اشسامهم الى حركة القرمطى 
زكرويه ابن مهرويه(؟١) ٠‏ 


اصول التشیع : 

والحقيقة ان أصول الشيعية الرئيسية سياسية پشکل عام » والاساس 
أو الائمة برجه أصح » اما غيرهم فمغتصبون ۰ وذلك أن الامام ‏ عندهم ب 
هو وريث بعثة اللبی ٠‏ ويتم تعييته بتوجیه الهی عن طريق وصية л‏ تنتقل 


ЛЫТ ۴‏ لیلی _بروفتسال ٠‏ اریخ اسپانیا الاملامية _بالفرئسية ء ج ۱ ص МТ‏ ير 
۶ ۰ 
[А‏ اين ЛУ‏ ۽ سئة ۲۸۹ »+« ج ۷ ص ۲۰۲ * 


_ ۵۲۸ سس 


ы‏ امامالى امام 0 هو لاه الا نمة معصيومون ( من الخطا ( زفلة * وساه على 
دلك حمعت الشيعية مبدأ الوراثة الملكى ؛ ومبدأ النبوة مما ترتب عليه أن أصبح 
وجود الامام صروريا لكل رماب ومكان )1١(‏ ۰ 


ولا كان التشیم مرضم آسطیاد АЙДАЙ‏ مقد أصسحت له سحياة مسعترة 
عملت рав де‏ الكشف عن معنقداته ۰ والتسامع فى عدم МАЧ‏ تعالیمه فى 
وقت الخطر , وهدا ما عرف ب « المعية » ۰ ومع مرور الوقت أصبحتالسقية « 
„Ља‏ الكتمان الذى راساه عند الحوازج س الاباصية (۱۷) ۰ س آهم سمات 
فرق التسيعة العلاة (۱۸) ۰ ولا كان وجود آلابام ضروريا لكل رمان ومكان فاب 


(۱۵) أنطر МА‏ س محمد » دعالم الاسلام ٠‏ نسحي ]صف ميصى ١‏ القاهرة МАЛУ‏ « 
حيث یعرص رای العاطميي فى الامامة о‏ تیسقد ИЛ‏ آهل السنة والمرجشة والممترلةر الخرارج 
АМ‏ عل مدا الاحيار . الدى يحمل س آهل الاحتيار هم الاثمة على ظامر هذا العتي 
у‏ ص 4۰ ) ۰ ويقرل ان الامامة يجب أن تكون « بالیس واليرقيف » ۰ تماما کالتبوة АЙ‏ 
اسقلت үй‏ عن آدم الى ру»‏ حتی میس ومحید فكل ثبى ممی قد أومى الى وسی يقوم 
АМ‏ أمته س едә‏ الم یصیف أن الئاس آحوح ما کانوا الى الاوصياء دالائشة Бш‏ الرصی 
راسعطاع التبوة ر ص 1۳ ) ۰ وأول الهداة аә‏ الي هو على س أني طالب ثم الأرصياء ол‏ 
алш‏ واد يعد واد راض ЧҮ‏ * 

ЫА معرفة اهام‎ э حيث نج أن‎ ٠ دعائم الاسلام‎ ١ بن هحيد‎ АЈ أنظر‎ (УУ) 
Је وان ولاية‎ ١ ) % س‎ у س أصرل لایناد‎ Ай раі є والتصديق نه رالتسليم لامره‎ 
ЗАЙ الأئمة سده حم آل الميت‎ шу, ) ١١ ص‎ у آخر العرائشى‎ « лят ان أبى طالب‎ 
وان‎ ۰ ) ۲۱ - ٠١ والسلاح ( صن‎ МЫН یژدی الاول منهم الى الامام‌الدی یکرت مده الكتب‎ 
هليا والاوصیاء من دلده هم آعرای ال س الحة والنار ۰ لا يدعل الچنة الا من عرفهم وعركره.‎ 
من ۲۵ ) ۰ وهکذا فلز « آن الرحل عمل اأعسال‎ у ولا یدحل الناد الا من أنكرهم وأتكروه‎ 
وعمل سحمیم طاعات الله عز‎ ٠ كلها ۰ رسام دهره وقام ليله . راش ماله فى سميل الله‎ „Ң 
واهام‎ ۰ Ау کله ۰ ولم يعرف بيه الدی حاء لك الفرائس ۰ فيؤس به‎ орев وسل‎ 
۵۲ لم يفعه ايه بشيء عن عله » ( من‎ . ааа عصره الذى افترض الله عر وحل عليه جلاعنه‎ 
ذلك ف « من مات لا يعرف امام دهره سيا ۰ مات ميتة حاهلية » » کما‎ улоу ۰ ) ٠4 ш 
بالقرئسية ) , محموعة‎ у الاسسلام‎ ٠ صرى ماسيه‎ Әу - ) ۲۵ دووا عن البى ( ص‎ 
. ۱۵۷ س‎ , ١5948 ارعان کولات 2 پاریس‎ 

(۱۷) آطر فيما سق » صن ۵۲۲ ۰ 

(۱۸) انطر Аз!‏ بن محمد . دعائم الاسلام ؛ حيث فقول л»‏ الصادق л‏ امنجانه : 
« اكتم سرئا ولا تذعه ۰ فاته هن كتم سرلا هلم يدعه , آعره الله نه هی الدییا والآحرة + ومن 
آذاع Шум‏ یکتمه ۰ اذله الله به هى الدبيا رالآحرة ,)7 ф‏ الور عن ب عییسه а‏ 
у‏ من 6ه ) ۰ ولی ذلك يتسب الصادق الى والده محيد بن على أبه كان يقول шо!»‏ التقيية 
من دیئی ودس Уз. ДЫТ‏ دين لمن لا تقية له , وان الل بحب أن يپسد فى السر » كما يحب ای" 
يعبد فى الملايية , والمديع لامرنا كالحاحد له » ١‏ بلس الصقحة ) ٠‏ 


~o ل‎ 


آخر АЛУ‏ لم يمت ٠‏ كما یرون » بل هر غائب » وينيفي أن ينود فى يري ما » 
وهذا ما يعرف عندهم ب «الغيبة » و ب «الر (ад‏ ۰ ورفكرء عودة (МУ!‏ 
هی التى تمحضت عن الحركات المهدية У,‏ أصبح « الهدی » الذی يملأ الدنيا 
مدلا , قبیل آخر الزمان » هو أحد افراد البیت العلوی وسلیل فاءلية » وعو 
+ النتظر » ٠‏ وعلی أساس هذه آلاصول الشيعية أقام آلهدی عبید الله دولته 
الفاطمية فى الغرپ ٠‏ * 


النشيع الفاطمى الاسماعیلی : 

وحقيقة المذهب الفاطمى انه من مذاهب الشيعة الغلاة » أى الذين يخلعرن 
على الامام صفات الهية ٠‏ تضعه فوق مستوى البشر ٠‏ فهم یقولون ان ددح 
الله تحل فى الائمة حلولا شبه كلى ۰ وذلك على عكس جمهرة الشيعة الامامية 
الذین بقولون بان هذا الحلول جز ыў‏ » أو المعتدلين من الزيدية آلذين یقولون 
بان الامام لا يتمتع الا بتوجيه الهى فقط -ولهذا رأى الأخرون أن الامامة . 
بعد امامهم الخامس زید بن على زين العابدین بن الحسین » تجوز لای علوی - 
وهو البداً آلذى سیاخد به آلحسنیون من العلويين بعد أن استاثر اشقاژهم 
الحسینیون بالاحقية قى الامامة (۲۰) б‏ 


والفاطمیون فرق4 من فرق الشيعة الاسماعيلية - مثلهم مثل القرامطة 
والحشاشين - الذین يتمسكوث بامامة اسماعیل بن جعفر الصادق ۰ وهو 
السابع فى سلسلة الأئمة > ولهذا عرفوا ایضا ب « السبعية » ۰ وحم یقولون 
فى ذلك أن آلامام اسماعیل يختم قائمة الأئمة الشرميين الظاهرین » وذلك على 
عكس غالبية الشيعة الامامية الذى يضعون مكان اسماعيل اخاء الأصغر 
موسی الکاظم ثم خمسة من الاثمة الظاهرين بعده + آخرهم محمد بن الحسن 
ابن على العسكرى . فهو الامام الثانی عشر , ولهذا تعرف الامامية أيضا 


رة1) انظر ابن خلدون » المقدمة , فصل ۲۷ - هذاهب الشيعة » فى حكم الامامة » ع ۲ 
ص ۷۰۰ بت ۷۰۱ » ماسیه ٠‏ الاسلام من ۱۵۲ ۰ 

۲۰( رلى احتية الحسينييت من الفاطميين فى الامامة دون الحسینبیل ء یقول السسان 
این محمد ۰ « فكان الحسن اسيق من الحسين » ثم نقل الله عز ومبل الامامة الى ولد الحسف ٠‏ 
“لما تقل السبوةء من ولد اسحق الى ولد اساعيل . وعليهم اجماع الامة بالشهادة لهم ء وانها 
حارية فيهم » ولم خسوا جمثل هله الشهادة لاحد سواهم » ( دعاء الاسلام о‏ صن ۳١ Тө‏ إ٠‏ 
وعن ©УЧ‏ حروح الامامة من ولد الحسن الى ولد الحسين ٠‏ على آساس انه ما كان يجو 
للسین ой»:‏ يردها إلى ولد اخبه دون ولده » , لان ولده اقرب أليه رحما من ولد АЫ‏ 
АЛ)‏ ص ۳۷ ) ° 


ы‏ و مت 


аа والامام الثانى عشر الذی‌تفیب فى سرداب‌دارهم‎ ٠ » ле Шур... 
мез ۰ С) م( هو الهدی عدهم » وهر الامام النتظر‎ ۸1۹ [л ۲۵۵ 1... › 
‹ النظرية الثر عدلها امد متكلميهم وهو المو دختى ‹ بحيث تصبح أكير مسطفية‎ 
)۲۲( عشر وليس هو هه‎ „О تجعل المدى الشظر من سلالة الامام‎ 


العلاقة بالدرامطة : 


وسبب توقف الاسماعيلية عند الامام السابم » واكارهم الائمه الحمسية 
الباقين » هو ما حدث حوآلى سئة ۱۶۳ ۷۱۰/۵۸ م عندما وجد الامام السادس 
جعفر الصادق ان ابنه الاکیر اسماعیل غير جدير بالامامة فأوصى نيا لابنه 
الأصغر موسى الکاظم » فلم یقبل اتباع اسماعیل خلعه » وظلوا مخلصین له 
رغم ذیوغ وفاته (۲۷) ۰ كما قام آلدعاة منهم „дз‏ الدعوة لحساب آبنائه الذي 
انتشروا فى بلاد فارس والشام ۰ ولقد ظل شاط الاسماعيلية خلال قفرب من 
الرمان دينيا فقط » ولكن أحد الدعاة تمك من توجيهه نحو أغراض سياسية ٠‏ 
وعن هذا الطريق تمكن الداعى قرمط (у‏ من أن يجمع حوله‌جماعات‌من‌العمال 
والفلاحس نی أسفل العراق ممن کانوا قد شاركوا فى ثورة الزبح ( ١٣٠د‏ / 
ААҮ / л ۲۷۰ - ЛЛА‏ م)ء واستغل طموحهم بحو المساراة التى كانور 
طالبرن با „йз‏ ب باسم الامام المستور ‏ فى طقات من أمل 
المعرفة (۲۰) ۰ ونجحت الح رکه وانتشرت من العراق الى جريرة العرب , واتعلبت 


(۲۱) أنظر اس ША»‏ القدمة فصل ۲۷ - فى مداهب الشیعه ۰۰۰ . ح ۲ ص ۷۰۱ . 

(۲۲) انظر ابن النديم ٠‏ الهرست ٠‏ فصل سکلمی الشيمة » طء التحاریه 2 س ۲۹۵ ۰ 

(ҮҮ)‏ کارا يدعرن إلى الامام محمد بن اسباعيل بن جمدر , وانه حی لم يمت اس اتماظ 
МАЛ‏ بع اس ٠ ۲٩‏ 

(۲۶) راسسه حمداي بن الاشعت ١‏ اما س لقبه قرعط فقيل ЧУ‏ كان يقرمط فى سيرم 
اي يقارب بيل خطراته » وقيل لانه كان أحمر السشرة تشمییا له بالفرمد ای الطوب ЎА‏ 
كما قيل ان الاسم مشتق هن التدليس ( نهر المدلس ) , وهو اصل МЛ‏ الآرامى ( انش 
القر یزی + اتماط الما ‹ س ۲٩‏ ) ۰ هدا » ويورد ابن лу‏ رايا يقرل ان اسل هذا الاسم 
هم اسم دجل تبطی كان قد لجا اليه الداعی فى الشام وهر « کرميتة » التى حففت ال قرعط- 
زاين الأثير ء سثة ۲۷۸ ۰ ج ۷ س ۱۷۸) ٠‏ 

(оу‏ ماسیه » الاسلام , ص ۱۵۷ + وفى درجات ٠ АРМ‏ أنظر ما یترله القافي النعمات. 
فى دعام الاسلام , үә‏ فصل ذكر الایبان . حيث يقول : ان الايمأن حالات ودرجات وطبقات 
ومتال ш,‏ التام المتتهى تنامه , ومنه اليل تمنانه » ومته الراجم رححابه , كما يقول ان 
шш‏ مقلم على الحوارح ٠‏ مثل" ۰ القلب والح واللسان والمينيين داليدين والرجلين 
Аду‏ ( س 4 ) - وتتمام الايمان يدحل المؤميون الحمة йм» му,‏ ربالردادة فيه длы‏ = 


— ادن — 


ш‏ الى نوع من الشيوعية АЛЫ,‏ » انتهت بأعبال متط فة وما шы‏ ب 
كما حدث عندما أغاروا على مكة وأخذوا الحجر الأسود الى عيبر ١‏ , الا سا 
فى موسم سنة ٩۲۸/۸۲۱۷‏ م ؛ ولم يعيدؤه الا بعد أن تسخل امام العاطمیین, 
نى ادريقية عبید الله الهدی الذی انكر علیهم ما فعلوه ۲) ٠‏ 


مکذا کات ال له وثيقة بين الفاطميين وبين القرامطة » وات كان الفاطمیون 
قد رفضصوأ استخلال القرامطة .لذهصب آلامام المكتوم من احل ثورتهم الاحتماعية. 
هادهم استفادو! مى الدعاية القرمطية من أجل تحقيق أهدانهمالسياسية (у‏ 
نبینما كآن قرمط يدعو فى العراق الى مذهب الامام المستور » كان هناك داغ, 
آخر فى المغرب الأوسط ло‏ حماس پربر كتامة ياسم الهدی الفاطمی . هو 
اپر عبد الله آلشيعي ٠‏ 


الکتمان وظهور الأدعياء : 

والذی يستحق اللاحظه هنا هو أن مطالبة الشيمة بان تكرن الامامة АЯ‏ 
الخلانة فى آل 1۳ من العلويين ثم التجاؤهم الى ستر الامام وکتمان العقيدة . 
1 دلك ۰ كان سبیا في دحول کشر من الغامر ين والأدعياء قى الذهب .وم 
من آنتیز الفرصة دعلا ونجم فى استفلال الدعوة لصالحه ‹ ومنهم من الحرف 
من مبادی» الذهب أو حرفها مما جلب النقمة والسخط على الأآئمة (۲۸) б‏ 


: وق اللرق ما بي الایمان والاسلام يقول‎ ۰ ) ٩ فى الدرحت علد ال ۰۰۰ ( ص‎ онаш 
الاسلام هر الظاهر ‹ رالايمان هر الباش الحالس فى القلب ( ص ۱۲ ) ۰ والاسلام هر الاقرار‎ 
эз * ) ۱۴ من العبد پیتا الايمان آشمل فهر الاتراد والممرهة الى هى ص الله ( ص‎ 
: وسسمة , يس لم يجسله اله غارفا فلا حجة عليه ۰ وعن على من أبي طالب‎ Далу حجة‎ ДА من‎ 
ادبي مايكون ( المرء ) عؤمنا ان يعرخه اش ححته في أرصه وشاهده على حلقه فيعتقد املمته.‎ « 
٠ فيقر له بالطاعة » ( س ۱۳ ) ۰ فكأ معرفة الامام س درجات المعرفة العالية‎ 

٠ ۷۷ برلاق 20ج ۸ صن‎ э, ۳۱۷ ابطر اس الاثير »> سئة‎ (лу 

(۲۷) عن الصلة Чу‏ الصسي الأهوارى , أحد مشاعير الدعاة لمدهب محمد ين اسماعيل 
این جمقر الصادق وس حمدان قرمط الذى استچاب لدعرته ۰ ДИ‏ المقريزى , اتماظ МЈ‏ » 
س ۲٩‏ » ۲۰ 2 وعن القرامطة انار رطء ۱۹۱۷ с‏ من ۱۰۱ وما лу, ) ч‏ المراي 
ДЇ! Ж‏ 2444 وبین العاطميين و ایام الح وکیب قدح القرامطة فى سب العاطميرن уа‏ 
гый! уй (в!‏ آنظر ابن تفری" يردى ٠‏ التحورم الزامرة ы, ٠‏ و نا 

(тА)‏ اظر السان س محمد الذى ”يممص فى шз‏ الالام نفصلا يُهاجم ليه 
ارالك الدين صلوا ومرقرا وملكوا « من أعل هذا الأمر > ممن استحلوا الحادم Жыйым,‏ 
шу РАА‏ شالرا سخطيم والمراءة سیم ( س ٤۸‏ وما بعدها ) - وفى ذلك ينسب الى |„ чч‏ 


э 


مت 62۲ ب 

الحدل حول صحة بالشسب + 

واذ' كان الأمر کنلك فليس من الستفرب أن تكون صحة تسب الفاطمين 
„ш‏ موضم شك ДАЯ‏ الكثير من الجدل ш?‏ الكتاب » >„ قال بعضهم 
نيم أصلا من المجوس أو الثنوية ٠ )۲٩(‏ ومن الطاعنين من یتول بانیم يهود 
اصلا » على رعي آن سعیدا ,( المهدى ) كان فى الحقيقة ابنا لحداد يبودى 
من أهل سلمية من منطقة حمص ‹ وأن الحسين بن آحمد الذى تزوج АА‏ . 
عندما استقر فى سلمية اثر فراره من العراق ؛ رباه وادبه ۰ ولا لم يكن 
للحسين ولد فانه عهد الى آبن أمرأته سعيد هذا (.۲) » فکان القاملمين جمعو! 
بين المجوسية واليهودية جميعا ٠‏ ولقد وجد هذا الطعن آذانا صاغية من 
العباسيين فى بغداد » والأمويين فى الأندلس فعملوا على اذاعته ونشره فى 
طول بلادهم وعرضها » وذلك كسلاح حاولوا النیل يه من خصومهم الفاطميين» 
ومراجهة دعوة الاملم المعصوم التى كانت قد استهوت قلوب الكنرين ممن 


حملر محمد ان هل قرله . « رجحم اس مدا حا الى الماسن ولم پنمستا اليهم . أما وا لر 
يروون شا ما قوله ولا блы‏ ولا әлә‏ عليما پراييم ما استطاع اسد أن يتعلق عليهم 
شىء ۰ ولكى أحدهم يسيم الكلمة مييط اليها عثيرا ويتاوليا عل ما يراه ۰۰۰ ۰ 
1١١ ш”)‏ ) ۰ 
“Жї (ХА)‏ العلاعبين فى سسب العاطييين و کیت بد کروں آم اسلا من مجوس فارس 

الذين یتسرد إلى دیصاب الشری والدیمون العداح جدهم » وأنهم ادعوا الانتساب إلى رالد 
محيد اس اسباعيل الاهام 5 كما ادعوا انیم من رلد عقيل بن أبى طالب وأمساب هذا الرای 
پقرلوں ال عبيد Ш‏ المهدى » هو فى حقيقة سيه ۰ سعيد بن الحسيل بن ме]‏ بن عبد الله 
ابن میموں القداح үн‏ دیصان الثنوى الاحوازی ۰ القريرزى , اتعاط الحدفا , ط٠‏ القاهرة 
۷ + ج ۱ ص Т‏ ۲۲ , ص ۲۷ ب ۲۸ ( عن النسب الیهودی ) ۰ ص 5١‏ ( نالب 
الى ولد عقيل ) ء وقادن ابن الأثير , سدة ۳۹۹ ه , وانظ ابن تشرى بردی » الوم الزاهرة » 
йы‏ ۳۱۲ ه » اج 4 ص Ма‏ وما بسدحا - وقاین الحلة السراء ه ج ١‏ ص ۱۰ : حيث الرواية 
الاندلسية المحسوبة ال مورخ الاندلس الراری , وفیبا أن عييد الله هر ين محمد ين Ме‏ الرحمن 
ن اليسرى , من ЙЫ‏ » .وهی دعس 'التسمية التى يطلقها عليه الطبرى ٠‏ « ابن النصری »۾ - 

+ السيراء‎ ЖЫЛ آطر‎ ( зыз نمس التسميةالتى اطلقها عليه صاحب تاريخ‎ ЧИЙ АШ 

۱ص ۱۱۰ وه + ء س ۷۲۱ ) + ДӘЛ)‏ العصل الخاص برای الطاعلين فى صحة السب 

تاريخ الدولة الفاطمية , لحن ابراعيم حي . ل * . القاصرة ۰ ۱۹۵۸ е‏ صن که 

٠ بعدها‎ 

(۲۰) اتعاظ الحا ЗАЛУ ٠ط ٠‏ ۰ ص ۰4۲ وقارن التحوم الزاهرة 2 ج 3 صن ۷١‏ 
نا بعد ( ما قيل فى نسب العز وآبائه ۾ + 


24Ү ш‏ س 


حناقت نفوسهم الى زوال عهد الجور وحلول عيد العدل المومود (۲۱) - 


ومع اننا لا نميل الى الدخرل فى ذلك الجدل الذی آورده ابن الاثرووقفه 
А‏ موقب المتأمل المتعاطفة مع صحة النسب » نكتفى بالاشارة الى أن الشيعة 
أنمسهم » ممن آعترفوا يصحة نسب الفاطميين » اختلفوا فى تسلسل هذا 
النسب ٠ (тт)‏ والواضح أن ملل هذا الجدل لا طائل وراءه » ولذا فتحن نفضل 
الاخذ پنظرية ابن حلدون الذى يتحرج » رغم سنيته المالكية العروفة » من جرج 
زعماء الامة وأعلامها التاريخيين حتى من أولئك الذين زعمرا العصمةرالهداية 
و یحکم بعدالتهم - فالذی نراه أن ابى خلدون وان كان قد ساق * فى هعرف 
الدفاغ عنهم » بعض الادلة أو القرائن التی ليست فرق مستوی النقد » فهو 
يبريد 2 فى الحقيقة > أن يقرر أن تجاح الدعوة ‏ ومو الأمر آلواقع باذن الله ب 
يعنى الكفاية والعدالة , وبالتالى صحة النسب (۲) ٠‏ 


(Т\)‏ عن جح عصد الدولة البویهی منة ۲۱۷ / ٩۷۷‏ م - ۳۷۲ ۹۸۲/۵ م للملوییند 
می بعداد وتوقيعهم على أن المز لدیں الله لیس منیم , آی ليس علویا » أنظر القریری ء 
اتعانك الحنما , 55517 ۰ ج ۱ هن ۲۰ ۰ وعن المحضير العپاسی الاول الذي كتب في بغداد سعة 
АА ۲‏ م على عهد الحليعة القادر ә‏ القدم فى ШЫЛ Л ١ мы‏ الصفا , 
صن ТҮ‏ ۲۲ ( وعن ابي الاثير س ۲ ب ۲۷ ) ۰ ص 44 ( نص المحصر ) ۰ اين الاين » 
ستة ۲۹۱ هاطء نولاق 2 ج 8 ص ۱۰ ۰ وعن طمن حليفة الاندلس الأمرى الحكم аш‏ 
فى لب العزين أبطر , حسن ابراهيم حسن б‏ تاريح الدولة ЫҺАН‏ ص ۲:۹ ۰ 

(ҮЧ)‏ فقد قيل عن الیدی اله ۰ محبد بن عبد الله بن میمرن بن محمد بن اسماعيل 
این جمفر ابن محند үл ушр‏ الحسیں بن على آبي طالب ( ابن الأثير , ستة ۲۹۹ ه ы»‏ 
يذكر فسيا علويا ثابيا ) ۰ وانذكر بعضى الروايات المعربية ابه : محمد پن اسماعیل بن الحسن 
ابن على بن جار بن عل دن هرسي بن حعمر ( بن محمد ) الصادن ين على زین العایدین 
ابن الحسين بن على ين أبى طالب ( الاستبصار ص ۲۰۳ ) ۰ ويقول ابن حماد الصئهاجى , 
أخبار ملوك ич‏ هید وسيرتهم » ابه : عیید الله س محمد پن الحسين پن محمد بن اسماعيل 
ابن سعفر بن محمد بن على ( بن أبى طالب ) ә‏ الجزائر ۱۹۲۷ , ص 8 ) » آما ابن خلدون , 
فیترل ابه : عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعقر المصدق ين اسماعیل بى محمدر الکتوم ( ЭЯ‏ 
АЈА‏ الستررین ) » العبر » ج 5 س ۷۲ - ٣‏ ( لبعة بيروت ۰ 1934 ) ٠‏ المفريزى + اتماط 
الحفا ٠‏ ط التاهرة ۱۹۲۷ , ج ١‏ مسي ١١‏ ۰ ص ۲۵ حيث يال القریزی بصحة التسب ж‏ 
وكذلك ص ۰١۲‏ 5ه وص ۵۰ ( حيه يقل هذا السب عن ابن خلدرن ) ۰ 

Жл, (ҮҮ)‏ القدمة ؛ مل* التسارية , ٠‏ فصل ,فى علم التاریخ وما ,يعرش للمؤرخين من 
ДАТЕ‏ - فى الدناع عن الادارسة , ص ۲۳ » ومن ,الفاطميين, , ص ١؟‏ ۰ وکذلك التاریخ + 
ح 5 عس ۳۱ » وعن مهدی الموحدين س ۰,۲۱ وانظره ما ينقله عنه المقريزى فى ائعاط الحلفا ب 
ل ۱۹1۷ من — ٠ 4٩‏ 


مس 0%„ 


والدنيقة إن الفاطميين أنفسبم ) يعودوا بهتمون كثيرا ШК‏ صحة 
#النسب تلك » بعد أن اصبحت مسألة الشرعية ثابرية عدهم ۰ فلفد اسحدموا 
ЬШ‏ راستمانوا ينظرية الحلول » وأصبّخوا يرون أن الامامة әче‏ احيارى 
يعطى للمحتار من ہیں лі ЛАЙ‏ بالعلم الالهی ( اللدنی ) عن طريق اسشاره 
العقل اى نندی حصته العناية الالهية بالورایة(؟۲) ۰ وما یسب الى 
المعر لدين الله » بعد أن دخل القاهرة » من أنه اء سقبل وفود ам‏ وقال 
.لهم » وهو يسل سيفه من غمده وینثر علييم دثائير ذصه э‏ هذا حسبى وعد[ 
سبی »(د۲) » يؤكد مقالة شرعية الأمر ١‏ لواقع ۰ ویثبت أن الحدل فى صحة 
نسب القفاطميين الذى بدا به ابن ЛУ‏ . وبلوره ابن حلدون » واخذ به“ 
المقريرى (۲۱) کاب قد اسهد أغراضه ولم يعد ذا موضوع ٠‏ 


تنظيم الدعاية الفاطمية » وبداية آبی عبد الله السيعى : 


تبين بداية الدعوة آلنى قام بها أبو عد الله الشيعى )19( كيفيةالتنظيم 
السرى للحركة الفاطمية ٠‏ هذا ما یتضح من الرواية المغربية الفصلة الى 
адо‏ کناب آلاستنصار منسو 4 الى الداعی نفسه (ТА)‏ . ومنیا بفیم‌آن وصول 
أنى عند الله ال متصب آلداعی ثم بمحض الصدفة ۰ ولکتها كانت صدقة 
مرسومة . على کل حال ٠‏ حدث ذلك فى العراق مركز الحركة » ومن حيبت 
كان یرجه الدعاة الى خراسان وآليمن والغرپ ۰ ولم يكن أبو عبد الله غرييا 
عى التشيع ۰ فهو يسى من مدينة صععاء (т\у‏ ء أحذ العلم في بلاده آلسی كانت 


(Т0)‏ اطر ماسيه ( هي ما سيئيون ) » الاسلام ٠‏ عن ۱۵۸ - ومى التأريل اظر دعاتم 
الاسلام . فصل ولابه الائمة ٠‏ ص ۲۱ وما ٠ Ладо‏ وفى مألة الحلرل یرل اس سلدون , 
القدمة ‹ عسل ۲۷ فى مداصب الشيعة فى حكم الامامة صن ۱۹۸ « رهر ما يرافق مدهب 
الصارى فى عيسى ملرات الله عليه » ٠‏ 

(Тоу‏ أنطر ابن حلكان » ترسمة المعر » این تعرى بردی ١‏ اللجوم الزاهرة » سنا ۲۹۲ ء 
ج 4 ص ۷۷ ۰ 

٠ бады وما‎ ٩۳ صن‎ ١ р АЛУ انطر عرض هله الآراء فى اتعاظ الحفاء » ط-‎ (ТУ) 

(ҮҮ)‏ الحسيل بن أحمد بن محمد بن زكريا الذى اشتهر بالمتسب ایضا » وكذلك بالملم 

القر یزی ۰ МЫ МА‏ ط۰ القاهرة ۱۹۱۷ ,اج ۱ص ۵ه ١‏ ابن خلدرن » ج ۶ ص ۳۷ س 

۲ ۰ وقادن انعتاح الدعوة АШ‏ السعمال » ص ۵٩‏ ء داین حماد', آشبار ملوك Ада „з‏ , 
س ۷ ۰ 

(ҮЛ)‏ الاستصار + ص ۲۰۳ » وقارن افعتام الدعرة ШП ШШ‏ ‹ ص ۲۵ : حيث 
نجد تفس القصة' Ла‏ منسوبة الى داعى اليمن ابن حوشت , واظز رواية الرراق مى 
«ادن عذارى , ح ۱ ص ۱۳۶ ٠ уз Дз,‏ اتماظ الحتقا ٠١ о‏ من وهات ٠٠0۹‏ 

الشف ميك الدعوة . صن ١‏ اس عدلرى اح ۱ ص ۱۴۳۶ ۰ 


ب 6058 — 


جن معاقل الشيعة على 47 المذهب 0 ركان يعتقد فی وجرد الامام المهدى 
ولکنه کان یجیل زمته ٠‏ 


وذات يوم ء بيتما كان صاحبتا يصلى ويقرأ القرآن على ضفاف «دجله» 
حضر ارجل مییب الطلعة «عليهمظاهر النبل والوقار ۰ واستقر .فوق ساط 
خرشه له علامه بجواره على ضفة النهر ٠‏ وبطريقة ماهرة دخل الشیغ‌الحلیل 
فى نقاش مع ابی عبد الله حول تفسير ما كان يقرأه من آيات القرآن » وتمکی 
(за‏ علبه ودرايته بالجدل والمناظرة من الاسنحواز على قلبه >„ سأله 
زار ید من علمه тео‏ الي ربعرخها الدعاة ترکه الشیح - 
وهو فى ذروة التعطشس ‏ موحلا ذلك ال فرصة آخری » وامتطی ظهر دابته 
ла.‏ فا ٠‏ وخلفه غلامه ٠‏ وعدما علم рі‏ عبد АШ‏ — من الغلام ‏ أن الشیخ 
ليس الا محمد ( بن آسماعیل بن آلحسن ۰۰ ) الطالبی تعلق پرکابه » وضرع 
اليه أن یعلمه السبیل الى معرفة الامام ٠‏ 


المنظيم السرى الاثنا уй‏ 

ويقراسة الشيخ ود ثق س احلاص М»‏ آلتابع التعطشن الى المعرفة » واشار 
عليه ОЧ‏ يسير معه الى منرله ۰ وفى الدار وجد أبو عبداللهالشيعى شآبا هر 
Зых‏ لتميع ووصيه . وهو عبید الله الهدی . ومعه أحد عشر رحلا من الدعاه ‹ 
حضمه الشيح اليهم ٠‏ وبذلك أصيسوا اثنى عشر یبا (.4) ۰ هؤلاء الدعاة 


(у‏ ابطر کنات الاستصار ۰ ص ۲۰۳ - والذی یمام س هده الرواية ان محدا الحبيب 
وال عميد الہ كان يقوم без‏ ئی العراق Мә).‏ لا يتعارص مح ما تکاد تجمع عليه الروایات 
من أن عسيد الله عدما سار تحرالفرپ , فيما تمد , كان سروجه من عديئة سلمية پالشام » 
اد لا لاس أن یکرن قد ترلدالمراق عند ملاسقة رجال الخلادة له واستقر °Д‏ حيث كان 
«للعلويين شيعتهم المخلموس ۰ واذا كانت _علاحقة رحال الخلافة له ولوالده قد تست بعد وصتول 
АДЛ‏ جاح أبى عبد ال الضيعى فى للغرب . كما تقول الزؤايات йы‏ ( انظر اتعاف «шый‏ 
اج ۱ ص ۲ : حیت تقول الرواية انه بعد أن شاع خبر دعاته باليمن وافريقية طلبه المكتفي » 
وكات یسکن عسكر مکرم ۰ فانتقل ال الشام. ) بان الولود فى سلمية ۷ يكون عبید اله ЧН!‏ 
بل ابنه القائم ( آسر القاسم محمد ) الذى ولد مدال .4 ۲۷۷ جل ۹۰ ار ۲۸۰ م/۳٩۸‏ ۴ 
у‏ انظر القربزی ٠‏ اتعا تعاظ الشفا , р‏ ۱اص ۷٤‏ ) ركان غلاماء سدثا عتدما خرج به والنه الى 
со МИ Был у „д!‏ ۱ص ۰۲ . وقارن сїз!‏ الدعرة . ص ۲:۵ : حيث یقرل القاشى 
السات ان القاتم حي استنقد فى محلماسة كان قد مر شاربه ) ۰ وله السیب قبل ایا 
فى القائم انه لم یکی ولد الهدی بل كان رهيبة بای э‏ ازوچته С,‏ فکانه المتصوده باین “سداد 
سلمية اليوردى ) عن مقالة ان محمدا القائم كان ربيب « سعيد » للهذى ره ДЛ‏ اتماف الحتفا , 
М‏ ۱ سی ۲۹ - وفى احتلاف الم القائم ما دين - محمد وعيد الرسسن .وسمسن »-ولی اختلاف 


کیته ما سب أبى القاسم وانی дл»‏ انظر الحلة сад‏ ج ١‏ ص (АА‏ * 


5 ۵6 = 


الائنا عشر يذكرون بنقياء الدعاة العباسيين الاثنی = الذين تم اختيارهي 
بين الت داعية الأوائل ٠‏ وهم الذين مهدوا خراسان ۰ بقيادة أبى مسلم » 

للثورة الرائعة التى قامت یاسم آل البيت ( الرضا من آل محمد ) ٠‏ وهم 
يذكرون آیضا" بنقبا: القرمطی الائنی عشر الذین اتخذهم کحواری عیسی بن 
مریم , كما تقولزه اپة ابن ЫЫ‏ ذلك التنظیم الانتی عشری كان 
أساس الدعوات السرية " التی عرفتها دولة الخلاقة ابتداء من العباسین " لم 
من أتى بعدهم من الاسماعيلية ۰ مثل : القرامطة والعاطميين ثم الحشاشین ٠‏ 


الدعوة فى الفرب تبدا من اليمن * { 

والهم أنه تم اسقاد محلس دعاتنا الفاطمى هذا برثاسة الشیح فى العراق 
قىل А.‏ ۲۷۷ ۸۹۰/۶ م ۰ وهر التاريخ المقترح لمولد محمد القائم بن المهدى 
قد حان » وأمرهم بالانتشار فی الاقطار , والتبشر يقرب حلول عيد العدل 
والاصلاح » ودعوة الانصار لدولة الميدى العلوى القاطمى с?‏ الاختيار على 
آبی عند الله لیقوم بالدعوء ذ فى المغرب بأرض خبائل كتامة (у‏ ° 


وراضح من الرواية أن الدعوة الشيعية فى المغرب الأوسط كانت قد 
ندأت بل دك بوقت طويل منذ أيام جعفر الصادق أى حوای ستة ۱:3 ^/ 
۲ م .۰ فى الوقت الذی كان يتكلم فيه قاضی افريقية عبد الرحس بن انعم 
فى الامام الذى يملأ الارض عدلا » ويعم الرخاء فى عهده » وهو ما كان یبشر 
به الحلوانی وأبو سفيان فى نفس آلوقت 3 تقر یبا ©( ° 


وحسب الاسلوب الفتی الذى كان يسير عليه الدعاة لم يتوجه أبو عبداه 
مباشرة آلى الغرب بل سار الى اليمن » التى كانت قد صارت الدعوء 
العلوية' مئذ. أيام الامام الصادق وخلافة أبى جعفر المنصور » ليتدرب على 
أساليبه الدعاية الراقية- ٠‏ وكان کب دعاة الامام مد СЫЙ.‏ فى ذلك 
الرقت هو ابن حرشب )!2 القاسم رستم بن الحسين بن فرج ۲ النجار 
الكرثى الاصل ٠‏ الذی كان ыз‏ قى قدن يلرم العبادة والزهد , ويدغر кет‏ 


(4۱) الکامل . سنة ۲۷۸ ,اج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 
)10( .انظر الهافش السایق +« 
(4۳),الاستبصار» ص ۲۰۴۳ ۰ 

- سبق » صر د۳ه‎ МӘ ДУ] (М) 


= зҮ. 


адр‏ فى هدا الزمان ٠ (бу‏ ولذلك تقول رواية ابن الائير ان ابن حرشب 
حر الذى قال لابى عبد الله : ان ارض كتامة من المغرب قد حرثها آلحلوانی 
رابو سفيان » وقد ماتا وليس لها غيرك (бу‏ ۰ فكأن كبير دعاة اليمن أر«صاحب 
اليمن „у,‏ الذى وجه أيا عبد الله آلى المغرب » وليس الامام ‏ وهر 
„ү‏ التبول بالنسبة لنظام إلدعاية السرية المقدة * والحقيقة انه_كان على 
ابی عبد الله الشيمي ٠‏ بعد أن لرم آبن حرشب » وشهد مجالسه برأفاد من 
علمه (64) ان يبدا بالمسير الى مكة أيام موسم الحج لیتصل بحاج كتامة هناك, 
ريعرف آخلاقهم , ویطلم على مذاهبهم , وذلك بعد أن زود بمبلغ. كبير يمن 
الال ٠ )1٩(‏ 


اللناء مع حاج كتامة فى مكة : 


وهكذا , وصل ابو عبد الله الشیعی الى مكة فى يوممن ایام موسم الحج 
ستة ۲۸۰ ЛА ЈА‏ م 2 Шуу‏ البحث عن حاج الفرب الى أن انتدی الى عدد 
من أعيان قبيلة كتامة يبلغون عشرة رجال ۰ ملتفين حول شيخ منهم Өз‏ " 
وما فعل-معه الاهام قعل هو هم مؤلاء المغارية فجاذ بهم آطرآف الحديث * 
وبعضل فصاسته وسحر بيائه » فضلا عما كان يظهره من العبادة والتسك ؛ 
تمكن من سلب عقولهم(۱ه) ٠‏ وبطبيعة الحال سألهم عن بلادهم »ورعن مذهبهم» 
ولم يكن منهم آلا أن أجابوه بصراحة عن صفة بلادهم , وعن علاقتهم بأمير 
القروان ومدى استقلاليم ٠ етуше‏ 


ЛЛ (ә)‏ افتتاح الدعرة للقاخی النعمان , سس ٩۰ . ۰٩‏ , وقارن القریزی » اتناف 
الحنفا , ج ۱ص 4۰ + ها ۲ : حيث مقارنة اختلاف اسمه فيما بين اين т‏ ( سدة ۲۹۱ + 
اج 4 صي ۱۲) دالقریزی » بل وفيما ہی خطط المتريزى رسمیث الاسم ابر آلقاسم الحسين 
ابن فرج ) واتمانظ الحقا ٠‏ 

(53) ابن الأثير ء سنة 191 , ج ۶ ص ١١‏ ء وتارن اتعاظ الحفا . چ ١‏ ص ٠١‏ " 

* ۵۱ صن‎ ٠۷٠ ءج‎ МЫ الماف‎ (ФУ) 

٠ ج ؟ س لاء‎ ,2 ЦЫ БЫЛ (лу 

رؤع) اتعاگ الحتفا о‏ بج ١‏ ص ۵۵ ۰ 

ز0ه) انظر اہن خلدون ۰ ج ۶ ص ۲۲ حيث النمي على نمض أعيان وفد МЫ‏ من «СУ‏ 
رسیم ۶ ۱ مرمي لين ریت ( کب بنى سكتان )۲:۰ - آبو القأسم الوزنجرمی ( عن Сед‏ 
дас шт‏ غيسى ین ملال السالتی 4 - موسي من تكاد ٠‏ 

;5%( الات شار ۰ سل ۲۰۳ 2 وتارن اتماظ е ША‏ ص وه ٠‏ 

(әт)‏ قالرا د ماله علدا طاعة ۰ وبيتنا وينه عثرة أيامريه وان а‏ هى جسل 
السلاح ‏ اظر اتعاظ الحتفا . صن 88 ہہ ١1‏ : 


лавр‏ 4ه وده 


وفيما يختص بمذعيهم أحس الداعى ان شيخهم يميل الى مدهب الاباضية 
التکار » ومن هذه « الثلمة » دخل عليه ۰ وخ يستدرجهم فى الحديث فص 
علمه وعبرته بالجدل والناظرة бту‏ 


وتوثقت الصلة بين أبى عبد الله الشیعی وجماعة الحاج الکامیب الى أن 
حان وقت عژدتهم ال جلادهم » فسألوه عن أمره وعں مقصده . فاحابیم . وهو 
بظهر الورع الشدید :-آقه عراقی من رجال الدولة ,415 وجد أن خدمة"لساعلان 
ليست من اعمال البر .» وبعد آلتروی رای ان كسب الال الحلال لا يأتى الا عن 
طریق تعلیم القرآن للصبية » فوهب نفسه لهذا العمل البرور » وآن "اهل 
المعرفة نصحوه بالمسير الى مصر حيث يروج تعليم الصييان (50) » 


ار حلة ال الغرب ۳ 


ولم يكن من са ЈАЛ‏ أن بصطحبه الکتامیون معهم الى عصر » فپی فى 
طريقهم , وأثناء المسيرة صار يحدثهم فى الدين » ويستميلهم شیشا فشیثا الى 
مذهبه ٠‏ ونجمح فعلا فى اكتساب محبتهم له » واعتزازهم به حتى عرضو! عليه 
أن يواصل آلطريق معهم الى بلادهم ليعلم صييائهم ۰ ورغم اعتذاره ببعد الشفة 
الا أنه لم يخيب رجاءهم تماما ۰ فاظهر أنه قد يسير معهم الى القبروان فقط ۳ 
اذا لم یحد سیته فى مصر . وهذا ما فعله (егу‏ ۰ وحلال أحاديثة معیم عرف 


(91у‏ الاسسعار . ص ۳ ۲ . وقارن القریری ( ШЫЛ‏ الحنها . ج ۱ ص دد ) ائذی 
يلجس انتتاح الدعوة للقاضی النعمان ( ص ۱۳ ) ۰ حيث یقول إن الداعی سمعهم يتحدثوثت 
بفنسائل - آل البيت ‹ فاستحسن ذلك صهم ۰ والحقيقة أن القاصى الىسان يص عل آن رجلب 
هن حاج كتامة » وهما . حریث الحیمی ۰ وموسى؛ بن مكارمة , كانا يذكران فضائل على بن آبی 
طالب ۰ وهكدا يسلسل القاضی النعبان الاحدات بحیتث تظیر متكاملة مع ها مسقها من الحذيث 
عن تمهيد ایس المرب ДӘ вај‏ المدسدى بمعرئة الحفوائى وأبى سقیان ۰ فکاد دعرة الآخير ين 
فى منتصف القرن الثانی الهجری у‏ ۸ م ) کات تمهنیدا حقيقيا لدغاية ابى عبد АГ‏ الشیمی 
في اراخر القرن الثالث ( ٩‏ م ) . دكا دغاية أبى عبد اش كاست استمرارا لدعرة الأولين + 
رغم یمد الشقة ٠‏ 

за (00.‏ غداری ۰ ج ۰۱ س ۱۳۰ . ру дка:‏ . اتعا الحتقا . ۾ ۰١‏ ص 1ه ء 
افتتاع “اتنقوة ар‏ التمنان лә „27у‏ ل 11 ) : حیت يقول اب كتامة کانوا یمظموب احلس, 
فيستفتو دهم قى أمور ديتهم ویتحاتمون اليهم о чә‏ بيهر . ویعطربيم فلا یحاله‌رن 
لهم حكيا ` 

رين د 13:09 ص ۰*۳۰ 


س ۵8٩‏ ب 
میم بعد بلادهم иё‏ عاصمة الأعالية : міз‏ طاعیم للهر راب طاعه شكلية 4 
رائهم قرم معتروّت باشسهم . یملکون السلاح والخیل ولا يرضون "еу ШЫ‏ 
وفى القيروات آعادوا الالحاح عليه ولکنه أصر على أن يقيم بالعاصمة الاغلبية » 
يعد أن وعدهم باللحاق بهم فی دلادهم ادا لم يطب له القام بها 607 ٠‏ 


ДЫ الله وقته فى التزوان سدی ؛ فاخذ يستقمى‎ ме рі сэ 
س-کثرة عدد كتامة » وشدة شوكتها‎ А Шашу ٠ القبائل ويتعرف أحوآلها‎ 
بين قبائل البر بر » وعدم استکانتها للسلطان , قرر ان يبدأ العمل الايجابى»‎ 
فلم يمض على فراق رفقائه الا وقت يسير حتى لحق بهم (۰۸) وذلك فىمنتصفة‎ 
۰ م (1ه)‎ ۸٩۲ ر بيع الأول سنة ۲۸۰ ^/° هونيه‎ 


و یرل آبو عبى الله على الشیخ الكتامى فى المنطقة الجبلية التی عرفت 
حالیا بالقبائل الصغرى , والتى تمت بين سهل سطيف والبحر » بين قسنطيئة 
شرقا وبجاية غربا (. ٠‏ ومع"آن المعروف أن ابا عبد الله بزل فى قرية من 
تری الجبال التى تعرف بایکجان (М)‏ » والتى سميت بها القرية » كما نسب 
إلييا آبو عيب الله الداعی كحرف عند بش آلکتاب دالایکجایی » کما سيق » 


+ وما سبق » صن لاذه وع 5ه‎ . 1١ - 15 سس‎ ١ الدعوة للتامی اللعدن‎ сез бл, 

, الدعرة‎ бшй ( АЛ ابن عداری ۰ بج + ص د۱۳ . وقارى رواية القاصى‎ {ауу 
اي طريق الجماعة الى بلدتهم لم يكن على القيروان بل على قسطيلية‎ Уж مي 548 ) :سيث‎ 
فى مومع يعرف بسوجمار من ار سماتة حيث للمقيهم ثلاثة‎ Ду من بلاد الحريد ) وانهم‎ 
» عيد )4 الاندلى‎ хі. وآأبو القاسم الور دجرسی‎ да! رسا لسن 22211 , هم . آس‎ 
وملا ها اغ يه ابن خلدون + ج 4 صن 50 ( حیش‎ ٠ وعند. الاحير كان ترول این عد الل‎ 
الاشازة الى العدول عن طريقالتؤروان » والومئول ال يلد سوماثة حیث كان محمد بن حاون‎ 
قد ادرك الحلرانی واخذ عه , وان اين جرد متااسيم الى‎ УХ, . ابن سماك الاتدلى‎ 
٠ ) بلد كتامة‎ 

° ۸4 ابن عذارى 2 ح ۷ ۰ س‎ (оду 

ردم افععاح الأعرة ۰ س ۰۷ وانظر ابن الأثر ү,‏ م ج ۸ س ۱۲ ٠‏ دقارن 
ابن خلدون ۰ چ 4 مس ۳۲۲( حيث الومئول” الى كتامة فى سنة ۲۸۸ ه ) ٠‏ الاستيصاد б‏ 
٠ үзү ۳‏ وزواية Ја. „г‏ فرما ж.‏ انه وصل الي ارش كتامة پرفقلا حماعة 
الحجاج - ولتد Буры,‏ پروایة"الوراق التي بشلها ابن عذاری۰ يظهر قيبا من ВУИ‏ 
فى التصرفب ميل یمکن أن ” یط عیرن" الدولة ۱ كانوا یتتبمونه ۰ وهو الأمر اللی كان 
يحاقه دعاة مثل هله الدعوة السرية * 

* ۱۳۳ يلاد البرير الإاسلامية ۰۰۰۰ ص‎ ١ آنظر مارسیه‎ С\-) 

)\1( افععاح الدعوء , ص "لا ٠‏ 


مب 989٠‏ سم 

فانئا نميل الى الأخذ برواية صاحب الاستبصار التى تقول ان الداعى نزل 
على الشيخ الکتامی فى حبل زلدوی СО‏ ولا باس أن یکرن جبل _زلدو 
راحدا من سلئسلة جبال مضبة ایکجان الكبيرة » АЙ‏ عرفت بانها موطن كتامة 
الصعب Дш:‏ 0 والتى تمتد عمارتها من حدود جبل آوراس جتو با حتی 
سيف البحر ما بت بجاية وبونة شمالا » كما تمتد شرقا حتى القيروان وغربا 
حتی المسيلة б)‏ ۰ هذا » ولا باس ایضا أن ,یکرن فى جبل زلدوى هذا , 
اوضع اللی غرفه كتاب الشبيعة بفج الاخیار : حيث تقيم -جماعة “بنى سكتان 
الكتامية التی استضافت الداعی (Му‏ , وبذلك یکوت فج الاخیار هو نفس 
قرية ایکجان ٠‏ 

واتخذ أبو عبد آلله مجلسه فى مسجد القرية مكرسا وقته للعبادة واعمال 
الورع الى جانب تعليم الصبيان , ومن هنا عرف بالمعلم ۰ وفيما بين هذا وذاك 
كان يلقن سكان المنطقة من آلبربر تعاليم مذهیه » ويكشف لهم شيئا 235 \ 
عن МУ!‏ المهدى المنتظر » صاحب الدعرة , وأن زمانه قد (юу ОТ‏ ‹ وذلك 
حسمب الاصول الفتية آلتى كان يعر فها الدعاة , والتى کان قد تدرب عليها 
فى آليمن » وذلك ابتداء بالحديث فى ظامر فضائل على بن أبى طالب ‚бу‏ 
وانتهاء تذكر الهدی وما يمكن أن يدور حوله على السمتة ابناء الشعب من 
الكرامات ‹ مثل : احياء الموتى ورد الشمس من مغربها (АУ)‏ 


وكان من الطبيعي أن یبدا ابو عبد АМ‏ بدعرة الشيخ رئيس الجبماعة ٠‏ 
فبعد أن اطمان اليه تماما کشف له ذات يوم عن حقيقة أمره » فقال له يعد 
أن صب فى حجره ۰ (خمسماثة ) دیتار : « لست بمعلم الصبيان ۰۰-۰ 
الما نحن انصار آهل البيت » وقد جات الرواية فيكم يا امل كتامة انکم 


۰ ۲۰۳ سن‎ . Да У (ҮҮ) 

)1( انظر с\=й‏ الدعر _ هس لاه оа) аі 5 дала)‏ وداد القافی ۰ 

се 5‏ الدعوة _ ٠‏ ص ۷۱ ب ۷۲ : حيثك بقرل التاخی التعماث ان آنا سبد الل Ух‏ 
с.а Аг»‏ "ابي а‏ ام الاندلى دای القاسم الورفجومى ‹ وأنه وعد الماسن و үк‏ 
تساحتوا : من اجل تزوليم عدمم . ٠‏ بزيارة كل قوم فى بيوتهم - وانظر. مامش 1 РУХ‏ 
حیث сй:‏ آن اسم الجامة فى کال А‏ هو + سلیمان ۰ 

۰ ۱۲۷ - ۱۳ این عذاری زج ۱ص‎ ٠ ° با ص‎ дале (оу 

(07) افتتاح الاعرة » عي ۷۳ . ۱ 

۰ ۲۹۹ ш 2 ДҮ! ابن‎ АЛ СУ 


00١ „,‏ ب 


انصارنا » والمقيمؤث لدولتنا Йу,‏ الله يطهر بكم دينه » ويمزبكم امل‌البیت, 
رنه سیکون آمام منهم с‏ آنصاره ٠‏ والباذلون مپجهم ده نه ۰۰۰ («) ۰ 
"ورد عليه الشیخ قائلا : م !با آرغب فیما رشت. ی فيه , وابذل فيه مهجتیومال: 
انا ومن اتبعنى » . وان اطوع لك من يدك ٠,‏ فمر بما شات чуе ٠0 ашый‏ ۰ 
شخصية الزعیم الکتامی : ۱ 

واذا كانت رواية آين عذاری اللخصة لم تکشف عن شخصية Ф‏ 
الكتامي. » فان رواية القاضى النعمان فی انتتاح الدعرة » بتفصیلاتها المسهية 
فى ذكر الاشخاص والقبائل » ».لم تحدد Ш‏ هی الاخری اسم السيخ Ыз,‏ 
طل التعرف عليه من الصيوبة بمکان ۰ ٠‏ 

والذى يلفت نظرنأ فى قائمة القافی النعمان للزعم* الذاین دخلرا في 
الدعوة ثلائة رجال » هم : ОЗА‏ بن يونس بن موسى السالتی » والحسن بن 
ӧз А‏ الفشمى من غشمان- تازروت- рія‏ برسف ماکنوت بن ضيارة آلاجاني 
رعم أبى زاکی تمام بن معارك ) (۷۱) * فهرون امن يونس السالتی كان يحمل 
اقب « شيخ الشایخ »(۷۲) » والحسن بن هرون الغشمی غنو الذی دعا آبا عبد اه 
الى المسير الى بلدته « تازروت » عندما تأزمت الامزر فى منزله الأول » فى جبل 
زلدوى . فعظم شانه (уту‏ كما يأتى ٠‏ وبذلك يمكن الظن أن ایا من الرجلين 
بمکن أن يكون هر الشيغ الذى лоб‏ آبا عبد الله ٠‏ بصرف النظر عما تقوله 
الروابة من أنهما كانا من الوافدين على أبى عبد الله مما ينهم منه أنهما لم 
یک نا ضمن جماعة الحاج الكتامى ٠‏ واذا كان آلحسن بن هرون قد عظم شانه نی 
مقر أبى عبد الله الثانی « تازروت » فانه مما برجم أن يكرن هو الشیخ الفصود» 
ما ند کره الرواية من أن أخاء الأكبر محمود « وجد فى نفسه من عظم شانه © 
,47 كاد شترك فى موامرة للقبائل على الداعی ЈР дз,‏ لاس خلصت للحسن 
ید ال آخیه معسود فى الحرب آل جاتب ابي فيد الله 0( * وهی Мад‏ 


ы - 


* ۱۳۷ ابن داز ۰ ج۱۳ ۰ س‎ СТАУ 

)19( ابن" علاری с.‏ ۱أض ۱۳۷ ۰ 

٠ ساكلا‎ ۷٤ صن‎ б الدعرة‎ Сз ДЫТ )۷۰( 

1 * ۷4 - ۷۳ الدعرة‎ с\й )۷۱( 

(۷۲) تفس المدر » ص ۷ ٠‏ 

"+ هو ها‎ ак صن ۱۰۱ ۰ 4 رس‎ , ЈА تفس‎ (ҮТ) 

رو تفس المصدر » س ۰-۱-۲ ٠١١‏ ۰ رالحقيقة ال النتاح Г}‏ يذكر اله Ыла‏ 
احتدمث الحرب بي بلى فشان قبيلة لالحسن وب لهيصة بقيادة Чыл)‏ اليطسل м Ҹә‏ 


_ 00 ш 


التی تکاد تشبه ما يقوله این عذارى من آث الشيخ الکتامی لم يتردد فى قتل 
اخیه عندما وقف ضد آلداعی )9( ٠‏ 


یبقی بعد ذلك من الزعماء الثلائة : آبو يوسف ماکنون بن ضیارقالاجانی - 
والذی يجعلا نفک فى أنه ریما كان الشيخ الطلوب ثلاثة اشیا" : اولها » 
آنه عم آبی زاکی تمام‌ین معارك الذی تقرب قربا شدیدا من әй‏ عبد الله 
لخفته ونباهته وحرصه على الخدمة (УЛ)‏ ‹ والذى صار نائبا للداعی فى رقادة 
عندما سار لاستنقاذ الامام فى سجلماسة (۷) - آما الشیء الثانی فهر أن 
ماکنون صار رئيس حاعة الژمنین ي تازروت بعد أن صارت دار الهجر۷۸(2)- 
آما ثالثها النی نريد أن نرجح به أن یکون ماکنون هو الشيغ القصرد فهو 
لقبه « الاحانی » دسية الى قبائل ЗЬ‏ التىحينتسب الیها ۰ فنحن نرید أن 
نقترح أن تکون كلمة « الاجانی » هی نفس كلمة الایکجاني مكيرنة شکل 
مخور ‹ وهو الأمر القبول ۰ واذا صم ذلك فان جبال ایکجان ( او اجان ) 
تکون سبة ال سکانها قبائل اجانة » ویکون احتمال أن يكرن ایو يوسف 
ماکنون الاحانی عم آبی زاکی عو « الشیخ الکتامی » آرجم آلاحتمالات * واذا 
كان « ایکجان » هر آسم القبائل » فان ذلك یمکن أن يكون تقسما للا تقدمه 
الروایات من أن الداعی نزل فى جبل « زلدوی » أو فى « فج الأخيار » أو 
بشکل عام فى ایکجان ( آجان ) , وبذلك یمکن فهم ما یقوله القاضى التعمان 
من أن دار هحرة أبى عبد الله كانت «تازروت» التى انتقل اليها من ایکجان(۲۱) 
كما بلی ۰ 


بر اس ابی کناوة , بعد اتقال أبى عمد لله الى تارروت . قرر آخره ابو مدين قتله قيلة ۰ هما 
بو الى التفكير . فى أن ой‏ ایو مدیں اللهیمی هو شیخنا المقصود . لولا انه لا یذکر بين 
لين ٠‏ واظر ابي حلدوب. چ + че‏ ۲ زاحيث تلخیص رواية التسان » وفيهيا أن 
عبد اللہ الشيعى ول الحسن بي هرون على حروبه , بوظهر ( الداعی ) ہمد أن کان مختفيا » 
ДЬ:‏ الى جات محمود أخى الح سدیقه مهدى ین آبی كمارة النی كان ممارشا «ААШ‏ 
سي قتله اموه أبو مدين وتزعم قميلة لهيعة ) ۰ 

۰ ЛУ فیما بعد 1 ص ههد ره‎ ДЇ (Үз) 

۰ ۷4 افتام الدعرة , س‎ (Уй) 

٠ ۰۹4 انطر فیما پمد . ص‎ (УУ) 

٠ ۱۱۷ افتتلح الدعرة , ص‎ (ҮЛ) 

٠ ۱۱۷ امتتاح الدعرة ۰ صن‎ (ҮЗ) 


لس 30۲ 
لمم الدهوة فى كتامة : 


والمهم ان التسيح الكتامي كان له آثره فى دحولانیاعه Шэ‏ کان يدعو اليه 
эй‏ عد بلله ‏ کہا كان للداعى أثره سمو الآحر في زيادة Ал‏ الشیخ الدى 
ш,‏ بعصل سس تمظيم « ШУЛ‏ » الذين کاتوا يردادرن عددا مع مرور 
إروقت ۰ وهی دلك يقول آلقاضی النعمان ان الدعوة كانت سرية » فكان الرجل 
سهم ادا سثل عن الامر آلذی-دخل فيه قال :» آبلم توقن ». «وکانت کلهةه 
علمهم اداها أبو عید الله » ۰ 


: 45 4ш الاخوان‎ 


اما عن سبب نجاح الدعوة ء فیقرل : ان !پا عبد الله جعلهم يقدلون على 
الصلاة والصيام وأغمال الخير وأقعال البر وتجتب العامی , فأقيلوا آليه من 
كل جية ۰ وتسمی الداعى اتباعه ب « الاخران» , فکان الواحد متهم يتادى 
الآخر « يا آخانا »- أما عن اسم « الشرقی » الذى عرف به آلداعی » ؤاسم 
و للشارقة » الذى عرف به « اشوانه » » فان الذين أطلقوه » كما نری » هم 
حصوم الدعوة من کتامة (.۸) ٠‏ ويصف النعمان هؤلاء الخصوم بانیم : من لم 
بطاوعة فبه على ترك المعاصى فتسبرا الى « الاولیاء » الكفر والخروج عن 
اللة ٠‏ وقالوا : « لو كان هذا الأمر فيه خير مأ ستر » وما هو آلا خلاف دين 
الاسلام (Му‏ * 


وهکد! كان التجاح الذى تحققه الدعوة السرية للمهدى » والتزامالداخلين 


فيها بالطاعة الصارمة لأبى عبد الله والشيخ الکتامی »> سییا فى افارة خلافات 
خظرة فى قبائل ال АА‏ من : كتامة وغيرها (АХ)‏ 3 


)١(‏ افتتاح الدعرة من ۷۱ ۰ ٩۸ ше , ٩۳‏ حنث كال зу‏ عضوم ألى عبد الله 
سدما عرس عليه ماظرته ‏ هدا رجل من أهل الشرق رهم كنا علمت جياطين о‏ وعلماؤنا 
بزآبر. وقوم “ليسستة لهم تلك الاذمان ٠‏ ران نافرده ظهر علییم" * 

(۸۱) اقتتاح' الدعرة . ص ۷۷ * . 

лт)‏ انظر اس الأثير الكامل Аз‏ ج ۸ ل ۷۲ - ۱۳ : سيت بقل سقالة-خسوم 
#ناطيين من ان با عند لله صعم من الیل والمكيدات روالنلرشجبات-ما اذمل اتر لهم ۰ ,5« 
٠ ۰ ۰ „м‏ وان الأمر انتهى شعرق كلمة البرجر: وكتاعة بسبسه ۰ كما ان يذكر لهم راما 


س 291 مه 


تحريض ولاة الأغالية : 

ويضيف القاضى النعمان ألى أسياب الخلاف فى كتامة „б‏ ابراهيم 
اين أحمد الأغلبى , الذى حاول » بعد آن فشل فى ضربهم بقواته » 5 
يغيرهم من کتامة فلم یتجع (АТ)‏ ۽ مما ={ الداعی على ايرآهيم » 
الرسوله :ها نا ممن يروخ بالوعد والرعيه ° ۰ ای فى أنصار “ш и?‏ 
фын‏ ۰: ) ۰ 


تقدم رسالة افتتاح الدعوة معلرمات تفصيلية مذهلذعن الخلافات] لعی‌قامت 
بين القبائل بسبپ دعوة أبي عبد الله » وهی المعلومات التى نجد أصداءها فى 
كتب المتأخرين بعد أن مسخ الساخ الكثير منها ۰ فمن آهم الخلافات التى 
قامت بين قبائل ایکجان : تلك الاتفاضة التى قام بها عدد كبير متها شد 
11 ی عبد الله » وذلك بتحريض من أمراء : ميلة ( ورئيسها موسی بن عياش) » 
وسطیف у‏ ورئیسها على بن عسلوجة ) » وبلزمة ( ورئيسهأ حی ین تمیم )۰ 
قلقد شارکت فیها قبائل : كتامة ( بقيادة فتح بن يحيي السالتي ) »ولبيصة 
( بقيادة مهدى بن أبى كناوة ) 0 واجانة ) بقيادة فرج بن جبر ان ) » و لطا بة 
( بليادة أبى تميم فحل بِنْ نوح ) ۰ ومتوسة ( بقيادة زيادة الترسی ) ؛ ولقد 
کتب زعماء القبائل هؤلاء الى الزعيم الكتامي بیان بن صقلان يقولون انه من 
أجل هذا آلرجل ( أبى عبد الله ) : عادى الأخ أخاه والابن أباه والقریپ قربية. 
ولكن بیان - الذى لم يكن قد دخل فى الدعوة رفض تسليم الضيف الذى 
حماه أصحابه من بنى سكتان بالسلاح , رغم ما : تقرله الرواية من آن الداعى 
كان قد استخفى عندما استشعر الخطر المحدق بشخصه ٠ фе)‏ 


ولا بأس أن يكون استخفاء أبى عبد الله هذا عي « تازروت » ۰ الل يقول 


- 


- 


ت المهدق من احياء الموتي ١‏ ورد Д‏ هن مغريها : ۽ كما سبق КОЛЫ‏ این عداری رچ 
ص ۱۲۷ ) : حيث يشير الى موافقة الشیی على ш‏ صلاة ٠ КЕ ГҮҮР‏ مما کان 
له رد فمل عنيف بين آهل الموظم ٠‏ 

ж ча ۰ ۷۸ . افتتاع الدعرة سس‎ ДЛ (АТ) 

ТТ ری‎ ۸ Ае ردص‎ Вай العام‎ (М) 

(Ае)‏ التتاح الدعرة . ص. ۹4 ب ЛЫП) АА‏ ابن ЧҮ!‏ مسق ۲2۱ түшсө‏ ۸ص ۱۳ ه 
بث يلي الى اله عندما اختللت التبائل اراد بسضیم تجل А,‏ می اش اغتلی, ۰ وقارن 
Дн‏ رمج باس ۲ + مع ۲۲ یت الاقپارة ٠ ый‏ أبا هيد м‏ الیامی کان өү‏ 
ی {бє Шу,‏ ولذ الفلا فی رحمایته ДЫЗ нен и,‏ جیملق а).‏ الى ,یامه 
بل مظامرته А 1н)‏ أكثيرين ليه разу‏ اليج ۶ 


ىم 000 


القاضى النعمار ان أيا عد الله ترك فج الاحيار أو ایکجان فى جبل زلدوی . 
بعتا انتفاضة القبائل تلك » وسار الى نازروت حیث دعاه شيخ الرضع »الحسن 
ابن هرون العشمى الذى صارت اليه الرئاسة هناك (М)‏ ولا بأس فى ان 
كرن تارروت قد حلت محل сі‏ الاخیار أو ОЬ‏ > كبا يقول القاقىالتعمان» 
بعد مؤامرة ثابية ترعمنها قبيلة لهيصة بقيادة مهدى بن كناوة الذى تمادى 
بي عدائه لابی عبد الله حتى أن اخاه آبا مدين دير قتله غيلة وشارك دی 
ذلك (у‏ ثم حرب ШР‏ مع مزاتة بقيادة يوسف العاطثی وتحسزيض 
لامير ابراعيم بن آحمد ۰ انتهت بتحالف القبائل بقيادة مزاتة (Му‏ * عندئذ 
13 "بو عبد الله العودة ب « آولیائه » الى تارروت حيث نجع فى الانتصار 
.د ثيا عى خصومه فى حرب رابعة وأخيرة ЫК» ۰ (М)‏ تطلب الأمر (۷) С‏ 
سبوات من العمل الجاد والكفاح الصعب ٠‏ انتبت عند مرت الشميخ سن۲۸۷۵ه 
.وم يخضوع سكان الطقة الرغیب حینا و بالترهيب أحيانا )6 ٠‏ 


بمدين تازروت وانخاذها у‏ دار عجرة ) : 


حقق آلیدی اذن » وداست كتامة بمختلف قبائلها بالطاعة لأبىعبد الله 
انشیمی . كما دخلت فى دعوته قائل كثيرة من أهل منطقة حاية » فقرر 
ان يتشىه , دار هجرة » للمهدى ‏ شبها ы‏ فعله النبى بالمديئة ‏ وقرر أن 
کون مسكره بتآزروت « دار هجرة » ۰ حسبما يقرر القاقى النعمان فى 
زوایته بتمصيلانها المسهية )№ 


واذا كان ابن الأآثير يجعل دار الهجرة فى ايكجان (Му‏ ۰ فالحقيقة أن 
رواية افتناح الدعوة لا تخالف ذلك‌اد تقرر أن ايكجان كانت معسكرا لابی 


صم م سس 


۰ انطر فيما سيق . س اده‎ (Алу 

(۸۷) آنظر فيما سبق » من هه ۰ 

٠ ۱۰۹ افتتاح الدعرة + صن ۱۰۸ س‎ (АА) 

* ۱۰۹ الدعرۃ ۰ ص 3968ب‎ шә! (АА) 

* ۱۱۷ اين عداری ۰ ج ۱ص ۱۳۸ , وقارن انتتاعم الدعرة , ص‎ ы] )٩۰( 

ДЫ (ду,‏ انتم الددرة ص ۷ , وقارن' ابن الاثير ۰ سنة 513 ز"اللی ينقل من 
!لعاسی السمان فى افتتاح الدعرة ٠‏ ولكن كلمة تازررت تحررت ال نامرون ١‏ كما شی ال 
фур,‏ الحس بن هرون ) “~٠‏ فا 4 

(ат)‏ المكتوءة فى اشكل « الکحاا.> ر صسنة ۲۷۱ ۰ ج А‏ حس" ۱۳ (Ау‏ وتازسین شاد 
ды ›‏ ملوك بن аса‏ . ص ۷ ) الذى حلا فى شكل الكحان .> ۲ حيث Ыл‏ 
الى د« یکجان » ۰ 5 ۳۰ 1 


بت 9065 س 


عىدالله يحتفظ فيه بالذخائر والأموال منذ قدومه الى بلد كتامة » بل انا يكجان 
ستعود مرة ثانية قاعدة لابی عبد الله عندما يتضح له أن تارروت اقل‌حصانة 
منیا(۳٩) ٠‏ وبذلك ستكون ایکجان حاضرة الدعوة . ليس الى دخول أبى عبدالله 
رقادة ‹ بل وحتى وصول المهدى الى عاصمة الاغالیة(0) ٠‏ 
ТИТ‏ عبت إل قد ЖЕЛ‏ فى تازروت' قبل ذلا يوقت عير يريك 
пт куо‏ ال И‏ 
ی آهل آیکجان بالترحاب » فقاسموهم أمواليم وآحلوهم محلهم (бе)‏ » تماماء 
СЛ‏ فعل الهاجرون بالانصاز > فان" القتصود بأتخادها « دار هحرءة » هسي 
الاستقرار „ш‏ فیها بانشاء البانی » بمعئی اتخاذها محاضرة أو عاصمة لأبى 
عبد الله ٠‏ وتحقق له ذلك بعد الحرب الرابعة ضد تحالف القبائل _ برعامة 
مزائة مغ أهل مدینتی ميلة وسطيف وعساكرهما - فلقد تمكن ابو عبد الله . 
الذى صار بباشر الحرب بنفسه منذ الحرب الثائية » ومعه ۷۰۶ ( سبعمائلة ) 
قارس و ш) ў...‏ ( راحل من ملاقاة أعدائه على التوال خلال أريعة أيام А‏ 
بداها بالعصاة من كتامة ۰ وثنى فيها بعسكر سطيف الأغلبى , وختمها 
2.25 بتشتيت مزاتة والاستیلاه على مخيمهم ( قيطوتهم ) وحميع أموالهم (у‏ 


مغانم الحرب هی مادة تحضير دار الهجرة فى تازروت : 

والهم أن О]‏ عبد الله ورجاله خرجوا من تلك الحرب بمغاتم هائلة *وفی 
ذلك بقول القاضى التعمان : انهم « غنمرا من الخیل ما لا يحصى عدده ) . 
ул»‏ آصابوا من آموال أهل المداثن » من الستزوج -واللجم' الحلاة والخيل » 
والغتاثم والخلم والاموال ‹ والسلاح والینود والطبول » ما لا بحصی عدده 
كثرة )٩۷()‏ ۰ وكان ذلك الغنى هو سييل ال جماعة الى الاستقرار فى تازروت 


٠ ۱۳۹ - ۱۳۸ افتتاع الدعرة ۰ ص‎ (\Су 
۰ 546 افتتاح الدعرة ,اص‎ (М 

рїш! (49)‏ الدعرة ‏ ص ۷۰۰ ب ٠ ٩۰۱‏ 
)\\( أظر с\=й‏ الدبعرة » _” ۲ - ۱۱۱ ا حيثك یذ کر ائه کان من أيطال تلك الحرپه 
روي تزوية ؟ ) بن одада‏ الذى ابل بلإها حسنا , ,وجرح جرحا انقطع-هنه صوته ۰ ( وتارن 

ابن ض کا جنگ ص ۲۲ 4 * مس 7 

зу يضيف .ال لائر ما لحار مق‎ =: ۱۱۷ - МАУ افتتام الدعوة , ص‎ г, 
.كانم ہن الکثرة جحیث م: ۸ بيعت الجبال پومیلر‌هشرین يمرا بدیدار ۰ وبيع الجمل‎ Дый هن‎ 
ولا كيف يوقرن السامهم ۰ وانه‎ . а يسس صلات ۰ اما الغنم والامتمة فما أطاتوا‎ 
٠ > эма صاد الي د الأولياء » من المنم والاموال ما لا يحصي‎ 


3 


* ضيرها‎ Г» 


فبعد العودة الى تازروت بدا أبو عبد الله فى باء قصر اتخذه مسك 
نتفسه » وأقطع الارض حوله وأعطاها لقراده ليبرا دورا لهم ۰ ولقد ازداد 
سمران الدينة بمن ارتحل اليبا من أعل الدعرة الذي وفدرا من كل فاحية . 
عسوا الدور واتخذوا تازروت موطنا (Му‏ 2 حيث أصبحت عاصية الدعرة . 
و جب محل القاعده الأولى ايكجات التى لم تفقد أهميتها ٠‏ 


تنم اهل الدعوة : 


حلبقات المؤهنين : 
وشكل أبو عبد الله اتباعه فى ЦА‏ جند نظامى : نالزمهم المسكرية , 
وسماهم « المؤمنين » بعد أن كانوا اخوانا » وآلت رئاستهم الى ابی يوتف 
حاکنون بن ضبارة ЬМ‏ (61) ۰ وکان « للژمنون » مقسمت الى طبقات 
Цада»‏ موق بعض ۰ فالعروف‌آن الداخلین غی الدعوة كان منهم : من آزاد وجه 
+لله гау,‏ آراد الدین والدئیا » ومن آرآد الفخر والشرق » ومن أراد الکسب 
والفائدة ء ومن آراد الحسد والناقسة » وآخرا من دحل فى آلدعوة خوفا 
ومصة (۱.۰) ٠‏ ورغم اختلاف طقات ОА Ш‏ فقد рі лї‏ عيد الله جمیعا 
ما سناع مبادىء الاسلام » وكان صارما فى جمل الدين الأساس النی بنى عليه 
«مره ‏ فاثاب آللتررمن وعاقب المخالعين » فانزل بهم العقوبات الشديدة = وکانت 
عقو نة ШШ‏ هى الاقصاء عن الحباعة والنید حتى بحلص التوبةر۱۰۱) ٠‏ 


وقسم الداعى Быз‏ کتامة سبعة اقسام ۰ وجعل لكل سيع منها عسکرا 
خدم عليه مقدما (؟١٠)‏ ۰ كما ورع الدعاة على محملف آلأقالیم فجمل لكل 


* ۱۱۷ الدعرة . من‎ с=з! (АА) 

+ افتتاح اللعوة , اس الأثير . سنة ۲۹۲ ه , رقارن اس خلدون . ج + ص ۲ 
„у‏ كانت الرئاسة لاکوی Иә‏ حاسه اپو راكبي ثمام دن معارك ) * 53 

(۱۰۰) افتماح الدعوة , ص ۱۲۳ ۰ 

۰۱ لتتاح. الدعوة., ص ۷۳۸ ۰ 8 

۳۱ 0۱ افتتاح الدعرة ۰ ص ۱۲۷ - ۷١‏ باس أن بكرن ذلك التقسیم السباعى متفقا سم 
التقالند الاسماعلية الى تحمل للرقم سسسة فس مقدتا . اد АЎ‏ الامام лл‏ هو السابم 
مما „п‏ يطلق عليهم اسم السدعية ۰ تكما آن إل УЦ‏ جندمم تسوت لل سیم 
قات رفر ذلك س افکارهم التى بدخل فيها الرقم سيعة . المظر م١‏ -مامسیه ء الاسلام » 
بالفرسسية , ص ۱۵۸ - ۱۵۹۸ ۰ 1 


~ дА ل‎ 


сім‏ داعيا ٠‏ وكات اشتياره لمقدمى العساکر التی نظمت فى سيعة حبرذب 
ودعاة المواضع الذین اطلق عليهم آسم د المشايخ » مبنيا على الاخلاص قى 
حدمة الدعرة » دون 'نظر اي مسالة السن التي كان لها اعتبارها فئ القبائل » 
فقد كان بين الشایخ من لم يبلخ آلسن من الشباب 7.5 - 


تنظيم جیوش بوشعاراتها : 


وجمل أبو عبد الله لكل جيش من جيوشه السيعة دیوانا أى بيت 
مال للحرب تاتيه الأموال التى ينفق منها على الحيرش عن طريق الفانسیم 
والزكاة ء وبذلك حعل الاموال بين أيدى المشايح » وظل الحال على هذا الول 
إلى أن قدم الهدی فدفعوها اليه )0( ۰ وهکذا آصبع لابی عيد .الله جیو شر 
سلامية يدبر أمرها کر نيس دولة, ٠‏ وريسيرها الى الحرب كقائد أعلى я “м.‏ 
یکتفی بضرب موعد اللقاه مع شیوخ القبائل » ویحذرهم من التخلب ۰ و قی 
ذلك تقولالنصوص آنه كان يأمر عنادیه فیصرخ فيهم : « حرام على مسي 
تخلف >(۹. )٠‏ ۰ وأصيعح الداعى عندما يقود جيوشه للحرب » ينادى متاديه 
فى الرجال : « باخيل .الله ارکبوا » , كما. اتخذ لقواته شعارات تتئاأسب مجح 
دعرقه الديئية » فكتب على أفخاذ الخيل مر الملك АМ‏ » , وکتب فى بنوده ‏ : 
« سيهزم آلجمیم ويولون الادبار » ٠‏ وآيات كثيرة من القرآن ٠‏ ونتش قى 
خانمه الذى يتختم به : فتوكل على الله انك على الحق البیل » . وفى خاتمه 
الذى يختم به على السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السمیم العليم » (Л)‏ وهى تقريبا نفس الشعازات التي سیحاقظ 
عليها عندما ل عاصمة الأغالبة (۷.) * 
اخضاع القبائل : : 


بفضل هذه ы ш‏ السكرية والحماسة الدينية أخضم ابو عبد الله 


(۱۰۳) انتتام «الدعرة ص ۱۲۷ د وفي اختیار ابي عبد الله «АЈ‏ حزلاء يقول القاخی 
مان : اله كان يمتحنهم پافحن الکثر : , کالاسفاد العيدة سرا ۰ وسمهم الاموال الكتيرخ 
| فى ياب الفقراء والحجيج ( ص ۱۲۸ ) ۰ هلا ١‏ كنا يسمى النسان مددا عن الخلصیت 
وة رسالا دئساه مين بذلوا دیدهم ويذروا أموالهم لخدمة الدهرة راوليائها 2 في اليه 
شام رص ۱۲۸ س ۱۳۴ )۰ 

(۲۰1) انظر انتتام الدعرة . ص ۱۲۸ ٠‏ 

ره -۱) انظر میا سيق » ص ۱۸۸ وه 04٩‏ * 

۱ ۱۱ ار سماد اجار مااع سى ميد ص У‏ ثم " 

ЗАЎ ابظر صم سه س‎ ۱ Уу 


805 هس 


Ыш}‏ الباقية من القبائل » فشن الغارات Де‏ عند نقل يوم الا ولهم ف 
м,‏ بموضع ب حتى سلم أكثر التاس اليهم-ء ودخلوا. فى الدعوة رش 
ورهية (1.4) ۰ وتطلبت هذه العمليات الحربية مدة ستتين у‏ ال سنة ۲۸۹ ^‚ 
۲ م ) ظهر فى نهايتها دعاة أبى عبد الله فى كل ناحية » وغلب .أمره على 
كل كعامة ۰ ولم بق أمامه 2—Ё‏ مدائن المتطقة ء وس فيها من ЧЇ‏ 
الاغالية (۱.۹) ٠‏ . 


إلصراع هع الاغالبة : 2 

Ќа)‏ يعد أن أصح ابو عبد الله السيد الطلق على مسطقة القبائل 
(لصغرى الحالية » خرج من دار الهجرة بايكجان على راس « المؤمنين الجدد » 
ليعلا افريقية » كما يقول امن حماد , ويملكها عنوة )1١(‏ » حسبما رآینا فى 
السئوات الاخيرة من حكم О АЛАМИ‏ وخاصة مند уу‏ ابرآهیم بن آحمداللك 
سنة ٩۹۰۱/۵ ҮЛА‏ ° 


٠ ديلة لاول مرة‎ ДУ 


جى نفس تلك الستة وبعد اعتزال ابراهيم مباشرة بجح أبو عيد الله فى 
الاستيلاء على مدينة ميلة النى كانت ملجأ لخصومه من الزعماء الكتاميين ١‏ مثل: 
з‏ بى نوح » وفرح بن حيران ٠‏ ويوسف یں محيد - وتم للداعى الانتصار 
على والى المدينة موسى بن عياش وحلفائه هؤلاء » بفضل مخامرة جماعة عرب 


م١0‏ قلقد تسكن سيع ( جیش ) اجالة بقيادة ماکتون بن شسارة هن الخضاع ет‏ 
قبائل : عشمان تازروت ٠‏ وملوسة. ء وكبيصة ١٠ولطاية‏ , ومسالتة ۰ وعجيسة » وزوارة ۰ آما 
زعما۰ القبائل الذین الفوا Ја‏ الحضرع алә‏ غادرو! ЫШ‏ ۽ هثل : فرح بن سيراث الذی سار 
مع عدد من رژساه اجان إلى .ميلة ء وكذلك فحل ين توح فى .جماعة ٠ Мы‏ وفادد أبضا جاع 
بدى шшш‏ لانهم کانوا یذمیرن ال مذمب الإباضية » كما غادر من مسالتة ازاية الذين كرهوا 
مر آبی عبد اد - آما قتح بن يحيى الزعيم المسألتى АЙС‏ كان مزصهم ‏ ققد ماد ال 
لاحية سطيف ثم عاد وطلب الامان ء ولکنه بسسب النالسة همح هروث بن بولس ۰ عاد واعتصم 
بيعش قلاع عحيسة حیث حامره اہو عبد ال ثم انه لحق بافريقية ۰ فقدم على أبن المباس 
я!‏ ابراهیم بن اس بتوفس , وهون هتاك من شان الداعى .٠‏ انظر انتتاح الدعوة е‏ ص ۱۱۷ 
„үү‏ اوقاون ابن с «ЈА‏ 4 س ۳۹-۳۳ у‏ ميث يأجمل الجوه لتح .بن = الام 
ИТ‏ لسمد , ولكن قبل ذلك بينما ينص على آل ابزاهيم .بن موسى بن عیاشی » ابن صاحبه 
ماله اللی تعله الداعى , هر الذى لحق بابی العباس ترئس بعد شروج ابيه الى سقلية 1 * 
را рш (зау‏ الدعرة ؛ من ۱۴۱ - ۱۲۴ ٠‏ - 

٠ ۸ عبيد , ص‎ уә انار ملوك‎ ٠ 


ا 5 


لستاجرة ( تسيةالى ستحار.م للربعيين الذين كانوا من وجوه .آمل ميلة + 
-ورئیسهم حسن جن أحمد الذی كان قد راسل انا تعيد АЛ АА; АМЬ‏ فی 
تازروت - وبعد أن اطمان لبو عبد الله على آحوال المدیئة._ نلعی کان قد 
زارها فى اول هرة وهو يعانى هن الحصاة . فاستشفی بحمامها النی كان لول 
موسی بن عیاش غادرها بعد ОЁ‏ عهد بولايتها الى آبی پوست ع کنو س 
ضبارة الاحانى ٠ (А)‏ 


استعادة Аа‏ وتخريب تازروت : 


ركان رد أبى العباس بن ابرآهيم على مغامرة я!‏ عبد الله قی میله 
м‏ » أذ سير آبنه محمد الشیه ۳ و بالاحوال وبأنى حوال - رغم سوه الاحزال 
الحوية — على КУ жойса‏ کی آلف زد ما Л оз‏ 
وراحل ‏ ; وکان‌حروح محمد الأحول هس مدا دمة تو لسو بصمحبتة الزعيم المسالتى 
فسح س بحیی » خصم ابی عبد الله آلداعی , وأبو ابراهيم بن موسی بن عیاش. 
الذى كان قد حرج من ميلة آثناء الحصار طلبا للمعونة » فى ذى القعددمن‌سنه 
۹ ه/أكتوبر ۲٠۹م‏ ۰ وسار الجيش الأغلبى فى Аша‏ الحرب مخنرقا بلات 
الزاپ » مارا سطيف ؛ وبلزمة وباغاية ‏ حيث تضخمت قواته ۰ وآخير! تم 
اللقاء بأبى عبد الله وأصحابه قى بلد ملوسة » وانتهی القتال الشدید بإنهزام 
أنى عند الله وأصحابه ٠‏ وتبعهم الأحول وحن مهم مرة ثثانية »> فلم يتجهم مثه 
الا ААЙ‏ العظيم الذى جاء فحال بين الفريقين ٠‏ وعاد الداعى الى قاعدته قى 
تازروت ٠‏ ولكنه لم يستقر فيها طويلا اذ لما عرف أن القوات الأعلبية تنيع آئره 
غادرها لعدم ЦЗО‏ وعاد الى قاعدته الارل فى ايكحان (۱۱۲) © 


وعندما تحسنت الأحوال الجو ,4 سار الاحول فعلا الى تازروت فوحجدها 
EEE‏ بتاه рї‏ عبد الله ثم انه се‏ علی 
» التى وجدها خالية هی الاحری بعد آن جلا عنها أصحاب الداعی(۱۱۳) = 
ш,‏ أن الاحول اکتفی بذلك احاح الذي حققه فعاد الى توس رغم ما АЙ з‏ 


5 = _ 
сәһ ДИ (\\\)‏ الدعرة س ۱۳4 - ۱۳۱ .حیت تقصيلات القتال الذی чєй‏ 
«Ула‏ مریی بن عياش ركدلك э,‏ كتامة المذكورين ٠‏ وانظر ابن ОА‏ ج + ص "ЧЧ‏ 
٣۴‏ افتتاح الدعرة» »زمر ۱۲۷ ب ۱۳۸ . وقارن اس у‏ . نة ХАЛ‏ ها ۰ وعن 
أي حولال انظر ‏ یبا سوه . رص,۱۵۷ رالاهیش مه ۰ 
(УУР)‏ افتتام الاعرد ۸ – ۱۲۱ . رقارن' اہ الأثير . ستة у "۹٩‏ 7 تحمل «ДУ‏ 
على ههد ايراهيم پن آحمد ) . واين Оу‏ ي ١‏ من ۴٥‏ عد 


_ ما۵ بت 


القاضی النعمان.من أنه كان ینوی متابعة أبى عيد АШ‏ فی ایکجان » لرلا تورط 
بعض رجاله , وهو ابراهیم بن موسی بن عیاش ء فى قتال غير موفق مع قبيلة 
نطاية قرب ميلة مما اضطره الى الرحیل (114) * 


الأكجان تستعيد مركزها کدار هجرة ۾ 

بعد_آلهزيمة أمام الأجول التى انتبت بانتهاكالجند الاغلبى لحرمة تازروت 
واحراقها رای آبو عبد الله أن _يستقر من جدید .فى ایکجاث _بجبل )554 
الحصينٍ ء وكان الحاح یئ سسكتان فى أن „йа‏ بين آظهرهم مما جعله يتخذ 
Ма‏ القرار ۰ وکاب من آلطبیعی أن_يقرم أبو عبد الله ببناء قصر لمسكنه كما 
ابتتی كبار أصحايه پالقرب_منه + Їз‏ انباعه في آعداد وفيرة لكى بقيمواحوله- 
فى القرية الجبلية التى صارت э‏ دار هجرة » ای حاضرة لامل الدعوة(۱۱۰) • 


عود الى اعداد « Чула » » ока‏ » ء وعناية بجهاز الاخبار 

والظاهر أن الهزيمة المؤلمة آمام جند الاحول التی لم يحل دون تحولها 
الى كارثة كاملة الا سوء الأحوال الجونة جعلت آبا عبد ШГ‏ بتروی بعض الشىء 
قبل أن يعاود مناجزة الجند آلاغلبی من جدید ٠‏ فلقد عاود الداعی سيرته 
الأول فى ایکجان » فعقد مجالس الغلم لأصحابة « المؤمنين »۰ ФУ‏ بحدئیم 
حر يشرخ لهم أصول الدعوة ۽ ما أمر الدعاة بان 15 مثل ШУ‏ فل مواضعهم. 
« قحستت تيات آلومنین وزادت بصاترهم وصلحت أحوالهم (115) ۰ وهذا 
يعنى أن الداخلين الجدد فى الدعرة من « اللؤمئن » كانوا من الكثرة дэе‏ 
انهم لم يكونوا”قد دربوا ونظموا فى طبقات أهل الدعرة ؛ مثل « الاخوان 
الاراثل ء مما تطلب هذه « الدورات التدريبية » الجديدة ‏ او أن الامر تلا 
توعا مما يسمئ ب « التوجيه المعنوى » أو « الثورة الثقافية » فى آیامد 
هلم ш: ٠‏ 


وال جائب ذلك اعتتى آپو Ды» а‏ جباز الاخبار لديه » فارس 
رجاله الى افر 4.5 يأتونه بما يجرى فى عاصمة الاغالبة ۰ وفي ذلك قيل 
اله »كان ی يوم ы‏ وع کر و ша жы ысы‏ 


д 
` л з. 


Аа : اظ ,افتتاج الدعرة و س ۱۳۹ ء وابن خلدون . ج 5 ص 4" ( حيث‎ : (\У®) 
ل رگ‎ {Чг بدلا‎ 

сезй 6۱۱۵۰‏ الدهرة » ص 1 ه يوقلرن ابن لائر , سنا الا »+ ма ый‏ “ 
چ ۸ ص ۲۸ ۷ 1 ۰ 

۰ لالتتاء الدعرز . ص ٠ ٩۰‏ 


„ 015 سه 


الا عندها بی.الخبر بوفاة ابراهيم بنأحمد فى صقلية ( ذو القعدة سنة86؟ه/ 
اكتوس ٩۰۲‏ م ) (۱۱۷) ٠‏ 


الانتصار على محمد الأحول ۱ ابو حوال ) : 

و ظاهر ان حلود آبی عبد الله آلى السكينة جر؟ آبا العئباس على القيام 
بمحاولة ثانية قد تخلصه من الثورة الكتامية » فعهد من جديد بقيادة الحملة 
الى ابنه محمد الاحول الذى كان قد قوی جنانه بعد انتصاراته М‏ + وسار 
الجیش الكبير الذی انضم اليه خصوم الداعى من كتامة الى بلاد الراب متخذا 
-نفس طريق ЙАН‏ كمر بسطيف رابتهى به المسار الى بلد مدوسة 
-حيث خندق على عسكره ۰ وعتدما علم أبو عبد الله بمقدم الأمر الاغلبی 
حشد رجاله وزحف اليه من ايكجان نحو بلد لهيصة ونزل فى موضم یعرف 
ب « سدوسه » ۰ ويدا القتال عندما سث أبو عبد الله خيله لمياجية الجند 
الأغلبي فى معسكره + وتحقق مأ كان ييدف آليه آبو عبد الله آذ تمكن رجاله 
عن هريمة جند الأغلبى فى الميدان المفتوح بعد أن خرجوا من خندقهم ‹ فارتدوا 
اليه ٠‏ 

والظاهر أن الأحول خشى أن تحيط به التبائل وهو فى خندقه » فقرر 
الانسحاب فى نفس الليلة على ضوء الشاعل آلی سطيف ٠‏ وفى الضباح كان 
رجال أبى عبد الله орла‏ فى ساقته » ویغنمون ما کان قد بقى من رجاله 
"مى معسكرهم ٠‏ وهكذ! ادتهى اللقاء الثانى بانهزام الاحول ‹ وعودة أبى عبدا لله 
عظفرا الى ايكجان (۱۱۸) وأتى اغتیال ابی العباس ( آخر شعبان سنة۲۹۰ه/ 
۸ برلیه ٩۰۳‏ م ) وولاية زيادة الله اللاعی . الذى قتل أخاه الاحول فی‌شعبان 
التالى » لكى تقوى من جمان أبى عبد الله وتطمعه فعلا فى هدم الدولة 
الأغلبية(5١١)‏ ۰ 
الاستيلاء على ميلة وسطيف : 


هکذا تمكن أبو عبد الله فى سنة ۲۹۱ ٩۰5/2‏ م من الاستيلاء على 


рїш! )۱۱۷(‏ الدعرة ۰ س ۱8۰ 2 ۱8۱ ۰ وعن تاريخ وفاة ابراهيم « السیت ۱۳ هن 
خی القعدة/۱۹ اكترير » راص ٩۲‏ ) ۰ 
ب ۱۱۸(۰) انطر" افتتاخ الدعيوة ‏ ص ЛЕТ‏ ۱۶۳ ۰ وقارن укн‏ ء-سنة ۲۹۲ ها : ЧАН‏ 
يجملها اللقاء الثالث للاحوال مح الداعی ؛ ابن خلدون اج 5 ص ۲ ۰ 

۲۹ وقارن ابن لائر سنا‎ ЛЕМ ۱۵۲ ام‎ '4( у» > الدعرة‎ САИМ (Ау 
ومن خطورة منتل ابی حوال الدی اعتبره النويرى اعظم فتح هند الشيعى ۰ انظر فيما سبق‎ 
۰ ۱۱۲ ص‎ 


س ۵ مت 


ш.‏ بسپولة.: حيث لا فحد فى افتتاح 5551 التي Цеа‏ أبن الامر تفسیلات- 
عن ذلك ٠‏ كما حدث فى الاستیلاه عليها لاول مرة (.۱۲) + وبعد آن ФЕИ‏ 
ايو عبد الله.الى استقرار الأمور فنی منطقة ميلة » كان من ЫШ‏ أن يوجه 
أظاره الى سطيف التی-کان واليها الاغلبى ‹ .وهو على جن حفص الممسروف. 
КЕ,‏ عسلوجة .الذى شارك الاحرل فى حملتيه ء واللی عرف فى الناحيعة 
بالبطولة والنجدة ء بهدده دائما ۰ ومما زاد فى اشفاق أبى عبد الله من‌صاحب 

سطیف : آنه کان على علاقات 4.0 بخصرم الداعي من زعماء كتامة آلذین 

کانوا يقدمون له المعونة والجند فى قتاله لاهل ايكجان ١ ٠‏ 


بناء على ذلك لم يكن من الغريب أن تطاول مديئة سطيف حشود آبی 
عبد الله لمدة 4۰ ( أربعين ) يوما حتی اضطر الداعی الى العودة الى ايكجان. 
حيث اقام شهرا يدعو «الأوليات 'لى الانضمام الى قوائه ۰ ورغم ذلك فعتدما 
عاد الى سطيف فی‌عسکر لا يحصى . قاتله على بن عسلوجة خارج المدينة قتال. 
الابطال ء وكان من الطبيعى: أن ينتهى „у‏ بالتجاثه الى حصن" الدينة حيث 
مات هو وآخوه حبيب » متائرا بجراحه ‏ كما نظن فانحل أمر сыш»‏ 
كما بقول القاضى النعمان ۰ ورغم ذلك فلم تذعن. المدينة الا بالامان اللی فاوض 
عليه الزعيم داود بن حباسة (анд!‏ لاحل المديئة ولتفسه ٠‏ رير أبر Фм»‏ 
بأمانه فلم يقتل الا من يستحق القتل » كما آمر ببدم سور АЫ‏ قبل 
عودته الى ایکجان » بعد أن عهد بولايتها الى بعض رجاله б)‏ * 
الدقاع عن منطقة القبائل والانتصار على ابن حبشى قرب قسنطيتة : 
алу‏ انه كان لسقوط سطيف وتع اليم فى عاصمة الاغالبة ‹ 4.253 
سن آولئك اللاجئن فيها عن ژعماه كتامة_الذين حرضوازيادة АШ‏ على 4л‏ 
الأمر قبل آن يفوت «ФҸ‏ وقام زيادة الله. فى سنة АХ‏ هله ؟ م А294.‏ 
جيس عظيم يعتبر أكبر جیش سيره الاغالبة حتى ذلك الوقت ٠‏ ضد ЧИТ‏ : 
اذ يلغت عدته 2۰ (اربسن ) الف رجل ما بین فارس وراجل , مسلحين آحسن. 
تسلیع ومزودين بالاموآل والعتاد цаз,‏ بالقيادة ال قر يبه ابراهيم пее‏ 


مس ا 


улы рса‏ بن л‏ كما йы зм‏ موی Э‏ من 
هة ) الى كان لاعفا الى سطيف مع فيه من زعماء تام ) ٠‏ ولارن ليت سبق 
ص ۱۹۸ ° 1 


بت ۵41 = 


„Аа انعا: فون د ,2 بشثون الحرب‌آن يسر الجيش هذه المرة فى طريق‎ з» 
الباريق ".ی سار فيه الأحول من قس » عاحذ مباشرة على طريق تستطينة,‎ 
٠ فى طرف لاد كتامة حيث نزل فى موضع لا يبعد الا مرحلتين فقط عن'يكجآن‎ 
والظاهر‎ ٠ بوعلى طول الطريق كان يستميل القبائل بالال » ويضرب العصاة‎ 
أن ابن حبشی كان ينتظر أن ينرل آبو عبد الله اليه من معقله فى اليل , وهذا‎ 
وطال انتظار إبن حبشی فى قستطيئة لمدة ستة أشهر‎ ٠ ما لم يفعله الداعى‎ 
تضخمت فيها قواته برجال القبائل. ويعسكر طبنة , عاصحة الزاب » يقيادة‎ 
القائد شيب بن ابى الشداد حتى وصل عسكره الى ۱۰۰ (مائة » ألف رجل؛‎ 
٠ )۱۲۲ كما تقول الرواية بشىء من المبالغة على ما نظن‎ 


ولا لم ینزل أبو عبد الله يمن معقله ۰ ولا كان من الصعب على القائد 
االاأغلبى أن يحنفظ بهذا الجيش الكبير » انذى كان يتصحم مع مرور الوقت 
عن أجل الأرزاق , كما نظن ء قرر ابن حبشی :أن يسير بقواته تلك للدخول 
ш‏ عرين الداعى نفسه - فتقدم فعلا الى بل اجانة ( ايكجان ) حيث نزل 
ھی هوضع يعرف سد القاضی النعمان ب « کنونة ӨТТ‏ 


ورغم ما يقوله القاضى النعمان من آن ابراهيم بن حبشی کان ۷ يعرف 
الحرب ؛ آذ نازل آلخيالة ا منتقاه الى أرسليا أبو عبد الله للنعرف علی‌موضم 
نزوله» فالأرجح أن آبا عبد الله دبر نلك المفاحأة لابن‌حشی الدی هور سالك 
الجبال الوعرة , فعاجاً ساقده جيب آحمای اليش وعاده علىالدوات والجمال , 
فتشست امام فرسان الجبل آلدر بين ٠‏ وقبل أن دفيق الجند АМ‏ من жыз‏ 
الفاجاه » زحف اليهم أبو عبد الله بقواته الرئيسية فتمت الهزيمة على الجيش 
«الجرار ۰ ولم ينج ابن حبشی الذى جرح الا بشق الانفس ۰ وهكذا تشتت 
الجند الأغلبى فى آنیحاه باغاية من لاد الزاب وسقطت أمتعة الجيش ХИ‏ 
جوآمواله وعتاده بين أيدى أصحاب أبى عبد الله (М)‏ * 


(۱۲۳۲) انظر افتتاح الدعوة ص 1١59‏ - ۱۵۸ . وتارن تلخیعی اس الآثر , سنة ۲۹۲ »> 
Ат‏ ص ۱۵ , فى فصتل لكر استيلاء آبی عبد اله على افريقية ۰ حیث يقرل ابه اتضمم الى 
حبثی Да‏ جيشه , وان‌حلدون ۰ ج 4 ше‏ ۲۵ ۰ 

(۱۲۲) ان افتتاح الدعوة , ص ۱۰۸ . وقارن ابن عذاری ۰ ج ١‏ صن ۱۳۸ : حیث 
القراءة فى المتن کينولة وفى الهامش کنونة , كما نی احدی الخطرطات » مما جعلتا نرجح قراءة 
“المحققة وداد القافی ٠‏ أما خراءة ابن لائر قهی کرمة ( وگرمة فى احدى الخطرطات ) ٠‏ 

сй WH‏ الدعرة ۰ ص лой‏ ۱۵۹ , وانظر تلخص این КУ‏ ء سلدة ۲۹۱ هد ى 
ج ۸ ص ٠١‏ ۰ واس дуй»‏ - 4 ص ۲۵ سث الاشارة ال آن الوقعة كانت قرب аула‏ 
جلزمة ٠‏ 


_ а10 „ 


مغائم هان كان للمهدى نصيبه متها , وهو فى سجلماسة : 


واسهت اللحمة الکبری ٠‏ التى يصهها ابن عذاری وصفاً رائعا » بمقتل 
الكثير من آلجد الأغلبى » ووقرع الغنيمة العظيمة بين آیدی کتامة » من : الامرال 
والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة . فاغتسوا بعد فقر ولبسرا الحرير 
وركبوا بسروج الفضّة واللجم и ٠ ٠ (мо) ШАШ‏ 


وأمام جسامة الكارثة التى المت بجيشه , لم يترقف ابراهيم بن حبشی 
.الا ريثما يكتب الى زيادة يما حدث » ولم ينتطر الجواب فرجع الى افربقية. 
بيثما عاد شيب بن أبن الشداد قائد عسک طبنة ال بلدته бту‏ ۰ 


وكان من الطییعی أن يسعد ابو عبد الله بهذا النصر ААЛ‏ نكتب الى 


الامام سجلماسة بخسه به » كما أرسل اليه بأموال وذخائر مما غنمه ۽ من : 
الدنائير الذهبية وفاخر الثياب ٠ бту‏ 


فتح بلاد الزاب : طبنة : 


شعر آبو غبد ЧЛ‏ بقوته » وقوى جنان آصحابه بعد اندحار العسكر 
الاغلبى الكبير » وكان من الطبيعى ان يواصل المسيرة المظفرة آلى آخر Буй‏ 
وكان من الطبيعى أن تكون طبنة هى ДШ зл‏ ۰ فطبنة الى جانپ كرنها 
عاصمة الزاب كان بها حامية أغلبية كبيرة هي النی كانت قيادتها الى شيب 
ہنی ایی شداد آلقمودی العروف بشيب آلصفر ویماونه خفاجة العبسي *کما 
“كانت ملجا تعدذ من زعماء کنامة المناهضين لأبى عبد الله منذ بداية دعرته 
به فى حرب ابراهيم بن حبشىالخاسرة " 


نادى أنو чш‏ القبائل »> وحشد حشوده التى زحف بها ۰ وهو 
تحت ашы‏ ۰ الى طبئة “Фу,‏ وهال والى المذينة у»‏ بن آحمد بن نافد 
«لمروف بابي ЛАГ‏ ع کثرة قوات الداعى » فاكتفى بالاعتصام پاسو БТЕ‏ 
ومعه آعوائه » من صاحب الخبز : محند بن رهب" وضاحب العطاء: يحيى بن 


л Дл )۱۲۵(‏ ج ۱ ص ۱۳۸ , وما سبق , ص ٠ ١39‏ 

۱۲۱ افتتاح الدعوة , о,‏ ۱۶۹ ۰ يك ылы,‏ اش 

Р وقارقٍ اين‎ ۰ ١59 الدعرة ‹ س ۱3۰ ۰ اس عذاری ۰ ج ۱ صس‎ Га] КҮ 
ال المهدى مع رجال من كتامة آخفرا‎ СЫ ر حیت لالرواية ۰ وكتب الشيعى‎ ٠ اج 4 ص‎ 
٠٠ ) اسهم حچی وصلرا اليه وعرفره بالخبر‎ 


_ 1 


القسرل ٠‏ وکائت قوات я!‏ عبد الله قد تقدمت فى КЛ‏ 4 فأصيحت 
تعرف Лам ‹ Чы‏ »و تست‌خدم الآلات اللازمة له , ٠:‏ فتقدم Ју»‏ ۰ بدبایة من 
دیاباتیم » ولقبوا برجا من آیراح السور » ШЫ‏ المدافعين عله الى الیرب ٠‏ 
وبذلك نجحوا فى الدخوا ل الى المديئة التى کان عامة آعاها من المجار ٠‏ تأمد 
الداعى ٠‏ ما الوالى ' "بو المقارع ومن معه من الرعماء الكتامين والعمال الأعالية , 
دانم اعتصموا بالقلعة . ولكيم لم یلبنوا اف هرا بالامان أمام ابی Ч‏ 
تمام بن معارك . وسوافةة آبی عبد الله نفسه ' ومع أن أنا عبد الله قعل 
عدوه القدیم الفح بن يحيي . فائه عفا عن الوالى أبى القاز غ . وضحه معه الى 
ایکچان حيث قربه منه ٠‏ وذلك بعد О‏ عبد برلاية طمنة الى آمی عند الله «حيى 
:سس سلیمان (۱۲۸) 0 


: بلزمة‎ м$ 


وبعد طبنة آتی دور بلزمة التى فشل أبو عند الله في احدف في ثلاث 
حملات متتالية فى ثلاث سنوات معاقية ۰ اد كانت المديئة داب الأسوار 
“الحصينة تدافم عن لفسا پماً يصنعه “هلها من المحانيق والعرادات وآلات 
الحروب ۰ لكان أبو عمد الله یکتفی بافساد زروعبا ۰ وأمام استعداد بلزمة 
هذا فى حرب الطاولة الآلية » أتى ابو عبد الله هله المرة مزودا بأت الحتسار 
القو:ه ء من : الدبابات والابراج , ولكن أصل بلزمة الخبراه فى حرب الحصار 
نجحرا في احراقها ٠‏ ولكنه مع آشتداد الحصرجاع أعل المدينة الذين أكلوا 
الجلرد والدرق > واضطروا الى الاستسلام بعد أن مات у‏ حی بن نمیم. 
فیلسوا من الاستمراژ فى المقاومة ٠‏ 


МАЎ فتحت بلزمة عنوة » فقتل من كأن قد بقى من مقاتلتها ۰ راذا‎ ЫК», 
النعمان يقول : ان عسكر الداعى لم يعرضوا لامرأة حرة ۰ فهو ينص على‎ Г 
انهم غدموا ما وجدوّم فى الديدة من : الاثاث والامتعة وغيرها ‹ مما عادرا به الي‎ 
* бт) ایکجان » بعد أن هدموا سور آلدینة‌بامر الداغي‎ 


(۱۲۸) انظر التتاح الدعرة س ۱۱۰ - ۱۱۳ وقارن اس الاب ( الدى يلخصه ؛ سئكة 
5 هاج ۸ ص ١١‏ زاين خلدون ج 4 مس ۲۵ ) ЛАЙ‏ فی سق ص ۱۷۲ ۰ 
وف بمدها ٠‏ 


۳۵ ۾ 5 صن‎ шл افتتدج الدعرة صن ۱۹۵ - ۱۹۵ , اس‎ Ку 


„ олу. 


: اند إلا لبی فى دار هلول‎ ыу 

كان لسقرظ عاصمة الزابة Мада‏ بلزمة да.‏ أيدى الایکجانیین «غع 
ليم فى قلب “زيادة الله آلذى أعد جيشا عظیما بلغ اثنى.عشر ألف رجل من 
الفرسان والرجالة الذس أوسع عليهم فى العطاء حتى یحستو] القتال هذه 
لارة 8 وجعل قيادتهم الى هرون بن الطيتى ГЫ‏ وأمره پالسر الى باغاية حيث كان 
واليها أخوه زيادة-الله الطينى ٠.‏ دوفی باغاية وفد عليه کثر من‌درچال القبائل 
الدين أجزل لهم العطاء مما كان يحمله من الاموال ۳ 


والظاهر أن وجهة هرون کات بلزمة ء ولكنه عرج فى الطريق الیها 
على بلدة تعرف بدار ملول » کات قد دخلت-فی طاعة х!‏ عیدالله ,-فدخل 
عليهم بكل قواته فهدم حصتهم ؛ وقتل من وجده فيه ٠‏ ولكن „ы!‏ الكبير 
انتابه الهلم فجأة عندما واجه جريدة لابی عبد АШ‏ كانت قد خرجت بفيادة 
عروبة بن يوسف لتستطلم آخبار الجند الأغلبى » فتصايح الرجال وفروا 
نحو الجبل القريب للتحصن فية ۰ وعندما تاكد عروبة ان ليس فى آلامر مكيدة. 
تبعهم بقتلهم ويغنم عتادهم - وهكذا انهزم الجند الأغلبى نحو پافاية دون 
ختال » بعد أن ترك قائده هرون فى آرض الم رکة әз,‏ رع وعتادم : 4.022 
се А‏ اتق АА‏ آبی عبد الله ٠‏ واتت الباء آلهز بمة الى زيادة دة الله من 
قبل عامل باغاية فزادته غما على غم ٠ б.)‏ 


فتح تیجس : 
والظاهر أن هزيمة دار ملول » وما لقيه العسكر الأغلبى قبلها من 
الهزائم » شجح أعوان آبی عبداللهفى المنطقة على أن يجربوا حظهم 'فىالامنتيلاه 
على بعض مدائن الاغالية ۰ نقد انتهزت جماعة من هوارة الفرصة وضارت الى 
آبی عبد الله فى ایکجان وعلی راسها حمزة لللزی الذى استاذن الداعی 
في الغارة على نواحی یللم ٠‏ ونجع حمزة فعلا فى الغارة على البريد الآتى 
من القبروان الى باغاية » فقتل صاحبهو حمل'ما كان معه منّ الکتب الى أبى 
فد الله ٠‏ 


о‏ حمزة الملزى فصارو! يضربون туі ч}‏ حتی‌جاوزد! 
e 00 1‏ 


сзи ۸۳۰(‏ الدعوة ۰ А ۰ (13 - М‏ این خلدون ۰ ج Муд) Үе, ме ٩‏ 
مديتة ازمول بدلا من دار ملول ) - 


الوالى ابن ركاب , ويعارنه أحد غلمان زيادة الله ٠‏ وأمام غارات اليوكريل 
المستمرة ر.ی والى تیجس أن الحكمة تفنی الدخرل فى حماية ایکجان , 
فراسل أبا مېد .الله واعلن خضبوعه له ۰ وسأله أن يرسل اليه جيشا لمواجية 
الحامية الأتلمبية ۰ وتطلب آلامر من الداعي ارسال جيشين الى تيجس لكى 
تستسام المدينة » ولكن على ان تحرج الحامية الأغليية م الحصن باسلحتها 
وعتادها ” ых»,‏ سقطت تيجس بالامان .وعاد جندها الأغلبى الى زيادة الله » 
پینما دخل ابن ركاب فى الدعوة ٠ бту‏ 


وكان لوفاء -أبى ме‏ الله Д Д‏ نيجس أثره الحسن فى قلوب آهل 
افريقية » فبعد ان كانوآ بخشون غدر أصحابه مالت نحوهم قلربهم 2 كما 
خؤل النعمان ..ويذلك اضطربت البلاد وتوقعوا وصول أبي صد الله 


۰ (м) РЕЛ 
: عبد الله وفشلها‎ д جرب الدعاية ضد‎ 


'مام قفشل زيادة الله فى ,حرب الایکجانی بالسياكئؤ قرر أن يجرب 
- هيده حرب РИ ТЕРЕ‏ كما نقول оп‏ فكتب_كتايا >„ أبى 4.2 الله 
وامر بنشره فى مختلف آلبلدان ٠‏ نسب 23чу‏ الله في کشا په هذا ١‏ الي 1 
عبد الله : الكفر ؛ وتبدبل آلدین ء وارتکاپ لحارم , واه сар‏ الصمحاية 
ويستحل دماء السلمين ٠‏ الى جانب انصرافه ال اللهو والعبك وشرب الخمر ۰ 
كما м»‏ الباس Мы‏ ارجاف المرجفين و « تهويل الهو لیب أمر الفاسسقی 
اللسين (МТ)‏ »ويشكك القاشي النهمان في كتاب الخلبفة АИ‏ في آمر الداعى 
الي کتبت مده تسخ قرأي. على النایر Ду,‏ یمیب ایا عيد الله سا يشبه 
الارستانی السبابقة » ويضيف الى.ذلك ثقة الخلافة تس الله , و بطلب من 
ТИРЕ‏ 


واتت تلك الدعاية بمکس ماتصدمنها ۰ فكتاب )0 الله АН‏ السخرية 


даве сеи л ۱‏ , ص ۱۹۷ — "уузу, УМА‏ ابن الاليب , ستة ۲۹۹ هاج ۸۵ 
عي ۱۱ ۰ وابن خلدرن » چ 5 ص ۲۵ а)‏ القراءم : يعجبت بدلا من يشخس ) 1 

۱۳۲ التتام الاموة . ص ۱۷۰ ۰ وقارن ابن خلدون ۰ ج ٤‏ ص ۳۵ (رحيث اللس عل 
أن قائد الشیعی ДЫ!‏ هو يوسف الفسانی ) ۰ А‏ 

۱۷۳ - ۱۷۰ ص‎ . Туй йй ابر‎ ۲ 

(۱۳۵) افتتاح الدعرة ‏ ص ЧУЕ‏ ۱۷۷ ۰ 


= “= 
يذكره مفاسد الداعی وذکر الناس جمفاسده هر نفسه ء كما لم پزدهم « الا 
خوفا وارجانا ٠‏ دثهاونا بامره واستخفافا » (Фу‏ ۰ ولیما «ла‏ يكتاب 
الخلانه فقد آثار مثل هذه الشاعر في نفوس الئاس 0 آما. عن تحر بضة الناس 
للوقوف الى جانب آمیرهم زيادة الله » فكان ردهم : د وما عسى أن یصنم الرعية 

له ؟ انما الرعية لن,غلب =з бт)‏ 


تظاهرة الخروج الى الأريس : 


ولكي تؤتى حرپ الدعاية التی شنها زيادة الله على الداعي گمارها , * 
راي الأمير الاغلبی آن صحبها بممل. ایجایی ملموس فقرر الخروج بنلسة 
للاقاة خصمه * فأخذ یمد الندة للحرب ۰ فجهز السلاح وللاموال ؛ وبالخ في 
شراء الئاس بالال فاجزل لهم العطاء الذي بلغ خمسین دینارا : كان يقرف 
فرفا بالسحاف » حتی ИЙ‏ الكثير مما كان فى شزائئه من л‏ والغليء 
والخلع ۰ وفى اول سدة ۲۹۵ ه/توفمبر سنة ٩۰۶‏ م خرچ Дз оша‏ 
أهل القيروان الى مدينة الاربس القريبة » الى اصبحت وکانها لش افريقية 
مع الداعى “ ولكنه بعد أن اقام فترة فى الأربس حيث Йу‏ العساكر , 
Аш‏ مستشاروه Мы‏ إلمغامرة پنفسه فاستحسن ذلك » ورب الي «АЎ‏ 
برقادة بعد أن عهد بقيادة العسكر فى الاربس الى قريبه ابراهيم بن آبي 
الاغلب ٠‏ الذى كان معدودا من الشجمان ٠ (АУ)‏ | 


فتع باغاية : 


بعودة زيادة الله من الاربس » ترجس الناس خيفة فى القیررال бй‏ 
المحارس على أبوابها ۰ ولقاموا بها ليلا ونهارا ٠‏ وعندما بلغت هاه الإخبار 
لي أبى عبد الله .پا جججلعه Йй‏ الت انطلق"فيها في (Ке ЙЫДА;‏ 
كما يقال الآن , با الاغثبية الفتسلة ۰ لد [Аш Ийи‏ 
مكانية عدد من زعباء بالهاية »,سن زاوا الدخول في طاعته ёа ж‏ پد ن 
الدشول فيها السرا . فزسف الى الدینة فى جيش کیب *,وچزج وال АМц‏ 
الأغلبى وفضل الهرپ يئقسة فسار ال الازیس » پینما دشل إبو де‏ 


атр аннараа 
4 


ره العام сай‏ مي ۱۷۱ ۰ 
оби (\ҮЗ)‏ الدمرة . عل ۱۷۸ ٠‏ 
б‏ السام الدعرة ص л, РЕЛДЕ {ул‏ ج ۸ سی 1۱ 
يث يجعل الخرري الى الادس نة ۲۹۰ у‏ ابن خلدون ۰ج 4 ص ۲۸ ) » 


с‏ هلاه سه 


المديئة بالامان ٠‏ وبعد أن اقام فيها أياما عهد بولايتها آلی أبى يرسفماكئون 
ادن ضسارة الأجانى ( عم أبى راكى ) » وترك له حامية ٠‏ كتامية من خمسمائة 
رحل , با عاد هو الى ایکجان (۲۲۸) ٠‏ 


وع‌ما وصلت همده الاحباز السيئة الى ريادة الله جنع ثقاة © 
وطلب مسيم النصح والمشورة ٠‏ واحتلفت الآراء : فيينما نظر البعصس فى 
ضرورة ارسال أبن أبى الاعلب س الأربس الى الزاب لاستعادة باغایه ۰ رای 
الوزير عبد الله بن الصائم أن ذلك یعرض الجیش لخطر قرات ابی عبدالله 
نفسهاً »وان الأوفق لابن آبی الاغلب هو البقاء فى الاربس متربصا ؛ فاذا 
حاول الداعى الخروج الى غير باغاية من المواضع لحق به » ومنعه من تحقيق 
ماریه (151) ٠‏ ومع وجاهة رأى الوزير هذا » فهو يعنى فى حقيقة الامر أن 
القوات الأغلبية كانت آعجز س أن تلاقی قرات أبى عبد الله سواء فى باغاية 
أو غيرها А‏ 


وهذا ما تعبر عنه الرواية » عندما تقول : ال )535 الله استمع بعد 
ذلك لنصحاء السوء ٠‏ الذیی‌آغروه بالانصراف الى اللهو والشراب ليخفف عنه 
هيوم آبی عبد الله ۰ وأن هذا ما نعله О)‏ ولو آنه ظل аы‏ این أبى 
الاغسب بالاموال والرجال )6 ۰ 
عملیات جس نبض محدودة : 
اخذ محانة : 


عندما تاكد أبو عبد الله م أن عسکر ريادة الله مقیم بالاربس لا يتحرك 
منیا » قرر مواصلة العمل فى اقتطاع الملكة الاغلبية قطعة بعد آخری = 


۰ ۱۸۲ - ۱۸۱ الدعوة ۰ مي‎ ФЕИ, (АТАУ 

(۱۳۹): افتتاح إلدعرة :نمی ۱۸۱ م ۱۸۲ ۰ 

(۱۵۰) انظر افتتام الدعوة , س ۱۸۳ حیث يقول ЛА‏ ان بعص ددمائه نصحه УШ‏ 
وهون عليه أمر ضياع باغاية , ورتب له دررا ЫМА‏ يسمه فى مجلس -الشرلب قوامه ذلك 
«لبيت الذى يقول : « اشرب واسقينا من القرن یکفینا а‏ ۰ وقارں تلخیص ابن الأئير » ستة 
47 , وانظر ابن عذاری » ج ۱ ص ١47‏ ۰ حيث يقول ان и;‏ !2 هر الذى كان يقول ај‏ 
اذ فکر ئی ژوال مدکه . املا واسقمى من القرن يكفنى А‏ “وانطر قينا سبق ۰ ص ٩۷‏ 
وه ЗҮҮ‏ ۰ 


۱۶۱ انتدام الدعرة ء صل ۸۵ ٠‏ 


س ا۷ سه 


وکانت مجانة می_ АЗАА‏ في هذه الرة اذ سير اليها آلف غارس انتقاهم سن- 
خيرةر فرسبانه ب „дез,‏ رأسهم. сола рї‏ این-ایی کناوع. -اللهیصی -:وسارٹ 
كتيبة الفرسان إلى ياغاية ‹ ومنها خرجرا نحو مجائة > وعتسما-رأى Л‏ 
الاغليى » خفاجة آلعبسی » اقترايهم. ظهر لبم حيث قاتلهم طيلة:النهار الى أن 
"حل الليل فدخل المديتة ٠‏ والظاهر أن خفاجة وجد ألا قبل له بمقاتلة أصحاب 
آبی عبد الله ء فاکتفی + بالبقاء خلف лем‏ ولا كانت ыў‏ الفرسان кы‏ 
مستعدة لحرب الحصار .فان؛.رجالها آکتفو! هب УЗАР‏ سح "шз‏ 
مجانة » قبل أن ممردوا ال ایکجان ٠‏ 


وتطلب الامر عودة أبى مدین مرة ثانية آل مجانة عن طريق “амь‏ : 
وتسا ۰ ونجح ابو مدين هله المرة فى مفاجاة خفاجة وخيالته » фе‏ 
القتال الدامى بمقتل خفاجة وعدد كبير من رجاله ء بینما نجا عدد منهم الى 
القلعة ٠ (МҮ)‏ ومع.أن القاضى النعمان يتبع ذلك بقوله ا عیدائله 
عاد برأس خفاجة آلى ایکجان » فاغلب الظن أنهم فعلوا ذلك بعك أل سقطت 
قلعة مجانة بين أيديهم » كما ينص على ذلك ابن الاثير ٠ (М9)‏ 


اخد قصر الافريقى ء ونيفاش » وقالة : - 


هكذا فرض أبو عبد الله سلطانة على المنطقة ‹ ٠‏ فكان له الحكم а‏ 
القبائل المتصارعة هناك , كما عرف كيف يستفيد من تلك الصراعات ' فعندما 
استنصرت به قبيلة كزناية اثر خلاف نشب „ыз‏ وبين ЈА‏ قصر الافريفي 
انتهز الفرصة وسير عسكرا بقيادة أحمد بن سليمان السكتائى » هزم مقائلة 
امل قصر الافريقى حتي جلوا آلى بلدة طبرشق عكما ائخن فى قبائل الماطقة 
ونهيهم » قبل العودة الى ایکجان (146) * 


ولا- راي. الوال الاغليى- لبلدة “تيفاش ۽ وهو اسحاق بن أبى У‏ ' 
جولات عسكر |„ عبد. الله. فى المنطقة- ضئولاته دون أن يتتحرك لذلك جند 
الاریس ‏ طلپ الیل العافية فبساد بنلسه لاجتل الى ایکجان. 0٤4‏ *بوغتهما - 


(۱8۲) انظر افتتاح الدعرة е‏ ص ۱۸۱ مب ۱۸۷ * 

(۱:۳) الکامل » احداث سنة ۲۹۱ هرج А‏ ص ۱۱ ДА),‏ ابن ы‏ ج هي ۳۵ 
ан РЕ‏ المقراءة : ظر طاجنة , Уа‏ من مجالة. ری У‏ 

رون انظ „сй‏ إلدجرة مق ۱۸۷ اب 14 

рый )۱۸0(‏ الدعرة . عي ۱۸۸ سر والقائى А улыл‏ تسببا Аутар‏ 
حسیه پسپپ لاف بینه وبين اعوانه ار عسگره ٠‏ 


نس ¥ 5 


عرف ريده الله بذلككارمن آلصعب عليه أن بحد بين أصحابه من برخی 
بائعامره بعیاه! فى متناول.اپی عبد الله وان. كان من اهل الولاية ‹ وأخيرا 
رسف له , .بل من وجوه أهل تیفاش , هو حبيب بن АЛ‏ ۰ « فكتب اليه 
بالولاية . دبمث اليه بصلة وخلعة ۰ فقبل وتولی آمر تیعاش ук‏ 


رلا كن ЈАТ‏ تیفاش على صلة بابی عبد الله ۰ فانهم اخبروه داحوال 
البلد وسالره أن »45 اليه عسکرا لیاخده ۰ وکان على راس کتیبه‌العر سان 
التى سيرها أبو عبد آلله آسد الدعاة »> هو صولات Мы‏ القاسم السکانی ۱ 
وما كاد فرسان كتامة يقتربون من تیفاش حتى خرج حبيب بن ليفة هاربا 
الى ابن آبی الأغلب بالاريس ٠‏ وهکذا دخل صولات تیفاش بالامان ۰ وتولى 
أمرها (Му‏ ۰ 


ركان لوجود العسكر الكتامى فى تيفاش فعل السحر فى دخول آمل 
الناحية فى الدعرة ٠‏ 


فالى تيفاش وصل خلفون بن مهدى قائد عسكر قالمة وسأل صولات 
الأمان لأهل البلدة والدخول فى الدعوة ٠‏ ووافق صولات على أن يبعث АЈ‏ 
بیع رجال المدينة : ومنهم صاحب السكة с‏ آبر اهیم بن البروح > وسار 
معه ثلاثماثة فارس (МЕА)‏ 


وتبع ذلك أن وصل ال صولات وفود من بتی وزدیم ЛА чь‏ 
وكذلك من „з‏ عراش » فأجا بهم 0 وطلب الى رجال الوفود هؤلاء بالانقال الى 
إيكحان » دار الهخجرة (145) ٠‏ 


وهكذا كانت سيطرة أبى عبد АШ‏ تتاكد فى المنطقة » لم يضعب من 
شانها ما قام به ابراعيم بن أبى الأغلب ,ه بتحريض حبيب بن ليفة ب هن :- 
استعادة تيفاش لفترة-من آلوقت ٠‏ اذ لم تستطع الحامية الكتامية الصغيرة . 


س 


)7( انطر افتتاح الدعوة е‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 

(۱6۷) اتتام الدعرة о‏ ص о МАЯ‏ اب Ш\‏ , سنة' ۲۹١‏ ھ ١‏ ج А‏ ص ۰۱۱ وایں حللارن 
ج 4 ص ۳۵ ۰ حيث اسم قائد الشيعى ۰ صواب بن ای القاسم بدلا من Уа‏ ی القاسم ٠‏ 
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٠ ۷٩۰ ص‎ ١ افتتام الدعرة‎ )5( 


— аут 


الکوتة من ماثتى فاربی مس الوقوفب طويلا أمام الجيثي-الأغلبى آلجراز беу‏ 

وفی مقابل" ذلك النخاج التى حققه الاغالبة في تیفاش «Фар, Лб»‏ 
مد آبو عبد الله الللتيمى зу‏ الى بونة * فلقد استفل صراعاً قام بين قبيلة 
اور بة هناك » وسير قبائل كتامة الى تلك الجهة حيث قسموا النطقة الى ثلائة 
أثلاك » ما بين ساحل آلبحر وقلب الفحص ٠‏ فشنوا الغارات علیها وقتلرا 
وغدموا ١‏ ثم تجممواقرب باب الدپنة المعروف не) » Шу‏ سویاً محبلين 
بالعانم ال ایکجان (1л)‏ ۰ 


الاجتياح الآخر » ومحاولات الاغالبة فى الصمود : 

بفضل هذه العمليات السكرية المحدردة » عرف أبو عبد الله الشيعي. 
'ن جیش آلاربس"الاغلبی لإ يكون فى الحقيقة ‹ حائلا بينه وبين تحقيقصدفه 
النبائى", زهو انهاءحكم الأغالبة فى آفريقية » فقرر أن یاخذ ازمة الحرب بين. 
بديه-, وأن يباشرها “بنقسه ٠‏ فقلا с‏ الداعى فى سنة ۲۹۵ ه/۰۸٩‏ م ء 
من ایکجان فى جیش نظامى كبي "٠‏ وانجه آلى باغاية ء ومنها'وصل الىمسكيالة. 
نم عاج منها على "Чор‏ 7 


وواضح من رواية القاضی التعمات آنه لم يكن آمام تلك الدن الا آن‌تفتم. 
آبوابها „у‏ عبد الله ٠‏ فلم يقف أمامه الا أهل ميدرة الحصينة у‏ حيدرة. 
انحالية ) ۰ حيث كان قد لجا اليها المعاندون من بقايا أهل قصر الافريقى » 
ومجانة » وتبسا ء ومرماجنة , وغيرهم : ممن ظلوا كارهين لدعوة آیکجان " 
а‏ تحصن هؤلاء باسوار ,البلدة م бшу‏ كانٍ. المسكر الكتامى یضرب.. 
ابحصار على ә‏ عاودت علة الحصاء ابا عبد الله فانشغل بنلسهعن‌القتال" 
ومکذ! -عندما ДЫ‏ أهل -التلدة مت أغلى الاسزار زسالوا الكتاميين الاما м‏ 
اجابهم هؤلاء » ولکنهم ما أن فتحوا-باب الدينة حتی فوجلزا.بالکنامیین یضعون 
السییف.-فی رقاب“ وینهبوق ما تفع عليه آپدییم : مما اغتم لة ابو غبد الله 
حتی انه خرج بتفسه رغم ما كان يعافيه من الالم » لکی بستتقد ما أمكبه 
استنقاذه من آیدی العسکری * 

س 

(۱۰۰) افتتاح الدعوة ۰ ص س حیت قول الزواية" ان حبيبا بن ليفة قتل الرجل. 
мә ДОП‏ ,ابا حيد Да‏ لدخولا تيقال رمد وسو هید تا بن/ ګلیب ٠‏ الل کان تتینیا قذیما ۰ قار 
ابن خلدرن , 4 ص ۳۰ ( حيث النص عل أن اللی КЛ! уунду рай‏ "الکتامی اهو 
القائد ۲ایا می ین ابى الأغليب یلق" خلف آبا رال ) ۰" 

۰ ١9١ الدعرة ۰ ص‎ с\=й )۱ه٩ر‎ 


„ш‏ 6۷ سه 


.وحن «я‏ شید الله أن بغتم لذلك Ыз...‏ رصل الخبر القروان حتى قام 
رحال ريادة شنعون عليه وعلى اصحا به ۰ وشسون м‏ الغدر وعدم шу.‏ 
پالعهد (бту‏ » وکتب زيادة الله فى لك الکتب التی قرئت من على 
ба‏ (۱۵۲) ۰ 


وس حيدرة رحل أبو дс‏ الله الشيعى ٠‏ وأخد بلده التصریی من اقلم 
عمودة “فى جنوب بلاد آلقروان بالامان » دمنم عسکره من دخول الدينة ءفکان 
أعلبا بسایعون س الکتاميب من فوق الاسوار бб)‏ ' 


انتصار محدود للاغالية : 


رظهر لابراعيم بن آبی الاغلب ٠‏ وكأن ابا عبد АЙ‏ .قد قرر الصعود 
سحو رقادة حيث زيادة الله فى عسکر تلیل » نترك الار بس وانحه لحر 
آبي عبد الله » الذى كان فى القصرين . ونزل فى موضع يعرف ب « دار 
مدین » (۱۰۰) ۰ وتم اللقاء بين الجيشين آلاعلبی والكتامى فيما بين دار مدین 
сә лай‏ »والظاهر أن القتال آلذى بدا باتصار مبدثى لعسكر ابن أبىالأغلب 
على مقدمة عسكر آپی عبد آلله انتهى » عند حلول الليل : بانسحاب هذا 
ле‏ نحو القصرين . من حيث عاد الى ايكجان ۰ واكتفى أبن أبي الاغلب 
دذلك ٠‏ فلم يحاول متابعته وكتب الى زيادة آلله بالنصر » فكتب بدورهالسجلات 
التى قرئت فى البلدان على المناير (۱۵۱) ٠‏ 


موقف تردد وحيرة من جانب اهل الاقليم بين الجانبين المتصارعين : 


والظاعر أن ذلك النصر المحدود الذى حققه الحیش الأغلبى » والدعاية 
لکبرة التى روجها زيادة الله حول جيشه المنصور , كان له الاثر فى فوس‌اهل 
«النطقة الدین احتاروا فى احتيار الطرف الذى تقصی المصلحة بالوقوف الى 


ركه افتتاح الدعرة ш”,‏ ۲ : وانظر ابن الاثد ء سثة ۲۹۱ Се‏ ۸ س ١5‏ 
(۱۰۲) افتتام الدعرة ‏ س ۱۹۲ ٠‏ 
(۱54) انتتاح الدعرة ۰ ص ۱٩۳‏ , ابن الآثي » سنة ۲۹۳ ه » ج ۸ص ۱۷ ۰ 
1 (هه١)‏ اظر افتتاج الدعرة ۰ ص ١ ۱٩۳‏ .وقارن تلخیص این الأثير » سنة ۲۹ ба,‏ 
ше‏ ۱۷ : حیث القراهة , ردردمین. ۰ 
сеи )۱۰7(‏ الدعوة , س ШАА‏ ۱۹5 , رقارن تلخیص ابن الأثير ٠‏ سنة ۲۹۸ » 
Е‏ ۸ ص ۱۷ ۰ 
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جانبه ۰ وکانت نتيجة ذلك انزالى العقوبة بهم من هذل الجانب أو йз.‏ .ءوعلشد 
.من این تهب الرياح الضطر به ٠‏ 


فلقد تصورت يعض. قبائل منطقة قصر الافريقى وطبرشق أن الریاح. 
فرت اتجاهها وأصبحت تسیر نحو الاربس ولیس ایکجان ‹ سارت وفود منه 
الى ابن آبی الاعب يعلترن الطاعة ء مثل : بنی وشار 2 وبلى هراش ° ولم 
پسلم التعساء من انتقام أيى عبد الله النی سير اليهم عسكرا_يقيادة عروبة 
ابن يوسف » فاجاهم_ على حين غرة .فقتلهم » ونهب +يارمي قیل_آن ,یطلق. 
فيها النيران (۰۷) ءوکذلك فمل اپو عبد الله بينى ماجن ( من هوادة ) عندما . 
خرجوا على طاعته ٠‏ 


أما عن آولئك الذین بقوا على ولائهم لابی عبد الله ‹ فانهم‌وقعوآبدورهم 
فریسة لانتقام الاغالبة ۰ فييتما كان فرسان الداعی يعاقبون اهل гей‏ 
لانریقی وطبرشق 7 كانت بعص قرات ابراهیم بن آبی «АРИ‏ تجؤل فى 
{йш‏ بقيادة ابن الهمدائى » АЫ‏ قبيلة بنی ورديم , تدخرلهم فى طاعة. 
ایکجان ۰ وتم اللقاء نی آرض „з‏ وردیم بن قرأت آبی عبد الله وقرات ابن 
ابي الأغلب - ووجد سیئو الحظ من بني وددیم آنفسهم بين شقی (ъй‏ 
كا يقال » بين القوتين المتنافستين على سيادتهم » وكانت كل قرة منهما 
قد عسكرت على الجبلين المشرفين عليهم » وهم فى الرادى بين الجبلين 
محصورون * 


ولم يطل تردد بئی ورديم طويلا » وذلك آن خوفهم من عقاب آبي عبدالله. 
اذا ما استسلموا للعسكر الأغلبى ٠‏ دفعهم الى الاستبسال فى قتال ابن الهمدالی 
ورده عن е бэлу)‏ 
الإستيلاء على اقليم قسطيلية تمن بلاد,الجريد : 

واستمر аы‏ فی" تنقيذ لظطته التى تلخصت" فی اقتطاع اقال 


(۱۵۷) #انتتاح الدعوة . ص ۱۹۵ ۰ وانظر ابن д‏ ۰ ستة А САТУУ‏ ص ۰۱۷ 
اللی اهمل تلغیس هئم الاعمال التی اعتبرها ثأبية Ц.‏ الاهسية ر این خلدون ,4ج 4 
ص ۳۰ ) ۰ ۰ 

(۱۰۸) افتتاح الدعرة . ص ۱۹8 МАЛ ш‏ م رلقد ال زر الالر تلخيص.علم الاحداید 
هي لاغری ل ш‏ ۲۹۰ هه . ج ۸ ص ۱۷ ٠‏ 


«لملكة الأغلبية المحيطة بلاد القيروان » قطعة بعد آخري ٠‏ فبعد شهرین أوتف 
иу.‏ غارژنه حتی قيل انه مريضص ,2 وحتى о>‏ الاغالية انه مات (٩دن‏ , 
خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس قوات عظيمة » وقد قرر-أن يضم 
.قسطيلية » هذه آكثرة » الى بلاده ٠‏ وكان عليه أن يسير الى ثاغاية التى أصبحت 
تاعدة العمليات فى المنطقة ٠“‏ وفى باغانة وافاه واليه على طبنة ‹ عاصمة 
الزاب بعسكره »وقدم اليه کتبا كان قد أرسلها المهدى مس سجلماسة مم 
بعض الرجال الذى تعرضوا لقطع الطريق عليهم من قبل جماعة من زناتة فلم 
يدج حامل الكتب وحده إلى طبنة الا وهو فى آلرمق الاخير ).\\( “ وهال 
р‏ غبد اليه جرأة زناتة ДЕ‏ رسل "الهدی قفکر فى 'تغيير مسیرته لماقبتهم 
خی بلادهم البعيدة » ولکن مشسايخ کتامة أقنعوه بارجاء ذلك الى الوقت التاسب؛ 
تحسبا لفاجاة قد تقم فى بلادهم من قبل الجند الاغلبی ٠‏ 


اخد « توزر » وقفصة : 


٠‏ ومکذا صارت القزات الكتامية الى قسطيلية ۰ واللاحظ أن رواية القافی 
النعمان التی یلخصها آبن الأثير ۰ تجعل من قسطيلية » وهی الاقليم الكبير 
مدينة قاتل أهلها أيا عبد الله ساعة من نهار قبل أن يستسلموا بالامان > 
ومذا لا باس به ۰ فالفروض أن مدينة قسطيلية تعني 2 فى هذا المثام ‹ قاعدة 
الأقاليم كما هی آلعادة فى تسمية العراصم باسم البلد أو العکس » وذلك 
يعنى أن المقصود عو مدينة ترزر آلعاصمة (ММ)‏ ۰ وهذا ما ينضح فى رواية 
ابن عذارى التى تقول ان قائدى )20 الله »> وهما : منصور بن اسماعيل 
.وشيب بن الصارم » انهزما الى توزر تتبعهما خيل الداعى وهی تحسرق 
القرى (۱۱۲) ۰ 


وبعد تن استول آپو عبد الله على ما کان فى بيت الال » سار من 
عاصمة قسطيلية الى قفصة التي استسلمت هی الاخری بالامان ‹ وبعد أن 


#خذ ما كان فى خزانتها من الال رجم الى باغاية ۰وبعد. ААЙ‏ قصيرة "ترك 
بو عبد الله رحامية من ۵-۰ (خمسمائة) رجل فى باغاية بقيادة إبى مکدرل 


۰ ٥۹ خن ۱۷۹۲ وف‎ йы» فيما‎ ДОТ. )١ ١رب‎ 
٠ ۱۸۷ افتتاح الدعرة  ص‎ ДЫ] )۱۱۰( 

٠ ٩۵۵ س‎ а Ла) (\\\у 

۰ ۵۸٩ أنظر فيما سبق , س ۱۷۸ رف‎ )١7( 


0 
ў 


ب ۵۷۷ س 


یماو نه عروبة بن يوسف ءوعادالی قاعدته فى ايكجان )6% * 
محاولة اخيرة لاثبات الوجود من جانب الأغالبة ؛ 


وعندما بلق خبر عودة أبى عبد الله الى بلده تنفس ابرآهیم بن أبى 
الاغلپ السمداء ء وذلك أنه كان يخقى أن بكرن هدف آلداعی التقدم من 
الجترب الترنسی نحو القروان » حتی أنه أعد العدة لترگ الاربس والعردة 
الي زيادة لس اذا ما حدث ذلك ٠‏ ولكنه عاد وتشجع عندما عاد الداعی الى 
بلده دعلم بضعف حامية باغاية » فسار اليها بكل عساكره ٠‏ واستغاث 
мі‏ مکدول قائد الحامية » بابی‌عبد الله الذى دعا كتامة ففاضت اليه من کل 
حائب * وانتخب أبو عبد الله ۱ ( اثنى عشر ) آلف فارس من خيرة رجاله » 
وقدم علییم ابا مدین بن فروخ اللبیمی وأمرء باللحاق باخوانه فى باغاية 
تندفاع عنها ضد الاغالية » اذا لم يكونوا قد انسحبوا من المنطقة ٠‏ 


وعندما وصل أيو مدين آل باغاية وجد أن اخوانه بها » رغم قلة عددهم» 
انوا قد قاتلوا الجند الأغلبى قتالا عنيفا حتى باس هژلاء الاخيرول من هزيمتهم 
وخشوا أن باتی الدد الى الحامية من أبى عبد الله » فارتدوا على أعقابهم РУ‏ 
زار پس ٠‏ وحسبپ أوامر أبى عبد الله لم يتبع أبو مدين الجند الأغلبى الا الى 


: عبد الله فى الأريس‎ У الفاصل‎ ауз 


عندما تحسنت الاحوال الجوية عبأ أبو عبد الله حشوده وخرج من 
ایکجان فى Ју‏ حمادی الاخری من سنة ۲۹۹ СУЛЕ‏ فبرایر ٩۰۹.‏ م » وهو 
ма!‏ الجيش الاغلبی المعسكر فى الأريس * وعرج الداعى ‹ كما ھی العادة» 
على مدينة Дд,‏ التى أصبحت القاعدة الحقيقية لعملياتة السكرية » حيث 
عرش جیوشه التی بلغت ۰ رمائتی ) آلف رجل ما بن قارزس وراجل » 
کہا يقول القافی النعمان الذى ينص على أنه اجتنع فى مقابل ذلك فى 
الأريس من الجند. الأغلبى أعداد لا يحصيها إلا الله аку ٠‏ العرض العسکری 


سار آبو عید له خی تجاه مسكيائة » من خيث سار حذا з‏ أن , 


ы, 


аа сы ۸٩۳‏ ع ол). МА‏ اتشقيص این МЧ бел‏ یو" 


س ۱۷ راہن خطدوق ۰ € ۽ سس ۳۰ - حيث القراءة : ابی مكدولة الجيلى بلا من آپی بمكدول )۰ 
Дыр АИ‏ افتعاح الدعوة ,„ ۱۹۹ - 27٠١0‏ وقلات كلخيمس: ابن لاله ҮА...‏ هم 
ج ۸ سی ۱۷ این خلدون ۰ چ * مب Те‏ 


— Үл مت‎ 


وصل الى وادی مجانة ۰ وسه الى وادی مرماحنة ثم وادی الرمل » على أربعين 
ميلا من القروان ‹ حیث آقام معسکره (Мо)‏ ۰ 


Зз‏ أن تجه الى الأربس رأى آبر عبد الله أن يتعرف أحوال اسععة 
وما يمكن أن يكون فيها من الجند الأغلبى » وما يمكن أن يموم په من өй‏ 
عفی يوم الحميس ۲۱ من جمادى الآخرة / ١7‏ مارس بعث سررية مى خيالته 
نيبت بلدة منيولة ٠وفى‏ يوم الجمعة ДЫЛ‏ وسع أبو عبد الله نطاق جرلات 
فرسانه الى : شقبنارية ( الكاف حاليا ) التى خضعت بالامان ۰ وارض بنی 
جودان حيث التقت سرايا ابن أبى الأغلب وتقاتلت معها ٠‏ 


خطة المعركة : 


ودعد أن اطمان الى حالة المنطقة ۰ عيأ رجاله يوم السبت ۲۳ من حمادى 
الاخری / ۱۸ مارس بعد أن عرضيم فى ميثة الحرب ميمنة وضع قیبا 
بنى نيطاش ۰ وميسرة جعل فيها بنى سساوة ЫЗ)‏ وضع فيه قبيلتى ملوسة 
ومسالتة ۰ آما هو فقد وقف على رأس عشرة آلاف فارس انتقاهم مى الدعاة 
ورؤساء القبائل وأصحاب العرفة ЖАК‏ الحروب1112) ٠‏ وعلى هده التعبئة 
رحف الى انراهيم س أبى الاغلب بالأر بس الذى كان ندوزه قد ые‏ عساكره 
للحرب * 


حرب الكمائن تقرر مصير المعركة : 

فرسانه على تلة مشرفة على آلدينة يشاهد القتال الدامي ؛ الذی‌سعطت فيه 
أعداد كثيرة منالفريقين ٠‏ وظهر لأبى عبد الله خلال الحرب التى استمرت 
من الصباح الى وقت العصر إل الجند الاغلبی يقاتل آخر معاركه باستماتة 
أشفق منها على رجاله - лку‏ قرر انتخاب حوال ستماثة رجل من أشداء 
رجاله » ورسم لهم أن يعبروا المخاضة ( المسيلة ) المتاخمة لميدان المعركة . 
وان يدبروا كمينا للخيالة الأغلبية التى لا تريد أن تنهزم ۰ والظامر أن 
(لرقف الحربى وقتند كان بقضی على كل من الجائبين المتحاريين أن يحارل 


———— 


(176) أنظر افتتاج الدعرة . ص ۲۰۱ رالهرامش . وقارن تلخیص ابن А ٠ И‏ 
اك حم ,اج ۸ ص ۱۷ ( فين خلدون ۰ ج 4 ض ۴١٣‏ ) * 
Д (МУУ‏ افتتام الدعوة + ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ ۰ 


ب ۵۹ ل 


ثل تلك الحاولة » اذ آلتقی رجالة كتامة ‏ وهم عراة نی الخاضة » برجالة 
الأغالبة ۰ وانتهی ذلك اللقاء البرماثى العجيب بتفوق الكتاميين الذين خرجوا 
برماحهم ودرقهم ٠‏ يفاجئون الخیالة الاغلبية ويرجحرت كفة فرسان كتامة 
علیها бз)‏ * 


وسکذا انکسرت مقاومة القوات الاقلبية فحاة ٠‏ وتفرق السکر في 
إتجاه بلادهم : فأخذ ابراهیم بن آبی الاغلب ومن معه من رجال الدرلة الطریق 
على جيل الحراقين » وانهزم من كان من قبائل : لواتة وکزناية ومكلاتة على 
طریق « جثيرمس » . وهرب الهراریون والنفزيون على طريق بنى СА‏ 
بيئما انیزم العبيد واخلاط الناس من اهل آنريقية فى اتجاه القيروان ۰ کل 
هذا والکتامیون فى أعقابهم يقتلون وياسرون ویغتمول » ووصلت جماعاټ 
منهم فى متابعتها للمتهزمين حتى مدينة الأرس ؛ ثم انهم عادرا ال معسكر هم 
عندماً جن اللیل (УМ)‏ * 1 


أما عن آلارسس نفسها فانها تعرضنت للعاصفة الكتامية فى يوم 5АЙ‏ 
التالى وهر ۲۶ من جمادى الآخرة /۱۷ مارس + فقد دخل رجال ابىعبدالله 
دلدينة عنوة «وقتلوا بها من الخلق‌مالا بحصء كما يقول СУОЛ „А‏ 
هما сел‏ أن ءسجدها الجامع كان مسرحا لمذبحة مروعة » سال فيها الدم 
انبارا » كما تقرل رواية ابن عذاری (\У.)‏ ۰ وقفی الحتد الکتانی يرمهم في 
"لارپس б‏ خرج لهم أبو عبد الله يرم الاثنين ۵ جمادی الآخرة ر۸١‏ مارس 
خي طریق قمودة » وهو يريد قسطيلية бту‏ * 


العودة الى رقادة ونهاية الدولة الاغلبية : 
اذا كان مؤرخو الأغالبة يقرلون إن ابا عبد الله لم يتبع انتصاره الكبيي 
فى الأريس بالزحف ای رتادة العاصمة ‚ خضية أن يحشد бу‏ الله الجتد 


ә! (узу)‏ الدعرة ء عن ۲۰۲ - ۲۰۵ ۰ وقاون تلخیمن ابن ө‏ ء سد ۲۹۹ هه ه 
ج ۸ ص ۷۷ ° 

۰ ۲۰۵ افتتاح الدعرة , من‎ (\1А) 

сен ۹۹‏ الدعرة را ص ۲۰۵ ۰ 

0۱۷۰ اليين ٠‏ ج ۱ سس ۱45 - ۱2۷ ۰ ابن Е‏ 

٩۷ هءاج قرس‎ Дуу М2 ابن الائ‎ ١ ۲۰6 الدعرة د ص‎ сә! (\ү\) 
„УШ حيث يقرل انه ارف الى‎ : МУ س‎ ١ این عذارى ۰ ج‎ 


= ол: — 


الاغلبی البعشر من جديد فلا يقدر عليهم ‹ فالحقيقة إن ابا عبد الله واصل 
المسير على نفس النهج الذى اتبعه قى حرب الأغالبة مذ البداية . والذى 
يتلخص فى ترهيب عدوه بصدمائه المفاجئة » واكتساب ما يمكن اكتسابه من 
الارض والغنيمة ‹ باقل قدر من الخساثر ٠‏ وحرص أبى عبد الله على تقليل 
خسائره على قدر الامكان هو اللى يفسر كيف آنه كان بفضل انسحاپب 
عدوه على أن يتخطف من ساقته ما قدر عليه » وهو ما يفسر أيضا كيف أنه 
كآن يفك الالتحام بخصمه عقب اللقاء مباشرة » سواء كانت الوقمة له ام 
عليه » معتمدا على معاودة الالحاح على العدو فيما بعد ٠‏ فكأن حطته الحربية 
فى حرب الأغالبة کانت حربا متقطعة آشبه بحرب الصوائف والشوانی 
السنوية التى طبقها آلعرب فى فتوح الاسلام الأولى ٠‏ 


فى اطار هذه السياسة الحربية السليمة » ما ان علم آبو عبد اللهبهروب 
زيادة الله وفسل اپراهیم بن آبی الأغلب فى القيام مقامه » حتى ارتد على 
عقبيه قبل أن يصل الى سبيبه ۰ ومر بسكتانة » عائدا الى معسكره فى وادی 
الرمل ٠‏ وذلك فى يوم الخميس ۲٩‏ من جمادي الآخرة / ۲۳۲ مأرس 2 وقضی 
فيه ليلته *وفي يوم الجمعة التالى آخر شهر جمادی الآخرة سير عروبة(غزوية) 
اين يوسف وحسين بن أبى خنزیر على رأس الف فارس الى رقادة ٠‏ ووصل 
القائدان رالناس ينهبوث رقادة ۰ فامنوهم حسب أوامر أبى عبدالله وثركوا 
لهم ما آخذوه 0 ولكنهم آو تفر[ النهب » مما دعا آهل القيروان الى الابتهاج عندما 
وصلهم الخبر ٠ бу‏ 


رنی يوم آلسبت التالى أرل رجب سنه ۲۹۹ ҮЗА‏ مارس كان وصول 
أبى عبد الله ال رقآدة ۰ دخرج شیرخ القبوان وفقهاژها للترحیب به فى 
موضع ساقية ممس حيث استقبلوه دسلموا عليه واعلنوا طاعتهم له ,وسالوه 
الامان فامنهم ۰ ثم انهم бууш»‏ نى .ركابه إلى أن 'دخل :رقإدة » والقاری* يقرأ 
بين يديه : « هو الذى أخرج الذين کفروا من أهل الكتاب من دپارهم لاول 
الحشر » الغ الآية٠ويقرأ‏ : «كم ترکوا من جنات وعیون» الى آآخر السورة(172) ۰ 


0 
а. 


* ۲۱۲ انتعام الدعرة + س‎ AY 

۱۷۲) ابن عذاري 2 ج ٩‏ ص ۲١۴‏ ۲۰۵ 'حيث الاشارة الى أن فقهاء القرران هدما 
علموا بمردة ابی ДР АГАДА‏ "الاریس "خر‌جوا مع وجه الاس АЫ,‏ فسا بهم тате‏ 
ابن عبد ی القوادی" الى فحص بارلاقسن ٠‏ بين مدينة جلولاء وحمام السرادق » حيث وصلوا 
يوم ۲۷ جمادى ТЕЕ И‏ مارس ۰ ولكن الشيعى صرفهم اقح المراف ‹ ولم بسح لهم 


م ۵۸۱ مه 


وفی رقادة نزل أبو عبد АШ‏ قى آحد قصورها المروفبقصر الیحر »وفرق دون 
الدینة على زعماء كتامة وانزل-حشود عساکره‌حولها (1/4) ۰.اما عن مديلة 
القروان عاصمة البلاد العريقة ء فانه أمن من وجده فيها من أفراد البست 
الأغلبى وقوادهم الذين آثروا البقاء على آلفراد مع زيادة الله » لم یستئن 
"من ذلك الا ابراهيم بن برير بن یعقوب التميمى » المعروف بالقرس اذ 
قتله خنقا ۰ كذلك آمر أبو عبد الله بالتخلص من رجال الحرس السودالي 
من موالى بنى الاغلب » فقتلوا ٠‏ والظامر ألهم استجابوا للؤامرة التخلص 
من الداعى التى ОЎ‏ يدبرعا ابرآهيم القرس » كما يفهم من رواية ابنعذاري, 
التى تنسب الى أبى عبد آلله قوله : « ما أمنت افريقية حتى قثلت - 
القرس »۱۷۰ ٠‏ | 


قيام الدولة الفاطمية ‹ فى غيبة الامام : 


وبذلك قامت دولة الشيعة الفواطم ودولة كتامة بعد حوالى ۱۵ ( خمسة 
عشر ) عاما من ذلك اللقاء الذى تم يمكة بين الداعى الشيعى الشاب أبى 
عبد الله وبين جماعة آلحاج‌الکتامی ٠‏ وبدا أبو عبد الله يقر الأمور فى افريقية, 
ویثبت دعائم الدولة الغاطمية الفتية استمدادا لاحضار الامام الذى يدعو له , 
وهو عبيد الله اللهدى » الذى كان حيتئذ فى سجلماسة » يعيدا على حافة 
الصحراء فى جدوب الغرب الاقصی ۰ 


العمل على استنقاذ أموال الأغالبة » والعتقلين فى افريقية من أهل الدعوة : 
ولقد تطلب انجاز هذه الأمور حوالى الشهرين ونصف الشهر ٠وكان‏ 
اول ما بدا به الداعى هو العمل على حفظ ما كان قد بقى فى البلاد من کنوز 


باللقاء فى مسس الا بعد مکاتبات واستمطاف ۰ ولا شك أن الرواية قبالغ هنا عنسا 296 أن 
عدد قوات الشيعى تلن ۳۰۰ ( ثلائمانة ) ألف دارس وراجل مرزعين على ۷ ( صبعة ) جيوش 
٩‏ قارت اسم حساد , أشبار ملرك بئی عند ء ص ۸ ) - وتذكر رواية ابن عذاری أيضا أن 07 
عضبت де‏ 1%„ عبد الله الامان لاهل التيروان ۰ على زعم انه كان قد وعدهم بان تکرن 
а‏ ولو ایهم قبلوا ما قاله لهم عن ЧИ‏ مديئة طيية قد ЧИЛ‏ برهایته * 

(МУЎ)‏ ابن عذارى е‏ ح ۱ ص ۲۰۵ : حيث القراءة د قم السحن » التى صححناها الى 
« قصر البحر » » وانطر ابن خلدون б‏ ج 54 ص ۲۷ ٠‏ 

АЈ (үс‏ » ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ والظاص آن القائد اغلبی القتيل لم یشتهر باسم 
« القرس » الابعد 445 بوتر قرسه ٠‏ يآمر الداعى . الا اذا كان الرجل ند عاف يمهارته فى 
الرماية بالقوس الذى صار لتبا له ۰ 


ب ۵۸۲ = 


الأغالية وذخائرهم ء وانقاذ كبار أهل الدعوة من المعتقلين فى البلاد ۰ ولاکان 
أخوه أبو العباس المعروف بالمخطوم ( لجرح أصيب يه فوق АЙ‏ ) محيوسا 
خی سجن طرابلس فانه بعث من استنقدذه وعاد به وبصحبته أبو جعفر 
«لخزرى وكذلك أم عبيد الله الهدی آلتى كانت فى حراسة هلا الأخر )07( ۰ 
مدا يعنى ان المخطوم كان المسثول عن تأمين وصول وآلدة الاملم الى المفرب , 
وأن أمره انکشف فى طرابلس فقبض عليه » وأن آلداعي كان على علم بذلك عن 
طريق عيونه آو جواسيسه ۰ وفيما يتعلق بالامرال فقد عرف أبو де‏ الله 
بما كان مخزونا متها فى قصر آلرباط بسوسة . فأرسل قائده عروبة بن 
بوسف الى هناك حيث امن آهل المدينة وعاد بالاموال التى بلغت ТА‏ ( ثمانية 
وعشرين ) حملا ۰ كذلك آمر الداعى بجمع ما كان قد انتهبه التلس من الاموال 
بمدينة رقادة » وضم عبيد زيادة الله آلى رجاله » ووقف جواريه » أى أوتف 
التصرف فيهن ( لحين عودة الامام من سجلماسة ) » وعهد بالنظر فى ذلك 
الى أحد ثقاته من الفقهاء » وهو أحمد بنفروخ آلطبتی الشهور بالاحدب (۱۷۷) ۰ 


التراتيب الادارية : 


واخذ أبو عبد الله الداعى بعد ذلك فى ترتيب الدولة وارساء قواعد 
نظمها ۰ فعهد بولاية مدينة القيروان الى أحد المخلصين من أنصاره 2 وهو 
آلحسن بن أحمد بن على بن كليب العروف بابن أبى خنزیر . كما آلت ولاية 
العاصمة الأغلبية السابقة » مدينة القصر القديم » الى أخى هذا الاخير » وهر 
خلف بن أحمد بن على بن كليب (МА)‏ ۰ وصدر آلامر الى الاخوین الواليين 
« بقتل من خرج ليلا أو شرب مسكرا ‏ أو حمله أو وجد عنده » ОЗ е (М)‏ 
عيد العدل والاصلاح قد بدأ بتطبيق « الاحكام العرقية » أو « حالة الطوارى», 
كما نقول الآن ٠‏ 


الإصلاحات الديئية : 


з,‏ يتعلق بالاصلاحات 4.0.471 التى تطليها „ААД‏ الفاطمي آمر آدو 
عبد الله بان يزاد فى الأذآن بعد « حى على الصلاة » «حى على شير العمل “ 


لكلا این عذارى ۰ ج \ ۲۰۸۱ , وقارن اسن خلدون ؛ ج ۶ ص ۰۱۳ ٠‏ 
رف( البيان + چ ۱ ص ۳۰ ۰ 

۲م ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۲۰۱ ۰ 

(۱۷۹) ابن عذارى .اح ۱ ص ۲۰۱ ٠‏ 


واسقط مس آذان آلفجر « الصلاة خير من النوم »( СА.‏ 


والى جانب ذلك آمر بآلصلاة على على ين آيي طالب بائر الصلاة على 
ш‏ ۰ وكذلك على فاطية والحسن والحسين ٠ (б)‏ وقبیل حلول شهر 
смі ошм,‏ آسقاط صلاة الاشفاع ( التراريح ) » وتم ذلك بمعرفة محمد بن 
مر بن يحيى بن عبد الاعلی المروزى + الذى كان من جد خراسان ء عتدما 
غین قاضيا للقيروان فى ۱۷ من شعیان/۱۳ مايه ستة 104 م АТ)‏ ۰ والحقيقة 
ان ردود الفعل المتعلقة من جانب أبى عبد الله ضد العارضن لهذا الاجرا: ء 
من : أهل السنة أو الخلماه من الفساق ۰ الذين أرادو استفلال الفرصة 
للتحرد من قیود الدين )14( » لتشسكك فى صحة الاجراءات آلصارمة آلتي 
قيل اله أمر ولاته باتخاذها ضد شاربى الخمر وتجارها ٠‏ ۰ 


СФУ‏ تبلورت اصول الذهب فى « تفضيل آل على وآلیرا= من سواه»» 
كما Ју‏ ابن عذاری » وأمر وجوه كتامة مدعرة الناس الى الدخول فيه » 
فدخل فى ذلك معهم كثير من الداس ٠.‏ ولقد أطلق اهل الستة على «АЙ‏ 
الفاطمی « دعوة التشریق » ء لا تباعهم رجلا من ЈА‏ المشرق ٠ (СА)‏ 
شعارات {ый‏ : 

Ч‏ عن شعارات الدولة الجديدة الاخوذة من لیات القرآئية » والتي 


+ ۱۸ نن عذاري ,اح ۱ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۸۱ اس عداری مس ۲ ص ۲۰-۷ ۰ ویعلق اس عذارى عل ذلك لیقرل انه اطیر التصيع 
هى على ومعاداة من قدم عليه من أصحاب النبى عليه السلام ٠‏ 

زكرن يس عدارى . ج ١اص‏ ۲۰۷ حيث ينص ابن عذارى على أن القاضي المروزى احتچ 
على بتپاء القروان في السجد الحامع , والكر علیهم - يمتاسبة اعلانه اسقاط صلاة الاشفاغ س 
الاقتداء يعمل عبر بى الحطاب مى القيام وتركهم الاقتداء بفمل على ين أبى طالب فى زبادة حي 
مل حير العمل ى الادان » وقال لهم : اعملوا بيذحب امل الييت » واتركرا الفضول * 

ш ۱۸۳۱‏ ابن عذارى ح ١‏ ص ۲۰۷ : حيث تقول الرواية إن الروزی عندما رای فى 
Чым) Ју‏ فى مرضح حلرسه عتد حدار ЫЛ‏ بالجامع ٠‏ مکتریا : « ومن أظلم ممن منم 
ماحد اللہ أن يذكر يها اسمه وسعى فى شراءها » الى آخر الآية اکتفی بالاس بمحوه + وانتقل 
عن الحاوس ندلك الموصع ٠‏ وعندما وقف عليه سس الخلعاء + وقال له : د قد للقت لنا م 
ыл‏ اله ٠‏ هى قطم قيام شهر رمضان فلو احتلت ш‏ فى ترك صيامه لکفیتدا مولت 
كلبا » , اكتفى بان قال له : « اذصب عى يا علمون > , н‏ 

)اس عذارى , ح ١‏ سی ۲۰۷ ۰ وأنظر فيما سبق ص 005 وه ۸۰ حيث سب 
التسسبة الى معلم الصبية الكتامى الذى جل اير عبد اك محله عندما Ју‏ على جماعة كتامة ول 
مرة ء وكذلك المعارصيل للداعى من الكتاميين * 


— ۵۸ س 


كان قد بدأ برفعها فى دار الهجرة بايكجان » ققد ظهرت آیضا على النقود , 
التى عهد بخطة سكها الى أبى بكر الفيلسوف المعروف باین القمودی ۰ وعلى 
(لسلاح » الى جانب خاتم أبى عبد الله » وخاتم طبع السجلات ثم البنود 
والخيل ٠‏ 


وفيما يتعلق پنقش السكة تقول روآية ابن عداری ان أيا عبد الله جعله: 
« الحمد لله رب العالمين » (۱۸۰) » بینما تقول روابة این الاثر بشى* مسن 
التفصيل انه أمر بالا يتقش عليها اسم . وجعل مكانالاسم من وجه : « يلغت 
حجة الله » » ومن الوجه الآخر « تفرق أعداء الله » ٠ (Му‏ ومن استقراء 
هذه آلنقوش УА‏ يمكن القول ان النقوش التى يشير اليها ابن الاثير والتى 
تعیر عن انتصار المذهب الشيعى وهزيمة آعداثه كانت سابقة على نقضص 
الحمدلة الذى يعبر عن الراحة النفسية والاطمثنان بعد أن استقرت الامور = 
أما عن السلاح فكان نقشه ( عدة فى سييل الله ) буу‏ ۰ بيئما ظل تقش 
خاتم الداعی : « فتوكل على الله » آنك على الحق المبين » ۰ ونتش خاتم 
طبع السجلات : « وتست کلمات ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لکلماته ۰ وهو 
السمیع العليم » ۰ وبقیت کتابة الرایات : « سیهزم الجمم ويولون الدبر » 
الى جانب : « قل جاء الحق وزهق آلباطل ان الباطل كان زهوقا » » وغبرها 
من الآيات التی تحمل مثل هذا العنی ۰ کدلك ظل وسم الخیل فى أفخاذها 
یکلمتی : « اللك لله » (۱۸) ٠‏ 


استحضار الامام من سعلماسة : 


ویتما كان أبو عبد الله الداعی بقرر قواعد الدو )4 الفاطمية فى э‏ 
القرران كان يعد العدة » فى تفس الوقت هن أجل استنقاذ الامام عبيد الله 
الذى كان لاجثا فى سجلماسة بصحبة ولده أبى القاسم » بعيدا على حافة 
الصحراء الجنوبية للمغرب الأقصى ٠‏ 


۰ ۲۰ ص‎ ١ چ‎ » ФЛ (\Ло) 

ОЛО‏ ابن الائر » سنة ۲۹۱ ‹ ج ۸ ص ЛА‏ ( ابن خلدون ١‏ ج 4 ص ۳۸ ) ١‏ العاف 
МЛ‏ ج ۱ ص 11 ۰ 

(۱۸۷) ان الأثير ۰ سنة ۲۹۲ ( ابن خلدون , ع ٤‏ ص 75 ) ۰ 

(۱۸۸) ابن عنارى ۰ چ ۱ ص ۲۰۹ - ۲۰۷ е‏ وقادن ابن الائي ه سلة ۲۹۱ , وما سيق ء 
ص 0۸ ۰ 


ш‏ ۵۸۵ د 


صول شهدی الى سجلماسة : 

آما عى САЎ‏ وصول عييد الله الهدی آلى سجلماسة , فقصتها آشبه 
ما تكون بقصة التجاء الامام ادریس الأول ال الفرپ » وان كانت أكثر منها 
غرابة ۰ والظاهر أنه عندما اشتدت شوكة أبى عبد الله الداعی ٠‏ وانتشرت 
دعرته الشيعية بين قبائل كتامة ‹ ووصلت انباء ذلك ال المشرق ؛ بدات 
الخلافة تشتد فى طلب صاسب الدعرة ء وحامت الشبهات حول عبید الله . 
الثی کان عد لجا الى سلمية من ارض حبص فى بلاد الشام (0А)‏ » ففسر 
ببصحبة ابنه اہی القاسم نحو مصر . دون أن يكشف عن نفسه د > 


والروايات تختلف فى تحديد تاريخ فرار عبيد الله من سلمية ال‌مصر» 
بول وتع .ذلك فى لواخر أيام الطرلونیین ؟ آم بعد سقوطهم.فى سنة 47م 
۰ م ؟ ويظهر ذلك الخلط التاریخی فى الروايات التي جمعها المقريزى شان 
سحادثة الهرب تلك : فهو عندما يختتم آلاصل الخاص بمناقشة صحة نسپ 
-عبيد الله الهدی يسجل أنه طهر بسجلماسة فى ذى الحجة سنة Ја ٠٠١‏ 
آکتوبر - نوفمير ٩۰۳‏ م ٩(‏ » ای على عهد هارون بن خمارویه بن أحمد 
اہن طولون ( ТАТ‏ - ۴۹۲ ۸۹۱/2 م - ٩۰۵‏ م ) (М)‏ فى خلانة الکتفی 
у‏ ۲۸۹ - ۲۹۵ مك١51‏ معامءكم) г? » (%©у‏ یعود » فى کلامه عن خروجه 
'كلى الغرب › لکی بقول ٠‏ آنه وصل الى مصر ЗАЛ‏ ولاية عیسی النوشری -۲٩۲(‏ 
۷ ه ٩۰:/‏ ب ۱۰ م ) في خلافة المتضد (\їту‏ الذی كان قد توفی قبل 
ذلك فى ربيع ۲لثانی من سنة ۲۸۹ «/مارس 4م“ 


,4.46 تحديد التاريع : 


الخروج جن السام قى #لنصف الثانی هن سئة ۲۹۲ ٩۰۵/۵‏ م:' 
وسيب ذا الخلط التاريخى » فيما بين خلافة المتضد وخلافةً المكتفى 
وما بين Аа‏ اللولونيين فى مصر وولاية عيسى النوشرى ۰ یکمن فى عدم 


رکه ДЫ‏ للقريزي ١‏ اتماط мын‏ ط ٠‏ ۱۹5۷ . سي 1١‏ / وأنظر ابن الاثير ستة 
5 + ج ۸ ص ٠ ١4‏ وانظر قيما سبق е‏ ص аба‏ وه ٠ ٩۰‏ 

٠ ص 4ه‎ ١ ج‎ . АА )۱( 

٠ ٠4١ ۲۸۲ المكنرى القضاة رالرلاة . طء ليدن . من‎ Ды (элуу 

۳ این للاأثير ؛ لسدات سنة ۲۸۹ . سلة ۲۹۵ ۰ 

"+ 50 ع ۱ صي‎ ١ الحتفا‎ Шыл (уату 


= лл 


التمييز بي ظبور الداعى أبى عيد الله فى بلاد كتامة على ایام الخليفة الستصدد 
بوالطولوني وبين ظهور عبيد الله المهدى فى سجلماسة على آیام الخليفة 
الکتفی وواليه على حصر ء التى كان قد استعادها العباسيون سنة ۲۹۲ ها 
۰۵ م2 عیسی النرشرى (114) ۰ 


راذا كان ۲لامر كذلك فلا باس فى أن о‏ خروج عبيد الله البدیی مش 
سلمية الى مصر قد تم فى بداية ولاية عيسى النوشرى ( منذ ۷ جمادى. الاخرق 
سنة ۲۹۲ ۲۷/۵ أبريل ٩۰۵‏ م ) ولا باس أن یکون ذلك قد تم فى فترة 
الاضطراب التى عرفتها مصر خلال سيعة آشهر » فيما بين ۲١‏ من ذى القعدة 
йш‏ ۲۹۲ ه/١7‏ سيتمبر » و ۸ رجب سنة ۲۹۳ ۱/۸ مايه ۹-7 م » سسب 
)5 محمد الخلنجى الذی دعا للطولونيين )149( ٠‏ قلا شك أن هذه الثورة 
التى عست مصر وجنوب بلاد آلشام والتى تنقل أثتاءعا عیسی النرشرى آمام 
مطاردة الخلنجى فيما بين الجيزة والاسکندرية والصعيد » كانت مواتية لكى 
ينتقل المهدى من ححص الى лал‏ والمغربخفية عنعيون الخاافة٠‏ هذا » کمایمکن 
'القرل ان اضطراب الاحوال فى лал‏ فیما بين سنتى ۲۹۲ 40а‏ م . 
р [ә ۲٩۲ у‏ , هو الذى تسيب فى ذلك اللس الذى حدت بين. تلك. 
الفترة وبين غترة 'الاضظراب التى عرفتها البلاد على أواخر أيام الطولرنیین . 
قبل سنة ۲۲۳ ه/ ه40 م . كما كان سيبا فى ظهور تلك الروايات ذات الطابم 
:الاسطورى ‹ التى أحاطت برحلة عبيد الله المهدى ال المغرب وحعلتها آشبه 
بمغامرة قصصية من النوع العجيب ٠‏ 


ويقوى ذلك الاحتمال ما تقولهالرواية الشيعية الخاصة تلك الرحلة من 
أن الهدی كان موجودا فى مدينة الرملة من فلسطين حوال منتصف سنة 1917م 
'/04 م ۰ بعد خروجه من سلمية أثناء الثورة المعروقة بثوررة العرامطة فى 
بلاد الشام ضد الأمير АР‏ وال دمشق › والق دارت دیما ہیں سنة ۲۸۹ ها 
۰۳ م ٠ е ۹۰ / ۴۹۱ А.у‏ والدى بعهم من تلك الرواية التى ثر جع 
الى أيام العز لدین الله الفاطمی أن تلك الثورة لم تكن قرمطیة بل كانت 


Ды! )۱۹4(‏ کتاب الاستبصار . عن ۲۰۵ . حیث تحمل الرواية خرهج سيد إلى ге‏ 
,قى أيام الطولونيين وعلى де‏ الخليغة العتضد . فكأبها وصعث عبيد М‏ الهدی فى موصح 
أبى عبد لله تلشیعی ٠‏ 

۲ ہہ ۰۲۷۲ هه ج‎ ۳۳۹۲ Аһ أنظر اين تغرى بردی ۰ النجوم الزاهرة , احداث‎ )١66( 
٠ وتا ملها‎ ҮЙҮ هي‎ 


شيعية قاطمية , وأن الذين قاموا بها هم ممص المسسقين من الدساة على اعمى 
الدعاة » وان ذلك كان سيب خروج !+ гэ‏ * وحسب о‏ الرواية 
ДЬ‏ ملا قلم به دعاة الهدی الثوار من الاساءة الى الهاشميين الذین كاب الهدی 
„эш,‏ بالانساپ الیهم е‏ كان سيبا فى شکوی هؤلاء الى الخلانة آلتی تنبهت 
عندثذ آلى عبید الله ‚(зу‏ 


الرحلة العجيية : 


ЫК»‏ يكون عبيد АШ‏ الهدی قد خرج فى النصف القاتی.من سدة۹۲؟ه/ 
٩.۵‏ م من بلاد الشام بعد فشل الثورة هناك + فى الوقت الذى كانت صله 
ШЕ: |‏ تجاح داعيته أبى عبد الله فى تلغرب » وبعد أن اخذ وجال الخلانة من 
أصحاب الأخبار يلحون فى اماطة آللثام عن شخصية الامام النی كانت كتامة 
"تقاتل فى' سبيل اظهار دعوته وكذلك قرامطة الشيام * 


و خسپ آلاسالیپ الفتية التى كان ستنها أصحاب РА‏ هیده الحركة 
السرية ودعاتهم سار عبيد الله من الشام وبصحبته ابنه أبر القاسم ( نزار ٠)‏ 
بوضو مستتر يزى التجار , وخرج مهما بعض نساء بيته وعدد من خاصته 
رموالیه ٠‏ وغلى رأسهم أبو العياس ( المخطوم ) آخو الداعى الذى كان يراقبه 
عن كتب * 


„ШП,‏ أت تسلل مبيد الله خفية من سلمية АЙ‏ شكوك رجالالخلافة 
الذين خمنوا وحهة سيره نحو المغرب + فأصدر دیران بغداد آدامره الى عيسى 
النوشرى وال مصم , وال أمير القتروان الأغلبى زيادة الله باغذ الطرق عليه 


л — 


1 اظر حذكئرات حركة الهدی РИЙ‏ ۰ استتّثار الامام » وميرة حعفر الحاجب а‏ 
شر АР‏ برف , محلة كلية الآداب بسامعة القاهرة , المجلد الرابع ؛ ج ۲ ۰ دیسمچر ۱۹۳۱ 4 
المقدمة А,‏ ب у ٩۱‏ حيثك تحديد الثررة فى الشام هيما ہیں مسراث ۲۸۹ — ۲٩۱‏ هه ) + 
مي зу - ۹٩‏ رسيت تمحدير المهدى من шш лад‏ أبى محمد الداعى ورسیله من سلمية ال 
حبص » الى طرالئلس الام » ال الرملة ع , صن ۹۸ ( حيت حمر طنج فى دمشق ) , 
سی ۱۰۱ س ۱۰۲ ( حيث کتب الهاشمیون ال الخليفة المنصد يستتصررن به » ووقوع الكتب 
يد Дын‏ ابي سييول الى كان ينع قدوم الهدی عليه فى الأشهر الأرلى عن سنة ۲٩۱‏ هه )» 
مناه ۰ Т‏ (حیت هزیمة [بى میزرل آمام محمد بن سلیمان ثم القبضن عليه داقراده على 
الیدی وصفته сузе,‏ آلبرید من داد طلب الھدی فی جميع الإا ) » سس ۱۳۷ حبنه 
шн‏ عمل أن Р‏ گان يميش فى سلية مع الهاشمييل ويتظاهر بانه" عياسى م боз‏ 


AAA —‏ بت 


وقبهه ۰ بل وکذلك کل من یشیپه (\\чу‏ ۰ ونجح آعوان اللوشری فعلا ف 
القبض عل عبید الله فى بعض البساتين ٠‏ ولکن الأمر انتهی باطلاق سراحه , 
بعد أن Ка‏ اله ‹ وهو بظهر التقى والعبادة(154) ۰ 


وتضيف الروايات الفاطمية الاصل على تلك الفلمرة لونا قصصيا 
سثيرا » فتقول ان الهدی بعد أن خرج من лал‏ ( العاصمة ) عاد рё‏ تعرضه- 
للاخطار ‏ يطلب كلبا كان هرب لهم » فحمل الى آلوالى اللی حقق ممه . 
ولم يطلقه للا عندما خيل له انه صائد قد هرب له کلبه فطليه » وشهدت. له. 
طلبينة بذلك ٠ (Мл)‏ 


والى جانب .الرواية ذات الطابع القصمي هذه نجد روايتينه ыж!‏ أكثر 
جدیه اذ تقول الواحدة منهما ان عبيد АШ‏ اشترى الرال. فأعطلم مما كان ممه 
من آلاموال الكثيرة حتى أطلقه (..۲) » بينما تقول الاخری آن عيسى Абл‏ 
أطلقه لانه کان بتشیم (۲.۱) » مثله فى ذلك مثل واضح صاحب يتريد مصر. 
«الذى ساعد لدریس بن عبد الله على الفرار الى آلغرب مذ آکثر من Мм‏ 
عام С.т)‏ ۰ 


۲۹۵ لنظر لتعاف للحقا للمقریزی » ج ۱ ص ۰ ل ۱ ۰ این الآلي , نة‎ (А 
٠ ۲۰۶ اج ۸ ص ۱۸ - ۱۵ 0 وقارن الاستبصار » ص‎ 

(۱۹۸) لتماگ Мечі‏ ۽ ي ١‏ س ۰ ۰ 

: 5١ د‎ 5- ш ١ وتارن اتماظ الحعا جح‎ ١ ۲۰۵ کتاب الاستنمار ص‎ ДЫ} (\АА) 

میت تقرل الرواية ان للکلب كان لابى القاسم بن اليدى ۰ وأن هدا الأجير Мл‏ عاد الى ليه 
خی الیستان الفى کان قدقبفی عليه فيه كان ذلك سينا عى اطشمان النوشریی الى أنه لیس 
۲لرجل الطلوب » اذ كان أصحاب الوا قد لامره على اطلاقه + وآنطر هامش ۱ ص 1١‏ یت 
يشير الى تص محمد بن محمد الیمانی الذی شره ایفابوف у‏ عجلة آداپ القاهرة, ), » عن Айу‏ 
аА‏ من الشام الى المرب » والذی ترد ميه قصة القائم صم الحروة السازقیة" الميغ ۰۱ МП‏ 
تشبث پثرانهاسا كان سيبا فى عودة الهدی الدی استبطاهم » ول على الها حدئت فى 
««لطریق» مِن: دمشق ال الرملة » ودون للواجهة مع الوالى 7 آنظر الس ء صن إا + 

۰ ) ابن الاب » .44 ۲۹۳۲ ها, ج ۸ ص ۱8 » اتعاگ الحقا Зло‏ ۱ 
بح ۰۰۳۲۰ 

)5١١(‏ ابن М‏ سنة ۳۹۱ ۰ ج ۸ ص :۱ . وقارن نص محد الیمائی . مجلة كلية 
آداب القاهرة ۱۹۳۰ ۰ ص ۱۱۳ ر حيث تقول الرواية ان الهدی Ју‏ على аә‏ الثقاة الذی 
يعرف بابن فياش . وان дА! Мә‏ شهد لدی صاحب лан‏ بان ضیقه لم یکن اله رجلا هاشميا 
.من اشراف التجار АЙ},‏ معروف (АЙЫ‏ راليسار ) 

۱ أنظر قيم مسق صن ۲۵ چاه 


م كمه ب 
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ومن مصر سار المهدى وابته ويصحبتهما آبو العباس او الداعي نحو 
الغرب مع بعض قوافل التجار الى طرابلس * وفى حيز مدينة برقة تعرضت 
الجماعة , فى + يعرف بالطاحونة لغارة قام بها عدة من المزاتيين من امل 
الناحية ‹ وضاع فيها بعض متاع عبيد الله بعد آن تعرض للشتم واللطم » 
ومنه كتب وملاحم كانت 9« عظم أمرها عليه ٠‏ وفى تلك آلغارة شرب 
ابر العباس بالسیف على وجهه » فکان الجرح الذى دعا الى تسميته 
بالخطوم (.۲) ٠‏ 


(۲۰۲) انظر استتار الامام وسيرة جعفر ۰ مجلة كلية الآداب بالقاهرة » ۲٩۳۱‏ ء ص ۱۰1 
وسيرة جعفر الحاجب » ص ۱۱۵ ۰ وانظ التریزی ۰ ЫЛ‏ الحتفا ٠‏ ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ وابن عذارى 
ج ۱ ص ۲۳۵ — ۲۳۱ حيث ترد القصة بمناسبة تنكيل القرات الفاطمية باهل За‏ دهی فى 
طريقها ال مصر سنة ٩۱۳/,۳۰۱‏ م , كثار لتلك الاهائة д}‏ لحقت بالامام. غندما دشل 
بلدهم , وهر قادم من э ула‏ وانظر للمؤلف »2 لترة حاسمة من .تاريخ للفرب : موقف ليبيا 
غيما بين قيام الفاطميين فى افريقيةولقلتهم الى مصم ٠‏ مجلة كلية الآدلب بالجاممة ЫШ‏ « 
الحلد الأول » بنغازی ۱٩۹۶۸‏ + ص ۲۳۲ ۰ 


_ 4. _ 


طرابلس : 

وفى طرابلس استقر الهدی بعد أن انفصل عن قافلة التجار » ولكن 
أمره كاد أن يتكشف раа‏ عمال زبادة الله الأغلبى 0 ولكته لم يقبضش الا على 
ү}‏ العبای الدى حبس فى سجن الدينة ٠ (Т)‏ وعندئذ уй;‏ عبيد الله 
أنه لیس من الحكمةالمرور بالقيروان من أجل المسير مباشرة الى حيث ا بى عبدالله 
فى بلد كتامة » فاخذ طریق آلقوافل الصحرآرى المؤدى الى سجلماسة عبر 
قسطيلية )1.9( ‹ وبلاد الجريد والزاب حيث مر ء كما تنص الرواياته 
الفاطمية التى نجد لها ذكر فى كتب الاباضية , بكل من مدينتى قوزر ووارجلان 
اللتين تعرض فیپما المهدى للسلب والاهانة من جديد , كما حسسدث فى 
الطاحو دة بحيز برقة Ы‏ 


БЕТ 
ففى مدينة توزر من بلاد الجريد النى كان يظن آنها سسکوں قاعدة ملکهبت‎ 
› حسبما كان عنده من العلم ۰ لولا أنه وجد رجالها باعة وأصحاب حوانيت‎ 
قد بقي‎ САУ آلملك ولا عبيئة السلطان - تعرض لعبيد الله ومن‎ {зу ليس معهم‎ 
, معه » رجل من بنى جلتمين من قبيلة بنى واسين » وئرع دابته النفسية‎ 
للانتقام‎ Айз! - مما دعا الهدی الى أن يكتب اسم آلرحل‌واسم قبيلته وبلده‎ 

منه فيما بعد ٠‏ 
وارجلان : 
آما فى وآرجلان فقد تعرضل له سفاژهم وهرءوا به » وقالرا : « هذا الذی 
جاء من الشرق يريد آللك فيصقو! في وجهه  »‏ وكان أشد الناس فى ذلك 
أهل قصر بكر » وشيخهم يسمى غيار » ومنزله يعرف بتاغيارت ۰ وفى ذلك 
قال عبيد الله : « غير الله ما بهم » ٠‏ 


وقصة هرور الهدی بتوزر ووارجلاد وهو فى الطريق الى سجلماسة 
بعد اقامته فى مدينة طرایلس مقبولة ٠‏ لا يضعف من شانها الا ما تقولد 


(۲۰۵) ابن عذارى ج ١‏ ص ۲۰۸ - حيث الإشارة الى ذلك بمئاسية دشرل آبی عبد اش 
رقادة » واظر فيما سبق ٠‏ ص ٥۸١‏ وى ۱۷١‏ ‹ وقارن ابن لائر ( سنة ۰ ج ۸ س ۱۵ 4 
الذى ينقله المفريزى ( اتعاظ МЫ‏ ج ١‏ ص ٩۱‏ ) + حيث يقهم من الرداية ان ЧЇ‏ المپاس 
قيض عليه فى القيرران حيث كان المهدى قد أرسله لاستطلاع الاحرال . واغلپ الظن آله اعید 
ال طرابلس لكى يدل عل المهدى ٠‏ 

: ٩۱ س‎ ٩ الحتا , م‎ ЗЫЛ وقارن‎ ١ ٠١ انظر ابن الاو , مسكة 591 , ج ۸ ص‎ )1١5( 
۰ حیث القراءة قسنطينة خطا وقسعلطيئة بدلا من قسطيلية‎ 


من أن عبده د العحانى » الدى قد يقصد به ні‏ عد الله الداعي الذي اشتهر 
بالایکجانی » Мыз‏ آلى ايكجان دار الهجرة . كال معه وأنة سهه س بوزر الى 
مديئة تاصروت ( تارروت - دار الهجرة ) من ارض ЫГ‏ بعد أن عرف 
قمحها فى سوق توزر » ءوجدها على الصفة آلتی توافق علمه (л)‏ 
والظاهر آن رحال زيادة الله عندما فشلوا فى وجرد عبید АШТ‏ فى طراپلس 
عرفوا وجهته نحو سجلماسة فخرجت‌رسلهم ال صاحبها الیسم بن مدرار 
پطلبون الهدی ویمرفرنه بانه الرجل الذی يدعو آليه أبو عيد الله الشیمی , 
و بطلب اليه آلقشض عليه (бу‏ * 


سجلماسة : 

والظاهر أن عبيد الله عاش » وهو فى زى آلتجار ۰ فىسجلماسةلفترة 
من الوقت ۰ اذ تقول بعض روايات المقريزى انه آهدي الى اليسم وواصله , 
وان الأمير المدرارى قربه وأحبه (۲۰۸) ٠‏ هذا . كما تقول بعض الروايات 
الشيعية القبية التی بقيت اصداء لها فى كتب الاباضية المعروفة ؛ إن عبيدالله 
уу‏ فى دار لبعض وجوه ЈА!‏ سجلماسة 0 فى طابقها العلرى » وأن صاحب 
الدرر الذى سكن معه فى الطابق السفلى رای فيما يرى النائم کان ثعبانا 
عظيما يسكن معه فى داره . وأنه عندما قص الرویا على عبيد الله فسرها 
له بان « الثعبان العظيم ملك يملك المشرق والمغرب * . فما كان من الرجل 


Т )۲۰۰(‏ اہو زكريا , الحطرطظ , سن Тә‏ ب ( والدرچيتی ١‏ الملبوع , ص 415 
۴ . وقارن . سيرة جعفر الحاجب » مجلة آداب القاهرة ۱۹۳۱ ۰ ص ۱۱۱ س ۱۱۸ : حيث 
Ја‏ الرواية انهم ساروامن طرایلس الى قسطيلية ومروا- شائل نفوستة - ریظهر من نلك 
الرواية السوبة ال جعفر حاحب الهدی أن عبيد الله الام مدة لاباس بها فى المديئة وان 
خدامه لقرا سض المتاعب من عامة الماس الذين كالرا فى еа‏ من الاباضية ٠‏ من ذلك ما تمرض 
له الحاحب حعفر من يعض МЫП‏ الذى عرف انه رالطی СИА]‏ اليه , ومتها „\һ‏ 1 مثيرة تعر 
لها عدما بمثه الهدی لشراءخروف صغير سمي ١‏ فعرض عليه دجل من امل ترژر کلب مسين ۰ 
« ناذا القوم یاکلون الكلاب ويسمولها یاسماه الخرفان » ٠‏ 

(۲۰۷) ابن الأثير ۰ سنة ۲۹٩‏ » ج ۸ س ۱۵ / اتماظ الحلفا е‏ ج ١‏ ص ۱ - ۱۲ , 
وقارن سرة جعفر , ص ۱۱٩‏ ۰ حيث تقول الرواية الهم ما ان خرجرا من توژر حتی Чу‏ 
الرسول فى طلنهم ٠‏ 

(۲۰۸) 'تعاظ АМ Шар‏ اج من ۲ وقارن ابو ركريا ۰ الخطوط , ص ۳۲۵ باب 
ر بث تقول الرواية اي بد مه دك ال النسم تاعطاه عض ما عدم كيرد عنه التاس , اثر 
ما 1 في سخلاسة م انه شرت مر تاو تامو ال عظمة لاله انز مه 4 ۰ 


= نه 
إلا أن بجله وقبل يديه (л)‏ 


وادا كنا لا نجد فيمأ بقى Ш‏ من سيرة جعفر الحاجب عن اقامة البدی 
المنقبية فى سجلماسة الا كرامة جرى الماء بشدة فى عين АМ‏ الراكدة ق‌الستتان 
الملاصق ЛАЧ‏ التى سکنوا فيها بعد أن وضع القائم رجليه فى الماء (.١؟)‏ . 
فان ما احتفظ Ш‏ به أبو زكريا 2 فى سير АЙ‏ تاهرت » يمكن .أن بقدم لما 
صورة لا باس بها عما كانت عليه سيرة المهدى الممقسية فى سجلماسة , مما 
كان متداولا فى المغرب على عبد الفاطميين ٠‏ 


من ذلك أن Тец‏ أقام فى سجلماسة حتی عرف بالفقه والعلم والقراءة» 
مصار الناس يختلفون اليه ويسألونه عن حوائجهم ۰ وأن وال المدينة(اليسع) 
آثره على جميع أصحابه وجعله وزيرا فى جميع أموره الى أن انتهى أمره بان 
اصبح المرجع الاول فى أمور السلم والحرب е‏ مما جعلهم يتيمنون به فى 
جميع أحوالهم » بل وحتى انتهى الامر باذ ولوه على أنفسهم بعد وفاةاليسع» 
وهو غير راغب فى ذلك > وصار д>‏ المری والمدآئن ы”‏ آخذ مدينة فاس 2 
كما تريد الرواية آلشعبية التى يغلب عليها الطابع الاسطوری (۲۱۱) ٠‏ 


МЇ‏ عن رواية جع آلحاجب فيى لا تشير الا آلى القبض على المهدى فى 
سجلماسة بعد أن وصلت الارامر ШТ‏ اليسع بن مدرار بذلك من قمل الخلافة 
أو زيادة الله الاغلبی » وهو ما باخذ به جمهور المؤرخين ٠‏ وان تميزت‌الرواية 


الشعبية - التی تظهر فى شكل مذكرات شخصية ‏ بالمزيد من المعلومات 
التفصيلية ٠ (т\т)‏ 


(۲۰۹) ایو زكريا + الشطرط . ص ۲۱ - | ر الدرجيئى , المطيوع ء ص ٠ ) ٩۳‏ دقارن 
سيرة جعفر الحاجب »س۱۱۹» حیث تقول الرواية انهم استاچرد! دارا حسئة س رجل يعرف 
پابی حبشة للمپدی ٠‏ 

(۲۱۰) مجلة آداب القامرة , ЛАГА‏ , من ۱۱٩‏ ب ۱۲۰ ۰ 

(۲۱۱) اہو زكريا , الخطرط , ص ۲۰ - ۱ , وقارن رواية القاخی النسمان فی сохи‏ 
الدعوة ( ص ЛӘҮ‏ ۱۵۶ ) حيث تقول ان کل من دای الهدی بسحلماسة كان یتول ۰ « ما هذا 
تلچر وها هلا الا سلطان أو ملك من اللوك » » كما تقول ان الهدی وصل الیسح صاحميه 
سحلماسة الذی « كان يوجب حقه وتعظیمه ال أن آئاه کتاب زيادة الله ۰۰۰ يخبره انه هو الذى 
усл»‏ أبو عبد الله اليه » ٠‏ 

(ТЛО)‏ أنظر سيرة جمفر الحاجپ , ص ۱۲۲ - ۱۲۳ : حيث الاشارة الى اله عند القیض 
على الهدی وابنه ҸИ‏ وخدمه : Дер‏ وطیب وصندل وابی یقرب التهرمان ٠‏ خصصت دار 
لحيس الامام وآخری لحبس ول هيده , بيئما حمس الخدم فى يعض سحون المديئة ۰ هذا الى سم 


- ۵4 


والذى يمكن أن بطمان الى صحته من كل ذلك ١‏ هو تجاح المهدى فى 
ФМУ‏ من مطاردة عمال الخلافة وزيادة الله ۰ رالوصرل ال سجلماسة فى 
راخر سنة ۲۹۲ ھ ٩۰۵/‏ م حيث آقام متخفیا فى زی التجار ٠‏ ومن ملجاه فى 
سجلماسة أخذ عبيد الله المهدى Јаз‏ سرا بابى عبد الله الشيعى (236) » 
لذى كان يطلعه УЯ‏ بأول على مجريات الأمور حتی أنه عندما انتصرت‌قوات 
الداعي على جيوش زيادة الله فى نفس سنة ۲۹۲ ه/۰۵٩‏ م 2 أسرع 
ابر عبد الله فكتب الى آلهدی « یعلمه بالفتح » ووجه اليه بمال كثير مع قوم 
من كتامة سرا » (۲۱۵) ٠‏ 1 

ولكنه رغم هذا التكتم لم تليث الانظار أن اتجهت الى عبيد الله الذى 
رضم تحت آلر قابة , الى أن اتت الأخبار من القيروان تؤكد لليسع بن مدرار ء 
مماحب سجلماسة » أله الرجل الذی يدعو اليه ابر عبد الله فى بلدا كتامة » 
لقض عليه وحبس فى دار آخت آلیسم » كما قبض على ابنه آبی القاسم 
الذى حبس فى دار آخری فى بعض اریاضآلدیتة(۲۱۵) + ولم یلبث الخبر 


ш‏ حانب م تعرمى له الحدم من التعديب في سبیل اترا اقرارهم А‏ الهدی . وگیف الهار 
سیم نيم مب حعسر لامتحا السمب ۰ الى جاپ اشادات ال يم س كان يتصل به 
في سجلساسة م الاصدقاء والاتپاع ‏ 

8ع ләр‏ سيرة حعفر الحاچت » ص ١‏ م حيث Ји‏ الرواية ان المبدى سادق رحلا 
مطلیب من القرواب , وانه لى عاد الطلبى ال افريقية طلب اليه أن ч‏ الداعی بامره في 
سحلرسة ) ۰ ص ۱۳۴ ( حیث الاشارة الى ای зда‏ محمد بن أحمد الیقدادی الذي صاد са‏ 
| کر أعران الیدی , وكيف كانصعود تجمه يسبب اله سار ال سجلماسة حیث التقى پالهدی 
الى امره بالمسير الى الادلس انتظار! لعتح آبى عد الل افريقية ) ٠‏ 

(Ү\%)‏ ابن عدادی » с‏ ۱ ص ۱۸۷ : حيث تضيف الرواية ان المهدى аа‏ لسدیقه 
дз‏ الدى كان معه في سحلماتة من الدتائيي الى أرملها اليه الداعى والتى لم يكن لها 
مثيل هساك . وقرأ عليه كنا بابی عيد الل وامره بكتمات الخبر ء والا يبدل من حاله خشية 
السرن والرقناء ٠‏ 

(۲۱) كتاب الاستبصار , هن ۲۰۶ ( حيث تقرل الرواية ان الذى ص على عبيد الله 
كان رحلا يهوديا ۰ ولا باس أن يكون قصد الرواية الشيسية من ذلك حو الرد على آرلئك الذين 
1 عند ال بأنه يهودى الاسل ) ۰ وقارن رراية ШИ‏ النعمان у‏ افتتاح الدعوة , 
س ۲۳۷ ) حيث تقول ان البدی اعترف لليسح بده العلوی ولكته قال اله اجر وانکر 
صلته بالدامى . وان اليسع حمله فى دار وجمل عليه حرسا ٠‏ وجمل اينه القائم پآمر الله 
ذلك فى دار آخری لیفرق Шы‏ ويختير قول كل واحد ٠ Шы‏ وقارن المتريزق ۰ Үс‏ 
ص 1۵ حيث تقول الرواية ان اليسم قبشى على الهدى حدما اقترب آيو هید الله لى جیوشه 
هن سجلماسة ٠‏ 


اب 044 — 
آن وصل الى الداعی су‏ .۰ قس دحو له ٠ лл‏ كما سفت الاشار۴۱۷(2) ۰ 


السير الى سطلماسة : 


аз‏ ء بعد أن آقر آبو عبد الله الامور فى افر 1% فوزع الولاة والعمال 
بوالقضاة على مختلف المدن » أخذ یمد العدة لغزو سجلماسة واستنتاذ الامام = 
وفى منتصف شهر رمضان من سنة ۲۹۲ ۸/2 يونيه 109 م آی بند شهرین 
ونصف شهر من دشوله القروان ورقادة » سار على راس قواته الکبرة من 
کتامة » آلتی یصفها ابن عذاری « بالدبی‌النتشر » ,2 وابن سماد بانها م ملء 
الأرض من الخیل والرجال » ۰ بعد أن استخلف أخاه آبا العباس‌علی افريقية» 
ویصحبته العاند р!‏ زاکی تمام بن معارك الاجانی دالیا لرقادة(۲۱۸) ۰ وسار 
بصحبة الداعی حاشیته ۰ من وجوه رجاله وأمل دعرته , مثل : ابراهيم بن 
محمد آلشیبانی العروف بابی الیسم الکاتب » وزيادة بن خلفون التطیب 
مولى بنی آلاغلب ؛ كما خرج معه من فقهاء العراق ( الحنفية ) آحمد بن محمد 
ابن سيرين الذى تعصب للمذهب الشیمی فسار راجلا : в‏ يرى أنه محتسب 
تلثواب فى طلب الامام » » هما كان سسبا فى а)‏ قضاء مدینة برقه بعد 
ذلك (ҮМ)‏ ۰ 


القضاء على دولة تاهرت الرستمية : 


ولا لم تكن بلاد الغرپ قد عرقت » منذ رقت طریل » مثل هذا الجیس 
الجرار آلثقل ٠‏ بجهازه وعدده وآلات السفن » (.۲۲) / كان من الطبيعى أن 
بتقدم آلداعی دون أن یلقی مقاومة ‹ فتتبدد القبائل امامه ونفتح له الدن 
أبوابها (۲۲۷ ) ۰ فعندما مر بطبنة , عاصمة الزاب » آتاه الزعیم الزناتی محمد 


, مس ۲۰۵ ل حيث تقرل الرواية أن عيد الل سر الدی کتب اليه‎ ٠ Аах) (ҮҮ 
. Маа والحرف ورعت الله فى‎ АЙ تخاله من‎ 4.31» 

с ن۸١ ے‎ ٥۷۹ انظر فما سيق , صن‎ (ТУУ) 

(۲۱۸) ابن عذادی . چ ۱ سن ۱۵۲ , اس سماد » اسار ملوك بي عنید , س ٩‏ جیگ 
لم يصحح الاسر « رانا راكى > فتركها > Аі‏ وقارن اس الاب а‏ 41 ج ۸ 
حص ۱۸ حیت لا يذكر الا زاکی ٠‏ 

۰ ٩۵۲ - ۱۵۲ ص‎ ۱ рг, البیان‎ (ТА) 

(۲۲۰) ابن عذارى ج ۱ ص ٩۵۲‏ - 

516 ۳ е ин Шыл , اكقريزى‎ ЛЫТ (ҮҮҮ) 


سث يقول ان العرت 1 
її) К ы‏ باقة ورالب МАА‏ ڪر م زمه 


لته нда эрде‏ فى طاهة - ك 


ہہ 949 = 


ابن حزر طائعا(؟؟؟) - وصدما عرج فى الطريق على تاهرت » لم يكن آمام 
عاصمة الرستميين سوى الاستسبلام بالامان ٠‏ فالرستميون كابوا سقسمیند 
على أنفسهم :م гач‏ أسرة الا مام الحا کم بقظان بن ی الیقظان ۰ وأسرة الامام 
المفتول السابق يوسف بن محمد بن افلح الذى كانت ابنته دوسر » كبا تقول 
ررایة الاباضية ٠‏ تتحرق شوقا للاخذ بثاره » كما كان مجتمعالدینةمنقسما 
هو الآخر .ما بين : وهبية مخلصين » ومخالفن من : المالكية , والواصلية 
والشيعة » والصفرية همن حرضوا М‏ عبد الله على استثصال شانة درلة 
العرس من الرستميين ٠‏ 


ومکذا أذعنت تاهرت „Їз‏ الداعى بقتل الامام يقظان وبلیه ۶ وبعث 
برؤسهم الى افريقية حيث طيف بها نی شوارع القيروان قبل ان تنصب على 
ابراپ رقادة (۲۲۲) ۰ وعندما а‏ دخل المديئة نهبها وانتهك حرمتها ‹ وأجلا كثيرا 
ра‏ » » وجعل أعزة أعلها آذلة » » كما يقول أبو زکریا (۲۲۵) ۰ 


وبدلك انیت دولة الرستميين е‏ بعد أن عاشت АЙ‏ من ماثة وثلائینه 
سنة » وأقام على العاصمة الرستمية تاهرت МЛ‏ من قبله » هر أيو حميد 
دواس بن صولات آللهیصی »وجعل له معاونا » هو آبراهيم بن محمد الیمانی 
العروف بالمرارى الذى كان يلقب بالسيد الصغير (Үә)‏ + 


القتضاء علی امامة سجلماسة المدراربة : 


وواصل آبو عبد الله مسبرته الطفرة نحو الفرب دون أن يلقى مقاومة » 
وانتهی له الطاف آمام سجلماسة فى 1 من ذی الحجة سنة КАЛ‏ /اغسطس 
5م ۰ وکان من الطبیعی أن تلقي ААА‏ سجلماسة الصفرة تفس المصير 

" الدی لقيته مملکنا الاغالمة والرستمیین ٠والذى‏ يفهم من رواية ابن عذاری ان 
المديئة التی أحيط بها لم تستطع الماومة الا برما واحدا , اذا آنهزم آلیسم بن 


= وآنطر сез!‏ الدعرة للقاشى النسان الذى نظن ابه سدد رواية التریزی ( ص ۲۳۱ ) 
АЭ)‏ اين سلدون , ج 6 صن ۲۱ ˆ 

(ТҮҮ)‏ امتماح الدعرة , س ۲۳۱ , سیث يقول التائى النسان عن اين خزر : « ومر يوم 
آمر رياتة كلها وقبائل البرس بأسرها ٠‏ ۰ 

۰ ۱۵۲ اس عدارى ع ۱ ص‎ ОМТ) 

]43415[ السيرة واسار الاثبة » الخطوعل م ص 716 انها( الکرسیلی ء الگیو ۶ ,=„ «М‏ 
дыі‏ ما سبق عن الامامة الرستمية > س ЧАЛ‏ + 

(۲۲۳۰) اس عذارى ”اج اص ۱۵۷۲ ۰ 


0٩7 ш‏ مت 


مدرار فى آخر النهار » وعرب خلسة تحت جنح‌اللیل مع بعض آهل يته (۲۲۹)؛ 
حيث انتهی نهاية غامضة (۲۳) ۰ وبذلك دخل الداعی سجلماسة » وسار 
حباشرة الى سجن سيده عبید الله الهدی » حيث استقده ومو بخر بائیا آمامه 
من فرط التاثر والفرح ء كما استنقذ آبا القاسم ولى العهد (ҮА)‏ ۰ وانتقم 
أبو عيد الله من آهل سجلماسة » الدینة البغيضة التی جرأت على اعنحان 
ВЫ‏ » فنيييم وأحرق دورهم وأغرعهم مغارم قيلة ۰ كما أمر باجلاء الكثير بن 
منهم » والظاهر انه خص الیبود بالحظ الأوفى من تلك النقمة ( ۲۲۹) ۰ 


والظاهر أن استقبال أبى عبد الله الدآعى للميدى غبيد الله » بما يليق 
بالامام من التبجيل والاحترام ء لم يرق كثيرا لقواد كتامة ۰ ققد هالهم ما قعله 
ائدهم الداعى من الترجل للمهدى وتقبيل يديه وركيتيه » « فتحامت کتامة 
لذلك » ۰ كما يقول أبو زکریا (.۲۲) ۰ والواضح АЙ‏ رغم انفراد الرواية 
الاباضية بتقریر أنفة کتامة من خضوم آلداعی للمهدی فان الروایات الاخری 
تكاد تؤكد هذا الامر , عندما تقول : ان الداعی قال لكتامة « هتا مولای 


۰ лә ы” ۱ القریزی . اتعاظ الحدفا , ج‎ До ۰ ۲۱۰ ص‎ ١ چ‎ ٠ ابن غدارى‎ (ҮҮ\) 
على حياة الاسم ولكن‎ ө حيث يصيف الى دلك أن الداعی حاول أو الامر ملاطعة اليسع‎ 
٠ رسله ومرق رسائله‎ ЈЕ اليسم‎ 

)110( إلى ذلك ала‏ ابن عذاری روايتيل تقول اولاهما زاح ١‏ صن ۱۵۲ ) أن أنا Ама‏ 
طلیه لم يقدر عليه . وتقول الرواية الثانية ( ج ۱ ص ۱۵۹ ) ابه ША‏ يمد ذلك بحوالى شهر 
اذ غدر به قوم من дй‏ یعرفون بہسی خالد » واستامنوا به الى أبى عند الله فامنهم وذلك في 
مستهل الحرم/۳۰ سبتمبر ۰۸ م ۰ وأنظر اتعاظ الحفا . ج ١‏ ص с» ۰ ٠١‏ تقول الرواية 
ان شيل الداعی آدرکت الیسم فاحذته واتت به حيث ضرب بالسیاط وقتل - رقارن رواية 
القاغی النسان ( افتتاع الدعرة 0 ص ۲۳۸ ب ۲:۰ ) التی يمكن آن تكرن اسلا لرو ایا 
اللقريزى ۰ وفیها یقرل اللممان ان آبا عد الله اراد أن یداری الیسم حرفا على الامام فراسله « 
ولكن اليسع دمی بكتابه وقتل رسله ۰ وعن القتال یذکر ان الیسع فر ليلا فى سى عبه واهل 
بيته م انه يقول بعد دلك ان عساکر أبى عبد الله أدركتهم فاخذتهم وائت مهم , وان اليسع 
ضرب بالسرط وطيف به فى العسكر وفی سجلماسة قل أن تستصفی أمواله دیقتل Мал ٠‏ 
تقول رواية الاستبسار ( ص ٤‏ )انه فر فقتلته طائفة من رعيته لحقد کانوا یجدونه له , 
وأنظر ابر خلدون , ج ٤‏ ص ۳۲ ۰ 

(۲۲۸) ابن عذاری * ج ١‏ ص ۱۰۲ ۰ وافتتام الدعو 2 للقاشی النعمان س ۲8۰ + 

ДЫЙ] )۲۲۹(‏ الاستیصار . س ۲۰۶ ٠‏ سيث تقول الرواية ان ما آخد من آهل سجلماسة 

عن التبر والح بلغ دقر ۱۲۰ ( مالة وعشرین )'جملا ٠‏ “وقارن ابن طارى » ۱۰ س ۱۵۲ . 
(۲۳۰) السير واشیاد АМ‏ . امخطرط . ص ۳۷ - 5 - 


۵٩۷‏ ب 


: Мале فهو مرلاکم ۲۳۱(۰) ء وما تنص عليه من أن عبيد الله قال له‎ (МУ! 
قل لهم هو الهدی بن البدی سلالة الی‌دایة(۲۳۲) » حتی يخفف علیهم‎ « 
كما نرى » من هول الصدمةالتى آصابتهم فى أميرهم النی ما کانوا بظنون حتی‎ 
ذلك الحين » أن فوقه أميرا (۲۳) ۰ ومکذا تطلب اقناعهم باستبدال زعامة‎ 
الهدی بزعامة الداعی بعض الوقت ۰ وکتب آبو عبد الله الى افريقية بما تم‎ 
أولياء الله وڏل أعدائهة باستقاذ الامام والظغر عل صساحب‎ „ш من‎ 
б ٠ )۲۳6( سجلماسة‎ 
أقام أبو عبید الله بصحبة الامام وولى عهده فى سجلماسة مدة‎ ЦКА 
آخر اکتربر‎ [а ۲۹۷ أربعين یوما (۲۳۰) الى آن انقضی شهر الحرم من سنة‎ 
. م » آقر الامور خلالها فى منطقة سجلماسة التی عين علیها والياشيعيا‎ ۸ 
وآعد العدة للعودة الى رقادة ۰ وفی شهر‎ с هو ابراهیم بن غالب الزاتی(۲۳۱)‎ 
صفر / نوفمبر خرج الوکب اللوکی العظیم من سجلماسة يتقدمه الامام‎ 
عبيد الله الهدی ممتطیا صهوة قرس عتیق » وعلیه ثیاب نفيسة ناخرة , وقد‎ 
والى جانبه ابنه أبو القاسم » ویحف به فرسان‎ (ҮТҮ) АКИ تضمخ بالطیب‎ 
کتامة » وهم یحرسون احمال التبر والحلی التی آخنت من آلدينة التى تعتبر‎ 


(۲۳۱) انظر الاستبعار . سس ۲۰۶ .اين عذارى ١‏ ج ۱ص ۱۵۳ ۰ ان у‏ سنة ۲۹۲ 
с‏ ۸ ص ۱٩‏ ۰ وقارں رواية القاضی التعمان فى رسالة احتتاج الدعرة ر( ص 748 ) التی هما 
إن تكون الاصل الذى نقل عمه التاخرون حيث تقول ان الداعی قال لرجاله . « هذا موا 
ومولاکم وولى امرکم وامام دهرکم ومهدیکم المنتظر الذى كت آشر به » . واتظر ایضا س ۰ 

(۲۳۲) الاستبصار ص ۲۰۶ ٠‏ 

(۲۳۳) انطر ابو رکریا . الخطرط . ص ۲۷ - ۱ » حيث يقول : انه عندما قال эй!‏ 
الحجانی ) ای ابر عبد الله لکتامة عن عبید М‏ « اله مولای وسلطانی وسس‌لطانگم » 
ذرية على А)‏ فقالوا ۷ سرق Бу‏ \ سلطان قيرك > - 

(үү,‏ سد مکاتیته وطلب عقد الاخوة پینهما فى سيل احراج الهدی من محبسه » ود 
اليسم تم كيفية الفتال والظفر - انظر دص الخطاپ فى اقتتاح الدعوة للقاضى التص 
مس ١*؟"  ч‏ 

(үүө)‏ المقريرى ۰ اتساظ الحنفا . ج ١‏ ص 57 . وآنظر القاضى التصان ۰ افتتام الدع 
ص ۲:۱ ۶ الدى ينقل عنه القریزی هذه الرواية ٠‏ 

(ҮҮ)‏ ان عذارى ج ۱ صل ДЇ) . ١04‏ افتتاح الدعرة للسسان ( س ۲۸۱ ) حيث 
Ју‏ انه шд‏ علیهم عاملا جون أن یذکر اسمه ٠‏ 

۰ ٩ صن‎ мша уә ابن حماد اخپار هلوك‎ (ТҮУ) 


۵٩۸ ш‏ ب 
199 من أنواب السودان ء بلاد „ШШ‏ والذهب )©( ٠‏ 


وئان وصول الموكب الى افريقية بعد رحلة استفرقت حوالى آلشهرین 
اذ کان دخولهم الى رقادة يوم آلخمیس ۲۰ من شهر ربيع الآخر91؟// يناير 
٠م‏ )17( * وخرج ЈА!‏ القروان “ امل رقادة برحبون بالامام الذى أحاط 
به آبو عبد الله آلداعی ورؤساء كتامة مشاة оч‏ بد به ء وخلنه ابنه أبوالقاسم » 
رسد أن انفض الموكب ترل آلامام بقصر من قصور رقادة حيث عرضت عليه 
حوارق زيادة الله » « فاختار منهن لنفسه ولرلده ؛ وفرق ما بقی على رجوه 
كنامة » (,۲) ٠‏ 


عبد الله المهدى امرا كلمؤمئين : 
وفى يوم الجمعة التالى آمر عبيد الله أن يذكر اسمه فى الخطبة » فى 
كل من رقادة رالقروان وان يكون لقبه قيها « خليفة » الله و « الهدی بائله 
أمير الأملين (т)‏ * ویدلك قامت دولة الأئمة الفاطمین فى آلفرب شکل 
رسمى . بعد حوالى ۱۵ (خمسة عشر ) عاما قضاها أبو عند الله الشيعى فى 
أرض كتامة » وهو يدعو تلامام المنتظر ٠»‏ ويقاتل فى سبيل اقامة دولته » 
لان تکللت جهرده بالجاح > فقشی‌علی ثلاث دول دفعة واحدة . هي : 
دولة الأعالة فى القبروان > ودولة الرستميين فى تاهرت ٠‏ ودولة ЛМ‏ من 
فى سجلماسة » قبل القضاء على دولة الادارسة الرابعة (45؟) ۰ Каз‏ 
عق لعبيد الله أن یبدا حكمه « أميرآ للمؤسين » أى خليفة (ТЕТ)‏ » بتر عه 


(۲۳۸) هذا ما يعهم من روايات الاستبصار وان عذارى ДАКИ‏ ۰ اما روايه إالقسسائى 
„ш‏ فى افتتاح الدعرة (ҮЗ)‏ فابها تشير الى آد الال الدى دحل مه Шома‏ رتادة هر الال 
الذي كان للدعاة رالمسايخ فی ایکحاںالی مال الها وهر فى الطريق فأمر باحصاره + ميا 
كان سيبا فى تحول اصحات القلوب العاسدة منهم ( ابن حلدون » ج ۶ ص 56 ) ٠‏ 

۲۹۱ افتتاح الدعرة عن ۲2۷ ۰ 

(۲۵۰) القریری , اتماظ الحفا ١‏ ج ۱ س 51 . وقارن التتاح الدعرة للقامي العمان » 
ص ЕА‏ ۲8۹ / این الآتیر ۰ ستة ۲۹۱ داج ١‏ س (١١‏ ۰ 

0 انظر افتتاح الدعوة ۰ سس ҮА‏ : حيث بقرل نص الدعاء : « اللبم فعل على عندك 
وخليفتك бп‏ بابي عبادل فى پلادله ۰ عند الله أبى محند الامام الهدی با أمير الژمنیب ۰۰۰ » 
وقارن اتعاظ الحتقا  .‏ ۱ ص ۱ ٠‏ 

(۲:۲) انظر فيما سبق ٠‏ عن 8۷۷ ۰ 

(۲:۲) ولا باس من الاشارة هنا الى أن الخلائة كما وردث فى ترقیم الیدی هی خلافة الله 
وليت خلافة الرسول , كما هو الحال عند" اعل السنة ٠‏ وهذا ما تكرر بى التوقيع من آت 
сд‏ هر خليفة اله وأن آباءه هم خلفاء اله الراشدين المهديين ( افتاح الدعرة ۰ ص ۲۵۸ ) ˆ 


— ۵۹٩ ш 


على عرش دولة کبری متراميةالاطراف » ما بین سواحل افريقية على «жм уй‏ 
وصحراوات ا مغرب الحنوبية على تخرم بلاد آلسودان Ы‏ 


وكان من الطبيعى أن يبدأ آلهدی ممارسته لهامه کر ئيس للدو ]4 الجد بدة 
ш‏ على تاكيد مركزه کامیر اللمؤمنين عن طريق جمع السلطة * التى لم 
يكن له منها حتى وقتئذ شیء » بین يديه ۰ ولكى يتحقق له هذا الهدف , 
الذى يعتبر غاية لكل واصل جديد الى السلطة ء كان عليه أن يتبع سياسة 
دينية تضمن له ш»‏ أكبر عدد ممكن من الانصار » يكونون له بمثابةالعصبية 
زو القاعدة الشعبية التى يتوم عليها سلطانه уйу,‏ يتخلص من الزعماءآمیحاب 
السطوة ممن يزاحموثه فى آلملك وينقصون من سیادته وآهمهم الداعی , رأن 
بواصل الفتح وتوسيع دولته نحو лал‏ ونحو الغرب الأقصى بما يشغل رجال 
الحرب ويوجه حماسهم العسكرى نحو الخارج » كما بهىء әл‏ اضافية للدولة 
تزيد من قوتها » وترفع من شانه هو بين ملوك عصرم ٠‏ إما عن УБЛ‏ مركز 
جد يد للحكم فى مدينة « المهدية » فكان رمزا للنظام « الراشدى » الجديد الذى 
كان يسمي إلى بسط سلطان آلالبيت من الفاطمیین فى الشرق بعد آن‌نجع 
فى ш‏ راياتهم على اسنة دماح ЈАТ‏ الشرب من الکتامیین ثم الصنیاجیین 
فى الغرب ‹ .وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الثالث من الكتاب 
انضاء الله ° 
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فهرس امصادر والراجع الذكورة في الهوامش 


أبو زكريا : کتاب السيرة واخيار الايسة , 

ترجمة جزئية بمعرفة ماسکرای 
(Masqueray, chronique 4'А-‏ ` 
bou Zakarla, livre des Mizab),‏ 
Alger, 1878.‏ 


.- مخطوط دار الکتپ ۰ رقم 2 ۰ 


ابو العرب ( محمد بن احمد بن تمیم التمیمی, 
التونی سبتة ۳۳۳ ص ) طیقات علماء 
أفريقية , شر الشیخ مد > 
آبى شنت . الحسزاثر ۰ ۱۲۳۲ >[ 
۶ م ١‏ ط۰ بروت ؛ "Мә‏ ترلس ۰ 


ایو ШЙ‏ ر اسماعيل بن على هماد الدین 
صاحب حمماة | ثتوفی سنه ۷۳۲ هام 
١‏ م ) . المختصر في АЛ ОЛА‏ , 
القسطنطيمية . ۱۲۸۲۱ ها ٠‏ 
- جغرافية آبی الفد! ( «ЫЎ‏ تفر یم 


الیلدان ٠‏ تشر زیر ودسلان ۰ ۰ م) 


احسان عباس . العرب فى صقلية . اللاهرة 
у‏ العارف ) ۰ ۱۹۵۹ م * 

احمد بن ابراهيم اللیسایوری » استتاد الامام, 
حشر ٠ Зум!‏ مجلة 1.27 الآداب Й‏ 
جامعة القاهرة ء المجلد الرامع їе,‏ 
اديسسبر 1155 + صن ٩۳‏ - ۱۰۷ + 

آحمد النائب Аі „ей, «Ла‏ في 
تاديع طرابلس القرب ۰ القساهرة , 
۷ هه ۰ 


| احمد بن ابی القياف йл.‏ اهل الزمان 


ابراهيم العدوی . ابن عبد الحکم رائد 
الزرسي المرب 0 القاعرة ۱۹۲۲ . 


ابراهيم رزقانة ومحمد صفی الدین . الرطن 
المریی ( فى : دراسات قى الجتسع 
العربى تالیب مجموعة من أساتدة كلية 
الآداب رالاقتصاد والعلرم السياسية . 
ы.‏ القاعرة ملة 15531١‏ ى ۱۹۱۲ ) ٠‏ 


(بن الأبار . ایو عبد الله محمد القضساعى 
البلسى » توقى سنة 1۵۸ ТАА‏ م 
— الحلة السيراء . تحقیق حسين مژس. 
١9519 ФАШ „жү.‏ - 


ابن آبي Йаз‏ محمد س بي القاسم الرعيمی 


الققروالى ) اكتاب ا'لمؤسن عى اسار 
Ыру!‏ رترىس . توس ۱۲۸۰ б>‏ 


ابن آبى زرع шег! ١‏ سرب بروض 
القرطاس لي Л‏ مدرك едй!‏ وتاريع 
مدينة فاس ۰ ناس 0 طبع سجر ٠‏ 


ابن الأثير , الكامل فى التاريغ ۰ القساهرة 
у‏ ۱۲ ج ) ۰ 
أسد ФАИ‏ فى معرفة الصحابة , 
ө‏ اجزاء طبعة МДАА‏ ‹, القساهرة 
٥‏ > ۰ 


ابن اسحق 0 کتاب توح Й 4.7, Р)‏ 
القاهرة . ۱۳۷۵ م ( رائظر الراقدی е‏ 
فتوج е‏ والاسکندریة ) ۰ طيمسسية 
ليدن . ۱۸۲۵ ۰ 
— وانظر ابن حشام . السيرة ٠‏ 


= ш 


ر الطبعة الثانية منقحة ومنشرد: یمعرنة 
کارلو العوسو تللیتر ) 
Catania, 1935 (МоШпо)‏ 
„ الكتبة العربية السقلية 
(Biblioteca Arabo-Sicula...‏ 
Lipsia, 1855).‏ 


انجل جوئثالث بالنشا 
Angel Gonzalez Palencia‏ 
تاريخ الفكر الاندلسي ۰ ترچنة حسين 
ملس ء القاهرة »+ ۱۵۵ ٠‏ 


البارونى ۰ كتاب الارهار الرياضية فى а‏ 
,24 الاباسسية . مطبعة аЛ‏ 
البارونية ٠‏ 


البخارى . كتاب الداریخ АХЛИ‏ طبع حیسدو 
آباد الدکی ۰ 073١‏ ف ٠‏ ج ۳ قسم ٩‏ ۰ 
قسم ۲ .۰ 
بروكلمان Brockelmann‏ 
تاريخ الشعرب دالدول الامسسسلامیه 
جسسة فرلسية سمسرهة زراب 
۱۹6٩ ој (М. Tazerout)‏ 


بروفتسال 
Е. Lévi Ргоуелсаї . \›:‏ 
Les Нізіогіелѕ де la сһог-‏ ~~ 
fa, 1923.‏ 
Histoire де Espagne mu-‏ -- 
sulmane, Paris, 1944.‏ 
у‏ ترحمة عريية في الاسلام فى الفری 
والاندلس ٠‏ بعرفة السيد عد العزیز 
سالم з=,‏ مسسلاج حلي . الالت 
کتاب » رقم ٩۸٩‏ ) ۰ 
Ха теспей де lettres offi-‏ مس 
cielles Almohades, étude‏ 
diplomatigque......, Paris,‏ 
.1944 
ш‏ آخبار المهدى ابن ترمرت وابتداء دولة 
الموحسدين у‏ مدكرات (АЗАН‏ ۰ نصس 
عرسم وترحمة فرنسية تحت عدسوان 


بأحسار ملوك تونس وعهد الأمان , 
تر نس , AY‏ ۰ 


احمد توفيق ابدئی ۰ کتاپ الجزائر , القاهرة, 
۲ ۰ 
ب حريط القطر الجزائرى » طبمة 
كار بو پل » الجراش ٠‏ 
ب المسلمون فى صقلية وسنوب ايطاليا ٠‏ 


آحمد فكري ۰ المسجد الجامع بالقيروان » طبع 
دار المعارب + القاهرة ۰ ۱۹۳۱ م ° 
مساجد القاهرة ومدارسها م المدحل , 
الاسكدرية , ۱۹۱۲ م ١‏ 


" مجموعة ( فى نتع الابدلس وذکسر‎ АЫ 


м +”? 35 чи ә‏ مه والحروب‌الواقعة 
بهسا بيتهم ) . س عربى وترسة3 

أسيانية بسرفة لافولت 
(Е. Lafuente)‏ 


٠ ЛАЛУ . مدرید‎ 


الادریسی , کتاپ بزهة المشتاف ر الجزء العاص 
صفة المرب وارس السودان ومصر 


٠‏ اندلس ) ше‏ عربى وترجسسة 
درسسية мо‏ دغويه ودوزى . ليدن » 
۱۸34 


الاستيصار : انطر كتاب الاستیصار ۰ 


الاصطغری . تاپ المالك والسسالك ۰ نشر 
Ше Соеје‏ لىن , ۱۸۷۰ م ۰ 


السید عبد العزیژ مالم » تاريخ الم 
وآثارهم فى الاندلس من الفتح العری 
مستي سسقوطد الخلافة بترطبة » دار 
المارف , لبئان ۰ ۱۹۱۲ م 


الطاعر أحهد الراوي 0 تاريخ الفتسع العریی 
فى ليميا ء طبعة داز الملمسارف гае‏ 
у‏ طبعة اولى ) ٠‏ 


آماري 
М. Amari, Storia dei Musul-‏ 


mani di Sicilia 


„1 = 


évêchê de la Каі de Beni 
Hammad, Hespêris, t 15, an- 
née, 1932, Fax, Т. 


التجالی ( ابر محمد عبد ال بن محمد بن 
ابر اهیم التجابى ) , الرحلة , كولس . 
۸ ۰ 


Gasper Remira جاسبار ريمها‎ 


Е ТЕА‏ !> یرک 


- Gsohmann (Adolf) جروهمان‎ 
Aperçu де papyrologie arabe 
(extrait des études de papyro- 
Јоріе, +. 1, Le Caire (imp. iost, 
Fr...), 1932, 
الجزثائي ( آبر الحسن على الجزئالی ) » كتاب‎ 
زمرة الاس فى بتاء مديئة فاس ١ء طبع‎ 
[хе йун А. Веі الفردییل‎ 
م * مع ترجمة قرلسية مصحربة‎ 7 

بالهرامشس قحت عتوان 
Та fleur du ۰‏ 
Zahrat БЇ-Аз ۱۲۲ дыл‏ 


جسل 

M.S. СвеП, 1а tripolitaine et 

le Sahara ап 3èmes ёте (extr. 

тёт. Асадё. їпзє. В. Lettres, 
{. 43), Paris, 1926. 


حمال الدین الشیال . الصلات الثقانية ы‏ 
المغرب ومدينة الامسگندرية ( قى ге!‏ 
الاسلامی ) с‏ مجلة ЫЎ‏ الآداب س جاسة 
الاسکندرية , الجلد ٠١‏ » سنة ۱۹ ۰ 
٠ ар. -‏ طبوغرائيسة المدبية 
رتطررها من أقدم العسمرر + الاطلس 
التاريخي > الجلة التاريخية ۱۹۵٩ ٠‏ - 


جوتية 

Е.Е. ,لاه‎ Le passé de 

.FAfrigue du Nord, les slècles 
‘obacurs, Paria, 1942, 


(documents inédits) 
وثائق لم تنشر‎ 
«МАЈА » باريز‎ 
فریسه‎ .. 
1. ВгёМег, Vie et Mort 
Byzance, Paris, 1947. 


البضادى ( ابو المتصسور ميد التساهر بن 
طاهر ‏ التوفی صنة ٤۲٩۸‏ ۱۰۳۷/2 م)» 
الفرق بين الفرق » القاهرة + ۱۳۲۸ | 
۶۰ م ۰ 

البكرى ( اہر عبيد عبد ال بن عید المزيز » 
المتوقى سنة 1۸۷ ه/ ۱۰۹۷ م ) » كتاب 
الثرپ في ذكر لاد افريقية دالغرب » 
зун‏ س د کتاپ ЧАШ‏ والمالك » , 
طبع жуй (ре 51826( д.‏ ‚ 
۱ * 
ب عشرافية الاتدلس راودبا + تسقیق 
عبد الرحسن سب » طبع يروت * 


بل 

А. Bel, Тез Banou Ghania, 

derniers représentants de 

Ретріге атогауійе еї ۳ 

lutte contre Гетріге аіто- 

hade, 1903. 

— Іа religion musulmane еп 
Вегіёгіе, Esquisse d’his- 
Хојте et де зосіоїоріе reli. 
gieuse, Paris, 1938, 


البلائرى ر بر العباس أحسد بن يحيى ين 
جاہر » التوفی ستة ۲۷۹ АУА‏ م ) ۰ 
كتساب فتوح البلدان » طبع ليسسدن 
л‏ 4 

АА‏ انظر يروفتسال ( أخبار الكهدى ابن 
تومرڭ ) ۰ 


: يبيد سنيفال‎ 
Pierre de Cenival, Те pretendu 


٤ 


د فجر الأدد لس ء القاهرة ‹ ۱۹۵4 ۰ 


حسين تصاد . تقد لشره عبد العم عسامر 
لکتاپ‌فترح مصر والنرب لابی- عبدالحگم, 
مجلة э‏ الجلة » العدد ۸۰ ۰ إغسعلس 
ر آپ ) ۱۹۱۴۲ ۰ 

الحشائشی : انظر محمد بن علمان ۰ 

ابن حجر ر شهاب الدین ين على السقلانی ۰ 
توني سنة Лот‏ ه/۱44۹ م ) » الاصایة 
في تمییز الصحابة МЬ‏ ۱۳۲۸ ص ۰ 

ابن حزم ز ابر محمد بن احمد بن > 
الشظلاهرى ب توفی سلة 4۵1 هم 
۶ م ) ۰ کتاب الفصسل قي الملل 
والامواء والتحل القاهرة ۱۳۱۷ هاء 

ابن حماد мї.‏ عبد الہ عمد بن على بن 
حماد » توفی صلة 1۲۸ ه/۱۲۳۰ م ۰ 
- أخبار ملوله بنی عپید وسيرتهم . 
تحقيق فو بدرهايدن طیم الجزاثر سنة 
۷ م ۰ 

الحميدى . حذوة النتیس ٠‏ مجموعة تراشا 
المكتبة الاندلسية . رقم ۲ ط٠‏ القاهرة. 
Аш‏ ۱۹۹۹ - 

العمیی الروس العطار فى احبار الاقطار 
( صفة جزيرة الادلس ) تحتيسق 
بروفنسال . القاهرة ۱۹۲۷ م ٠‏ 


ابن حوقل , صررة الادص . طلم بووت 
( مكتبة دار الحياة ) . 
ب وطبع لیدن рле‏ دغويه 
De [0‏ 
у‏ السالك واشالك ) ليدن ۱۸۹۹ م ۰ 


ابن д>‏ . ابو مروان س حيسان الترطبی 
توفی سنة е ۱۱۳/۵ 11٩‏ 


- القتبس فى آشیار ملد الأددلس , 
تحقيق عد الرحمن عل الحجى ( المكتبة 
الادلسية ) ۰ پروت ۱۹۱۵ ۰ 


Мый Шу‏ التی Ч‏ محمود على 


مکی . طیح دار الکتاب العربی ۰ بيروت 
۳ م 


— عمل‎ Sahara, Paris, 1946. 


جودفروا ديمرهبتين 
Gaudefroy-Demombynes‏ 


Les institutions musulmans, 
Paris, 1946. 
العبرى ه مالك الابصار في ممالك‎ Ди 
L'Afrique moins ГЕғуріе 
افريقية عدا مصر‎ у Ду 
Ch. André Julien. Histoire da 
٠ ترچبة فرلسية مسح مقدمة رعوامش‎ 
٠ ۱۹۲۷ , باریز‎ 
جوزيف السيم پوسف 2 مجتمع الاسکندریا‎ 
فى العصر السیحی . كتاب مجتمسم‎ 
٠ ۱۹۷۵ الاسكتدرية‎ 
Ch. André Julien جوليان‎ 


Afrique du Nord, 1931, 


جیار 
Gaillard, une ville de Yislam‏ 
Кёз, Paris, 1905.‏ 
الحبيب الچنحانی , الفرب الاسلامى ۰ الحياة 
الاقتصادية والاحساعية 1 س ۲ - ۶ >[ 
1١-5‏ م )طبع تونس * 
جسن Вірі‏ حسن . تاريخ الاسلام السیاسی 
والدبئی دالثقامی والاجتساعی ؛ الجزء 
الآول م القاهرة , ۱۹۵۷ ۰ 


حسن احمد محمود . قيام دولة المرابطين , 
القامرة ۱۹۵۷ ٠‏ 


حمسن جسئى عبد الوجاپ » حلامبة сыч‏ 
ыу‏ , الطبعة ‚узу шш‏ 
ш‏ ورقات ‹ طه قولس ۱۹۱۵ ٠‏ 
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٠ ۱۲ ۰ القاهرة‎ ١ والحاشر‎ 


حسين مونس , فاح المرب للسغرب . القامرة 
۷ > 


حسمن سلیمان محمود » ليبيا بن الماشىٍ 


ш‏ 1*۵ له 


این خلکان у‏ كمس الدين اہر العباس Аы‏ 
ابن ابراهيم ین آپی بكر ЧЙ‏ « 
المتر نی 2 1۸١‏ /۱۳۸۱ م ء ху‏ 
الإعیاں әз‏ آبتاء الرمان ,> 
محیی الدین عبد الحید ٠‏ 


خليفة بن خياط . توفی اة ۲۸۰ هم 
۱ م * 
ал -‏ خليفة بن لياط ۰ 25 أكرم 
المسرى , فى جزئيي » بفداد ۱۹۰۸ ٠‏ 

ый‏ ر سد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الانصاری , 335-5908 ه ) ١‏ معالم. 
الایمان فى عمرلغخة أهل اللروان ٠‏ لى 
جزتين , ترنس ۰ ۱۳۲۰ هھ - 


الدرچینی . آير العپاس احمد من زچسالد 
القرن السایم الهجرة/۱۳ م ۰ 
- لبقات الاباصية , مخطرط داد الکتپ 
ااصرية у‏ رقم ۱۳۵۲۱ ح مصورة عن 
ال مخطرعل الإاسل رقم ولس تاریخ 
نیمود ) ۰ 
- طبعة الچزاثر بممرفة ابراعيم طلای » 
البليدة , ۱۳۹۵ ۱۱۷۹/2 م * 


دسیوا 

J. Despois, Le Djebel Nefousa, 
Paris, 1935. 

— Га Tulnise orientale, Pa- 
ris, 1940. 


دوزی “ 

Е. Dozy, Histoire des musul. 

manes 4врағпе, Leyden, 
(1932 41 

( ترجم الجزه الأول الي العربية лн‏ 

مسن حیشی نحت علوال : تلریخ مسلهی 

.٠ ) ء القاهرة‎ шыл 


ديسل 
Ch.-Diebl её. G.- Margais,' Le,‏ 


monde oriental, de 365 а 1081, 
Paris, 1944, 


< 


ابن حيون Шым р}‏ النسان بن محصسهد 
التميمى الفربی ء ду‏ سنة ۳۴ ها 


2 Му 
دعائم الاسلام 0 تحقیق آمف نیقی‎ - 
» ١951 القاهرة‎ 


„ رسالة افتتاح الدعوة ‹ تحقيق وداد 
القاضى . دار الثقافة . بيررت ۰ + 


ابن 4395 رابن العقيه وابن دسته 2 صفة 

المغرب وأوريا فى القرن الثالت الهجری/ 

٩‏ م . مبتخرجات من كتاب امالك 

шш,‏ وكتساب البلدان وكتاب العلق 

النفيس . المكتية العرپية الفررنسية تحت 
اشراف مترى эм‏ 

(Biblothèêque Arabe-Française 

Н. Pérès 

لص عربی وترجمة فرنسية لحمد حاج 

مادق ١‏ الجزاتر ۰ ۹ , العدد رقم" 


ابن الخاليب . مشاهدات لسسان الدین بن 
الخطيب لى الشسرب رالاندلس л ١‏ 
سعرقة |„ مختار العبادی 2 مطیوعات 
جامعة الاسكندرية ۰ ۱۹۵۸ م 
- کتاب أعمال الأعلام у‏ الجزء الثالث ) » 
تشر أحمد مختار المبادی ومحمد ابراهيم 
الکتائی تحت عنوان : المغرب العريبى فى 
العصر الوسيط , طيعة ЛАН‏ الییضاء , 
64 • 


ابن خلدون المقدمة ( ГИШИ‏ كتاب العير 
المشهورة بمقدمة ابن خلدون ) 2 طبعة 
التحارية ء القاهرة +٠‏ 
كتاب العير .وديوان البتداً والخير + 
۷ اجزاء . طبع القاهرة р ٠‏ 
_ الترجمة الفرنسية للقسم الخاص 
بالفرب يبعر فة دسلان 
(De Slane). Histoire des Ъег-‏ 
bêres et des Dynasties ۳0۱1‏ 
sulmanes де Afrique вёрїел-‏ | 
trionale, Paris, 1925 (% 1‏ 
et 2).‏ 


ب آ٣‏ س 


۰ الجزه الثالث من مجمرعة التاريع العام يشازى , ۱۹۵۸ م‎ у 
مسر كما رآما ووسفها‎ ше ال قسم العصور ملاحظات‎ Сол جلرتز‎ - 
ا سس ) ۰ الجعرافیون والرحاله المعسارية , مجلة‎ 
. ۱۹36 , كلية الآداب » اسكتدرية‎ 1 


بالذهبي ۰ هيزان الاعتدال في يقد الرجال » 


- تاریم الاسکدرية س العتح العربى ۱ 
سمة القاهرة 1935 اح ۳ ۰ е‏ مي المتج العیبی الى 


قيام الداطميث 2 м?‏ کتاب ثار يح 


بر یسار الاسكدرية ملد أقسدم المصسرر › 
Risler, la civilisation агаһе,‏ الاسىكىدرية 7 ۱۹۵۸ ۰ 
Paris, 1955.‏ 
العلاقة чә‏ صلاح الدين وأبى پرسف 
الرقیق у‏ ابراهيم بن القاسم , توفى بعد سنة يعقوب الصور الموحدى , محلة كلية 
۷ ۱۰۲/7 م ) ۰ ә! @б‏ يقبة الأداب » اسعندرية , ۱۹۵۳۲ ٠‏ 
والمعرب , تحقيق الجی الکعبی » طبسع „ ДИ‏ كتاب الاستبصاو ٠‏ 
تريس ۰ 1٩71۷‏ ۰ ب متوح الفرب والاندلس فى رواية ابن 
ب قطب السرور فى أرصاق الخمور , عبد الحکم о‏ بحث فى كتاب э‏ دراسات 
تحتیق أحمد الجندی ٠‏ عن اس شد الحكم » ١‏ الكتبة العر 20 » 
ط ٠‏ وزارة الثقامة , القاهرة ‹ ۱۹۷۵ ىء 
му.‏ - انظر الطاهر إحسد ص зулу‏ 


.الزهری 0 کاب الحغرانية 0 "ылы те‏ 
с‏ صادق ء محلة الدراسات الشرقية 
للمعيد АП‏ سی ٠ ۱۹۹۸ «дар‏ 


ш‏ أهمية ابن تعری بردي لتاريخ المذرب 
رالاندلس ۰ بح فی کتات » с‏ ابن 
تفرى پردی » ۰ مجموعة الکتبة العر (ә‏ 


السبكي , طبقات السهعية الکری ۰ طبسة مد ۰ ورارة الثقامة ء الهرة ۱۹۷5 + 

үй‏ داج ۰۱ ب الاثر „дй‏ رالاندلنى في المحتمح 

السکندری , کتاں تاريسح المحتسع 

і а‏ الاسكدرى » طبع سامعة الاسكدرية 

۹۷۰ J. Сёегіег, Le Maroc (Coll. 

L'union Frangaise), Paris,‏ مامش على مصادر تريح الاباشية دى 

(ди 1948.‏ دراسة لكتاب السير لاوسیاس . 

Гев conditions géographi-‏ — مطبرعات الجاممة الترسسية م مرکر 
ques де dêveloppement de.‏ 

г الدر اسات والابحات الاقتصادية والاجتماعية‎ 1725 Незрёгів, 3 19, ап- 

ЛА née 1934. Fase. 1-2.‏ المؤتسر الأول لتاريخ тї‏ المربى 


وسضارانه ١ с.‏ , سلسلة الدراسات 
التاريخية رمن ۵۱ б ) ٩1‏ 
ابن سعید. » على بن مومى ٠‏ 7„ سره 


مسعد زفلول عبد الحميد » ئتح المرب للمغرب 
بي الحقيقة التاريشية والااسسطورة 
الشسسسبية , مجلة كلييسة الآدات 
بالاسكندرية , 958( م DE ٠‏ 
- موقب لييا قیما بين يام الفاطميين كتاب الجغرافيا » طبع بيروت 
فى افر پقیس,ء نقلتهم الى حصر , مجلة | السلاری . الاستتصا لاخبار الغرب الاقم . 
كلية ]داب والتربية بالجاسة الليبية | ظبمة الدار البيغاه م 


= МУ ~ 


عيد الحميد المبادي . المجيل لي ай‏ الالدلسي 
الماهرة . 0۹9۸ ” 


عبد السلام بن سوده + دلیل مرخ المسرید 
الاقسی + تطرالن + "М‏ 


عبد العزيز الدوری ١‏ علم التاريخ عند المرب » 
بررث , ۱۹۹۸۰ » 


عبد المزيز طریح شرف ١‏ جنرهية لبية 
дли‏ ۱۹۱۴ ۰ 


شيد النعم هاج , التاریغخ الاس Жш‏ 
المربية 0 طبسة “е Аз,‏ 
مہ هقدمة لدر اسة التاريخ 23-24 7 
القاهرة » ۱٩۰۲‏ ۰ 
- ظهرر حلافة ДУШ!‏ وسترطها گیر. 
у ум‏ التاریخ السيامى ) ۰ طبع دار 
المعار » الاسسكتدرية ۱۹۷۷ ز Д.а‏ 
(Ў‏ 


شید الهادى التازي » الامام داود بن ادريس. 
ر مي حلال الوانائق التاريخية ) , مجلة كلبة 
الآداب نت جامعة الاسكدرية ء الجلد ٠١‏ 
.2 ۱۹۱ ۰ 
ب جامع القرريين بفاس ١‏ دسالة دکترراه 
عسل ЙИ‏ الكاتسة гей,‏ لبباسسة 
الاسكتدرية ملة ۱۹۷۱ ۰ 


عبد الواحسد الراکشی ١‏ اجب فى تلغیمی 
أسبار المقرب о‏ طبمةٌ هر , ۱۳۱۵ هه а‏ 


غبيد الله پن سالج . انعر ыз «мэз‏ 


ес 


ابن عذارى اكراكشى ر ابر عبد اش محمد ) » 
النیان المرب فى اسار المرب + г‏ 
وتحتيق ФУ‏ وبروفسال » لیدن АМА‏ 
у‏ شر دوزى ,29 يررت » (сї‏ * 

, أحمد , تاريخ متلیة الاسلامية‎ йр 
٠ ۱۹۷۵ بالاجليزية ؛ طبع ادثيره‎ 


على نحيي авв:‏ الاباشية ئی موكب ФЛ‏ 
Јом “РА! - ۱‏ ۰ في 1 شا кл‏ 


سلیهان الماروني , الأرهار الرباضية үә‏ أيمة 
وحلرك الاباضبة ۰ 


سيدة اسماعیل الكاشقا ١‏ مصادر التسار يغ 
الاسلامی رمناهم اليسث فيه ء الثاهرة » 
ад.‏ 

2 متسر فى уч‏ الاسلام ( هن الم 
العربى الى قيام الدرلة الطرلولية ) , 
الثامرة 19410 ۰ 


ЫР 


شعرة , اش محمد عبد اليادى ٠‏ 


الشهرستانی ر ابر елй!‏ محد بن عيد الكريم, 
شوم مته ۵4۸ ه/۱۱۵۳ م ؛ اكلل 
واللحں طبعة لیبر > ۴ م ° 


أسار الأيمة الرستمين قشر 


м=р)‏ موتیلیدساتکی 

Chronique d'lhn Saghir зит 
leg imams Rostenides de 'Та- 
kert, ё. et trad. раг Мобу- 


Пиз, dans Actes du 14 


1 


Сопвтёз des Orientalisteg, Зе ' 


partie, 1907 


الطبرىق 5-2 А‏ والملوك ККАЛ,‏ القاهرة ۰ 
۸ ب Ху ۹۹٩‏ أورب ٠‏ وطعة 
دحاار المرب 9° ع 


ابن عبد الحكم ( آبو القاسم عسه الرحس ين 
عند الله س تيد السکم المرئى المری ) 
„ел суз‏ والمقترب ٠ ш-ЫЗЧ!з‏ شر 
ул.‏ تررى (Тоттеу)‏ عة ليس , 
ЕЕ‏ 
- مره سرا اة مع у‏ فرددية 
(Саам) д, а...‏ می مسصرعة 
( الکد.ة الم ية 40И‏ ) طلعسة 
الجزائر , ۱۹4۸ ٠»‏ 
Уул МО, 1,45 ш‏ هأسسيه 
Мазаё)‏ .8( , التامرة ۹۹۹6 ٠.‏ 
„ شرة جر А‏ لمديدة че А мео‏ لیم 


عامل 4 القاهية * 


= ЗА - 


ابن الفقیه ( ابو نکر أحمد بن محمد الهمداتى) 
كتاب التلدان . طبع ليدن \ААә‏ م۰ 


فلهوزن ۲ قاریع الدرلة العر بية РСЯ‏ شیور 
الاسلام إلى بهاية الدولة الامرية » ترجمة 
الد كتور محمد عبد الهادى ҹә э!‏ 
القاهرة ۱٩۵۸‏ م ۰ 
فور نل 
Н. Fournel, Etude sur la сор-‏ 
quéte de IAfrique par les‏ 
arabes..., Paris, 1857.‏ 


فوندرهایدن , الاغالبة 2 بالفرنسية ٠‏ 

ف كوتية 

3. Vercoutter, LEgypte ал- 

сїеппе (Coll. que Sais — је?), 
Paris, 1947. 


. فيشل‎ 
W J. Fischel, Ппц لط‎ 


and Tamerlane, Berkeley, Los 


Angeles, 1952. 


القرطاس ١‏ انظر ابن س ررم ٠‏ 

ابن القافى ٠‏ جدوة الاقتشاس فى ый‏ مدانة 
قاس . ۰ طح же‏ ۱۳۰۹ هاء 

ابن قتيبة у‏ أبر محمد عيد الل بن ملم ء 
المتوهى سة ۲۷ ААА А‏ م ) ء الامامة 
والسياسة » فى جزئیل ١‏ طيعة القاهرة » 
۸ سب ۰ 
القسم الخاص بعتم الابدلس , من 
ملامق كتاب اتتام الاندلس لاس 
القوطية , طلعة مدريد , ЛАЛА‏ - 


القلقشندى ( ابو الساس اسمد ٠‏ التوفی ...4 
صناعة الانشا , طبع القاهرة » ۱۹۱۳ - 
ان القوطية ۰ تار افعتاح الاندلس .4 
مدرید . ۱۸۱۸ هن عربى وترسسة 


الایافی » طبع القاهرة 2 اکتوبر ٤١۹١م‏ 
- الچزه الثاني А,‏ : الاماضية فى 
ليبيا ٠‏ طبع القاهرة » اعسطس ۱۹۱۵ م 


علوش 

LS. Allouche, deux ёрїїтез de 

théologie abadite, Hespéris 
(22 année, 1936, Facs. 1). 


العمری , سالك الابصار فى ممالك الامصار , 
طمة دار الكتب ۰ ۱۳۸۲ هه МАТЕЈ‏ م 
دوع ۱) ۰ 
– ترجمة جرلية حاصة ببلاد السسرب 
رالسودان ۰ بالفرنسية ۰ باریز » ۱۹۲۷ 


أنظر جودفررا دسومبين 
(Салаеѓгоу-Ретотђупез)‏ 


العياشى . الرحلة ۰ محطرط طرابلس , مكتة 
الأوقاف حرائة ص سارها — رقم ۲۸۰ , 
Е А5:‏ 
ب طبع حجر فاس ٠‏ 


عياض ۰ ابر ЈА‏ ين مربي اليحصس 
السستی , ٤1۷ оў‏ /۱۰۸۳م ٠‏ 
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك ү?‏ 
ممرفة اعلام مذحب مالك . طبع مروت 
۵ .۰ 
- انراحم أغلمية مستحرحة ша‏ هدارر 
القاخی عياص » تحقيق محمد الطالبی а‏ 
طبع توس ۱۹۱۸ ۰ 

القیویتی » أحمد ين أحمسد » توقی سئة 
4 ۱۳۱۵/2 م ۰ 
ш‏ عوان الدراية فيمن عرف من العلماء 
فى المائة الساءعة بيحاية , شر عادل 
أويهض , طبع پروت » ٩‏ + 

ابن غلبون ( ارتحل الى الأرعر وعاد الى «хо‏ 
مسرانة سنة ۱۱۳۳ ص ) , کتاب التذكدر 

یبن ملك طرابلس وما كان يها من الأشبار », 


مشر الطاعر أحمد الزاوى + القاعرة » 
۹ هھ 6 


۱٩ 2‏ كك 


Сл لاو‎ 
Thabitation des 


Іаоцаї,‏ با 
tı anshumants du Maroc сеп-‏ 
ба Hespéris +. 14, 1932,‏ 
Fasc. 2.‏ 


المالكى ( ابو يد اله بن أبى عبد А‏ د رمن 
رياص النه‌رس في طبقات علماه القیر وا 
~ 


479 ورمادهم وعيسادهم‎ 451) 
رسير من أحبارهم وفضائليم و]وسابهم‎ 
пе ۱۹۵۱ ۰ القاهرة‎ с شر حسین ملس‎ 
, مارتیئو ماریو موریئو , السلمون فى مقلية‎ 
وه هارسيه‎ 
۱۱ siècle de те- 
cherches sur le passé де 1'А1- 
gérle тиѕштапе (R.H., 
1981). 
ج* هارسيه‎ 
С. Marçais, Іа berbérie mu- 
sulmane et orient ап тоуеп 
аре, Paris, 1946. 
فى المن الاسلامي ( بالعرنسية)‎ Ја - 
٠ طبع لاووس‎ 
۰ مارسه‎ роз شارل ديل‎ Дә] ب‎ 
ج* مارکی‎ 
зё Marcy, Le dieu des aba- 
dites et des Bargwata, Hes- 
pêris, +, 22, année 1936, 
Fasc. 1. 


الاوددی ( آبر الحسن على یں جیپ الپصری 
Е‏ سنة 4۵۰ هه٠١‏ م ) 
АКД‏ السلطالية , طبعة الق امرة 
۷ سرتكا م ۰ 5 

هبارك بن محمد الیل ء تاريخ الج‌زاثر في 
القديم والحدیث , ٠ аЛар‏ الچاشسر 


۵ ها ۰ 


آسپايية بمعرفة زیبها , ( طيعة پروی 
بمعرمة عبد ان ائيس الطباع ) ۰ 


۰ چپ‎ 
В. Cagnat, Le frontiêre mili. 
taire de 12 tripolitaine д 'épo. 

que romaine, Paris, 1912. 


تاب الاستبصار فى عجائب الأمصار ( رسف 
مكة والمديتة лану‏ وستلاد الشسرب 
والسردان — ق 5ه ( ۱۴ م ) ۰ شی 
رتعلیق سعد رعلرل عیسد الحمید , 
مطبرعات حامعة الاسکتدرية , ۱۹۵۸ , 


كناب السياسة فى تدبر الرياسة , فى الاسرل 


اليرياية للطريات السياسسية فى, 


الاسلام . تحقيق عد الرحس بدرى » 
القاهرة 1984 ۰ 


3 «АЈ طيعة‎ ,” с! المیون والحدانق‎ тШ” 
م۰‎ ۱ 


ابن الکردبوس . تاريح الاید؛ ٠‏ حقسسق 
مختار السادى , طيم مدريد ۱۰۷۱ ٠‏ 


كر يسويل ٠‏ العمارة الاسلامية الکرة ١‏ .4 


Б دالاحليرية‎ . Ак 


, ابر عير محمد ي پوس الكندى‎ ( АЙ 
م ) ۰ كتاب‎ АМ ۳۰۰ سسسة‎ „| 
الولاة والقضاة ‹ شر رفي جست‎ 

. طبعة بيررت‎ ,„Rhuven Guest 
مع مقدمة بالانجليزية ۰ طلعة‎ 24 
۰ ۱۹۱۲ , ليدن‎ 

ш „л السودان‎ ә% ,)۷۷۰12۰ Соојеу) 
+ ١955 بالاتجليرية , لىدى‎ 


"لارنود 
Н. Larnaude, Algérie (Coll.‏ 
L union française), Paris,‏ 


1950 


ы‏ ۰۱ ات 


محمد ين محمد اليمالي » سيرة الحاجب جمفر | La lutte entre arabes еї Ву-‏ 


zanıtins, Alexandrie, 1947.‏ 
ب لیبیا ء الاسم ومدلولاتة التاريحية . 
مجلة كلية الآداب والتربية Амы,‏ 
١ ФА Ыш!‏ المحلسد الأول سنة 
۸ > ۰ 
ب تقسیمات اقليمية هن лей‏ الساسی 
الأول » همجسلة كلية الآداب سامعسة 
الاسكدرية ۰ ۱۹46 ٠‏ 
- الرابطرن : تاريحيم السیابی (4۳۰ - 
٩‏ ها ) , طح القاهرة طیعة ЧТ‏ 
4 .۰ 
محمد عل دبوز , рл‏ العرب الكبير » ج ۲ 
السعودی ( д!‏ الحسن على بن الحسن بى علي 
التوفی سنة Алеа тә‏ م ) + 
مروح ыз‏ وماد الجوهر ‹ 43 
التحارية ۰ ۱۳۷۷ /۱۹۵۸ م ٠‏ 


Йыл‏ محمد معا ‹ الالام والتوبة فى 
العصور ә"!‏ 4 ملعم القاهرة ۰ + 

مصطفی عبد الله بعيو , الجمل فى تاریح ый‏ 
من أقدم العمسرد الى العصر РА‏ # 
الاسكندرية ۰ ۱۹:۷ - 


مصطفى كمال عبد العليم , يبود الاسکدر یذ 
فى عصر المطاللة والرومان » كعاب ممع 
الاسكندرية عير العصور » طبع جامعة 
الاسکندرية ۱۹۷۵ * 

مصعب الژبیی . کتاب نسب قریش, » تحفق 
پرولتسال ه سلسلة ذخا العرپ . 
القامرة ‹ ۱۹۵6 م * 

القدسى , اس التقاسيم » طبع بریل ٠ ۱۹۰٦1‏ 

المقربزى ( تقی الدين أحمد بن على التوفی سنة 
۰ ه/ ١44١‏ م ) . الواعظ والاعتبار 
فى ذكر الحطط رالاثار ٠ ду,‏ 
_ اتعاظ الحتعا А,‏ الائمة الخاقاء , 
مشر وتحقی حمال السديں الشیال , 
القاهرة ۱۹8۸ م * 


ابن على وحروج المهدى صلرات الله بيه 
АЛ,‏ الطاهرين من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة وحروجه مها الى رقادة + شر 
ايفائرف , مجلة كلية الآداب حاممة 
القامرة + الجلد الرایم ج ۲ دیسسیر 
1 سن ۱۰۷ د ۱۳۲ ۰ 

محمد طالبى » عن الاعالبة فى تاریح توس ب 
العصر الرسيط ١‏ بالفرئسية ٠‏ بارير 
٠١ ۲‏ 
ب أنطر تراجم اعلبية ۰ 


محمد الطيب بن احمد ادريس الاشیپ + برقة 
العربية أمس واليوم» القاعرة ٠ ١948.‏ 


فحید كيد انعم الثرقاوی ومحسد محبود 
الاد ۰ ملامح المرب Р‏ ۰ 
امسكتدرية 0 :4 ۹ ٠‏ 


محمد القادري . شر المتابى ( ترجمة فرسسية 

بسعرفة 
Ed. Місһапх-ВеПаіге, агеһі-‏ 
ves Mars Caines, Paris, 1917,‏ 
Vol. 24.‏ 


محمد بن عثمان الحشبائشى у‏ التونسی ٠‏ توفى 
۰ هھ ) 0 الکرت عن طرادلس 
المرب » نسحه بالآلة الكائبة عن مكتبة 
حسن حستی عبد الوهاب بتونس ٠‏ مكتبة 
بلدية الاسكندرية ‹ رقم ۲۱ ب ۰ 

محمد عبد الله عنان , درلة الاسلام فى الاندلس 
من النتع الى نماية Жы‏ غرناطة » 
القاهرة , ۱۳۱۲ ه/949١‏ م ٠‏ 
ابن خلدون СА)‏ وتراثه الفكرى ) а‏ 
الضعة الثانية , القاهرة , ۱۹۵۲ م ٠‏ 


عحيد عبد الهادى شعيرة у‏ بلاشتراك ) . 
تاريخ ليميا والعالم الاسلامی ٠‏ طبعة 
التاعرة , ۱۹۱۲ م ۰ 

ш‏ الصراع نين әй‏ والییر بطي 
۱ بالفرسية а‏ 


۱ سب 
اتوافدى ‏ سو افريئيسة , طعا در س 
фама ) »# ۱۳۷۰‏ + انح ال بطا ағ‏ 


القسم العربی ۰ ركم 
Ааа. 2‏ 


كتاب فصةالنپلسا Ч‏ منادتحانب 
ال تمليهم ышы]‏ ؛ قمر ۱۳۷۸ هب 
( ومخطرط مدرسة اللغات الشرقيه لندن 
رالعرائب وما رقع للسحاية Чә‏ صوان 
МЫН дэ‏ ريرم ب القسم الم س 
т + ۲۳۸۹‏ 

ао] طيعة‎ ٠ والاسكدرية‎ лаа с م‎ 
° ۰ 


الورجلانی у‏ آبر يعترب بن (АА‏ كاب 
الدليل لاهل العقرل е‏ القاهرة , طبع 
سجر 9 


الوسيائى „Г.‏ الربيع سلیمان بى عبد السلام 
مي رسال القرن السادس الهجری/۱۲ М‏ 
- كتاب РЕНИ.‏ 0 مخطرط Мә‏ الكتب 
ола‏ . دقم ۹۱۱۳/۴ ۱ 


وهب بن аа‏ ۰ کتاب التیجان في ملرك حمير , 
طا“ سیدر اباد الدكن ۲ ۱۲۸۷ ها ۰ 


ياقوت у.‏ شهاب الدیں أبو عبد الله ياقرت 
ان عتد И‏ الجموى الرومی إلبعدادى 
„ып‏ سنة 751 ۱۲۲۱/۵ م ) ۰ = 
البندان , طح الثاهرة ۰ ۱۳۲۳ +[ 
۹ م ۰ 


у ма.‏ احمد س أبى یرب + ن‌جمار بن 
ومب بن راصح , ترفی ستة ۲۸۶ ^[ 
١ ) ۷‏ تاریغ الیعلرس ۰ ۲ ج ۰ ليدن 
۳ م“ 
- کتاپ البلدان ؛ یدن ۰ ۱۸۹۲ م - 


ME. Michaux, Si 
au Cours préparatoires de 
services des affaires indigè. 
nes, archives Магосаїпез, 
Vol. 27. 


, القديم‎ „эЧ! میخائیل , هر والشرق‎ зр 
٠ ممر طبمة 1959 م‎ ١ بج‎ 


نص جديد عند فتح العرب للمفرب - انظر 
بروفنسال ٠‏ 


بالقافی التعمان ۰ انطر اين حيون ٠‏ 


«لویری ( شهاب الدين أحمد المترفنى ستة 
ЛҮҮТДА ۳‏ م ) ۰ ел! аш‏ فى 
نمرن الادب » الجز» الخاص بتاريخ المعرب 
والاندلس , مخطرید مصور + مکتية كلية 


الآداب جامعة الاسکندرية رتم ۲۲ م ۰ 


,ابن هشيام ر أبر محمد عبد اللك بن هشام 
ان اپرب الحمیری ب تون سسة ۲۱۸ ف 
САТЕ‏ السيرة اللبوية ۰ 4 احزاء » 
تحقيق مصطفى السقا ١‏ ابراهيم الابيارى, 
عبد الفیط شلی ۰ عصر , ۱۳۵۵ هام 
1 م * 


جهو بال 
سای Р. Hulae, Tunisie (Сой.‏ 
nion francaise, Paris, 1918).‏ 


هر ودوت 
Herodotus, Тре histories (the-‏ 
penguin classics), 1955 (Book:‏ 


2) 


المهريكت 


р,‏ الا شخاص 5 والقبائلوالجماعات 


кү 


ایراهیم بن سفیان التميمى : 
ابراهيم بن محمد ОИ‏ : 14ه + 
ابراهيم بن محمد الیمائی ( الهرادی ) ؛ эл»‏ 
ايراهيم بن عوسى ين عياش : ١1ه‏ , ۵1۱ ˆ 
ابراهيم بن سكين 
ابراهيم بن المهدى : 1۳ . ٤ه‏ ˆ 
ابن الابار 


۰ ۲۷۹ : 


۰ ٩۰ ۰ : 

ابن ابى اجمد : ۱۳۸ * 

ابن ابى حجر : ۱۷۷ - 

ابن آبی الحواجب 1 ۱۰۸ ۰ 5٠١‏ ۰ 


ابن ابی قيمع : 2۲4 ۰ 4" 5د ۸۳۵ ۰ ۸1۲ 
۷ م 5۵۰ » 214 ٩۷۵ ЕТА о‏ ‚ 
УУ‏ 8۷۸ + 


ابن ابی الولید : 

۰ 1٩۳ : АЙАЛ ابن ابى‎ 

ابن الاشمث : ۲۹۷ ۰ 

«VW ۰ 88 ۰ ۳۸ ۰ ۳۱ ۰ ۲٩ ۶ ابن الاي‎ 
a ۱۱۵ ل‎ ۱۰۵ ۰ ۱۰۰ ۰ ۷۸ ۰ ٩ 
اليل‎ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۲۴ + ۶۵ 
+ NAY ۰ ۱۹۰ + ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ° ۶ 
ب‎ ۲۳۳ » ۲۲۲ + ۲۱۳ + ۱۹۱ + ۵ 
a ۲۸۱ ؛‎ ۲4۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۱ , 9۵ 
a ۷۱۲ ۰ ۲۵۷ ل‎ Чоо, ۲۵ + 4۹ 
۰ ۲۸۶ e ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ , ۲۱۷ مب‎ ۶۹ 
+ ۵۸۷ ou ۵ » ۵28 , ۵۵۳ , ۵۰ 

لوو 2 كلاه ۰ oA‏ 


۰ ۸ 


۵1۱۳ одо 


ابن جبم : 


۰ ۲۰۵ 


с) 


۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰ 2۰ >. 7 ‹ الاداشية‎ 
كه‎ ۲۹۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ + NEY 
„ү... ۳۰۷ الى ۳۰۲ مر‎ ۰ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۲۶ ۰ ۸ 
. TST o ۲۳ + ۳۲۳۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۵ 
۰ TIE ۰ ۳۱۳ Тоо ۰ TEA ۰ ۷ 
۰ TVA ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۹ 
۰ ۲۸۹ — ۲۸۷ ۰ TAN ۰ ۳۸۰ ۰ ۹ 
۰ 8۰۱ ۰ ۰۰ ۰» САА ۰ ۲۹۱ للا‎ 
۰ ٩٩۲ ۰ 4۱ ۰ ٩۲۹ ۰ ۰۵ 2 ۴ 
, ۵۱۲ 4 ۵۱۳ ° ۵۰4 ‹ о, ‚ Qo 
» ۵۲۵ هس‎ ۵۲۳ ۰ ۸۲۱ ‚оү, ۰ 
٠. هذه‎ ‚ ۵۱ ۰ ۰ ۰ 91۸ + ۸ 


۰ ۱۷۸ ۰ ҮМ ۶ ЧЕЙ ابراهيم بن ایی‎ 
‚ ۵۷۲ ۰ ۵۹٩ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۷۲ ۰ وا‎ 
۰ ۵۷۷ , оу 


ایراهیم بن Ая‏ بن ابی عقال : 


ابراهيم ین ا3غلب بن سالم بن خفاجة التمیمی؛ 
с 1۰ 8۳۱ » ۵۲ оТ, ۸۲ ТУ‏ 
٠ 4۸۵ + ЗЛЕ. ۸9۷ ۰ ٩9۷ ۰ 4‏ 


ч 


ابراهيم الثاني بن احمد بن محمد بن الأغلب 
ابن ابراهيم بن الافلب : ۲۳ ۰ ۲۷۲ , 
{Ao + 1‏ ۰ 8۱۷ , ۰۳۱ ۰ 

اپراهیم بن بربر بن يعقوب ۶ ۰۸۱ ٠‏ 


+ ۵۷۲ : 


اپراهيم بن حبش ؛ ۱۹۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۴ , 
„лә ۰ ۵1۶ ۰ OT 2 ۱۷۱ ۰ ۶‏ 


س МҮ‏ بت 


این غائم ر عبد الله بن غمر الرعیئی 4 : 31 
4 “ 


ابن قادم : ۲۲۴ ٠‏ 
ابن القانيم الصرى : ۱۷ ٠‏ 
ابن القاسم у‏ من зы‏ مالك ) : ۸۷ ۰ 
ابن القطان : ۷۱ ٠‏ 
ابن قرهب ؛ ۱۷۷ * 
ابن اللیاد : ٠ 1١517‏ 
ابن هسور يصلتن : ۲۱ , ۵۲۶ ۰ 
این مسعرد الاندلسى ¦ ۲۱۵ ٠‏ 
ابن مسالة الهواری ٠ 504 , 5١١ г‏ 
أبن الواسطى ؛ ۲۱۲ ۰ 
ابن وردة : ۲۲ ۰ ۲۱۲ ۰ 
ابن وهب : ۸۷ ٠‏ 
ابن الهمزانی : ۵۷۵ ٠‏ 
ابن يريد : ۱۷۸ ۰ 


آبو ابراهیم أحهد بن محمد بن الأغلب : 
كك ٠١4‏ ۰ ۲۵8۵ ۰ 


ابو احمد الشالعى : ۵۱۸ ٠‏ 
ابو الأخوص الکفوف : ۱۸۶ + ۱۸۱ ۰ 2۱۷ ٠‏ 


ابو اسحق ابراهیم у‏ احمد بن محمد بن 
الاغلب بن ابراهيم بن الاقلب : ۱۱۳ ب 
с ۱8۵ — ۱۲۸ » ۱۲۷ — ۱۲۵ + ۴‏ 
УЗА ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۵۵ ш \%о‏ ¢ ۲۵۵ 4 
۲ ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ — ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ _ 
TAY — ۲۸۷ + ТА ҮЛ, ۰ ТҮУ‏ ۰ 
с ۵1۲ «4 ۵9 2 ооо . оой + ۰۵‏ 
۸ , ۰۷۹ ۰ ۰ 

ابو الأغلب جن ایراهیم ,بن юй‏ :۱۰۲ - 

آبو الاغلب ابراهيم بن عبد الله : ۲۳۱ ۰ ۲۲۷ , 
1 ° 


إبن جنيش ( الیودای ) ۱۷۱ ۰ 


۰ ۱۰۷ : 


٠ ۵۹4 , ۰2٩ : این حماد‎ 


“لابن حوقل : ۶ ۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 


ابن الخطيب ر لسان الدین » 


ابن خلدون : ۲۱ ۷۱۰ ۶ ۱۱۵ ۰ ۲۱۴۳ ۲۳۱ ۰ 


» ۲۱۶ ۱ 
STA + ۰ 
۰ АМЛ ۰ ۴ 
r 94۲ ۰ ۴ 


1° فى ۲۱۲ ؛ 
۲ ‹ ۲۳۸ ۰ 
u ۲۰۷ ۰ ۶‏ 
а ۲۷۲ г YY‏ 
TAY ۰ TAY‏ ۰ 


‹ TIT ۰ ۲۵٩ , ۲ 
» 8۱۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰ 
с ЛА ۰ ۸۱۲ 5م‎ $- 
۰ ۰۳۱ ¢ үү, ү 


4ه ۰ 


ابن Аа‏ ۶ ۳4۰ ۰ ۳۰۷ ۰ 
e ۷‏ ۲۲۰ ل ۲۳۰ e‏ 
۷ ,+ ۲۱ 4 ۲۵۲۳۳ = 
o ۰‏ ۲۱۲ < ۲۱5 تب 
۷۶۸ ۰ كلما — ۳۷۹ , 
۶ ۰ 144 ۰ 
این عبان ۶ ۲۳۰ . 


ابن عباس : ۱۷۷ ۰ 


ابن عبدون القافى : ۱۵۰۷ ۰ 


ابن عذارى бо , ۲۱ с:‏ : ۹ع ۰ 01 ۰ л‏ س 


م ۷۰۶ ۰ ۱۰۵ و 
а ۱۲۶۸ ۲‏ 
e ۴‏ ۱۳۵ 4 
۱٩ < ۱‏ ۰ 
а ۱۷۱ ¢ ۸‏ 
۱٩۰ ‹ ۲‏ ۰ 
۴ ۰ ۲۳۵ بت 
۲ — ۲۵۷ ۰ 
VY‏ ۰ ۲۷۱ ۰ 
كع ¢ 1۱۰ ۰ 
ؤلاء ۰ 8۱۲ ‹ 
EVA, ۵‏ ۰ 
9 كلاه ‚ 
0٩۹۵ . ۶‏ 


٩۹ ۰ ۷۸ ۰ ۷۲۱ ۰ ۲ 
2 ۱۲۱ e ۱۱۱ ۰ 5 
2 ٩۳۰ ¢ ۱۲٩ + А! 
س‎ ۷8۲ » ۱۰ + ۷ 
« ۱۱۶ ۰ ۱۷۱۰ / ٠١9 
с ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ۰ 6 
» ۲۳۱ + ۲۲٩ + ۷ 
« МЕА سب‎ ۲۶۱ ۰ ۷ 
۰ ۲۷۲ 2 ۸ ЖАМ 
« ° ۲۸4 ۰ ۷۹ 
» 85۲۵ . 555 + ۵ 
» ۸۷۱ < А. ۸ 
« боў 2 ۰۵۱ ۸ 
۰ ۸5 ۰ ۰۸۲ ۰ ۷ 


~ ۱۱6 


1 ابو خارچه عنبسه القافقى : 1م ۰ 

ایو خالد بن يزيد الیاس المیری : 44۰ - 

ابو الخطاب الابافی 2 ۲۹۰ ۰ То‏ , ۲۹۱ . 
۰۱ ۰ ۰1۱۰ 1۱۱ ۰ 

ابو الخطاب وسيم : ۳۹6 ۰ ۳۲۹ ۰ 

ابو خفاجة محمد بن اسماعیل : ۱۰٩‏ . 

آبو الربيع الوسيائي 5 ١٠م‏ , ۵۲۰ , ۵۲۱ + 

ایو الربيع سلیمان > همران بن 1« هاشم 
ر خزوله » : ۱۰۱ ۰۱۰۸ 


ایو ذاگی تمام гу‏ معارلا : ову‏ , ٤4م‏ ۰ 


۳۲۲ ۰ ۲۹ , ۲۹۷ , ۲۹1 : ابو ذكريا‎ 
۳۳۶ , ۳۳۱ ۰ TTA ۰ ۳۲۱ ҮЧ 
۳۹۸ , ۳۵۲ تب‎ ۳1٩ ۰ ۳۳۷ ۰ ۲۱ 
+ TAA + ТАК TAT ۰ TAT ۰ ТАТ 
„of“, 1۰۵ , {°° » ۲۹۷ مه‎ ۶ 
۰ ۵41 ‚ ۶ 


ابو 
ابو سفيان фу, оез:‏ . 
ایو سفیان معبوب أبن الرحيل : ۳۲۰ . 


ابو سلامة الیوراسنی : ۳۸۰ ۰ 


۰ ۲۲۰ : ДА! „8; 


ابو سلیمان بن يعقسوب بن افلح : ۲۹۸ 
‚ют‏ 


ابو العباس المروف بالخفمسوم : 


. ۵۹۶ ۵ ۰ олї 
: ایو العباس إن عبد الت بن يعقوب‎ 
. ۲۷۳ ۶ العباس بن علي‎ и! 


ابو المياس بن فتعون : ۲۸۱ ۰ 
у!‏ العباس عبد آل بن یعقوپ : ۲۸۴ ۰ 
ایو العباس پن على : ۲۷۳ ۰ 


4 ۸ 


۰. ۴ 


كبو الأتغلب المباس ٠ ۲۳ : о‏ 
ایو بكر بن افلج : ۲۵۶ ۳۹۵ - 


ایو بكر الصديق : ۱۱۶ ء ۲۸۲ ‹ 
بو . ۰ 


ابو بكر اللیلسوف ر ابن القبودى ) 1 ۰۸۶ * 
ابو بكر يوسف اللفوس : ۳۹۲ ۰ 

ایو يلال مرداس : ۳۰۸ * 

ابو تميم فحل پن نوج : 804 ۰ 

ابو ثور : ۳۹ + 

كبو جطر احمد بن الأغلب : ۷۹ - ۸۳ ٠‏ 
ДЖ» уй‏ انظزري : كذه ٠‏ 

ابو М»‏ لللصور : ۰11 * 

ایو حاتم ؛ ۲۹۰ ۰ 

ابو حاتم پوسف بن ابو اليققان ۲ ۲۷۱ - 


۰ ۳۹۸ ТАМ o ۳۸۶ ш ТАТ , тух 


аз, 

آبو الحسن أيوب : ۲۳4 ҮЧ».‏ ۰ 

ابو الهس بن حاتم : ۱۷۱ ۰ 

ابو الحسن عبد الله بن مسالك الخسزرچی 
التسار : ۸۸۲ ۰ 415 ٠ ۵۱۸ ١‏ 

بو العسن ду‏ ؛ ۲۷۰ ٠‏ 

ابو حفص احمد بن МУО‏ 

ابو حفص غير (لبلوشی 2 ۲۲۹ ٠‏ 

ابو حمزة الشاری ۶ ۲۰۸ ٠‏ 


ابو حمید احمد بن على عن ميد ؛ ۷۹ . ۸۰ ۰ 
ابر حميد رواس بن صولات اللهیمی : 240 ٠‏ 


ае ۷٩ ۷ за» уй 


19١5 „‏ سه 


ابو العرب : ۲۰د 
ابو الفراف بن ابي سلمة : 1۲ ى 14 ۰ 


ابو عقال الاغلب بن محمد بن احمد : ۲۸۰ , 
EY‏ ۳۸ + 


ابو عقال بن ابو الفرالیق : ۱۱۴ ۰ ۱۱۱ ٠‏ 
ابو همرو + ۳۲۰ - 


ابو الفرانیق ر ابو عبد اله محمد بن чм‏ 
ابن محمد بن الأغلب ) : ۱۵۰ - ۱۱۳ е‏ 
۰ . ۲۷۱۳ +۲۱ 1۸۷ * 


و فهر محمد بن الافلب بن ابراهيم ین 


الأقلب : 8۳ 1۲ ۰ 
آبو هر محمد بن عبد الله التمیمی : ۲۳۲ ۰ 
۶ ۳۳۰۱ 7 ° 


انو القاسم البقطورى : ۳۹۲ ۰ 


ایو القاسم زستم ١‏ ابن حوشب ) : 921 » 


55У 


ga 
2 
ГА 


آبو القاسم سحنون بن واسول 
5١541١1١5٠‏ ۰ 


ابو القاسم نزار : ۸۷ ٠‏ 
ابو مالك أحود بن عمر بن عبد الله بن ابراهیم 
ابن الأقلب : ٠ ۲۷ — ۲۷۲ + 51١‏ 


ابو محرژ у‏ محمد بن عبد ات بن قيس 
الکثاتی ) : 11 ۰ ۰۱ ۰ ۷ - ۷۲ ۰ 
АУ‏ ۰ ۲۱۲ ۰ 

ابو محمد زیاده الله بن محمد بن الأغلب : 
буа‏ 


ابو هدين بن .ایی کناوة : ۵۷۱ ۰ 

ابو مدين بن فروخ : ۵۷۷ ٠‏ 

ابو سلم متصود بن اسماعیل : ۰۱2-۰ ۰۱۱۲ 
WA ۰ АЛУ ۰ ۴‏ ۰ ۱۷۹ ۰ 

ابو المصعب 


+ 


بن زراره : ۱۸۸ ۰ 


۲۸۱ : Ора العباس بن‎ ы 


ابو الفباس عبد الله بن ابراهيم بن احمد بن 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الاغلب : 
EF . ۸‏ ۰ ۱۲۳۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۰ „ 
۷ , ۱۶3 , ۱8۸ ۰ ۱۶۸۷ ۰ ۱8۸ 4 
۲۵٩۹ ۰ ۲2۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۵۹ — ۵‏ » 
ТУЛ‏ ۲۸۰ + ۲۸۶ , ۵۳۱ : ۵۰ « 


ابو العباس محمد بن عيد ДИ‏ بن محمد بن 
عبد الله بن الأغلب بن سالم ؛ ۱۹۰ , 
11 


ابو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن 
الاغلب : ۷۷ , ۷۸ ٠‏ 


ابو عبد الله احمد بن محمد الكاتب : ۱۲۱ ۰ 


ابو عبد الله بن أبى اسحق : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ 


Мы, 
. ۲۸۵ + 


۰ 558 « 
sy 


۱۳۵ ۰ ۱۱۷ : أبنو عبد الله الشيفى‎ 
۱۸۲ - ۱۲۱ ۰ ۱۰۷ ‚лу 
٩۱۷ ۰ ۲۹۸ — FE + AT 
A دلات . ۵53 مس‎ ۷ 
۵۸۶-۰ ۸۱ , ۵۸۰ . ۷ 
۰ OA ۰ ۵۳ ۱ 


e OAT » 


ابو عبد الت محمد بن أبى حسان الیحصبی 
Лі ‹ ۸‏ 


ابو عبد اله هحمد بن عبد الله بن ابی الشيخ : 
۷ . ۳۱۸ ۰ 


أبو عبد ابت محمد بن على بن ححميك 2 ۷۹ ۰ 
A’‏ ۰ 


ایو عبد الك يحبى بن سلیمان ۵1۷ ٠‏ 


ابو عبيده مسلم بن ابی كريمة التميمى : 


۰ ۵۲۲ + ۰ 


ابو عبيدة 9 الچراج ۰ ۳۸۱ 


ابو عبيدة الأعرج * ۳۷۹ ٠‏ 
ابو عبيدة عبد الحميد الجننوى : ۳۳۱ . 
ТЛЕ ۷‏ 


= ۴ TTY 


. мӯ - 


لبو هقر زيادة ات بن ابی العباس عبد الله | أحمد بن دبوس : ۳۷۸ ˆ 


۰ Mo oe ۲۲ ۰ ۰ 


١ : м ЫЙ سواده‎ 


احمد بن طولون : 
احمد بن سنلیان بن 
‘AY‏ 

حمد بن سليمان السکتانی : 
احمد بن فروخ الطینی 
احمد ين ٩۲۵ , ۱۲۶ . ۱۲۳ : ша‏ + 
بن حمزة الحرون : ۱۲۲ + 
محمد الضرمي ۶ ۱۱۰ ۰ 


ؤلاه + 


۰ ۵۸۲ : 


احمد بن محمد 
احمد بن 
أحمد بن محمد بن سيرين ؛ 0۹4 ۰ 


احمد بن مسرود الشهور بالخال : ۰۱۳ دي 
۷ ء ۱۷۰ ° 


احمد بن مصور : ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۸ .۰ 
نمر الهواری البربرى 


۰ ۲۵۵/۲۵۶ : احمد بن يعقوب‎ 
u 41۰ ۰ EON « ۶۲ < ١ 


أحمد بن نا 


احمد بن оул;‏ ۰ 


, ۱ 


с 4۱۷ , ۲۱4 ۰ TAA ۱1۰ : الآدارمة‎ 
+ ЗУД + ٩۷۲ ۰ ۷۱ < 4۱۸ + ۷ 
+ HAY ۰ 8٩۲ EN . ۸۲ ۰ 2Y 
و‎ ۵۱۲ o ONY с ۵۱۰ 4 ۵۰ оү 
с 6۲۳4 , AVA ۰ ۸۲۱ ۰ 0\4 , ۷ 


° ۵ 
, 2۳۹ ۰ {ТА ۰ ۲۸ : الدیس بن ادریس‎ 
u ٩۵۷ ۰ 4۵۰ , 46 ۰ 884۵ م4١‎ 


۰ لله هلاه‎ . ۵۰۵ . {үү 


ادريس بن عبد الله بن الحسن بن عل ين ایی 


۰ 2۲۰ ۰ ۲۸ 2155 ш 4۲۳ : طالب‎ 
‚ ۸58۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۲۵ . ۶۸ 
5 SAA а o۲ 0 tof 


ادر سس بي محمد بن جعفر : то‏ 


ابن ابراهیم بن احمد بن محمد ابن 


الاغلب بن ابراهيم بن الأغلب + ( انظر 
زيادة الله الثالث ) : ۱۰۸ - ЛАТ‏ , 


° ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۴۳۸۰ , ۲۵٩ 


٠ ۴‏ 
ابو مکدول : ۷۹ 9۷۷ * 
ایو منصور احمد بن ابراهيم : ۷4۰ ٠‏ 


ايو منصود الیاس بن منصود النفوسی ۰ 54 
FY , ۳۸۷ . ۳‏ ۰ 

ابو اللیب اسسماعیل بن دراد الفداسي : 
۶ ۰ ۲8۵ ۰ 


ابو الموقق سعدوس بن عطية : ۲۱۲ ۰ 
ایو лд‏ اللتی : 


٠ ۰۹6 : الکاتب‎ ли ابو‎ 


٠ الى‎ 


ابو يعقوب اسحق بن سليمان الاسرائيل 
АЙ)‏ ) : ۱۷۱ ۰ 
ابو оды‏ الزاتی : ۳۷۸ ٠‏ 


ایو الیقظان محبد ین افلح : 
۲ مه ۲۷۲ ۰ TAA‏ + 


= ۶ 


e ۰۰‏ 
" ابو یوسف بن ماکئون بن شباره : ۵۵۲ , 


٠ әү, . уе , ۷ 


بن يونس النفوس 
2004 ر قبيلة ) ٠ ооу:‏ 


ابو يونس وسيم بن тас‏ 


احمد بن بن ‚ч‏ بن ابراهيم بن الاغلب 0 


0 


احمد بن ابى الحسين , 
A1‏ ° 


بن رباج 2 ۲۸۵ , 


احمد بن ابي محرژ ؛ 15 :1 ۷۰ ۷۱ ۰ 


احمد بن ادريس بن ادریس 294 


الأغلب بن محمد الأغلب у‏ خرح الرعوته ) : 


الاغلب بن عبد اله ين الأغلب : ۷١‏ ۰ 


مت МУ‏ نہ 


* Т ۲۰۵ a ۳۰۲ Yeon; الادر یسی‎ 


٠ ۲۱۷ ۶ ادربان‎ 


٠ ۸‏ 
اسحاق ين ابی سلاسی : ۰۷۱ ٠‏ 
5 الاغاليسة : «Ло ۰ ۷۳ БА а ÊÊ с 5٠١‏ 
5 ی ن التطبب 5 ۰۰۱۳۱ Е‏ 
اسحق بن عمران المتطبب ۶ ۳۱ ۱۳٩ о ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ , ۱۲۰ + ٩‏ ء 
اسعق بن محمد بن عبد الحهيد الاوزی : ۹ 2 ۱۵۱ ۰ ۱۷۸۰ - ۱۹۵ + ۱۱٩‏ » 
r ۸‏ ۳۰ ۰ 145 ۰ ۲۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۹۹۵ ۰ 
۰ ۰ ۳۱۱ ۸ ۲۱۷ ۰ ۲۸۲ » ۲۵ , 
اسحق بن 004 : 011 ۹ ۰ ۲۱۵ ۰ e FIS‏ ۲۷۹ ¢ ۲۸۵ 4 
اسد بن الفرات : ۲۷ ۰ 54 » ۵۱ ор ‹ EAA — АУ < SAT бод,‏ :4% 
يا" 4" ۰ ۸۱ QV ۰ ۹۶ ЛА.‏ 01° ل ۵۱۷ тү, 3۲۱ (ору,‏ و 
TIT ۹‏ ۲۲۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۹ 5مه с dad + GOA‏ ۵۳ ۰ 
оут ‹ елу « ат * ۵۱۷ ‚ о\о , үзу‏ ب ولاه ۷۷ ۰ 
٠ OA с оңа » ۵۸۱ , 6۸۰ , ۹‏ 
امه بت این القرات 1 ۴ ۰ افلج ين العباس : ۳۷۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۹۳ ۰ 
اسماعيل بن جعفر الصادق : ۵۲۹ + ти‏ 
اسماعیل بن سفيان ين سالم : бад‏ افلج بن عيد الوهاب بن عبه الرحمن : ۸۰ , 


e ۲۶6 مب‎ TTY » ۳۳۱ ۰ ۲۲۸ + ۳ 
۰ ۵۲1 155 « FAL r ۳۵۷ ۷ 


الیسع بن ابى القاسم : 1۱۱ ۰ 2۱۲ ۰۱ 2۱۳ ۰ 


۰ 41 + ۵٩۲ , ۵4۲ : йыл الیسم بن‎ 


۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰ ۳۲: ۰ ۱۰۹ , ۸۵ : الامویون‎ 
а ۵۳۸ u ۵۰۷ ۰ AY ۰ ۸٩۲ УУ 


۱ , | الآمين ر АДАЛ‏ : ۳۹ , ۰ , ۵4 ۰ ۲۲۸ 


اسماعیل بن الصمصاية : 5١‏ ۰ 


الاسماعيلية : өтү‏ ۰ ۰۳۱ ۲ 2۳۹ , ٠3م‏ افر یقس ر هلك ) : ۱۹۷ ۰ 


كذهة .۰ 


الیاس بن صالح بن Р‏ : 4۳۱ ۰ 
الاسلام * ۳۰ + 1۸ + ۲۹۹ + ۲۱۷ ۰ ۳۱۹ » البق ( السك ) : ۱۹5 ۰ 


۰ flo < 64 


с 88۲ ۸ 4۳۶ , ۶۲۲ . f° , ۷۸ 
٠ ۵۸۰ ۰ ۵۲۰ ۰ ۰۱ ۰ 5 


اشبان ( ملك ) : ۱۹۷ ۰ 


اشهب ۶ ۸۷ ٠‏ 
الام‌طخري :+ ۲۰4 ۰ 
۲ ۰ 
اصسبغ بن وکیل الهوارى ر فرفلوش ) : 
Фү ۰ ҮҮ. ۲‏ ۰ 


انجلود у‏ تقلور ) ؛ ۲۷۲ ۰ 


الادلسیون : ۲۱۷ » ۲۱۸ ۰ ۲3۸ ب ЧҮҮ‏ ۰ 
۵۵ ۰ هلام , الاج о.‏ ۵۲۱ ۰ 


اسيلا ر هديثة ) : 154 ۰ 41۰ ٠‏ 


الاغلب بن ابراهیم بن الأغلب ر آبی عقال ‏ : 
۳ ۰ ۷۵ ۷۷ ۰ 


اوراس : ۱۳۰ ۰ ۵۰۱ ۰ے 


Converted by Tiff Combine - 


= МА „ 
‚ К\А ۰ 2۱۳ ۰ 2۱۲ ۰ 5و5‎ аА ۰ ٩۳۶ 4۳۰ ۰ ۶۲۸ : » اورة ر قبيلة‎ 
„ ۴۳۶ ۰ 2۱۸ ۰ {УА ۰ ۸۷۱ , ۰ ۰ ۸۷۴ ء‎ ۵۱۴ , 4۷ , ۸1۰ о ۶ 
‚ ۵ ٠ ۱۹۱ : ) امپراطورة‎ у ایرین‎ 


۰ ۲۹ ۰ ۲۸ 1 ДАЛ 


بلاطة ر القائه الادمیئی ) : ۲۱۴ ۰ 
پلیزاریوس : ۲۰۸ ۰ 


۰ ۳ : 407 иц ) رپ‎ 


٠ ۱٩۷ : ) ابطال ( ملك‎ 


ایوپ بن العباس الفارسی : ۳۲۷ » ۲۳۸ ۰ 


البايوتى ! ۳۵۸ . ۳۵۴ , ۴۵۲ , ۸۰۵ ٠‏ بلواوس ؛ ۲۳ * 


4“ ۱۳٩ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۵ ۰ 4٩ ۶ شو تمیم‎ ٠ ۲۱۷ : باسیلیوس‎ 
°` 4 
۰ ع٥١‎ : 5АЙ 


بنو جودان : هلاه ۰ 
оллоо 1۰ , "6 э‏ 


бего |] ۱۰ ۰ ۱۳ ۰۱۲: ۰ ۱۲۳ ۲ 
. ۳۳۵ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۱۷ . ۶ 
„ОМА ۰ انف‎ ۰ 1۲۲ ۸ 2۱۲ ۱ 
۲5۴ ۰ زود‎ ИКТ 148 ۰ 84۳ ۰ 41۲ ۰ ۱ 

۲ 4۷۲ ۰ А. ۰۴ ۰ ۵۴ ША 

ЕДА, ۰‏ 8۰۰ 4 9۰5 ۰ ۰۷ , بو طالوت 
Ҹи КЛИ ПИКЕ‏ 


МАД 


۷ , 555 , ۵۵۰ و بتو العباس ч:‏ 


عرغواطة : 4۷۲ ۰ ۵۱۹ ۰ بنو کملان : ۱۰۹ ۰ 
البراغواطيون баата‏ بنو مالك : ۱۲۵ ۰ 
پرولنسال ر لیفی ) ۲ 10۰ ۰ 4۵۱ ۰ ۱٩۸ : дл фо‏ ۰ 

بشر بن سفوان الكلبى ؛ ۷۲ ۰ ۱۱۲ ٠‏ بشو ор‏ : 1:۰ ۰ 141 ۰ 
بطلیموس : ۲۰4 уз ٠‏ هراش ؛ ۷۲ омо а‏ 
بكر بن سويد : д ۰ ۱٩۳‏ وردیم : ۰۷۲ , ولاه ۰ 
بگر بن عبد الواح : ۳۷4 - و وكاو و 

بكرق بن ти: да‏ بو یلرن : 4۲۰ ۰ 


, ۲۹۵ ۰ ۲۰۵ ٣۳ ۰ ۲۲ ۰ ۳۱ : البكرى‎ 
EM o 1۱۰ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲۹ ۰ ۸ 

үү, 4۱۷ ۰ 4۱4 ۰ ۴‏ . ۳۲ ,| شو يلغاش : ۵۷۸ ° 

بثو بطيط : ٠٤:‏ نلو بوراسن : ۳۸۵ ۰ 


۰ ۵۷۸ يئاوه ؛‎ ш 


5 ۱۱٩ ~ 


حعفر بن ميم : ФА‏ * 
جملر بن يحين اليرمكى :90711 ٠‏ 


جلاجل у‏ والده زيادة اله بن ابراهیم بر 
الأغلب ) : ۰٩۳‏ ۰ 


° 141 ۰ 4۲۸ ۰ ۲٩۳ : Лу» 


جررج مارسه : Уа‏ , ۸۷ + 4۵ ۰ 141 
وه ¢ ۵۳1۱ + 


جیوشیثانو بارتیسییازیو ر دوق اليندب ) د 


1۴ ° 
رح 
حباب بن عمرو ين صاوية + 4۰ » 4 , 
۸ ۰ 


حبيب بن ابی عبیده بن عنبة ین افع : ۱8٩‏ 
حییب بن لیفه : ۰۷۲ ٠‏ 

حسان بن Оа‏ : ۷۲ ۰ ۷4 ۱ ۱۲۰۲ , 
حسن بن أبى ختزیر : ۰۸۰ ۰ 


الحسن بن أبى الیش : ۱۱۵ ء 


۰ 
حسن بن أحمد : ٠5م ٠‏ 

الحسن بن احمد بن عل بن کلیب : ۵۸۲ + 
الحسن بن احمد ين ابى شرير : ۲۸۱ ٠‏ 
الحسن بن حاتم : 1566 ۰ 

الحسن بن سلیان ٠ ҮТҮ:‏ 

الهسن بن о>»‏ الكندي : ۲۶ ء ٠ ٣١‏ 
الحسن بن عباس : ۲۷۹ , ۲۷۰ ۰ 

الحسن بن على بن ابي طالب : هلاه ۰ ۵۳۱ , 
حفس بن هر : МУ‏ 


56 ۰ يوس‎ у, 


بهرام : ۲۸۹ ٠‏ 
البهلول بن راشد التميمى ۶ 1۷ ١‏ 46 ء 
و ۰ 


بهلول بن عيد الواحد : ٠ ۲٩‏ 
البهلول بن عمر بن صالح الفقيه : ۷۸ ۰ ۰۸۲ 


с ۲۲۶ ۰ ۲۱٩ 2 TIA ۰ ۲۰۸ 4 نطيون‎ ыл 
a ТФҮ, ۲2۶ » ۲2۲ , ۲۳۱ , ۵ 
. {УТ 


сое) 


Ж \+ , А , {ТҮ ۶ ) املرة‎ у ША 
۰ 5ه‎ ‚үү 


الميم الیفرئی : 8۳۲ ۰ 
العمیمیون ۲۱۷ ٠‏ 


تورط ( البطريق ) : ۲۳۱ , ۲٩۳۲‏ ۰ 
رت 6 


ثابت بن خیم الأردلى : ۱۹۳ ۰ 


. ۱۷۱ : بن محارب ابو عبد الله‎ аай 


(сә 
٠ ۲4۹ : جابر ابن زيد‎ 
٠ ۲۰۹ : چالینیوس‎ 
۰ ٩۸ 2 » جبريل ( عليه السلام‎ 
٠ ۲۵۸ : الحرمان‎ 
۰ ۵۹۲ : Дый جعفر‎ 


جعفر المیادق : ۲۰ د. 015 ٠‏ 
> بن محمد : ۲٣۷‏ ۲۱۸ * 


4 


4 


г) 


خريش بن عبد الرحمنه بن ا الکندی 
Т. тә, ۶‏ ۰ 5۸0 


۸۳ ۰ ۸۱ : خفاجة بن سفیان بن صوادة‎ 
Моў ۰ ۱۰۵ ۶۰ ۱۰6 » ٩۱ ۰ Ло ۰ ۶ 
۲۱۳ ۰ ۲۱۸۰ ۰ ۰۲۵ « ۲۵۱ ۰ Тоо 
۰ ۲۷۰ ҮМ 


خفاحة العېسى : ۱۷۹ ء ۱۷۲ , ома‏ - 
بن على ين کلیپ : 
a тл:‏ ۳۷۱۱ ۰ 


خلف بن احمد ۲ = 

خلف الخادم : 

خلف بن السمح : ۳۳۳ ۰ :۳۳ , ۳۳۵ 
о ۲۸۶ » ۲۵۱ , ۲۵5 ۰ ۲۸۲ ۰ ۲‏ 


خلفون البربری 
خلفون بن مهدی : 2۷۲ - 


"тх: 


۰ ۲۸۷ , ۲۸۵۰ , TAL ۰ YoY : الخلفية‎ 


خليفة بن خیاگ : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ٩٩۹۲‏ 


° ۳ 


الخوارج : ۰ ۰ ۷۵ : ۲۸۹ م ۲۸۰ , ۲۰۱ 


ба « foo , ۲۸۱ , ۲۹۵ . ۵ 
оо, ۶۲٩ ۰ 4۲۲ e ۶۱۱ ۰ ۰ 
1٩۲ ۰ SV ۰ IVA ۰ 4۷۲ , ۷۴ 
۵۲۲ « ۰۳۲ ۵۲۲ ل‎ of ۱ 
۰. ۸ 

الخوارج الاباضية ل ۱٩۱‏ ۰ 

الخوارج الصقرية : ۱۹۱ ۰ «ола‏ 

خوارج مديوثة : 1۷۵ ۰ 

( 3 ۰ 
290 بن ادريس بن دريس : 65۸ 0.۳ 


"озү: МА» داود عن‎ 


۳ ۰ 
الحسنیون : 


الحسن ن افد 
EVN ۰ 81۳ ۰ ۴‏ - 1۷6 ۰ 8۷۸ 


8۲۵ 2 4۲ ۰ үү ۵ 


۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۲ 4 


° ۶ 

٠ осо оо): „АЙ لالحسن بن هرون‎ 

الحسن بن احمد : ۲۷۱ ۰ 

الحسين بن ريام : ۲۰۲ - ۲۱۳۲ ۰ ۲۱۸ » 
۹ .۰ 

العسين بن على بن آبى طالب отог‏ ۰۸۳ - 

الحسين بن على ين الحسن بن الحسن بن على 
ابن ابى طالب : ۲۳ ۰ 

الكم بن هشام : ۲۲۸ ۰ 8۱8 5052 , 
٠ ۲‏ 


حفص بن حميد : 4۲ ٠‏ 
الحلوانی : 
حماد السعودی : 
حماس 


۰ ө Үү. ۵ 


بن مروان : ۱۱۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۰ 
حمر بن اللؤلؤه : ۲۹۹ ۰ 

حمود بن بكر 1 ۲۷۰ * 
حمدون الطنیلی : од‏ , ؤه . 
نانع : ۵۸ ۰ 
حياة ( مول ابی عقال الاغلبی ) : 


: АХИ 


حمدیس بن зм‏ بن 
۱ © 
АА ۰ ¥‏ ۰ ۲۸۰ ۰ 
حی بن مالك ٠ ۱۰5 МИ‏ 


٠ ولاه‎ : 274.» 


= ۲ 


۰۱۹۲ ۷۱ ۷۸۹ ۰ ۱۷۷ ۸ ۰ елі 
۲ ۱۹۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹3 . E 
= ۲۲ ۲۳۳ ب‎ ۲۱٩ ۰ ۲۱6 , ۴ 
a ۲۶۷ » ۲۶۸۳۲ ۲۶۱ ۰ ۲۳۸ , үүтү 


۳ « ۲۵۵ ب од‏ ۲۷۰ » ۲۷۷ تب 
TVA » ۲۷۵ ۰ түү _ үү. “л‏ © 
ФАА ۰ ۲۸۲ ¢ ТАТ‏ * 


٠ ۲۰۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۷۲ ТЕ 


т 
3 
Б 


کار : ۳۷۹ ۰ 

ژکریاه بن محمد بن الحكم اللخمی : ۱۷ 
4 ۰ 

زكموية : ۲۸۷ ۰ 


, ۲۵۶ e ۲۳۲ ۰ ۲۱ وه2‎ ۰ үз: 40 
۰ 1٩۲ ۰ 8۷۸ ۰ 2۳۶ 4 8۳۲۰ + ۳ 
۰ ۵۱۳ +e 6۱۲ ۰ ۵۰۵ , 6۰۲ ‚ 8+٠ 


٠» كيام‎ 


زهير بن قيس اليلوى : ۱۷۹ * 


e TAN — ۰ 


۳۷۹ ۳۷ уа : زواقة‎ 
۰ 1۸ ۰ 45۵ , ۰ 

: ۳۲۰ ۰ ۳ 
زيادة بن سهل ر ابن المقلية » : ٤4‏ 
زيادة التوسی 1 ٠ ооё‏ 


زيادة اي بن ابراهيم بن الآغلب : ۸۰ س ,٠85‏ 
لا ۷۱ ۰ ۰۸ ۷ ۰ ٩۹۰۱ ۰ ٩۰‏ م 
и ۲۲۱ e ۲۲۰ e ۲۱۷ . ۲۱۰ ۷‏ 
۶ ؛ ۲۲٩‏ ؛ ۲۳۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۱ و 
IFA‏ ۲2۰ , ۵۰۷ ۰ 


زيادة الله الثانى بن الاطلب : 1۸۷ ۰ 1948 + 
0 , ۵۲۲ ۰ 


داود بن حمزة الوادري * ۸۱ 

داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله ين جعفر 
ابن ابى طالب : ٠ фо . 14١‏ 

МЕ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ › ۲۹۷ : ду 
ه‎ 8۰۵ , ۲۹۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۳۵ , түү 


* 5 


(2) 


راشد ر قائد الجند السودان ) : ۱۳۳ ٠‏ 


۰ ۶۲۱ ۰ ٩۲۶ * ) راشد ر مول ادریس‎ 
+ 21۲ e фәл, 88۰ ЕТА. ۸ 


رباج بن یعقوب : ۲۷ ‹ ۲۰ . ۲۱۲ 2 


۹ .۰ 
ао И‏ بن بيب : ۲۲۳ , ۳۳۰ ۰ 
ربع بن سلیمان : ۷۷ ۰ 
رستم : ۲۸۹ ۰ 


۰ ۱۶۱ ۰ ۱۲۳۶ + ۱۰۱ , до : الرستمیون‎ 
«КУТ ۰ ۳۵۹ ۳۳۳ ۰۳۱۶ ۰. TIT ۸۹ 
۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۱ , ۸ 
. ۲۹۵ , ۳۹۶ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۸۸ 2 ۷۲ 
4٩۹۰ — 2۸۸ ۰ ۸۳ ۰ ۷۹ 6 
e 2۲۰ م‎ ۵۰٩ , ۵۰۱ ۳ 
» 8٩۵ : ۵۲۸ ۰ ۵۲۱ , ۶ 


الرسول ر صل الله هليه وسلم ) : 
۰-۹ ° 


4٩ ۰. ۶ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ : الرقيق‎ 
۰ ۱۱۵ ۰ ۱۷۶ ۰ ۷۸ ۰ ۷۱ ۰ 1۶ ۸ ۱ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۱۷۱۷ ۰ ۱۵۸ Vo: ۳ 


: شت اسماعیل بن عبر مصعب الازدی‎ АЗ, 
` ۲ 


روح بن حاتم ؛ ۹۱ ۰ 


\ҮЗ ш 


ار © 


۰ 


سهل ین حاچپ : 
سواده بن дема‏ بن طفاحة * ۲۷۷ , ۲۷۳۲ + 
ү‏ ° 
سوادة النصرالى : ۱۳۱ ۰ 
с?)‏ 
شارل الاصلع : 1٩۲‏ ۰ 
شاگان : ТА‏ ۰ 
شحرة بن ۳ : 1۷ 
الشرق : ۱۱۸ ٠‏ 
شكر بن صالع الكتامي 
الشماخى 3 ۲۹۷ ۰ ۲۹ ۰ ۳۷۱۱ ۰ ۳۱۶ ,+ 
т‏ , 8۰9 ۰ 


° ۲ 


شيب بن آبی الصارم : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 2۷٩‏ ۰ 


شیب بن آبی شداد القمودی : ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 
оло, 4‏ « 


شعيب بن المصرى : 


ضيب ابن العروف 


- үү. 
٠ ۳۷۱۹ : 


УТ ҮТ ۰ 1۲۲ ۰ ۳۹۵ , ۳۰۹ : الشيعة‎ 
. эт. OCA ۰ ۰۲۳۲ ۰ ۲۱ ۰ ۶ 


- оҳе. ,اوه‎ оо. 
ص2‎ ( 

صاحب الاستبصار : 
صالح بن چنون 
صالح بن سعيد النفزی : 
صالح بن طريف 


صريتة : 559 ٠‏ 
صطفورة 


ة : ۱۱۸ 
1 


۰ ۸۱۳ ۰ ° 
۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ 7 
٠ و‎ 


+ 4۲۲ 5 


۰ ٩۳۷ ۷۳۷ ۰ ۵0 ۶ 


۳۰۹ 
۷ 


۹۰ 


sv} 4۲ 


= 


+ 2۱۳ ото: الثالث ين الاغله‎ да 223 
 әү{ ۵۷۰ كت ء‎ , OA ‚ ۷ 
, OAV ۵۸۱ تس‎ ۵۷ ۰ ۵۷۷ ۰ ۶ 
۰ AAA 59 — ۵۱ , оа. 


ژيادة الله и‏ : ۱۷۵ ۷ه ٠‏ 
زيد بن على زيا العابدین بن сеа‏ 


زيد لواصل بن عطاء : ۳۲۸ ٠‏ 


ол : 


( س ) 


۰ 486 ۶ 


سالم بن سوادة 
سالم بن غليون 


٠ ۸ 


۰ ۸۲ : 


سجمان بن عمروا بن معاوية : ۰ » 85 , 
۰ سس كك 4 ۷۰۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۱۱ « 


سحنون بن سعيد : ۷۰ АУ ۰ ۸۸ А‏ 


۰ ۲۱۸ ‹ 5 


۰ 
4 
ی 

۰ 
4 
> 
> 
4 

о 

۰ 
> 


۰ ۵٩ ۰ ۵۵ 5 2 


سفیان بن الضاء : ۳۹ , ۰ ۰ 


بن صعيد : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ 


سلیمان بن جدید الشماغ : 1۳1 ۰ 
سلیمان بن عالية الطرطوشی : ۲۳۲۱ ۰ 


سلیمان بن عثمان بن ابى عبيدة : ۱۹۶ ۰ 
سلیمان بن عمران الحثفی : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ 
سلیمان بن راشد : ۱۹۰ ۰ 
السثه : ۳۰۱ . ۳۰۲ оу‏ 


_ ۱۲۲ له 


ыы! 


العباس بن ايوب 

العباس بن القضل بن يعقوب : 1:؟ , ۲٤۷‏ , 
۰ هت ۲۵۶ « ۳۱۰ ту...‏ ۰ 

ماس بن الولیه ААН‏ الصالح : 1۲ ۰ 


عبد الرازق الوشقی الاندلسی : 4۷۳ ۰ НТ‏ - 
۸1٩۳ Y1‏ ۰ 


۰ ۴۲۸۷ 5 اياس‎ у 


عبد الرحمن بن آبی سلمة : 1۲ ۰ 4 ۰ 
عب الرحمن بن ابی سهل : 1۷۰ ب ٣۷ء‏ ۰ 
عبد الرحمن الاوسط ين هشام 


غيد الرحمن بن حبيب ۶ ۱۹۶ , ۱۹۵ ۰ ۰۲۹1 


4۸٩ (“Ле ۶ 


مید الرحمن بن دستم : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۰۱ о‏ 
6 سب ۳۰۳ ۰ ۳۰۲ — ۲۱۳ e‏ ۲۳۲ ۰ 
AA: ۶۱۱ + ۶۱۰ , ۹‏ »۰ ۵۰۱ . 
۵ ° 


عبد الرحمن بن زياد بن العم * ۱۹4 , ۵۲۳ . 
of , оо‏ ۰« 


عبد الرحمن ین مماوية ر الداخل ) ۶ 4۲۰ , 
۷ ۰ 


عبد الرحمن ين صواب И‏ : ۳۷۹ ۰ 
عبد الرحمن ЛШ‏ ؛ ۴۳۱ . ۰۱٩ о 8٩٩‏ + 
عبد الرحیم بن عبد ريه الریعی ٩‏ ۲۱۸ - 
عبد السلام بن عبد الوهاب : ۲۳۷ , 508 ۰ 


4 0١ ۰ ۵۷ » لاه‎ : ЕШ بن‎ АЛ عيد‎ 
ме 


بن ابراهيم ( الاحول او ابى حوال ) : 
1 ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۱۱ ء ۱۱ ۰ 


سل 


بك 4 
° 
عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 5 85 2 ۱۳۸ , 
Й ۱۱۷ ۰ ۷ , ۳۸۹ ۰ ۳۲۲ ۰ ۶‏ 


عبد الله بن آبی خسان [[يعصبى : 1۸ ۰ 
عبد الله بن الاغلب بن ابراهيم بن الأقلب : 


«а. 


_—— 


+ شكة‎ , 559/2 ۴ 1Y 


4 A4 ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۰۸ ۱۳۴ ۰ ۱۱۹ 2 ملسقالبة‎ 
۰ ۰۳۲ ؛‎ ТЛА ۰ ۲۱۱ ۰ ۷ 


«304 ‹ 45٩ ۰ ۳4 , ۲۷۵ ۰ ۲۹۸ 2 منهاحة‎ 
азоо оү, {уу «ЕУ: 


‹») 


خارق بن زياد : ۲۲۲ , 49 ۰ 
طریف بن ملوك : ١‏ 
الطرابلسیون ۶ ۳٩‏ ۰ 

۰ ۸۷ : بن كامل‎ едь 
«لطولونيون‎ 


۰ ۱۲۰ ۶ 
(ё? 

۰ ۸۷۰ ۶ على بن عمر بن ادریس‎ ср АЕ 
٠ ۷ 

عامر ين محمد بن سميد : ٠ @Ү‏ 

٠ ۳۸ , "86 май عامر بن‎ 


عامر بن تاقم : ۵۰ »,۵۲ » هد ب ۷۱ ۰ 
лү‏ 

٠ ۱۳۷ : العامري‎ 

العياس у‏ عم النبی صلى الله عليه وسلم ) 4 
оуу‏ 


۴۰۱ ۰ ۲۶۶ ۰ ۱۰٩ ا‎ ۳۵ : 
۰ ФУМ ۰ ETT 2 ۲۳ , ۸ 
۰ 680 ۰ ۵۶۲ ۰ ۵۱۱ , ۷ 


العباسيون 
° 
۵ , 
۵ ° 


- 


العياس بن احمد بن طولون : ۱۳۰ - ۱۳۱ 
САА e 14° ме 4 ۳۳‏ * 


ل МЕ‏ س 


عبد الوهاپ بن عبد الرحمن بن دستم : 4۰ , 
Ya ۳۱۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ° ۹۹‏ 
1۸٩ « FAA TTA — ۷‏ و N°‏ ۰ 


۰ ۵۲1 „ ۵۲۵ 4 ۵۲3۲ ‹ ١ 


عبید الله بن الحبحاب : ۶۸۱۰۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳ + 


* 5١ 


. ТАА ۰ ۳۵۶ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۱۸ : عبيد الله الهدی‎ 
4 EV ۰ :۷ ۰ ۸۷۸ » 558 + ۷ 
‚ 3AN . обо + ۵4۱ ۰ OFA ۰ 
„ 55١ „ OAY < OAT , оло 
٠ ۵۹۸ — 01 + ۴ 

عبيدة بن عبد الرحمن : ۱۹۲ ۰ ۱۳ ۰ 


۰ ۳۲۷۹ , ۳۷۵ » TY — ۲۳۱۰ : المحم‎ 


- ۱۹ , ۱٩۲ ۰ ۱٩۲ : عبيدة‎ ә عثمان بن‎ 


عثمان بن آحمد بن يحيا : ۳۸۲ ٠‏ 


غثمان بن Айай‏ : ۲۸۱ ۰ 


عثمان بن عفان : ۲۲۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۳۶ ۰ 3۲۲ ‚ 


تفل ° 


عثمان بن قرحب : ۲۳۲ , ۲۳۵ ۰ 


+ ۱۹۰ ۰ ЛАА ۰ 
+ л ‹ ۳۰۶ 0 
o ۲۲۰ e ۷۸ ۰ 


العرب : ۲۶ , 6" , وه 


۱۹۹ ۰ 
۲۱۷ , 


. ۲۳۲ ۰ ۲۲۷ їз. 


4 ۷۵۰ ۲8۵ —- 
a TTY ۰ ٩ ل‎ 
و‎ ЧУА ۰ ۲۷۰ م‎ 
e STA ۰ ۸ ۰ 
a 3۷۰ ۰ ۲ ٠ 


бё, 
өү. 
түү. 
۳۹۲ ۰, 
н“ ۰ 
ل رفك‎ 


۱۹۶ ۳۲ 
۲۱۰ ۰ ۸ 
۲۲۳ ۰. ۱ 
۲۳۸ «ҮҮ 
Yel , ۲ 
TA <“ ۷ 
۲۳۱۱ « ۰ 
486 - ۲ 
VY ۰ ۸ 

* од: 


° ۶ : قريب بن سعد‎ 
а VY هلاه‎ , oV: я > عروية‎ 
٠ BAY . ۸۰ 


عبد الله بن احمد بن طالب التميعي : ۱۱۰ ۰ 
«e ۱۳۰ ۱‏ ۷۲۱ ۰ 


٠ ٠١١ : بن الاشیع‎ 


كيك الله 


عبد الله “بن ايوب بن ادريس : 05+ ٠‏ 


۰ ۹۵ ,95 , 


۰ ۴۳ 


بن علية : 1۷۱ ۰ 


1 ابي الجواد : АА‏ 


بن زياد الانصاری : 


بن سلیان : ۲۲۱ ۰ 
بن АЛ‏ ۶ ۱۹-۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 


« ЛАТ 4 ۱۸۱ ۰ 1۷۹ 


هید ات 
عاد اله 
ا 


о ۱۷۳۱ , ۵ 


۰ ۵۷۰ a ۱٩۳ , ۸۶ 


عبد اف بن طاهر بن الحسين : 24 » «до‏ 
۹ ۰ 


۰ 1۰۳ ١ ٩۰۲ : ) л ر‎ АСЛ عيد الله‎ 


بن العباس : ۵ , ۲۵۵ , ۵۲۲ ۰ 


بن عبد Кай‏ : ۸۷ 


بن лаи‏ بن عبد الله التمیمی ؛ 1۲ ۰۲ 


بن سود : ۰۲۲ ۰ 


بن موس ین مړ : ۱۹۰ ۰ 
بن ياسين : ٩۳۲‏ ۰ 


. еу 


بن يعقوب : ۲۹۲ 


عبد الله 


عيد الله 


سے ۲۵ س 


عمرو بن العاس : ۲۸۱ ۰ 2۲4 * 
عمرو بن فاتك ٩٩۲ ۰ ۲۱ : и‏ + 


عمرو بن ТА ۰ ۲۱ : Фм‏ ۰ 48 1ل سم 
ФА‏ * 


٠ 110 : بن مصمب‎ е 
۰ ۱٩۰ : عياش بن اخیل‎ 
х عسی بن ابراعيم بن محمد ين صلیمان‎ 


35 . «£ 


عیسیی ین ائريس بن ادریس العلوی ؛ ٩۰۸‏ , ˆ 
e ۰‏ 81۱ ۰ 


عيسى بن دیمان ай‏ : ۷۰ ۰ 

عیسی بن فرتاس : ۳۷۸ ۰ ۲۷۰ ٠‏ 
عيسى بن سکن : ۱۰۳ * 

٠ 246 : РАЛ بن مریم ( علیه‎ „ш 
* ӘЛА ‹ ۵۸۷ . ۰۸۱ : عیسی اللوشری‎ 


عيسى بن يزيد الأسود : 4۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۸۱ + 


(ё 


غلبون ر الاقلب بن عبد الله بن الأغلب ) 4 
е6», 1%, У 5 о‏ * 


(53) 


٠ ۲۱۸ : الفاتيكان‎ 


VAT الناطمیون : ۱۷۱ ۰ ۲۳۰ ۰ م‎ 
«e IV » AYA » ۸۰۵ + 8۰۲ ۰ هو‎ 
۰ ۲۸ » 1۷ 2 1٩۲ ۰ ٩۱ + A 
4 6۲ « 841 + Үү. ۵۳۱ « سه‎ 
۰ 9۵۸ ۰ ۵۹۲ ۰ ef « ۵44 , ۳ 


فاطبة بنت محمد اللهری القارواتى : 118 ب 
1 ۰ 11۷ ۰ 


+ ۲۹۹ : من محمد‎ АЙ 


a ۱۱۴ ۰ ۱ 
۰ 555 ۰ ۸ 


۱۰۱ ۰ ۷۲ аб عقبة بن‎ 
‚ ۲۹۹ ۰ TAY ۱ 
- ۳4 


عل ين ابی طالب : ۲۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲۲۴ - 
TAY ‹ ۷‏ ۲ + ۲۳ . ۵۳۱ , 
оо, , ۷‏ ۰ ۵۸۲ ° 


على بن حامد بن مرحوم الزناتى : ۵۰۵ ۰ 
على بن حامد بن مرحوم الزناتی : ه0٠٠ ٠‏ 
على بن حفص ر این علوجة ) 2 4ه ه, ۵7۳ ۰ 
على بن زياد التونسى المبیسی : ۱۷ / ۸۷ * 
على بن سلیمان العباسی : 8۲۵ ٠‏ 


على بن عمر بن ادریس بن ادريس : 81۱ ۰ 
e VE. 2۷۲ . ¥‏ ۵۰۶ ° 


على ین الفضل : ۲2۹ ۰ ۲۵۲ - 


على بن محمد بن‌ادریس ابن ادريس : ٩۱۱‏ , 
ЕЛА с E 2 ۴‏ ° 


عمران بن ابى محرز : ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 


عمران ين مجالد الرییعی : ۳۳ ۰ ه ۰۲ ۱ ٣ء‏ 
А, ۵۲ fo , ۳۸ , ۷‏ ء ۵٩‏ ۰ 


عمران بن مروان الاندلسی 5 ۲۱۲ ۰ 
عمر بن ادریس بن ادريس : 10٩‏ - 8۱ * 
عمر بن حقص : ۲۹۰ , ٤۷۷‏ * 


عمر بن الخطاب : Мо‏ ۲۰۱ , ۲ , 
۴ , ۵۲۳ ۰ 


عمروس بن فتح التفوسل ۶ ۲۸۲ ۰ ۲۸۶ 
‘goYa‏ 


عمرو بن سلیم التحيبي ؟ ۸۶ ٠‏ 
عمرو ین سليم القويع * ۸۶ ۰ ٩1 ۰ ٩۵‏ ۰ 


= ЛҮ تس‎ 


طاطمة الزهراء : ۵۳۲ همه مه - قشم بن му‏ الكلبى : 152 
القراهطة ۱۱۱ , о4- . атү‏ , ۵۶2۱ , 


۰ ۱۳۲ : Йй فتح‎ 

۰ ۵۸۱ 2 06 

ختح بن ИЛЫ „ж‏ : ۵۵4 , ۵۱۰ , ۵1۵ , 
. ۵ كن 


اسل بن يوج : 90۹ ۰ 
فرج بن ла‏ اللفوس : ۳4۸ ۰ 


فرح بن جيران : ٠ ۰0٩‏ ۱ 
خرفوریوس : ۲۰۹ ۰ ظ 
і‏ 


القرشیون : ۲۱۷ ۰ 
القرطاجنیون : ۲۰۸ + 

فسطنطين ‏ قیصر الروم ) ۶ ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ ۰ 
تسطنطین ر үй»‏ صقلية » ۲۱۳ ۰ 
قسطنطين ر بظریق سقلية » : ۲۸ ۰ 
قسطنطين کوندومیتش : 85م ۰ 

14٩ ۰ HET ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۳۵ : القیسیه‎ 


الفرنج : ۱۷۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۷۸ ۰ 


e TAA ۰ ۲۵٩ , ۲۲ , ۲۶۱ ۰ ۹ : الفرس‎ 
و‎ OA „ كمه‎ ۵۰۰ of ۸ , ۵ 


xen * ۵‏ 
الفضل بن آبی المتير : ٩۲‏ ۰ ر ۰4 


تا ,. الهمزائى : ۲۶۲ , ۲۸۳ , 
الفضل بن جعفر الهمزانى كتامة : و( , ‚ут, МУ ле‏ مدر 
FEA ТЕ‏ " 
NA A‏ ۱ ۰۱۷۲ ۱۷۵ , 


, ۲۸۵ ‹ ۲۱۷ . ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ЛУ ٠ ۲۹ ۰ ۲۸ : الفضل بن روح‎ 
‹ ЭТА ۰ SAA ۰ EVA ۰ 414 ۰ То 
‚вту. өте 4 өтт. отт + ٠ 4۲4 : الپرمکی‎ „ш الفضل بن‎ 
вет дв» BEN ОУ O ۰ ۲۳۷ , ۲۳۰ : اللضل بن يعقوب‎ 
‚ "مه „ ۵۵۷ . وه‎ + ооо , ває 
, ۵۷۲ . o10 074, озү + ۰ 1۳۶ : لاوەه‎ 
К ON NS , 51١ : ) طیمی اوفیمیوس ( القائد البیزنطی‎ 
كفاع الوم كحم والح‎ өлү . ۲۲۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ТАТ 
ШҮ 


“الفينيقيون : ۲۰۸ ۰ 
207 : ۰۷۱ , ولاه « 


رق ) الكندي : ۲۲۸ . 


٠ ٤٥۷ : ) کنزه ( والده ادريس الآول‎ | ото ۰۱۷۸ ۰ ۱۷۵ ۰ УМ : القافي النعمان‎ 
‚ OMY ‚ GOT « ооо, ۵۵4 , ۱ 
رل‎ „өмү. оуу, ой. 01, олу 
۰ өүү , оү\ 


للقاسم بن ادريس بن ادریس : ФА‏ 1۱۰ , 0 5 
° " | ية ر قبيلة » : 1۳۰ 


= ЛҮМ د‎ 


محمد بن ادريس بن افرس Фу:‏ 
۰ , ۵ ء QT ۶ OY‏ * 
а ۸۷۱ 2 8۱۲ 8۱ ۰ 1۱۰ 2 ۸‏ 


محمد بن احمد ابو الفرائیق * ۲5۱ , ۲۱۶ ٠‏ 
۳ھ ° 


محمد بن اسماعيل بن الحسن + ۰۰ ۰ 

محمد بن اسماعيل بن سفیان پن سالم 3 ٤۸‏ * 

محمد بن الاسود الصديئى : ۱۵۷ ٠‏ 

محمد بن الأشعث : ۲۹۰ ۰ 

محمد بن الأغلب : ۸۰ / الى » ۸۲ ۰ ۸۲ + 
До о АФ‏ كلهم ۸۵ ۰ ۵ ۰ كك 


4 ТЕБ 2 ۱۱۰ «< ۱۰ . ٩٩ ۰ ۷ 
٠ £ 


٠ ۵۰8 : Да» محمد بن‎ 

محمد بن جيمال القافی : ۱۷۸ * 
Лема‏ بن حماد : ۳۲۷۳ ٠‏ 

محمد بن حخمزة : 1۷ , 9٠‏ * 
محمد ين الحثقية ٠ өтү:‏ 


ين حمدون الاندلسی للعاقرى м:‏ 


هحمد بن خفاجة بن سقيان 4 ۲۰۶ , ۱۲۵۱ 
۷ , ۲9 ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۲ - 
т. 1F‏ 


محمد بن دیوس 3 ۴۷۸ ۰ 
محمد بن رباج : ٠ 5١1‏ 
محمد بن )0 الله : ۱۸۱ ۰ ۱۶۳ ۱۹۳١١‏ - 


محمد بن مالم : ۲۳۰ > 


| : ود ۰ 


. ۲۵۶ . ۲۳۰ МУ. \ - а ۷۵ 2 لوا«‎ 
<“ ۵۷۹ م‎ 48٩ ۰ ۰۹۰ ۳۷۵ , كلام‎ 


"اللواتیون : ۱۲۷ ۰ 
уу‏ غلام احمد بن طولون : ۱۲۰ ۰ 
اثلیث ین سعد | ۲۷ ۰ 


رم 


مالك بن انس : 11 ۰ ۷ ۰ (ЛА‏ كما 
e 4٩۲ 2 ٩٩ ۰ AA ۰ АА. ۷‏ كله 
۸ , ۵۱4 ° 


۰ ۵۲۰ ۰ ۲۲۲ , ۲۱۲ : оду 


اذالكية : ۱۷ ۰ ۷۹ ۰ ۸ ۰ ۸۸ ۰ ۱۰۸ 
۸ ۰ ۲۸۰ » ۱۹۵ ° 


. 4 , 8۰ ۰ ۳۹ ) العباس‎ АЈА ر‎ быш 
aT + YA ۰ ۳۳۰ e ۲۱۷ 535 ‚ ۶ 
۰ ۵۱۵ , ۴ 


٠ 285 : الاوردی‎ 


۰ ФАМ ۰ ۳۸۸ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۱۶ 2 ۱ : التوكل‎ 
۰. ۵ 


مجبر بن ابراهیم بن سفان : ۲۷4 ۰ 
الجوس : ۰ | 1۳4 ۰ 
محکم الهواری : ۳۳۹ ٠‏ 


محمد بن ابراهیم بن عبدوس : ۱۰۹ ۰ ۱۱۱ 
۲ * 


محمد بن آبی بكر ؛ ۱٩۱‏ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۳۶ ۰ 
محمد بن ابن الجواری : ۲۲۶ ۰ ۲۲۹ * 
محمد بن ابي الحسين : ۲۹۴۲ ۰ 


محمد بن ابی المباس ( الاحول او أبى حوال ): 


АХА 2‏ بت 


٠ 5١5715١٠ ۰ 4۱۲ 5 رار بن اليسع‎ | . ۱۰۹ узд, ۱۰۷ ۶ محمد بن سحتون‎ 
г ۵ ۰ = г 4 Ф 

۱ ۱۲۱ ۰ ۱۱۴ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۲۲ مدلج بن ژگریا : ۱۷۰ - 

- 1۷: , 154 : مديونة‎ Жем 


محمد بن السرقوس : د58 - 
المدراريون : ۷۹ ۰ 4۸۲ ۰ 41٩۱ : ٩۸‏ 


محمد بن سلیمان : ۷ ۵۰۶ + ۰۲۰۵ ۳ оү.‏ ° 
محمد بن الستدی : ۲۳۶ ٠‏ المرايطون : 4۲۱ , 489 ٠ ۹4 ۲ £1١‏ 
محمد بن عبد الله بن جيمال ۶ ۱۳۰ + مراسه : ۲۹۸ ٠‏ 

5 ۰ : а ш شد‎ ٠ 
„Ау: ححمد بن هید ای بن أبى الب ۳۷ مروان بن محمد‎ 

۰ ۹ 

‹ әгә ۰ ٩۰۱ „дү, ТУЛ ۰ ۳۱۲ : هزانه‎ 

2294 ۰ ۲۳۰ ۰۱۴۰ 225404 بن عبد‎ дал 


ع عرفة : 0 0 8 . 
سعد بن عرقة : ۳۳۲ ۰ ۲۴۸ ٠ 595 ١ 595 ٠‏ | الراتيون аа‏ 


, ۱۰۲ : ) المستعين بات ( الخليفة العباس‎ ИТИИ Эч SE 
° 2۸۷ , У\Ү ۰۷۲۳۰ +: عدون بن أنى ثور‎ [ә جحمد‎ 

سحمد عبد الهادی شعيرة : ۸۷ ۰ الستنر بن الحارث : ۱٩۱‏ ۰ ۱۳ ۰ 
да‏ بن الفرج ЛАДА‏ 2 ۱۳۰ ۰ هسراته : ۳۰ - 

+ ۲۱۲ : بن 2:0 96م ۰ سعود الاندلس‎ дл 

۰ ۳۷۷ : بن الفضل + ۲۷۰ , ۲۷۲ , ۲۷5 ۰ مسعود الباجى‎ Дл» 


محمد بن قرهب : ۱۱۰ ۰ ۰۱۲۲ ۲۳۷ одо,‏ | السلمون : ۳۱۷ ۰ ۳۲۵۲ ۰ ۲3۲ ۰ ۲۸۵ , 
۹ ۳ .۰ 

محمد بن مسالة : ۳۱۳ , ۳۲۶ ۰ 

.محمد بن هفرج المعروف بابن الشاعر : ۱۷۳ ۰ 


حعمد بن مقاتل المكى : ۲۹ , ۴۰ , ۳۱ ۰ 


هسوفة : ۰٩‏ + 
مشقبنارية : оуд‏ . 
مصالة بن حبوس : 1۷۸ ۰ 
.محمد بن هوسی للعروف جعربان ۶ ۸4 ۰ بن خبوس 
ن سرمان : ۳۱۲ ۰ 
محمد بن یمون : ۶۱۷ ۰ مصعب بن سرمان : ۲۱۲ 
مطماطة : ۲۵۶ , 5.5 А ого,‏ 


الطباطيون : ۵۰۰ . 


- القائم بن الهش : "وه‎ лаж» 
- ۳۲۸ , ۳۲۷ : شما بن پانس‎ 
۰ ۰۱ : جره . | قطيع السلمي‎ : зу الاعلى‎ де محمد إن يحي بن‎ 

محمود بن آبی نکر : ۳۲۸ ۰ معاوية ین ابی سفیان : ۲۰۱ ۰ ۲۲ - 


ححمرد بن الوالد ۰ ,۳۵۹ . معاوية بن حديج : ۱۹۰ . 


تس ۱۲۹ س 


الوحدون : 
موی بن ابي العاقية : 4۷۸ ٠‏ 
موسی МАШ‏ : 
موسى النوشری : 


۰ ۵۱ ۰ 


04° 

° ۸6 

٠ ۵۰ » 8681 ‹ ۵۵8 : بن عياش‎ „ыза 

موسى بن ај‏ ۶ ۱۸۳ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۲۲ ۰ 

ميال بن یوسب : ۳۰۲ ۰ 

مغائیل الثانی : ۲۲۲ ۰ 

مغائیل الثالث. : ۲۰۱ ۰ 

ميسرة الصفری 

۱۲۳ : ) الحرس السودانی‎ ДИЙ у میمون‎ 
۰ ۱۲۸۲ о ۱۳۹ ۰ ۸ 


$۷۲ , ٩۵0 ۰ 4۳۲۱ ۰ ۶۲۲ ؛‎ 


ین عید الرحمن : ۳۲۵ 

٠ ٩۱۱ ۰ 1۱5 : میمون ین عدرار‎ 
‹д) 

التبى ( مل الله عليه وسلم ) : ۳۵ 89 ۰۳۱ ۰ 


٠ ۵۸۴ , ona 
٠ ٩۳: : اللمرائية‎ 
٠ نصر بن حمزة الكاتب : ۷۹ ۰ الى‎ 
٠ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۸ : بن السمصامة‎ ла 
° ۲۹۱۶ 2 ۲۵۲ , ۲۰۱ : تفاث‎ 
٠» ۲۹۱ ۰ ۲۱۷ » 5ه‎ 2 ۵۵ . оу: гу 
نفزة‎ 

be 


4 ۲۱۲ Чое ۰ ۳۱۵ ۰ ۱8۸ 1٤۰0 : تقوسة‎ 
و‎ ۲۸۸ 4 ۲۷۵ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۷۱۱ ۰ ۶ 
e бе, , ۰ 


٠ оте م‎ 5۵۵ » 504. 4۳۰ : 


‚ ۵ 


۰ ۷ 


التفد ر الخليفة العباس ) : 
٠ OA . ۵۸۵ ۰ A1‏ 


+, ۱ 


۰ ۱۱۲ : » الخليفة‎ у ум 
о ۵۲۰ ۲۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۲۹۵ : سعرلة‎ 
۰ ۱۱۲ : ) ر الخليقة‎ деа 


ابیز لدين الله القاطبى : 044 , كمه ٠‏ 


٠ ٤٠١١ : هغراوة‎ 

۰ 16١ : بردة العیدی‎ ЕЕ 

الفرج بن سالم : ۰۳ ۰ ۲۱۵ , ۲:۶ 
۳ .۰ 

القتدر ر الخليلة المباس ) ۶ ٠١١‏ - 

۰ ۲۰۷ 2 ۲۰۹ » ۲۰۵ 2 7 

مقريرى : ۰44 ۰ هذه ۲ زوه + 

۱۹ ۰ 151 : ) الخليقة العباس‎ у الكتفى‎ 
٠ OA ‹ ۵۸۵ , ۸ 

٠ :-* < اللثمون‎ 

٠ 595١ : هليلة‎ 

المنصور ر الخليفة العياس 40١ ۰ ۲۷ (К‏ 
۴ ° 


ملصود بن مر الطنبلی : 15 ۰ لا5 ۰ 58 
af ۰ OF OV + ۵۱ „ ۵۰ ‚ {а‏ 


AW, وما كه‎ өү, ә 


۷ ° 
الهتدى 
فلهدی : ооо, оүү‏ * 
مهدی بن كثاوة : «هه + 
مهدى للويفوى : ۳۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ 
مهلب بن صولات : ۱۰٩‏ ۰ 
الهؤلب بن ابى صفرة : ٠ ٤۷١‏ 


° ۱۱۳ : 


5 А. مہ‎ 


( 3 
الواصلية ر هذهب ) : ۲۹6 ۰ ۳۲4 - ٣٣٣١‏ . 
FA ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۲ +: ۸‏ ۰ 
وزداجة ( قبيلة ) : ۱۲۷ ۰ 
الوسياني ؛ ۲۱5 ۰ 1.8 ٠‏ 
الوليد بن بزید : ٤۲۹‏ . 
الوندال : ۱۹۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 


الوهية : ۳۲۱ , ۰۲ . 


( ی ) 


ياقوت الحموى : ۲۰۵ , ۲۰۸ ۰ 


يحبى بن ادریس بن أدرس العلوی : 5.9 
۵-۴ ‚ 


: إن ادريس بن عمر بن ادریس الامام‎ ши 
° ۵۱۸ , EVA . ۷ 


يحبى بن ДАБ‏ الیرهکی : ۳5 ۰ +8۳ + 
يحبى بن زياد : ۲٩‏ + 


يحيى بن القاسم الشهور بالعوام : 2۷۲ 
SVT ۰ ٩۷۵ ۰ ۶‏ , ۷۷ ۰ 


بى بن عبد الله بن على بن الحسن :5 151 ۰ 


يحبى بن عمر بن يوسف الاندلسی : 5١١6‏ , 
ككل ° 


يحمى بن همد بن أدريس بن ادریس : 555 , 
54 ۰۰ 1۱ ۰ 21۷ ۰ 


یحیی بن بحس بن محمد بن ادریس بن ادریس 
CAV 7 А А. ЙУ. У‏ 
۱ .۰ 8۷۲ , ۵۰۳ ۰ 


يريد بن حاتم : ۷۲ 1۷۷ . 


بريد بن فندین اليفرني ° ۳۳ ۰ ۲۱۳ , 


۰ ۲۲۱ ۰ ۳۱۸ , ۳۰۲ ۶ والتكارية‎ ДЕЛ 
۰ TI ۰ ۳۵۳ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲۵ . ۲ 


АА 
۰ су 20 
۰ ۲۰ ۰ اللو رسديون‎ 
۰ ۲۵٩ » ۲۵۵ , ۲:۸ : وطس‎ 


9۰۰ ۰ £: 5# ۰ ۲۷ ۰ ۳۱ 2 الئویری‎ 
۷۸ ۰ ۷۳۱ TE ۰ °+ ۰ ٩ ۰ о\ 
۱۳۳ ۰ ۱۳۱ < ۰5۵ ¢ ۱۰۰ . Дә 
۱9۹ ۱۶۵ 2 ۱۲ ۰ ۷۶۰ + ۸ 
۲۱۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۱۷ + ۴ 
TIT ۰ TY ۰ Той, ۲۶٩ ۰ ۸ 
- түт 


Са.) 


البادى : ؛؟؛ ٠‏ 

هارون بن خماروية بن احمد بن طولون 
5م ۰ 

٠ олу, ۱۷ : Мә هارون‎ 

هارون بن یوس بن مومى السالتی : اده 


۰ - ۲۸ ۰ ۳۱ - ۲٩ : عارون الرشید‎ 
. ۳۲ , 4۲۵ r 2۲8 ۰ ۲۸۹ ۰ ۲ 


هاشم بن نالع : 2ه + 

الهاشهية : ۲۲ . 

۰ ۱۰۳ : ЫЛ هذیل‎ 

هرلمة بن اعين : ۲۸ , ۲۹ ۰ 
рл»‏ بن عبد املكف : ۷4 , 1۲٩‏ ۰ 


Мал МУ о А ода 

۲۲۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۱: ۰ ۷ 

۶۲۶ ° ЧА; ۰ ۸ ۰ TY ۰ ۱ 
‚олу, ۵۰۱ ۰ ككش‎ . ۸ 


= А 


° £ 


۰ ٩۲ : дм يعقوب بن‎ 


البعقربى : 158 ‚ \%{ , ۵۰۰ ,2 9۰۱ 
۴ , ۵۰۴ , ۵۰۶ ,0.0 ,60.9 


الیسع ین ла‏ : 1۱۷ ء 
يونس بن الیاس : ۱٩‏ - 


يوسف بن محمد بن اقلح : ٥۰۹‏ , 15م * 


. ۳۲۳ ۰ ۳۲۱ o ۲۱۵ < ۱۸ . ۵ 
° ҮТ. شش‎ ۰ ۶ 


يزيد بن معاوية بن ابی سفيان : ۱۰۹ ۰ ۳۰۱ 
يزيه بن مسروق اليحصيى : ۱۹۲ ۰ 
بقظان ر بن ابى البقظان : ۵۹۵ ۰ 


قظان بن محمد ابى اليقظان بن افلح : ї\&‏ 
.۰ 


هقوپ بن افلح : الام , ТУУ‏ هلام . 
۵ ۷۹۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹ ۰ ۸۰۰ . 


тҮҮ. ترف‎ 
۲۹۶ ۰ ۲ 
۲۷ түү 
۲۹۱ ۹ 
tf ۰ ۰ 
ә, {Т 
ЗУУ «¢ 255 
۰: ۸ 
0\4 < озү 
9۲6 « ۲ 
ركه‎ ۰ очо 
ده‎ ۶ 


۹۸ ۳ 

тм, ۷ 
۲۸۲ . ۳ 
STE, ۳ 
84۸ ۰ ۷ 
۶۷۰ ۰ $4 
9۰۲ ۳ 
د٤‎ ۹ 


А‏ عم 
я э‏ 
А‏ 2 


۲۳۱۵ . ۴ 


її: ۳۳۰ 


= МҮ „ 


5 ۲۳۰ ۰ 5 а: 
, Чоо ۰ ١ ) 
۰ Хуа, ۳ 
۰ ۲۸ ۰ ۵ ۲۰ : ) ابلاطنو ر حسن‎ 
۰ ۳۸۲ ۱ ۱٠۹: اه‎ 
۰. ۲۹ ۰۱ Ы 
۰ 15 о 6 те: ابوليا‎ 
~ ۸1٩۶ ۰ ۷ 
6۱۰ 5 
» 4۰٩ كو‎ ўн 
۰ ۳۷ ¢ a7 ۱۷۲ الاز یس : ۵۰ ۵۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۸ مب‎ 
‹ ٩۱۱ , كوه‎ EIA + ۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷ ۰ ۷۲ 
۰ OA) ‹ هلاه ب هلأه كلاه‎ ۰ ۵1 ‚ ата 
4 ب‎ 5535 ۲۹۸ о ۲۶۵ : ) لرفوس ( آرغوس‎ 
їл 
۲۳۰ : اليميه‎ 
۲۱۹ : ازواوا‎ 
۸9 ۰ ۷۲ : الاندلس‎ 
۰ ۲۰۵ , ۷ ۱۱۷ : шы 
‚ ۲۳۰ + ۳۲۸ ۱۹۸ : اسقلیه‎ 
۰ ۲۱۱ ۲ 
۰ 84۲ ۰ ۲ ۲۲۰ - ۲۲۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۵۰ : الاسکندرية‎ 
б. Ж\\ كه‎ ۰ ۹۸ ۰ 59 + ۶ 
‚б 8٩۱ o ۳ ۱۹۸ : «да 
, ۵۱۲ 2 ۲۱ 
۵٩۲ « ۷ ۲۰۹ : ) الاطمه ( جبل الثار‎ 
۲۱۲ : امات : 04 ۰ 255 الكبرده‎ 


اوروبا : ۱:۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۰۷ . ۰۸ 


اوسلم : ۰۱۰ 


۱۹4 : 


ایطالیسا : ۱:۸ ۰ ۱2۹ ۰ ۱۷۷۲ 


6 ۲۲۰ ۹ 


Ve N ۰ ۵۲ о, 55 افريقية : لاا 7ب‎ 


АУ ۰ ДА +, ۷۸ ۰ ۷۵ , ۷۲ , ۷۰ 
۱۱۶ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۱۲۰۷ ۰ ٩۰۰ ۰ ۰ 


,اولیه 


۱۹/۸ ء ۱۳۰ ٠‏ ۱۲۴۳ ۰ ۲۹ ۰ ۱۳۱ 
۶ ۰ ۱۲۱ مس ۶۷ + ۱۵۱ ۰ ۱۹۵ 
үл‏ . ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ تب ۷۱۸۰ 


۶ ۰ ۱۸۹ ۰ ۷۰ تب ۱۹ ۰ ۲۰۷ - 


АҮ „‏ سم 


۲۲۸ ۲۲۰ ۰ 0017 ۰. ٩ 
۷۱۲ ل‎ ۲۵۸ . TIA ۰ ۵ + 
80۱ ۰ ۶۳۱ ۰ 4۲۹ ۰ ۳۸۸ < ۵ 
a ۸۷ ۰ 4۸۱ ۰ EAE ۰ 1۸۲ ۰ E4 
۵۱۱ ۰ ۰۰6 ؛‎ 4۹1 ۰ 4٩۲ ۰. ۱ 
۵۸۷ ۰ ۵۲ ۰ ۵۱۵ + ۶ 


بلاد الجرید ر الجرید ایضا ) : 1۰0 

بلاد الريف : 4٩۲‏ , ۰۰۳ ۰ ۰۱۴ 

اد +لسودان ر انظر السودان) ؛ 1۰1 ۰ 4۰۹ 
بلاد олй‏ : 815 


5 
а 


يلاد غماره : 17٠‏ 

بلاد فازاز : 454 ۰ 1041 

5% عصموده : 1۵۸ 

باد نفيس : 401 

10٩ ۰ 1517 ۰ 1۳۱ г بلاد ورقه‎ 


۲۱۳ بلرم : ۱ , ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ | المي‎ 
۲۳۹ + ۲۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ түт 
۲2٩ ؛‎ ТЕЎ ۰ 188 ۰ ۲۶۰ ۰ ۸ 
TW — ۲9۸ ‘ ۲۵۵ , ۲۵۲ ۰ ۰ 
۲۸4 . ۲۸۱ ۰. ۷ 


۱۷۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۳۱ + ۱۳ ۰ ۱۰1 : А 
әл. ۵۵ , ۱۷۹ ۰ ۱۷ ۰ ۷۲ 
01۷ 2 5 


۲۲۲ : ЬШ 

٠۰ ١ بتزرت‎ 

۲۱۶ : اللومباردیه‎ уш», 

үү. ۵۰ : بوته‎ 
се) 


4٩0 2 1۳1 : Уш 


10۸ : 16% 


۲۹۵ — ۲۱۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵4 ۰ ү 
۲۷۸ ۰ ۲۷۶ - ۲۷۲ ۰ ۲۲۹ , ۸ 
ХАЛ ۰ ۸۸۷ ا‎ ۰ 


ویکجان ر دار البعره ) : ۱۷۸ 4٩‏ - ۵41 
همه OAL ۰ ۵۷۷ + ۵۷۰ , оту‏ 
۹1 


لایولیان : ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ 


رب ) 


Af ۰ 1° ۰ 0% ۰ ۸ ۰ ۰۰ ۰ 2۶ : мы, 
6۰ه‎ ۵۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰. ۹ 


le ¬ ۲۹۳ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲4۱ : جار‎ 
هنا‎ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ уга : өш 


ат. ۱‏ ۰ ۵1۶ ۰ 21۷ . كله 
өүү, ۵۷۱ ‚оү,‏ ۰ كلاه , 6:۷۷ 


одо, ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ : ао 


к] 


البحر الآدرياتى : 51١5‏ 
ж‏ الشمال : ۲۳۰ 


١5١ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۰۰ : البحر الأبيض المتوسط‎ 
۲۱۳ + ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ , ۱۸ < үзү 
a ۲۱۵ ۰ ТМ » YEY ۰ ۲۳۰ ‚ ۸ 
1۱ 


» 4۳1 ۰ ЛАЯ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ ۰۱۲۰ з جرقه‎ 
942. أءه ۵۰۲ ۰ قله‎ {дү 


برندیژی ل ۲۶۸۱ ۰ ۲۱۶ 


۱4 ۰ ۱۰۰ : سکره‎ 
۲۰۷ » ۲۰۹ + ۳۰۳ + ۲۹۰ , ۲2۸۶ ола 
٩۲۲ ۰ 8٩٩ ۰ ۳۵ ۰۹ 


وداد : ۲۰ ۰ ۳۴ ۰ ۹۵ ۰ ۹۹ ۰ ۷۳ ۰ ۸۵ ۰ 
۸ ۱ ۳ ۰ 46 ۱۸۷ ۰ ۱۹۵ 


Converted Бу Tiff Combine - 


۳۱۵ ۰ ۳۱۵ « ۴ ۱۹۰ ۰ تلمیسان‎ 
5۵٩ ۰ 46۵ , 2۵5 ۰ ۶۳۵ . ۶ 
د١‎ ool „ охо, ۵ ۶ 1 
لماه‎ . a\Y 

تلول منداس ХАУ:‏ 

ЕТА : تهوده‎ 

توزر * ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ كمه . وت . 3٩۱‏ 

3٩ ۰ 58 ۰ 2۷ ۰ 45 ۳۰ ۰ ۲ ¦ توس‎ 
4١ لام ۰ ۵6 ۰ 5ه الات . ان‎ ۱ 
A Лә. ۸۶ ۰ VATE , ۲ 
۱۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۲ AV ۰ ٩۱ ۰ ۵ 
+ ۱:۱ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۲۸ + ۲ 
۱۹۰ , ۹ ۱3۸ ۰ ۱۵ ۳ 
‚ ۱۸ ۰ ۱۷۷ + ۷ 15 . (ل5١‎ 
SAVY ۰ SAT 2 ۰۱ ۲۳۶ ۰ 
كد‎ ۸ ТА! 

التببر ( نهر ) : ۴۱5 

یجس : ۱۷ әли‏ ۸د 

تیفاش : ۱۷۸ ۰ 5:۷۱ ۵۷۲ 


تيمتى ؛ ۳:۳ ۰ ۳:۶ ۰ ۳:۷ 


(ج) 


حبل اوراس : ۲۳۹ , ۵۳۳ . ده 
حیل ایکجان : ۲۲۱ 

جبل حاهد . ۱ ۲ 

۰۷۹ : ИАЛ جبل‎ 


۲ ٩ ۰ جبل اللهب‎ 
Тоу 


, ۲۸۲ ۶ ۳۳۷ 


تازروت : ۱دد зәф осот‏ كمه 

А, : تاغیادت‎ 

275١ ۰ 525 : تافللت‎ 

ә تمدلت‎ 

املیت : 5۵۸ 

تاورغا : ۱۵۴ 

۱۳ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۰۱ ۰ ۷۸ » ۲۵ 4 © ау 
۲۹۵ ۰ AT ۰ ۲٩۱ ۰ та. ۱ 
۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ + 1۹7 
۳۲۰۹ ۰ ۲-۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ү 
۴۱۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۲۱۱ + ۰ 
۳۲۲ ۰ ۳۲۲ ҮТҮ, ۳۲۰ e ۸ 
ТҮҮ ۰ ۲۲۰ 4 ۳۲۹ ۰ ۲۲۲۱ , ۵ 
۲۶۱ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۳۳۹ ۰ ۲۲۸ ۰. ۷ 
۲۵۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲:۷ , ۲ 
۳۲۱۲ ۰ ҮЛ ¢ ۲۰ ۰ YoY хоч 
۳۲۹۱ ۳۱ ۰ ۳۷۱4 ۰ ۳۰۳ ‘° ۲ 
PVE ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۰ ۰ TNA ¢ ۷ 
TAT ‹ Ул ۰ түл e ۳۷۹ ‚ Vo 
To + ۶: ТЛА ۰ TAY ‹ TAY 
fle 4٩۰۵ , ۰5 ۰ 8۰۲ كذ"‎ 
SAT ۰ ٩۵۵ ۰ ҮҮ, ۱ فت‎ 
1۱۳ ۰۸ ٩٩۲ e ۶٩۱ ۰ SAA › ۸ 
SN 0° » АА ‚ AA ۰ ۵ 
2۱ + ۰ «4 2” ,ا‎ с-а, ۲ 
9۲ үү, о\ҷ ۰ ۱۲ ۱ 
۵4 ۰ ۵۲ , ,كلم ۰ لله‎ ۶ 
64۸۵ 5 

өүү , ۵۷۱ ۰ ۱۷۸ : ШШ 

оо боҷ: ترة‎ 

تسيارق : ۲۰۱ 

تطوان : 1۵۸ 


8 ۳9 


(с> 
۰ ۲۸۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۷۰۷ ۰ ۸۷ TT : Хай 
{тї 
9A1 « одо «+ ۵1۲ Д : м» 


(С? 
۰۸۲ ۲ ۰44 , 51 : خراسان‎ 
(5) 


دار هدين : ۰۱۷4 
دار ملول : ету‏ 
دشي : ۰۰۱ , ۵۸ 


دش : ۲۰۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ 


(5) 


13 الصواری : ۱۸۹ 


)2( 
الرباظ : АХ‏ 
رياط سوسة ¦ ۷۱ , ۰۷۲ ۱۰۲ 


۰ ۱۲۸ ۰۱۱ + ۱۷۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۰ : دقادة‎ 
۰ ۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۲۶ ل‎ ۱۲٩ ۰ ۸ 
« (۱۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵:۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۴ 
. ۱۸۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷4 , ۷ 
г 6۱۷۲ ۰ ۰ e 4۱۷ , ۲۹۵ ۰ ۳ 
« ӘД" r oV ‹ ۸۷ ۰ ۵۵ , 1 
oA ‹ әлү ۰ ۰ ۸۲ е ۱ 


الرقة : ۱۸۵ 
4531 : ۰۸۱ 


۲۷۱ ۰ ۲2۲ : Фу) 


ооо, OGY, ۵۵۱ 0۰ : زلدوى‎ үр» 
۲۹۰ : حبل سوفجج‎ 

> عزوله : ۲۹۱ 

| طارق 2 ۱۰۰ ۰ ۱۲ ۰ 2۸۲ 

4:۲ : مدیونه‎ Д 


۳۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱ : جيل لفوسه‎ 
۳۳ . ۲۳۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳۱ + ۷ 
$Y « TAY ۰ ۲۵۲ ۰ TEV « ۵۶ 
{fe ٩۰۲ ۰ ۳۹۶ ۰ FAT «< ۹Y 
۵۲۳۵ , كلاه‎ ‹ ۵۲۳ , ۵۰۱ , 


۲۲۷ , ۲۲۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۶ ۰. ۱ : جرجلت‎ 
۲۷۷ e 


جرجه : ۲۶۰ 
өто ۰ өүү? >й‏ 
جزوله : ۰.۰ 
الجزبرة : ۰۰ 
جزبرة الارنب : ۲۰۲ 
جزيرة بنطلارية : ۱۹٩‏ 


جزيرة جرمة : ۰۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۸۵ ۰ ТАЛ‏ 
4 5 


جزيرة ال راهب 4 ۲۰۱ 


۱۳۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 4۲ : УУРА 
۱۹۰ ۷ 


جزيرة الكراث : ۱2۱ 
جزيرة طريف : 1۳۲۱ 


جريرة یاه : ۲۰۱ 
الجيزة : كمه 


~ АҮ 2 


۲۱۶ ¢ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۵ 


۳۹۰ 


۱۹۴۲ , 
۲۱۸ ۰ 
۳۲۰ « 
Yi « 
۲۵۲ « 
۳۹۳ ۰ 


۱۹۲ < 
ردنا‎ . 
YY 
YEA 


۱۹۰ : سرقوسة‎ 
۲۰۷ ۸ 
ف‎ ۲۲۲ ۰ ۲ 
۶ ۲8۷ ۰ ۶ 
۲۵۵ ۰ үгү, ۴ 
۲۱۱ ۰ ۲۸۰ 4 ۵۸ 
1۷۲ ۰ TIA ۷ 


سرقسطة : 1۷۲ 


سطيف : ۱۵۷ ۰ 2١34‏ 284 » اده 
ау. ۴‏ 


0 , 


55٠١ ٠ 4۵۸ : سيلا‎ 


OAV ۰ ۵۸۵ ۰ абу, ۵2۲ : سلمية‎ 


АМ : سمرقند‎ 

‘A ЧАЛ ۰ A1 ۲۱ : السووان‎ 
AA ۰ ۵۲ ON ‚ад. 

سوق ابراهيم : ۵۰۶ ۰۰ 8۱۲ 

السوس الادنی : 558 

Әә ؛‎ ӘХ 2 405 , ٩۲٩ : السوس الأقمى‎ 


3۲۶ ۳ 


AI ۸ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۱4۸ : سوسة‎ 
هاه‎ 2 م١‎ SAA ‚ау e EAA 
3۸۲ 


۰ ۱۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۸ + of ۰ ۳ : الشام‎ 
‹ OAS + 44 ۰ ° ۰ ۵۲۷ ¢: o) 
ФАМ , كهه‎ 


٤۷١ : شدونة‎ 


سر ر ۳۵ اه ۲ ۰ ۳ ۰ ۲۳۳ ۰ 
روما : ۱۳۷ ۰ ۲۵۵ » ۲۹۵ 


ریو : ۰۱۹۹ ۲۰۰ + ۰۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ 


٩۱٩ : الريب‎ 


сз) 


۰۰۷۸ ۰ ۲۸ ۰۲۱۰۳۰ ет ТА ид 


۱۳۰ ۱۶ ۷ ۸ AE ۳ 
۰ ۱۵۷ » ۱۸۵ ۰ ۱۶۱ , ۱۳۵ ب‎ ۱۳: 
o ۲۱۷ e ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ \\У ۱ 
۰ ٩۲۰ ۰ Ore f ۲۹۳ үү 
٠ ۵۱۷ u очо, ау, әлү, орі 

5۹۶ ۰ ۱۰ ۰ оү, әу. 


س ) 


سادية همس : ۵۸۰ 


: .وه 


سامرا 


ЁЛУ. Фол ۰ ۶ , ۱۵۰ : سبتة‎ 


السبخة . ۱4۵ 
سيريئة үү:‏ 


سسسة : ۵۲ е‏ لاه 


۵٩۰1 : سيطلة‎ 


۰ 1١38 ۰ ۳۶ : سحلماسسة‎ 
۰4 4 
8۱4 < ۳ 
LAY ۲۲ ` 
8۰۵ ۴ 

كلاه , ۵۸۱ 

оА\ «< еҷ. 

۵٩۷ «< كؤه‎ 


a ۲۹۵ ۷۰ 
e ٩۱۲ ۰ ۸۱۱ ۰ 4۷۰ 
о 4۲۱ «< ٩۱۷ ۰ 8۱۵ « 
e ٩٩۲ ۰ ٩۱ 2 4۸ , 
+ ۵۵ , ۵۲۶ ۰ ٩۲۰ ¢ 
с OAT ء‎ одо ‚ ӨД « 
6 ۵۹۶ ¢ of ‚ ۵۲ ۰ 

oA ‹ 


۱۹: ۰ ۱۹۳۲۰۱۹۲۰۱۸ ۰ ۱۸۵۸ : ТУ 


م ۷ مہ 


«ат ТА У еч : طرابلس‎ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۴ б, ۱۱۸ ۰ 
۱۳۰ ۱۲۸۰ ۱۲۶ ۰۱۲4 ۰ ۴ 
VEG ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۰ 
۰ ۲۹۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ ۰ ۸ 
4 ۲۱9 ۰ ۳۱۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۱ ل‎ ۶ 
4 ۳۲۲ ۰۳۳۱ ۰ ۳۲٩ ۰ ۳۲: + ۴ 
4 ҮЛҮ ۰ ۳۸۶ ۰ TEA ۰ ۲۳۵ ۰ ۳ 
+ ДҮ БЕ ۴۰ о ТАЗ ۰ ۸ 
ود‎ ОЛА а МАА « ФАА ‹ مك‎ 
ч ۵۱۷ , كله, لاله‎ e 0° ‹ 049 
ау. ۵4۰ ‹ AA ۰ ۵۸۲ ‹ o1 


۰ ۲۷۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ : ۲۰۱ РЕЗ 
TAY a ۷ 


۲۰۳ : ) حصن‎ уар 
۲و‎ , бу, , Дд ب‎ {ҮА ۰ ۱۵۰ : طتجة‎ 
2۱۸ 


(рә 
«ТА ۰ ۳۷ ¢ ۲۸ ۰ ۲۲ + ۳۲ Дай 


УАЗ r Да ‹ оо » 83 


عدوة الاندلس أو الاندلسین : 2۱۵ ء 446 
fol ۰ ۰۰ ۰ ۸8٩ ۰ ۷‏ 4 1۷۱ 
۷۵ , هلال ۰ ۳۱ ۰ 4۷۷ 


عدوة القرويين ؛ 440 ۰ ٤٤۷‏ . 14۸ ود 
зме. 2۷۵ ۸ ۸۷۱ ۰ 48۲ ۰ 9‏ 


411 , ۸۲ ۰ ٩ ۰ ۲۰ ۰ ۶4 ۰۰۲۲ + العراق‎ 

„ ۲۱٩ г ۲۷۱۰ ۰: ۲۰۳ ۰ ТАА + 1 

of ¢ ۵۱۴ ۰ ۲۱ ۰ ۵۰۸ < ۸‏ م 
۱ .040 , 215 ۰ 1ه Д‏ ۹4 


+о\ 3 العرايش‎ 


еу, ۲۸۰ : شكلة‎ 


شنتیر یه 
شنت ماركو + ۲۰۲ 


سلفودة : ۲۰۲ ۰ ۲۶۹۸ 
( ص ) 


صخرة الحرير : ۲۰۲ 


ОА : السعيد‎ 


صناقس : 558 ‹ 44۸ 
а‏ 19 ر هدينة ) : 1۷4 


«до ‹ ҮЛ ۰ ۷۰ ۰ ۱۲ ۰ 1° ۰ ТА : Бә 
۱۱4 ء‎ ۱۰۷ + ۱۰۶ ۰ ٩٩ » ۹۸ ۰ АА 
- ۱8 ۰ ۱۳۲ 2 IIA. ۱۱۵ , Ал 
۱۸۲ , ۱۷۷ ۰ ۱:۷ ۰ ۹۹۵ ۰. 5 
Pf TY ¢ ۲۰۰ به‎ ۱٩۹۰۰ с ЛАХ 
سر‎ ۲۶۰ » ۲۳۱ с ۲۲٩ FA < ۰ 
= ۲۷۰ 4 TIA — ToT. ۲۵۱ ۰. ۷ 
4 ЗАЛ « ТАО ‹ ۲۸۲ — ۲۸۰ + ۹ 
4 ۵۱۵ , 2۱8 ¢ FAA » ۸۷ + 


ستعاء 2 ۱1۵ ء ۵8 


رط ) 


طارقت : ۲٤١‏ ۰ ۲2۵ 11؟ 


ظیرشق 5 ۰۷۱ ۰ هلاه 


۲4۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱۵۸ : طبرمين‎ 
e ۲۷۸ ۰ ۲۷۱ + Yo , ۲۵۸ , ۷ 
. ۲۸۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷: ۰ ۲۷۰ ۹ 


TAY 


هه 2 ۰۱۱۷۰۱۱۷۰۰۱۰۹ ۰۱۷۲ ٩۷۲‏ با 


о 5554 ° ۰ ۹۸ ۰ ۲۹۱ , ۰ 
o1 ۰ дүү. оү. دكه‎ 


= TA بت‎ 


قلعة ابلاطو : ۲۵۲ 
قلعة جلفوری : ۲۵۲ 


قلعة جيرونا : ۲۰۶ 


۰ ۲۲۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۷۷ ۶ قلورية‎ 
TAY ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲:۲ ۰ ۷ 


العمة : ۲۰۱ 


۲۷۰ : اكلك‎ дла 


۲۰۷ : МП 


نفوسة : ۳۵5 


نوطس : ۱ ۲ 


قلعة 


ЕЕЕ‏ 8 8 8 8 6 6 8غ 


1٩۱ ۰ Ф&ә ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۳۸ , ۱۳۹ : قموده‎ 


قنطر ارة : ۲۵۰ , ۲۵۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۲ ۰ 1۰۲ 


۵٩۱ ۳۲ 


тү: 


үс: лм 


قلعة 


القڕوان : ۲۷ ۰ ۲۸ + ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ 


1۲ ۰ 4۰ ۰ ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۲۳۸ ҮЕ 
‚ А.С ٩۸ ۰ 8۷ ۰ EE 

34 оо. ۵۶ ۰ оү, өү. ۱ 
۰ ۷۳ ۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ 1۷ ۰ 55 , ۵ 
۰ ۸۱ ۰ ۸۵ ۰ ۸۶ ۰ ۸۲ ۰ уу, ۵ 
۰ ۱۲۰۶ ۰ ٩۸ » ٩۵ ۰ ٩۳ ۰ ٩۲ ۰ ۸۸ 
۰ ۲۱۱ ۰ ۷۱۱8 o ٩۱۳ o ٩۰۳ , ۴ 
. ۲۳۷ ۳۷ ۰ ۷۷ ۷۱۸ . ۷ 


, 


(غ» 

4۰٩ : 02 

غلوالية * ۲۳۲ 

2۷۲ ۰ ٩۱۱ ۰ юа ۰ ۳۰ ۰ غمارة‎ 
8۷۰ ۰۶۳: ۰:۳۰ : غياتة‎ 

الفران 
غران 453 : ۲۵۰۲ 


۲:۷ : 


ق 4 


ойе, 2٩۹8 : خارس‎ 


۶ ۶۲۱ ۰ 2۱8 ۰ 1۰4 с ۲۹۵ , т: فاس‎ 
۰ OF — SEV e ET r EEN а +. 
«а: е 545 — 8٩۱ , үү ш САА 


خالوس ر عديئة ) : ۰۰۵ ۰ 8-1 
خم : ETT‏ , ۶۲۶ 
ЭЛ‏ : ۲۷ , ۳۵ ۰ ۲۲۸ :۲۹ 


خلسطین : ۱۸۵ ۰ ۰۸۲ 


)65 
Заір‏ ارفوص : ۲۰۱ 
خلمة الأرمنيين :+ ۲۰۵ 


علعة اليسن 
خلمة اولي : ۴۰۲ 


۳۰۲ ۰ ۴۳۶۰ , ۲۰۲ البلوط ؛‎ М 
Тоо قلعة حبل ای مالك ؛‎ 
۲۵۲ , ۲۲۷ : خلعة ابى قور‎ 


۷۵۲ : ابلا‎ м» 


رل 6 


۲۸۵ . ТЕТ ۰ ۲۲۵ 2 мда 


لومباردیا ¦ ۲۰ , ۲۵۲ 


لياج : ۲۰۰ 


се) 


а КТ ۰ ۲۱٩ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹٩ : متزر‎ 
, ۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲ YY 
ү. 


чау , ١١5 4 


u ТАА ‹ TAA ۰ ТАУ ۰ ۱۶۸۲ : ۱۶۱ : مانو‎ 
а f° 0 ۳۹۶ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۹۲ ۰ ۰ 


۵۲۵ + ۲ 


оү. ۰ 141 ۰ ۱۷۸ : 40,‏ ۰ ۵۷۱ 
احمدية : £1 , ЕУ‏ لاه . o‏ 
مرج بلاطة : ۲۱۹ 

عرسى الطين : ۲:۵ 

бүт , ота ۰ ۱۷۸ : مرماجتة‎ 

مرو الروز : ۲۷ 

مریناو : ۲۸۰ 

۲۹ : 5 дм 

مكلانة : ۵۷ 


ЖА , БОД ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰ : مكثاسة‎ 
۰ ۳۳ 


а ۳۵۸ : ۳۲٩ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۷۹ ۰ ۲۸۸ 4 АЛ 
اه‎ ۵2۷ ۰ ۸8۱ r ۴ 


۵۷۸ : «Л.а 


оло ‹ 


گنه : 55م 
گریت : ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 514 


۲۸ , ۲۸۲ : аЛ 


#لابريا ر انظر فلورية ایضسا ) : ۱۹۸ 
۶ + ۲۰۰ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ 
۳ ۰ ۲۱۹ ۰ :۲۷ 


کورسیکا ر انظر قورشیقا ایضا ) 
۱ ۱۹۷ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱ 
4 


۱۸۹ ٠ 


الكوفة : ۳۶ ۰ 115 


كليسة السلفيين : ۲۲۱ 


Converted by Tiff Combine - 


س ۱8۰ هس 


э ۷ ۰ غ51‎ о.о, ° 1 ۲۶۳ ۰ دیسکا‎ 

OTT ۰ ۵۲۶ . ۵۲۲ . OTA , ۷ 

Эду كو‎ талас аата оүү ۰ ۷۲ ۰ ۱۷۸ : А.л. 
9۹۶ ۱ ۲۳۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ : هسیتی‎ 


۰ ۰ ۰ 1 + 
4۱۱ : اتفرب الادی‎ ۲۹۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲2٩ ۰ ۲۳ ۰ ۳ 
۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ . VS 


ТАА ۰ ۳۹ : айй ош‏ 8۰۶ ۱۰ ؟ 


ҮҮ ۰ 8۲۲ ۰ ٩۲۱ e ۱۷ ۱ 
53۲ 2 241 ۰ 2۳*۰ ۰ 1۲۸ r 1 
ФУТ ۰ ۶۱۲ «+ 1۱۱ 4 دوگ‎ 2 6 
9۰۳ 59у ۸ ٩ , 8۸۲ 2 ۸ 
оту ۰ ۵۸۲۰ ۰ ۵۱۹ . 8۱۲ ‚ ۱ 


۰ ۲۰۲ » ۲۹۶ ۰ ۱۰۹ , ۵۷ , ۵4 : اشرق‎ 
e ۲۸٩ ‹ ۲۸ ۰ ۲۵۳ » Үтә ¢ ۹ 
«e ۲۷۵ ‹ ۲۳۹۶ » ۲۵۷ , ۲۵۲ ‚ тә. 
م‎ ٩۳۲ ۰ ۲٩ ۰ ۳۲۶ ¢ ۳۸۸ ‹ ۷۹ 
» ла ۰ ۱ ۰ 544 » 88۱ , буо 
с 54у ۰ 2۹5 ۰ Лә ¢ ۷۷ ‚ 5 


5۳۳۲ ۰ ۶ 
۰ ٩۱۲۳ ۰ O° ۰ Oof ۰ ۵۰۰ 644 
۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ТАА ¡ МА : النرب الأوسط‎ | , ۵۳5 , ۵۲٩۹ > етә oo ۶ 
۳۲۹5 ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ , ۲۰۵ , {Ао 68٩۱ ۰ одо ‚ ۳ 
‚ ٩۵5 ء‎ 84۱ : ۲ . ФА. ۶ 
САА / AS о AY o E o АТ ОТА ан 


eA’ ۰ We TN ec OO оф, фа 
(УХ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۲۴ ۰ ۱۲۱ ۰ 
۰ ۱۹۰۰ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ ۰ ۷ ۹ 
۲۷۲ ۰ ۲۷۲ : ЫДА | , ۳۱۹ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۲۹ , ۲۲۸ e ۷ 
« SAE < ۸۲ ۰ ۲۵ ۰ 8۲۶ ۰ ۰ 
« ОЕА з өтү ۰ ө\\ «oA e EAT 
كمه 254,8 : كلاد‎ ‹ ЭЛА ‹ OAV о , ده‎ 


3۱۱ «90 ۵۰۲ ۵۰۲ , 5 
2871 ۰ ۵۳۵ ۰ ۲۷ ۰ ۸۲ ۳ 


۱۹۹ : а 


۲۷ + ۲۷۳ ۰ ۲۰۲ : وم 7 ۷۲ | میلاص‎ ۰ ۲۵ , ۲۸ , ۲۷ у Ди 
۱3 CVA Ve AMA АУ r УТ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸ ۰ АУУ, VY 
е ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ + ۱۹۱ ۰ ۱۹۵ ۳۴ 
۲۹۲ : ميئاس‎ | , ۲۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۰ е ۸ 
о ۳۰۶ ۰ ۳۰۳۲ , ۲۹۵ ۰ ۲۹۱ + ۹ 
۰ ۲8۵ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۲ + ۲۰۱ То 
+ ۳۸۷ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۰ ۰ ۲۵۷ А 
۰ ۳۹: ۰ ۳۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ TAA + ۸ 
رن‎ ANV e 2۱۶ ۰ ۱۲ ۰ ٩۱۱ ۰ ۵۸ 
‚ато. 2۳۲ ۰ ۳۱ ۰ EYE ۰ ۲۳ 
۲36 ۰ ۲:۲ , ۲۵۲ : ابول‎ | , 9۰ ۰ ۸۵۰ ۰ 88٩ ۰ ۳٩ , 
сут o EVN < flo бүр, б 
‚ 1۸6 2 SAC ۰ 8۷۹ ۰ EVV ۷۹ 
۵۳۵ оү: А5 1۹: SAT ۲ САМ ЕАУ 


г 295 , ۰۰۱ + \ ۰ ۱۵۷ ۰ М у? هيلة‎ 
5۶:۲ ۰ oN 2 O° боҷ 


هيلاو : ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ « ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 
۳:۰ 


_ ات 


وادي شلف : ۲۱ ۰ 1۰4 
واد فاس : ٠۰۵١‏ 

шм 43‏ : إرلزه 

۰۷۸ : Фәда уа واض‎ 
1۲۸ 1156 : ملوية‎ фм 
11۲ 250 24 

وادی ورداسة : ۱۲۴ 


‹ 1۰۲ о £١ ۰ ۲۹ , ۳۹۸ : وايجسائن‎ 
E ۵۹۰ ۰ ۰۱۰ ۰ 7 


ودان : ۰۰۱ 
ورجلة : ۰۱۰ 


وشقة : ۷۲: ۰ 1۷۲ - وج 


«ЖКА . ۳0 , 5۳5 ۰ ХА + 5۲۱ : Ыз 
fa « 2۵۱ + 8848 س‎ СФ. ۰ 


( ىق ) 


эе, ب‎ О у, afl: olf: اليمن‎ 


الیوثان : ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ , ۲۰۹ 


۰۳۸ : فیس‎ 
۵۱۸ в-а » ۹۲ : (уча у 290 
۰.۰ : (Жыл ر‎ 474; 


نهرابی سعد الله : ۲۲۰ 
نهر اماان : ۳۳۰ 
لیر نانسی + ۲۳۲۰ 
اللهروان : :۰۲ 


( و ۰ 


واحات قسطيلية : 1۰1 


{40 م‎ 5٠ 


Н 


الواحات : 


وادی ام الربیع ۶ 4۲۸ ب 81۰ 
وادى برباط : 1۷۲ 
243 الحجارة : этү‏ 


о ЕМА с ФАТ. 5.9 داص شرعة : ۱۹۸ ,ا‎ 


ев: ۵۰۲ ۰ ۴ 


وادى الرمل : ۵۷۸ ممه 


{AY , 450 


ډاد؛. سيو 


رقم الايداع بدا 5 
н‏ ر الكتب ۰۳۰۸ ۴ 
Аа ۳ лу сеи‏ 


rqanlzation Of the Alexan. 
uid Library (GOAL 
а, 


ААА 


Converted by Tiff Combine 


